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 تمهيد
 سم الله الرحمن الرحيمب

، القلوب   أمراض   ومعالجة  ، النفوس   في تهذيب   الكتب   من أنفع   الكتاب  هذا 
 ق الذي قال فيه الشاعر:العشْ  مرض   وبخاصة  

 الحبُّ داءٌ ع ضالٌ لَّ دواءَ له
 

 يََار  فيه الأطبّاء  الن حارير   
 قد كنت  أحسَب  أنّ العاشقين غَلَوا 

 
 ه  فإذا بالقوم  تقصي  وصف  في  

جعون في مداواتهم  رْ ين لَّ ي ـَمن أطبّاء القلوب البارعين الذ  -رحمه الله    -ومؤلفّه   
لأمراض القلوب إلى حكماء اليونان، وإنّّا يصدرون عن كتاب الله الحكيم، 

نّة  رسول الله الذي إنّّا  لما في الصدور، وس   وشفاءٌ  وموعظةٌ  الذي فيه هدىً 
  هم، وتزكية  م وسلوك  والحكمةَ، وإصلاح عقيدته  عليم الناس  الكتابَ ب ع ث لت

الأمور، فكانت الجماعة التي تخرّجت على يديه  هم لمراشد  هم، وهدايت  نفوس  
 ف في التاريخ البشري لها نظي.جت للناس، لم ي عرَ خر  أ   أمّة   خيَ 

ة إن  لي ببلي  ت  ئل عن رجل ابورد على المؤلف، فس    استفتاءً   الكتاب    وكان أصل  
ه، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل استمرّت به أفسدت دنياه وآخرتَ 

ونظر المجيب إلى الحالة المستعصية، وعموم ريق، فما تزداد إلَّّ توقدًا وشدّةً.  ط
صح  البلوى، فرأى أنّ التفصيل أولى في هذا المقام من الإيجاز، ومقتضى النُّ 

ل في أسباب المرض  ه أن يستوعب القو للسائل والشفقة عليه وعلى أمثال
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ل الخلاص. فكتب فصولًَّ ب  وعواقبه الوخيمة، وأن يرشد إلى طرق الوقاية وس  
الدعاء وشروط قبوله والأسباب المانعة من ترتّب أثره، وفي الفرق   :نفيسة في

سن الظنّ بالله والَّغترار برحمته، وفي أضرار المعاصي وآثارها في حياة  بين ح  
 الدنيا والآخرة، وحقيقة التعبد لله والإشراك به، لأمم وعقوباتها فيالأفراد وا

لشرك لَّ يغفر من سائر الذنوب، ومضادّة عشق الصور والسرّ في كون ا
ده الأخرى العاجلة والآجلة، وهكذا أصبح الجواب عن ذلك للتوحيد، ومفاس  

 السؤال كتاباً مفصلًا.

إلى هذا  بحاجة -ه الله حمر  -ولئن كان المجتمع الذي عاش فيه المؤلف 
إن  فوالآداب    ك بالدين ومحافظة على الأخلاقالكتاب، على ما فيه من تمسُّ 

الفساد، بعد ما نجح   إليه أحوج، إذ صارت تمور بأسباب  رة المعاص  نا مجتمعات  
 تحت شعارات    المسلمة    المرأة    من البلدان الإ سلامية في استدراج    في كثي    الغواة  

  منكراً، والمنكر   لحجاب والَّختلاط بالرجال فصار المعروف  نزع اإلى  خادعة  
الشياطين في إيجاد وسائل جديدة لإثارة الغريزة الجنسية    وان  معروفاً. ثم تفنّن إخ

الَّنحلال الخلقي هو أقرب  وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فقد علموا أن  
 .1طريق إلى تدمي الأمّة، والله المستعان 

 
 جزاه الله خياً.  – من مقدمة محقق الكتاب الأستاذ محمد أجمل أيوب الإصلاحي  1
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في الجواب، لذا فالَّسم الآخر لهذا   –على عادته  –ل المؤلف د فص  وق
 ق جواب كاف  ن سأل عن الداواؤ الشافي( وهو بحالكتاب )الجواب الكافي لم

 1مسلكًا ارتضاه ودافع عنه، وحكى عن شيخهفيه    –رحمه الله  -سلك المؤلف  
علم السالكين: "ومن الجود بالفقال في كتابه مدارج  أنه كان ينتهجه أيضًا،
ا جواباً شافيًا، لَّ يكون  له جوابَ   عن مسألة استقصيتَ أنّ السائل إذا سألك  

 ". ...ك له بقدر ما تدفع به الضرورةجواب  
 التعريف بالمؤلف  

أبَ و عَبْد  الله شََْس  الد ين  مح َم دٌ بْن  أَبِ  بَكر  بْن  أيَُّوبَ بْن  سَعْد  بْن  ح ريَْز   هو 
هـ( المعروف باسم »ا بْن  قَـيّم   751 -هـ 691ق يُّ الحنَْبَل يُّ )الزُّرْع يُّ الد مَشْ 

«. الَجوْز ي ة «    ، مجتهدٌ  مسلمٌ  وعالمٌ  رٌ ومفس   ثٌ ومحد   ه وَ فقيهٌ و أو »ا بْن  القَيّم 
من أبرز أئمّة المذهب الحنبلي في النصف الأول من القرن الثامن  وواحدٌ 

ه »أبو بكر بن أيوب  كان والد    ب؛ فقدالمذه القيم حنبلي   الهجري. نشأ ابن  
، وعندما شب  واتّصل بشيخه 2« ماً على »المدرسة الجوزية الحنبليةالزرعي« قي  

بحياته العلمية، فأصبح لَّ يلتزم في آرائه وفتاويه بما   لٌ حصل تحوّ  3تيميّة  ابن  
 

 بن تيمية رحمه الله. ا 1
المدرسة الجوزية هي من أشهر  القيم: المسؤول. وقي م  القوم: الذي يقوم بشأنهم ويَس وس أمَرَهم. و  2

سمى قديماً  
 
يت بذلك نسبةً إلى واقفها ابن الجوزي. تقع في البزورية الم مدارس الحنابلة بدمشق، سُ 

 سوق القمح. 
ُّ ) عَبْد  الس لَام  ان  أَحْمَد  بْن  عَبْد  الْحلَ يم  بْ   3 م(  1328  - م  1263هـ /  728  - هـ  661لنُّمَيْ يُّ الحَْر انِ 

ر باسم ابن تيمي ة. هو فقيه ومحدث ومفسر وفيلسوف ومتكلم وعالم مسلم مجتهد من علماء  المشهو 
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 الدليل من الكتاب والسنة ثم وموافقة   جاء في المذهب الحنبلي إلَّ عن اقتناع  
 المجتهدين.  أحدَ  لسلف، ولهذا يعتبره العلماء  على آراء الصحابة وآثار ا

، واتجه لطلب العلم في سن مبكرة، فأخذ دمشقَ  في مدينة  م ي  لقا ابن  نشأ  
عن عدد كبي من الشيوخ في مختلف العلوم منها التفسي والحديث والفقه 

قى به في سنة ث الته، حي شيوخ   أبرز   أحدَ  ميةَ تي والعربية، وقد كان ابن  
سع هـ، فأخذ عنه علماً جماًّ وات728هـ، فلازمه حتى وفاته في سنة 712

عاماً  عشرَ  ملازمته له سبعةَ  ه، وقد كانت مدة  بَ كتبَ مذهب ه ونصرَه وهذ  
 تقريباً.  

 قيامه بالتدريس 
رسة  في »المدرسة الجوزية«، والتدريس في »المد  الإمامةَ   الجوزية    قيم    وقد تولى ابن  

 هـ.743الصدرية« في سنة 
 سجنه 

بسبب  هـ726سنة شعبان  في شهر تيميةَ  ابن  ه أستاذ  م مع القي   ن ابن  س ج  
رة إنكاره لشدّ الرحال لزيارة القبور، وأوذي بسبب هذا، فقد ض رب بالد  

 
ثلث  ال أهل السنة والجماعة. وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الثانِ من القرن السابع و 

عن أبيه    ثامن الهجري. نشأ ابن تيمي ة حنبلي المذهب فأخذ الفقه الحنبلي وأصولهالأول من القرن ال 
وجده، كما كان من الأئمة المجتهدين في المذهب، فقد كان يفتي في العديد من المسائل على  

 صحابة وآثار السلف. ال خلاف معتمد الحنابلة لما يراه موافقاً للدليل من الكتاب والس نة ثم على آراء  
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هـ وكان  728ذو الحجة سنة  20وش ه ر به على حمار. وأفرج عنه في يوم 
 ة بمدة.  ذلك بعد وفاة ابن تيمي

 ه مع القضاةتمشكلا 
شهر ربيع   مع القضاة منها في ت ويذكر المؤرخون أنه قد جرت له مشكلا

هـ بسبب فتواه بجواز إجراء السباق بين الخيل بغي مح َل ل. 746ة الأول سن
مع القضاة بسبب فتواه بمسألة أن الطلاق   ت وكذلك حصلت له مشكلا

هـ  751رجب سنة  13توفي في الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة. و 
  صغي بدمشق.وعمره ستون سنة، ود فن بمقبرة الباب ال

 تهوعبادزهده 
ه من العلماء أنه كان كثي العبادة شديد الورع، فقال ابن كثي: »لَّ ذكر أقران  

عبادة منه، وكان له طريقة في الصلاة   أعرف في هذا العالم في زماننا أكثرَ 
من أصحابه في بعض   ه كثيٌ ها، ويلوم  ها وسجودَ يطيلها جدًا، ويمد ركوعَ 

   .ه الله تعالى«ولَّ ينزع عن ذلك رحمالأحيان فلا يرجع، 
 امتداد تأثيره 

 بعضهما مترابطيْن   تيميةَ   ه ابن  شيخ    تأثي    ه إلى جانب  كتب    م وأثر  القي    ابن    برز أثر  
حركة محمد  بعض، في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي، فتذكر المصادر أن  ب

لدعوة  الهجري، امتدادٌ بن عبد الوهاب، التي ظهرت في القرن الثانِ عشر 
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ن محمد بن عبد الوهاب اعتنى بكتبه وكتب تلميذه ابن القيم تيمية، وأ ابن
ذكر عنه أنه اعتنى بكتبهما،  اعتناء كاملًا. وكذلك بالنسبة لمحمد رشيد رضا في  

دعوة سلفية في مراحل التاريخ الإسلامي    وتأثر بما تأثراً بالغًا، ودافع عن كل
بكل قوة، ونهج منهجهما في  تيمية وتلميذه ابن القيم    ككل، فدافع عن ابن

كثي من آرائه وأفكاره، وتأثر بكثي من مواقفهما الدينية سواء في نواح  
   عقائدية بحتة أو في نواح فقهية اجتهادية متنوعة. 

 آراء العلماء فيه 
لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلَّ  لانِ: »ولوحجر العسق قال ابن  
التصانيف  ابن قَـي م الجوزية، صاحب الشهي: الشيخ شَس الدين  تلميذه

ف، لكان غاية في الدلَّلة على ق والمخال  النافعة السائرة، التي انتفع با المواف  
  الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف يءعظم مَنْزلته«. وقال: »كان جر 

 ومذاهب السلف«.
 . منه«الدين الزرعي: »ما تحت أدي السماء أوسع علمًا    وقال القاضي برهان  

وقال ابن رجب الحنبلي: »ولَّ رأيت أوسع منه علماً، ولَّ أعرفَ بمعانِ القرآن 
والسنة، وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه  

 .مثله«
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ن حسْ ، وله من فه مرغوب فيها بين الطوائفقال الشوكانِ: »وكل تصانيو 
لَّ يقدر عَلَيْه  غَالب المصنفين   ن الس يَاق مَاالت صَرُّف مَعَ العذوبة الز ائ دَة وَحسْ 

َيْث  تعشق الأ  فهام كَلَامه وتميل إ ليَْه  الأذهان وتحبه الْق ل وب«.بح 

الأئمة  وقال جلال الدين السيوطي: »صن ف، وناظر، واجتهد، وصار من 
 .والفروع، والأصلين، والعربية« الكبار في التفسي، والحديث،
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 المعارضون له 

م سلمين سواءً من العصر م فكرين الْ م قابل كان لبعض العلماء والْ لطرف الْ ا  في
الحديث أو القدي موقف معاد  لَّبن القيم، وغالبًا ما ي قرن نقده مع نقد ابن  

والفكرية الأخرى  مع المذاهب العقدية تيمية، وذلك على خلفيّة اصطدامه 
شيعة، وكذلك بسبب عدد من مثل الفلاسفة والصوفية والأشاعرة والمعتزلة وال

انتقد ابن القيم تقي الدين السبكي،  الفتاوى والآراء الفقهية. ومن أشهر من  
ل حيث كان قاضي الشافعية في عصره، وانتقده في مسألتي المسابقة بغي محل  

حجر الهيتمي من أشد معارضي    كان ابن  كما    .لاث بلفظ واحدوالطلاق الث
ياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية  ابن القيم، حيث قال عنه: »إ

لجوزية وغيهما ممن اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وتلميذه ابن قيم ا
وختم على سُعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله،  

ون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة تجاوز هؤلَّء الملحد وكيف
 .  1لك أنهم على هدى من ربم، وليسوا كذلك«والحقيقة فظنوا بذ

 

 
 ستكتب شهادتهم وي سألون.  1
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 مؤلفاته

ألف ابن القيم العديد من المصنفات، واشتهرت مصنفاته شهرةً كبية،  
 أشهرها:

ل م أهأحكا – اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية
تحفة المودود   – بدائع الفوائد – الذمة.إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان

زاد المعاد في   – الروح –  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح – المولود  بأحكام
  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  –   هدي خي العباد

طريق الهجرتين    –  طب النبويلا  –  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  –
ع دَة  الص ابرين  – ة الش رعيةالطُّر ق  الحْ كْم ي ة في الس ياسَ  – وباب السعادتين
مدارج السالكين بين منازل إياك   – الكبائر  – الفوائد – وذخية  الش اكرين

الوابل   –  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى – نعبد وإياك نستعين
 من الكلم الطيب. بالصي

 ه في هذا الكتاب مصادر 
ما صرحّ باسُه، ومنها ما    ب في هذا الكتا  من الكتب التي صدر عنها المؤلف 

ى صاحبه، ومنها ما نقل منه دون إشارة، فهي ثلاثة أقسام، والقسم الرابع سُ  
 ما سُعه ورواه عن شيخه شيخ الإ سلام ابن تيمية رحمه الله.
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حيحان، ومسند أحمد، ثم  همه وأكثره ورودًا: الصأما القسم الأول، فمن أ
 السنن، والمستدرك، وصحيح ابن حباّن.  

 : منهاسُاّها المؤلف، ف التيالكتب الأخرى  أماو 
تذكرة الموضوعات  – تاريخ بغداد للخطيب – اعتلال القلوب للخرائطي

ذخية   –  الأولياء لأبِ نعيمحلية  –  تفسي سفيان الثوري –  لَّبن طاهر
هرة لأبِ بكر محم د بن الز   – ربيع الأبرار للزمخشري – هراظ لَّبن طاالحف

مام أحمدالسُّ   –  داود الظاهري  –  يالضعفاء لَّبن الجوز   –  نة لعبد الله ابن الإ 
 .العاقبة لعبد الحق الإشبيلي

 1الكتابعملي في هذا 
 النشر والتنسيق والتعليق. -
 التعريف بالمؤلف رحمه الله.  -
 .لكل فصل ةصنع عناوين فرعي -
 شرح بعض المفردات بالرجوع إلى المعاجم.  -
 ة في الهوامش.ذكر الأحاديث المشار إليها، كامل  -
 والأعلام الواردة بالكتاب.  التعريف بالصحابِ -
 تصويب أخطاء النس اخ التي وقعت في نسخة الشاملة. -

 
شيخ محمد أجمل الإصلاحي وخر ج أحاديثَها  وقد اعتمدت على نسخة )الشاملة( من تحقيق ال 1

 . ونشرتها دار عطاءات العلم )الرياض(  -جزاهما الله خياً  – الشيخ زائد بن أحمد النشيي 
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الواردة بذا الكتاب بالتوضيح والشرح، وذكْر التعليق على الأخبار  -
 شأنها من زيادات عند غي ابن القيم.ما ورد ب

قارئ المعاصر  من ألفاظ الكتاب، تيسياً على ال ضبط الضروري   -
 ة اللغة التراثية المروية في الكتاب. ومساعدةً له في إقام

 صنع فهرس المحتويات.  -
وهو المنهج الذي التزمته وأخذت به نفسي فيما وفقني الله في إخراجه من 

مي ع الذي تبن يته وسُيته )سلسلة تقريب التراث الإسلاكتب التراث، في المشرو 
ذه الكتاب الحادي عشر بفضل الله في هإلى القارئ المعاصر( وهذا هو 

 .1السلسلة 
رضي الله عن شيخنا القي م ابن القي م، ونفعنا بعلمه، ورزقنا العمل به، وآخر  

                                   دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 أبو زهرة

 م 2022سبتمبر  -الكويت 

 
لحمقى والمغفلين لَّبن  الَّختصار هي: )أخبار او  وقد سبقه لي عشرة أعمال في الجمع والدراسة 1

مختصر   -تهذيب تاريخ ابن خياط  -عبد البر  بجة المجالس لَّبن  -النساء لَّبن قتيبة  -الجوزي 
حقوق آل البيت   – تحقيق العواصم من القواصم  – قصة الإيمان منذ آدم حتى محمد  – زاد المعاد 

مختصر فضائل القرآن    –موي  جم البلدان لياقوت الحمع الشواهد الشعرية في    –في مفهوم ابن تيمية  
لسلة هما: علماء معاصرون نصروا الإسلام، وكتاب  لأبِ عبيد( إضافة إلى كتابين آخرين خارج الس

غرباء. وكلها كتب منشورة على مواقع نشر الكتب الإلكترونية مثل موقع: نور، وموقع فولة بوك  
 )في صفحة: محمد علي أبو زهرة(. 
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 بداية الكتاب 
يم  سْم  الل ه  الر حمَْ ب    ن  الر ح 

 يمظ  العَ  ي  ل  العَ  إلَّ بالله   ةَ و  ولَّ ق ـ  لَ وْ ولَّ حَ 
مام   الشيخ   ئلَ س     الله   ين أبو عبد  الد   شَس   مفتي الف رَق   الإ سلام   خ  شيْ  العالم   الإ 

 رضي الله   المحروسة   بدمشقَ  الجوزية   المدرسة   إمام   أيوبَ  بن   أبِ بكر   بن   محم د  
 :  عنه

يَ الل ه  عَنـْه مْ أَجْمَع يَن الس ادَة   "مَا تَـق ول   في  رَج ل   -الْع لَمَاء ، أئَ م ة  الد ين  رَض 
رَتَه ، وَقَد   ابْـت ل يَ ب بَل ي ة  وَعَل مَ أنَ ـهَا إ ن  اسْتَمَر تْ ب ه  أفَْسَدَتْ د نْـيَاه   اجْتـَهَدَ في    وَآخ 

، فَمَ  ه  ب ك ل  طرَ يق  ةً، فَمَا الحْ يلَة  دَفْع هَا عَنْ نَـفْس  د  في  دَفْع هَا؟    ا يَـزْدَاد  إ لَّ  تَـوَقُّدًا وَش 
مَ الل ه  مَنْ أعََانَ م بْتـَلًى، وَالل ه  في  عَوْن  الْعَبْ  د  مَا وَمَا الط ر يق  إ لَى كَشْف هَا؟ فَـرَح 

يه " كَانَ الْعَبْد    ين. ونا مأجور  ، أفت  1 في  عَوْن  أَخ 
 مام:فأجاب الشيخ الِ 

يح  الْب خَار ي  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ   يَ الل ه  عَنْه     -ثَـبَتَ في  صَح  عَن  الن بِ     -رَض 
فَاءً«.  الل ه  دَاءً إ لَّ   أنَ ه  قاَلَ: »مَا أنَْـزَلَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -  أنَْـزَلَ لَه  ش 

يح  م سْل م  م نْ حَد يث   : قاَلَ رَس ول  الل ه : »ل ك ل   جَاب ر  بْن  عَبْد  الل ه  قاَلَ وَفي  صَح 
يبَ دَاء  دَوَاءٌ فإَ ذَا أ    دَوَاء  الد اء  بَـرأََ ب إ ذْن  الل ه «.  ص 

 
 عنه. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء.  يث أبِ هريرة رضي الله حدمن  1
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مَام  أَحْمَدَ  صَل ى الل ه    -عَن  الن بِ    1أ سَامَةَ بْن  شَر يك  م نْ حَد يث   وَفي  م سْنَد  الْإ 
فَاءً، عَل مَه  مَنْ عَل مَه  قاَلَ: »إ ن  الل هَ لمَْ ي ـنْ  -وَسَل مَ عَلَيْه   ز لْ دَاءً إ لَّ  أنَْـزَلَ لَه  ش 

لَه «.  لَه  مَنْ جَه   وَجَه 

: »إ ن  الل هَ لمَْ يَضَعْ    دًا،  دَاءً إ لَّ   وَفي  لَفْظ  فَاءً، أوَْ دَوَاءً، إ لَّ  دَاءً وَاح  وَضَعَ لَه  ش 
يحٌ. ياَ رَس ولَ الل ه  مَا ه وَ؟ قاَلَ: الْهرََم «. قاَلَ التـ رْم ذ يُّ قاَل وا:    : هَذَا حَد يثٌ صَح 

 وَهَذَا يَـع مُّ أدََوَاءَ الْقَلْب  وَالرُّوح  وَالْبَدَن  وَأدَْو يتَ هَا. 
 واؤه جهل ودداء ال

ُّ وَ  لَ دَاءً، وَجَعَلَ دَوَاءَه  س ؤَالَ  الجَْهْ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قَدْ جَعَلَ الن بِ 
 الْع لَمَاء .

فَـرَوَى أبَ و دَاو دَ في  س نَن ه  م نْ حَد يث  جَاب ر  بْن  عَبْد  الل ه  قاَلَ: »خَرَجْنَا في    
ن ا سَفَر  فأََصَابَ رَج لًا  ه ، ثم   احْتـَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابهَ   م  حَجَرٌ، فَشَج ه  في  رأَْس 

؟ قاَل وا: مَا نجَ د  لَ فَـقَ  كَ ر خْصَةً وَأنَْتَ تَـقْد ر   الَ: هَلْ تجَ د ونَ لي  ر خْصَةً في  التـ يَمُّم 
َ ب ذَل كَ، فَـقَالَ: لل ه   عَلَى الْمَاء ، فاَغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَـلَم ا قَد مْنَا عَلَى رَس ول  ا أ خْبر 

اَ كَ قَـتـَل وه  قَـتـَلَه م  الل ه ، أَلََّ سَألَ وا  فَاء  الْع ي  السُّؤَال  إ نّ  اَ ش  انَ إ ذَا لمَْ يَـعْلَم وا؟ فإَ نّ 
رَ   بَ    -يَكْف يه  أَنْ يَـتـَيَم مَ وَيَـعْص  رْقَةً ثم   يَمْسَح  عَلَ   -أوَْ يَـعْص  ه  خ  هَا،  عَلَى ج رْح  يـْ
ل  سَائ رَ جَسَد ه «.  وَيَـغْس 

 
 بيانِ الكوفي: صحابِ من صحابة النبِ صلى الله عليه وسلم. أسامة بن شريك الثعلبِ الذ  1
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.فأََخْبـَرَ أَن  الجَْهْلَ دَاءٌ، وَأَن  ش    فَاءَه  السُّؤَال 
 القرآن شفاء

فَاءٌ، فَـقَالَ الل ه  تَـعَالَى: }وَلَوْ جَعَلْنَاه  ق ـرْآناً  وَ  قَدْ أَخْبـَرَ س بْحَانهَ  عَن  الْق رْآن  أنَ ه  ش 
يًّا لَقَال وا لَوْ  ٌّ ق لْ ه وَ ل ل ذ ينَ آمَن وا ه  لََّ ف ص  أعَْجَم  دًى لَتْ آياَت ه  أأَعَْجَم يٌّ وَعَرَبِ 

فَاءٌ وَرَ  فَاءٌ{ وَقاَلَ }وَن ـنـَز ل  م نَ الْق رْآن  مَا ه وَ ش   حْمَةٌ ل لْم ؤْم ن يَن{.وَش 
، فإَ ن  الْق رْآنَ ك ل   فَ وَ"م نْ" ه نَا ل بـَيَان  الجْ نْس  لََّ ل لت بْع يض  اءٌ، كَمَا قاَلَ في   ه  ش 

فَاءٌ ل لْق ل وب   ، فَـلَمْ ي ـنْز ل  الْآيةَ  الْم تـَقَد مَة ، فَـه وَ ش   م نْ دَاء  الجَْهْل  وَالش ك  وَالر يْب 
فَاءً قَطُّ أعََم  وَلََّ أنَْـفَعَ وَلََّ أعَْظَمَ وَلََّ أَشْجَعَ في  الل ه  س   بْحَانهَ  م نَ الس مَاء  ش 

.ة  الد  إ زاَلَ   اء  م نَ الْق رْآن 
يحَيْن  م نْ حَد يث  أَبِ   قاَلَ: »انْطلََقَ نَـفَرٌ م نْ  1 سَع يد  وَقَدْ ثَـبَتَ في  الص ح 

في  سَفْرَة  سَافَـر وهَا، حَتى  نَـزلَ وا عَلَى   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -أَصْحَاب  الن بِ    
، فأَبََـوْا أَنْ ي ضَيـ ف وه مْ، فَـل د غَ سَي د  ذَل كَ  2ب  فاَسْتَضَاف وه مْ حَيٍّ م نْ أَحْيَاء  الْعَرَ 

، فَ الحَْ  فَع ه  شَيْءٌ، فَـقَالَ بَـعْض ه مْ: لَوْ أتََـيْت مْ هَؤ لََّء  ي  سَعَوْا لَه  ب ك ل  شَيْء ، لََّ يَـنـْ
ه   مْ شَيْءٌ، فأَتََـوْه مْ، فَـقَال وا: ياَ الر هْطَ ال ذ ينَ نَـزلَ وا، لَعَل ه  أَنْ يَك ونَ ع نْدَ بَـعْض 

فَع ه  شَيْءٌ، فَـهَلْ ع نْدَ غَ، وَسَعَ أيَُـّهَا الر هْط  إ ن  سَي دَناَ ل د   نَا لَه  ب ك ل  شَيْء  لََّ يَـنـْ يـْ

 
هـ( صحابِ من صغار الصحابة،    74  -ق.هـ    10أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري )  1

 وي. نبوأحد المكثرين من رواية الحديث ال
 طلبوا من أهل هذا الحي الضيافة، فرفضوا أن يضيفوهم.  يعني أن الصحابة 2
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أَحَد  م نْك مْ م نْ شَيْء ؟ فَـقَالَ بَـعْض ه مْ: وَالل ه  إ نِ  لَأَرْق ي، وَلَك نْ وَالل ه  لَقَد   
فَصَالحَ وه مْ  .1ج عْلًا  اسْتَضَفْنَاك مْ فَـلَمْ ت ضَيـ ف وناَ، فَمَا أنَاَ ب راَق  حَتى  تَجْعَل وا لي  

، فاَنْطلََقَ يَـتـْف ل  عَلَيْه  وَيَـقْرأَ  }الحَْمْد  ل ل ه  رَب  الْعَالَم يَن{  2عَلَى قَط يع  م نَ الْغَنَم 
طَ م نْ ع قَال   اَ نَش  ي وَمَا ب ه  قَـلَبَةٌ نْطلََ ، فا3َفَكَأَنّ  فأََوْفَـوْه مْ ج عْلَه م  ال ذ ي .  4قَ يَمْش 

م وا، فَـقَالَ ال ذ ي رَقَى: لََّ نَـفْعَل  حَتى   وه مْ صَالحَ   عَلَيْه ، فَـقَالَ بَـعْض ه مْ: اقـْتَس 
َ الن بِ     ر ناَ انَ، فَـنـَنْظ رَ مَا يأَْم  فَـنَذْك رَ لَه  ال ذ ي كَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -نأَْتِ 

5  .
فَذكََر وا لَه  ذَل كَ، فَـقَالَ:  -عَلَيْه  وَسَل مَ ه  صَل ى الل   -فَـقَد م وا عَلَى رَس ول  الل ه  

م وا وَاضْر ب وا لي  مَعَك مْ سَهْمًا«  !وَمَا ي دْر يكَ أنَ ـهَا ر قـْيَةٌ   .ثم   قاَلَ: قَدْ أَصَبْت مْ، اقـْتَس 
 اتحةي بالفالتداو 

وَاء  في  هَذَا الد اء ،   نْ، وَه وَ أَسْهَل  دَوَاء    كَأَنْ لمَْ يَك  وَأزَاَلَه  حَتى  فَـقَدْ أثَ ـرَ هَذَا الد 
يبًا في  الش فَاء .  وَأيَْسَر ه ، وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَبْد  الت دَاو يَ ب الْفَاتح َة ، لَرأََى لَهاَ تأَْث ياً عَج 

كَ ةَ م  وَمَكَثْت    د  طبَ يبًا  بم  ةً يَـعْتَر يني  أدَْوَاءٌ وَلََّ أَج  ي  ك نْت  أ عَال ج   وَلََّ دَوَاءً، فَ د  نَـفْس 
يبًا، فَك نْت  أَص ف  ذَل كَ ل مَنْ يَشْتَك ي ألََمًا، وكََانَ  ب الْفَاتح َة ، فأََرَى لَهاَ تأَْث ياً عَج 

نـْه مْ يَـبـْرأَ  سَر يعًا.   كَث يٌ م 

 
 نظي عمل.   الج عل: الأجرة 1
 يعني سورة الفاتحة.  2
 عقال: قيد.   3
 القلبة: الألم والعلّة.  4
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 ثير الآيات والأدعيةأتموانع 
وَالْأَدْع يَةَ ال تي   وَ أَن  الْأَذكَْارَ وَالْآياَت  يَـنْبَغ ي التـ فَطُّن  لَه ، وَه  لَك نْ هَا ه نَا أمَْرٌ وَ 

هَا ناَف عَةٌ شَاف يَةٌ، وَلَك نْ تَسْتَدْع ي قَـب ولَ  اَ، ه يَ في  نَـفْس  اَ وَي ـرْقَى ب  ي سْتَشْفَى ب 
ل ، وَ  عْف  تأَْث ي    تَخلَ فَ الش فَاء  كَانَ ل ضَ ق ـو ةَ هم  ة  الْفَاع ل  وَتأَْث يهَ ، فَمَتَى الْمَح 

، أوَْ   وَاء ،  الْفَاع ل  ، أوَْ ل مَان ع  قَو يٍّ ف يه  يَمنَْع  أَنْ يَـنْجَعَ ف يه  الد  ل عَدَم  قَـب ول  الْم نـْفَع ل 
ث ي هَا قَدْ يَك ون  ل عَدَم   الْأَدْوَاء  الحْ س ي ة ، فإَ ن  عَدَمَ تأَْ كَمَا يَك ون  ذَل كَ في  الْأَدْو يةَ  وَ 

وَاء ، وَقَدْ يَك ون  ل مَان ع  قَو يٍّ يَمنَْع  م نَ اقْت ضَائ ه  أثََـرَه ، فإَ ن   ب ول  الط ب يعَة  ل ذَل كَ الد  ق ـَ
وَاءَ ب قَب ول  تاَمٍّ كَ  َسْب  ذَل كَ االط ب يعَةَ إ ذَا أَخَذَت  الد  ،  انَ انتْ فَاع  الْبَدَن  ب ه  بح  لْقَب ول 

يذَ ب قَب ول  تاَمٍّ، وكََانَ ل لر اق ي نَـفْسٌ فَـع الَةٌ  ذَا أَخَذَ الرُّقَى وَالتـ عَاو  فَكَذَل كَ الْقَلْب  إ  
 وَهم  ةٌ م ؤَث ـرَةٌ في  إ زاَلَة  الد اء . 

ح ص ول  ر وه ، وَ أقَـْوَى الْأَسْبَاب  في  دَفْع  الْمَكْ وكََذَل كَ الدُّعَاء ، فإَ ن ه  م نْ 
، وَلَك نْ قَ  ه  دْ يَـتَخَل ف  أثََـر ه  عَنْه ، الْمَطْل وب  ب أَنْ يَك ونَ   -إ م ا ل ضَعْف ه  في  نَـفْس 

دَم  إ قـْبَال ه   وَإ م ا ل ضَعْف  الْقَلْب  وَعَ  -د عَاءً لََّ يَ  بُّه  الل ه ، ل مَا ف يه  م نَ الْع دْوَان  
نَْز لَة  الْقَوْس  الر  عَلَيْه  وَقْتَ الدُّعَاء ، فَـيَك  عَلَى الل ه  وَجَمْع ي ت ه   دًّا، فإَ ن   ون  بم  خْو  ج 

جَابةَ : م نْ أَكْل    نْه  خ ر وجًا ضَع يفًا، وَإ م ا لح  ص ول  الْمَان ع  م نَ الْإ  الس هْمَ يََْر ج  م 
، وَال ،  الحَْراَم  ، وَرَيْن  الذُّن وب  عَلَى الْق ل وب  هْوَة  وَالل هْو ، وَاسْت يلَاء  الْغَفْلَة  وَالش  ظُّلْم 

هَا.  وَغَلَبَت هَا  عَلَيـْ
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صَل ى الل ه  عَلَيْه    -كَمَا في  م سْتَدْرَك  الْحاَك م  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ عَن  الن بِ   
جَابةَ ، وَاعْ »ادْع وا الل   -وَسَل مَ  د عَاءً   لَم وا أَن  الل هَ لََّ يَـقْبَل  هَ وَأنَْـت مْ م وق ن ونَ ب الْإ 

 «. م نْ قَـلْب  غَاف ل  لََّه  
فَـهَذَا دَوَاءٌ ناَف عٌ م ز يلٌ ل لد اء ، وَلَك ن  غَفْلَةَ الْقَلْب  عَن  الل ه  ت ـبْط ل  ق ـو تَه ، وكََذَل كَ  

 ط ل  ق ـو تَه  وَي ضْع ف هَا.أَكْل  الحَْراَم  ي ـبْ 
يح   صَل ى  -ه  يْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل  م سْل م  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَ  كَمَا في  صَح 
، إ ن  الل هَ طيَ بٌ، لََّ يَـقْبَل  إ لَّ  طيَ بًا، وَإ ن  الل هَ    -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   »ياَ أيَُـّهَا الن اس 

اَ أمََرَ ب ه  الْم رْسَل يَن، أمََرَ الْ  ن يَن بم  ل وا م نَ الط ي بَات  فَـقَالَ: }ياَأيَُـّهَا الرُّس ل  ك  م ؤْم 
اَ تَـعْمَل ونَ عَل يمٌ{ وَقاَلَ: }ياَ وَاعْمَل   اً إ نِ  بم  أيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا ك ل وا م نْ  وا صَالح 

يَم دُّ يدََيْه  إ لَى الر ج لَ ي ط يل  الس فَرَ أَشْعَثَ أغَْبـَرَ، طيَ بَات  مَا رَزَقـْنَاك مْ{ ثم   ذكََرَ 
، وَمَطْعَم  الس مَاء   ه  حَراَمٌ، وَمَشْرَب ه  حَراَمٌ، وَمَلْبَس ه  حَراَمٌ، وَغ ذ يَ : ياَ رَب  ياَ رَب 

، فأََنَّ  ي سْتَجَاب  ل ذَل كَ؟«.   ب الحَْراَم 
بَ يه : أَصَابَ بَني  إ سْراَئ يلَ بَلَاءٌ،   1أَحْمَدَ وَذكََرَ عَبْد  الل ه  بْن   في  ك تَاب  الزُّهْد  لأ 

هْ مْ: إ ن ك مْ تَخْر ج ونَ  خَرَج وا مَخْرَجًا، فأََوْحَى الل ه  عَز  وَجَل  إ لَى نبَ ي ه مْ فَ  أَنْ أَخْبر 
مَاءَ، وَمَلََْتُ ْ  ك فًّا قَ ب أبَْدَان  نجَ سَة ، وَتَـرْفَـع ونَ إ لَي  أَ   2إ لَى الص ع يد   اَ الد  دْ سَفَكْت مْ ب 

 
  عنه. لله عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل رضي ا 1
 الصعيد: الطريق.  2
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اَ ب ـي وتَك مْ م نَ الحَْ  يَن اشْتَد  غَضَبِ  عَلَيْك مْ؟ وَلَنْ تَـزْدَاد وا م  ب  ، الْآنَ ح  ني  إ لَّ  راَم 
 ب ـعْدًا. 

: يَكْف ي م نَ الدُّعَاء  مَعَ الْبر  ، مَا يَكْف ي الط عَامَ  لْح  م نَ الْ  وَقاَلَ أبَ و ذَرٍّ  .1م 
 من أنفع الأدوية  الدعاء

ه ، وَي ـعَالج  ه ، وَيَمنَْع  ن ـز ولَه ،  ، وَه وَ عَد وُّ الْبَلَاء ، يدَْفَـع  الدُّعَاء  م نْ أنَْـفَع  الْأَدْو يةَ  وَ 
لَاح  الْم ؤْم ن .  وَيَـرْفَـع ه ، أوَْ يَ َف ف ه  إ ذَا نَـزَلَ، وَه وَ س 

ه  الْحاَك م  في  كَمَا رَوَى  يح  يَ الل ه    -م نْ حَد يث  عَل ي  بْن  أَبِ  طاَل ب    صَح  رَض 
لَاح  الْم ؤْ   -الَ: قاَلَ رَس ول  الل ه   قَ   -عَنْه    م ن ،  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »الدُّعَاء  س 

.»  وَع مَاد  الد ين ، وَن ور  الس مَاوَات  وَالْأَرْض 

 لَاءِ مَعَ الْبَ لدُّعَاءِ ا مَقَامَات  
:وَ   لَه  مَعَ الْبَلَاء  ثَلَاث  مَقَامَات 

 بَلَاء  فَـيَدْفَـع ه .ونَ أقَـْوَى م نَ الْ أَحَد هَا: أَنْ يَك  
: أَنْ يَك ونَ أَضْعَفَ م نَ الْبَلَاء  فَـيـَقْوَى عَلَيْه  الْبَلَاء ، فَـي صَاب  ب ه  الْعَبْد ،   الث انِ 

 ضَع يفًا.إ نْ كَانَ  ف ف ه ، وَ وَلَك نْ قَدْ يَ َ 
ن ـْ د  م  : أَنْ يَـتـَقَاوَمَا وَيَمنَْعَ ك لُّ وَاح  بَه .  الث ال ث   ه مَا صَاح 

 
 أخرجه أحمد، وابن المبارك، في الزهد. 1
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ه  م نْ حَد يث  عَائ شَةَ   يح  هَا    - وَقَدْ رَوَى الْحاَك م  في  صَح  يَ الل ه  عَنـْ قاَلَتْ:    -رَض 
نْ قَدَر ، وَالدُّعَاء  لََّ ي ـغْني  حَذَرٌ م  عَلَيْه  وَسَل مَ: »صَل ى الل ه   -الل ه   قاَلَ رَس ول  

إ لَى  1 يَـنْز لْ، وَإ ن  الْبَلَاءَ ليَـَنْز ل  فَـيـَلْقَاه  الدُّعَاء  فَـيـَعْتَل جَان  يَـنـْفَع  مم  ا نَـزَلَ وَمم  ا لمَْ 
 .يَـوْم  الْق يَامَة «

لَ: قاَ -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى  -ع مَرَ عَن  الن بِ   م نْ حَد يث  ابْن   2ضًايْ أَ  وفيه  
   لمَْ يَـنْز لْ، فَـعَلَيْك مْ ع بَادَ الل ه  ب الدُّعَاء «.»الدُّعَاء  يَـنـْفَع  مم  ا نَـزَلَ وَمم  ا  

ز يد  في  الْع م ر  »لََّ يَـر دُّ الْقَدَرَ إ لَّ  الدُّعَاء ، وَلََّ يَ : 3بانَ وْ ث ـَ حديث   نْ م   وفيه أيضًا
 ُّ يب ه «. ، وَإ ن  الر ج لَ ليَ حْرَم  إ لَّ  الْبر   الر زْقَ ب الذ نْب  ي ص 

 دعاء اللحاح في ال
لْحاَح  في  الدُّعَاء .وَ   م نْ أنَْـفَع  الْأَدْو يةَ : الْإ 

  - ه رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  وَقَدْ رَوَى ابْن  مَاجَهْ في  س نَن ه  م نْ حَد يث  أَبِ  
 يَـغْضَبْ عَلَيْه «.  ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَنْ لمَْ يَسْأَل  الل هَ صَل ى الل  

يح   وَفي  صَ  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »لََّ   -الْحاَك م  م نْ حَد يث  أنََس  عَن  الن بِ    ح 
ز وا في  الدُّعَاء  فَ   إ ن ه  لََّ يَـهْل ك  مَعَ الدُّعَاء  أَحَدٌ«.تَـعْج 

 
 يعتلجان: يتصارعان.  1
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يَ الل    - وْزاَع يُّ عَن  الزُّهْر ي  عَنْ ع رْوَةَ عَنْ عَائ شَةَ  رَ الْأَ وَذكََ  هَا  رَض  قاَلَتْ:    -ه  عَنـْ
 دُّعَاء «. الل هَ يَ  بُّ الْم ل ح يَن في  الصَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »إ ن    -قاَلَ رَس ول  الل ه   

: مَا وَجَدْت  ل لْم ؤْم ن  2قاَلَ: قاَلَ م وَر قٌ   1دَ عَنْ قَـتَادَةَ وَفي  ك تَاب  الزُّهْد  ل لْْ مَام  أَحمَْ 
لَعَل    ،في  الْبَحْر  عَلَى خَشَبَة ، فَـه وَ يدَْع و: ياَ رَب  ياَ رَب   رَج ل  كَمَثَل  لَّ   مَثَلًا إ  

يَه . الل هَ عَز  وَجَل  أَنْ    ي ـنْج 
 موانع تأثير الدعاء

لَ الْعَبْد ، تي  تَمنَْع  تَـرَتُّ م نَ الْآفاَت  ال  وَ  وَيَسْتَبْط ئَ بَ أثَرَ  الدُّعَاء  عَلَيْه : أَنْ يَسْتـَعْج 
رَ  جَابةََ، فَـيَسْتَحْس  نَْز لَة  مَنْ بذََرَ بذَْراً أوَْ غَرَسَ غَرْسًا،   وَيدَعََ  الْإ  الدُّعَاءَ، وَه وَ بم 

 بْطأََ كَمَالَه  وَإ دْراَكَه  ترـَكََه  وَأَهْملََه .فَجَعَلَ يَـتـَعَاهَد ه  وَيَسْق يه ، فَـلَم ا اسْتَ 
  - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -ن  رَس ولَ الل ه   د يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ أَ وَفي  الْب خَار ي  م نْ حَ 

» : دَعَوْت  فَـلَمْ ي سْتَجَبْ لي  َحَد ك مْ مَا لمَْ يَـعْجَلْ، يَـق ول   .قاَلَ: »ي سْتَجَاب  لأ 

 
م العرب  هـ(: تابعي وعالم في العربية واللغة وأيا  118 -هـ 61قتادة بن دعامة الس دوسي ) 1

مة. كان ضريراً أكمه. وكان يقول: »ماقلت لمحد ث قط أعد   والنسب، محد ث، مفس ر، حافظ، علا 
تادة أحفظ أهل  ق علي ، وما سُعت أذناي قط شيئًا إلَّ وعاه قلبِ«. قال أحمد بن حنبل: »كان

 البصرة لَّ يسمع شيئاً إلَّ حفظه؛ ق رئت عليه صحيفة  جابر مرةً واحدة فحفظها«. 
مورق العجلي أبو المعتمر البصري: تابعي بصري، وأحد رواة الحديث النبوي. روى له الجماعة.   2

يه جمعة  عل كان من الع باد في البصرة، وكان تاجراً يكسب المال، وينفقه على الفقراء، فلا يأتِ 
 مات سنة خمس ومئة.   وعنده منه شيء.
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يح  م سْل م  عَنْه   يدَعْ  ب إ ثمْ  أوَْ قَط يعَة   : »لََّ يَـزاَل  ي سْتَجَاب  ل لْعَبْد ، مَا لمَْ  1وَفي  صَح 
، مَا لمَْ  م  : قَدْ  رَح  ؟ قاَلَ يَـق ول  سْت عْجَال  لْ، ق يلَ: ياَ رَس ولَ الل ه  مَا الَّ  يَسْتـَعْج 

، فَـلَمْ أرََ ي سْتَجَ  ، وَقَدْ دَعَوْت  ر  ع نْدَ ذَل كَ وَيدَعَ  دَعَوْت  ، فَـيَسْتَحْس  اب  لي 
  الدُّعَاءَ«.

صَل ى الل ه  عَلَيْه   -رَس ول  الل ه  أنََس  قاَلَ: قاَلَ  دَ م نْ حَد يث  وَفي  م سْنَد  أَحمَْ 
لْ، قاَل وا: ياَ رَس ولَ الل ه    َيْ  مَا لمَْ يَسْتـَعْج  كَيْفَ  وَسَل مَ: »لََّ يَـزاَل  الْعَبْد  بخ 

.» بْ لي  ل ؟ قاَلَ: يَـق ول  قَدْ دَعَوْت  رَبِ  فَـلَمْ يَسْتَج   يَسْتـَعْج 
 شروط الدعاء المستجاب

، وَصَادَفَ  إ ذَا جَمَعَ مَ وَ  عَ الدُّعَاء  ح ض ورَ الْقَلْب  وَجَمْع ي تَه  ب ك ل ي ت ه  عَلَى الْمَطْل وب 
جَابةَ  الس ت    ة ، وَه يَ: وَقـْتًا م نْ أوَْقاَت  الْإ 

، وَبَـيْنَ ا ، وَع نْدَ الْأَذَان  نَ الل يْل  ي  م  قاَمَة ، وَأدَْباَر  االثُـّل ث  الْأَخ  لص لَوَات  لْأَذَان  وَالْإ 
نْبَر  حَتى  ت ـقْضَى الص لَاة    مَام  يَـوْمَ الجْ م عَة  عَلَى الْم  ، وَع نْدَ ص ع ود  الْإ  الْمَكْت وباَت 

ر  سَاعَة  بَـعْدَ الْعَصْر .م نْ ذَل كَ الْي ـَ ، وَآخ   وْم 
، وَانْك   ، وَذ لًَّّ وَصَادَفَ خ ش وعًا في  الْقَلْب   لَه ، وَتَضَرُّعًا،  سَاراً بَـيْنَ يدََي  الر ب 

 وَر ق ةً. 
لَةَ.  وَاسْتـَقْبَلَ الد اع ي الْق بـْ

 
 عن أبِ هريرة.  1
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 وكََانَ عَلَى طَهَارَة . 
 وَرَفَعَ يدََيْه  إ لَى الل ه . 

َمْد  وَبدََأَ   الل ه  وَالث ـنَاء  عَلَيْه .بح 
 .-عَلَيْه  وَسَل مَ   صَل ى الل ه   - عَبْد ه  وَرَس ول ه  ثم   ثَـنى  ب الص لَاة  عَلَى مح َم د  

سْت غْفَارَ.   ثم   قَد مَ بَـيْنَ يدََيْ حَاجَت ه  التـ وْبةََ وَالَّ 
 رَغْبَةً وَرَهْبَةً.  في  الْمَسْألََة ، وَتَملَ قَه  وَدَعَاه  ثم   دَخَلَ عَلَى الل ه ، وَأَلََ  عَلَيْه  

فَات ه  وَتَـوْ ليَْه  ب أَسَُْ وَتَـوَس لَ إ   يد ه . ائ ه  وَص   ح 
ي مَا إ نْ   وَقَد مَ بَـيْنَ يدََيْ د عَائ ه  صَدَقَةً، فإَ ن  هَذَا الدُّعَاءَ لََّ يَكَاد  ي ـرَدُّ أبَدًَا، وَلََّس 

ُّ  صَادَفَ الْأَ  جَابةَ ،  ن ة   هَا مَظ  أنَ ـ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -دْع يَةَ ال تي  أَخْبـَرَ الن بِ  الْإ 
. سْم  الْأَعْظَم  نَةٌ ل لا   أوَْ أنَ ـهَا م تَضَم 

 أَدْعِيَةٌ مَأْث ورةٌَ 
ب انَ م نْ حَد يث  عَ فَ  يح  ابْن  ح  هَا مَا في  السُّنَن  وَفي  صَح  نـْ بْد  الل ه  بْن  ب ـرَيْدَةَ عَنْ  م 

: الل ه م  إ نِ    -ل مَ   عَلَيْه  وَسَ صَل ى الل ه    -أَن  رَس ولَ الل ه     1أبَ يه   »سَُ عَ رَج لًا يَـق ول 
 أَسْألَ كَ ب أَنِ  أَشْهَد  أنَ كَ أنَْتَ الل ه  لََّ إ لَهَ إ لَّ  أنَْتَ، الْأَحَد  الص مَد  ال ذ ي لمَْ 

 
 رضي الله عنهما.  بريدة بن الحصيب وابنه عبدالله  1
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سْم  ال ذ ي إ ذَا  الل هَ ب الَّ   فَـقَالَ: لَقَدْ سَأَلَ  .يلَ دْ ولمَْ ي ولَدْ ولمَْ يَك نْ لَه  ك ف وًا أَحَدٌ 
 س ئ لَ ب ه  أعَْطَى، وَإ ذَا د ع يَ ب ه  أَجَابَ«. 

» : »لَقَدْ سَألَْتَ الل هَ ب اسُْ ه  الْأَعْظَم   .1وَفي  لَفْظ 
يح  ا ب انَ أيَْضًا م نْ وَفي  السُّنَن  وَصَح  حَد يث  أنََس  بْن  مَال ك  »أنَ ه  كَانَ  بْن  ح 

جَال سًا وَرَج لٌ ي صَل ي، ثم   دَعَا فَـقَالَ:   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -الل ه   ل   مَعَ رَس و 
الْمَن ان  بدَ يع  الس مَاوَات  الل ه م  إ نِ  أَسْألَ كَ ب أَن  لَكَ الحَْمْدَ، لََّ إ لَهَ إ لَّ  أنَْتَ 

، ياَ ذَا الجَْلَال  وَالْإ كْراَم   ُّ ، يَ وَالْأَرْض  صَل ى الل ه   -ا حَيُّ ياَ قَـيُّوم . فَـقَالَ الن بِ 
عَلَيْه  وَسَل مَ: لَقَدْ دَعَا الل هَ ب اسُْ ه  الْعَظ يم  ال ذ ي إ ذَا د ع يَ ب ه  أَجَابَ، وَإ ذَا س ئ لَ  

 ه  أعَْطَى«.ب  
 وأَخْرجََ الحَْد يثَـيْن  أَحْمَد  في  مَسْنَد ه .

صَل ى الل ه  عَلَيْه     -أَن  الن بِ      2م ذ ي ، م نْ حَد يث  أَسُْاَءَ ب نْت  يزَ يدَ رْ التـ  وَفي  جَام ع   
دٌ لََّ إ لَهَ  قاَلَ: »اسْم  الل ه  الْأَعْظَم  في  هَاتَـيْن  الْآيَـتـَيْن  }وَإ لَه    -وَسَل مَ   ك مْ إ لَهٌ وَاح 

يم { وَفاَتح َ  ع مْراَنَ }ألم الل ه  لََّ إ لَهَ إ لَّ  ه وَ الحَْيُّ  آل  ة  إ لَّ  ه وَ الر حْمَن  الر ح 
 الْقَيُّوم {«. 

يحٌ.   قاَلَ التـ رْم ذ يُّ: هَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ صَح 

 
 سنن أبِ داود.  1
 أسُاء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية: صحابية جليلة وهي ابنة عمة معاذ بن جبل.  2
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يح  الْحاَك م  م نْ  رَب يعَةَ  حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ وَأنََس  بْن  مَال ك  وَ   وَفي  م سْنَد  أَحْمَدَ وَصَح 
أنَ ه  قاَلَ: »ألَ ظُّوا بَـيَا ذَا الجَْلَال    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -  لن بِ   عَن  ا  1بْن  عَام ر  

هَا. اَ وَالْزَم وا وَدَاو م وا عَلَيـْ : تَـعَل ق وا ب  «. يَـعْني   وَالْإ كْراَم 
يَ الل ه   -في  جَام ع  التـ رْم ذ ي  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ وَ    -ن  الن بِ   »أَ  -  عَنْه  رَض 

كَانَ إ ذَا أَهَم ه  الْأَمْر  رَفَعَ رأَْسَه  إ لَى الس مَاء ، وَإ ذَا اجْتـَهَدَ    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  
  ياَ قَـيُّوم «. في  الدُّعَاء ، قاَلَ: ياَ حَيُّ 

يح  الْحاَك م  م نْ حَد يث  أَبِ  أ مَامَةَ  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   -بِ    عَن  الن    2وَفي  صَح 
: الْبـَقَرَة ، وَآل  ع مْراَنَ،   - قاَلَ: »اسْم  الل ه  الْأَعْظَم  في  ثَلَاث  س وَر  م نَ الْق رْآن 

م    سْت ـهَا فإَ ذَا ه يَ آيةَ  }الحَْيُّ الْقَيُّوم {«.لْتَمَ : فا3َوَطهََ، قاَلَ الْقَاس 
يح  الْحاَك م  م نْ حَد يث  سَعْد  بْن  أَبِ  وَق اص  عَن  ذ ي  وَصَ  التـ رْم  وَفي  جَام ع   ح 

، إ ذْ دَعَا وَه وَ في    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الن بِ    قاَلَ: »دَعْوَة  ذ ي النُّون 
ه  لمَْ يدَعْ   م يَن{ إ ن   الظ ال  طْن  الحْ وت  }لََّ إ لَهَ إ لَّ  أنَْتَ س بْحَانَكَ إ نِ  ك نْت  م نَ بَ 

اَ م سْل مٌ في  شَيْء  قَطُّ إ لَّ  اسْتَجَابَ الل ه  لَه «.    ب 
يحٌ.   قاَلَ التـ رْم ذ يُّ: حَد يثٌ صَح 

 
 صحابِ. ربيعة بن عامر بْن بجاد بن الهاد الأزدي:   1
 هـ.   86أبَ و أ مَامَة البَاه لي: صحابِ، ومن أصحاب علي بن أبِ طالب وكان معه في صفين، ت    2
 الت ابعيُّ القاسم  بن  عبد  الر حمن . مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية.  3
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ه  عَلَيْه   صَل ى الل   -د يث  سَعْد  عَن  الن بِ   وَفي  م سْتَدْرَك  الْحاَك م  أيَْضًا م نْ حَ 
شَيْء  إ ذَا نَـزَلَ ب رَج ل  م نْك مْ أمَْرٌ م ه مٌّ، فَدَعَا ب ه  ي ـفَر ج   ك مْ ب  لََّ أ خْبر   »أَ  -وَسَل مَ 

.»  الل ه  عَنْه ؟ د عَاء  ذ ي النُّون 
عَ الن   ه  أيَْضًا عَنْه  أنَ ه  سَُ  يح  :  وَه وَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -بِ    وَفي  صَح   يَـق ول 

؟ د عَاء  ي ون سَ، فَـقَالَ رَج لٌ: ياَ رَس ولَ الل ه ،    لَى اسْم  لُّك مْ عَ »هَلْ أدَ   الل ه  الْأَعْظَم 
نَا لهَ  وَنَج   نَاه  م نَ هَلْ كَانَ ل ي ون سَ خَاص ةً؟ فَـقَالَ أَلََّ تَسْمَع  قَـوْلَه : }فاَسْتَجَبـْ يـْ

اَ   ن يَن{ فأََيمُّ ي الْم ؤْم  اَم سْل م  دَ الْغَم  وكََذَل كَ ن ـنْج  ه  أرَْبعَ يَن مَر ةً فَمَاتَ   عَا ب  في  مَرَض 
ه  ذَل كَ أ عْط يَ أَجْرَ شَه يد ، وَإ نْ برَ ئَ برَ ئَ مَغْف وراً لَه «.   في  مَرَض 

يحَيْن  م نْ حَد يث  ابْن   الل ه  عَلَيْه    صَل ى -عَب اس  »أَن  رَس ولَ الل ه  وَفي  الص ح 
: لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه  الْعَظ يم  الْحلَ يم ، لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه     ول  ع نْدَ كَانَ يَـق    -وَسَل مَ   الْكَرْب 

، لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه  رَبُّ الس مَاوَات  الس   ، وَرَبُّ  رَبُّ الْعَرْش  الْعَظ يم  ، وَرَبُّ الْأَرْض  بْع 
 .»  الْعَرْش  الْكَر ي 

مَاوَفي  م سْنَد   يَ الل ه  عَنْه   - م نْ حَد يث  عَل ي  بْن  أَبِ  طاَل ب  م  أَحْمَدَ  الْإ    - رَض 
نْ  إ ذَا نَـزَلَ بِ  كَرْبٌ أَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قاَلَ: »عَل مَني  رَس ول  الل ه  

 الل ه  رَبُّ الْعَرْش  وَتَـبَارَكَ  الل ه  أقَ ولَ: لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه  الْحلَ يم  الْكَر ي ، س بْحَانَ 
، وَالحَْمْد  ل ل ه  رَب  الْعَالَم يَن«.  الْعَظ يم 
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 -ل  الل ه  وَفي  مَسْنَد ه  أيَْضًا م نْ حَد يث  عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود  قاَلَ: قاَلَ رَس و 
نٌ، فَـقَالَ: الل ه م  إ نِ  وَلََّ ح زْ   طُّ هَمٌّ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَا أَصَابَ أَحَدًا قَ 

يَتي  ب يَد كَ، مَاض  في   ح كْم كَ، عَدْلٌ في     عَبْد كَ ابْن  عَبْد كَ ابْن  أمََت كَ، ناَص 
 اسْم  ه وَ لَكَ، سَُ يْتَ ب ه  نَـفْسَكَ، أوَْ عَل مْتَه  أَحَدًا قَضَاؤ كَ، أَسْألَ كَ الل ه م  ب ك ل  

أنَْـزلَْتَه  في  ك تَاب كَ، أوَ  اسْتَأْثَـرْتَ ب ه  في  ع لْم  الْغَيْب  ع نْدَكَ أَنْ كَ، أوَْ م نْ خَلْق  
لَاءَ ح زْ  ، وَن ورَ صَدْر ي، وَج  ، وَذَهَابَ هَم ي؛  تَجْعَلَ الْق رْآنَ الْعَظ يمَ رَب يعَ قَـلْبِ  نِ 

فَـرَحًا، فَق يلَ: ياَ رَس ولَ الل ه ، أَلََّ  مَكَانهَ  بْدَلَه  إ لَّ  أذَْهَبَ الل ه  هَم ه  وَح زْنهَ ، وَأَ 
عَهَا أَنْ يَـتـَعَل مَهَا«.   نَـتـَعَل م هَا؟ قاَلَ: بَـلَى يَـنْبَغ ي ل مَنْ سَُ 

 ٌّ  .1لت سْب يح  م نَ الْأنَبْ يَاء ، إ لَّ  اسْتـَغَاثَ ب ا وَقاَلَ ابْن  مَسْع ود : مَا كَرَبَ نَبِ 
نْـيَا في  ك تَاب  الْ وَذكََرَ ابْن  أَبِ  ال م جَاب يَن، وَفي  الدُّعَاء  عَن  الحَْسَن ، قاَلَ: كَانَ دُّ

 أبَاَ م نَ الْأنَْصَار  ي كْنَى  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -رَج لٌ م نْ أَصْحَاب  الن بِ   
اَل  لَه   ر  بم  راً يَـت ج  ، وَ  وَل غَيْ ه ، يَضْر ب  م عَل ق  وكََانَ تاَج  كًا   ب ه  في  الْآفاَق  كَانَ ناَس 

، فَـقَالَ لَه : ضَعْ مَا مَعَكَ فإَ نِ   وَر عًا، فَخَرجََ مَر ةً فَـلَق يَه  ل صٌّ م قَن عٌ في  الس لَاح 
، قاَلَ: أمَ ا الْمَ قاَت ل كَ، قاَلَ: فَمَا ت ر ي ال  فلَ ي، د ه  م نْ دَم ي؟ شَأْن كَ ب الْمَال 

، قاَلَ يد  إ لَّ  دَمَكَ، قاَ وَلَسْت  أ ر   لَ: أمَ ا إ ذَا أبََـيْتَ فَذَرْنِ  أ صَل ي أرَْبعََ ركََعَات 
، فَكَانَ م نْ د   ر   صَل  مَا بدََا لَكَ، فَـتـَوَض أَ ثم   صَل ى أرَْبعََ ركََعَات  عَائ ه  في  آخ 

يد ، ياَ فَـع  د ود ، ياَ ذَا الْعَرْ س ج ود ه  أَنْ قاَلَ: ياَ وَد ود  ياَ وَ  الًَّ ل مَا ت ر يد ،  ش  الْمَج 
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أَسْألَ كَ ب ع ز كَ ال ذ ي لََّ ي ـراَم ، وَبم  لْك كَ ال ذ ي لََّ ي ضَام ، وَب ن ور كَ ال ذ ي مَلَََ أرَكَْانَ  
كَ أَنْ تَكْف   ، ثَلَا عَرْش  ، ياَ م غ يث  أغَ ثْني  ، فإَ ذَا ه  يَني  شَر  هَذَا الل ص  وَ ثَ مَر ات 

ه ، فَـلَم ا بَص رَ ب ه  الل صُّ ب فَار س  قَدْ أقَـْبَ  لَ ب يَد ه  حَرْبةٌَ قَدْ وَضَعَهَا بَـيْنَ أ ذ نَِْ فَـرَس 
 يْه ، فَـقَالَ: ق مْ، فَـقَالَ: مَنْ أنَْتَ ب أَبِ  أنَْتَ أقَـْبَلَ نَحْوَه ، فَطعََنَه  فَـقَتـَلَه ، ثم   أقَـْبَلَ إ لَ 

نْ أهَْل  الس مَاء  الر اب عَة ، ثَني  الل ه  ب كَ الْي ـَوَأ م ي؟ فَـقَدْ أغََا وْمَ، فَـقَالَ: أنَاَ مَلَكٌ م 
بَْـوَاب  الس مَاء  قَـعْقَعَةً، ثم   دَعَ  وْتَ ب د عَائ كَ  دَعَوْتَ ب د عَائ كَ الْأَو ل  فَسَم عْت  لأ 

َهْل  الس مَا ، فَسَم عْت  لأ  : تَ ب د عَائ كَ الث ال  ء  ضَج ةً، ثم   دَعَوْ الث انِ  ، فَق يلَ لي  ث 
لَه ، قاَلَ الحَْسَن    ،د عَاء  مَكْر وب   : فَمَنْ تَـوَض أَ وَصَل ى  1فَسَألَْت  الل هَ أَنْ ي ـوَل يَني  قَـتـْ

، وَدَعَ  يبَ لَه ، مَكْر وباً كَ أرَْبعََ ركََعَات  ذََا الدُّعَاء ، اسْت ج  .  انَ ا ب  رَ مَكْر وب   أوَْ غَيـْ
 دعاء المضطر 

يبَ لَه مْ، فَـيَك ون  قَد  اقـْتـَرَنَ ب الدُّعَاء  وَ  اَ قَـوْمٌ فاَسْت ج  كَث ياً مَا تجَ د  أدَْع يَةً دَعَا ب 
ب ه  وَإ قـْبَال ه  عَلَى الل ه ، أوَْ  نْه  جَعَلَ الل ه  س بْحَانهَ    ضَر ورَة  صَاح  حَسَنَةٌ تَـقَد مَتْ م 

سَنَ إ جَابةََ دَعْوَت ه  ش كْ  يبَتْ  راً لحَ  ت ه ، أوَْ صَادَفَ وَقْتَ إ جَابةَ ، وَنَحْو  ذَل كَ، فأَ ج 
ا عَنْ ت لْكَ دَعْوَت ه ، فَـيَظ نُّ الظ انُّ أَن  الس ر  في  لَفْظ  ذَل كَ الدُّعَاء  فَـيَأْخ ذ ه  مج َر دً 

تـَعْمَلَ رَج لٌ دَوَاءً ناَف عًا  ا إ ذَا اسْ الْأ م ور  ال تي  قاَرَنَـتْه  م نْ ذَل كَ الد اع ي، وَهَذَا كَمَ 
في  الْوَقْت  ال ذ ي يَـنْبَغ ي اسْت عْمَال ه  عَلَى الْوَجْه  ال ذ ي يَـنْبَغ ي، فاَنْـتـَفَعَ ب ه ، فَظَن   
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، كَانَ غَال طً غَيـْر ه  أَن  اسْت عْمَ  وَاء  بم  جَر د ه  كَاف  في  ح ص ول  الْمَطْل وب  ا،  الَ هَذَا الد 
. وَهَذَا  عٌ يَـغْلَط  ف يه  كَث يٌ م نَ الن اس   مَوْض 

، فَـيَظ نُّ الْجاَه ل  أَن  الس ر   وَم نْ هَذَا قَدْ يَـت ف ق  د عَاؤ ه  ب اضْط راَر  ع نْدَ قَـبْر  فَـي جَاب 
دْق  الل  ل لْقَ  ضْط راَر  وَص  ا حَصَلَ ذَل كَ ل ه ، فإَ ذَ جْأ  إ لَى البْر ، ولمَْ يَـعْلَمْ أَن  الس ر  ل لا 

 في  بَـيْت  م نْ ب ـي وت  الل ه ، كَانَ أفَْضَلَ وَأَحَب  إ لَى الل ه .
 المستجاب شروط الدعاء

نَْز لَة  الس لَا وَ  َد ه  فَـقَطْ الْأَدْع يَة  وَالتـ عَوُّذَات  بم  ، وَالس لَاح  ب ضَار ب ه ، لََّ بح  ، فَمَتَى ح 
، وَالْمَان ع  مَفْق ودٌ؛ قَو يٌّ  ا لََّ آفَةَ ب ه ، وَالس اع د  سَاع دٌ لَاحًا تاَمًّ كَانَ الس لَاح  س  

دٌ م نْ هَذ ه  الث لَاثَ  ، وَمَتَى تَخلَ فَ وَاح  ة  تَخلَ فَ الت أْث ي ،  حَصَلَتْ ب ه  الن كَايةَ  في  الْعَد و 
، رَ صَال ح  ه  غَيـْ الد اع ي لمَْ يَجْمَعْ بَـيْنَ قَـلْب ه  وَل سَان ه   أوَ   فإَ نْ كَانَ الدُّعَاء  في  نَـفْس 

. جَابةَ ، لمَْ يََْص ل  الْأثََـر   في  الدُّعَاء ، أوَْ كَانَ ثَم  مَان عٌ م نَ الْإ 
 اقتران الدعاء بأسبابه 

 الٌ مَشْه ورٌ وَه وَ:س ؤَ  ه نَا هَاوَ 
ب دٌّ م نْ و ق وع ه ، دَعَا ب ه  الْعَبْد  أوَْ لمَْ  يَك نْ أَن  الْمَدْع و  ب ه  إ نْ كَانَ قَدْ ق د رَ لمَْ 

 يدَعْ ، وَإ نْ لمَْ يَك نْ قَدْ ق د رَ لمَْ يَـقَعْ، سَوَاءٌ سَألَهَ  الْعَبْد  أوَْ لمَْ يَسْألَْه . 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  41 

، فَـتـَركََت  الدُّعَاءَ وَقاَلَتْ: لََّ فاَئ دَةَ ف  فَةٌ ص ح ةَ  فَظنَ تْ طاَئ   وَهَؤ لََّء  يه ،  هَذَا السُّؤَال 
ب  تَـعْط يلَ  مَعَ فَـرْط  جَهْل ه مْ وَضَلَاله  مْ، م تـَنَاق ض ونَ؛ فإَ ن  طرَْدَ مَذْهَب ه مْ ي وج 

َحَد ه مْ: يع  الْأَسْبَاب  فَـي ـقَال  لأ   جمَ 
راَ لَكَ فَلَاب د  م نْ و ق وع ه مَا، أَكَلْتَ أوَْ ش بَع  وَالر  إ نْ كَانَ ال تأَْك لْ،   لمَْ يُّ قَدْ ق د 

 وَإ نْ لمَْ ي ـقَد راَ لمَْ يَـقَعَا أَكَلْتَ أوَْ لمَْ تأَْك لْ. 
نْه ، وَط ئْتَ الز وْجَةَ أوَ  الْأَمَةَ أوَْ  رَ لَكَ فَلَاب د  م   لمَْ تَطأَْ، وَإ نْ  وَإ نْ كَانَ الْوَلَد  ق د 

 لت سَر ي، وَهَل م  جَر ا. ج  وَاوُّ لمَْ ي ـقَد رْ لمَْ يَك نْ، فَلَا حَاجَةَ إ لَى التـ زَ 
فَـهَلْ يَـق ول  هَذَا عَاق لٌ أوَْ آدَم يٌّ؟ بَل  الْحيَـَوَان  الْبَه يم  مَفْط ورٌ عَلَى م بَاشَرَة  

اَ ق وَام ه  وَ  حَيَات ه ، فاَلْحيَـَوَاناَت  أعَْقَل  وَأفَـْهَم  م نْ هَؤ لََّء  ال ذ ينَ ه مْ الْأَسْبَاب  ال تي  ب 
 نْـعَام  بَلْ ه مْ أَضَلُّ سَب يلًا. الْأَ كَ 

شْت غَال  ب الدُّعَاء  م نْ باَب  التـ عَبُّد  الْمَحْض  ي ث يب   ،  1وَتَكَايَسَ بَـعْض ه مْ  وَقاَلَ: الَّ 
  وَلََّ فَـرْقَ   .نْ غَيْ  أَنْ يَك ونَ لهَ  تأَْث يٌ في  الْمَطْل وب  ب وَجْه  مَاالل ه  عَلَيْه  الد اع يَ، م  

مْسَاك  عَنْه  ب الْقَلْب  وَالل سَان  في  الت أْث ي  في   ع نْدَ هَذَ  ا الْم تَكَي س  بَـيْنَ الدُّعَاء  وَالْإ 
، وَارْت بَاط  الدُّعَاء  ع نْدَه مْ ب ه     كَارْت بَاط  السُّك وت  وَلََّ فَـرْقَ.ح ص ول  الْمَطْل وب 

بَل  الدُّعَاء  عَلَامَةٌ مج َر دَةٌ نَصَبـَهَا الل ه     هَؤ لََّء :أَكْيَس  م نْ وَقاَلَتْ طاَئ فَةٌ أ خْرَى 
 س بْحَانهَ  أمََارَةً عَلَى قَضَاء  الْحاَجَة ، فَمَتَى و ف قَ الْعَبْد  ل لدُّعَاء  كَانَ ذَل كَ عَلَامَةً 
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ا أَسْوَدَ باَر دًا  يْتَ غَيْمً ا إ ذَا رأََ لَه  وَأمََارَةً عَلَى أَن  حَاجَتَه  قَد  انْـقَضَتْ، وَهَذَا كَمَ 
.  في  زَمَن  الش تَاء ، فإَ ن  ذَل كَ دَل يلٌ وَعَلَامَةٌ عَلَى أنَ ه  يم ْط ر 

، وَالْك   ، قاَل وا: وَهَكَذَا ح كْم  الط اعَات  مَعَ الث ـوَاب  ي مَعَ الْع قَاب  فْر  وَالْمَعَاص 
 ب  لََّ أنَ ـهَا أَسْبَابٌ لَه . وَالْع قَاع  الث ـوَاب  و ق و ه يَ أمََاراَتٌ مَحْضَةٌ ل  

زْهَاق  مَعَ   ، وَالْإ  حْراَق  نْك سَار ، وَالحَْرْق  مَعَ الْإ  وَهَكَذَا ع نْدَه م  الْكَسْر  مَعَ الَّ 
، ليَْسَ شَيْءٌ م نْ   نَه  وَبَـيْنَ مَا ي ـَالْقَتْل  لَيْه ،  تـَرَت ب  عَ ذَل كَ سَبَبًا الْبَت ةَ، وَلََّ ارْت بَاطَ بَـيـْ

ُّ، وَخَالَف وا ب ذَل كَ الحْ س  وَالْعَقْلَ، إ لَّ   اَن  الْعَاد ي ، لََّ الت أْث ي  الس بَبِ  قْتر   مج َر د  الَّ 
 ع قَلَاء ، بَلْ أَضْحَك وا عَلَيْه م  الْع قَلَاءَ.وَالش رعَْ وَالْف طْرَةَ، وَسَائ رَ طَوَائ ف  الْ 

رَ مَا ذكََرَه  الس ائ ل ، وَه وَ أَن  هَذَا الْمَقْد ورَ  ا ق  ه نَ   وَل لص وَاب  أَن  هَا سْمًا ثاَل ثاً، غَيـْ
، وَم نْ أَسْبَاب ه  الدُّعَاء ، فَـلَمْ ي ـقَد رْ مج َر دًا عَنْ سَبَب ه   رَ ب أَسْبَاب  رَ  ق د  ، وَلَك نْ ق د 

، وَقَعَ الْمَ ب سَبَب ه ، فَمَتَى أتََى الْعَبْ  ، وَمَتَى لمَْ يأَْت  د  ب الس بَب   ب الس بَب  انْـتـَفَى قْد ور 
رَ الش بَع  وَالر يُّ ب الْأَكْل  وَالشُّرْب   ، وَهَذَا كَمَا ق د  رَ الْوَلَد  ب الْوَطْء ،   ،الْمَقْد ور  وَق د 

رَ  رَ  س  الْحيَـَوَان  ب ذَبحْ ه ،وج  نَـفْ ح ص ول  الز رعْ  ب الْبَذْر ، وَق د رَ خ ر  وَق د  وكََذَل كَ ق د 
، وَهَذَا د خ ول    ، وَهَذَا الْق سْم  ه وَ الحَْقُّ ، وَد خ ول  الن ار  ب الْأَعْمَال  الْجنَ ة  ب الْأَعْمَال 

 لَه . ال ذ ي ح ر مَه  الس ائ ل  ولمَْ ي ـوَف قْ 
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 الدُّعَاء  مِنْ أَقْ وَى الْأَسْبَابِ 
ينَئ  وَ  ، فإَ ذَا ق د   ذ  فاَلدُّعَاء  م نْ أقَـْوَىح  رَ و ق وع  الْمَدْع و  ب ه  ب الدُّعَاء  لَمْ  الْأَسْبَاب 

: لََّ فاَئ دَةَ في  الْأَكْل  وَ  ح  أَنْ ي ـقَالَ: لََّ فاَئ دَةَ في  الدُّعَاء ، كَمَا لََّ ي ـقَال  الشُّرْب  يَص 
، وَلَ  يع  الْحرَكََات  وَالْأَعْمَال  عَاء ،يْسَ شَيْءٌ م نَ الْأَسْبَاوَجمَ  وَلََّ  ب  أنَْـفَعَ م نَ الدُّ

.  أبَْـلَغَ في  ح ص ول  الْمَطْل وب 
 ع مَر  يَسْتَ نْصِر  باِلدُّعَاءِ 

يَ الل ه  عَنـْه مْ  - لَم ا كَانَ الص حَابةَ  وَ  صَل ى   -ة  ب الل ه  وَرَس ول ه  أعَْلَمَ الْأ م   -رَض 
ذََا الس بَب  وَش ر وط ه  وَآدَاب ه    د ين ه ، كَان وا أقَـْوَمَ وَأفَـْقَهَه مْ في   -سَل مَ الل ه  عَلَيْه  وَ  ب 
 م نْ غَيْ ه مْ.
يَ الل ه  عَنْه   -وكََانَ ع مَر   ر  ب ه  عَلَى عَد و ه ، وكََانَ أعَْظَ  -رَض  مَ ج نْدَيْه ،  يَسْتـَنْص 
َصْحَاب ه : لَسْت مْ ت ـنْصَر ونَ ب كَثـْرَة ، وَ وكََانَ يَـق ول    اَ ت ـنْصَر ونَ م نَ الس مَاء ، وكََانَ  لأ  إ نّ 

جَابةَ ، وَلَك نْ هَم  الدُّعَاء ، فإَ ذَا أ لهْ مْت م  الدُّعَاءَ، فإَ ن   ي ـَ : إ نِ  لََّ أَحمْ ل  هَم  الْإ  ق ول 
جَابةََ   :1ذَا الْمَعْنَى فَـنَظَمَه  فَـقَالَ وَأَخَذَ الش اع ر  هَ  .مَعَه   الْإ 

 وأطل ب ه  نيلَ ما أرجو لو لم ت ر دْ 
 

 دتَني الطلَباجود  كف كَ ما عو   م نْ  
 

 
 البيت ثانِ اثنين منسوبين إلى أبِ الفتح الب ستي من شعراء الدولة السامانية، وهما:  1

 يامَنْ غَدا سَبَبِ حتى  ع ر فْت  به     حَسْبِ ع لاكَ إلى نَ 
 
 نى سَبَبا يل  الم

 ا لَولْم ت ر دْ نَـيْلَ ما أرجو وأطل ب ه     من فيَض  ج ود كَ ما عل متني الط لب
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: }ادْع ونِ   جَابةَ ، فإَ ن  الل هَ س بْحَانهَ  يَـق ول  فَمَنْ أ لهْ مَ الدُّعَاءَ فَـقَدْ أ ر يدَ ب ه  الْإ 
بْ لَك مْ{ وَقاَلَ: }وَإ  أَ  يب  دَعْوَةَ ذَا سَألََكَ ع بَاد ي عَني  فإَ نِ  قَر يبٌ أ ج  سْتَج 

  .}  الد اع  إ ذَا دَعَان 
صَل ى الل ه    -وَفي  س نَن  ابْن  مَاجَهْ م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  

 يَـغْضَبْ عَلَيْه «.سْأَل  الل هَ عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَنْ لمَْ يَ 
يَ الر بُّ ت ـَوَهَذَا يدَ لُّ عَلَى أَن  ر ضَاءَه  في  س ؤَ  بَارَكَ وَتَـعَالَى  ال ه  وَطاَعَت ه ، وَإ ذَا رَض 

يبَة  في  غَضَب ه .   فَك لُّ خَيْ  في  ر ضَاه ، كَمَا أنَ  ك ل  بَلَاء  وَم ص 
مَام  أَحمَْ  يت   الزُّهْد  أثََـراً »أنَاَ الل ه ، لََّ إ لَهَ إ لَّ  أنَاَ، إ ذَا  د  في  ك تَاب   وَقَدْ ذكََرَ الْإ  رَض 

بْ  ، وَليَْسَ ل بـَركََتي  م نْتـَهًى، وَإ ذَا غَض  ل غ  الس اب عَ م نَ  باَركَْت  ، وَلعَْنَتي  تَـبـْ ت  لَعَنْت 
 الْوَلَد «.

هَا   -مَم  وَتَجَار ب  الْأ  وَقَدْ دَل  الْعَقْل  وَالنـ قْل  وَالْف طْرَة   عَلَى اخْت لَاف  أَجْنَاس 
لَل هَا وَنح َل هَا    ضَات ه ، وَالْبر   عَلَى أَن  التـ قَرُّبَ إ لَى رَب  الْعَالَم يَن، وَطلََب  مَرْ  -وَم 

حْسَانَ  دَاد هَا م نْ إ لَى خَلْق ه  م نْ أعَْظَم  الْأَسْبَاب  الْجاَل بَة  ل ك ل  خَيْ ، وَأَضْ  وَالْإ 
، فَمَا اسْت جْل   ه   بَتْ ن عَم  الل ه ، وَاسْت دْف عَتْ ن قْم  أَكْبَر  الْأَسْبَاب  الْجاَل بَة  ل ك ل  شَرٍّ

حْسَان  إ لَى خَلْق ه .  بم  ثْل  طاَعَت ه ، وَالتـ قَرُّب  إ ليَْه ، وَالْإ 
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 ارْتبَِاط  الْخَيْرِ وَالشَّرِّ باِلْعَمَلِ 
رَة ، وَح ص  ه  س  بَ الل  قَدْ رَت  وَ  نْـيَا وَالْآخ  ولَ السُّر ور  بْحَانهَ  ح ص ولَ الْخيَـْراَت  في  الدُّ

رَة  في  ك تَاب ه  عَلَى ا نْـيَا وَالْآخ  ، وَالْمَعْل ول  في  الدُّ ، ت ـرَتُّبَ الجَْزاَء  عَلَى الش رْط  لْأَعْمَال 
، وَهَذَا في  عَلَى الْع ل ة ، وَالْم سَب ب  عَلَى الس بَ  .ب  ع    الْق رْآن  يزَ يد  عَلَى ألَْف  مَوْض 

ب  لَه    لحْ كْمَ الخَْبَر ي  فَـتَارَةً ي ـرَت ب  ا الْكَوْنِ   وَالْأَمْرَ الش رْع ي  عَلَى الْوَصْف  الْم نَاس 
ئ يَن{. كَقَوْل ه  تَـعَالَى: }عَتـَوْا عَنْ مَا ن ـه وا عَنْه  ق ـلْنَا لَه مْ ك ون وا ق رَدَ   ةً خَاس 

نـْه مْ{.   وَقَـوْل ه : }فَـلَم ا آسَف وناَ انْـتـَقَمْنَا م 
اَ كَسَبَا{.ه : }وَاوَقَـوْل    لس ار ق  وَالس ار قَة  فاَقْطعَ وا أيَْد يَـه مَا جَزاَءً بم 

نَات    ن يَن وَالْم ؤْم  وَالْقَان تَات  ن ت يَن  وَالْقَاوَقَـوْل ه : }إ ن  الْم سْل م يَن وَالْم سْل مَات  وَالْم ؤْم 
عَات  وَالص اد ق يَن وَالص اد قاَت  وَالص اب ر ينَ وَالص ا ع يَن وَالْخاَش  ب راَت  وَالْخاَش 

ئ م يَن وَالص ائ مَات  وَالْحاَف ظ يَن ف ـر وجَه مْ وَالْم تَصَد ق يَن وَالْم تَصَد قاَت  وَالص ا
 ا{.ياً وَالذ اك راَت  أعََد  الل ه  لَه مْ مَغْف رَةً وَأَجْرًا عَظ يمً هَ كَث  ينَ الل  وَالْحاَف ظاَت  وَالذ اك ر  
دًّا.    وَهَذَا كَث يٌ ج 

يغَة  الش رْط  وَالجَْزاَء  كَقَوْل ه  تَـعَالَى: }إ نْ تَـتـ ق وا الل هَ يَجْعَلْ لَك مْ   وَتاَرَةً ي ـرَت ـب ه  عَلَيْه  ب ص 
  سَي ئَات ك مْ وَيَـغْف رْ لَك مْ{.عَنْك مْ  كَف رْ ف ـرْقاَناً وَي  

 فإَ خْوَان ك مْ في  الد ين {. م وا الص لَاةَ وَآتَـو ا الز كَاةَ وَقَـوْل ه : }فإَ نْ تاَب وا وَأقَاَ
نَاه مْ مَاءً غَدَقاً{.   وَنَظاَئ ر ه . وَقَـوْل ه : }وَأَنْ لَو  اسْتـَقَام وا عَلَى الط ر يقَة  لَأَسْقَيـْ
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{. ةً يأَْتِ  ب لَام  التـ عْل يل  كَقَوْل ه : }ل يَد ب ـر وا آياَت ه  وَل يَتَ ارَ وَتَ   ذكَ رَ أ ول و الْألَْبَاب 
يدًا{.   وَقَـوْل ه : }ل تَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى الن اس  وَيَك ونَ الر س ول  عَلَيْك مْ شَه 

يْ لََّ يَك ونَ د ولَةً بَـيْنَ الْأَغْن يَاء   ل  كَقَوْل ه : }كَ ل تي  ل لتـ عْل يوَتاَرَةً يأَْتِ  ب أَدَاة  كَي  ا
 م نْك مْ{.

اَ قَد مَتْ أيَْد يك مْ{. ةً يَ وَتاَرَ   أْتِ  ب بَاء  الس بَب ي ة ، كَقَوْل ه  تَـعَالَى: }ذَل كَ بم 
اَ ك نْت مْ تَـعْمَل ونَ{.  وَقَـوْل ه : }بم 

اَ ك   ب ونَ وَقَـوْل ه : }بم   {،  نْت مْ تَكْس 
 وَقَـوْل ه : }ذَل كَ ب أنَ ـه مْ كَان وا يَكْف ر ونَ ب آياَت  الل ه {. 

َجْل ه  ظاَه راً أوَْ مَحْذ وفاً، كَقَوْل ه : }فَـرَج لٌ وَامْرأَتَاَن  مم  نْ  رَةً وَتاَ يأَْتِ  ب الْمَفْع ول  لأ 
اَ فَـت ذكَ رَ تَـرْضَوْنَ م نَ الشُّهَدَاء  أَنْ تَض ل  إ حْدَ  اَ الْأ   اهم   .خْرَى{إ حْدَاهم 
 .امَة  إ ن ا ك ن ا عَنْ هَذَا غَاف ل يَن{وكََقَوْل ه  تَـعَالَى: }أَنْ تَـق ول وا يَـوْمَ الْق يَ 

اَ أ نْز لَ الْك تَاب  عَلَى طاَئ فَتـَيْن  م نْ قَـبْل نَا{   كَراَهَةَ أَنْ  أَيْ  وقوله: }أَنْ تَـق ول وا إ نّ 
 تَـق ول وا.
لَيْه مْ رَبُـّه مْ ب ذَنبْ ه مْ   الس بَب ي ة  كَقَوْل ه : }فَكَذ ب وه  فَـعَقَر وهَا فَدَمْدَمَ عَ أْتِ  ب فَاء  وَتاَرَةً يَ 

 فَسَو اهَا{.
 وَقَـوْل ه : }فَـعَصَوْا رَس ولَ رَب  مْ فأََخَذَه مْ أَخْذَةً راَب يَةً{. 
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اَ فَ   يَن{.كَان وا م نَ الْم هْلَك  وَقَـوْل ه : }فَكَذ ب وهم 
ال ة  عَلَى الجَْزاَء ، كَقَوْل   نـْه مْ{.وَتاَرَةً يأَْتِ  ب أَدَاة  لَم ا الد    ه : }فَـلَم ا آسَف وناَ انْـتـَقَمْنَا م 

 وَنَظاَئ ر ه . 
لَتْ ف يه ، كَقَوْل ه : }إ ن ـه مْ كَان وا ي سَار ع ونَ  {.وَتاَرَةً يأَْتِ  ب إ ن  وَمَا عَم    في  الْخيَـْراَت 

 أَجْمَع يَن{. هَؤ لََّء : }إ ن ـه مْ كَان وا قَـوْمَ سَوْء  فأََغْرَقـْنَاه مْ  د  وْل ه  في  ض  ق ـَوَ 
اَ بَـعْدَهَا، كَقَوْل ه : }فَـلَوْلََّ  لَهَا بم  ال ة  عَلَى ارْت بَاط  مَا قَـبـْ وَتاَرَةً يأَْتِ  ب أَدَاة  لَوْلََّ، الد 

يَن للََب   أنَ ه  كَانَ م نَ  عَث ونَ{.ثَ في  بَطْن ه  إ لَى ي ـَالْم سَب ح   وْم  ي ـبـْ
ال ة   ن ـه مْ فَـعَل وا مَا ي وعَظ ونَ ب ه  عَلَى الش رْط  كَقَوْل ه : }وَلَوْ أَ وَتاَرَةً يأَْتِ  ب لَو  الد 

راً لَه مْ{.   لَكَانَ خَيـْ
ر ه  صَر يحٌ في  ت ـرَتُّ  ب  الجَْزاَء  ب الخَْيْ  وَالش ر   وَب الجْ مْلَة  فاَلْق رْآن  م نْ أوَ ل ه  إ لَى آخ 

رَة   ر ي  وَالْأَحْكَام  الْكَوْن ي ة  وَالْأَمْ  نْـيَا وَالْآخ  ، بَلْ تَـرْت يب  أَحْكَام  الدُّ ة  عَلَى الْأَسْبَاب 
.وَمَصَالح  ه مَا وَمَفَاس   اَ عَلَى الْأَسْبَاب  وَالْأَعْمَال   د هم 

، وَ سْألََة  وَتأََم لَهَا حَق  الت  وَمَنْ تَـفَق هَ في  هَذ ه  الْمَ  اَ غَايةََ النـ فْع  لمَْ أَمُّل  انْـتـَفَعَ ب 
نْه ، وَعَجْزاً وَتَـفْر يطاً وَإ ضَاعَةً، فَـيَك ون  تَـوكَُّ  ل ه  عَجْزاً،  يَـت ك لْ عَلَى الْقَدَر  جَهْلًا م 

يَـر دُّ الْقَدَرَ ب الْقَدَر ، وَيدَْفَع  الْقَدَرَ  وَعَجْز ه  تَـوكَُّلًا، بَل  الْفَق يه  ك ل  الْف قْه  ال ذ ي
نْسَان  أَنْ يعَ يشَ إ لَّ  ب ذَل كَ،   الْ ب الْقَدَر ، وَي ـعَار ض   قَدَرَ ب الْقَدَر ، بَلْ لََّ يم ْك ن  لإ  

 قَدَر .الْعَطَشَ وَالْبـَرْدَ وَأنَْـوَاعَ الْمَخَاو ف  وَالْمَحَاذ ير  ه يَ م نَ الْ فإَ ن  الجْ وعَ وَ 



 48       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

هَكَذَا مَنْ وَف ـقَه  الل ه  وَألَْهمََه   وَالْخلَْق  ك لُّه مْ سَاه ونَ في  دَفْع  هَذَا الْقَدَر  ب الْقَدَر ، وَ 
ة ، ع ق وبةَ  الْأ خْرَو ي ة  ر شْدَه  يدَْفَع  قَدَرَ الْ  يماَن  وَالْأَعْمَال  الص الحَ  ب قَدَر  التـ وْبةَ  وَالْإ 

نْـيَا وَمَا ي ضَادُّه  سَوَاءٌ، فَـرَبُّ الد اخ  ان  الْقَدَر  الْمَ فَـهَذَا و زَ  دٌ وف  في  الدُّ رَيْن  وَاح 
دَةٌ لََّ ي ـنَاق ض  بَـعْض هَ  كْمَت ه  وَاح  ضًا، فَـهَذ ه   ا بَـعْضًا، وَلََّ ي ـبْط ل  بَـعْض هَا بَـعْ وَح 

ا، وَرَعَاهَا حَق  ر عَايتَ هَا، وَالل ه   الْمَسْألََة  م نْ أَشْرَف  الْمَسَائ ل  ل مَنْ عَرَفَ قَدْرَهَ 
 الْم سْتـَعَان .

 : مَا تتَ مُّ سَعَادَت ه  وَفَلَاح ه  يْه  أمَْراَن  ب   لَك نْ يَـبـْقَى عَلَ 
يلَ أَسْبَ  اَ: أَنْ يَـعْر فَ تَـفَاص  يةٌَ في  ذَل كَ  أَحَد هم  اب  الش ر  وَالخَْيْ ، وَيَك ونَ لَه  بَص 

اَ ي شَاه د   ه  وَغَيْ ه ، وَمَا سَُ عَه  بم  ، وَمَا جَر بهَ  في  نَـفْس  أَخْبَار  الْأ مَم   م نْ ه  في  الْعَالمَ 
 قَد يماً وَحَد يثاً. 

ه  كَف يلٌ ب ذَل كَ عَلَى أَكْمَل  الْو ج وه ،  فإَ ن   ؛وَم نْ أنَْـفَع  مَا في  ذَل كَ ت دَبُـّر  الْق رْآن  
يعًا م فَص لَةً م بـَيـ نَةً، ثم   السُّن ة ، فإَ ن ـهَا شَ   وَف يه  أَسْبَاب  الخَْيْ   ،  ق يوَالش ر  جمَ  قَة  الْق رْآن 

، وَمَنْ صَرَفَ إ ليَْه مَا ع نَايَـتَه  اكْتـَفَى ب  مَا  اَ  وَه يَ الْوَحْي  الث انِ  اَ، وَهم  م نْ غَيْ هم 
رَ وَالش ر  وَأَسْبَابَـه مَا،  حَتى  كَأنَ كَ ت ـعَاي ن  ذَل كَ ع يَاناً، وَبَـعْدَ ذَل كَ   ي ر ياَن كَ الْخيَـْ

يَت ه ، طاَبَقَ ذَل كَ تَ أَ إ ذَا تأََم لْ  ، وَأيَ امَ الل ه  في  أهَْل  طاَعَت ه  وَأهَْل  مَعْص  خْبَارَ الْأ مَم 
يل  مَا أَخْ مَ  بـَرَ الل ه  ب ه ، وَوَعَدَ ب ه ،  ا عَل مْتَه  م نَ الْق رْآن  وَالسُّن ة ، وَرأَيَْـتَه  ب تـَفَاص 

د لُّكَ عَلَى أَن  الْق رْآنَ حَقٌّ، وَأَن  الر س ولَ حَقٌّ، ا يَ وَعَل مْتَ م نْ آياَت ه  في  الْآفاَق  مَ 
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ز  وَعْدَه  لََّ  يلٌ لج  زْئ ي ات  مَا عَر فَـنَا الل ه  وَ وَأَن  الل هَ ي ـنْج  رَس ول ه    مَحَالةََ، فاَلت ار يخ  تَـفْص 
.  م نَ الْأَسْبَاب  الْك ل ي ة  ل لْخَيْ  وَالش ر 

 غترار بعفو الله التحذير من الا
ه  عَلَى هَذ ه  الْأَسْبَاب   :لْأَمْر  الث انِ  ا وَهَذَا م نْ أهََم   ،أَنْ يََْذَرَ م غَالَطةََ نَـفْس 

يَ  ؛الْأ م ور   ر  فإَ ن  الْعَبْدَ يَـعْر ف  أنَ  الْمَعْص  ة  لَه  في   ةَ وَالْغَفْلَةَ م نَ الْأَسْبَاب  الْم ض 
رَت ه  وَ  ت كَال  عَلَى عَفْو  الل ه  وَمَغْف رَت ه  لََّ ب د ، وَلَك نْ ت ـغَال ط ه  نَـفْ د نْـيَاه  وَآخ  س ه  ب الَّ 

سْت غْفَار  ب الل سَان   نْد وباَت  تاَرَةً،  ف عْل  الْمَ تاَرَةً، وَب  تاَرَةً، وَب الت سْو يف  ب التـ وْبةَ  وَالَّ 
حْت جَاج  ب الْقَ  حْت جَاج  ب اوَب الْع لْم  تاَرَةً، وَب الَّ  تاَرَةً،   ائر  ظَ لْأَشْبَاه  وَالن  دَر  تاَرةًَ، وَب الَّ 
قْت دَاء  ب الْأَكَاب ر  تاَرَةً أ خْرَى.   وَب الَّ 

 خَطأٌَ فِي فَ هْمِ الِاسْتِغْفَارِ 
لَ أثََـر  الذ نْب  وْ فَـعَلَ مَا فَـعَلَ ثم   قاَلَ: أَسْتـَغْف ر  الل هَ، زاَس  يَظ نُّ أنَ ه  لَ كَث يٌ م نَ الن اوَ 

ب يَن إ لَى الْف قْه : أنَاَ أفَـْعَل  مَا أفَـْعَل  ثم   وَراَحَ  ذََا، وَقاَلَ لي  رَج لٌ م نَ الْم نْتَس  هَذَا ب 
َمْد ه ،   : س بْحَانَ الل ه  وَبح  ائَةَ مَر ة  وَقَدْ غ ف رَ ذَل كَ أَجْمعَ ه  كَمَا صَح  عَن  الن بِ    أقَ ول  م 

َمْد ه ،   -مَ ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل  صَ  - أنَ ه  قاَلَ: »مَنْ قاَلَ في  يَـوْم  س بْحَانَ الل ه  وَبح 
ثْلَ زَبدَ  الْبَحْ  ائَةَ مَر ة  ح ط تْ خَطاَياَه ، وَلَوْ كَانَتْ م   .1ر « م 

 
 أخرجه البخاري في الدعوات، ومسلم في الذكر والدعاء، من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه.  1
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عَلَ، اغْتَسَلَ وَطاَفَ  وَقاَلَ لي  آخَر  م نْ أهَْل  مَك ةَ: نَحْن  إ ذَا فَـعَلَ أَحَد ناَ مَا ف ـَ
 .  1الْبـَيْت  أ سْب وعًا وَقَدْ مح  يَ عَنْه  ذَل كَ ب  

: قَدْ صَح  عَن  الن بِ     : »أذَْنَبَ أنَ ه  قاَلَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَقاَلَ لي  آخَر 
 ، ثم   مَكَثَ   فَـغَفَرَ الل ه  ذَنْـبَه ، عَبْدٌ ذَنْـبًا، فَـقَالَ: أَيْ رَب  أَصَبْت  ذَنْـبًا فاَغْف رْ لي 

  ، مَا شَاءَ الل ه ، ثم   أذَْنَبَ ذَنْـبًا آخَرَ، فَـقَالَ: أَيْ رَب  أَصَبْت  ذَنْـبًا، فاَغْف رْ لي 
نْبَ وَيأَْخ ذ  ب ه ، قَدْ غَفَرْت  فَـقَالَ الل ه  عَز  وَجَل : عَل   مَ عَبْد ي أَن  لَه  رَبًّا يَـغْف ر  الذ 

نْبَ وَيأَْخ ذ   2ا شَاءَ«ل عَبْد ي، فَـلْيَصْنَعْ مَ  . وَقاَلَ: أنَاَ لََّ أَش كُّ أَن  لي  رَبًّا يَـغْف ر  الذ 
 ب ه . 

هَا وَتَـعَل قَ وَهَذَا الض رْب  م نَ الن اس  قَدْ تَـعَل قَ ب ن ص وص  م   نَ الر جَاء ، وَات كَلَ عَلَيـْ
اَ ب ك لْ  نْه مَاك  ف يهَا سَرَدَ لَكَ مَا يََْفَظ ه  ا ع وت بَ عَلَى تَا يدََيْه ، وَإ ذَ ب  الخَْطاَياَ وَالَّ 

نَ م نْ سَعَة  رَحْمَة  الل ه  وَمَغْف رَت ه  وَن ص وص  الر جَاء . وَل لْج ه ال  م نْ هَذَا الض رْ  ب  م 
ه مْ   :3الن اس  في  هَذَا الْبَاب  غَراَئ ب  وَعَجَائ ب  كَقَوْل  بَـعْض 

 تَ من الخطايا تطعْ وكَث ـرْ ما اس
 

 إذا كان القدوم  على كري   
 وَقَـوْل  الْآخَر : التـ نـَزُّه  م نَ الذُّن وب  جَهْلٌ ب سَعَة  عَفْو  الل ه . 

 
لى  إ  لعزيزية وأعجب من ذلك وقد عاينته بنفسي وأنا في حَج ة الإسلام، ركبت التاكسي من ا  1

البتة، بل لم   الحرم مع سائق شايب من أهل مكة، فعلمت من خلال حديثه معي أنه لم يَج  
 الحرم يوماً. ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ بالله. ولَّ شك أنها حالة فردية نادرة الوقوع.  يدخل

 أخرجه البخاري ومسلم، من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه.  2
 ديوانه. أبو نواس في  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  51 

: تَـرْك  الذُّن و   ه  وَاسْت صْغَارٌ.ب  جَراَءَةٌ عَلَى مَغْف رَة  الل  وَقاَلَ الْآخَر 
:  وَقاَلَ مح َم د  بْن  حَزْ  رأَيَْت  بَـعْضَ هَؤ لََّء  يَـق ول  في  د عَائ ه : الل ه م  إ نِ  أعَ وذ  ب كَ م 

 م نَ الْع صْمَة .
 الت َّعَلُّق  باِلْجَبْرِ 

ف عْلَ لَه  الْبَت ةَ وَلََّ   بم َسْألََة  الجَْبْر ، وَأَن  الْعَبْدَ لََّ م نْ هَؤ لََّء  الْمَغْر ور ينَ مَنْ يَـتـَعَل ق  وَ 
ي.ت يَااخْ  اَ ه وَ مَجْب ورٌ عَلَى ف عْل  الْمَعَاص   رَ، وَإ نّ 

رْجَاءِ   الت َّعَلُّق  باِلِْ
يماَنَ ه وَ مج َ وَ  رْجَاء ، وَأَن  الْإ  سَْألََة  الْإ  ، وَالْأَعْمَالَ  م نْ هَؤ لََّء  مَنْ يَـغْتـَرُّ بم  ر د  الت صْد يق 

، وَأَن  إ يماَنَ  يماَن  يكَائ يلَ.  أفَْسَ ليَْسَتْ م نَ الْإ  بْر يلَ وَم   ق  الن اس  كَإ يماَن  ج 
 التعلُّق بمحبَّة الصالحين

حََب ة  الْف قَراَء  وَالْمَشَاي خ  وَالص الح  يَن، وكََث ـْوَ  رَة  التـ رَدُّد  إ لَى م نْ هَؤ لََّء  مَنْ يَـغْتـَرُّ بم 
سْت شْفَاع   مْ، وَالتـ وَسُّل  إ لَى الل ه  ب  مْ، وَس ؤَال ه    ب   ق ـب ور ه مْ، وَالت ضَرُّع  إ ليَْه مْ، وَالَّ 

مْ عَلَيْه ، وَح رْمَت ه مْ ع نْدَه .  َق ه   بح 
نـْه مْ مَنْ يَـغْتـَرُّ ب آباَئ ه  وَأَسْلَاف ه ، وَأَن  لَه مْ ع نْ  دَ الل ه  مَكَانةًَ وَصَلَاحًا، فَلَا يدََع وه   وَم 

لَ ص وه  كَ  وََاص ه مْ ذ ن وبَ ي شَاهَ مَا  أَنْ يَ  ، فإَ ن  الْم ل وكَ تَـهَب  لخ  د  في  حَضْرَة  الْم ل وك 
نـْه مْ في  أمَْر  م فْظ ع  خَل صَه  أبَ وه   َاه ه  أبَْـنَائ ه مْ وَأقَاَر ب  مْ، وَإ ذَا وَقَعَ أَحَدٌ م   وَجَدُّه  بج 

 وَمَنْز لتَ ه .
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 اللَّهِ رحْمةِ الِاغْتِرَار  بِ 
ن ـْوَ  ٌّ عَنْ عَذَاب ه ، وَعَذَاب ه  لََّ يزَ يد  في  م لْك ه   مَنْ ي ـَه مْ م  غْتـَرُّ ب أَن  الل هَ عَز  وَجَل  غَني 

: أنَاَ م ضْطرٌَّ إ لَى رَحْمتَ ه ، وَه وَ  شَيْئًا، وَرَحْمتَ ه  لَه  لََّ تَـنـْق ص  م نْ م لْك ه  شَيْئًا، فَـيـَق و  ل 
ياً م سْك ينًا م ضْطرًَّا إ لَى شَرْبةَ  مَاء  ع نْدَ مَنْ في  دَار ه   فَق   أَن  أغَْنَى الْأَغْن يَاء ، وَلَوْ 

هَا، فاَلل ه  أَكْرَم  وَأوَْسَع ؛ فاَلْمَغْف رَة  لََّ تَـنـْق ص ه   نـْ  شَيْئًا  شَطٌّ يَجْر ي لَمَا مَنـَعَه  م 
 وَالْع ق وبةَ  لََّ تَز يد  في  م لْك ه  شَيْئًا. 

 لْفَاسِدِ للْق رْآنِ وَالسُّنَّةِ هْمِ االْفَ الِاغْتِرَار  بِ 
د  فَه مَه  ه وَ وَأَضْراَب ه  م نْ ن ص وص  الْق رْآن  وَالسُّن ة ، وَ  نـْه مْ مَنْ يَـغْتـَرُّ ب فَهْم  فاَس  م 

ه مْ عَلَى قَـوْل ه  تَـعَالَى: }وَلَسَوْفَ ي ـعْط يكَ رَبُّكَ كَاكَات    ،فاَت كَل وا عَلَيْه   ل  بَـعْض 
وَهَذَا م نْ  .وَه وَ لََّ يَـرْضَى أَنْ يَك ونَ في  الن ار  أَحَدٌ م نْ أ م ت ه   :قاَلَ ضَى{. فَـتـَرْ 

اَ يَـرْضَى ، وَأبَْـيَن  الْكَذ ب  عَلَيْه ، فإَ ن ه  يَـرْضَى بم  ب ه  رَبُّه  عَز  وَجَل ،   أقَـْبَح  الجَْهْل 
يه  تَـعْذ يب  الظ لَ  ر ينَ عَلَى الْكَبَائ ر ،  وَالْفَ مَة  وَالل ه  تَـعَالَى ي ـرْض  سَقَة  وَالْخوََنةَ  وَالْم ص 

اَ لََّ يَـرْضَى ب ه  ربَُّه  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى.  فَحَاشَا رَس ولَه  أَنْ يَـرْضَى بم 
ه مْ عَ  يعًا{. لَى قَـوْل ه  تَـعَالَى: }إ ن  وكََات كَال  بَـعْض    الل هَ يَـغْف ر  الذُّن وبَ جمَ 

لٌ في  هَذ ه  الْآيةَ ، فإَ ن ه  رأَْس   ضًا م نْ أَ وَهَذَا أيَْ  ، فإَ ن  الش رْكَ دَاخ  قـْبَح  الجَْهْل 
لَافَ أَن  هَذ ه  الْآيةََ في  حَق  الت ائ ب ينَ  ، فإَ ن ه  يَـغْف ر  ذَنْبَ الذُّن وب  وَأَسَاس هَا، وَلََّ خ 
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 في  حَق  غَيْ  الت ائ ب يَن لبََطلََتْ ت  الْآيةَ  وَلَوْ كَانَ ك ل  تاَئ ب  م نْ أَي  ذَنْب  كَانَ، 
 ن ص وص  الْوَع يد  ك لُّهَا. 

 وَأَحَاد يث  إ خْراَج  قَـوْم  م نَ الْم وَح د ينَ م نَ الن ار  ب الش فَاعَة . 
َ وَهَذَا إ نّ َ  ب ه  م نْ ق ل ة  ع لْم ه  وَفَـهْم ه ،  ا أ تِ  لَقَ،  ا ه نَا عَم مَ وَأَطْ فإَ ن ه  س بْحَانهَ  هَ  صَاح 

 . فَـع ل مَ أنَ ه  أرَاَدَ الت ائ ب ينَ 
ر  وَفي  س ورَة  الن سَاء  خَص صَ وَقَـي دَ فَـقَالَ: }إ ن  الل هَ لََّ يَـغْف ر  أَنْ ي شْرَكَ ب ه  وَيَـغْف  

خْبـَرَ يَـغْف ر  الش رْكَ، وَأَ بْحَانهَ  أنَ ه  لََّ مَا د ونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاء {، فأََخْبـَرَ الل ه  س  
 . أنَ ه  يَـغْف ر  مَا د ونهَ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا في  حَق  الت ائ ب  لمَْ ي ـفَر قْ بَـيْنَ الش رْك  وَغَيْ ه  

اَر  بَـعْض  الجْ ه ا نْسَان  مَا غَ   ل  ب قَوْل ه  تَـعَالَى: }ياَ وكََاغْتر  {  ر كَ ب رَب كَ الْكَر  أيَُـّهَا الْإ  ي 
: كَرَم   وَهَذَا جَهْلٌ قبَ يحٌ،    . وَقَدْ يَـق ول  بَـعْض ه مْ: إ ن ه  لَق نَ الْم غْتـَر  ح ج تَه    .ه  فَـيـَق ول 

، وَه وَ الش يْطاَن   اَ غَر ه  ب رَب ه  الْغَر ور  اه ،  وَجَهْل ه  وَهَوَ  ،، وَنَـفْس ه  الْأَم ارَة  ب السُّوء  وَإ نّ 
اَر   ب لَفْظ  الْكَر ي  وَ وَأتََى س بْحَانهَ   غْتر  ه وَ الس ي د  الْعَظ يم  الْم طاَع ، ال ذ ي لََّ يَـنْبَغ ي الَّ 

نَْ لََّ ب ه ، وَلََّ إ هْماَل  حَق ه ، فَـوَضَعَ هَذَا الْم غْتـَرُّ الْغَر ورَ في  غَيْ   ع ه ، وَاغْتـَر  بم   مَوْض 
غْتر َ   ار  ب ه . يَـنْبَغ ي الَّ 

اَ ه مْ وكََاغْتر   ب قَوْل ه  تَـعَالَى في  الن ار : }لََّ يَصْلَاهَا إ لَّ  الْأَشْقَى ال ذ ي كَذ بَ ر  بَـعْض 
{، وَقَـوْل ه : }أ ع د تْ ل لْكَاف ر ينَ{  .وَتَـوَلى 
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 م نْ { ه يَ ناَرٌ مَخْص وصَةٌ فأَنَْذَرْت ك مْ ناَراً تَـلَظ ىغْتـَرُّ أَن  قَـوْلَه : }ولمَْ يدَْر  هَذَا الْم  
يعَ جَهَن مَ فَـه وَ س بْحَانهَ  لمَْ يَـق لْ لََّ يدَْخ ل هَا جم ْلَة  دَركََا ت  جَهَن مَ، وَلَوْ كَانَتْ جمَ 

اَ،  بَلْ قاَلَ }لََّ يَصْلَاهَا إ لَّ  الْأَشْقَى{ وَلََّ يَـلْزَم    م نْ عَدَم  صَلْي هَا، عَدَم  د خ وله 
، وَنَـفْي  الْأَخَ لْيَ أَخَصُّ م نَ الدُّ فإَ ن  الص    ص  لََّ يَسْتـَلْز م  نَـفْيَ الْأَعَم .خ ول 

ل  ف يهَا، فَلَا  يَك ون     ثم   هَذَا الْم غْتـَرُّ لَوْ تأََم لَ الْآيةََ ال تي  بَـعْدَهَا؛ لَعَل مَ أنَ ه  غَيـْر  دَاخ 
 مَضْم وناً لَه  أَنْ يج َن بـَهَا. 

فَـقَدْ قاَلَ في  الْجنَ ة : }أ ع د تْ د تْ ل لْكَاف ر ينَ{، ل ه  في  الن ار  }أ ع  وَأمَ ا قَـوْ 
  وَلََّ ي ـنَافي  إ عْدَاد  الن ار  ل لْكَاف ر ينَ أَنْ يدَْخ لَهَا الْف س اق  وَالظ لَمَة ، وَلََّ ، ل لْم ت ق يَن{

ثـْقَال  ذَ خ لَهَا مَنْ في  قَـلْب  ي ـنَافي  إ عْدَاد  الْجنَ ة  ل لْم ت ق يَن أَنْ يدَْ  ، ه  أدَْنََّ م  يماَن  ر ة  م نَ الْإ 
 ولمَْ يَـعْمَلْ خَيـْراً قَطُّ.

ه مْ ب صَوْم  يَـوْم  عَاش وراَءَ، أوَْ يَـوْم  عَرَفَةَ، حَتى  يَـق ولَ بَـعْض   اَر  بَـعْض  ه مْ: يَـوْم  وكََاغْتر 
لْأَجْر ، ولمَْ يدَْر   رَفَةَ ز ياَدَةً في  اهَا، وَيَـبـْقَى صَوْم  عَ عَاش وراَءَ ي كَف ر  ذ ن وبَ الْعَام  ك ل  

يَام    ، أعَْظَم  وَأَجَلُّ م نْ ص  ، أَن  صَوْمَ رَمَضَانَ، وَالص لَوَات  الْخمَْس  هَذَا الْم غْتـَرُّ
نـَه مَا إ ذَ يَـوْم  عَرَفَةَ، وَيَـوْم  عَ  اَ ت كَف ر  مَا بَـيـْ . ا اجْت ن بَت  الْكَبَااش وراَءَ، وَه يَ إ نّ   ئ ر 

فَـرَمَضَان  إ لَى رَمَضَانَ، وَالجْ م عَة  إ لَى الجْ م عَة ، لََّ يَـقْوَياَن  عَلَى تَكْف ي  الص غَائ ر ، 
هَا، فَـيـَقْوَ  مَام  تَـرْك  الْكَبَائ ر  إ ليَـْ ى مَجْم وع  الْأَمْرَيْن  عَلَى تَكْف ي  إ لَّ  مَعَ انْض 

 الص غَائ ر .
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هَا، غَيـْر   يَـوْم  تَطَوُّع  ك ل  كَيْفَ ي كَف ر  صَوْم  فَ  رٌّ عَلَيـْ لَهَا الْعَبْد  وَه وَ م ص   كَب يةَ  عَم 
هَا؟ هَذَا مح َالٌ.  نـْ  تاَئ ب  م 

م يع  ذ ن و عَلَى أنَ ه  لََّ يَمتَْن ع  أَنْ يَك ونَ صَوْم  يَـوْم      ب  عَرَفَةَ وَيَـوْم  عَاش وراَءَ م كَف راً لجَ 
وص  الْوَعْد  ال تي  لَهاَ ش ر وطٌ وَمَوَان ع ، وَيَك ون   ه ، وَيَك ون  م نْ ن ص  الْعَام  عَلَى ع م وم  

ر  عَلَى الْكَبَ  ائ ر  ل تَسَاع د  إ صْراَر ه  عَلَى الْكَبَائ ر  مَان عًا م نَ الت كْف ي ، فإَ ذَا لمَْ ي ص 
صْراَر ، وَتَـعَ  انَ رَمَضَان    الت كْف ي ، كَمَا كَ او نه  مَا عَلَى ع م وم  الص وْم  وَعَدَم  الْإ 

وَالص لَوَات  الْخمَْس  مَعَ اجْت نَاب  الْكَبَائ ر  م تَسَاع دَيْن  م تـَعَاو نَـيْن  عَلَى تَكْف ي  
هَوْنَ عَنْه  ن كَف رْ  ه  قَدْ قاَلَ: }إ نْ تجَْ مَعَ أنَ ه  س بْحَانَ  ،الص غَائ ر   تَن ب وا كَبَائ رَ مَا ت ـنـْ

 ك مْ سَي ئَات ك مْ{. عَنْ 
فَـع ل مَ أَن  جَعْلَ الش يْء  سَبَبًا ل لت كْف ي  لََّ يَمنَْع  أَنْ يَـتَسَاعَدَ ه وَ وَسَبَبٌ آخَر  عَلَى 

اَ،  ت مَاع  الس بَبـَيْن   ن  الت كْف ي  مَعَ اجْ الت كْف ي ، وَيَك و  نْه  مَعَ انْف راَد  أَحَد هم  أقَـْوَى وَأَتَُ  م 
 ل مَا قَو يَتْ أَسْبَاب  الت كْف ي  كَانَ أقَـْوَى وَأَتَُ  وَأَشََْلَ.وكَ  

 الاتَّكال  على ح سْن الظَّنِّ باِللَّهِ 
ه مْ عَلَى قَـوْل  وَ  يًا عَنْ رَب ه  »أنَاَ  حَاك   -يْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَ  -ه  كَات كَال  بَـعْض 

 ، يَـعْني  مَا كَانَ في  ظنَ ه  فإَ نِ    1فَـلْيَظ ن  بِ  مَا شَاءَ«ع نْدَ ح سْن  ظَن  عَبْد ي بِ 
 فاَع ل ه  ب ه . 

 
 وابن المبارك في "الزهد" وصححه ابن حبان والحاكم والذهبِ. د أخرجه أحم 1
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اَ يَك ون  مَعَ  حْسَان  وَلََّ رَيْبَ أَن  ح سْنَ الظ ن  إ نّ  نَ حَ 1الْإ  سَن  ، فإَ ن  الْم حْس 
 ه ، وَيَـقْبَلَ تَـوْبَـتَه .  أَنْ يج َاز يهَ  عَلَى إ حْسَان ه  وَلََّ يَ ْل فَ وَعْدَ الظ ن  ب رَب ه  

ي   رُّ عَلَى الْكَبَائ ر  وَالظُّلْم  وَالْم خَالَفَات  فإَ ن  وَحْشَةَ الْمَعَاص  يء  الْم ص  وَأمَ ا الْم س 
مَوْج ودٌ في  الْم شاهَد ، فإَ ن    ح سْن  الظ ن  ب رَب ه ، وَهَذَا الظُّلْم  وَالحَْرَام  تَمنْـَع ه  م نْ وَ 

ن  الظ ن  ب ه ، وَلََّ يج َام ع  وَحْشَةَ  الْعَبْدَ   الْآب قَ الْخاَر جَ عَنْ طاَعَة  سَي د ه  لََّ يَ ْس 
سَاءَة  إ حْسَ  شٌ ب قَدْ ان  الظ ن  أبَدًَا، الْإ  يءَ م سْتـَوْح  ر  إ سَاءَت ه ، وَأَحْسَن   فإَ ن  الْم س 

 ظنًَّا ب رَب ه  أَطْوَع ه مْ لهَ . الن اس  
سَن  الْبَصْر يُّ: إ ن  الْم ؤْم نَ أَحْسَنَ الظ ن  ب رَب ه  فأََحْسَنَ الْعَمَلَ، وَإ ن   الَ الحَْ كَمَا قَ 

رَ أَسَاءَ الظ ن  ب رَب    .2ه  فأََسَاءَ الْعَمَلَ الْفَاج 
ط ه  ن  الظ ن  ب رَب ه  مَنْ ه وَ شَار دٌ عَنْه ، حَالٌّ م رْتحَ لٌ في  ك ون  مح ْس  وكََيْفَ يَ   مَسَاخ 

ب ه   م تـَعَر ضٌ ل لَعْنَت ه  قَدْ هَانَ حَقُّه  وَأمَْر ه  عَلَيْه  فأََضَاعَه ، وَهَانَ نَـهْي ه   ، وَمَا ي ـغْض 
ن  الظ ن  ب رَب ه  مَنْ باَرْتَكَبَه  وَأَصَر  عَلَيْه ؟ وكََيْفَ عَلَيْه  فاَ رَزَه  ب الْم حَارَبةَ ، وَعَادَى   يَ ْس 

اَ وَصَفَ ب ه   أوَْل يَ  فَاتَ كَمَال ه ، وَأَسَاءَ الظ ن  بم  اءَه ، وَوَالَى أعَْدَاءَه ، وَجَحَدَ ص 
َهْل ه  أَن  ظاَه رَ  وَظَن   - الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  صَل ى - رَس ول ه  نَـفْسَه ، وَوَصَفَه  ب ه   بج 

ن  الظ ن  ب رَ ذَل كَ ضَلَالٌ  ب ه  مَنْ يَظ نُّ أنَ ه  لََّ يَـتَكَل م  وَلََّ يأَْم ر   وكَ فْرٌ؟ وكََيْفَ يَ ْس 
؟  وَلََّ يَـنـْهَى وَلََّ يَـرْضَى وَلََّ يَـغْضَب 
 

 سنوا العمل كما قال الحسن البصري. وسيأتِ بعد قليل. ولَّ شك أنهم لو أحسنوا الظن لأح 1
 . أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية  2
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، وَه وَ الس رُّ م نَ    مَنْ شَك  في  تَـعَلُّق  سَُْع ه  ب بـَعْض  وَقَدْ قاَلَ الل ه  في  حَق    الجْ زْئ ي ات 
: }وَذَل ك مْ ظنَُّك م  ال ذ ي  الْ  ر ينَ{قَوْل   . ظنَـَنْت مْ ب ربَ ك مْ أرَْدَاك مْ فأََصْبَحْت مْ م نَ الْخاَس 

ا إ سَاءَةً  يَـعْلَم  كَث ياً مم  ا يَـعْمَل ونَ، كَانَ هَذَ فَـهَؤ لََّء  لَم ا ظنَُّوا أَن  الل هَ س بْحَانهَ  لََّ 
فَات  كَمَال ه ،  مْ ذَل كَ الظ نُّ، وَهَذَا شَأْ ل ظنَ ه مْ ب رَب  مْ، فأََرْدَاه   ن  ك ل  مَنْ جَحَدَ ص 

اَ لََّ يلَ يق  ب ه ، فإَ ذَا ظَن  هَذَا أنَ ه  ي دْ  ل ه  الْجنَ ةَ كَانَ  وَن ـع وتَ جَلَال ه ، وَوَصَفَه  بم  خ 
دَاعً  ،هَذَا غ ر وراً وَخ  ه ، وَتَسْو يلًا م نَ الش يْطاَن   لََّ إ حْسَانَ ظَنٍّ ب رَب ه .   ا م نْ نَـفْس 

ةَ الْحاَجَة  إ ليَْه ، وكََيْفَ يَجْتَم ع  في  قَـلْب  الْعَبْد   د  عَ، وَتأََم لْ ش  فَـتَأَم لْ هَذَا الْمَوْض 
ر ه  وَعَلَان    ن ه  م لَاق  الل هَ، وَأَن  الل هَ يَسْمَع  تَـيـَقُّن ه  ب أَ  يَتَه ، وَلََّ  وَيَـرَى مَكَانهَ ، وَيَـعْلَم  س 

اف يَةٌ م نْ أمَْر ه ، وَأنَ ه  مَوْق وفٌ بَـيْنَ يدََيْه ، وَمَسْئ ولٌ عَنْ ك ل  مَا عَم لَ، يََْفَى عَلَيْه  خَ 
ط ه   َوَام ر ه ، م عَط لٌ لح  ق وق ه ،  وَه وَ م ق يمٌ عَلَى مَسَاخ  ن    م ضَي عٌ لأ  وَه وَ مَعَ هَذَا يَ ْس 

دعَ  النـُّ الظ ن  ب ه ، وَهَلْ  ، وَغ ر ور  الْأَمَانِ  ؟ هَذَا إ لَّ  م نْ خ   ف وس 
: دَخَلْت  أنَاَ وَع رْوَة  بْن  الزُّبَـيْ    عَلَى وَقَدْ قاَلَ أبَ و أ مَامَةَ بْن  سَهْل  بْن  ح نـَيْف 

هَا    -عَائ شَةَ   يَ الل ه  عَنـْ ى الل ه  عَلَيْه   صَل    -قَالَتْ »لَوْ رأَيَْـت مَا رَس ولَ الل ه   ف ـَ  -رَض 
عَةٌ، فأََمَرَنِ  رَس ول   -وَسَل مَ  ت ة  دَناَن يَ، أوَْ سَبـْ في  مَرَض  لَه ، وكََانَتْ ع نْد ي س 

وَجَع  رَس ول  الل ه   أَنْ أ فَـر قَـهَا، قاَلَتْ: فَشَغَلَني   -ل مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَ  -الل ه  
؟ حَتى  عَافاَه  الل    -وَسَل مَ    صَل ى الل ه  عَلَيْه    - هَا فَـقَالَ: مَا فَـعَلْت  ه ، ثم   سَألََني  عَنـْ

: لََّ وَالل ه  لَقَدْ  ناَن يَ؟ فَـق لْت  شَغَلَني  وَجَع كَ، قاَلَتْ فَدَعَا   أَك نْت  فَـر قَت  الس ت ةَ الد 
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اَ، فَـوَ  ذ ه  ع نْدَه ؟ وَفي  الل ه  لَوْ لَق يَ الل هَ وَهَ ضَعَهَا في  كَف ه ، فَـقَالَ: مَا ظَنُّ نَبِ   ب 
: مَا ظَنُّ مح َم د  ب رَب ه  لَوْ لَق يَ الل هَ وَهَذ ه  ع نْدَه «  . 1لَفْظ 

لَق وه  وَمَظاَلم   الْع بَاد  ع نْدَه مْ؟   حَاب  الْكَبَائ ر  وَالظ لَمَة  ب الل ه  إ ذَافَـيَا للَ ه  مَا ظَنُّ أَصْ 
فَع ه مْ قَـوْله  مْ فإَ نْ  قًا،   كَانَ يَـنـْ : حَس ن ا ظ ن ونَـنَا ب كَ، إ ن كَ لَنْ ت ـعَذ بَ ظاَل مًا وَلََّ فاَس 

نْ ظنَ  فَـلْيَصْنَع  الْعَبْد  مَا شَاءَ، وَل يـَرْتَك بْ ك   ه  ب الل ه ،  ل  مَا نَـهَاه  الل ه  عَنْه ، وَل ي حْس 
ل غ  فإَ ن  الن ارَ لََّ تَمسَُّه ، فَ   الْغ ر ور  ب الْعَبْد ، وَقَدْ قاَلَ إ بْـراَه يم  س بْحَانَ الل ه ! مَا يَـبـْ

ةًَ د ونَ الل ه  ت ر يد ونَ فَمَا ظنَُّك مْ ب رَ  ب  الْعَالَم يَن{ أَيْ مَا ظنَُّك مْ  ل قَوْم ه : }أئَ فْكًا آله 
رَه . لَ ب ك مْ إ ذَا لَق يت م وه  وَقَدْ عَبَدْتُ ْ غَ أَنْ يَـفْعَ   يـْ

عَ حَق  الت   وَمَنْ تأََم لَ هَذَا أَمُّل  عَل مَ أَن  ح سْنَ الظ ن  ب الل ه  ه وَ ح سْن  الْمَوْض 
ل ه  عَلَى ح سْن  الْعَمَل  ظنَُّه  ب رَ الْعَمَل  نَـفْس ه ، فإَ ن  الْعَبْدَ إ نّ َ  ب ه  أنَْ يج َاز يهَ  عَلَى  ا يََْم 

هَا وَيَـتـَقَبـ لَهَا أعَْمَال ه  وَي ث يبَ  نْه ، فاَل ذ ي حَملََه  عَلَى الْعَمَل  ح سْن  الظ ن ، ه  عَلَيـْ م 
 مَعَ ات ـبَاع  الْهوََى عَجْزٌ،  فَك ل مَا حَس نَ ظنَُّه  حَس نَ عَمَل ه ، وَإ لَّ  فَح سْن  الظ ن  

 - اد  بْن  أوَْس  عَن  الن بِ   يث  التـ رْم ذ ي  وَالْم سْنَد  م نْ حَد يث  شَد  كَمَا في  حَد  
،    - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   قاَلَ: »الْكَي س  مَنْ دَانَ نَـفْسَه  وَعَم لَ ل مَا بَـعْدَ الْمَوْت 

ز  مَ   الل ه «.نْ أتَـْبَعَ نَـفْسَه  هَوَاهَا، وَتَمنى  عَلَى وَالْعَاج 

 
 أخرجه أحمد وابن حبان.  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  59 

اَ يَك ون  مَعَ انْع قَاد  أَسْ  بَاب  الن جَاة ، وَأمَ ا مَعَ انْع قَاد  وَب الجْ مْلَة  فَح سْن  الظ ن  إ نّ 
 يَـتَأتَ ى إ حْسَان  الظ ن . أَسْبَاب  الْهلََاك  فَلَا 

 ح سْنِ الظَّنِّ وَالْغ ر ورِ الْفَرْق  بَ يْنَ 
ت ه   د  ح سْن  الظ ن  سَعَةَ مَغْف رَة  الل ه ، وَرَحمَْ ى ذَل كَ، وَيَك ون  م سْتـَنَ إ نْ ق يلَ: بَلْ يَـتَأتَ  فَ 

فَع ه  الْع ق وبةَ ، وَ  ه   لََّ يَض رُّ وَعَفْو ه  وَج ود ه ، وَأنَ  رَحْمتََه  سَبـَقَتْ غَضَبَه ، وَأنَ ه  لََّ تَـنـْ
.  الْعَفْو 

اَ  ذَل كَ وَأَجَلُّ وَأَكْرَم  وَأَجْوَد  وَأَ ق يلَ: الْأَمْر  هَكَذَا، وَالل ه  فَـوْقَ  رْحَم ، وَلَك نْ إ نّ 
ئ ق  ب ه ، فإَ ن ه  س بْحَانهَ  مَوْص وفٌ ب الحْ كْمَة ، وَالْع ز ة   يَضَع  ذَل   كَ في  محَ ل ه  اللا 

د ة   ، وَش  نتْ قَام  قُّ الْع ق وبةََ، ف ـَوَالَّ  ، وَع ق وبةَ  مَنْ يَسْتَح  لَوْ كَانَ م عَو ل  ح سْن   الْبَطْش 
فَ  ، وَالْم ؤْم ن  ات ه  وَأَسُْاَئ ه  لََّ الظ ن  عَلَى مج َر د  ص  ر  شْتـَرَكَ في  ذَل كَ الْبـَرُّ وَالْفَاج 

، وَوَل يُّه  وَعَدُّوه ، فَمَا يَـنـْفَع  الْم جْر   فَات ه  وَقَدْ باَءَ ب س خْط ه  وَالْكَاف ر  مَ أَسُْاَؤ ه  وَص 
ه ، بَلْ ح سْن  الظ ن  ، وَانْـتـَهَكَ ح ر مَات  ب ه ، وَتَـعَر ضَ ل لَعْنَت ه ، وَوَقَعَ في  مَحَار م ه  وَغَضَ 

ق ي ةَ ع م ر ه  ب الخَْيْ   يَـنـْفَع  مَنْ تاَبَ وَندَ مَ وَأقَـْلَعَ، وَبدَ لَ بالس ي ئَة  الحَْسَنَةَ، وَاسْتـَقْبَلَ بَ 
، وَالل ه   الظ ن ، فَـهَذَا ه وَ ح سْن  ظَنٍّ، وَالْأَو ل  غ ر ورٌ  وَالط اعَة ، ثم   أَحْسَنَ 

 ان .الْم سْتـَعَ 
وَلََّ تَسْتَط لْ هَذَا الْفَصْلَ، فإَ ن  الْحاَجَةَ إ ليَْه  شَد يدَةٌ ل ك ل  أَحَد  ي ـفَر ق  بَـيْنَ ح سْن  

تَـعَالَى: }إ ن  ال ذ ينَ آمَن وا وَال ذ ينَ هَاجَر وا ظ ن  ب الل ه  وَبَـيْنَ الْغ ر ور  ب ه ، قاَلَ الل ه  ال
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يمٌ{، فَجَعَلَ  وَجَاهَد وا في  سَب يل   الل ه  أ ولئَ كَ يَـرْج ونَ رَحْمَةَ الل ه  وَالل ه  غَف ورٌ رَح 
ق يَن. هَؤ لََّء  أهَْلَ الر جَاء ، لََّ الْ   بَط ال يَن وَالْفَاس 

وا  وا م نْ بَـعْد  مَا ف ت ن وا ثم   جَاهَد وا وَصَبـَر   رَب كَ ل ل ذ ينَ هَاجَر  قاَلَ تَـعَالَى: }ثم   إ ن  
يمٌ{، فأََخْبـَرَ س بْحَانهَ  أنَ ه  بَـعْدَ هَذ ه  الْأَشْيَا ء  غَف ورٌ  إ ن  رَب كَ م نْ بَـعْد هَا لَغَف ورٌ رَح 

يمٌ ل مَنْ فَـعَلَهَا، فاَلْعَالم   يَضَع  الر جَاءَ مَ رَ  عَه ، وَالْجاَه ل  الْم غْتـَرُّ يَضَع ه  في  ح  وَاض 
ع ه . غَيْ    مَوَاض 

 وا عَلَى عَفْوِ اللَّهِ فَضَي َّع وا أَمْرَه  وَنَ هْيَه  اعْتَمَد   الَّذِينَ 
هْيَه ،  رَحْمَة  الل ه  وَعَفْو ه  وكََرَم ه ، وَضَيـ ع وا أمَْرَه  وَن ـَكَث يٌ م نَ الجْ ه ال  اعْتَمَد وا عَلَى وَ 

، وَأنَ ه  لََّ ي ـرَدُّ  الْقَوْم  الْم جْر م يَن، وَمَن  اعْتَمَدَ    ب أْس ه  عَن  وَنَس وا أنَ ه  شَد يد  الْع قَاب 
صْراَر  عَلَى الذ نْب  فَـه وَ كَالْم عَا  ن د . عَلَى الْعَفْو  مَعَ الْإ 

.رَجَاؤ كَ ل رَحْمَة  مَنْ لََّ ت ط يع ه  م  : 1قاَلَ مَعْر وفٌ   نَ الخْ ذْلََّن  وَالحْ مْق 
نْـيَا ب سَر قَة  ثَلَاثةَ  دَراَه مَ وَقاَلَ بَـعْض  الْع لَمَاء : مَنْ قَطَعَ ع ضْوًا م   ، لََّ  2نْكَ في  الدُّ

رَة  عَ   لَى نَحْو  هَذَا.تأَْمَن  أَنْ تَك ونَ ع ق وبَـت ه  في  الْآخ 

 
 . هـ 200المتوفى سنة  معروف الكرخي، الزاهد المشهور 1
 وهو أقل الن صاب في تطبيق حد السرقة بقطع يد السارق.  2
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رَحَني  في  الن ار  وَلََّ  فَـقَالَ: أَخَاف  أَنْ يَطْ  نَـراَكَ طَو يلَ الْب كَاء ، : 1وَق يلَ ل لْحَسَن   
 .  ي ـبَالي 

: نْـيَا ب غَيْ  إ ن  قَـوْمًا أَ  وكََانَ يَـق ول  ُّ الْمَغْف رَة  حَتى  خَرَج وا م نَ الدُّ تَـوْبةَ ،  لْهتَـْه مْ أمََانِ 
، وكََذَبَ، لَوْ  ن  الظ ن  ب رَبِ  َنِ  أ حْس  أَحْسَنَ الظ ن  لَأَحْسَنَ يَـق ول  أَحَد ه مْ: لأ 

 .2الْعَمَلَ 
سَة  أقَـْوَام  يَ َو ف وناَ أبَاَ سَع يد  كَيْفَ نَصْنَع  بم  جَالَ وَسَأَلَ رَج لٌ الحَْسَنَ فَـقَالَ: ياَ 

كَ  ق ـل وب ـنَا تَط ي ؟ فَـقَالَ: وَالل ه  لَأَنْ تَصْحَبَ أقَـْوَامًا يَ َو ف ونَكَ حَتى  ت دْر  حَتى  تَكَادَ  
رٌ لَكَ م نْ أَنْ تَصْحَبَ أقَـْوَامًا ي ـؤَم ن ونَكَ حَتى  تَـلْ   .  3حَقَكَ الْمَخَاو ف  أمَْنًا خَيـْ

يحَيْن  م نْ حَد يث  أ سَامَةَ بْن    زَيْد  قاَلَ: سَُ عْت  رَس ولَ الل ه  وَقَدْ ثَـبَتَ في  الص ح 
: »يج َا  - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - ء  ب الر ج ل  يَـوْمَ الْق يَامَة ، فَـي ـلْقَى في  الن ار ،  يَـق ول 

، فَـيَط وف  ب ه   5فَـيَد ور  في  الن ار  كَمَا يدَ ور  الحْ مَار  ب رَحَاه  ، 4ب  بَطْن ه  فَـتـَنْدَل ق  أقَـْتَا
هَاناَ  أهَْل  الن ار ، فَـيـَق ول ونَ: ياَ ف لَان : مَا أَصَابَكَ؟ أَلمَْ تَك نْ تأَْم ر ناَ ب   الْمَعْر وف  وَتَـنـْ

 
ـ( إمام وقاض  ومحدّث من علماء التابعين ومن أكثر  ه 110 -  21الحسن بن يسار البصري ) 1

الشخصيات البارزة في عصر صدر الإسلام. سكن البصرة، وعظمت هيبته في القلوب فكان  
 الحق لومة لَّئم.  في يدخل على الولَّة فيأمرهم وينهاهم، ولَّ يَاف 

 سبق ذكره.  2
 . لحلية  زوائده على الزهد وأبو نعيم في اأخرجه عبد الله بن أحمد في 3
 أي تخرج أمعاؤه من جوفه.  4
 الرحى: الطاحونة والساقية وأشباههما.  5



 62       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

ر وف  وَلََّ آت يه ، وَأنَْـهَاك مْ عَن  الْم نْكَر   عَن  الْم نْكَر ؟ فَـيـَق ول  ك نْت  آم ر ك مْ ب الْمَعْ 
 وَآت يه «. 
مَام  أَحْمَد  م نْ حَد يث  أَبِ  راَف ع  وَذكََرَ ا صَل ى الل ه   -قاَلَ: »مَر  رَس ول  الل ه   1لْإ 
، قاَلَ ب الْبَق يع  فَـقَالَ: أ فٍّ لَكَ فَظنَـَنْت  أَ  -سَل مَ عَلَيْه  وَ  : لََّ، وَلَك ن  ن ه  ي ر يد نِ 

، بَـعَثْت ه  سَاع يًا ، فَـغَل  نَّ رَةً إ لَى آل   2هَذَا قَـبـْر  ف لَان  ثـْلَهَا م نْ   3ف لَان  فَد ر عَ الْآنَ م 
 ناَر «.  

صَل ى  -ل  الل ه  أنََس  بْن  مَال ك  قاَلَ: قاَلَ رَس و وَفي  م سْنَد ه  أيَْضًا م نْ حَد يث  
لَةَ أ سْر يَ بِ  عَلَى قَـوْم  ت ـقْرَض  الل ه  عَلَيْه  وَسَل   قََار يضَ مَ: »مَرَرْت  ليَـْ فَاه ه مْ بم  ش 

: مَنْ هَؤ لََّء ، قاَل وا ن ـْ: 4م نْ ناَر ، فَـق لْت  يَا، كَان وا  خ طبََاء  م نْ أ م ت كَ م نْ أهَْل  الدُّ
  وَيَـنْسَوْنَ أنَْـف سَه مْ«.يأَْم ر ونَ الن اسَ ب الْبر   

ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »لَم ا  صَ  -ضًا م نْ حَد يث ه ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه   أيَْ وَف يه  
اَ  و ج وهَه مْ، وَص د ورَه مْ،    ع ر جَ بِ  مَرَرْت  ب قَوْم  لَه مْ أَظْفَارٌ م نْ نح َاس  يََْم ش ونَ ب 

بْر يل ؟ فَـقَالَ: هَ  : مَنْ هَؤ لََّء  ياَ ج  ، وَيَـقَع ونَ فَـق لْت    ؤ لََّء  ال ذ ينَ يأَْك ل ونَ لح  ومَ الن اس 
ه مْ«.  في  أعَْراَض 

 
أبو رافع الق بطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمَ قبل بَدْر وأقام مع رسول الله، وشهد    1
 و رافع أحدًا، والخندق، وكان على ثَـقَل النبِ ومتاعه.  أب
 الساعي: المكلف بجمع الزكاة.  2
 مرة: كساء مخطط. الن 3
 يعني الملائكة وجبريل.  4
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 ُّ نْ يَـق ولَ: ي كْث ر  أَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَف يه  أيَْضًا عَنْه ، قاَلَ: كَانَ الن بِ 
ن كَ، فَـق لْنَا: ياَ رَس ولَ الل ه   »ياَ م قَل بَ الْق ل وب  وَالْأبَْصَار ، ثَـب تْ قَـلْبِ  عَلَى د ي

اَ ج   نَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ، إ ن  الْق ل وبَ بَـيْنَ إ صْبـَعَيْن  آمَن ا ب كَ وَبم  ئْتَ ب ه ، فَـهَلْ تَخاَف  عَلَيـْ
 ل ب ـهَا كَيْفَ شَاءَ«. م نْ أَصَاب ع  الل ه  ي ـقَ 

قاَلَ لج  بْر يلَ: »مَا لي    -ل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  صَل ى ال  -وَف يه  أيَْضًا عَنْه  أنَ  رَس ولَ الل ه   
كَ م نْذ  خ ل قَت  الن ار « لمَْ  كًا قَطُّ؟ قاَلَ: مَا ضَح  يكَائ يلَ ضَاح   .  1أرََ م 

يح  م سْل م  عَنْه  قاَلَ: ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »ي ـؤْتَى  صَل ى الل    -قاَلَ رَس ول  الل ه     وَفي  صَح 
نْـيَا م نْ أهَْل  الن ار ، فَـي صْبَغ  في  الن  ب أنَْـعَم   غَةً، ثم   ي ـقَال  لَه : ياَ ابْنَ  أهَْل  الدُّ ار  صَبـْ

.  آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ خَيـْراً قَطُّ؟ هَلْ مَر  ب كَ نعَ يمٌ قَطُّ؟ فَـيـَق   : لََّ وَالل ه  ياَ رَب  ول 
نْـيَ  ةً،  ا م نْ أهَْل  الْجنَ ة ، فَـي صْبَغ  في  الْجنَ ة  صَبـْغَ وَي ـؤْتَى ب أَشَد  الن اس  ب ـؤْسًا في  الدُّ

 : ةٌ قَطُّ؟ فَـيـَق ول  د  فَـي ـقَال  لَه : ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأيَْتَ ب ـؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَر  ب كَ ش 
د ةً قَطُّ«.لََّ وَالل   ، مَا مَر  بِ  ب ـؤْسٌ قَطُّ، وَلََّ رأَيَْت  ش   ه  ياَ رَب 
  - قاَلَ: »خَرَجْنَا مَعَ رَس ول  الل ه  ، 2د  م نْ حَد يث  الْبـَراَء  بْن  عَاز ب  لْم سْنَ وَفي  ا

نَا إ لَى الْقَبْر  وَلَم ا  نَازَة  رَج ل  م نَ الْأنَْصَار ، فاَنْـتـَهَ في  ج    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   يـْ
  وَجَلَسْنَا حَوْلَه  كَأَن   -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل   -جَلَسَ رَس ول  الل ه  ي ـلْحَدْ، فَ 

 
 ل خلق النار. وهذا معناه أن الملائكة خلقت قب  1
ليه  ع   هـ( صحابِ، شارك في غزوات الرسول صلى الله72البراء بن عازب الأنصاري )المتوفى سنة    2

وسلم وفتوحات العراق وفارس، كما سكن الكوفة، وشارك مع علي بن أبِ طالب في الجمل  
 قتال الخوارج، وهو أحد رواة الحديث النبوي. وصفين و 
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، فَـرَفَعَ رأَْسَه  فَـقَالَ:  رَ، وَفي  يدَ ه  ع ودٌ يَـنْك ت  ب ه  في  الْأَرْض  نَا الط يـْ عَلَى ر ء وس 
بْدَ الْم ؤْم نَ ثم   قاَلَ: إ ن  الْعَ   -مَر تَـيْن  أوَْ ثَلَاثاً    -ه  م نْ عَذَاب  الْقَبْر   اسْتَع يذ وا ب الل  

رَة ، نَـزَلَ إ ليَْه  مَلَائ كَةٌ م نَ الس مَاء  إ ذَا كَانَ في  انْق طاَع  م نَ ا نْـيَا، وَإ قـْبَال  م نَ الْآخ  لدُّ
، مَعَه مْ كَفَنٌ م نْ أَكْفَان  أهَْل  الْجنَ ة ،  ب يض  الْو ج وه  كَأَن  و ج وهَه م  الش   مْس 

نْه  مَد  الْبَصَ الْجنَ ة ، حَ م نْ حَن وط     1وَحَن وطٌ  ر ، ثم   يجَ يء  مَلَك  الْمَوْت  تى  يَجْل س وا م 
ي أيَ ـت ـهَا النـ فْس  الْم طْمَئ ن ة ، : اخْر ج  ه ، فَـيـَق ول  ي إ لَى  حَتى  يَجْل سَ ع نْدَ رأَْس  اخْر ج 

يل  كَمَا تَ  ، فَـتَخْر ج  تَس  نَ الل ه  وَر ضْوَان  يل  الْقَطْرَة  م نْ في  الس قَاء  مَغْف رَة  م  ،  2س 
فَـيَأْخ ذ هَا، فإَ ذَا أَخَذَهَا لمَْ يدََع وهَا في  يدَ ه  طرَْفَةَ عَيْن  حَتى  يأَْخ ذ وهَا، فَـيَجْعَل وهَا 

دَتْ  في  ذَل كَ الْكَفَن ، وَ  هَا كَأَطْيَب  نَـفْحَة  م سْك  و ج  نـْ ، وَيََْر ج  م  في  ذَل كَ الْحنَ وط 
، فَـيَصْعَد ونَ ب َ عَ  اَ عَلَى مَلََ  م نَ الْمَلَائ كَة  إ لَّ  لَى وَجْه  الْأَرْض  ا، فَلَا يَم رُّونَ ب 

، ب أَحْسَن  أَسُْاَئ ه    قاَل وا: مَا هَذ ه  الرُّوح  الط ي بَة ؟ فَـيـَق ول ونَ: ر وح  ف لَان   بْن  ف لَان 
اَ في  الدُّ  ح  لَه ، فَـي ش يـ ع ه  م نْ ك ل  نْـيَا، فَـيَسْتـَفْت ح ونَ لَه  فَـي ـفْتَ ال تي  كَان وا ي سَمُّونهَ  ب 

عَة ، فَـيـَق ول  سَُاَء  م قَر ب وهَا إ لَى الس مَاء  ال تي  تلَ يهَا حَتى  ي ـنْتـَهَى ب ه  إ لَى الس مَاء  الس اب  
، فإَ نِ  الل ه  عَز  وَجَل : اكْت ب وا ك تَابَ عَبْد ي في  ع ل ي ينَ  هَا  ، وَأعَ يد وه  إ لَى الْأَرْض  نـْ  م 

هَا أ خْر ج ه مْ تاَرَةً أ خْرَى، فَـقَالَ: فَـت ـعَاد  ر وح ه  إ لَى  نـْ خَلَقْت ـه مْ، وَف يهَا أ ع يد ه مْ وَم 
، فَـيَأْت   : رَبِ َ الْأَرْض  ، فَـي جْل سَان ه ، فَـيـَق ولََّن  لَه : مَنْ رَبُّكَ؟ فَـيـَق ول   الل ه  يه  مَلَكَان 
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سْلَام ، فَـيـَق ولََّن  لَه : مَا هَذَا    عَز  وَجَل ، فَـيـَق ولََّن   : د ينَيَ الْإ  لَه : مَا د ين كَ؟ فَـيـَق ول 
: ه وَ مح َ  م دٌ رَس ول  الل ه ، فَـيـَق ولََّن  لَه : وَمَا  الر ج ل  ال ذ ي ب ع ثَ ف يك مْ؟ فَـيـَق ول 

: قَـرأَْت  ك   ، فَـي ـنَاد ي  تَابَ الل ه  عَز  وَجَل  فآَمَنْت  ب  ع لْم كَ؟ فَـيـَق ول  ه  وَصَد قْت 
،  م نَاد  م نَ الس مَاء : أَنْ صَدَقَ عَبْد ي، فاَفْر ش وا لَه  م نَ الْجنَ ة ، وَألَْب س وه  م نَ الْجنَ ة  

 وَافـْتَح وا لَه  باَباً إ لَى الْجنَ ة . 
هَا وَ وْ قاَلَ: فَـيَأْت يه  م نْ رَ  د  بَصَر ه ، قاَلَ: وَيأَْت يه   ، وَي ـفْسَح  لَه  في  قَـبْر ه  مَ ط يب هَاح 

، فَـيـَق ول   ، طيَ ب  الر يح  رْ ب ال ذ ي يَس رُّكَ،  :رَج لٌ حَسَن  الْوَجْه ، حَسَن  الث ـيَاب    أبَْش 
لْوَجْه  ال ذ ي ت وعَد ، فَـيـَق ول  لَه : مَنْ أنَْتَ فَـوَجْه كَ ا هَذَا يَـوْم كَ ال ذ ي ك نْتَ 

: رَب  أقَ م  الس اعَةَ رَب  أقَ م  يجَ يء  ب الخَْيْ ، ف ـَ : أنَاَ عَمَل كَ الص ال ح ، فَـيـَق ول  يـَق ول 
. عَ إ لَى أهَْل ي وَمَالي   الس اعَةَ، حَتى  أرَْج 

نْـيَا،   رَة ، نَـزَلَ قاَلَ: وَإ ن  الْعَبْدَ الْكَاف رَ إ ذَا كَانَ في  انْق طاَع  م نَ الدُّ وَإ قـْبَال  م نَ الْآخ 
نْه  مَد   1يْه  مَلَائ كَةٌ م نَ الس مَاء ، س ود  الْو ج وه ، مَعَه م  الْم س وح  إ لَ  ، فَـيَجْل س ونَ م 

: أيَ ـت ـهَا الالْبَصَر ، ثم   يجَ يء  مَلَك  الْ  ه ، فَـيـَق ول  نـ فْس  مَوْت  حَتى  يَجْل سَ ع نْدَ رأَْس 
ي إ لَى سَخَط  م نَ الل ه  الْخبَ ي ، قاَلَ: فَـتـَغْرَق  في  جَسَد ه  ثَة ، اخْر ج   وَغَضَب 

ا أَخَذَهَا لمَْ فَـيـَنْتَز ع هَا، كَمَا ي ـنْتـَزعَ  الس فُّود  م نَ الصُّوف  الْم بْتَل ، فَـيَأْخ ذ هَا، فإَ ذَ 
نـْهَ يدََع وهَا في  يدَ ه  طرَْفَةَ عَيْن ، حَتى  يَجْعَل ونَـهَا في   ، وَيََْر ج  م  ا كَأنَْـتََ   ت لْكَ الْم س وح 

اَ عَلَى مَلََ    اَ، فَلَا يَم رُّونَ ب  ، فَـيَصْعَد ونَ ب  دَتْ عَلَى وَجْه  الْأَرْض  يفَة  و ج  ر يح  ج 
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،  إ لَّ  قاَل وا: مَا هَذ ه  الرُّوح  الْخبَ يثَة ؟ فَـيـَق ول ونَ: ر وح  ف لَان  بْ م نَ الْمَلَائ كَة    ن  ف لَان 
نْـيَا، فَـي سْتـَفْتَح  فَلَا ي ـفْتَح  لَه ، ثم   قَـرأََ ب أقَـْبَح  أَسُْاَئ ه  ال   اَ في  الدُّ تي  كَانَ ي سَم ى ب 

}لََّ ت ـفَت ح  لَه مْ أبَْـوَاب  الس مَاء  وَلََّ  -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -رَس ول  الل ه  
{ فَـيـَق ول  الل ه  عَز  وَجَل : اكْت ب وا تى  يلَ جَ الجَْمَل  في  سَم  الخْ يَ يدَْخ ل ونَ الْجنَ ةَ حَ  اط 

ج ين  في  الْأَرْض  السُّفْلَى، فَـت طْرحَ  ر وح ه  طرَْحًا، ثم   قَـرأََ  : }وَمَنْ ك تَابهَ  في  س 
اَ خَر  م نَ الس مَاء  فَـتَخْطَف ه  ال مَكَان   ط يـْر  أوَْ تَـهْو ي ب ه  الر يح  في   ي شْر كْ ب الل ه  فَكَأَنّ 

{، فَـت ـعَاد  ر وح ه  في  جَسَد ه ، وَيأَْت يه  مَلَكَان  فَـي جْل سَان ه ، فَـيـَق ولََّن  لَه : مَنْ   يق  سَح 
: هَاهْ  : هَاهْ هَاهْ لََّ رَبُّكَ؟ فَـيـَق ول   هَاهْ لََّ أدَْر ي، فَـيـَق ولََّن  لَه : مَا د ين كَ؟ فَـيـَق ول 

: هَاهْ هَاهْ لََّ أدَْر ي، فَـيـَق ولََّن  لَه : مَا هَذَا ا لر ج ل  ال ذ ي ب ع ثَ ف يك مْ؟ فَـيـَق ول 
لَه  م نَ الن ار ،  أدَْر ي، فَـي ـنَاد ي م نَاد  م نَ الس مَاء : أَنْ كَذَبَ عَبْد ي، فاَفْر ش وا

هَا، وَي ضَي ق  عَلَيْ وَافـْتَح وا لَه  باَباً إ لَى الن ار ، فَـيَأْت يه  م نْ حَ  ه  قَـبـْر ه ، حَتى  ر هَا وَسَُ وم 
  : ، فَـيـَق ول  تَخْتَل فَ ف يه  أَضْلَاع ه ، وَيأَْت يه  رَج لٌ قبَ يح  الْوَجْه  قبَ يح  الث ـيَاب  م نْتَ   الر يح 

: وَ أَ  رْ ب ال ذ ي يَس وؤ كَ، هَذَا يَـوْم كَ ال ذ ي ك نْتَ ت وعَد ، فَـيـَق ول  مَنْ أنَْتَ؟ بْش 
: رَب   فَـوَجْه كَ الْوَجْه  ال   ، فَـيـَق ول  : أنَاَ عَمَل كَ الْخبَ يث  ، فَـيـَق ول  ذ ي يجَ يء  ب الش ر 
 لََّ ت ق م  الس اعَةَ«.

َحْمَدَ أيَْضًا: » رْزَبةٌَ ثم   ي ـقَي ض  لَه  أعَْمَى أَصَمُّ وَفي  لَفْظ  لأ  لَوْ  ، 1 أبَْكَم ، في  يدَ ه  م 
اَ ضَرَ  جَبَلًا كَانَ ت ـراَباً، ثم   ي ع يد ه  الل ه  عَز  وَجَل  كَمَا كَانَ، فَـيَضْر ب ه  ضَرْبةًَ  بَ ب 
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يح  صَيْحَةً يَسْمَع هَا ك لُّ شَيْء  إ لَّ  الث ـقَلَيْن   ، قاَلَ الْبـَراَء : ثم   ي ـفْتَح  لَه   أ خْرَى، فَـيَص 
دَُّ   ش  الن ار «. نْ ف راَ لَه  م  باَبٌ إ لَى الن ار  وَيم 

نَمَا نَحْن  مَعَ رَس ول  الل ه  ، 1وَفي  الْم سْنَد  أيَْضًا عَنْه   صَل ى الل ه  عَلَيْه    -قاَلَ: بَـيـْ
َمَاعَة ، فَـقَالَ: » -وَسَل مَ  عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤ لََّء ؟ ق يلَ: عَلَى قَـبْر  إ ذْ بَص رَ بج 

، فَـبَدَرَ بَـيْنَ يدََيْ أَصْحَاب ه   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - الل ه     عَ رَس ول  يََْف ر ونهَ ، فَـفَز  
نَْظ رَ م سْر عًا، حَتى  انْـتـَهَى إ لَى الْقَبْر ، فَجَثاَ عَلَى ر كْبَتـَيْه ، فاَسْتـَقْبـَلْت ه  بَـيْنَ   يدََيْه  لأ 

،  ه ، ثم    نْ د م وع  مَا يَصْنَع ، فَـبَكَى حَتى  بَل  الث ـرَى م   نَا، فَـقَالَ: أَيْ إ خْوَانِ  أقَـْبَلَ عَلَيـْ
ثْل  هَذَا الْيـَوْم  فأََع دُّوا«.  ل م 

نَا رَس ول  الل  ، 2وَفي  الْم سْنَد  م نْ حَد يث  ب ـرَيْدَةَ  صَل ى الل ه   -ه  قاَلَ: »خَرجََ إ ليَـْ
: ياَ يَـوْمًا فَـنَادَى ثَلَاثَ مَ  -مَ عَلَيْه  وَسَل   ، أتََدْر ونَ مَا مَثلَ ي  أيَُـّهَا ا ر ات  لن اس 

اَ مَثلَ ي وَمَثَـل ك مْ مَثَل  قَـوْم  خَاف وا   وَمَثَـل ك مْ؟ قاَل وا: الل ه  وَرَس ول ه  أعَْلَم ، فَـقَالَ إ نّ 
، فأَقَ ـْعَد وًّا يأَْت يه مْ  يَ ذ رَه مْ، وَ بَلَ ل ي ـنْ  فَـبـَعَث وا رَج لًا يَـتـَراَءَى لَه مْ، فأَبَْصَرَ الْعَد و  خَش 

 
 عن البراء بن عازب رضي الله عنه.  1
هاجراً، هو ومن معه، وكانوا نحو ثمانين  بريدة بن الح صَيب الصحابِ: أسلم حين مر به النبِ م 2

بيتاً، فصلى رسول الله العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بأرض قومه، ثم قدم على رسول الله بعد  
المدينة،    وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني ،  أ ح د، فشهد معه مشاهدَه، وشهد الحديبية

 خرج منها غازياً إلى خراسان، فأقام بمرو حتى مات ودفن  ثم تحول إلى البصرة، وابتنى با داراً، ثم
 با. وكانت وفاته عام اثنين وستين للهجرة. 



 68       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

أيَُـّهَا   أَنْ ي دْر كَه  الْعَد وُّ قَـبْلَ أَنْ ي ـنْذ رَ قَـوْمَه ، فأََهْوَى ب ثَـوْب ه : أيَُـّهَا الن اس  أ ت يت مْ 
«.1الن اس  أ ت يت مْ   ، ثَلَاثَ مَر ات 

يح  م سْل م  م نْ حَد يث  جَاب ر   ى الل ه   صَل   -رَس ول  الل ه  قاَلَ: قاَلَ ، 2وَفي  صَح 
وَسَل مَ: »ك لُّ م سْك ر  حَراَمٌ، وَإ ن  عَلَى الل ه  عَز  وَجَل  عَهْدًا ل مَنْ شَر بَ  عَلَيْه  

، ق يلَ: وَ  ؟ قاَلَ عَرَق  أهَْل  الْم سْك رَ أَنْ يَسْق يَه  م نْ ط ينَة  الْخبََال  مَا ط ينَة  الْخبََال 
 ار «.ع صَارَة  أهَْل  الن  الن ار  أوَْ 

صَل ى الل ه   -قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  ، 3وَفي  الْم سْنَد  أيَْضًا م نْ حَد يث  أَبِ  ذَرٍّ 
وَح ق  ، 4ونَ، أَط ت  الس مَاء  عَلَيْه  وَسَل مَ: »أرََى مَا لََّ تَـرَوْنَ وَأَسَُْع  مَا لََّ تَسْمَع  

ع  أرَْبَ  دٌ، لَوْ لَهاَ أَنْ تئَ ط ، مَا ف يهَا مَوْض  تَـعْلَم ونَ  ع  أَصَاب عَ إ لَّ  وَعَلَيْه  مَلَكٌ سَاج 
، كْت مْ قلَ يلًا، وَلبََكَيْت مْ كَث ياً، وَمَا تَـلَذ ذْتُ ْ ب الن سَاء  عَلَى الْف ر ش   مَا أعَْلَم ، لَضَح 

: وَالل ه  لَوَد دْت  تَجْأَر ونَ إ لَى الل ه  عَز  وَجَل «. قَ   5ع دَات  وَلَخرََجْت مْ إ لَى الصُّ  الَ أبَ و ذَرٍّ
 !  6شَجَرَةٌ ت ـعْضَد   أَنِ  

 
 أ تيتم: أي أتاكم العدو فاحذروا.  1
عمرو بن   أنصاري من الخزرج، ولأبيه عبد الله بن ابِ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صح 2

 حرام الذي ق تل في غزوة أحد أيضًا ص حبة. 
هـ(: صحابِ من السابقين إلى الإسلام. قيل إن ه   31أبو ذر ج نْدَب بن جنادة الغفاري )ت  3

 . يةرابع أو خامس من دخل في الإسلام، وأحد الذين جهروا بالإسلام في مكة قبل الهجرة النبو 
 أطت السماء: صو تت من ث قل الح مْل.  4
 الصعدات: الطرقات.  5
 أي ت قطع.  6
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صَل ى  -قاَلَ: »ك ن ا مَعَ رَس ول  الل ه  ، 1وَفي  الْم سْنَد  أيَْضًا م نْ حَد يث  ح ذَيْـفَةَ 
نَا إ لَى الْقَبْر  قَـعَدَ عَلَىنَ في  ج   -ه  وَسَل مَ الل ه  عَلَيْ  ، فَجَعَلَ 2سَاقَـيْه   ازَة  فَـلَم ا انْـتـَهَيـْ

هَا حَماَئ ل ه   نـْ وَيم ْلََ    ، ي ـرَد د  بَصَرَه  ف يه ، ثم   قاَلَ: ي ضْغَط  الْم ؤْم ن  ف يه  ضَغْطةًَ تَـز ول  م 
 .3نْـثَـيـَيْن   ع ر وق  الْأ  وَالحَْمَائ ل   «.عَلَى الْكَاف ر  ناَراً

صَل ى   -: »خَرَجْنَا مَعَ رَس ول  الل ه  وَفي  الْم سْنَد  أيَْضًا م نْ حَد يث  جَاب ر  قاَلَ 
، فَـلَم ا صَل ى عَلَيْه  رَس ول  الل ه     4إ لَى سَعْد  بْن  م عَاذ    -لَيْه  وَسَل مَ  الل ه  عَ  يَن ت ـو فيَ  ح 

عَ في  قَـبْر ه ، وَس و يَ عَلَيْه ، سَب حَ رَس ول  ال -وَسَل مَ  لَيْه   صَل ى الل ه  عَ   -   -ل ه   وَو ض 
كَبـ رَ، فَكَبـ رْناَ، فَق يلَ: ياَ رَس ولَ الل ه   فَسَب حْنَا طَو يلًا، ثم      - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  

َ سَب حْتَ، ثم   كَبـ رْتَ؟ فَـقَالَ: لَقَدْ تَ  عَلَى هَذَا الْعَبْد  الص ال ح  قَـبـْر ه  حَتى    ضَايَقَ لم 
 . فَـر جَ الل ه  عَنْه «

يح  الْب خَار ي  م نْ حَد يث  أَبِ  سَع يد   صَل ى  -، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  5وَفي  صَح 
عَت  الجْ   لَى أعَْنَاق ه مْ، فإَ نْ  ال  عَ نَازَة ، وَاحْتَمَلَهَا الر جَ الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »إ ذَا و ض 

ةً قاَلَتْ: قَد م ونِ  قَد م و  ة ، قاَلَتْ: ياَ  كَانَتْ صَالحَ  رَ صَالحَ  ، وَإ نْ كَانَتْ غَيـْ نِ 
 

 بن اليمان رضي الله عنه. الصحابِ حذيفة   1
 وفي رواية: على شفته، يعني شفة القبر، وهي أعلاه.  2
 الأنثيان: البيضتان والخصيتان.  3
جرة النبوية. أسلم سعد  لههـ(: صحابِ، كان سيدًا للَوس في يثرب قبل ا 5سعد بن معاذ )ت  4

هم، فأسلم بإسلامه  على يد مصعب بن عمي الذي أرسله النبِ محمد إلى يثرب ليعلم أهلها دين
 بنو عبد الأشهل كلهم. 

ر الصحابة،  هـ( صحابِ من صغا  74  -ق.هـ    10أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري )  5
 وأحد المكثرين من رواية الحديث النبوي. 
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عَهَا  وَيْـلَهَا، أيَْنَ تَذْهَ  نْسَانَ، وَلَوْ سَُ  اَ؟ يَسْمَع  صَوْتَـهَا ك لُّ شَيْء  إ لَّ  الْإ  ب ونَ ب 
نْسَان  لَص ع    قَ«.الْإ 

صَل ى الل ه  عَلَيْه     -الل ه   وَفي  م سْنَد  أَحْمَدَ م نْ حَد يث  أَبِ  أ مَامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول   
، وَي ـزاَد  في  حَر هَا كَذَا وكََذَا،  1ق يَامَة  عَلَى قَدْر  م يل  وَسَل مَ: »تَدْن و الش مْس  يَـوْمَ الْ 

هَا الرُّء وس  كَمَا  نـْ ، يَـعْرَق ونَ ف يهَا عَلَى قَدْر  خَطاَياَه مْ،  تَـغْل  تَـغْل ي م  ي الْق د ور 
نـْه مْ مَنْ  نـْه  م  ل غ  إ لَى سَاقَـيْه ، وَم  نـْه مْ مَنْ يَـبـْ ل غ  إ لَى كَعْب ه ، وَم  ل غ  إ لَى يَـبـْ مْ مَنْ يَـبـْ

.» م ه  الْعَرَق  نـْه مْ مَنْ ي ـلْج   وَسَط ه ، وَم 
قاَلَ: »كَيْفَ أنَْـعَم    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - ن  الن بِ   عَب اس  عَ وَف يه  عَن  ابْن  

ب  الْقَرْ وَصَ  هَتَه  يَسْمَع  مَتَى ي ـؤْمَر  فَـيـَنـْف خ ، فَـقَالَ   2ن  اح  قَد  الْتـَقَمَ الْقَرْنَ؟ وَحَنَى جَبـْ
؟ قاَلَ: ق ول وا:  ه  مَ الْوكَ يل ، عَلَى الل  حَسْب ـنَا الل ه  وَن عْ أَصْحَاب ه : كَيْفَ نَـق ول 

 تَـوكَ لْنَا«.
ه ، أوَ  اخْتَالَ في   ع مَرَ يَـرْفَـع ه : »مَنْ تَـعَظ مَ  وَفي  الْم سْنَد  أيَْضًا عَن  ابْن   في  نَـفْس 

شْيَت ه ، لَق يَ الل هَ وَه وَ عَلَيْه  غَضْبَانٌ«.  م 
يحَيْن  عَنْه  قَ  يْه  وَسَل مَ: »إ ن  صَل ى الل ه  عَلَ  -ه  الَ: قاَلَ رَس ول  الل  وَفي  الص ح 
 مَ الْق يَامَة ، وَي ـقَال  لَه مْ أَحْي وا مَا خَلَقْت مْ«.الْم صَو ر ينَ ي ـعَذ ب ونَ يَـوْ 

 
عَل  به الكحل  فى العين. ا الم يل : 1  لمسافة المعروفة، وهو أيضاً ما يج 
 لبوق الذي ينفخ فيه. صاحب القرن إسرافيل، والقرن ا 2
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ك مْ إ ذَا مَاتَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »إ ن  أَحَدَ  -وَف يه مَا أيَْضًا عَنْه  عَن  الن بِ   
، إ نْ كَانَ م نْ أهَْل  الْجنَ ة  عَلَيْه  مَقْعَد ه  ب ا ع ر ضَ  ي   فَم نْ أهَْل  الْجنَ ة ،  لْغَدَاة  وَالْعَش 

: هَذَا مَ  نْ أهَْل  الن ار ، فَـي ـقَال  عَثَكَ الل ه  وَإ نْ كَانَ م نْ أهَْل  الن ار  فَم  قْعَد كَ حَتى  يَـبـْ
  يَـوْمَ الْق يَامَة «.عَز  وَجَل  

»إ ذَا صَارَ أهَْل  الْجنَ ة    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَف يه مَا أيَْضًا عَنْه  عَن  الن بِ   
يءَ ب الْمَوْت  حَتى  ي وقَفَ بَـيْنَ الْجنَ ة  وَالن ار ، ثم    في  الْجنَ ة ، وَأهَْل  الن ار  في  الن ار ، ج  

فَلَا  ة  خ ل ودٌ فَلَا مَوْتٌ، وَياَ أهَْلَ الن ار  خ ل ودٌ  اد : ياَ أهَْلَ الْجنَ  بَحَ، ثم   ي ـنَاد ي م نَ ي ذْ 
ه مْ، وَيَـزْدَاد  أهَْل  الن ار  ح زْنً   ا إ لَى ح زْنه  مْ«. مَوْتٌ، فَـيـَزْدَاد  أهَْل  الْجنَ ة  فَـرَحًا إ لَى فَـرَح 

ف يهَا د رْهَمٌ حَراَمٌ لمَْ   باً ب عَشْرَة  دَراَه مَ الَ: »مَن  اشْتـَرَى ثَـوْ وَفي  الْم سْنَد  عَنْه  قَ 
تَا  يَـقْبَل  الل ه  لَه  صَلَا  ةً مَادَامَ عَلَيْه «، ثم   أدَْخَلَ إ صْبـَعَيْه  في  أ ذ نَـيْه  ثم   قاَلَ: ص م 

 يَـق ول ه .  -وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه   - سَُ عْت  الن بِ   إ نْ لمَْ أَك نْ 
قاَلَ: »مَنْ  - وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه   -ف يه  عَنْ عَبْد  الل ه  بْن  عَمْر و عَن  الن بِ   وَ 

دَةً فَكَأَنّ َ  هَا فَس ل بـَهَا، وَمَنْ تَـرَكَ الص لَاةَ س كْراً مَر ةً وَاح  نْـيَا وَمَا عَلَيـْ ا كَانَتْ لهَ  الدُّ
، ق يلَ   عَ مَر ات  كَانَ حَقًّالص لَاةَ س كْراً أرَْبَ تَـرَكَ ا :  عَلَى الل ه  أَنْ يَسْق يَه  ط ينَةَ الْخبََال 

 وَمَا ط ينَة  الْخبََال  ياَ رَس ولَ الل ه ؟ قاَلَ: ع صَارَة  أهَْل  جَهَن مَ«.
أرَْبعَ يَن صَبَاحًا،     ت ـقْبَلْ لَه  صَلَاةٌ وَف يه  أيَْضًا عَنْه  مَرْف وعًا: »مَنْ شَر بَ الْخمَْرَ مَر ةً لمَْ 

قْبَل  الل ه  لَه  صَلَاةً أرَْبعَ يَن صَبَاحًا، فإَ نْ  إ نْ تاَبَ تاَبَ الل ه  عَلَيْه ، فإَ نْ عَادَ لمَْ ي ـَفَ 



 72       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

 عَادَ كَانَ حَقًّا  الث ال ثَة  أوَْ في  الر اب عَة  قاَلَ: فإَ نْ   تاَبَ تاَبَ الل ه  عَلَيْه ، فَلَا أدَْر ي في  
 يَـوْمَ الْق يَامَة «.  1ه  م نْ رَدْغَة  الْخبََال  ى الل ه  أَنْ يَسْق يَ عَلَ 

صَل ى الل ه    -سْنَد  أيَْضًا م نْ حَد يث  أَبِ  م وسَى قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  الْم   وَفي  
نًا ل لْخَمْر  سَقَا غ وطةَ ، ق يلَ: وَمَا  ه  الل ه  م نْ نَـهْر  الْ عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَنْ مَاتَ م دْم 

، ي ـؤْذ ي أهَْلَ الن ار  ر يح   هْر  الْغ وطةَ ؟ قاَلَ نَـهْرٌ يَجْر ي م نْ ف ـر وج  الْم  ن ـَ وم سَات 
ه ن «.  ف ـر وج 

وَسَل مَ: »ي ـعْرَض  الن اس   صَل ى الل ه  عَلَيْه     -قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه     2وَف يه  أيَْضًا عَنْه  
، فأََم ا عَرْ يَـوْمَ الْق   ، وَأمَ  يَامَة  ثَلَاثَ عَرْضَات  دَالٌ وَمَعَاذ ير  ا الث ال ثَة  فَع نْدَ ضَتَان  فَج 

مَال ه «.  ذٌ ب ش  ذٌ ب يَم ين ه ، أوَْ آخ   ذَل كَ تَط ي  الصُّح ف  في  الْأيَْد ي، فآَخ 
صَل ى الل ه  عَلَيْه    -ولَ الل ه  ا م نْ حَد يث  ابْن  مَسْع ود  أَن  رَس  وَفي  الْم سْنَد  أيَْضً 

فإَ ن ـه ن  يَجْتَم عْنَ عَلَى الر ج ل  حَتى  ، 3ات  الذُّن وب  قاَلَ: »إ ي اك مْ وَمح َق رَ  -ل مَ وَسَ 
مَثَلًا، كَمَثَل  قَـوْم    -يْه  وَسَل مَ  صَل ى الل ه  عَلَ   -ي ـهْل كْنَه ، وَضَرَبَ لَه ن  رَس ول  الل ه   
يء  ب الْع ود ، ، فَجَعَلَ الر ج ل  يَـنْطلَ  4لْقَوْم  نَـزلَ وا أرَْضَ فَلَاة  فَحَضَرَ صَن يع  ا ق  فَـيَج 

ر ج ل  يجَ يء  ب الْع ود ، حَتى  جَمَع وا سَوَادًا وَأَج ج وا ناَراً، وَأنَْضَج وا مَا قَذَف وا وَال
 ا«. ف يهَ 

 
 الردغة: طين ووحل كثي. وجاء تفسيها في الحديث أنها "عصارة أهل النار".  1
 أبِ موسى الأشعري رضي الله عنه. يعني عن   2
 ان فياها صغية حقية لَّ يبالي با إن فعلها. نسمحقرات الذنوب: التي يَتقرها الإ 3
 يعني حان وقت إعداد الطعام.  4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  73 

يح  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَ  صَل ى الل ه  عَلَيْه    -يْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  وَفي  الص ح 
وَدَعْوَى الرُّس ل  ، 1ب  الجْ سْر  عَلَى جَهَن مَ، فأََك ون  أوَ لَ مَنْ يَج وز  وَسَل مَ: »ي ضْرَ 

، تَخْطَف  يَـوْمَئ ذ ، الل ه م  سَل مْ سَل مْ، وَعَلَى حَاف ـتـَيْه  كَلَال يب  م ثْل  شَوْك  الس عْ  دَان 
نـْه م  الْم وبَق  ب عَمَل ه   حَتى  إ ذَا    جو،نْ ثم ي ـَ  3ل  دَ رْ المخَ   م  ه  ن ـْ، وم2الن اسَ ب أَعْمَاله  مْ، فَم 

 الْقَضَاء  بَـيْنَ الْع بَاد ، وَأرَاَدَ أَنْ يَ ْر جَ م نَ الن ار  مَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـرْحَمَ  فَـرغََ الل ه  م نَ 
فَـيـَعْر ف ونَـه مْ هَد  أَنْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، أمََرَ الْمَلَائ كَةَ أَنْ يَ ْر ج وه مْ، مم  نْ كَانَ يَشْ 

ه  عَلَى الن ار  أَنْ تأَْك لَ م ن  ابْن  آدَمَ أثََـرَ السُّج ود ، ب عَلَامَة  آثاَر  السُّج ود ، وَحَر مَ الل  
ش وا يْه مْ م نْ مَاء  ي ـقَال  لَه  مَاء  الْحيََاة ،   عَلَ فَـي صَبُّ ، 4فَـي خْر ج ونَـه مْ قَد  امْت ح 

« 5ة  ب  الح   فَـيـَنْب ت ونَ نَـبَاتَ  يل  الس يْل   .6في حمَ 
يح    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قاَلَ سَُ عْت  رَس ولَ الل ه   7م سْل م  عَنْه  وَفي  صَح 

: »إ ن  أوَ لَ الن اس  ي ـقْضَى ف   َ ب ه   يَـق ول  يه  يَـوْمَ الْق يَامَة  ثَلَاثةٌَ: رَج لٌ اسْت شْه دَ، فأَ تِ 
لْتَ ف   فَـعَر فَه   ، ن عَمَه  فَـعَرَفَـهَا، فَـقَالَ: مَا عَم  يهَا؟ قاَلَ: قاَتَـلْت  ف يكَ حَتى  ق ت لْت 

بَ قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَك نْ قاَتَـلْتَ ل ي ـقَالَ: ه وَ جَر ئٌ، فَـقَدْ ق يلَ، ثم   أ م   رَ ب ه  فَس ح 

 
 ليه. يجتاز ويمر ع  1
 الموبق: الهالك المعاقَب.  2
 المخردل: الساقط.  3
 أي احترقوا.  4
 البراري وجوانب السيول.  بزر البقول والعشب تنبت فيالح ب ة:   5
 ثاَء  والط ين وورق الشجر. لغ  الحميل: ما حمله الس يْل في طريقه من ا  6
 يعني عن أبِ هريرة.  7
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َ ب ه   الْع لْمَ وَعَل مَه  وَقَـرأََ الْق رْآنَ فَ عَلَى وَجْه ه  حَتى  أ لْق يَ في  الن ار ، وَرَج لٌ تَـعَل مَ  أ تِ 
لْتَ ف يهَا؟ قاَلَ تَـعَل مْت  ف يكَ الْع لْمَ وَعَل مْت ه ،  فَـعَر فَه  ن عَمَه  فَـعَرَفَـهَا فَـقَالَ: مَا عَم 

ٌ، فَـقَدْ  أْت  ف يكَ الْق رْآنَ، فَـقَالَ: كَذَبْتَ، وَلَك ن كَ تَـعَل مْتَ ل ي ـقَالَ ه وَ وَقَـرَ  عَالم 
بَ عَلَى وَجْه ه   ق يلَ، وَقَـرَأْتَ الْق رْآنَ   رَ ب ه  فَس ح  ل ي ـقَالَ ه وَ قاَر ئٌ، فَـقَدْ ق يلَ، ثم   أ م 

: »فَـهَ  ؤ لََّء  أوَ ل  خَلْق  الل ه  ت سَع ر  ب  م  الن ار  يَـوْمَ  حَتى  أ لْق يَ في  الن ار «. وَفي  لفَْظ 
 الْق يَامَة «. 

سْلَام  ابْنَ  رَ الن اس  الْأنَبْ يَاء  فَشَرُّ وَسَُ عْت  شَيْخَ الْإ  : كَمَا أَن  خَيـْ يَةَ يَـق ول  تَـيْم 
ن ـْ نـْه مْ وَليَْسَ م  ه مْ، فَخَيـْر  الن اس  بَـعْدَه م  الْع لَمَاء ، الن اس  مَنْ تَشَب هَ ب  مْ ي وه م  أنَ ه  م 

 مَنْ تَشَب هَ ب  مْ ي وه م  أنَ ه   نَ، وَالْم خْل ص ونَ، وَشَرُّ الن اس  وَالشُّهَدَاء ، وَالص د يق و 
نـْه مْ.  نـْه مْ وَليَْسَ م   م 

يح  الْب خَار ي  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ عَن  الن بِ    صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ:    -  وَفي  صَح 
يه   َخ  نْه    مَظْلَمَ »مَنْ كَانَتْ ع نْدَه  لأ  ل هَا م  ةٌ في  مَال  أوَْ ع رْض  فَـلْيَأْت ه ، فَـلْيَسْتَح 

نْ قَـبْلَ أَنْ ي ـؤْخَذَ وَليَْسَ ع نْدَه   ذَ م  د ينَارٌ وَلََّ د رْهَمٌ، فإَ نْ كَانَتْ لَه  حَسَنَاتٌ أ خ 
ذَ م نْ سَي ئَات  هَذَا فَط ر  حَسَ  يْه  ثم   ط ر حَ في   حَتْ عَلَ نَات ه  فأَ عْط يهَا هَذَا، وَإ لَّ  أ خ 

 الن ار «. 
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يح  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ  يَ الل ه  عَنْه   -وَفي  الص ح  صَل ى  -عَن  الن بِ    -رَض 
فَ ب ه  يَـوْمَ  قاَلَ: »مَنْ أَ   -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   بـْراً م نَ الْأَرْض  ب غَيْ  حَق ه  خ س  خَذَ ش 

يَن« امَة  إ لَى الْق يَ   .1 سَبْع  أرََض 
يحَيْن  عَنْه   تي  ي وق د  بَـن و آدَمَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه : »ناَر ك مْ هَذ ه  ال   2وَفي  الص ح 

مَ، قاَل وا: وَالل ه  إ نْ كَانَتْ لَكَاف يَةٌ، قاَلَ:  ج زْءٌ م نْ سَبْع يَن ج زْءًا م نْ ناَر  جَهَن  
ت يَن ج زْءًا ك لُّه ن  م ثْل  حَر هَا«.ض لَتْ فإَ ن ـهَا قَدْ ف   هَا ب ت سْعَة  وَس    عَلَيـْ

 -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قاَلَ: أوَْصَانِ  رَس ول  الل ه   3وَفي  الْم سْنَد  عَنْ م عَاذ  
ع ق ن  وَال دَيْكَ وَإ نْ وَلََّ ت ـَقَالَ: »لََّ ت شْر كْ ب الل ه  شَيْئًا، وَإ نْ ق ت لْتَ أوَْ ح ر قْتَ، ف ـَ

 مَكْت وبةًَ م تـَعَم دًا، فإَ ن  مَنْ  أمََراَكَ أَنْ تَخْر جَ م نْ أهَْل كَ وَمَال كَ، وَلََّ تَـتـْر كَن  صَلَاةً 
نْه  ذ م ة  الل ه ، وَلََّ تَشْرَبَن  خَمْراً، تَـرَكَ صَلَاةً مَكْت وبةًَ م تـَعَ  ه  فإَ ن  م دًا فَـقَدْ برَ ئَتْ م 

يَةَ تح  لُّ سَخَطَ الل ه «. يَةَ، فإَ ن  الْمَعْص  شَة ، وَإ ي اكَ وَالْمَعْص   رأََس  ك ل  فاَح 
 يَـنْبَغ ي ل مَنْ نَصَحَ  وَالْأَحَاد يث  في  هَذَا الْبَاب  أَضْعَاف  أَضْعَاف  مَا ذكََرْناَ، فَلَا 

لَ ن ـَ هَا، وَي ـرْس  ي، وَيَـتـَعَل قَ بح  سْن  الر جَاء    فْسَه  نَـفْسَه  أَنْ يَـتـَعَامَى عَنـْ في  الْمَعَاص 
 وَح سْن  الظ ن .

 
 أخرجه البخاري ومسلم.  1
 يرة رضي الله عنه. يعني عن أبِ هر  2
 الصحابِ معاذ بن جبل رضي الله عنه.  3
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ثةَ   وَلََّ تَـغْتـَر  ب ه ؛ فإَ ن ه  قَطَعَ الْيَدَ في  ثَلَا  2ذَرْه  : احْ 1يل  قاَلَ أبَ و الْوَفاَء  بْن  عَق  
بْـرَة  م نَ الْخمَْر  ، 3دَراَه مَ  وَقَدْ دَخَلَت  الْمَرْأةَ  الن ارَ  ، 4وَجَلَدَ الحَْد  في  م ثْل  رأَْس  الْإ 
يدًا ناَراً  6وَاشْتـَعَلَت  الش مْلَة  ، 5في  ه ر ة    .7عَلَى مَنْ غَل هَا وَقَدْ ق ت لَ شَه 

ثَـنَا م عَ  مَام  أَحْمَد : حَد  ثَـنَا الْأَعْمَش  عَنْ س لَيْمَ وَقاَلَ الْإ  انَ بْن  مَيْسَرَةَ عَنْ  او يةَ  حَد 
، وَدَخَلَ رَج لٌ الن  طاَر ق  بْن   هَاب  يَـرْفَـع ه  قاَلَ: »دَخَلَ رَج لٌ الْجنَ ةَ في  ذ باَب  ارَ   ش 

، قاَل وا: وكََيْفَ ذَل كَ ياَ رَس ولَ الل ه ؟ قاَلَ مَر  رَج لَان  عَلَ  ى قَـوْم  لَه مْ في  ذ باَب 
اَ: قَـر بْ صَنَمٌ لََّ يَج وز ه  أَحَدٌ حَتى  ي ـقَر بَ لَه  شَيْئًا، فَـقَ  َحَد هم  فَـقَالَ ليَْسَ  ، 8ال وا لأ 

ذ باَباً، فَخَل وْا سَب يلَه ، فَدَخَلَ الن ارَ، وَقاَل وا ل لْْخَر :  ع نْد ي شَيْءٌ، قاَل وا قَـر بْ وَلَوْ  

 
هـ( من بغداد، شيخ الحنابلة، إمام  513 -  431)أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  1

 لأئمة. ا علامة، وصاحب تصانيف، من كبار
 يعني احذر ربك سبحانه.  2
قطع في   - ى الله عليه وسلم صل -يشي إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله  3

 مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجه البخاري في الحدود. 
 في التحذير. على سبيل المبالغة   4
ر ة  سَجَنَتْها حتى  ماتَتْ، فَدَخَلَتْ  ه   إشارة إلى حديث البخاري عن ابن عمر: ع ذ بَت  امْرَأةٌَ في  5

. فيها الن ارَ، لَّ هي أطْعَمَتْها ولَّ سَقَتْها  ، إذْ حَبَسَتْها، ولَّ هي تَـركََتْها تأَْك ل  م ن خَشاش  الأرْض 
 الشملة: العباءة.  6
ة  ير الحديث الذي أخرجه البخاري في المغازي، ومسلم في الإيمان، من حديث أبِ هر  إشارة إلى 7

خيبَر فأتى   رضي الله عنه: أهدى رفاعة  لرسول  الله  صل ى الله  عليه وسل م غلامًا فخرجَ به معه إلى
ل م: )وال ذي نفسي بيد ه  سهمٌ غَرْبٌ فقتَله فق لْنا: هنيئًا له الجن ة  فقال رسول  الله  صل ى الله  عليه وس 

 ها م ن المسل ميَن يومَ خيبَر(. الش ملة  لتَحترق  عليه الآنَ في الن ار  غَل  
 يعني قد م قرباناً وصدقة إلى الأصنام.  8
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َحَد  شَيْئًا م نْ د ون  الل ه  عَز  وَجَل ، فَضَرَب  قَـر بْ، فَـقَالَ: مَ  وا ا ك نْت  لأ  قَـر بَ لأ 
 ع ن ـقَه ، فَدَخَلَ الْجنَ ةَ. 

دَة    اَ في  الن ار  أبَْـعَدَ مَا بَـيْنَ الْمَشْر ق   وَهَذ ه  الْكَل مَة  الْوَاح  اَ الْعَبْد  يَـهْو ي ب  يَـتَكَل م  ب 
 .1وَالْمَغْر ب  

نْـيَا وَأنَ ه  لََّ  ا ات كَلَ بَـعْض  الْم غْتـَر ينَ عَلَى مَا يَـرَى م نْ ن عَم  الل ه  عَلَيْ بم َ وَر   ه  في  الدُّ
نْ   ي ـغَيـ ر  مَا ب ه ، وَيَظ نُّ أَن   رَة  أفَْضَلَ م  ذَل كَ م نْ مَحَب ة  الل ه  لَه ، وَأنَ ه  ي ـعْط يه  في  الْآخ 

 لْغ ر ور .ذَل كَ، فَـهَذَا م نَ ا
ثَـنَ  ثَـنَا يََْيََ بْن  غَيْلَانَ حَد  مَام  أَحْمَد : حَد  ا ر شْد ين  بْن  سَعْد  عَنْ حَرْمَلَةَ قاَلَ الْإ 

يبِ    صَل ى  - عَنْ ع قْبَةَ بْن  م سْل م  عَنْ ع قْبَةَ بْن  عَام ر  عَن  الن بِ   بْن  ع مْراَنَ التُّج 
نْـيَ   -  الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  ا عَلَى قاَلَ: »إ ذَا رأَيَْتَ الل هَ عَز  وَجَل  ي ـعْط ي الْعَبْدَ م نَ الدُّ

اَ ه وَ اسْت دْراَجٌ، ثم   تَ  يه  مَا يَ  بُّ فإَ نّ  لَا قَـوْلَه  عَز  وَجَل : }فَـلَم ا نَس وا مَا مَعَاص 
مْ أبَْـوَابَ ك ل  شَيْء   اَ أ وت وا أَخَذْناَه مْ بَـغْتَةً    ذ ك ر وا ب ه  فَـتَحْنَا عَلَيْه  حَتى  إ ذَا فَر ح وا بم 

 ونَ{«.فإَ ذَا ه مْ م بْل س  

 
الذي أخرجه البخاري في الرقاق، ومسلم في الزهد، عن أبِ هريرة رضي الله   يشي إلى الحديث  1

، وإن  العَبْدَ    ه  ل م  بالكَل مَة  م ن ر ضْوان  الل ه ، لَّ ي ـلْق ي لها بالًَّ، يَـرْفَـع  عنه: إن  العَبْدَ ليََتَكَ  الل ه  با دَرَجات   لْق ي لها بالًَّ، يَـهْو ي با في جَهَن مَ. ليََتَكَل م  بالكَل مَة  م ن سَخَط  الل ه ، لَّ ي ـ 
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: إ ذَا رأَيَْتَ الل هَ ي ـتَاب ع  عَ  يه   وَقاَلَ بَـعْض  الس لَف  لَيْكَ ن عَمَه  وَأنَْتَ م ق يمٌ عَلَى مَعَاص 
نْه  يَسْتَدْ  اَ ه وَ اسْت دْراَجٌ م   . 1ر ج كَ ب ه  فاَحْذَرْه ؛ فإَ نّ 

دَةً لجََعَلْنَا ل مَنْ يَكْف ر  ب الر حْمَن   وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى: }وَلَوْلََّ أَنْ يَك ونَ الن اس  أ م ةً وَ  اح 
هَا  ق  ل ب ـي وته  مْ س   هَا يَظْهَر ونَ وَل ب ـي وته  مْ أبَْـوَاباً وَس ر راً عَلَيـْ فًا م نْ فَض ة  وَمَعَار جَ عَلَيـْ

نْـيَا وَالْآخ  يَـت ك ئ و  رَة  ع نْدَ رَب كَ  نَ وَز خْر فاً وَإ نْ ك لُّ ذَل كَ لَم ا مَتَاع  الْحيََاة  الدُّ
 ل لْم ت ق يَن{.

نْسَان  إ ذَا مَا ابْـتَلَاه   وَقَدْ رَد    س بْحَانهَ  عَلَى مَنْ يظَ نُّ هَذَا الظ ن  ب قَوْل ه : }فأََم ا الْإ 
يْه  ر زْقَه  فَـيـَق ول   ع مَه  فَـيـَق ول  رَبِ  أَكْرَمَني  وَأمَ ا إ ذَا مَا ابْـتَلَاه  فَـقَدَرَ عَلَ رَبُّه  فأََكْرَمَه  وَن ـَ

} ، أَيْ ليَْسَ ك لُّ مَنْ نَـع مْت ه  وَوَس عْت  عَلَيْه  ر زْقَه  أَك ون  قَدْ  رَبِ  أهََانَني  كَلا 
 وَضَيـ قْت  عَلَيْه  ر زْقَه  أَك ون  قَدْ أهََنْت ه ، بَلْ أبَْـتَل ي  أَكْرَمْت ه ، وَليَْسَ ك لُّ مَن  ابْـتـَلَيْت ه  

بتْ لَاء . هَذَا ب   ، وَأ كْر م  هَذَا ب الَّ  صَل ى الل ه  عَلَيْه     -جَام ع  التـ رْم ذ ي  عَنْه     وَفي    النـ عَم 
نْـيَا مَنْ يَ  بُّ وَمَنْ لََّ  يماَنَ إ لَّ   ،يَ  بُّ وَسَل مَ: »إ ن  الل هَ ي ـعْط ي الدُّ وَلََّ ي ـعْط ي الْإ 

»  .مَنْ يَ  بُّ
 دنياالتحذير من الاغترار بال

: ر ب  م سْتَدْرجَ   وَ  ب ن عَم  الل ه  عَلَيْه  وَه وَ لََّ يَـعْلَم ، وَر ب  مَغْر ور  قاَلَ بَـعْض  الس لَف 
 ون  ب ثَـنَاء  الن اس  عَلَيْه  وَه وَ لََّ يَـعْلَم .ب سَتْر  الل ه  عَلَيْه  وَه وَ لََّ يَـعْلَم ، وَر ب  مَفْت  

 
 الدنيا في الشكر وأبو نعيم في الحلية. من قول أبِ حازم الأعرج. أخرجه ابن أبِ  1
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نْـيَ وَأعَْظَم  الْخلَْق  غ ر ورً  يَ  هَا، فآَثَـرَ ل  ا وَعَاج  ا مَن  اغْتـَر  ب الدُّ رَة ، وَرَض  هَا عَلَى الْآخ 
يئَ  رَة  نَس  نْـيَا نَـقْدٌ، وَالْآخ  رَة ، حَتى  يَـق ولَ بَـعْض  هَؤ لََّء : الدُّ اَ م نَ الْآخ  وَالنـ قْد   ،  1ةٌ ب 

يئَة .  أَحْسَن  م نَ الن س 
 .2ق ودَةٌ، وَلََّ د ر ةٌ مَوْع ودَةٌ وَيَـق ول  بَـعْض ه مْ: ذَر ةٌ مَن ـْ

رَة  مَشْك وكٌ ف يهَا، وَلََّ  نْـيَا م تـَيـَق نَةٌ، وَلَذ ات  الْآخ  نـْه مْ: لَذ ات  الدُّ وَيَـق ول  آخَر  م 
 . 3أدَعَ  الْيَق يَن ب الش ك  

م  أعَْقَل  م نْ هَؤ لََّء ؛ هَذَا م نْ أعَْظَم  تَـلْب يس  الش يْطاَن  وَتَسْو يل ه ، وَالْبـَهَائ م  الْع جْ وَ 
يمَةَ إ ذَا خَافَتْ مَضَر ةَ شَيْء  لمَْ ت ـقْد مْ عَلَيْه  وَلَوْ ض ر بَتْ، وَهَؤ لََّء  ي ـقْد م   فإَ ن   الْبَه 

.،  4أَحَد ه مْ عَلَى مَا ف يه  عَطبَ ه    وَه وَ بَـيْنَ م صَد ق  وَم كَذ ب 
وَالجَْزاَء ، فَـه وَ م نْ أعَْظَم  ب الل ه  وَرَس ول ه  وَل قَائ ه   فَـهَذَا الض رْب  إ نْ آمَنَ أَحَد ه مْ 

، وَإ نْ لمَْ ي ـؤْم نْ ب الل ه  وَرَس ول ه  فأَبَْع دْ  نَ ه  أقَْدَمَ عَلَى ع لْم   لَه . الن اس  حَسْرَةً، لأ 
يئَة  جَوَاب ه  أَ  رٌ م نَ الن س  : النـ قْد  خَيـْ يئَة  ن ه  إ ذَا تَسَاوَى النـ قْد  وَالوَقَـوْل  هَذَا الْقَائ ل  ن س 

رٌ، فَكَيْفَ   يئَة  أَكْبـَرَ وَأفَْضَلَ فَه يَ خَيـْ رٌ، وَإ نْ تَـفَاوَتاَ وكََانَت  الن س  فاَلنـ قْد  خَيـْ
نْـيَا ك لُّهَا م نْ  رَة ؟وَالدُّ د  م نْ أنَْـفَاس  الْآخ  ر هَا كَنـَفَس  وَاح  اَ إ لَى آخ    أوَ له 

 
 يعني الدنيا متيق نة، والآخرة مشكوك فيها.  1
 نظر: مقامات الحريري. ا 2
 خاب وخسر.  3
 هلاكه.  4
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قاَلَ: قاَلَ   1 م نْ حَد يث  الْم سْتـَوْر د  بْن  شَد اد  د  أَحْمَدَ وَالتـ رْم ذ ي   م سْنَ كَمَا في  
رَة   -رَس ول  الل ه   نْـيَا في  الْآخ  ل   صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَا الدُّ  إ لَّ  كَمَا ي دْخ 

ع ؟«. أَحَد ك مْ إ صْبـَعَه  في  الْيَم  فَـلْيـَنْظ رْ بِ َ يَـرْ   ج 
يئَة ، م نْ أعَْظَم  الْغَبْ  فإَ يثاَر  هَذَا النـ قْد   ، وَإ ذَا   2 عَلَى هَذ ه  الن س  وَأقَـْبَح  الجَْهْل 

جَْم وع هَا إ لَى الْآخ   نْـيَا بم  نْسَان  ب الن سْبَة   كَانَ هَذَا ن سْبَةَ الدُّ قْدَار  ع م ر  الْإ  رَة ، فَمَا م 
رَة ، فأََيمَُّ  رْمَان   ا أوَْلَى إ لَى الْآخ  يةَ ، وَح  ل  في  هَذ ه  الْم د ة  الْيَس  ؟ إ يثاَر  الْعَاج  ب الْعَاق ل 

قَط   رَة ، أمَْ تَـرْك  شَيْء  حَق ي  صَغ ي  م نـْ ائ م  في  الْآخ  ، ل يَأْخ ذَ الخَْيْ  الد  ع  عَنْ ق ـرْب 
اَ، 4لَه  وَلََّ خَطرََ لهَ   3مَا لََّ ق يمَةَ  َمَد ه ؟د  يةََ ل عَدَ وَلََّ نه   ه ، وَلََّ غَايةََ لأ 

وَأمَ ا قَـوْل  الْآخَر : لََّ أتَـْر ك  م تـَيـَق نًا ل مَشْك وك  ف يه ، فَـي ـقَال  لهَ : إ م ا أنَْ تَك ونَ عَلَى  
دْق  ر س ل ه ، أوَْ تَك ونَ عَلَى يقَ ين  م نْ ذَل كَ، فإَ  شَكٍّ م نْ وَعْد  ال نْ  ل ه  وَوَع يد ه  وَص 

نَ ه  ك نْتَ عَ  ، لأ  لَةً م نـْقَط عَةً فاَن يَةً عَنْ ق ـرْب  لَى الْيَق ين  فَمَا تَـركَْتَ إ لَّ  ذَر ةً عَاج 
 م تـَيـَق نٌ لََّ شَك  ف يه  وَلََّ انْق طاَعَ لَه . 

ال ةَ عَلَى و ج ود ه  وَ تَ عَلَى شَ وَإ نْ ك نْ  عْ آياَت  الر ب  تَـعَالَى الد  ق دْرَت ه   كٍّ فَـراَج 
دْق  ر س ل ه  ف يمَا أَخْبـَر وا ب ه  عَن  الل ه ، وَتَجَر دْ وَق مْ ل ل ه   وَ  يئَت ه ، وَوَحْدَان ي ت ه ، وَص  مَش 

 
الله عليه وسلم وهو غلام ولكنه سُع ووعى    المستورد بن شداد الفهري: صحابِ مات النبِ صلى   1
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 الخسارة. 2
 عزته ونفاسته وعظم قدره. أي لَّ يقد ر ثمنه من  3
 أي لَّ عوض عنه ولَّ نظي له ولَّ أهمية.  4
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َ لَكَ   أَن  مَا جَاءَتْ ب ه  الرُّس ل  عَن  الل ه  فَـه وَ الحَْقُّ ناَظ راً أوَْ م نَاظ راً، حَتى  يَـتَبـَين 
ن  خَال قَ هَذَا الْعَالمَ  وَرَب  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  يَـتـَعَالَى  ف يه ، وَأَ ال ذ ي لََّ شَك  

لَاف  مَا أَخْبـَرَتْ ب ه  ر س ل ه  عَنْه .   وَيَـتـَقَد س  وَيَـتـَنـَز ه  عَنْ خ 
بهَ ، وَأنَْكَرَ ر ب وب ي تَه  بَه  إ لَى وَمَنْ نَسَ  إ ذْ م نَ  وَم لْكَه ، غَيْ  ذَل كَ فَـقَدْ شَتَمَه  وكََذ 

زاً أوَْ  الْم حَال  الْم مْتَن ع  ع نْدَ ك ل  ذ ي ف طْرَة  سَل يمَة ، أَنْ يَك ونَ الْمَل ك  الحَْقُّ عَاج 
ر  وَلََّ يَـتَكَل م ، وَلََّ يأَْم ر  وَلََّ يَـنـْهَى،   جَاه لًا، لََّ يَـعْلَم  شَيْئًا، وَلََّ يَسْمَع   وَلََّ ي ـبْص 

ل  ر س لَه   لََّ ي ـعَاق  وَلََّ ي ث يب  وَ  ، وَلََّ ي ع زُّ مَنْ يَشَاء ، وَلََّ ي ذ لُّ مَنْ يَشَاء ، وَلََّ ي ـرْس  ب 
يهَا، وَلََّ يَـعْتَني  ب أَحْوَال  رَع ي ت   ه ، بَلْ يَـتـْر ك ه مْ س دًى  إ لَى أَطْراَف  مَمْلَكَت ه  وَنَـوَاح 

لَ يه مْ هَمَلًا، وَهَذَا يَـقْدَح  في  م لْك   وك  الْبَشَر  وَلََّ يلَ يق  ب ه ، فَكَيْفَ  آحَاد  م ل   وَيَ 
 يَج وز  ن سْبَة  الْمَل ك  الحَْق  الْم ب ين  إ ليَْه ؟

نْسَان  حَالَه  م نْ مَبْدَأ  كَوْن ه  ن   َ  وَإ ذَا تأََم لَ الْإ  ين  كَمَال ه  وَاسْت وَائ ه  تَـبـَين  طْفَةً إ لَى ح 
َ ب ه   لَه  أَن   ، وَصَر فَه  في  هَذ ه   هَذ ه  الْ مَنْ ع ني  ع نَايةََ، وَنَـقَلَه  إ لَى هَذ ه  الْأَحْوَال 

لَه  وَيَـتـْر كَه  س دًى، لََّ يأَْم ر ه  وَلََّ يَـن ـْ هَاه  وَلََّ ي ـعَر ف ه   الْأَطْوَار ، لََّ يلَ يق  ب ه  أَنْ ي ـهْم 
م لَ الْعَبْد  حَق  الت أَمُّل  لَكَانَ ك لُّ مَا  وَلَوْ تأََ  .بح  ق وق ه  عَلَيْه ، وَلََّ ي ث يب ه  وَلََّ ي ـعَاق ب ه  

يد  وَالنُّب ـو ة  وَالْمَعَاد ، وَأَن  الْق رْآنَ  ر ه  دَل يلًا لَه  عَلَى التـ وْح  ر ه  وَمَا لََّ ي ـبْص   كَلَام ه ،  ي ـبْص 
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سْت دْلََّل  ب ذَل كَ في  ك تَاب  "إ يمَ  " ان  الْق رْآوَقَدْ ذكََرْناَ وَجْهَ الَّ  ع نْدَ قَـوْل ه : }فَلَا   1ن 
.} ر ونَ إ ن ه  لَقَوْل  رَس ول  كَر ي  ر ونَ وَمَا لََّ ت ـبْص  اَ ت ـبْص  م  بم   أ قْس 

ر ونَ{.وَذكََرْناَ طرََفاً م نْ ذَل كَ ع نْدَ قَـوْل ه : }وَ  ك مْ أفََلَا ت ـبْص   في  أنَْـف س 
ه  عَ  نْسَانَ دَل يل  نَـفْس  دْق  ر س ل ه ، وَإ ثْـبَات   لَى  وَأَن  الْإ  يد ه ، وَص  و ج ود  خَال ق ه  وَتَـوْح 

فَات  كَمَال ه .   ص 
يقَ ين ه ، وَتَـقْد ير   فَـقَدْ باَنَ أَن  الْم ضَي عَ مَغْر ورٌ عَلَى التـ قْد يرَيْن : تَـقْد ير  تَصْد يق ه  وَ 

 تَكْذ يب ه  وَشَك ه . 
 اليمان مع ترك العمل! 

كَيْفَ يَجْتَم ع  الت صْد يق  الْجاَز م  ال ذ ي لََّ شَك  ف يه  ب الْمَعَاد  وَالْجنَ ة   تَ:  إ نْ ق ـلْ فَ 
عْلَمَ الْعَبْد  أنَ ه  مَطْل وبٌ وَالن ار  وَيَـتَخَل ف  الْعَمَل ؟ وَهَلْ في  الط بَاع  الْبَشَر ي ة  أَنْ ي ـَ

ه  أَشَد  ع ق وبةَ ، أوَْ ي كْر مَه  أَتَُ  كَراَمَة ، وَيبَ يت   ق بَ غَدًا بَـيْنَ يدََيْ بَـعْض  الْم ل وك  ل ي ـعَا
، وَلََّ يَسْتَع دُّ لَه ، وَلََّ يأَْخ   يًا غَاف لًا لََّ يَـتَذكَ ر  مَوْق فَه  بَـيْنَ يدََي  الْمَل ك  ذ  لَه   سَاه 

يحٌ وَار دٌ  .2أ هْبَتَه   ، ى أَ عَلَ ق يلَ: هَذَا لَعَمْر  الل ه  س ؤَالٌ صَح  كْثَر  هَذَا الْخلَْق 
نْ أعَْجَب  الْأَشْيَاء   :   .فاَجْت مَاع  هَذَيْن  الْأَمْرَيْن  م    وَهَذَا الت خَلُّف  لَه  ع د ة  أَسْبَاب 

 
 وأقسام جمع قسم وهو الحلف واليمين.  يان في أقسام القرآن". تبوهو المطبوع بعنوان "ال  1
 الأهبة: الَّستعداد.  2
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، وَن ـقْصَان   ، فَـقَوْل ه    الْيَق ين ، وَمَنْ ظَن  أَن  الْع لْ أَحَد هَا: ضَعْف  الْع لْم  مَ لََّ يَـتـَفَاوَت 
 الْأقَـْوَال  وَأبَْطلَ هَا. سَد  أفَْ م نْ 

وَقَدْ سَأَلَ إ بْـراَه يم  الْخلَ يل  رَب ه  أَنْ ي ر يهَ  إ حْيَاءَ الْمَوْتَى ع يَاناً بَـعْدَ ع لْم ه  ب ق دْرَة    
يَ الْمَعْل وم  غَيْبًا شَهَادَةً. الر ب  عَلَى ذَل كَ، ل    يـَزْدَادَ ط مَأْن ينَةً، وَيَص 

أنَ ه  قاَلَ:   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -د  في  م سْنَد ه  عَن  الن بِ   أَحمَْ  وَىوَقَدْ رَ  
 »ليَْسَ الْخبَـَر  كَالْم عَايَـنَة «. 

لْب  في  كَث ي  م  اسْت حْضَار ه ، أوَْ غَيْبَت ه  عَن  الْقَ فإَ ذَا اجْتَمَعَ إ لَى ضَعْف  الْع لْم  عَدَ 
، وْ ه  أَ م نْ أوَْقاَت   ي الط بْع  اَ ي ضَادُّه ، وَانْضَم  إ لَى ذَل كَ تَـقَاض  شْت غَال ه  بم  أَكْثَر هَا لَّ 

، وَغ ر ور  ا ،  وَغَلَبَات  الْهوََى، وَاسْت يلَاء  الش هْوَة ، وَتَسْو يل  النـ فْس  لش يْطاَن 
، وَرَقْدَة  الْغَفْ  لَة ، وَر خَص   ، وَ لَة  وَاسْت بْطاَء  الْوَعْد ، وَط ول  الْأَمَل  ح بُّ الْعَاج 

ك  الس مَاوَات   ،الت أْو يل   يماَنَ إ لَّ  ال ذ ي يم ْس  ك  الْإ  وَإ لْف  الْعَوَائ د ، فَـه نَاكَ لََّ يم ْس 
، حَتى  وَالْأَرْضَ أَنْ تَـز ولََّ، وَب َ  يماَن  وَالْأَعْمَال  ذَا الس بَب  يَـتـَفَاوَت  الن اس  في  الْإ 

. ه يَ نْتَ ي ـَ ثـْقَال  ذَر ة  في  الْقَلْب   إ لَى أدَْنََّ م 
ذََا مَدَحَ الل ه    يةَ  وَالص بْر ، وَله  ع  إ لَى ضَعْف  الْبَص  اَع  هَذ ه  الْأَسْبَاب  يَـرْج  وَجم 

، وَجَعَلَه مْ أئَ م ةً في  الد ين ، فَـقَالَ تَـعَالَى س بْحَانهَ  أهَْلَ ا مْ نـْه  : }م  لص بْر  وَالْيَق ين 
   . أئَ م ةً يَـهْد ونَ ب أَمْر ناَ لَم ا صَبـَر وا وكََان وا ب آياَت نَا ي وق ن ونَ{
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 الْفَرْق  بَ يْنَ ح سْنِ الظَّنِّ وَالْغ ر ورِ 
َ الْفَرْق  بَـيْنَ ح سْ وَ  نَ الظ ن  إ نْ حَمَلَ عَلَى ن  الظ ن  وَالْغ ر ور ، وَأَن  ح سْ قَدْ تَـبـَين 

، وَ  نْه مَاك   الْعَمَل  يحٌ، وَإ نْ دَعَا إ لَى الْب طاَلَة  وَالَّ  حَث  عَلَيْه ، وَسَاقَ إ ليَْه ، فَـه وَ صَح 
ي ف ـَ  1نَ رَجَاؤ ه  حَاد ياً  الظ ن  ه وَ الر جَاء ، فَمَنْ كَاه وَ غ ر ورٌ، وَح سْن  في  الْمَعَاص 

يَة ، راً لَه  عَن  الْمَعْص  يحٌ، وَمَنْ كَانَتْ ب طاَلتَ ه     لَه  إ لَى الط اعَة ، زاَج  فَـه وَ رَجَاءٌ صَح 
. رَجَ   اءً، وَرَجَاؤ ه  ب طاَلَةً وَتَـفْر يطاً، فَـه وَ الْمَغْر ور 

فَع ه  فأََهْملََهَا    2م غَل هاع ودَ عَلَيْه  م نْ  وَلَوْ أَن  رَج لًا كَانَتْ لَه  أرَْضٌ ي ـؤَم ل  أَنْ ي ـَ مَا يَـنـْ
ولمَْ يََْر ثْـهَا، وَحَس نَ ظنَُّه  ب أنَ ه  يأَْتِ  م نْ م غَل هَا مَا يأَْتِ  ل مَنْ حَرَثَ  ولمَْ يَـبْذ رْهَا،

 هَاء .عَاهَدَ الْأَرْضَ لَعَد ه  الن اس  م نْ أَسْفَه  السُّفَ وَبذََرَ وَسَقَى وَت ـَ
يَ   وكََذَل كَ لَوْ حَس نَ ظنَُّه  وَقَو يَ رَجَاؤ ه  ب أَنْ يجَ يئَه  وَلَدٌ  اَع  أوَْ يَص  م نْ غَيْ  جم 

رْص  تاَمٍّ عَلَيْه ، وَ أعَْلَمَ أهَْل  زَمَان ه  م نْ غَيْ  طَ  ، وَح   أمَْثاَل  ذَل كَ.لَب  الْع لْم 
، رَجَاؤ ه  في  الْفَوْز  ب الد رَجَات  افَكَذَل كَ مَنْ حَس نَ ظنَُّه  وَقَو يَ   لْع لَا وَالن ع يم  الْم ق يم 

ب امْت ثاَل  أوََام ر ه ، وَاجْت نَاب  نَـوَاه يه ،   3يْ  طاَعَة  وَلََّ تَـقَرُّب  إ لَى الل ه  تَـعَالَى م نْ غَ 
 التـ وْف يق .وَب الل ه  

 
 فعاً معيناً. جاذباً دا 1
: أعطت الغَل ةَ، محصولها وما يَرج منها وما تنتجه.  2  وأنتجت ر بْحًا أو دَخْلًا.   وأغل ت الأرض 
 اً ولَّ فضة. هبولهؤلَّء قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إن السماء لَّ تمطر ذ 3
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 سَب يل  الل ه   آمَن وا وَال ذ ينَ هَاجَر وا وَجَاهَد وا في  وَقَدْ قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }إ ن  ال ذ ينَ 
 ونَ رَحْمةََ الل ه {. أ ولئَ كَ يَـرْج  

؟ ذَ ه  الط اعَات   فَـتَأَم لْ كَيْفَ جَعَلَ رَجَاءَه مْ إ تـْيَانَـه مْ ب 
َوَام ر ه ، الْبَاغ يَن ونَ: إ ن  الْم فَر ط يَن الْم ضَي ع يَن لح  ق وق  الل ه  وَقاَلَ الْم غْتـَرُّ   الْم عَط ل يَن لأ 
 عَلَى مَحَار م ه ، أ ولئَ كَ يَـرْج ونَ رَحْمَةَ الل ه . ، الْم تَجَر ئ يَن عَلَى ع بَاد ه  

رُّ الْمَسْألََة : أَن  الر جَاءَ وَح سْنَ الظ ن  إ   تـْيَان  ب الْأَسْبَاب  ال تي   وَس  اَ يَك ون  مَعَ الْإ  نّ 
كْمَة  الل ه  في  شَرْع ه  وَقَدَر ه  وَثَـوَاب  اق ـْ هَا ح  ن  ه  وكََراَمَت ه ، ف ـَتَضَتـْ اَ ثم   يَ ْس  يَأْتِ  الْعَبْد  ب 

هَا، وَأَنْ يَجْعَلَهَ  فَع ه ، وَيَصْر فَ  ظنَ ه  ب رَب ه ، وَيَـرْج وه  أَنْ لََّ يَك لَه  إ ليَـْ لَةً إ لَى مَا يَـنـْ ا م وص 
 ا وَي ـبْط لَ أثََـرَهَا.مَا ي ـعَار ض هَ 

 الفَرْق بين الرَّجَاء وَالْأَمَانِي  
 أَن  مَنْ رَجَا شَيْئًا اسْتـَلْزَمَ رَجَاؤ ه  ثَلَاثةََ أ م ور : ي ـعْلَمَ   نْ أَ  مم  ا يَـنْبَغ يوَ 

 يَـرْج وه . أَحَد هَا: مَحَب ة  مَا  
: خَوْف ه  م نْ فَـوَات ه .   الث انِ 

: سَعْي ه  في   َسْب  الْإ   الث ال ث  يل ه  بح  .تَحْص   مْكَان 
لر جَاء  شَيْءٌ  ذَل كَ فَـه وَ م نْ باَب  الْأَمَانِ  ، وَا وَأمَ ا رَجَاءٌ لََّ ي ـقَار ن ه  شَيْءٌ م نْ 
، فَك لُّ راَج    ُّ شَيْءٌ آخَر  خَائ فٌ، وَالس ائ ر  عَلَى الط ر يق  إ ذَا خَافَ أَسْرعََ  وَالْأَمَانِ 

رَ مخََ  .الس يـْ  افَةَ الْفَوَات 
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صَل ى الل ه   -قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه  وَفي  جَام ع  التـ رْم ذ ي  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ 
لْعَةَ الل ه   ، وَمَنْ أدَْلََ 1ل مَ: »مَنْ خَافَ أدَْلََ عَلَيْه  وَسَ  بَـلَغَ الْمَنْز لَ، أَلََّ إ ن  س 

لْعَةَ الل ه  الْجنَ ة «. غَال يَةٌ، أَلََّ إ ن    س 
َهْ   ة ، فَكَذَل كَ جَعَلَ وَه وَ س بْحَانهَ  كَمَا جَعَلَ الر جَاءَ لأ   ل  الْأَعْمَال  الص الحَ 

ة ، فَـع ل مَ  َهْل  الْأَعْمَال  الص الحَ  أَن  الر جَاءَ وَالْخوَْفَ الن اف عَ مَا اقـْتـَرَنَ ب ه   الْخوَْفَ لأ 
 الْعَمَل .

وَال ذ ينَ ه مْ ب آياَت    الل ه  تَـعَالَى: }إ ن  ال ذ ينَ ه مْ م نْ خَشْيَة  رَب  مْ م شْف ق ونَ الَ قَ 
لَةٌ    شْر ك ونَ وَال ذ ينَ رَب  مْ ي ـؤْم ن ونَ وَال ذ ينَ ه مْ ب رَب  مْ لََّ ي   ي ـؤْت ونَ مَا آتَـوْا وَق ـل وب ـه مْ وَج 

ع ونَ أ ولئَ كَ ي سَار ع ونَ في  الْخيَـْراَت  وَه مْ لَهاَ سَاب ق ونَ أنَ ـه مْ إ لَى رَب  مْ رَ   {. اج 
هَا    -وَى التـ رْم ذ يُّ في  جَام ع ه  عَنْ عَائ شَةَ  دْ رَ وَقَ  يَ الل ه  عَنـْ قاَلَتْ: سَألَْت     -رَض 

: أهَ م  ال ذ ينَ  عَنْ هَذ ه  الْآيةَ  فَـق   - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -  الل ه  رَس ولَ  لْت 
، وَلَك نـ ه م  ال ذ ينَ ، فَـقَايَشْرَب ونَ الْخمَْرَ، وَيَـزْن ونَ، وَيَسْر ق ونَ  لَ: »لََّ ياَبْـنَةَ الص د يق 

نـْه مْ، أ ولئَ كَ ي سَار ع ونَ  يَص وم ونَ وَي صَلُّونَ وَيَـتَصَد ق ونَ، وَيَََ  اف ونَ أَنْ لََّ ي ـتـَقَب لَ م 
«في  الْخيَ ـْ  وَقَدْ ر و يَ م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ أيَْضًا.  .راَت 

، وَوَصَفَ الْأَشْق يَاءَ  ه  وَصَفَ أهَْلَ الوَالل ه  س بْحَانَ  حْسَان  مَعَ الْخوَْف  س عَادَة  ب الْإ 
سَاءَة  مَعَ الْأَمْن .  ب الْإ 

 
 غايتهم. أدل القوم : ساروا أوّل الليّل. والمعنى أنهم ضح وا براحتهم في سبيل تحصيل  1
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 خَوْف  الصَّحَابةَِ مِنَ اللَّهِ 
يَ الل    -لص حَابةَ   مَنْ تأََم لَ أَحْوَالَ او  وَجَدَه مْ في  غَايةَ  الْعَمَل  مَعَ   -ه  عَنـْه مْ  رَض 
ي ، بَل  التـ فْر يط  وَالْأَمْن  غَ  يعًا بَـيْنَ التـ قْص  ، وَنَحْن  جمَ  ، فَـهَذَا الص د يق  ايةَ  الْخوَْف 
يَ الل ه  عَنْه     - : وَد دْت  أَنِ  شَعْرَةٌ في  جَنْب    -رَض  ذكََرَه  أَحْمَد    . عَبْد  م ؤْم ن  يَـق ول 

 عَنْه . 
: وَذكََرَ عَنْه  أيَْضًا أنَ ه  كَا  ك  ب ل سَان ه  وَيَـق ول    . هَذَا ال ذ ي أوَْرَدَنِ  الْمَوَار دَ نَ يَمْس 

: ابْك وا، فإَ نْ لمَْ تَـبْك وا فَـتَبَاك واوكََانَ ي ـَ  .1بْك ي كَث ياً، وَيَـق ول 
 .2ن ه  ع ودٌ م نْ خَشْيَة  الل ه  عَز  وَجَل  إ لَى الص لَاة  كَأَ وكََانَ إ ذَا قاَمَ 

 َ يدَ م نْ صَيْد ، وَلََّ ق ط عَتْ  ب طاَئ ر  وَأ تِ  شَجَرَةٌ م نْ شَجَرَة ، فَـقَلَبَه  ثم   قاَلَ: مَا ص 
اَ ضَيـ عَتْ م نَ الت سْب يح    .3إ لَّ  بم 

رَ  إ نِ  أَصَبْت  م نْ مَال  الْم سْل م يَن هَذ ه  : ياَ ب ـنـَي ة ، ، قاَلَ ل عَائ شَةَ 4وَلَم ا احْت ض 
 .6الخَْط اب  وَهَذَا الْعَبْدَ، فأََسْر ع ي ب ه  إ لَى ابْن   5وَهَذ ه  الحْ لَابَ الْعَبَاءَةَ 

 . 7وَقاَلَ: وَالل ه  لَوَد دْت  أَنِ  ك نْت  هَذ ه  الش جَرَةَ ت ـؤكَْل  وَت ـعْضَد  
 

 أخرجه أحمد في الزهد.  1
 أخرجه عبد الرزاق في المصنف.  2
 زهد. أخرجه أحمد في ال 3
ر: حضره الموت.  4  احت ض 
 الح لاب والم حلَب: الإناء الذي يَلب فيه اللب.  5
 في الزهد.  د أخرجه أحم 6
 ت عضد: ت قطَع. والحديث أخرجه أحمد في الزهد.  7
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رَةٌ تأَْك ل ني  ا1قَـتَادَة  وَقاَلَ   . 2لد وَابُّ : بَـلَغَني  أَن  أبَاَ بَكْر  قاَلَ: ليَْتَني  خَض 
س ورَةَ الطُّور  إ لَى أَنْ بَـلَغَ: }إ ن  عَذَابَ رَب كَ لَوَاق عٌ{ وَهَذَا ع مَر  بْن  الخَْط اب  قَـرأََ  

 . 3فَـبَكَى وَاشْتَد  ب كَاؤ ه  حَتى  مَر ضَ وَعَاد وه  
: وَيََْكَ ضَعْ خَد ي عَلَى الْأَرْض  عَ  بنْ ه  وَه وَ في  الْمَوْت  ،  وَقاَلَ لَّ  سَاه  أَنْ يَـرْحَمَني 

 . 4ضَىقَ إ نْ لمَْ يَـغْف رْ لي  )ثَلَاثاً(، ثم    ثم   قاَلَ: وَيْل  أ م ي
في  الْبـَيْت  أيَ امًا ي ـعَاد ، يََْسَب ونهَ     وكََانَ يَم رُّ ب الْآيةَ  في  و رْد ه  ب الل يْل  فَـتَخْن ـق ه ، فَـيَبـْقَى

 . 5مَر يضًا
يَ الل ه  عَنْ  - وكََانَ في  وَجْه ه    .  6أَسْوَدَان  م نَ الْب كَاء  خَط ان   -ه  رَض 

، مَص رَ الل ه  ب كَ الْأَمْصَارَ، وَفَـتَحَ ب كَ الْف ت وحَ، وَفَـعَلَ   ، 7لَ عَ وف ـَوَقاَلَ لَه  ابْن  عَب اس 
 .8قَالَ: وَد دْت  أَنِ  أَنْج و لََّ أَجْرَ وَلََّ و زْرَ ف ـَ

 
هـ(: تابعي وعالم في العربية واللغة وأيام العرب والنسب،    118  -   61قتادة بن دعامة الس دوسي )  1

 محد ث، مفس ر، حافظ، علّامة. 
 أخرجه أحمد في الزهد.  2
 رواه أبو عبيد في فضائل القرآن.  3
 خرجه أبو داود في الزهد. أ  قضى: مات. والحديث 4
 الح لية.  أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في 5
 د وأبو نعيم في الح لية. أخرجه أحمد في الزه 6
يعني أن ابن عباس يَفف عن عمر ويواسيه بذكر أعماله العظيمة في الإسلام من فتح الأمصار   7

 . والفتوحات 
 أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الح لية.  8
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يَ الل   -عَف انَ  وَهَذَا ع ثْمَان  بْن   كَانَ إ ذَا وَقَفَ عَلَى الْقَبْر  يَـبْك ي   -  ه  عَنْه  رَض 
 .1حَتى  ت ـبَل  لح ْيَت ه  

، لََّخْتـَرْت  أَنْ  وَقاَلَ: لَوْ أنَ ني  بَـيْنَ الْجنَ ة  وَالن ار  لََّ أدَْر ي إ لَى  أيَ ت ه مَا ي ـؤْمَر  بِ 
ي  مَ إ لَى أَنْ أعَْلَ أَك ونَ رَمَادًا قَـبْلَ   .2أيَ ت ه مَا أَص 

يَ الل ه  عَنْه   -وَهَذَا عَل يُّ بْن  أَبِ  طاَل ب   وَب كَاؤ ه  وَخَوْف ه ، وكََانَ يَشْتَدُّ   -رَض 
ي  خَوْف ه  م ن  اثْـنَتـَيْن : ط ول  الْأَمَل   ، وَات ـبَاع  الْهوََى، قاَلَ: فأََم ا ط ول  الْأَمَل  فَـي ـنْس 

رَةَ، وَ  نْـيَا قَدْ وَل تْ م دَب ـرَةً،  أمَ ا الْآخ  ، أَلََّ وَإ ن  الدُّ ات ـبَاع  الْهوََى فَـيَص دُّ عَن  الحَْق 
دَة  بَـن ون ، فَك ون وا م نْ أبَ ـْ رَةَ م قْب لَةٌ، وَل ك ل  وَاح  رَة ، وَلََّ تَك ون وا م نْ وَالْآخ  نَاء  الْآخ 

نْـيَا، فإَ ن  الْيـَوْمَ عَ  سَابٌ وَلََّ عَمَلمَلٌ وَ أبَْـنَاء  الدُّ سَاب، وَغَدًا ح   .3لََّ ح 
رْدَاء   ي يَـوْمَ الْق يَامَة  أَنْ   4وَهَذَا أبَ و الد  : إ ن  أَشَد  مَا أَخَاف  عَلَى نَـفْس  كانَ يَـق ول 

: ياَ أَ  لْتَ ف يمَا عَل مْتَ؟ي ـقَالَ لي  رْدَاء ، قَدْ عَل مْتَ، فَكَيْفَ عَم   5باَ الد 
:وكََانَ يَـق   لَوْ تَـعْلَم ونَ مَا أنَْـت مْ لََّق ونَ بَـعْدَ الْمَوْت  لَمَا أَكَلْت مْ طعََامًا عَلَى  ول 

ظ لُّونَ ف يه ، وَلَخرََجْت مْ  شَهْوَة ، وَلََّ شَر بْـت مْ شَراَباً عَلَى شَهْوَة ، وَلََّ دَخَلْت مْ بَـيْتًا تَسْتَ 

 
 رجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم. أخ 1
 أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.  2
 . البخاري في كتاب الرقاق، وأحمد في الزهد، وأبو داود في الزهد، وأبو نعيم في الح ليةأخرجه  3
 أبو الدرداء الأنصاري: صحابِ وفقيه وقاض  وقارئ قرآن وأحد رواة الحديث النبوي.  4
 أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. ه  ج أخر  5
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ك مْ، وَلَوَد دْت  أَنِ  تَـبْ تَضْر ب ونَ ص د وركَ مْ، وَ ، 1إ لَى الصُّع دَات   ك ونَ عَلَى أنَْـف س 
 .2شَجَرَةٌ ت ـعْضَد  ثم   ت ـؤكَْل  

ثْل  الش راَك  الْبَالي  م نَ ا نـَيْه  م   . 3لدُّم وع  وكََانَ عَبْد  الل ه  بْن  عَب اس  أَسْفَل  عَيـْ
: ياَ ليَْتَني  ك نْت  شَجَرَةً   .4ت  أَنِ  لمَْ أ خْلَقْ وَوَد دْ  ت ـعْضَد ،وكََانَ أبَ و ذَرٍّ يَـق ول 

زٌ نَحْل ب ـهَا   هَا، وَمح َر رٌ   5حم رَةٌ وأَ وَع ر ضَتْ عَلَيْه  النـ فَقَة ، فَـقَالَ: ع نْدَناَ عَنـْ   6نَـنـْق ل  عَلَيـْ
 . 7الحْ سَابَ ف يهَا اءَة ، وَإ نِ  أَخَاف  يََْد م نَا، وَفَضْل  عَبَ 

لَةً  8اريُّ الد   يمٌ تمَ  أَ رَ وق ـَ بَ   س ورَةَ  ليَـْ الْجاَث يَة ، فَـلَم ا أتََى عَلَى هَذ ه  الْآيةَ  }أمَْ حَس 
{ جَعَ  اَت  ل وا الص الح  لَ ال ذ ينَ اجْتـَرَح وا الس ي ئَات  أَنْ نَجْعَلَه مْ كَال ذ ينَ آمَن وا وَعَم 

 .9ي ـرَد د هَا وَيَـبْك ي حَتى  أَصْبَحَ 
: وَد دْ ع بـَيْدَةَ عَام ر  بْ وَقاَلَ أبَ و   ت  أَنِ  كَبْشٌ فَذَبَحَني  أهَْل ي، وَأَكَل وا لحَْم ي ن  الجَْر اح 

 .10ا مَرَق يوْ وَحَسَ 

 
 الصعدات: الطرق.  1
 الحلية. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في  2
: سيـْر  النـ عْل  على ظهر القدَم. والحديث  3  أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. الش راَك 
 أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.  4
 جمع حمار.  5
 الخادم. : المحرر 6
 أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.  7
  قصة الجساسة والدجال. الصحابِ الجليل الذي روى عنه رسول الله 8
 . أخرجه ابن المبارك في الزهد ووكيع في الزهد وأبو داود في الزهد 9

 أخرجه أحمد في الزهد.  10
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 وَهَذَا باَبٌ يَط ول  تَـتَبـُّع ه .  
ه : باَب    يح  .وَه وَ لََّ    خَوْف  الْم ؤْم ن  أَنْ يَ ْبَطَ عَمَل ه  قاَلَ الْب خَار يُّ في  صَح   يَشْع ر 

يت  أَنْ أَك ونَ  1يم  التـ يْم يُّ وَقاَلَ إ بْـراَه   : مَا عَرَضْت  قَـوْلي  عَلَى عَمَل ي إ لَّ  خَش 
باً  .  2م كَذ 

صَل ى الل ه  عَلَيْه   - أدَْركَْت  ثَلَاث يَن م نْ أَصْحَاب  الن بِ   : 3وَقاَلَ ابْن  أَبِ  م لَيْكَةَ 
نـْه مْ أَحَدٌ يَـق ول  اف  النـ فَاقَ عَلَى نَـفْس   يَََ ك لُّه مْ   -وَسَل مَ   : إ ن ه  عَلَى إ يماَن  ه ، مَا م 

يكَائ يلَ  بْر يلَ وَم   .  4ج 
نَه  إ لَّ  م نَاف قٌ 5وَي ذْكَر  عَن  الحَْسَن    . 6: مَا خَافهَ  إ لَّ  م ؤْم نٌ، وَلََّ أمَ 

 انِ  لَكَ رَس ول  الل ه  أنَْش د كَ الل هَ هَلْ سَُ  :  7لح  ذَيْـفَةَ انَ ع مَر  بْن  الخَْط اب  يَـق ول   كَ وَ 
: لََّ، وَلََّ أ زكَ ي بَـعْدَكَ  - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - ، يَـعْني  في  الْم نَاف ق يَن، فَـيـَق ول 

 .8أَحَدًا

 
وفي: تابعي من الع باد، أحد رواة الحديث النبوي  لكسُاء ا إ بْـراَه يم بن يزيد بن شَر يك التـ يْم يّ أبو أ   1

 من الثقات روى له الجماعة. 
 في تاريَه وأحمد في الزهد. أخرجه البخاري  2
هـ(: تابعي، وأحد رواة   117أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبِ م لَيْكَة التيميّ )المتوفي سنة  3

 بن الزبي.  بد الله الحديث النبوي، وقاضي الطائف في خلافة ع
 أخرجه البخاري في تاريَه وابن أبِ خيثمة في تاريَه.  4
 نه. الحسن البصري رضي الله ع 5
مام أحمد في الإيمان.  6  أخرجه الإ 
 حذيفة بن اليمان كاتُ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.  7
 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد.  8
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: ليَْسَ  رحمه الله 1فَسَم عْت  شَيْخَنَا ، بَل  يَـق ول  رَكَ م نَ النـ فَاق  م راَد ه  لََّ أ بْر ئ  غَيـْ
ي هَذَا الْبَابَ، فَك لُّ مَنْ سَأَ الْم راَ لَني  هَلْ سَُ انِ  لَكَ رَس ول  د  لََّ أفَـْتَح  عَلَى نَـفْس 
 .2فأَ زكَ يه   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الل ه  

: وَقَر يبٌ  نْ هَذَا ق ـلْت  لَه   ل ل ذ ي سَأَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -»قَـوْل  الن بِ   م 
:  أَنْ يدَْع وَ لَه  أَنْ يَك ونَ م نَ الس بْع يَن ألَْفًا ال ذ   سَاب  ينَ يدَْخ ل ونَ الْجنَ ةَ ب غَيْ  ح 

اَ ع كَاشَة «. ولمَْ ي ر دْ أَن  ع كَاشَةَ وَحْ   ب ذَل كَ مم  نْ عَدَاه  م نَ دَه  أَحَقُّ سَبـَقَكَ ب 
اَ قاَمَ مَنْ لمَْ الص حَابةَ ، وَلَك نْ لَوْ دَعَا لَقَ  ، وَر بم  امَ آخَر  وَآخَر  وَانْـفَتَحَ الْبَاب 

مْسَاك  أوَْلَى، وَالل ه  أعَْلَم .يَ  نـْه مْ، فَكَانَ الْإ  ق  أَنْ يَك ونَ م   سْتَح 
 لْقَلْبِ ضَرَر  الذُّن وبِ فِي ا

عْ إ لَى مَا ك ن ا ف يه  م نْ ذ كْر  دَوَاء  الد اء  ال ذ  ف ـَ ي إ ن  اسْتَمَر  أفَْسَدَ د نْـيَا الْعَبْد   لْنـَرْج 
رَتَه .   وَآخ 

، وَلََّ ب د  أَن  ضَرَرَهَا في  الْقَلْب   يَ تَض رُّ فَمَا يَـنْبَغ ي أَنْ ي ـعْلَمَ أَن  الذُّن وبَ وَالْمَعَاص 
اَ في  الض رَر ، وَهَ ر  السُّم  كَضَرَ  نْـيَا  وم  في  الْأبَْدَان  عَلَى اخْت لَاف  دَرَجَاته  لْ في  الدُّ

 
 ه. رضي الله عنيعني شيخ الإ سلام ابن تيمية  1
هل سُاّنِ لك رسول  الله؟ فإذا قلت: لَّ أكون قد زكيته وشهدت له   المعنى أن من سألني:  2

 يمان.  بالإ
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ن   رَة  شَرٌّ وَدَاءٌ إ لَّ  سَبَب ه  الذُّ ي، فَمَا ال ذ ي أَخْرجََ الْأبََـوَيْن  وَالْآخ  م نَ   1وب  وَالْمَعَاص 
؟  لْبـَهْجَة  الْجنَ ة ، دَار  الل ذ ة  وَالن ع يم  وَا  وَالسُّر ور  إ لَى دَار  الْآلََّم  وَالْأَحْزاَن  وَالْمَصَائ ب 

ال ذ ي أَخْرجََ إ بْل يسَ م نْ مَلَك وت  الس مَاء  وَطرََدَه  وَلَعَنَه ، وَمَسَخَ ظاَه رَه   ا وَمَ 
ص ورَت ه  وَأَشْنَعَ،   بَح  م نْ وَباَط نَه  فَجَعَلَ ص ورَتهَ  أقَـْبَحَ ص ورَة  وَأَشْنـَعَهَا، وَباَط ن ه  أقَ ـْ

لَعْنَةً، وَب الجَْمَال  ق ـبْحًا، وَب الْجنَ ة  ناَراً تَـلَظ ى،  وَب د لَ ب الْق رْب  ب ـعْدًا، وَب الر حْمَة  
يماَن  ك فْراً، وَبم  وَالََّة  الْوَلي   الحَْم يد  وَب   يح  سْب  الت   2عْظَمَ عَدَاوَة  وَم شَاق ة ، وَب زَجَل  أ الْإ 

، وَب ل بَاس   وَالتـ قْد يس  وَالتـ هْل يل  زَجَلَ الْك فْر  وَالش رْك  وَالْكَذ ب   وَالزُّور  وَالْف حْش 
يماَن  ل بَاسَ الْك فْر  وَالْف س وق  وَالْ  ، وَسَقَطَ  الْإ  ، فَـهَانَ عَلَى الل ه  غَايةََ الْهوََان  ع صْيَان 

، ق و م نْ عَيْن ه  غَايةََ السُّ  وَحَل  عَلَيْه  غَضَب  الر ب  تَـعَالَى فأََهْوَاه ، وَمَقَتَه  أَكْبـَرَ  ط 
ه  ا يَ ل نـَفْس  ، رَض  ق  وَمج ْر م  بَـعْدَ  ، 3 ب الْق يَادَة  لْمَقْت  فأََرْدَاه ، فَصَارَ قَـو ادًا ل ك ل  فاَس 

 الَفَة  أمَْر كَ وَارْت كَاب  نَـهْي كَ. مخ َ  م نْ ت لْكَ الْع بَادَة  وَالس يَادَة ، فَع يَاذًا ب كَ الل ه م  
؟ وَمَا  رْض  ك ل ه مْ حَتى  عَلَا الْمَ وَمَا ال ذ ي أغَْرَقَ أهَْلَ الْأَ  اء  فَـوْقَ رأَْس  الجْ بَال 

رْض   ال ذ ي سَل طَ الر يحَ الْعَق يمَ عَلَى قَـوْم  عَاد  حَتى  ألَْقَتـْه مْ مَوْتَى عَلَى وَجْه  الْأَ 
ار ه مْ وَح ر وث ه مْ وَز ر وع ه مْ  ه مْ أعَْجَاز  نََْل  خَاو يةٌَ، وَدَم رَتْ مَا مَر  عَلَيْه  م نْ د يَ كَأنَ ـ 

رَةً ل لَْ مَم     إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة ؟وَدَوَاب  مْ، حَتى  صَار وا ع بـْ
 

 الأبوان: آدم وحواء.  1
 الزجل: الصوت والتطريب. وهو في الأصل صوت الَحمام.  2
  الحرام، أي على الزنا أو بين الَّثنين على  القواد والقيادة لفظة مستقبحة تدل على من يجمع 3
 للواط أو المساحقة، ويقال له قواد. ا
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عَتْ ق ـل وبَـه مْ في  أَجْوَاف ه مْ قَطَ  تى  وَمَا ال ذ ي أرَْسَلَ عَلَى قَـوْم  ثَم ودَ الص يْحَةَ حَ 
ر ه مْ؟  وَمَات وا عَنْ آخ 

للُّوط ي ة  حَتى  سَُ عَت  الْمَلَائ كَة  نبَ يحَ ك لَاب  مْ، ثم   قَـلَبـَهَا  رَفَعَ ق ـرَى اوَمَا ال ذ ي 
يعًا، ثم   أَ  جَارَةً م نَ الس مَاء  عَه مْ تـْب ـَعَلَيْه مْ، فَجَعَلَ عَال يـَهَا سَاف لَهَا، فأََهْلَكَه مْ جمَ   ح 

 الْع ق وبةَ  مَا لمَْ يَجْمَعْه  عَلَى أ م ة  غَيْ ه مْ، أمَْطرََهَا عَلَيْه مْ، فَجَمَعَ عَلَيْه مْ م نَ 
خْوَانه  مْ أمَْثَ   اله اَ، وَمَا ه يَ م نَ الظ ال م يَن ب بَع يد ؟وَلإ  

، فَـلَم ا صَارَ فَـوْقَ  ب  سَ عَيْ وَمَا ال ذ ي أرَْسَلَ عَلَى قَـوْم  ش   حَابَ الْعَذَاب  كَالظُّلَل 
ه مْ أمَْطرََ عَ   لَيْه مْ ناَراً تَـلَظ ى؟ر ء وس 

ه مْ إ لَى جَهَن مَ،  لَتْ أرَْوَاح  ق  وَمَا ال ذ ي أغَْرَقَ ف رْعَوْنَ وَقَـوْمَه  في  الْبَحْر ، ثم   ن  
، وَالْأَرْوَا  ؟لْحَرْ ح  ل  فاَلْأَجْسَاد  ل لْغَرَق   ق 

 وَمَا ال ذ ي خَسَفَ ب قَار ونَ وَدَار ه  وَمَال ه  وَأهَْل ه ؟
، وَدَم رَهَا تَدْم ياً؟ال ذ  وَمَا  نْ بَـعْد  ن وح  ب أنَْـوَاع  الْع ق وباَت   ي أهَْلَكَ الْق ر ونَ م 

ب  يَ  ر ه مْ؟خَمَد وا عَنْ آس ب الص يْحَة  حَتى  وَمَا ال ذ ي أهَْلَكَ قَـوْمَ صَاح   خ 
ياَر ،  وَمَا ال ذ ي بَـعَثَ عَلَى بَني  إ سْراَئ يلَ قَـوْمًا أ ولي  بأَْس  شَ  لَالَ الد  د يد  فَجَاس وا خ 

ياَرَ، وَنَـهَب وا الْأَمْوَالَ، ثم    وَقَـتـَل وا الر جَالَ، وَسَبَ  وا الذُّر ي ةَ وَالن سَاءَ، وَأَحْرَق وا الد 
 ياً؟فأََهْلَك وا مَا قَدَر وا عَلَيْه  وَتَـبـ ر وا مَا عَلَوْا تَـتْب   ر ةً ثاَن يَةً  عَلَيْه مْ مَ بَـعَثَـه مْ 
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، مَر ةً ب الْقَتْل  وَالس بِْ  وَخَراَب  الْب لَاد ،   مْ أنَْـوَاعَ الْع ق وباَت  وَمَا ال ذ ي سَل طَ عَلَيْه 
َوْر    ، وَمَر ةً بم َ وَمَر ةً بج  ه مْ ق رَ الْم ل وك  ر  ذَل كَ أقَْسَمَ الر بُّ تَـبَارَكَ دَةً وَخَنَاز  سْخ  يرَ، وَآخ 

{.وَتَـعَالَى: }ليََ  عَثَن  عَلَيْه مْ إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة  مَنْ يَس وم ه مْ س وءَ الْعَذَاب   بـْ
مَام  أَحْمَد   ثَـنَا الْوَل يد  بْن  م سْل م  : 1قاَلَ الْإ  ثَـنَا صَفْوَان  بْن  ع مَ حَد  رَ وَحَد ثَني   حَد 

ف ـر قَ بَـيْنَ   3الَ: لَم ا ف ت حَتْ ق ـبـْر س  قَ ، 2حْمَن  بْن  ج بـَيْ  بْن  ن ـفَيْ  عَنْ أبَ يه  عَبْد  الر  
رْدَاء  جَال سًا  ، فَـرأَيَْت  أبَاَ الد  وَحْدَه  يَـبْك ي،  أهَْل هَا، فَـبَكَى بَـعْض ه مْ إ لَى بَـعْض 

رْدَ  : ياَ أبَاَ الد  سْلَامَ وَأهَْلَه ، فَـقَ اء  مَا ي ـبْك يكَ في  يَـوْم  أعََز  الل ه  فَـق لْت  الَ: ف يه  الْإ 
نَمَا   ، مَا أهَْوَنَ الْخلَْق  عَلَى الل ه  عَز  وَجَل  إ ذَا أَضَاع وا أمَْرَه ، بَـيـْ وَيََْكَ ياَ ج بـَيـْر 

، تَـركَ وا ةٌ قَ ه يَ أ م   رَةٌ لَه م  الْم لْك  رَةٌ ظاَه   أمَْرَ الل ه  فَصَار وا إ لَى مَا تَـرَى. اه 
عَمْر و بْن  م ر ةَ قاَلَ: سَُ عْت  أبَاَ الْبَخْتَر ي   ش عْبَة  عَنْ  : أنَْـبَأنَاَ  4وقال عليُّ بن  الَجعْد  

عَ الن بِ    : أَخْبـَرَنِ  مَنْ سَُ  : »لَنْ يَـهْل كَ  -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل   -يَـق ول   يَـق ول 
ه مْ«  .5الن اس  حَتى  ي ـعْذ ر وا م نْ أنَْـف س 

 
 في كتابه الشهي "الزهد".  1
يل رضي الله عنه: من كبار التابعين، أدرك الجاهليّة وأسلم في حياة  جبي بن نفي التابعي الجل  2

با بكر، ثم انتقل إلى  النبِ ولم يره وهو باليمن، ولأبيه ن ـفَيْ ص حْبة ورواية، ثم قدم المدينة، فأدرك أ 
م فسكن حمص، وهو معدود في كبار تابعي أهل الشام، وكان مشهوراً بالعبادة والعلم، مات  شاال

 وعمره مائة وعشرون سنة. بالشام 
 قبرص.  3
د ث، شيخ بغداد في عصره. كان يت جر   230 -  134علي بن الجعد، ) 4 هـ(، عالم مسلم ومح 

حديثه سُاها »الجعديات« أو »مسند    من البغوي اثني عشر جزءاً    بالجواهر، جمع عبد الله بن محمد
 ابن الجعد«، مشتملة علي تراجم شيوخه وشيوخهم. 

 الجعد. مسند ابن  5
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صَل ى الل ه   -سَُ عْت  رَس ولَ الل ه   د يث  أ م  سَلَمَةَ قاَلَتْ:وَفي  م سْنَد  أَحْمَدَ م نْ حَ 
: »إ ذَا ظَهَرَت  الْمَعَاص   -عَلَيْه  وَسَل مَ   ي في  أ م تي  عَم ه م  الل ه  ب عَذَاب  م نْ يَـق ول 

: ياَ رَس ولَ الل ه ، أمََا  مْ يَـوْمَئ ذ  أ ناَسٌ صَالح   ع نْد ه ، فَـق لْت  ونَ؟ قاَلَ: بَـلَى،  ف يه 
ي ونَ إ لَى   يب ـه مْ مَا أَصَابَ الن اسَ، ثم   يَص  : كَيْفَ ي صْنَع  ب أ ولئَ كَ؟ قاَلَ: ي ص  ق ـلْت 

«. مَغْف   نَ الل ه  وَر ضْوَان   رَة  م 
يل   ذ ه  الْأ م ة   »لََّ تَـزاَل  هَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -عَن  الن بِ      1الحَْسَن    وَفي  مَراَس 

اَل ئْ   ق ـر اؤ هَا أ مَراَءَهَا، وَمَا لمَْ ي ـزَك  ص لَحَاؤ هَا تَحْتَ يدَ  الل ه  وَفي  كَنَف ه  مَا لمَْ يم 
يَارَهَا أَشْرَ  إ ذَا ه مْ فَـعَل وا ذَل كَ رَفَعَ الل ه  يدََه  عَنـْه مْ، ار هَا، فَ ف ج ارَهَا، وَمَا لمَْ ي ه نْ خ 

، ثم   ضَ ثم   س ل   رَبَـه م  الل ه  ب الْفَاقَة   طَ عَلَيْه مْ جَبَاب رَت ـه مْ فَسَام وه مْ س وءَ الْعَذَاب 
 .2وَالْفَقْر «

صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ:   -   الل ه  قاَلَ: قاَلَ رَس ول    3وَفي  الْم سْنَد  م نْ حَد يث  ثَـوْباَنَ 
يب ه «. »إ ن  الر ج لَ ليَ حْرَم  الر    زْقَ ب الذ نْب  ي ص 

ك  أَنْ   -وَف يه  أيَْضًا عَنْه  قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه   صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »ي وش 
، كَ تَـتَدَاعَى عَلَيْك م  الْأ مَم  م نْ ك ل  أ   مَا تَـتَدَاعَى الْأَكَلَة  عَلَى قَصْعَت هَا، ق ـلْنَا:  ف ق 

 
 البصري.  1
أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبِ الدنيا في العقوبات وأبو عمرو الدانِ في السنن الواردة في   2

 الفتَ وغوائلها. 
هـ( صحابِ، وأحد رواة الحديث    54ثوبان النبوي )ت  و  النبِ صلى الله عليه وسلم أثوبان مولى    3

  وأعتقه، فلزم النبِ وصحبه، وحفظ الكثي عنه. النبوي، من سبِ من أرض الحجاز، اشتراه النبِ
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، وَلَك ن ك مْ غ ثاَءٌ كَغ ثاَء   ه ، أمَ نَ ق ل ة  ب نَا يَـوْمَئ ذ ؟ قاَلَ: أنَْـت مْ يَـوْمَئ ذ  كَث يٌ ياَ رَس ولَ الل  
، ت ـنـْزعَ  الْمَهَابةَ  م نْ ق ـل وب  عَد و ك مْ، وَيج ْعَل   ب ك م  الْوَهَن ، قاَل وا وَمَا  في  ق ـل و الس يْل 

«.الْوَهَن ؟ قاَلَ: ح بُّ الْحيََاة  وكََ   راَهَة  الْمَوْت 
صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ:   -قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه     1وَفي  الْم سْنَد  م نْ حَد يث  أنََس  

نح َاس  يََْم ش ونَ و ج وهَه مْ وَص د ورَه مْ،  رٌ م نْ  »لَم ا ع ر جَ بِ  مَرَرْت  ب قَوْم  لَه مْ أَظْفَا
: مَنْ هَؤ لََّء    بْر يل ؟ فَـقَالَ: هَؤ لََّء  ال ذ ينَ يأَْك ل ونَ لح  ومَ الن اس  فَـق لْت  وَيَـقَع ونَ   ياَ ج 

ه مْ«.  في  أعَْراَض 
صَل ى الل ه    - الل ه    رَس ول  وَفي  جَام ع  التـ رْم ذ ي  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ  

ر  الز   نْـيَا ب الد ين  عَلَيْه  وَسَل مَ: »يََْر ج  في  آخ  ، وَيَـلْبَس ونَ 2مَان  قَـوْمٌ يََْت ل ونَ الدُّ
نَت ـه مْ أَحْلَى م نَ السُّك ر ، وَق ـل وب ـه مْ ق ـل وب    3ل لن اس  م س وكَ الض أْن   م نَ الل ين ، ألَْس 

ئَ  ، ي ـَالذ  ،  ق ول  الل ه  عَز  وَجَل : أَبِ  يَـغْتـَرُّونَ؟ وَعَلَي  يَجْتَر ئ ونَ؟اب  فَبِ   حَلَفْت 
نَةً تَدعَ  الْحلَ يمَ    ف يهَا حَيـْراَنَ«. لَأبَْـعَثَن  عَلَى أ ولئَ كَ ف تـْ

نْـيَا  جَد ه  قاَلَ:   عَنْ م نْ حَد يث  جَعْفَر  بْن  مح َم د  عَنْ أبَ يه   4وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ
سْلَام  إ لَّ  اسُْ ه ، وَلََّ م نَ الْق رْآن  قاَلَ عَلَيٌّ: يأَْتِ  عَلَى الن اس  زَمَانٌ لََّ يَـبـْقَى   م نَ الْإ 

 
هــ كان خادمًا   93ق.هـ و 10أبو حمزة أنس بن مالك النجاري الخزرجي: صحابِ عاش بين  1

كث للنبِ صلى الله
 
 ن لرواية الحديث. ريعليه وسلم، وهو أحد الم

 أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة.  2
 المسوك: الجلود، جمع مَسْك.  3
 بات. وأخرجه ابن بطة في إبطال الحيل. في العقو  4
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نَ الْه دَى، ع لَمَاؤ ه مْ شَرُّ  إ لَّ  رَسُْ ه ، مَ  رَةٌ، وَه يَ خَراَبٌ م  د ه مْ يَـوْمَئ ذ  عَام  سَاج 
نَة  وَف يه مْ تَـع ود . المَنْ تَحْتَ أدَ ي   نـْه مْ خَرَجَت  الْف تـْ  س مَاء ، م 

اَك  بْن  حَرْب  د يث   م نْ حَ   1وَذكََرَ  ، عَنْ عَبْد  الر حْمَن  بْن  عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود  2سُ 
 ل  ب َلَاك هَا. جَ عَنْ أبَ يه  قاَلَ: إ ذَا ظَهَرَ الز ناَ وَالر باَ في  قَـرْيةَ  أذَ نَ الل ه  عَز  وَ 

يل  الحَْسَن   اب وا ب الْألَْس ن ،  مَ، وَضَيـ ع وا الْعَمَلَ، وَتحََ : إ ذَا أَظْهَرَ الن اس  الْع لْ 3وَفي  مَراَس 
، لَعَنـَه م  الل ه  عَز  وَجَل  ع نْدَ ذَل كَ،  ، وَتَـقَاطعَ وا ب الْأَرْحَام  وَتَـبَاغَض وا ب الْق ل وب 

 .4أعَْمَى أبَْصَارَه مْ وَ فأََصَم ه مْ 
بْن  ع مَرَ بْن  الخَْط اب  قاَلَ: ك نْت   وَفي  س نَن  ابْن  مَاجَهْ م نْ حَد يث  عَبْد  الل ه  

رَ عَ  ر ينَ ع نْدَ رَس ول  الل ه   عَاش   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -شْرَة  رَهْط  م نَ الْم هَاج 
نَا رَس و  رَ ب وَجْه ه  فَـقَالَ: »ياَ مَعْشَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - الل ه  ل  فأَقَـْبَلَ عَلَيـْ

صَال  أعَ وذ  ب الل ه  أَنْ ت دْر ك وه ن : مَا ظَ  ر ينَ! خَمْس  خ  شَة  في  الْم هَاج  هَرَت  الْفَاح 
اَ إ لَّ  ابْـت ـل وا ب الط وَاع ين  وَالْأَوْ  جَاع  ال تي  لمَْ تَك نْ في  أَسْلَاف ه م   قَـوْم  حَتى  أعَْلَن وا ب 

يزاَنَ إ لَّ  ابْـت ـل وا ب الس ن ينَ ال ذ ينَ مَضَوْا، وَلََّ نَـقَصَ قَـوْ  كْيَالَ وَالْم  د ة    5مٌ الْم  وَش 
، وَمَا مَنَعَ قَـوْمٌ زكََاةَ أمَْوَاله  مْ إ لَّ  م ن ع وا الْقَطْرَ   م نَ الس مَاء  الْمَئ ونةَ  وَجَوْر  السُّلْطاَن 

 
 في العقوبات. وأخرجه الطبري في تفسيه.  1
  80من أهل الكوفة. أدرك    سُاك بن حرب أبو المغية الكوفي: تابعي وأحد رواة الحديث النبوي،   2

 لصحابة. ا  من
 البصري.  3
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات.  4
 السنين: الفقر والشدة.  5
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إ لَّ  سَل طَ الل ه  عَلَيْه مْ عَد وًّا م نْ   1هْدَ فَـلَوْلََّ الْبـَهَائ م  لمَْ يم ْطرَ وا، وَلََّ خَفَرَ قَـوْمٌ الْعَ 
اَ أنَْـزَلَ الل ه  في   ت ـه مْ بم  غَيْ ه مْ فأََخَذ وا بَـعْضَ مَا في  أيَْد يه مْ، وَمَا لمَْ تَـعْمَلْ أئَ م 

نـَه مْ«.  ك تَاب ه    إ لَّ  جَعَلَ الل ه  بأَْسَه مْ بَـيـْ
نْ سَالم   بْن  أَبِ  الجَْعْد  عَنْ   حَد يث  عَمْر و بْن  م ر ةَ عَ وَفي  الْم سْنَد  وَالسُّنَن  م نْ 

ه   ل  صَل ى ال  -أَبِ  ع بـَيْدَةَ بْن  عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود  عَنْ أبَ يه  قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه   
لَك مْ، كَانَ إ ذَا عَم لَ الْعَا م ل  ف يه مْ ب الخَْط يئَة  جَاءَه   عَلَيْه  وَسَل مَ: »إ ن  مَنْ كَانَ قَـبـْ

وَشَارَبهَ ، كَأنَ ه  لمَْ يَـرَه  عَلَى  ، فإَ ذَا كَانَ م نَ الْغَد  جَالَسَه  وَوَاكَلَه  2الن اه ي تَـعْذ يراً
، فَـلَ  نـْه مْ، ضَرَبَ ب ق ل وب  ب ـَخَط يئَة  ب الْأَمْس  ه مْ م ا رأََى الل ه  عَز  وَجَل  ذَل كَ م  عْض 

اَ  عَ  ، ثم   لَعَنـَه مْ عَلَى ل سَان  نبَ ي ه مْ دَاو دَ وَع يسَى ابْن  مَرْيََ، ذَل كَ بم  لَى بَـعْض 
، وَلتَ ـَمح َم د  ب يَد ه  لتََأْم   ا وكََان وا يَـعْتَد ونَ، وَال ذ ي نَـفْس  عَصَوْ  هَو ن   ر ن  ب الْمَعْر وف  نـْ

عَلَى الحَْق  أَطْراً، أوَْ ليََضْر بَن    3د  الس ف يه ، وَلتََأْط ر ن ه  عَن  الْم نْكَر ، وَلتََأْخ ذ ن  عَلَى يَ 
، ثم   ليَـَلْعَن ك مْ كَمَا لَعَنـَه مْ«. ك مْ عَلَى بَـعْض   الل ه  ب ق ل وب  بَـعْض 

نْـيَ وَذكََرَ ابْن   عَانِ   قاَلَ: أوَْحَى  4ا أَبِ  الدُّ يمَ بْن  عَمْر و الص نـْ الل ه  إ لَى عَنْ إ بْـراَه 
ت يَن ألَْفًا  ي وشَعَ بْن  ن ون   يَار ه مْ، وَس  : إ نِ  م هْل كٌ م نْ قَـوْم كَ أرَْبعَ يَن ألَْفًا م نْ خ 

 
 نقضوه.  1
 أي ينهاه نهيًا يقص ر فيه ولَّ يبالغ يرفع عن نفسه العذر فقط. وفي العامية يقال: رفْع العتب.  2
 تعطفونه وتثنونه إليه.  3
 في العقوبات.  4
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، هَؤ لََّء  الْأَشْرَ  راَر ه مْ، قاَلَ: ياَ رَب  ، فَمَا باَل  الْأَخْيَار ؟ قاَلَ: لَمْ يَـغْضَب وا م نْ ش  ار 
، وكََان وا ي ـؤَا   ك ل ونَـه مْ وَي شَار ب ونَـه مْ. ل غَضَبِ 

قاَلَ: بَـعَثَ الل ه  عَز  وَجَل  مَلَكَيْن    2عن أبِ ه ز ان    1وَذكََرَ أبَ و ع مَرَ بْن  عَبْد  الْبـَر  
د ، فَـقَالََّ: إ لَى قَـرْيةَ ، أَنْ دَم راَهَا بم َ  نْ ف يهَا، فَـوَجَدَا رَج لًا قاَئ مًا ي صَل ي في  مَسْج 

ناً ي صَل ي، فَـقَالَ الل ه  عَز  وَجَل : دَم راَهَا وَدَم راَه  ، إ ن  ف يهَا عَبْدَكَ ف لَا ياَ رَب  
 .3مَعَه مْ، فإَ ن ه  مَا تَمعَ رَ وَجْه ه  في   قَطُّ 

نَةَ: قاَلَ: حَد ثَني  س فْيَان  بْن  سَع يد  عَ  يُّ عَنْ س فْيَانَ وَذكََرَ الحْ مَيْد   نْ  بْن  ع يـَيـْ
، إ ن  ف يهَا ف لَاناً الْعَاب دَ،  م سْعَر : »أَن  مَلَكًا أ   فَ ب قَرْيةَ ، فَـقَالَ: ياَ رَب  رَ أَنْ يََْس  م 

 . 4 يَـتَمَع رْ وَجْه ه  في   سَاعَةً قَطُّ«فأََوْحَى الل ه  إ ليَْه : أَنْ ب ه  فاَبْدَأْ، فإَ ن ه  لمَْ 
نْـيَا قاَلَ: لَم ا أَصَابَ دَاو د  الخَْط يئَةَ قاَلَ: عَنْ وَهْب  بْن  م نَب ه     5وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ

: قاَلَ قَدْ غَفَرْت  لَكَ، وَألَْزَمْت  عَارَهَا بَني  إ سْراَئ يلَ، قاَلَ يَ  ا  ياَ رَب  اغْف رْ لي 
، كَيْفَ وَأنَْتَ الحَْكَم  الْعَدْل  لََّ يَظْل م  أَحَدًا، أنَاَ أعَْمَل   ارَهَا  الخَْط يئَةَ وَت ـلْز م  عَ رَب 

نْكَار .  لْتَ الخَْط يئَةَ لمَْ يَـعْجَل وا عَلَيْكَ ب الْإ   غَيْ ي؟ فأََوْحَى الل ه  إ ليَْه : إ ن كَ لَم ا عَم 

 
هـ( إمام وفقيه   463 - 368روف بابن عبد البر )ععمر يوسف بن عبد الله النمري المأبو  1

لتصانيف والكتب من أشهرها الَّستيعاب في معرفة  مالكي ومحد ث ومؤر خ أندلسي، له العديد من ا
 الأصحاب، وهو في تراجم أصحاب النبِ محمد صلى الله عليه وسلم. 

 جميلة . سُع حذيفة بن اليمان.   أبو ه ز ان الشّامى رافع بن أبى 2
 من فواحش.دليلًا على الإنكار ورفض ما كان يعمله أهل القرية    تَمعَ رَ وجه ه: تغي  وعلَتْه ص فرةٌ.  3
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات.  4
 في العقوبات.  5
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: أنَ ه  دَخَلَ عَلَى عَائ شَةَ، ه وَ وَرَج لٌ   1نْـيَاوَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ  عَنْ أنََس  بْن  مَال ك 
، فَـقَالَ لَهاَ الر ج  آ ث ينَا عَن  الز لْزلََة ، فَـقَالَتْ: إ ذَا اسْتَبَاح وا  خَر  ل : ياَ أ م  الْم ؤْم ن يَن حَد 

، غَارَ الل ه  عَز  وَجَل  في  سَُاَئ ه ، فَـقَالَ  الز ناَ، وَشَر ب وا الْخمَْرَ، وَضَرَب وا ب الْمَعَاز ف 
وا، وَإ لَّ  هَدَمَهَا عَلَيْه مْ، قاَلَ: ياَ أ م  الْم ؤْم ن يَن،  ، فإَ نْ تاَب وا وَنَـزَع  ل لََْرْض  تَـزلَْزَلي  ب  مْ 

ن يَن، وَنَكَالًَّ   وَعَذَاباً وَس خْطاً أعََذَاباً لَه مْ؟ قاَلَتْ: بَـلَى، مَوْع ظةًَ وَرَحْمَةً ل لْم ؤْم 
صَل ى الل ه    -ا بَـعْدَ رَس ول  الل ه  عَلَى الْكَاف ر ينَ، فَـقَالَ أنََسٌ: مَا سَُ عْت  حَد يثً 

.  -عَلَيْه  وَسَل مَ  ذََا الحَْد يث   أنَاَ أَشَدُّ فَـرَحًا ب ه  م ني  ب 
نْـيَا رْضَ تَـزلَْزلََتْ عَلَى عَهْد  رَس ول   الْأَ : »إ ن  3حَديثاً م رْسَلًا  2وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ

، فإَ ن ه  لمَْ  فَـوَضَعَ يدََ  -وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه   -الل ه   هَا ثم   قاَلَ: اسْك ني  ه  عَلَيـْ
. 4أَعْت ب وه  يأَْن  لَك  بَـعْد ، ثم   الْتـَفَتَ إ لَى أَصْحَاب ه ، فَـقَالَ: إ ن  رَب ك مْ ليََسْتـَعْت ب ك مْ فَ 

الن اس  مَا كَانَتْ     فَـقَالَ، ياَ أيَُـّهَا ثم   تَـزلَْزلََتْ ب الن اس  عَلَى عَهْد  ع مَرَ بْن  الخَْط اب  
ي ب يَد ه  لئَ نْ عَادَتْ لََّ   هَذ ه  الز لْزلََة  إ لَّ  عَنْ شَيْء  أَحْدَثْـت م وه ، وَال ذ ي نَـفْس 

 «. أ سَاك ن ك مْ ف يهَا أبَدًَا

 
 في العقوبات.  1
 في العقوبات.  2
له عن  نقلأنه لم ي ذكر فيه اسم الصحابِ الذي الحديث المرسل أحد أنواع الحديث الضعيف  3

 رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 لَّ تخويفا(. فأعتبوه: أي أرضوه واقبلوا عتبه.أي يَوفكم بالآيات لتتوبوا إليه )وما نرسل بالآيات إ  4
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نْـيَا »أَن  الْأَرْضَ تَـزلَْزلََتْ  بْن  أَبِ  الدُّ ضَرَبَ عَلَى عَهْد  ع مَرَ، فَ   وَفي  مَنَاق ب  ع مَرَ لَّ 
؟ أمََا إ ن ـهَا لَوْ كَانَت  الْق يَامَة  حَد ثَتْ   ؟ مَا لَك  هَا، وَقاَلَ: مَا لَك  يدََه  عَلَيـْ

: إ ذَا كَانَ يَـوْم    -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  صَل ى -أَخْبَارَهَا، سَُ عْت  رَس ولَ الل ه   يَـق ول 
رٌ إ لَّ  وَه وَ يَـنْط ق «.ف يهَا ذ راَعٌ وَلََّ ش  الْق يَامَة  فَـلَيْسَ   بـْ

مَام  أَحْمَد   قاَلَتْ: ز لْز لَت  الْمَد ينَة  عَلَى عَهْد  ع مَرَ، فَـقَالَ:   2عنْ صَف ي ةَ   1وَذكََرَ الْإ 
 مْ ف يهَا. ك  ن اس  مَا هَذَا؟ وَمَا أَسْرعََ مَا أَحْدَثْـت مْ، لئَ نْ عَادَتْ لََّ أ سَاك ن  ياَ أيَُـّهَا ال

ي فَـت ـرْع د  فَـرَقاً اَ ز لْز لَت  الْأَرْض  إ ذَا ع م لَ ف يهَا ب الْمَعَاص  م نَ   3وَقاَلَ كَعْبٌ: إ نّ 
هَا  .4الر ب  جَل  جَلَال ه  أَنْ يَط ل عَ عَلَيـْ

شَيْءٌ  الر جْفَ  بْن  عَبْد  الْعَز يز  إ لَى الْأَمْصَار : أمَ ا بَـعْد  فإَ ن  هَذَا  ع مَر  وكََتَبَ 
ي ـعَات ب  الل ه  عَز  وَجَل  ب ه  الْع بَادَ، وَقَدْ كَتَبْت  إ لَى الْأَمْصَار  أَنْ يََْر ج وا في  يَـوْم   

انَ ع نْدَه  شَيْءٌ فَـلْيَتَصَد قْ ب ه ، فإَ ن  الل هَ  كَذَا وكََذَا في  شَهْر  كَذَا وكََذَا، فَمَنْ كَ 
فـْلَحَ مَنْ تَـزكَ ى وَذكََرَ اسْمَ ربَ ه  فَصَل ى{ وَق ول وا كَمَا قاَلَ : }قَدْ أَ عَز  وَجَل  يَـق ول  

ر ينَ{ آدَم : }رَب ـنَا ظلََمْنَا أنَْـف سَنَا وَإ نْ لمَْ تَـغْف رْ لنََا وَتَـرْحَمْنَا لنََك ونَن    م نَ الْخاَس 

 
لبيهقي  أخرجه نعيم بن حماد في الفتَ، وابن أبِ شيبة في المصنف، وابن أبِ الدنيا في العقوبات، وا  1

 في السنن الكبرى. 
 صفية بنت حيي بن أخطب عاشر زوجات النبِ صلى الله عليه وسلم.   ينأم المؤمن 2
 الفرَق: الخوف.  3
 أبِ الدنيا في العقوبات. أخرجه ابن   4
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ر ينَ{ وَق ول وا كَمَا حَمْني  أَ وَق ول وا كَمَا قاَلَ ن وحٌ: }وَإ لَّ  تَـغْف رْ لي  وَتَـرْ  ك نْ م نَ الْخاَس 
نَ الظ ال م يَن{ : }لََّ إ لَهَ إ لَّ  أنَْتَ س بْحَانَكَ إ نِ  ك نْت  م   .1قاَلَ ي ون س 

مام  أحمد   ثَـنَا أَ 2وقال الإ  ثَـنَا أبَ و بَكْر  عَن  الْأَعْمَش  عَنْ سْوَد  بْن  عَا: حَد  م ر  حَد 
صَل ى الل ه  عَلَيْه    -بِ  رَباَح  عَن  ابْن  ع مَرَ قاَلَ: سَُ عْت  رَس ولَ الل ه  أَ عَطاَء  بْن  

، وَتَـبَايَـع وا ب    -وَسَل مَ   : »إ ذَا ضَن  الن اس  ب الد ينَار  وَالد رْهَم  ، وَات ـبـَع وا  3الْع ينَة  يَـق ول 
الل ه ، أنَْـزَلَ الل ه  ب  مْ بَلَاءً لََّ يَـرْفَـع ه  عَنـْه مْ ل   ب ي، وَتَـركَ وا الجْ هَادَ في  سَ 4أذَْناَبَ الْبـَقَر  

ع وا د ينـَه مْ«. رَوَاه  أبَ و دَاو دَ ب إ سْنَاد  حَسَن .  حَتى  ي ـراَج 
نْـيَا حَد يث  ابْن  ع مَرَ قاَلَ: لَقَدْ رأَيَْـنَا وَمَا أَحَدٌ أَحَق   نْ م   5وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ

. وَ ار ه  ب د ينَ  يه  الْم سْل م   د رْهمَ ه  م نْ أَخ 
: »إ ذَا ضَن  الن اس    - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَلَقَدْ سَُ عْت  رَس ولَ الل ه   يَـق ول 

، وَت ـَ ينَار  وَالد رْهَم  ابَ  ذْنَ وا أَ بَايَـع وا ب الْع ينَة ، وَتَـركَ وا الجْ هَادَ في  سَب يل  الل ه ، وَأَخَذ  ب الد 

 
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات.  1
 في المسند وأخرجه الطبرانِ في المعجم الكبي.  2
ع سلعة على إنسان بثمن مؤجل، ثم  بيبيع العينة ربا، كأن ت  ع المحرمة لأن الع ينة أحد أنواع البيو  3

ألف أقساطاً، ثم تبيعها عليه بنقد،  تشتريها منه بنقد هذه العينة، تبيع عليه مثلًا سيارة بستين 
تبيعها عليه بأربعين نقدًا يعطيك إياه. فالمعنى أنك أخذت أربعين بستين ربا حيلة، والسيارة هنا  

 يلة. جعلت ح 
 ت  وتَربيت ها، وهو ك نايةٌ عن الَّشت غال  بالَحرث  والدنيا عن الجهاد. ناأي: انشَغلوا برَعي  الحيََوا 4
 في العقوبات.  5
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ع وا  نَ الس مَاء  بَلَاءً، فَلَا يَـرْفَـع ه  عَنـْه مْ حَتى  ي ـراَج  الْبـَقَر ، أنَْـزَلَ الل ه  عَلَيْه مْ م 
 د ينـَه مْ«.  

نَةَ وَالل ه  1وقاَلَ الَحسَن   نَ الل ه  عَز  وَجَل  عَلَى مَا ه يَ إ لَّ  ع ق وبةٌَ م   : إ ن  الْف تـْ
 .2الن اس  

اَ كَسَبَتْ 3أنَبْ يَاء  بَني  إ سْراَئ يلَ إ لَى مَا يَصْنَع  ب  مْ بخ ْتـَنَص ر    بَـعْض  ظرََ  وَنَ  ، فَـقَالَ: بم 
نَا مَنْ لََّ يَـعْر ف كَ وَلََّ يَـرْحَم نَا  .4أيَْد ينَا سَل طْتَ عَلَيـْ

 
 بصري. ال 1
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات.  2
هو أحد الملوك الكلدان الذين حكموا بابل، وبلاد الرافدين،   بختنصر أو نبوخذ نصر أو بخترشاه  3

ابلية أقوى الإمبراطوريات في عهده بعد أن خاض عدة  لب حيث جعل من الإمبراطورية الكلدانية ا
بإسقاط مدينة أورشليم )القدس( مرتين، الأولى في   حروب ضد الآشوريين والمصريين، كما أنه قام

ق م، إذ قام بسبِ سكان أورشليم، من اليهود وأنهى حكم    587  ق م والثانية في سنة  597سنة  
 سلالة داود عليه السلام. 

  الدنيا في العقوبات. أبِ أخرجه ابن   4
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خَط يئَت كَ  : ع ظَم  كَ؟ قاَلَ : مَا ال ذ ي سَل طَني  عَلَى قَـوْم  1قاَلَ بخ ْتـَنَص ر  ل دَانْـيَالَ وَ 
 .2وَظ لْم  قَـوْم ي أنَْـف سَه مْ 
نْـيَا ر  وَح ذَيْـفَةَ عَن  الن بِ    3وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ صَل ى   -م نْ حَد يث  عَم ار  بْن  ياَس 

فَالَ،  اتَ الْأَطْ قْمَةً أمََ وَسَل مَ: »أَن  الل هَ عَز  وَجَل  إ ذَا أرَاَدَ ب الْع بَاد  ن  الل ه  عَلَيْه  
 وَأعَْقَمَ أرَْحَامَ الن سَاء ، فَـتـَنْز ل  النـ قْمَة ، وَليَْسَ ف يه مْ مَرْح ومٌ«.

ق ول  الل ه  عَز  وَجَل : أنَاَ عَنْ مَال ك  بْن  د ينَار  قاَلَ: قَـرأَْت  في  الحْ كْمَة : ي ـَ 4وَذكََرَ 
 ، فَمَنْ أَطاَعَني  جَعَلْت ـه مْ عَلَيْه  رَحْمةًَ،    ب يَدَي ،ب  الْم ل وك  ق ـل و الل ه  مَال ك  الْم ل وك 

 
لمركزية في سفر دانيال. ينتسب  دانيال هو أحد الأنبياء الأربعة الكبار في بني إسرائيل، والشخصية ا  1

ة عندما كان دانيال شاباً، اقتيد إلى السبِ البابلي حيث  دانيال إلى سبط يهوذا. ووفقًا للرواية التوراتيّ 
بابل مع ثلاثة فتيان من الأشراف: هم حنانيا وميشائيل    لىتلقى تعليمه هناك. وأ تِ بأمر بختنصر إ 

لكلدانيين ور شح مع رفقائه الثلاثة للخدمة في القصر  ق.م. فتعلم هناك لغة ا  605وعزريا سنة 
لتوراتيّة تعلم دانيال ثلاثَ سنين وأعطاه الله فرصة لإظهار علمه وحكمته  الملكي. ووفقًا للرواية ا 

أزعجه ومكافأة له على هذه الخدمة نصبه حاكمًا على بابل ورئيسًا    قدففسر حلمًا لبختنصر كان  
قدرة على تفسي أحلام الملوك، وبذلك أصبح شخصية بارزة في   على جميع حكمائها. وأصبح له

دانيال في تجارب ورؤى في الأسر البابلي، حيث نجا من وكر الأسد. وفي   بلاط بابل. وقد مرّ 
ل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ياالتراث الإسلامي قد بشر دان 

 عَلَيْه  وَسَل مَ ب اسُْ ه  ـ فَـقَالَ:  ل  عَلَيْه  الس لَام  ـ وَذكََرَ مح َم دًا رَس ولَ الل ه  صَل ى الل ه  رحمه الله: "وقاَلَ دَانْـيَا 
ي كَ إ غْراَقاً، وَتَـرْتَو ي  ،  ال"سَتـَنْز ع  في  قَس  س هَام  ب أَمْر كَ ياَ مح َم د  ارْت وَاءً". فَـهَذَا تَصْر يحٌ ب غَيْ  تَـعْر يض 

يحٌ ليَْسَ ف يه  تَمرْ يضٌ". ثم ذكر شيخ الإسلام بشارتين لدانيال بالمسوَتَ  يح، وبنبينا محمد عليهما  صْح 
، وَالْب شَارةَ  بم  حَم د  صَل ى الل ه   شَ الصلاة والسلام ، ثم قال: "فَـهَذ ه  ن ـب ـو ة  دَانْـيَالَ ف يهَا الْب   يح  ارةَ  ب الْمَس 

يل  مَا يَط ول  وَصْف ه ، عَلَيْه  وَسَل مَ، وَف يهَ  وَقَدْ قَـرَأَهَا الْم سْل م ونَ لَم ا  ا م نْ وَصْف  مح َم د  وَأ م ت ه  ب التـ فْص 
نـْه مْ أبَ و الْعَال يَة ". انتهى من كتاب "الجواب الصحيح لمن  ، فَـتَح وا الْع راَقَ، كَمَا ذكََرَ ذَل كَ الْع لَمَاء   م 

 لام ابن تيمية قدس الله سره. بدل دين المسيح" لشيخ الإس
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات.  2
 بات. في العقو  3
 في العقوبات.  4
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، وَلَك نْ  وَمَنْ عَصَانِ  جَعَلْت ـه مْ عَلَيْه  ن قْمَةً، فَلَا تَشْغَل وا أنَْـف سَك مْ ب سَب  الْم ل وك 
 ا إ لَي  أعَْط فْه مْ عَلَيْك مْ.ت وب و 

يل   راً جَعَلَ أمَْرَه مْ إ لَى ح لَمَائ ه مْ،  ل ه  ب قَوْم  خَي ـْ: إ ذَا أرَاَدَ ال1الحَْسَن  وَفي  مَراَس 
  ع نْدَ سُ َحَائ ه مْ، وَإ ذَا أرَاَدَ الل ه  ب قَوْم  شَرًّا جَعَلَ أمَْرَه مْ إ لَى س فَهَائ ه مْ، 2وَفَـيْئـَه مْ 

 وَفَـيْئـَه مْ ع نْدَ بخ َلَائ ه مْ. 
: ياَ رَب  أنَْتَ في   5تَادَةَ قاَلَ: قاَلَ م وسَى  ق ـَعَنْ  4وغَيـْر ه   3مَام  أَحْمَد  وَذكََرَ الْإ  

، فَمَا عَلَامَة  غَضَب كَ م نْ ر ضَاكَ؟ قاَلَ: إ ذَا اسْتـَعْمَلْت   الس مَاء  وَنَحْن  في  الْأَرْض 
يَاركَ   رَ مْ فَـه وَ م نْ عَلَامَة  ر ضَائ ي عَنْك مْ، وَإ  عَلَيْك مْ خ  اركَ مْ ذَا اسْتـَعْمَلْت  عَلَيْك مْ ش 

 خْط ي عَلَيْك مْ.فَـه وَ م نْ عَلَامَة  س  
نْـيَا قاَلَ: أوَْحَى الل ه  إ لَى بَـعْض   7عَن  الْف ضَيْل  بْن  ع يَاض   6وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ

 .انِ  مَنْ يَـعْر ف ني  سَل طْت  عَلَيْه  مَنْ لََّ يَـعْر ف ني  الْأنَبْ يَاء : إ ذَا عَصَ 

 
 البصري.  1
 يعني رزْقهم.  2
 في الزهد.  3
 . م في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشقعيابن أبِ الدنيا في العقوبات وأبو ن 4
 النبِ عليه السلام.  5
 في العقوبات.  6
اض: أحد أعلام أهل السنة في القرن الثانِ الهجري، لقب بـ »عابد الحرمين«  الفضيل بن عي 7
 هـ(.  187 -هـ  107)
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ي ب يَد ه ، لََّ تَـق وم  2م نْ حَد يث  ابْن  ع مَرَ يَـرْفَـع ه   1وَذكََرَ أيَْضًا : »وَال ذ ي نَـفْس 
عَثَ الل   نةًَ، وَع رَفاَءَ  ه  أ مَراَءَ كَذَبةًَ، وَو زَراَءَ فَجَرَةً، وَأعَْوَاناً خَوَ الس اعَة  حَتى  يَـبـْ

يمَ  يمَاه مْ س  ،  اء  الرُّهْبَان  ظلََمَةً، وَق ـر اءَ فَسَقَةً، س  ، وَق ـل وب ـه مْ أنَْـتََ  م نَ الجْ يَف 
نَةً غَبـْراَ ف يهَا. وَال ذ ي   3ءَ م ظْل مَةً فيَتَهاوكَ ونَ أهَْوَاؤ ه مْ مخ ْتَل فَةٌ، فَـيـَفْتَح  الل ه  لَه مْ ف تـْ

سْلَام    نَـفْس  مح َم د   ه  الل ه ، لتََأْم ر ن    ع رْوَةً ع رْوَةً، حَتى  لََّ ي ـقَالَ: الل  ب يَد ه  ليَ ـنـْقَضَن  الْإ 
، وَلتَـَنـْهَو ن  عَن  الْم نْكَر ، أوَْ ل ي سَل طَن  الل ه  عَلَيْ  ك مْ أَشْراَركَ مْ،  ب الْمَعْر وف 

، ثم   يدَْ  يَار ك مْ فَلَا ي سْتَجَاب  لَه مْ، لتََأْم ر ن   فَـيَس وم ونَك مْ س وءَ الْعَذَاب  ع و خ 
، وَلتَـَن ـْب الْمَعْ  عَثَن  الل ه  عَلَيْك مْ مَنْ لََّ يَـرْحَم  ر وف  هَو ن  عَن  الْم نْكَر ، أوَْ ليََبـْ

 كَب يكَ مْ«.صَغ يكَ مْ، وَلََّ ي ـوَق ـر   
ع يد  بْن  ج بـَيْ  عَن  ابْن  عَب اس  قاَلَ:  د يث  سَ م نْ حَ   5وغَيْ ه    4وَفي  م عْجَم  الط بـَرَانِ    

ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَا طفَ فَ قَـوْمٌ كَيْلًا، وَلََّ بَخَس وا صَ  -قاَلَ رَس ول  الل ه  
يزاَناً،  ظَهَرَ ف يه م   ل ه  عَز  وَجَل  الْقَطْرَ، وَمَا ظَهَرَ في قَـوْم  الز ناَ إ لَّ  إ لَّ  مَنـَعَه م  ال م 

، وَمَا ظَهَرَ في  قَـوْم  الر باَ إ لَّ   ه  عَلَيْه م  الجْ ن ونَ، وَلََّ ظَهَرَ في  قَـوْم   سَل طَ الل  الْمَوْت 
الل ه  عَلَيْه مْ عَد و ه مْ، وَلََّ ظَهَرَ في   إ لَّ  سَل طَ  -يَـقْت ل  بَـعْض ه مْ بَـعْضًا  -الْقَتْل  

، وَمَا تَـرَكَ قَـوْمٌ الْأَ قَـوْم  عَمَل  قَـوْ  ر وف  مْرَ ب الْمَعْ م  ل وط  إ لَّ  ظَهَرَ ف يه م  الخَْسْف 
 

 في العقوبات.  1
 يث المرفوع. ديعني ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما يعرف بالح  2
 ردى. يتهاوكون أي يتساقطون فيها ويضطربون. وتهوّك: تحيّ، واضطرب، وسقط في هوّة ال 3
 المعجم الكبي.  4
 ابن أبِ الدنيا في العقوبات، وأحمد في المسند.  5



 108       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

 ابْن  أَبِ   وَالنـ هْيَ عَن  الْم نْكَر  إ لَّ  لمَْ ت ـرْفَعْ أعَْمَاله  مْ ولمَْ ي سْمَعْ د عَاؤ ه مْ«. وَرَوَاه  
يمَ بْن  الْأَشْعَث   نْـيَا م نْ حَد يث  إ بْـراَه  عَنْ عَبْد  الر حْمَن  بْن  زَيْد  عَنْ أبَ يه  عَنْ   الدُّ

 . سَع يد  ب ه  
يْ ه  م نْ حَد يث  ع رْوَةَ عَنْ عَائ شَةَ قاَلَتْ: »دَخَلَ عَلَي  رَس ول   سْنَد  وَغَ وَفي  الْم  

، فَـعَرَفْت  في   -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل   -الل ه   وَجْه ه  أَنْ قَدْ وَقَدْ حَفَزَه  النـ فَس 
نْبـَرَ: ، وَخَرجََ،  حَفَزَه  شَيْءٌ، فَمَا تَكَل مَ حَتى  تَـوَض أَ  قْت  ب الحْ جْرَة ، فَصَع دَ الْم  فَـلَص 

، إ ن  الل هَ عَز  وَجَل  يَـق ول  لَك مْ: فَحَم دَ الل هَ وَأثَْـنَى عَلَيْه ، ثم   قاَلَ: ياَ أيَُـّهَ  ا الن اس 
يبَك مْ،  مَعْر وف  وَانْـهَوْا عَن  الْم نْكَر  قَـبْلَ أَنْ تَدْع ونِ  فَلَا م ر وا ب الْ  ر ونِ    أ ج  وَتَسْتـَنْص 

 فَلَا أنَْص ركَ مْ، وَتَسْألَ ونِ  فَلَا أ عْط يَك مْ«.
كَ عَن  الل ه  أَ 1وَقاَلَ الْع مَر يُّ الز اه د   كَ، وَإ عْراَض  نْ  : إ ن  م نْ غَفْلَت كَ عَنْ نَـفْس 

ط  الل هَ فَـتَتَجَاوَزَه ، وَلََّ تأَْم ر  ف يه ،  ى عَنْه ، خَوْفاً مم  نْ لََّ  وَلََّ تَـنـْهَ  تَـرَى مَا ي سْخ 
ه  ضَرًّا وَلََّ نَـفْعًا.  يَملْ ك  ل نـَفْس 

، وَالنـ هْيَ عَن  الْم نْكَر ، مَخاَفَةً م نَ الْمَخْل وق  وَقاَلَ: مَنْ تَـرَكَ الْأَمْرَ ب الْ  يَن، مَعْر وف 
نْه  الط اعَة ، وَلَوْ أمََرَ وَلَدَه  أوَْ بَـعْضَ  َق ه  مَوَال يه   ن ز عَتْ م   .2لََّسْتَخَف  بح 

 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،  الع مري الزاهد العابد عبد الله بن  1

دنِ، العابد، الزاهد، القدوة. كان قوّالًَّ بالحق، أمّاراً بالمعروف، لَّ تأخذه في الله لومة  لمالعدوي ا
 هـ.  184لَّئم. توفي سنة 

 . أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات، وأبو نعيم في الح لية 2
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مَام  أَحْمَد  في  م سْنَد ه  م نْ حَد يث  قَـيْس  بْن  أَبِ  حَاز م   قاَلَ: قاَلَ أبَ و   وَذكََرَ الْإ 
ل ونَ هَذ ه  الْآيةََ، وَإ ن ك مْ تَضَع ونَـهَا عَلَى بَكْر  الص د يق : ياَ أيَُـّهَا الن اس  إ ن ك   مْ تَـتـْ

ع هَا غَيْ  مَ  }ياَأيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا عَلَيْك مْ أنَْـف سَك مْ لََّ يَض رُّك مْ مَنْ ضَل  إ ذَا وْض 
: »إ ن   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -نِ  سَُ عْت  رَس ولَ الل ه  اهْتَدَيْـت مْ{، وَإ   يَـق ول 

: إ ذَا رأَوَ ا الْم نْكَرَ فَـلَمْ لَى يدََيْ الن اسَ إ ذَا رأَوَ ا الظ الم َ فَـلَمْ يأَْخ ذ وا عَ  ه ، وَفي  لَفْظ 
 م نْ ع نْد ه «. ي ـغَيـ ر وه  أوَْشَكَ أَنْ يَـع م ه م  الل ه  ب ع قَاب  

  - ه  ي  عَنْ أَبِ  ه رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل  وَذكََرَ الْأَوْزاَع يُّ عَنْ يََْيََ بْن  أَبِ  كَث  
بـَهَا، وَإ ذَا ظَهَرَتْ  صَل ى الل ه  عَلَيْه    وَسَل مَ: »إ ذَا خَف يَت  الخَْط يئَة  لمَْ تَض ر  إ لَّ  صَاح 

 .1، ضَر ت  الْعَام ةَ«فَـلَمْ ت ـغَيـ رْ 
مَام  أَحْمَد  عَنْ ع مَرَ بْن   ك  الْق رَى أَنْ تَخْرَبَ وَذكََرَ الْإ  : ت وش  رَةٌ،  الخَْط اب   وَه يَ عَام 

رَةٌ؟ قاَلَ: إ ذَا عَلَا ف ج ار هَا أبَْـراَرَهَا، وَسَادَ الْقَب يلَةَ  ق يلَ وكََيْفَ تخَْ  رَب  وَه يَ عَام 
 م نَاف ق وهَا.

  - ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل   - أَن  الن بِ    2وَذكََرَ الْأَوْزاَع يُّ عَنْ حَس انَ بْن  عَط ي ةَ 
راَر  أ م تي  عَلَ  يَار هَا، حَتى  يَسْتَخْف يَ الْم ؤْم ن  ف يه مْ كَمَا  قاَلَ: »سَيَظْهَر  ش  ى خ 

 .3يـَوْمَ«يَسْتَخْف ي الْم نَاف ق  ف ينَا الْ 

 
 .  العقوبات، والطبرانِ في المعجم الأوسطأخرجه ابن أبِ الدنيا في 1
 هل الش ام من أفاضل أهل زَمَانه. أ  حسان بن عَط ي ة من 2
 . السنن الواردة في الفتَ  أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات، وأبو عمرو الدانِ في 3



 110       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

نْـيَا   قاَلَ: »يأَْتِ  زَمَانٌ يذَ وب   م نْ حَد يث  ابْن  عَب اس  يَـرْفَـع ه   1وَذكََرَ ابْن  أَبِ  الدُّ
لْ ف يه   ح  في  الْمَاء ، ق يلَ: م م  ذَاكَ ياَ رَس ولَ الل ه ؟  قَـلْب  الْم ؤْم ن  كَمَا يذَ وب  الْم 

 ط يع  تَـغْي يهَ «. قاَلَ: مم  ا يَـرَى م نَ الْم نْكَر  لََّ يَسْتَ 
مَام  أَحْمَد    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -أَن  الن بِ    3م نْ حَد يث  جَر ير   2وَذكََرَ الْإ 

ي، وَه مْ أعََزُّ وَأَكْثَـر  مم  نْ يَـعْمَل ه ، فَـلَ قاَلَ: »مَا م نْ قَـوْم  ي ـ  مْ عْمَل  ف يه مْ ب الْمَعَاص 
«.ي ـغَيـ ر وه  إ لَّ     عَم ه م  الل ه  ب ع قَاب 

يح  الْب خَار ي ، عَنْ أ سَامَةَ  صَل ى  -ه   بْن  زَيْد  قاَلَ: سَُ عْت  رَس ولَ الل  وَفي  صَح 
: »يج َاء  ب الر ج ل  يَـوْمَ الْق يَامَة ، فَـي ـلْقَى في  الن ار ، فَـتـَنْدَل ق     -   الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  يَـق ول 

عَلَيْه  أهَْل  الن ار ،   في الن ار ، فَـيَد ور  كَمَا يدَ ور  الحْ مَار  ب رَحَاه ، فَـيَجْتَم ع   4ه  أقَـْتَاب  
هَاناَ عَن  سْتَ ك  فَـيـَق ول ونَ: أَيْ ف لَان ، مَا شَأْن كَ؟ ألََ  نْتَ تأَْم ر ناَ ب الْمَعْر وف  وَتَـنـْ

عْر وف  وَلََّ آت يه  وَأنَْـهَاك مْ عَن  الْم نْكَر   الْم نْكَر ؟ قاَلَ: بَـلَى، ك نْت  آم ر ك مْ ب الْمَ 
 .5وَآت يه « 

 
 في العقوبات.  1
 في المسند.  2
جرير بن عبد الله البَجَلي صحابِ جليل من صحابة رسول الله ومن أحبهم إليه، كان جرير سيد    3

حسن الصورة، حتى أن عمر بْن الخطاب رضي الل ه عنه قال »جريرٌ    جه قومه بَجيلة، وكان جميل الو 
ّ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ بالثبات والهيوسف  هذه الأمة«، دعا له ال  دى، ون قل عن جرير قوله:»ما  ن بِ 

، ولََّ رَآنِ  إلَّ  تَـبَس   مَ في وجْه ي. ولقَدْ شَكَوْت  إليَْه   حَجَبَني  النبُِّ صَل ى الله  عليه وسل مَ م نْذ  أسْلَمْت 
، فَضَرَبَ بيَد ه  في  ياً مَهْد يًّا«.  صَدْر ي، وقالَ: الل ه م  ثَـب تْه  واجْعَلْه  هَاد  أنِ  لَّ أثْـب ت  علَى الخيَْل 

 أمعاؤه.  4
 سبق تخريجه وشرح بعض ألفاظه.  5
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رٌ م نْ أَحْبَار   2عَنْ مَال ك  بْن  د ينَار   1حْمَد  مَام  أَ وَذكََرَ الْإ    بَني  قاَلَ: كَانَ حَبـْ
لَه  الر جَال  وَالن سَاء ، فَـيَع ظ ه مْ وَي ذكَ ر ه مْ ب أيَ ام  الل ه ، فَـرأََى إ سْراَئ يلَ يَـغْشَى مَنْز  

نْ هْلًا ياَ ب ـنَي ، مَهْلًا ياَ ب ـنَي ، فَسَقَ بَـعْضَ بنَ يه  يَـوْمًا يَـغْم ز  الن سَاءَ، فَـقَالَ: مَ  طَ م 
وَق ت لَ بَـن وه ، فأََوْحَى الل ه  إ لَى نبَ ي ه مْ:   اع ه ، وَأ سْق طَت  امْرأَتَ ه ،سَر ير ه ، فاَنْـقَطَعَ نَ َ 

يقًا أبَدًَا، د  ْ ف لَاناً الْخبَـَرَ: أَنِ  لََّ أ خْر ج  م نْ ص لْب كَ ص  مَا كَانَ غَضَب كَ   أَنْ أَخْبر 
 لًا ياَ ب ـنَي .لي  إ لَّ  أَنْ ق ـلْتَ مَهْ 

مَ  صَل ى   - حَد يث  عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود  أَن  رَس ولَ الل ه  ام  أَحْمَد  م نْ وَذكََرَ الْإ 
، فإَ ن ـه ن  يجَْ   -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   تَم عْنَ عَلَى الر ج ل  قاَلَ: »إ ي اك مْ وَمح َق راَت  الذُّن وب 

بَ لَه ن  مَثَلًا،  ضَرَ  -ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل   -، وَإ ن  رَس ولَ الل ه  حَتى  ي ـهْل كْنَه  
، فَجَعَلَ الر ج ل  يَـنْطلَ ق   كَمَثَل  الْقَوْم  نَـزلَ وا أرَْضَ فَلَاة ، فَحَضَرَ صَن يع  الْقَوْم 

يء  ب الْع ود     ع وا سَوَادًا، وَأَج ج وا ناَراً، ، وَالر ج ل  يجَ يء  ب الْع ود ، حَتى  جمََ فَـيَج 
 .3وَأنَْضَج وا مَا قَذَف وا ف يهَا«

 
 في الزهد، وأبو نعيم في الحلية.  1
من أعلام التابعين، قال الذهبِ: »علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات    ي: مالك بن دينار البصر   2

 كتبة المصاحف«. التابعين. ومن أعيان  
 سبق شرحه وتخريجه.  3
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يح  الْب خَار ي  عَنْ أنََس  بْن  مَال ك  قاَلَ: »إ ن ك مْ لتَـَعْمَل ونَ أعَْمَالًَّ ه يَ  وَفي  صَح 
نَ الش عْر   صَل ى  -س ول  الل ه  ، وَإ نْ ك ن ا لنَـَع د هَا عَلَى عَهْد  رَ أدََقُّ في  أعَْي ن ك مْ م 

 . 1«م نَ الْم وب قَات   -يْه  وَسَل مَ الل ه  عَلَ 
يحَيْن  م نْ حَد يث  عَبْد  الل ه  بْن  ع مَرَ أَن  رَس ولَ الل ه   صَل ى الل ه   -وَفي  الص ح 

هَا حَتى  مَ قاَلَ: »ع ذ بَت   -عَلَيْه  وَسَل مَ  اتَتْ، فَدَخَلَت   امْرأَةٌَ في  ه ر ة  سَجَنَتـْ
هَا، وَ الن ارَ، لََّ ه يَ  هَا، وَلََّ سَقَتـْ «. أَطْعَمَتـْ هَا تأَْك ل  م نْ خَشَاش  الْأَرْض   لََّ تَـركََتـْ

د    َبِ  ن ـعَيْم  عَنْ ح ذَيْـفَةَ أنَ ه  ق يلَ لهَ : في  يَـوْم  وَاح  تَـركََتْ بَـن و إ سْراَئ يلَ  وَفي  الحْ لْيَة  لأ 
ن ـه وا عَنْ شَيْء   م ر وا ب شَيْء  تَـركَ وه ، وَإ ذَا : لََّ، وَلَك نـ ه مْ كَان وا إ ذَا أ  د ينـَه مْ؟ قاَلَ 

ه .  ركَ ب وه ، حَتى  انْسَلَخ وا م نْ د ين ه مْ كَمَا يَـنْسَل خ  الر ج ل  م نْ قَم يص 
ي برَ يد  الْك  وَم نْ هَا ه نَا قاَلَ بَـعْض  الس   : الْمَعَاص  لَةَ برَ يد   فْر ، كَمَالَف  أَن  الْق بـْ

. ، وَالْغ نَاء  برَ يد  الز ناَ، وَ الجْ مَاع   ، وَالْمَرَض  برَ يد  الْمَوْت   الن ظرَ  برَ يد  الْع شْق 
نْ  بَ الذ  ب  لََّ تأَْمَنْ س وءَ  وَفي  الحْ لْيَة  أيَْضًا عَن  ابْن  عَب اس  أنَ ه  قاَلَ: ياَ صَاح 

نْبَ أعَْظَم  م نَ الذ  عَاق بَت ه ، وَلَمَا ي ـَ لْتَه ، ق ل ة  حَيَ تْبَع  الذ  ائ كَ مم  نْ عَلَى  نْب  إ ذَا عَم 
ك كَ   -وَأنَْتَ عَلَى الذ نْب     -  2الْيَم ين  وَعَلَى الش مَال   ، وَضَح  نَ الذ نْب  أعَْظَم  م 

نْ  وَأنَْتَ لََّ تَدْر ي مَا ، وَفَـرَح كَ ب الذ نْب  إ ذَا الل ه  صَان عٌ ب كَ أعَْظَم  م نَ الذ  ب 
، وَ ظفَ   ، رْتَ ب ه  أعَْظَم  م نَ الذ نْب  نَ الذ نْب  ح زْن كَ عَلَى الذ نْب  إ ذَا فاَتَكَ أعَْظَم  م 

 
 ات. المهل كالموبقات:  1
 يعني الملكان )إ ذْ يَـتـَلَق ى الْم تـَلَق يَان  عَن  الْيَم ين  وَعَن  الش مَال  قَع يدٌ(.  2
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رَ باَب كَ وَأنَْتَ عَلَى الذ   تـْ نْب  وَلََّ يَضْطرَ ب  وَخَوْف كَ م نَ الر يح  إ ذَا حَر كَتْ س 
، وَيََْكَ هَلْ تَدْر ي مَا كَانَ  الل ه  إ ليَْكَ أعَْظَم  م نَ الذ  ف ـؤَاد كَ م نْ نَظرَ    ذَنْب   نْب 

أيَُّوبَ فاَبْـتَلَاه  ب الْبَلَاء  في  جَسَد ه  وَذَهَاب  مَال ه ؟ اسْتـَغَاثَ ب ه  م سْك يٌن عَلَى ظاَلم   
َ عَنْ يدَْرَؤ ه  عَنْه ، فَـلَ   ظ لْم ه ، فاَبْـتَلَاه  الل ه .مْ ي ع نْه ، ولمَْ يَـنْهَ الظ الم 

: سَُ عْت  ب لَالَ 1مَام  أَحْمَد  لَ الْإ  وَقاَ ثَـنَا الْوَل يد  قاَلَ: سَُ عْت  الْأَوْزاَع ي  يَـق ول  : حَد 
غَر  الخَْط يئَة  وَلَك ن  ا 2بْنَ سَعْد   : لََّ تَـنْظ رْ إ لَى ص   نْظ رْ إ لَى مَنْ عَصَيْتَ.يَـق ول 

: ب قَدْر  مَا يَصْغَ  ر  الذ نْب  ع نْدَكَ يَـعْظ م  ع نْدَ الل ه ، وَقاَلَ الْف ضَيْل  بْن  ع يَاض 
 . 3قَدْر  مَا يَـعْظ م  ع نْدَكَ يَصْغَر  ع نْدَ الل ه  وَب  

  لَ مَنْ مَاتَ م نْ خَلْق يوَق يلَ: أوَْحَى الل ه  تَـعَالَى إ لَى م وسَى، ياَ م وسَى إ ن  أوَ  
، وَ  ، وَذَل كَ أنَ ه  أوَ ل  مَنْ عَصَانِ  اَ أعَ دُّ مَنْ عَصَانِ  م نَ الْأَمْوَات  إ بْل يس   . 4إ نّ 

وَفي  الْم سْنَد  وَجَام ع  التـ رْم ذ ي  م نْ حَد يث  أَبِ  صَال ح  عَنْ أَبِ  ه رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ 
تَ في   ل مَ: »إ ن  الْم ؤْم نَ إ ذَا أذَْنَبَ ذَنْـبًا ن ك  ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَ صَ  -رَس ول  الل ه  

زعََ وَاسْتـَغْفَرَ ص ق لَ قَـلْب ه ، وَإ نْ زاَدَ زاَدَتْ حَتى   قَـلْب ه  ن كْتَةٌ سَوْدَاء ، فإَ ذَا تاَبَ وَن ـَ

 
 د. لعله في الزه 1
 بلال بن سعد بن تميم السكونِ أبو عمرو، الدمشقي الزاهد الواعظ، وكانت لأبيه صحبة.  2
 اكر في تاريَه. ه ابن أبِ الدنيا في التوبة والبيهقي في الشُّعب وابن عسأخرج  3
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في التوبة.  4
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بَلْ راَنَ عَلَى ق ـل وب  مْ   ه  عَز  وَجَل : }كَلا  تَـعْل وَ قَـلْبَه ، فَذَل كَ الر ان  ال ذ ي ذكََرَه  الل  
ب ونَ{ يحٌ. مَا كَان وا يَكْس   . وَقاَلَ التـ رْم ذ يُّ: هَذَا حَد يثٌ صَح 

يَ   وَقاَلَ ح ذَيْـفَة : إ ذَا أذَْنَبَ الْعَبْد  ذَنْـبًا ن ك تَ في  قَـلْب ه  ن كْتَةٌ سَوْدَاء  حَتى  يَص 
 . 1الر بْدَاء  قَـلْب ه  كَالش اة  

ثَـنَا أَ 2مَام  أَحْمَد  وَقاَلَ الْإ   ، حَد  ثَـنَا يَـعْق وب  هَاب   : حَد  بِ  عَنْ صَال ح  عَن  ابْن  ش 
د ثَني  ع بـَيْد  الل ه  بْن  عَبْد  الل ه  بْن  ع تْبَةَ عَنْ عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود  أَن  رَس ولَ الل ه  حَ 
، فإَ ن ك مْ أهَْلٌ قاَلَ:    -يْه  وَسَل مَ  صَل ى الل ه  عَلَ   - ذََا    »أمَ ا بَـعْد  ياَ مَعْشَرَ ق ـرَيْش  له 

صَيْت م وه  بَـعَثَ عَلَيْك مْ مَنْ يَـلْحَاك مْ كَمَا ي ـلْحَى الْأَمْر  مَا لمَْ تَـعْص وا الل هَ، فإَ ذَا عَ 
يب    يب  في  يدَ ه     -هَذَا الْقَض  ي  -ب قَض   .4يَض  يَصْل د «، فإَ ذَا ه وَ أبَ ـ3ْبَه  ثم   لَحاَ قَض 

مَام  أَحْمَد   لر بُّ عَز  وَجَل : قاَلَ في  بَـعْض  مَا يَـق ول  ب  قاَلَ اعَنْ وَهْ  5وَذكََرَ الْإ 
اَيةٌَ،   ، وَليَْسَ ل بر كََتي  نه  يت  باَركَْت  ، وَإ ذَا رَض  يت  ل بَني  إ سْراَئ يلَ: إ نِ  إ ذَا أ ط عْت  رَض 

بْت  وَ  يت  غَض  ل غ  الس اب  إ ذَا ع ص  ، وَلَعْنَتي  تَـبـْ بْت  لَعَنْت   عَ م نَ الْوَلَد ".، وَإ ذَا غَض 

 
. والشاة الربداء: المنقطة بحمرة  عبأخرجه أبو داود في الزهد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشُّ   1

 وبياض أو سواد. 
 في المسند.  2
 هَا. لحََى الش جَرَةَ : قَشَرَ  3
 . يصلد: يبرق ويلمع  4
 في الزهد.  5
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ثَـنَا زكََر ي ا عَنْ عَام ر  قاَلَ: كَتَبَتْ عَائ شَة  إ لَى م عَاو يةََ:    1وذكََرَ أيْضًا عَنْ وكَ يع  حَد 
يَة  الل ه  عَد  حَام دَه  م نَ الن اس  ذَامًّا. أمَ ا بَـعْد : فإَ ن  الْعَبْدَ إ ذَا عَم لَ بم َ   عْص 

رْدَاء  قاَلَ: ل يَحْذَر  امْر ؤٌ عَنْ سَالم   بْن  أَبِ  الجَْ  2م  وَذكََرَ أبَ و ن ـعَيْ  عْد  عَنْ أَبِ  الد 
، ثم   قاَلَ: أتََدْر ي ن يَن م نْ حَيْث  لََّ يَشْع ر  :   أَنْ تَـلْعَنَه  ق ـل وب  الْم ؤْم  م م  هَذَا؟ ق ـلْت 

ي الل ه  فَـي ـ  عََاص  ن يَن لْق ي الل ه  ب ـغْضَه  في  ق ـل وب  لََّ، قاَلَ: إ ن  الْعَبْدَ يََْل و بم   الْم ؤْم 
.  م نْ حَيْث  لََّ يَشْع ر 

ي ينَ: بَ يه  عَنْ مح َم د  بْن  س  أنَ ه  لَم ا   وَذكََرَ عَبْد  الل ه  بْن  أَحْمَدَ في  ك تَاب  الزُّهْد  لأ 
 م نْذ  أرَْبعَ يَن هَذَا الْغَم  ب ذَنْب  أَصَبْت ه    ركَ بَه  الد يْن  اغْتَم  ل ذَل كَ، فَـقَالَ: إ نِ  لَأَعْر ف  

 سَنَةً. 
 قَدْ لَا ي  ؤَث ِّر  الذَّنْب  فِي الْحَالِ 

، وَه يَ أنَ ـه مْ لََّ يَـرَوْنَ  هَا ه نَا ن كْتَةٌ دَق يقَةٌ يَـغْلَط  ف يهَا الن اس  في  أمَْر  الذ  وَ  نْب 
، وَقَدْ  بَـعْدَ  3وَيَظ نُّ الْعَبْد  أنَ ه  لََّ ي ـغَبـ ر   تأَْث ي ه  فَـي ـنْسَى، يَـتَأَخ ر  تأَْث يهَ  في  الْحاَل 

 ذَل كَ، وَأَن  الْأَمْرَ كَمَا قاَلَ الْقَائ ل :
 إذا لم يغبـ رْ حائطٌ في وقوع ه  

 
 وع  غبار  فليس له بعدَ الوق 

 
 

 في الزهد.  1
 في الحلية.  2
: يؤث ر.  3  يغبر 
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؟ وكََمْ أزَاَلَتْ غ  وَس بْحَانَ الل ه ! مَاذَا أهَْلَكَتْ هَذ ه  النُّكْتَة  م نَ الخَْ  بَارَ ن عْمَة ؟ لْق 
اَ الْع لَمَاء  وَالْف ضَلَاء ، فَضْلًا عَن   وكََمْ جَلَبَتْ م نْ ن قْمَة ؟ وَمَا أَكْثَـرَ الْم غْتـَر ينَ ب 

، ولمَْ يَـعْلَ  ين ، كَمَا يَـنـْقَضُّ  الجْ ه ال  نْبَ يَـنـْقَضُّ وَلَوْ بَـعْدَ ح  السُّمُّ، م  الْم غْتـَرُّ أَن  الذ 
.وكََمَا يَـنـْقَ   ضُّ الجْ رحْ  الْم نْدَم ل  عَلَى الْغ ش  وَالد غَل 

مَام  أَحْمَد   رْدَاء : اعْب د وا الل هَ كَأنَ ك مْ تَـرَوْ  1وَقَدْ ذكََرَ الْإ  نهَ ، وَع دُّوا  عَنْ أَبِ  الد 
 ي ـلْه يك مْ،  ك مْ، خَيـْرٌ م نْ كَث ي   قلَ يلًا ي ـغْن يأنَْـف سَك مْ م نَ الْمَوْتَى، وَاعْلَم وا أَن  

ثْمَ لََّ ي ـنْسَى.  لَى، وَأَن  الْإ   وَاعْلَم وا أَن  الْبر   لََّ يَـبـْ
نَه   ٍّ، فَـتَأَم لَ مَحَاس  دَن   وَنَظرََ بَـعْض  الْع ب اد  إ لَى صَبِ  َ في  مَنَام ه  وَق يلَ لَه : لتََج  ، فأَ تِ 

 . 3سَنَةً بَـعْدَ أرَْبعَ يَن  2غ بـ هَا
هَذَا مَعَ أَن  ل لذ نْب  نَـقْدًا م عَج لًا لََّ يَـتَأَخ ر  عَنْه ، قاَلَ س لَيْمَان  التـ يْم يُّ: إ ن   

يب  الذ نْبَ في  الس ر  فَـي صْب ح  وَعَ   . 4لَيْه  مَذَل ت ه  الر ج لَ ليَ ص 

 
 في الزهد.  1
 غ بُّ الش يْء : عَاق بَت ه .  2
هـ(، وقد ذكر في    106ء من أكابر مشايخ الشام )وهي حكاية أبِ عبد الله أحمد بن يَيَ الجلّا   3

 الحكاية أنهّ نسي القرآن. انظر تاريخ دمشق. 
 يم في الح لية والبيهقي في الشُّعب. أخرجه ابن أبِ الدنيا في التوبة وأبو نع  4
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بْت  م نْ ذ  1يُّ وَقاَلَ يََْيََ بْن  م عَاذ  الر از    د عَائ ه : الل ه م  لََّ  ي عَقْل  يَـق ول  في  : عَج 
ه  ك ل  عَد وٍّ لهَ ، ق يلَ: وكََيْفَ ذَل كَ؟  َ الْأَعْدَاءَ، ثم   ه وَ ي شْم ت  ب نـَفْس  ت شْم تْ بِ 

ي الل هَ وَيَ  .قاَلَ يَـعْص   شْمَت  ب ه  في  الْق يَامَة  ك لُّ عَد وٍّ
 ة للمعاصيالآثار القبيح 

نْـيَا ي م نَ الْآثَ ل لْمَعَاص  وَ  ر ة  ب الْقَلْب  وَالْبَدَن  في  الدُّ ار  الْقَب يحَة  الْمَذْم ومَة ، الْم ض 
رَة  مَا لََّ يَـعْلَم ه  إ لَّ  الل ه .  وَالْآخ 

رْمَان  الْع لْم   هَا: ح  نـْ يَة  ت طْ ذ ف ه  الل ه  في  الْقَلْب  ، فإَ ن  الْع لْمَ ن ورٌ يَـقْ فَم  ف ئ  ، وَالْمَعْص 
 ذَل كَ النُّورَ. 

مَام  الش اف ع يُّ بَـيْنَ يدََيْ مَال ك  وَقَـرأََ عَلَيْه  أعَْجَبَه  مَا رأََى م نْ   وَلَم ا جَلَسَ الْإ 
ألَْقَى عَلَى مَال  فَـهْم ه ، فَـقَالَ: إ نِ  أرََى الل هَ قَدْ و ف ور  ف طْنَت ه ، وَتَـوَقُّد  ذكََائ ه ، وكََ 

يَة   ، فَلَا ت طْف ئْه  ب ظ لْمَة  قَـلْب كَ ن وراً  .2الْمَعْص 
 :3وقال الشافعيُّ 

 شكوت  إلى وكيع  سوءَ حفْظي
 

 فأرشدَنِ إلى ترْك  المعاصي  
 وقال اعلَمْ بأن  العلمَ فضلٌ  

 
 ي وفضل  الله لَّ يؤتاه عاص 

 
 

 . 258من كبار الزهاد، توفي في نيسابور سنة  1
 تاريخ مدينة دمشق.  2
 انظر ديوانه.  3
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، وَفي    رْمَان  الر زْق  هَا: ح  نـْ يب ه «،  الْم سْنَد : »إ ن  الْعَبْدَ ليَ حْرَ وَم  م  الر زْقَ ب الذ نْب  ي ص 
قَدْ تَـقَد مَ، وكََمَا أَن  تَـقْوَى الل ه  مَجْلَبَةٌ ل لر زْق  فَـتـَرْك  التـ قْوَى مَجْلَبَةٌ ل لْفَقْر ، فَمَا وَ 

ي. اسْت جْل بَ ر زْق  ا  لل ه  بم  ثْل  تَـرْك  الْمَعَاص 
ن ـْ نَه  وَبَـيْنَ الل ه  لََّ هَا: وَحْشَةٌ يجَ د هَا الْعَاص ي في  وَم  ت ـوَاز ن ـهَا وَلََّ ت ـقَار ن ـهَا   قَـلْب ه  بَـيـْ

نْـيَا ب أَسْر هَا لمَْ تَف  ب ت لْكَ الْوَحْشَة ،   ةٌ أَصْلًا، وَلَو  اجْتَمَعَتْ لَه  لَذ ات  الدُّ وَهَذَا  لَذ 
يَ ت  إ يلَامٌ" في  قَـلْب ه  حَيَاةٌ، وَ"مَا لج  رحْ  أمَْرٌ لََّ يَ  سُّ ب ه  إ لَّ  مَنْ   . 1 بم 

فَـلَوْ لمَْ ت ـتـْرَك  الذُّن وب  إ لَّ  حَذَراً م نْ و ق وع  ت لْكَ الْوَحْشَة ، لَكَانَ الْعَاق ل  حَر يًّا  
 ب تـَركْ هَا. 

ه  عَار ف يَن وَحْشَةً يجَ د هَا في  وَشَكَا رَج لٌ إ لَى بَـعْض  الْ    فَـقَالَ لَه : نَـفْس 
 ذنوب  إذا كنتَ قد أوحشتْكَ ال

 
 فدَعْها إذا شئتَ واستأن س   

، فاَلل ه  الْم سْتـَعَان .   وَليَْسَ عَلَى الْقَلْب  أمََرُّ م نْ وَحْشَة  الذ نْب  عَلَى الذ نْب 
هَا: الْوَحْشَة  ال تي  تَحْص ل   نـْ نَه  وَبَـيْنَ  وَم  نـْه مْ،  لَه  بَـيـْ ي مَا أهَْل  الخَْيْ  م  ، وَلََّس  الن اس 

نـَه مْ، وكَ ل مَا قَ فإَ ن   نَه  وَبَـيـْ نـْه مْ وَم نْ ه  يجَ د  وَحْشَةً بَـيـْ و يَتْ ت لْكَ الْوَحْشَة  بَـع دَ م 
نتْ فَاع  ب  مْ، وَقَـر بَ م نْ  ، ب    مج َالَسَت ه مْ، وَح ر مَ بَـركََةَ الَّ  زْب  الش يْطاَن  قَدْر  مَا بَـع دَ  ح 

زْب  الر حْمَن ، وَتَـقْوَى هَذ   نَه  وَ م نْ ح  بَـيْنَ ه  الْوَحْشَة  حَتى  تَسْتَحْك مَ، فَـتـَقَعَ بَـيـْ
ه . شًا م نْ نَـفْس  ه ، فَـتـَراَه  م سْتـَوْح  نَه  وَبَـيْنَ نَـفْس   امْرأَتَ ه  وَوَلَد ه  وَأقَاَر ب ه ، وَبَـيـْ

 
 طيب في ديوانه وصدره: "من يَـه نْ يسه ل  الهوان  عليه". العجز بيت لأبِ  1
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: إ  الَ ب ـَوَقَ   ي الل هَ فأََرَى ذَل كَ في  خ ل ق  دَاب تي  عْض  الس لَف   . 1، وَامْرأََتِ  نِ  لَأَعْص 
َمْر  إ لَّ  يجَ د ه  م غْلَقًا د ونهَ  أوَْ م تـَعَس رًا  ي  أ م ور ه  عَلَيْه ، فَلَا يَـتـَوَج ه  لأ  هَا: تَـعْس  نـْ وَم 

 م نْ أمَْر ه  ي سْراً، فَمَنْ عَط لَ التـ قْوَى قى الل هَ جَعَلَ لَه  عَلَيْه ، وَهَذَا كَمَا أَن  مَنْ ات  
! كَيْ  جَعَلَ  فَ يجَ د  الْعَبْد  أبَْـوَابَ الخَْيْ  لَه  م نْ أمَْر ه  ع سْراً، وَياَ للَ ه  الْعَجَب 

َ؟يَـعْلَم  م نْ أيَْنَ أ   وَالْمَصَال ح  مَسْد ودَةً عَنْه  وَط ر قَـهَا م عَس رَةً عَلَيْه ، وَه وَ لََّ   تِ 
هَا: ظ لْمَةٌ يجَ د هَا في  قَـلْب ه  حَق يقَ  نـْ اَ كَمَا يََ سُّ ب ظ لْمَة  الل يْل  وَم   الْبَه يم   ةً يََ سُّ ب 

يَة  ل قَلْب ه  كَالظُّلْمَة  الحْ س ي ة  ل بَصَر ه ، فإَ ن  الط   ي  ظ لْمَة  الْمَعْص  اعَةَ  إ ذَا ادْلَهمَ ، فَـتَص 
يَةَ ظ لْمَةٌ، وكَ ل مَا قَو يَت  الظُّلْمَة  ازْدَادَ ن ورٌ، وَالْمَعْ  رَت ه ، حَتى  يَـقَعَ في  ص  تْ حَيـْ

، كَأَعْمَى أ خْر جَ في  ظ لْمَة  الْب دعَ  وَالض لَالََّ  ت  وَالْأ م ور  الْم هْل كَة  وَه وَ لََّ يَشْع ر 
ي وَحْدَه ، وَتَـقْوَ  تى  تَظْهَرَ في  الْعَيْن ، ثم   تَـقْوَى حَتى   ى هَذ ه  الظُّلْمَة  حَ الل يْل  يَمْش 

ي  سَوَادًا في  الْوَجْه  حَتى  يَـرَ تَـعْل وَ   اه  ك لُّ أَحَد . الْوَجْهَ، وَتَص 
، يَاءً في  الْوَجْه ، وَن وراً في  الْقَلْب  : إ ن  ل لْحَسَنَة  ض  وَسَعَةً   قاَلَ عَبْد  الل ه  بْن  عَب اس 

، وَمَحَب ةً في  ق ـل وب  الْخلَْ في  الر زْق   ، وَإ ن  ل لس ي ئَة  سَوَادًا في  الْوَجْه ،  ، وَق ـو ةً في  الْبَدَن  ق 
، وَب ـغْضَةً في  ق ـل وب  وَظ لْ  ، وَنَـقْصًا في  الر زْق  ، وَوَهْنًا في  الْبَدَن  مَةً في  الْقَبْر  وَالْقَلْب 

.  الْخلَْق 

 
 . أبو نعيم في الح لية من كلام فضيل بن عياض. وقد أورده  1
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يَ مَعَ الْ   ت وه ن  الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ اص 
يَ ت وه ن  الْ وَ  هَا أَن  الْمَعَاص  نـْ لْقَلْب  فأََمْرٌ ظاَه رٌ، بَلْ قَلْبَ وَالْبَدَنَ، أمَ ا وَهْن ـهَا ل  م 

ن ه  حَتى  ت ز يلَ حَيَاتَه  ب الْك ل ي ة .   لََّ تَـزاَل  ت وه 
أمَ ا  و ت ه  م نْ قَـلْب ه ، وكَ ل مَا قَو يَ قَـلْب ه  قَو يَ بدََن ه ، وَ م ؤْم نَ ق ـ وَأمَ ا وَهْن ـهَا ل لْبَدَن  فإَ ن  الْ 

ر  فإَ ن ه   أَضْعَف  شَيْء  ع نْدَ الْحاَجَة ،  فَـه وَ  -وَإ نْ كَانَ قَو ي  الْبَدَن   -الْفَاج 
ه ، فَـتَأَ  ،  م لْ ق ـو  فَـتَخ ون ه  ق ـو ت ه  ع نْدَ أَحْوَج  مَا يَك ون  إ لَى نَـفْس  ةَ أبَْدَان  فاَر سَ وَالرُّوم 

يماَن  ب ق و ة  أبَْدَانه  مْ كَيْفَ خَانَـتـْه مْ أَحْوَجَ مَا كَا هَا، وَقَـهَرَه مْ أهَْل  الْإ    ن وا إ ليَـْ
 وَق ـل وب  مْ.

 المعاصي تصد عن الطاعة
رْمَان  الط اعَة ، فَـلَوْ لمَْ يَك نْ ل لذ نْب  ع ق  وَ  هَا: ح  نـْ  أَنْ يَص د  عَنْ طاَعَة  وبةٌَ إ لَّ  م 

ة  أ خْرَى، فَـيـَنـْقَط عَ عَلَيْه  ب الذ نْب  طرَ يقٌ ثاَل ثةٌَ،  تَك ون  بدََلَه ، وَيَـقْطَعَ طرَ يقَ طاَعَ 
نـْهَ ثم    دَة  م  ا   راَب عَةٌ، وَهَل م  جَرًّا، فَـيـَنـْقَط ع  عَلَيْه  ب الذ نْب  طاَعَاتٌ كَث يةٌَ، ك لُّ وَاح 

رٌ   هَا، وَهَذَا كَرَج ل  أَكَلَ أَكْلَةً خَيـْ نْـيَا وَمَا عَلَيـْ أوَْجَبَتْ لَه  م رْضَةً طَو يلَةً    لَه  م نَ الدُّ
هَا، وَالل ه  الْم سْتـَعَان . مَنـَعَتْه  م نْ ع د ة  أَكَلَات   نـْ  أَطْيَبَ م 
 الْمَعَاصِيَ ت  قَصِّر  الْع م رَ  

يَ وَ  هَا: أَن  الْمَعَاص  نـْ يزَ يد  في   الْع م رَ وَتَمْحَق  بَـركََتَه  وَلََّ ب د ، فإَ ن  الْبر   كَمَا   ت ـقَص ر  م 
 الْع م ر ، فاَلْف ج ور  ي ـقَص ر  الْع م رَ.
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  : ع   وَقَد  اخْتـَلَفَ الن اس  في  هَذَا الْمَوْض 
ي ه وَ ذَهَاب  بَـركََة   وَمَحْق هَا عَلَيْه ،  ع م ر ه   فَـقَالَتْ طاَئ فَةٌ: ن ـقْصَان  ع م ر  الْعَاص 

 ي. وَهَذَا حَقٌّ، وَه وَ بَـعْض  تأَْث ي  الْمَعَاص  
وَقاَلَتْ طاَئ فَةٌ: بَلْ ت ـنْق ص ه  حَق يقَةً، كَمَا ت ـنْق ص  الر زْقَ، فَجَعَلَ الل ه  س بْحَانهَ  

بـَركََة  في  الْع م ر  أَسْبَاباً ت كَث ـر ه   ه ، وَل لْ وَتَز يد  ل لْبـَركََة  في  الر زْق  أَسْبَاباً كَث يةًَ ت كَث ـر ه  
 وَتَز يد ه . 
نَْع  قاَل وا وَلََّ  ،    تم  ، فاَلْأَرْزاَق  وَالْآجَال  ز ياَدَة  الْع م ر  ب أَسْبَاب  كَمَا ي ـنـْقَص  ب أَسْبَاب 

، وَالْغ نَى  ، وَإ  وَالْفَقْ  وَالس عَادَة  وَالش قَاوَة ، وَالص ح ة  وَالْمَرَض  نْ كَانَتْ ب قَضَاء   ر 
ي مَا يَشَاء   اَ   الر ب  عَز  وَجَل ، فَـه وَ يَـقْض  بَةً ل م سَب بَاته  ب أَسْبَاب  جَعَلَهَا م وج 

يَةً لَهاَ.   م قْتَض 
اَ ه وَ ب أَن  حَ    لْحيََاة  ق يقَةَ اوَقاَلَتْ طاَئ فَةٌ أ خْرَى: تأَْث ي  الْمَعَاص ي في  مَحْق  الْع م ر  إ نّ 

ذََا جَعَلَ الل ه  س بْحَانهَ  الْكَاف رَ  ، وَله  رَ حَيٍّ، كَمَا قاَلَ  ه يَ حَيَاة  الْقَلْب   مَي تًا غَيـْ
 تَـعَالَى، }أمَْوَاتٌ غَيـْر  أَحْيَاء {.

نْسَان  م د ة  حَي ات ه ، ، وَع م ر  الْإ  إ لَّ   ع م ر ه   فَـلَيْسَ  فاَلْحيََاة  في  الحَْق يقَة  حَيَاة  الْقَلْب 
ُّ وَالتـ قْوَى وَالط اعَة  تَز يد  في  هَذ ه   أوَْقاَتَ حَيَات ه  ب الل ه ، فتَ لْكَ سَاعَات  ع م ر ه ، فاَلْ  بر 

وَاهَا. الْأَوْقاَت  ال تي  ه يَ حَق يقَة  ع    م ر ه ، وَلََّ ع م رَ لَه  س 
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ي ضَاعَتْ عَلَيْه  أيَ ام   لل ه  وَ ضَ عَن  اوَب الجْ مْلَة ، فاَلْعَبْد  إ ذَا أعَْرَ  اشْتـَغَلَ ب الْمَعَاص 
{.  1ة  ال تي  يجَ د  غ ب  حَيَات ه  الحَْق يق ي   يََاتِ  : }ياَليَْتَني  قَد مْت  لح   إ ضَاعَت هَا يَـوْمَ يَـق ول 

ة  وَالْأ خْرَو ي ة  أوَْ  نْـيَو ي  ه  الدُّ فَلَا يََْل و إ م ا أَنْ يَك ونَ لَه  مَعَ ذَل كَ تَطلَُّعٌ إ لَى مَصَالح   
 ذَل كَ فَـقَدْ ضَاعَ عَلَيْه  ع م ر ه  ك لُّه ، وَذَهَبَتْ حَيَات ه   لََّ، فإَ نْ لمَْ يَك نْ لَه  تَطلَُّعٌ إ لَى 

، نَ لهَ  تَطلَُّعٌ إ لَى ذَل كَ طاَلَتْ عَلَيْه  الط ر يق  ب سَبَب  الْعَوَاباَط لًا، وَإ نْ كَا ئ ق 
َسْب  اشْت غَال ه  ب أَضْدَاد هَا، وَذَ عَس رَتْ وَت ـَ ل كَ ن ـقْصَانٌ  عَلَيْه  أَسْبَاب  الخَْيْ  بح 

 حَق يق يٌّ م نْ ع م ر ه .
نْسَان  م د ة  حَي ات ه  وَلََّ حَيَاةَ لهَ  إ لَّ  ب إ قـْبَال ه  عَلَى رَب ه ،   رُّ الْمَسْألََة  أَن  ع م رَ الْإ  وَس 

 ه  وَذ كْر ه ، وَإ يثاَر  مَرْضَات ه . م  بح  ب  التـ نـَعُّ وَ 
 هَا  الْمَعَاصِيَ تَ زْرعَ  أَمْثاَلَ 

يَ تَـزْرعَ  أمَْثاَلَهاَ، وَي ول د  بَـعْض هَا بَـعْضًا، حَتى  يعَ ز  عَلَى الْعَبْد   وَ  هَا أَن  الْمَعَاص  نـْ م 
هَا، كَمَا قاَلَ   نـْ : إ  بَـعْض  الس  م فَارَقَـت ـهَا وَالْخ ر وج  م  ن  م نْ ع ق وبةَ  الس ي ئَة  الس ي ئَة   لَف 

. فاَلْعَبْد  إ ذَا عَم لَ حَسَنَةً قاَلَتْ 2الحَْسَنَة  الحَْسَنَة  بَـعْدَهَا  وَاب  بَـعْدَهَا، وَإ ن  م نْ ث ـَ
لَهَا، قاَلَت    ، كَ وَهَل م  جَرًّاالث ال ثَة  كَذَل  أ خْرَى إ لَى جَنْب هَا: اعْمَلْني  أيَْضًا، فإَ ذَا عَم 

.  فَـتَضَاعَفَ الر بْح ، وَتَـزاَيدََت  الحَْسَنَات 

 
ر ه .  غ بُّ الش يْء   1  : عَاق بَت ه ، آخ 
 نسبه ابن تيمية إلى سعيد بن جبي. انظر: مجموع الفتاوى.  2
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ي هَيْئَات   كَ كَانَ وكََذَل   يَ الط اعَات  وَالْمَعَاص  ت  الس ي ئَات  أيَْضًا، حَتى  تَص 
فَات  لََّز مَةً، وَمَلَكَات  ثاَب تَةً، فَـلَوْ عَط لَ الْ  خَةً، وَص  ن  الط اعَةَ راَس   لَضَاقَتْ م حْس 

اَ رَح بَتْ، وَأَ عَلَيْه   ه  ب أنَ ه  كَالحْ وت    نَـفْس ه ، وَضَاقَتْ عَلَيْه  الْأَرْض  بم  حَس  م نْ نَـفْس 
ن ه . إ ذَا فاَرَقَ الْمَاءَ، حَتى  ي ـعَاو دَهَا، فَـتَسْك نَ ن ـَ  فْس ه ، وَتَـقَر  عَيـْ

يَةَ وَأقَـْبَ وَلَوْ عَط لَ الْم جْر م  الْ  ؛ لَضَاقَتْ عَلَيْه  نَـفْس ه  وَضَاقَ  لَ عَلَى الط اعَة  مَعْص 
ب ه ، حَتى  ي ـعَاو دَهَا، حَتى  إ ن  كَث ياً م نَ الْف س اق  ليَ ـوَاق ع  صَدْر ه ، وَأعَْيَتْ عَ  لَيْه  مَذَاه 

يَةَ م نْ غَيْ  لَذ ة  يجَ د هَا، وَلََّ دَاع يَة  إ لَ الْمَعْ  اَ ص  هَا، إ لَّ  بم    بم  فَارَقتَ هَا. يجَ د  م نَ الْأَلمَ    يـْ
 :2حيث  يقول   1الحَْسَن  بْن  هَان ئ   كَمَا صَر حَ ب ذَل كَ شَيْخ  الْقَوْم  

 وكأس  شربت  على لذة  
 

 وأخرى تداويت  منها با  
 :3وقال آخر   

 فكانت دوائي وهي دائي بعين ه  
 

 الخمر  بالخمر  كما يتداوى شارب   
 

 
 المعروف بأبِ نواس.  1
 نه. وا والصحيح أنه للَعشى في دي 2
 مجهول.  3
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لَ احَتى  ي ـ  عَانِ  الط اعَةَ وَيأَْلَف هَا وَيَ  بـُّهَا وَي ـؤْث ر هَاالْعَبْد  ي ـ  لََّ يَـزاَل  وَ  لل ه  س بْحَانهَ  رْس 
هَا، وَت ـزْع ج ه  عَنْ ف راَش   هَا أزًَّا، وَتح َر ض ه  عَلَيـْ ه   وَتَـعَالَى ب رَحْمتَ ه  عَلَيْه  الْمَلَائ كَةَ تَـؤ زُّه  إ ليَـْ

ه  إ ليَ ـْ  هَا. وَمَجْل س 

يَ وَيَ  بـُّهَا وَي ـؤْث ر هَا، حَ  لَ الل  تى  ي ـرْ وَلََّ يَـزاَل  يأَْلَف  الْمَعَاص  ه  إ ليَْه  الش يَاط يَن،  س 
هَا أزًَّا.   فَـتـَؤ زُّه  إ ليَـْ

فاَلْأَو ل  قو ى ج نْدَ الط اعَة  ب الْمَدَد ، فَكَان وا م نْ أَكْبَر  أعَْوَان ه ، وَهَذَا قو ى ج نْدَ  
يَة  ب الْمَدَد  فَكَان وا أعَْوَاناً عَلَيْه . ا  لْمَعْص 

 الْخَيْرِ راَدَةَ ضْعِف  إِ الْمَعْصِيَة  ت  

هَا: وَ  نـْ أنَ ـهَا ت ضْع ف  الْقَلْبَ عَنْ إ راَدَت ه ،  -وَه وَ م نْ أَخْوَف هَا عَلَى الْعَبْد   -م 
يَة ، وَت ضْع ف  إ راَدَةَ  التـ وْبةَ  شَيْئًا فَشَيْئًا، إ لَى أَنْ تَـنْسَل خَ م نْ  فَـت ـقَو ي إ راَدَةَ الْمَعْص 

سْت غْفَار   تـ وْبةَ  ب الْك ل  قَـلْب ه  إ راَدَة  ال ي ة ، فَـلَوْ مَاتَ ن صْف ه  لَمَا تاَبَ إ لَى الل ه ، فَـيَأْتِ  ب الَّ 
اب يَن ب الل سَان  ب شَيْء  كَث ي ، وَقَـلْب ه  مَعْ  هَا،  وَتَـوْبةَ  الْكَذ  رٌّ عَلَيـْ يَة ، م ص  ق ودٌ ب الْمَعْص 

اَ إ لَى الْهلََاك  كَنَه ، وَهَذَا م  عَاز مٌ عَلَى م وَاقَـعَت هَا مَتَى أمَْ   نْ أعَْظَم  الْأَمْرَاض  وَأقَـْرَب 
 المعصية تنزع مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاح هَا

هَا: أنَ ه  يَـنْسَل خ  م نَ الْقَلْب  اسْت قْبَاح  وَ  نـْ ي  لَه  عَادَةً، فَلَا يَسْتـَقْب ح  م نْ م  هَا، فَـتَص 
ه  ر ؤْيةََ الن اس  نَـفْ   ه مْ ف يه . لَه ، وَلََّ كَلَامَ س 
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رَ أَحَد ه مْ  ة ، حَتى  يَـفْتَخ  وَهَذَا ع نْدَ أرَْباَب  الْف س وق  ه وَ غَايةَ  التـ هَتُّك  وَتَماَم  الل ذ 
يَة ، وَيَ َد ثَ ب َ  : ياَ ف لَان ، عَم لْت  كَذَا ب الْمَعْص  لَهَا، فَـيـَق ول  ا مَنْ لمَْ يَـعْلَمْ أنَ ه  عَم 

 وكََذَا.
نَ الن اس  لََّ ي ـعَافَـوْنَ، وَت سَدُّ عَلَيْه مْ طرَ يق  التـ وْبةَ ، وَت ـغْلَق  عَنـْه مْ وَهَذَا ال ض رْب  م 

  ُّ ، كَمَا قاَلَ الن بِ  ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »ك لُّ أ م تي  م عَافًى صَ   -أبَْـوَاب ـهَا في  الْغَال ب 
جْهَار  أَنْ يَسْت ـرَ الل ه  عَلَى الْعَبْد  ثم   ي صْب ح  يَـفْضَح   ، وَإ ن  م نَ الْإ  إ لَّ  الْم جَاه ر ونَ 

: ياَ ف لَان  عَم لْت  يَـوْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا، فَـهَتَكَ  نَـفْسَه ، وَقَدْ  نَـفْسَه  وَيَـق ول 
 . 1باَتَ يَسْت ـر ه  رَبُّه « 

 كل معصية ميراث عن أمة هالكة
نـْهَ وَ  ي فَه يَ م ياَثٌ عَنْ أ م ة  م نَ الْأ مَم  ال تي  أهَْلَكَهَا  ك ل  مَعْ ا أَن  م  يَة  م نَ الْمَعَاص  ص 

 الل ه  عَز  وَجَل .
.  فاَللُّوط ي ة : م ياَثٌ عَنْ قَـوْم  ل وط 

، م ياَثٌ عَنْ قَـوْم  ش عَ وَ  .أَخْذ  الحَْق  ب الز ائ د  وَدَفـْع ه  ب الن اق ص   يْب 
 في  الْأَرْض  ب الْفَسَاد  م ياَثٌ عَنْ قَـوْم  ف رْعَوْنَ. وَالْع ل وُّ 

 وَالت كَبـُّر  وَالت جَبـُّر  م ياَثٌ عَنْ قَـوْم  ه ود .

 
 من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب، ومسلم في الزهد.  1
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ي لََّب سٌ ث يَابَ بَـعْض  هَذ   ، وَه مْ أعَْدَاء  الل ه .فاَلْعَاص   ه  الْأ مَم 
بَ يه  عَنْ مَال ك  بْن  د ينَار  قاَلَ:  في ك تَاب  الزُّ  1وَقَدْ رَوَى عَبْد  الل ه  بْن  أَحْمَدَ  هْد  لأ 

ٍّ م نْ أنَبْ يَاء  بَني  إ سْراَئ يلَ أَنْ ق لْ ل قَوْم كَ: لََّ يدَْخ ل وا مَدَا لَ  أوَْحَى الل ه  إ لَى نَبِ  خ 
لََّ يَطْعَم وا بَ أعَْدَائ ي، وَ أعَْدَائ ي، وَلََّ يَـلْبَس وا مَلَاب سَ أعَْدَائ ي، وَلََّ يَـركَْب وا مَراَك  
 مَطاَع مَ أعَْدَائ ي، فَـيَك ون وا أعَْدَائ ي كَمَا ه مْ أعَْدَائ ي.

صَل ى الل ه  عَلَيْه   - وَفي  م سْنَد  أَحْمَدَ م نْ حَد يث  عَبْد  الل ه  بْن  ع مَرَ عَن  الن بِ   
الس اعَة ، حَتى  ي ـعْبَدَ الل ه  وَحْدَه  لََّ دَي   يَ قاَلَ: »ب ع ثْت  ب الس يْف  بَـيْنَ  -وَسَل مَ 

شَر يكَ لَه ، وَج ع لَ ر زْق ي تَحْتَ ظ ل  ر محْ ي، وَج ع لَ الذ ل ة  وَالص غَار  عَلَى مَنْ خَالَفَ  
نـْه مْ«. أمَْر ي، وَمَنْ تَ   شَب هَ ب قَوْم  فَـه وَ م 

 المعصية سبب لهوانِ العبد على ربه  
هَا:وَ  نـْ وََان  الْعَبْد  عَلَى رَب ه  وَس ق وط ه  م نْ عَيْن ه . أَن   م  يَةَ سَبَبٌ له    الْمَعْص 

صَمَه مْ، وَإ ذَا هَانَ قاَلَ الحَْسَن  الْبَصْر يُّ: هَان وا عَلَيْه  فَـعَصَوْه ، وَلَوْ عَزُّوا عَلَيْه  لَعَ 
لل ه  تَـعَالَى: }وَمَنْ ي ه ن  الل ه  فَمَا لَه   الَ االْعَبْد  عَلَى الل ه  لمَْ ي كْر مْه  أَحَدٌ، كَمَا قَ 

اَجَت ه مْ إ ليَْه مْ أوَْ خَوْفاً م نْ  {، وَإ نْ عَظ مَه م  الن اس  في  الظ اه ر  لح  م نْ م كْر م 
 في  ق ـل وب  مْ أَحْقَر  شَيْء  وَأهَْوَن ه . شَر ه مْ، فَـه مْ 

 
 ابن حنبل رضي الله عنهما.  1
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 ينَ هَوَان  الْمَعَاصِي عَلَى الْم صِرِّ 
نْبَ حَتى  يَـه ونَ عَلَيْه  وَيَصْغ رَ في  قَـلْب ه ،  هَا: أَن  الْعَبْدَ لََّ يَـزاَل  يَـرْتَك ب  الذ  نـْ وَم 

، فإَ ن  الذ نَبَ ك ل مَا صَغ    رَ في  عَيْن  الْعَبْد  عَظ مَ ع نْدَ الل ه .وَذَل كَ عَلَامَة  الْهلََاك 
ي وَقَدْ ذكََرَ الْب خَار يُّ في   ه  عَن  ابْن  مَسْع ود  قاَلَ: إ ن  الْم ؤْم نَ يَـرَى ذ ن وبهَ   صَح  ح 

رَ يَـرَى ذ ن وبهَ  كَذ باَب  وَقَعَ عَلَ  ى كَأنَ ه  في  أَصْل  جَبَل  يََاَف  أنَْ يَـقَعَ، وَإ ن  الْفَاج 
 أنَْف ه ، فَـقَالَ ب ه  هَكَذَا فَطاَرَ. 

 ش ؤْم  الذُّن وبِ يصيب الآخرين
ن ـْوَ  رَه  م نَ الن اس  وَالد وَاب  يَـع ود  عَلَيْه  ش ؤْم  ذَنبْ ه ، فَـيَحْتَر ق  ه وَ وَغَيـْر ه   هَا:  م  أَن  غَيـْ

.  ب ش ؤْم  الذُّن وب  وَالظُّلْم 
 . 2لتََم وتَ في  وكَْر هَا م نْ ظ لْم  الظ الم    1بَارَى قاَلَ أبَ و ه رَيْـرَةَ: إ ن  الحْ  

كَ 3بـَهَائ مَ تَـلْعَن  ع صَاةَ بَني  آدَمَ إ ذَا اشْتَد ت  الس نَة  ن  الْ اه دٌ: إ  وَقاَلَ مج َ  ، وَأ مْس 
يَة  ابْن  آدَمَ  : هَذَا ب ش ؤْم  مَعْص  ، وَتَـق ول   . 4الْمَطرَ 

 
 الح بَارَى : طائرٌ طويل الع ن ق، معروف. يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والجمع.  1
 أخرجه الطبري في تفسيه والبيهقي في الشُّعَب.  2
 والفقر.  دةالسنة: الش 3
 . أخرجه ابن وهب في تفسيه وابن أبِ حاتُ في تفسيه 4
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، يَـق ول و  الْأَرْض  وَهَوَامُّهَا حَ وَقاَلَ ع كْر مَة : دَوَابُّ  نَا  نَ: م ن عْ تى  الْخنََاف س  وَالْعَقَار ب 
 . 1رَ ب ذ ن وب  بَني  آدَمَ الْقَطْ 

 فَلَا يَكْف يه  ع قَاب  ذَنبْ ه ، حَتى  يَـلْعَنَه  مَنْ لََّ ذَنْبَ لَه . 
 المعصية تورث الذلَّ  

يَةَ ت ور ث  الذُّ وَ  هَا: أَن  الْمَعْص  نـْ الل ه  لْع ز  في  طاَعَة  ل  وَلََّ ب د ؛ فإَ ن  الْع ز  ك ل  ام 
هَا ب طاَعَة  قاَلَ تَـعَالَى: }مَ تَـعَالَى،   يعًا{ أَيْ فَـلْيَطْل بـْ نْ كَانَ ي ر يد  الْع ز ةَ فلَ ل ه  الْع ز ة  جمَ 

 الل ه ، فإَ ن ه  لََّ يجَ د هَا إ لَّ  في  طاَعَة  الل ه . 
: الل ه م  أعَ ز نِ  ب طاَعَ   م نْ وكََانَ  يَت كَ ت كَ وَلََّ ت ذ ل  د عَاء  بَـعْض  الس لَف  عَْص   . 2ني  بم 

، وَهَمْلَجَتْ ب  م  الْبـَراَذ ين   ،  3قاَلَ الحَْسَن  الْبَصْر يُّ: إ ن ـه مْ وَإ نْ طقَْطقََتْ ب  م  الْب غَال 
يَة  لََّ ي ـفَار ق  ق ـ   .4مَنْ عَصَاه   ل وبَـه مْ، أَبَى الل ه  إ لَّ  أَنْ ي ذ ل  إ ن  ذ ل  الْمَعْص 

 :5ه  بْن  الْم بَارَك  وَقاَلَ عَبْد  الل  
 رأيت  الذنوبَ تميت  القلوبَ 

 
ا   وقد يور ث  الذل  إدمانه 

 وترك  الذنوب  حياة  القلوب   
 

ا  كَ عصيانه   وخيٌ لنفس 
  

 أخرجه الطبري.  1
 فر الصادق. انظر الحلية، وطريق الهجرتين. من دعاء جع  2
 الهملجة: حسن سي الدابة في سرعة وبخترة. والبغال والبراذين من نتاج الخيل مع الحمي.  3
 نقله أبو نعيم في الحلية.  4
هـ( عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية   181- 118بارك المروزي )المعبد الله بن  5

 والدنيوية. 
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 وهل أفسدَ الدينَ إلَّ الملوك  
 

ا سوء  ور  وأحبار     هبانه 
 المعاصي تفسد العقل  

هَا: وَ  نـْ د  الْ م  يَ ت ـفْس  يَة  ت طْف ئ  ن ورَ عَقْلَ، فإَ ن  ل لْعَقْل  ن ورً أَن  الْمَعَاص  ا، وَالْمَعْص 
 الْعَقْل  وَلََّ ب د ، وَإ ذَا ط ف ئَ ن ور ه  ضَع فَ وَنَـقَصَ.

: مَا عَصَى الل هَ أَحَ   .1دٌ حَتى  يغَ يبَ عَقْل ه  وَقاَلَ بَـعْض  الس لَف 

يَة  وَه  إ ن ه  لَوْ حَضَرَ عَقْل ه  لحََ وَهَذَا ظاَه رٌ، فَ  وَ في  قَـبْضَة  الر ب  جَزَه  عَن  الْمَعْص 
تَـعَالَى، أوَْ تَحْتَ قَـهْر ه ، وَه وَ م ط ل عٌ عَلَيْه ، وَفي  دَار ه  عَلَى ب سَاط ه ، وَمَلَائ كَت ه   

هَاه ، وَوَاع ظ  الْمَوْت  يَـن ـْه  ناَظ ر ونَ إ ليَْه ، وَوَاع ظ  الْق رْآن  ي ـَش ه ودٌ عَلَيْ  هَاه ، وَوَاع ظ   نـْ
رَة  أَضْعَاف  مَا يََْص ل  الن ار  يَـنـْهَ  نْـيَا وَالْآخ  يَة  م نْ خَيْ  الدُّ اه ، وَال ذ ي يَـف وت ه  ب الْمَعْص 

اَ، ف ـَ سْت هَانةَ  ب ذَل كَ ك ل  لَه  م نَ السُّر ور  وَالل ذ ة  ب  سْت خْفَاف   هَلْ ي ـقْد م  عَلَى الَّ  ه ، وَالَّ 
؟  ب ه  ذ و   عَقْل  سَل يم 

 المعاصي تطبع على القلب
ب هَا، فَكَانَ م نَ الْغَاف ل يَن.وَ  هَا: أَن  الذُّن وبَ إ ذَا تَكَاثَـرَتْ ط ب عَ عَلَى قَـلْب  صَاح  نـْ  م 

عَلَى ق ـل وب  مْ مَا كَان وا  بَلْ راَنَ في  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }كَلا  كَمَا قاَلَ بَـعْض  الس لَف  
ب    .2نْب  ونَ{، قاَلَ: ه وَ الذ نْب  بَـعْدَ الذ  يَكْس 

 
 . رجه ابن حبان في الثقات أخ 1
 أخرجه البيهقي في الشُّعَب عن ابن عباس.  2
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، حَتى  ي ـعْم يَ الْقَلْبَ 1وقال الَحسَن    .2: ه وَ الذ نْب  عَلَى الذ نْب 
يه  3وقال غي ه  مْ أَحَاطَتْ ب ق ل وب  مْ.  : لَم ا كَث ـرَتْ ذ ن وب ـه مْ وَمَعَاص 

يَة ، فإَ ذَا زاَدَتْ غَلَبَ الص دَأ  حَتى  يَ وَأَصْل  هَذَا أَن  الْقَلْبَ يَصْدَأ  م نَ الْمَعْ  يَ ص  ص 
ي   عًا وَق ـفْلًا وَخَتْمًا، فَـيَص  يَ طبَـْ الْقَلْب  في  غ شَاوَة  راَناً، ثم   يَـغْل ب  حَتى  يَص 

، فإَ ذَا يةَ  انْـعَكَسَ فَصَارَ أعَْلَاه  حَصَلَ لَه  ذَل كَ بَـعْدَ الْه دَى وَالْبَ  وَغ لَاف  ص 
ه  عَد وُّه  وَيَس وق ه  حَيْث  أرَاَدَ.  أَ  ينَئ ذ  يَـتـَوَلَّ   سْفَلَه ، فَح 

 المعصية تدخل العبد تحت اللعنة
هَا: أَن  الذُّن وبَ ت  وَ  نـْ ل  الْعَبْدَ تَحْتَ لَعْنَة  رَس ول   م   صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   -الل ه   دْخ 
ي وَ  - هَا، فَه يَ أوَْلَى ب د خ ول  فاَع ل هَا فإَ ن ه  لَعَنَ عَلَى مَعَاص  نـْ ال تي  غَيـْر هَا أَكْبـَر  م 

 تَحْتَ الل عْنَة .
ةََ، ةََ وَالْم سْتـَوْشَ  لَةَ، وَالن   فَـلَعَنَ الْوَاشَ  لَةَ وَالْم سْتـَوْص  ام صَةَ وَالْم تـَنَم صَةَ،  وَالْوَاص 

رَ  رَةَ وَالْوَاش   .4ةَ وَالْم سْتـَوْش 
 م ؤكْ لَه  وكََات بَه  وَشَاه دَه .  الر باَ وَ وَلَعَنَ آك لَ 

 
 البصري.  1
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في التوبة، وفي العقوبات.  2
 هو الفراّء، في معانِ القرآن.  3
ومسلم عن ابن مسعود. والواشَة التي تغرز الكحل بإبرة في الجلد، والمستوشَة من   ري رواه البخا 4

لك. والواصلة التي تصل الشعر بغيه، والنامصة التي تنتف شعر الحاجب، والواشرة  ي فعل فيها ذ
 التي تفلج الأسنان وتفرقها. 
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 . 1وَلَعَنَ الْم حَل لَ وَالْم حَل لَ لَه  
 وَلَعَنَ الس ار قَ.
رَهَا وَم عْتَص  وَلَعَنَ شَار بَ ا   رَهَا، وَباَئ عَهَا وَم شْتَر يَـهَا، وَآك لَ لْخمَْر  وَسَاق يـَهَا وَعَاص 

لَهَا وَالْمَحْم    ولَةَ إ ليَْه . ثَمنَ هَا وَحَام 
 وَلَعَنَ مَنْ غَيـ رَ مَنَارَ الْأَرْض  وَه يَ أعَْلَام هَا وَح د ود هَا.

 وَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ وَال دَيْه .
. مَن  اتخ َذَ شَيْئًا ف يه  الرُّوح  غَرَضً  وَلَعَنَ   ا يَـرْم يه  ب سَهْم 

 ت  م نَ الن سَاء .  وَلَعَنَ الْم خَن ث يَن م نَ الر جَال  وَالْم تـَرَج لَا 
 وَلَعَنَ مَنْ ذَبَحَ ل غَيْ  الل ه .

 وَلَعَنَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أوَْ آوَى مح ْد ثاً. 
 ينَ.وَلَعَنَ الْم صَو ر  

لَ عَمَلَ قَـوْم  ل و  .وَلَعَنَ مَنْ عَم   ط 
 وَلَعَنَ مَنْ سَب  أبَاَه  وَأ م ه .

هَ أعَْمًى .عن  الط 2وَلَعَنَ مَنْ كَم   ريق 

 
 د لزوجها، وهو التيس المستعار. عو ثم يطلقها لت  المحلل: الذي يَلل الزوجة البائنة لزوجها، فيتزوجها  1
 يعني ضلله.  2



 132       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

 وَلَعَنَ مَنْ أتََى بَ يمَةً. 
هَا.   وَلَعَنَ مَنْ وَسَمَ دَاب ةً في  وَجْه 
 ب ه . وَلَعَنَ مَنْ ضَار  م سْل مًا أوَْ مَكَرَ 

ذ   دَ وَالسُّر جَ.وَلَعَنَ زَو اراَت  الْق ب ور  وَالْم ت خ  هَا الْمَسَاج   ينَ عَلَيـْ
هَا، أوَْ مَمْل وكًا عَلَى سَي د  وَلَعَنَ مَنْ أفَْسَدَ امْرَأةًَ عَلَى   ه .زَوْج 

 وَلَعَنَ مَنْ أتََى امْرأَةًَ في  د ب ر هَا. 
هَا الْمَلَائ كَة  وَأَخْبـَرَ أَن  مَنْ باَتَتْ م هَاج   هَا لَعَنَتـْ   حَتى  ت صْب حَ. رَةً ل ف راَش  زَوْج 

 وَلَعَنَ مَن  انْـتَسَبَ إ لَى غَيْ  أبَ يه . 
َد يدَة  فإَ ن  الْمَلَائ كَةَ تَـلْعَن ه .  مَنْ أَشَارَ وَأَخْبـَرَ أَن   يه  بح   إ لَى أَخ 

 وَلَعَنَ مَنْ سَب  الص حَابةََ.
 للَّه  مَنْ لَعَنَه  ا

َه ، وَآذَاه  وَآذَى رَ قَدْ لَعَنَ الل ه  مَنْ أفَْسَدَ في  الْأَ وَ  صَل ى   -س ولَه  رْض  وَقَطَعَ رَحم 
 .-ل مَ الل ه  عَلَيْه  وَسَ 

 وَلَعَنَ مَنْ كَتَمَ مَا أنَْـزَلَ الل ه  س بْحَانهَ  م نَ الْبـَيـ نَات  وَالْه دَى. 
نَات  ب الْفَاوَلَعَنَ ال ذ ينَ يَـرْم ونَ ا شَة .لْم حْصَنَات  الْغَاف لَات  الْم ؤْم   ح 

 .وَلَعَنَ مَنْ جَعَلَ سَب يلَ الْكَاف ر  أهَْدَى م نْ سَب يل  الْم سْل م  
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الر ج لَ يَـلْبَس  ل بْسَةَ الْمَرْأةَ  وَالْمَرْأةََ    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَلَعَنَ رَس ول  الل ه   
.تَـلْبَ   س  ل بْسَةَ الر ج ل 

ي وَالْم رْ  ي وَالر ائ شَ، وَه وَ: وَلَعَنَ الر اش  طةَ  في  الر شْوَة . تَش   الْوَاس 
 ه .  ءَ أ خْرَى غَيْ  هَذ  وَلَعَنَ عَلَى أَشْيَا

فَـلَوْ لمَْ يَك نْ في  ف عْل  ذَل كَ إ لَّ  ر ضَاء  فاَع ل ه  ب أَنْ يَك ونَ مم  نْ يَـلْعَن ه  الل ه  وَرَس ول ه   
  مَا يدَْع و إ لَى تَـركْ ه .  وَمَلَائ كَت ه  لَكَانَ في  ذَل كَ 

 العاصي ي حرم استغفار الرسول والملائكة
هَا:  وَ  نـْ رْمَان   م  وَدَعْوَة  الْمَلَائ كَة ،    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -الل ه   دَعْوَة  رَس ول   ح 

، وَقاَلَ تَـعَالَى: فإَ ن  الل هَ س بْحَانهَ  أمََرَ نبَ ي ه  أَنْ يَسْتـَغْف رَ ل لْم ؤْم ن ينَ  نَات   وَالْم ؤْم 
ل ونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَ  َمْ }ال ذ ينَ يََْم  د  رَب  مْ وَي ـؤْم ن ونَ ب ه   وْلَه  ي سَب ح ونَ بح 

عْتَ ك ل  شَيْء  رَحْمَةً وَع لْمًا فاَغْف رْ ل ل ذ ينَ تاَب وا  وَيَسْتـَغْف ر ونَ ل ل ذ ينَ آمَن وا رَب ـنَا وَس 
لْه مْ جَن ا وَ  يم  رَب ـنَا وَأدَْخ  مْ  ت  عَدْن  ال تي  وَعَدْتَـه  ات ـبـَع وا سَب يلَكَ وَق ه مْ عَذَابَ الجَْح 

ه مْ وَذ ر ي اته  مْ إ ن كَ أنَْتَ الْعَز يز  الحَْك يم  وَق ه م   نْ آباَئ ه مْ وَأزَْوَاج  وَمَنْ صَلَحَ م 
ْتَه  وَذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ يم {.الس ي ئَات  وَمَنْ تَق  الس ي ئَ   ات  يَـوْمَئ ذ  فَـقَدْ رَحم 

ن يَن الت ائ ب يَن الْم ت ب ع يَن ل ك تَاب ه  وَس ن ة  رَس ول ه  ال ذ ينَ لََّ  مَلَائ كَة  ل لْم  عَاء  الْ فَـهَذَا د   ؤْم 
اَ، فَلَا يَطْمَع  غَيـْر  هَؤ لََّء  ب   فْ سَب يلَ لَه مْ غَيـْر هم  إ جَابةَ  هَذ ه  الد عْوَة ، إ ذْ لمَْ يَـت ص 

فَات  الْمَدْع و  لَه  ب َ   ن .ا، وَالل ه  الْم سْتـَعَاب ص 
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 المعاصي سبب في عقوبات شتى
ه  م نْ حَد يث  سَُ رَةَ بْن   وَ  يح  ي مَا رَوَاه  الْب خَار يُّ في  صَح  م نْ ع ق وباَت  الْمَعَاص 

ُّ قاَلَ: »كَانَ  1ج نْد ب   مم  ا ي كْث ر  أَنْ يَـق ولَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - الن بِ 
َصْحَاب ه : هَلْ رأََى أَحَدٌ م نْك م  الْبَار حَةَ ر ؤْياَ؟ فَـيـَق صُّ عَلَيْه  مَنْ شَاءَ  الل ه  أَنْ   لأ 

، وَأنَ ه  قاَلَ لنََا ذَاتَ غَدَاة : إ ن ه  أَ  ،  2لَةَ آت يَان  تاَنِ  الل ي ـْيَـق ص  ، وَإ ن ـه مَا انْـبـَعَثاَ لي 
: انْطلَ قْ  نَا عَلَى رَج ل   وَإ ن ـه مَا قاَلََّ لي  ع  وَإ نِ  انْطلََقْت  مَعَه مَا، وَإ ن ا أتََـيـْ م ضْطَج 

،  3رأَْسَه   ه ، فَـيَثـْلَغ  وَإ ذَا آخَر  قاَئ مٌ عَلَيْه  ب صَخْرَة ، وَإ ذَا ه وَ يَـهْو ي ب الص خْرَة  ل رأَْس  
، فَـيَأْخ ذ ه ، 4فَـيَتَدَهْدَه  الحَْجَر   ع  إ ليَْه  حَتى  ي صْب حَ   هَاه نَا فَـيـَقَع  الحَْجَر  فَلَا يَـرْج 

ثْلَ مَا فَـعَلَ في  الْمَر ة  الْأ ولَى، قاَلَ: رَ  أْس ه  كَمَا كَانَ، ثم   يَـع ود  عَلَيْه  فَـيـَفْعَل  ب ه  م 
: انْطلَ ق  انْطلَ قْ.نَ الل ه  مَا هَ لَه مَا: س بْحَاق ـلْت   ؟ قاَلََّ لي   ذَان 

لْق  ل قَفَاه ، وَإ ذَا آخَر  قاَئ مٌ عَلَيْه  ب كَلُّوب  م نْ نَا عَلَى رَج ل  م سْت ـَفاَنْطلََقْنَا، فأَتََـي ـْ
دْ 5حَد يد   ر  ش  ق يْ وَجْه ه  وَي شَرْش  رَه  ه ، وَمَنْخ  إ لَى قَـفَا 6قَه  ، وَإ ذَا ه وَ يأَْتِ  أَحَدَ ش 

نَه  إ لَى قَـفَاه ، ثم   يَـتَحَو ل  إ لَى  ثْلَ مَا  إ لَى قَـفَاه ، وَعَيـْ  الْجاَن ب  الْآخَر ، فَـيـَفْعَل  ب ه  م 
، فَمَا يَـفْ  رغَ  م نْ ذَل كَ الْجاَن ب  حَتى  ي صْب حَ ذَل كَ الْجاَن ب   فَـعَلَ ب الْجاَن ب  الْأَو ل 

 
 ة، وأحد رواة الحديث النبوي. هـ( صحابِ من صغار الصحاب  58سُرة بن جندب )ت  1
 يعني في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق.  2
 أي يشدخه ويكسره.  3
 أي يتدحرج.  4
 الكلوب: حديدة معوجّة الرأس.  5
 وتشقيقه. ه الشيء: تقطيع  الشدق: جانب الفم. وشرشرة 6
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ثْلَ مَا فَـعَلَ في  الْمَر ة  الْأ ولَى، قاَلَ: ق ـلْ ود  عَلَيْه  فَـي ـَا كَانَ، ثم   يَـع  كَمَ  : فْعَل  م  ت 
: انْطلَ ق  انْطلَ قْ.  ؟ فَـقَالََّ لي   س بْحَانَ الل ه ! مَا هَذَان 

ثْل  التـ نُّور   نَا عَلَى م  نَا ف يه ،  ، وَإ ذَا ف يه  لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قاَلَ: فاَط لَعْ 1فاَنْطلََقْنَا فأَتََـيـْ
نـْه مْ، فإَ ذَا أتَاَه مْ  وَإ ذَا ه مْ يأَْت يه مْ لهََ   فإَ ذَا ف يه  ر جَالٌ وَن سَاءٌ ع راَةٌ،  بٌ م نْ أَسْفَلَ م 

: مَنْ هَؤ لََّء ؟ قاَلَ: فَـقَالََّ 2ذَل كَ الل هَب  ضَوْضَوْا : انْطلَ ق  . فَـقَالَ: ق ـلْت   لي 
 انْطلَ قْ. 

نَا عَلَى نَـهْر  أَ قالَ: فاَنْطلََقْنَا، فَ  ، فإَ ذَا في  النـ هْر  رَج لٌ سَاأتََـيـْ ثْل  الد م  ب حٌ  حْمَرَ م 
جَارَةً كَث يةًَ، وَإ ذَا ذَ  ل كَ  يَسْبَح ، وَإ ذَا عَلَى شَط  النـ هْر  رَج لٌ قَدْ جَمَعَ ع نْدَه  ح 

ذَل كَ ال ذ ي قَدْ جَمَعَ ع نْدَه   بَح  مَا شَاءَ الل ه  أَنْ يَسْبَحَ، ثم   يأَْتِ  الس اب ح  يَسْ 
ع  إ ليَْه  ك ل مَا  فْغَر  لَه  فاَه  فَـي ـلْق م  الحْ جَارَةَ فَـي ـَ ه  حَجَراً، فَـيـَنْطلَ ق  فَـيَسْبَح ، ثم   يَـرْج 

: انْ رَجَعَ إ ليَْه ، فَـيـَفْغَر  لَه  فاَه  فَـي ـلْق م ه    ؟ قاَلََّ لي  طلَ ق  حَجَراً، ق ـلْت  لَه مَا: مَا هَذَان 
 انْطلَ قْ.

نَا عَلَى رَج ل  كَر يه  الْمَرْ  ، أوَْ كَأَكْر ه  مَا أنَْتَ راَء  رَج لًا  3آة  قالَ: فاَنْطلََقْنَا، فأَتََـيـْ
لَ: ق ـلْت  لَه مَا: مَا هَذَا؟ وَيَسْعَى حَوْلَهاَ، قاَ 4مَرْأًى، وَإ ذَا ه وَ ع نْدَه  ناَرٌ يََ شُّهَا

: انْطَ   ل ق  انْطلَ قْ.  قاَلَ: قاَلََّ لي 
 

 التنور: الفرن.  1
 ضوضى القوم: صاحوا واختلطت أصواتهم.  2
 المرآة والمرأى: المنظر.  3
 يَشّها: يوقدها.  4
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، وَإ  ف يهَا م نْ ك ل  ن ـَ  1فاَنْطلََقْنَا عَلَى رَوْضَة  م عَتَم ة   ذَا بَـيْنَ ظَهَراَنَِ  الر وْضَة   وْر  الر ب يع 
، وَإ ذَا حَوْلَ الر ج ل  م نْ أَكْثَر   رَج لٌ طَو يلٌ، لََّ أَكَاد  أرََى رأَْسَه  ط ولًَّ في  الس مَاء  

: مَا هَذَا؟ وَمَا هَؤ لََّء  و لْدَان  رأَيَ ـْ : انْ ت ـه مْ قَطُّ، قاَلَ: ق ـلْت  طلَ ق  ؟ قاَلَ: قاَلََّ لي 
 انْطلَ قْ.

نَا إ لَى دَوْحَة  عَظ يمَة   هَا، وَلََّ   2فاَنْطلََقْنَا، فأَتََـيـْ نـْ  أَحْسَنَ،  لمَْ أرََ دَوْحَةً قَطُّ أعَْظَمَ م 
نَ  : ارْقَ ف يهَا، فاَرْتَـقَيـْ ، وَ قاَلَ: قاَلََّ لي  لَب   ف ض ة ، ا ف يهَا إ لَى مَد ينَة  مَبْن ي ة  ب لَب   ذَهَب 

نَا باَبَ الْمَد ينَة ، فاَسْتـَفْتَحْنَا، فَـف ت حَ لنََا، فَدَخَلْنَاهَا، فَـتـَلَق اناَ ر جَالٌ،  قاَلَ:  فأَتََـيـْ
نـْه مْ كَ شَطْرٌ م نْ خَ  أقَـْبَح  مَا أنَْتَ راَء ،  لْق ه مْ كَأَحْسَن  مَا أنَْتَ راَء ، وَشَطْرٌ م 

النـ هَر ، قاَلَ: وَإ ذَا نَـهَرٌ م عْتَر ضٌ يَجْر ي كَأَن   وا فَـقَع وا في  ذَل كَ  قاَلَ: قاَلََّ لَه مْ: اذْهَب  
نَا، قَدْ ذَهَبَ . فَذَهَب وا فَـوَقَـع وا ف  3مَاءَه  الْمَحْض  في  الْبـَيَاض   يه ، ثم   رَجَع وا إ ليَـْ

: هَذ ه  جَن ة  عَدْن  وَهَاذَل كَ السُّوء    ذَاكَ مَنْز ل كَ.   عَنـْه مْ، قاَلَ: قاَلََّ لي 
ثْل  الر باَبةَ   لَ:قاَ :   4فَسَمَا بَصْر ي ص ع دًا، فإَ ذَا قَصْرٌ م  الْبـَيْضَاء ، قاَلَ: قاَلََّ لي 

ل ه ، قاَلََّ: أمَ ا الْآنَ فَلَا،  لْت  لَه مَا: باَرَكَ الل ه  ف يك مَا، فَذَراَنِ  فأََدْخ  هَذَا مَنْز ل كَ، ق ـ 
ل ه .  وَأنَْتَ دَاخ 

 
 معتمّة: كثيفة. من اعتمّ النبت  إذا التفّ وطال.  1
 الدوحة: الشجرة الكبية.  2
 المحض: اللب الخالص بلا رغوة أو شَوب ماء.  3
 الربابة: السحابة.  4
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: رأَيَْت  م نْذ  الل ي ـْ  ق ـلْت  لَه مَا: فإَ نِ   ؟ قاَلَ: قاَلََّ لي  لَة  عَجَبًا، فَمَا هَذَا ال ذ ي رأَيَْت 
 أمََا إ ن ا سَن خْبر  كَ. 

آنَ  رأَْس ه  ب الحَْجَر ، فإَ ن ه  الر ج ل  يأَْخ ذ  الْق رْ   ا الر ج ل  الْأَو ل  ال ذ ي أتََـيْتَ عَلَيْه  ي ـثـْلَغ  أمَ  
 نَام  عَن  الص لَاة  الْمَكْت وبةَ . فَـيـَرْف ض ه ، وَي ـَ

دْق ه  إ لَى قَـفَاه   ن ه   وَأمَ ا الر ج ل  ال ذ ي أتََـيْتَ عَلَيْه  ي شَرْشَر  ش  ر ه  إ لَى قَـفَاه ، وَعَيـْ ، وَمَنْخ 
ل غ  الْآفاَقَ ن ه  الر ج ل  يَـغْد و إ لَى بَـيْت ه  فَـيَكْذ ب  الْكَذْبَ إ لَى قَـفَاه ، فإَ   . وَأمَ ا الر جَال  ةَ تَـبـْ

ثْل  ب نَاء  التـ نُّور ، فإَ ن ـه م  الزُّناَة   .وَالن سَاء  الْع راَة  ال ذ ينَ ه مْ في  م   وَالز وَانِ 
 ةَ، فإَ ن ه  آك ل  الر باَ. يَسْبَح  في  النـ هْر  وَي ـلْقَم  الحْ جَارَ   وَأمَ ا الر ج ل  ال ذ ي أتََـيْتَ عَلَيْه  

لر ج ل  الْكَر يه  الْمَنْظرَ  ال ذ ي ع نْدَ الن ار  يََ شُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهاَ، فإَ ن ه  مَال كٌ  ا اوَأمَ  
 خَاز ن  جَهَن مَ. 

 وْضَة ، فإَ ن ه  إ بْـراَه يم . وَأمَ ا الر ج ل  الط و يل  ال ذ ي في  الر  
وَايةَ  الْبـَرْقاَنِ  :  وَفي  ر    - مَوْل ود  مَاتَ عَلَى الْف طْرَة   وَأمَ ا الْو لْدَان  ال ذ ينَ حَوْلَه ، فَك لُّ 

؟ ض  الْم سْل م يَن: ياَ رَس ولَ الل ه  وَأوَْلََّد  الْم شْر ك ينَ فَـقَالَ بَـعْ  -و ل دَ عَلَى الْف طْرَة  
 شْر ك يَن.أوَْلََّد  الْم  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: وَ  -فَـقَالَ رَس ول  الل ه  

نـْه مْ قبَ يحٌ، فإَ ن ـه مْ ق ـَ نـْه مْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ م  وْمٌ  وَأمَ ا الْقَوْم  ال ذ ينَ كَان وا شَطْرٌ م 
اً وَآخَرَ سَي ئًا تَجَاوَزَ الل ه    . « عَنـْه مْ خَلَط وا عَمَلًا صَالح 



 138       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

 الذُّن وب  ت حْدِث  الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ 
هَا تح ْد ث  في  الْأَرْض  أنَْـوَاعًا م نَ الْفَسَاد  في  ب  وَالْمَعَاص ي: أنَ ـ م نْ آثاَر  الذُّن و وَ 

يَاه    ، وَالث مَار ، وَالْمَسَاك ن ، قاَلَ تَـعَالَى: }ظَهَرَ الْ الْم  فَسَاد  في  الْبـَر  وَالْهوََاء ، وَالز رعْ 
اَ كَسَبَتْ أيَْد ي الن اس  ل ي ذ يقَه مْ ب ـَ ع ونَ{.وَالْبَحْر  بم  ل وا لَعَل ه مْ يَـرْج   عْضَ ال ذ ي عَم 

َ الظ الم    1قاَلَ مج َاه دٌ  سَعَى ب الظُّلْم  وَالْفَسَاد  فَـيَحْب س  الل ه  ب ذَل كَ الْقَطْرَ،  : إ ذَا وَلي 
سَاد  في  الْبـَر   رْث  وَالن سْل ، وَالل ه  لََّ يَ  بُّ الْفَسَادَ، ثم   قَـرأََ: }ظَهَرَ الْفَ فَـيـَهْل ك  الحَْ 

اَ كَسَبَتْ أيَْد ي الن اس  ل ي ذ يقَه مْ بَـعْضَ ال ذ ي ع ونَ{.  وَالْبَحْر  بم  ل وا لَعَل ه مْ يَـرْج   عَم 
 فَـه وَ بَحْرٌ. هَذَا، وَلَك نْ ك لُّ قَـرْيةَ  عَلَى مَاء  جَار  ثم   قاَلَ: أمََا وَالل ه  مَا ه وَ بحرَْ ك مْ 

مْ : ظَهَرَ الْفَسَاد  في  الْبـَر  وَالْبَحْر ، أمََا إ نِ  لََّ أقَ ول  لَك مْ: بَحْر ك  2ة  وَقاَلَ ع كْر مَ 
 . 3هَذَا، وَلَك نْ ك لُّ قَـرْيةَ  عَلَى مَاء  

 . 4أَهْل  الْق رَى وَالر يف  هْل  الْعَم ود ، وَأمَ ا الْبَحْر  فَ وَقاَلَ قَـتَادَة : أمَ ا الْبـَرُّ فأََ 
: وَقَ  راَن   ل ه  تَـعَالَى الْمَاءَ الْعَذْبَ بَحْراً، فَـقَالَ: }وَمَا يَسْتَو ي الْبَحْ دْ سَُ ى الق ـلْت 

لْحٌ أ جَاجٌ{. وَليَْسَ في  الْعَ  المَ  بَحْرٌ ح لْوٌ هَذَا عَذْبٌ ف ـرَاتٌ سَائ غٌ شَراَب ه  وَهَذَا م 

 
 سي الطبري. تفانظر:  1
ه وقد عني ابن  هـ : مولى عبد الله بن عباس رضي الله عن105عكرمة بن عبد الله البربري المدنِ   2
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اَ ه يَ الْأنَْـهَار  الْجاَر يةَ ، وَالْبَحْ  ر  الْمَال ح  ه وَ الس اك ن ، فَسَم ى الْق رَى وَاق فٌ، وَإ نّ 
يَاه  الْجاَر يَ  هَا الْم  يَاه . ال تي  عَلَيـْ  ة  ب اسْم  ت لْكَ الْم 

 .1بَحْر { قاَلَ: الذُّن وب  وَقاَلَ ابْن  زَيْد  }ظَهَرَ الْفَسَاد  في  الْبـَر  وَالْ 
: أرَاَدَ أَن  الذُّن وبَ سَبَب  الْفَسَاد   ذ ي ال ذ ي ظَهَرَ، وَإ نْ أرَاَدَ أَن  الْفَسَادَ ال  ق ـلْت 

م  في  قَـوْل ه : }ل ي ذ يقَه مْ بَـعْضَ ال ذ ي  ظَهَرَ ه وَ الذُّن وب  نَـفْس هَ  ا، فَـتَك ون  اللا 
، وَعَلَى الْأَو ل  فاَلْم راَد  ب الْفَسَاد : النـ قْص  وَ عَم ل وا{ لََّمَ الْعَاق   الش رُّ بَة  وَالتـ عْل يل 

ي الْع بَا د ، فَك ل مَا أَحْدَث وا ذَنْـبًا  وَالْآلََّم  ال تي  يَ ْد ث ـهَا الل ه  في  الْأَرْض  ع نْدَ مَعَاص 
: ك ل مَا أَحْدَثْـت مْ ذَنْـبًا أَحْدَثَ أَحْدَثَ الل ه  لَه مْ ع ق وبةًَ، كَمَا قاَلَ بَـعْض  ا لس لَف 

 .2ع ق وبةًَ  الل ه  لَك مْ م نْ س لْطاَن ه  

بَات ـهَا، وَيدَ لُّ عَلَيْه   أَن  الْفَسَادَ الْم راَدَ ب ه  الذُّ   -وَالل ه  أعَْلَم     -وَالظ اه ر    ن وب  وَم وج 
اَ أذََاقَـنَا الش يْءَ  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }ل ي ذ يقَه مْ بَـعْضَ ال ذ   ي عَم ل وا{ فَـهَذَا حَال نَا، وَإ نّ 

يَ م نْ أَ   ب ة .  عْمَال نَا، وَلَوْ أذََاقَـنَا ك ل  أعَْمَال نَا لَمَا تَـرَكَ عَلَى ظَهْر هَا م نْ دَاالْيَس 
 المعاصي سبب الخسف والزلازل  

ي الل ه  في  الْأَرْض  مَا يََ  وَ  ، وَيَمْحَق  م نْ تأَْث ي  مَعَاص  اَ م نَ الخَْسْف  وَالز لََّز ل   لُّ ب 
عَلَى د ياَر  ثَم ودَ،   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -رَس ول  الل ه   بَـركََتـَهَا، وَقَدْ »مَر  

 
 السابق.  1
 أخرجه ابن أبِ الدنيا في العقوبات.  2
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مْ إ لَّ   1فَمَنـَعَه مْ  يَاه ه مْ، وَم نَ م نْ د خ ول  د ياَر ه   وَه مْ باَك ونَ، وَم نْ ش رْب  م 
سْت سْقَاء  م نْ آباَر ه مْ، حَتى  أمََرَ أَنْ ي ـعْ ا ين  ال ذ ي ع  لَّ  مْ لَفَ الْعَج  نَ بم  يَاه ه  ج 

ح   يَة  في  الْمَاء «.  2ل لنـ وَاض   ، ل تَأْث ي  ش ؤْم  الْمَعْص 
ن    .وب  في  نَـقْص  الث مَار  وَمَا تَـرَى ب ه  م نَ الْآفاَت  وكََذَل كَ ش ؤْم  تأَْث ي  الذُّ

مْن  حَد يث  قاَلَ: و   مَام  أَحْمَد  في  م سْنَد ه  في  ض  دَتْ في  خَزاَئ نَ  وَقَدْ ذكََرَ الْإ  ج 
نْطةٌَ، الْحبَ ة  ب قَدْر  ن ـَ هَا:  وَاة  الت مْرَة ، وَه يَ في  ص ر ة  مَكْت  بَـعْض  بَني  أ مَي ةَ، ح  وبٌ عَلَيـْ

، وكََث يٌ م نْ هَذ ه  الْآفاَت  أَحْدَثَـهَا الل  كَانَ هَذَا يَـنْب ت  في  زَمَن  م نَ الْ  ه   عَدْل 
.س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى  اَ أَحْدَثَ الْع بَاد  م نَ الذُّن وب    بم 

يَـعْهَد ونَ الث مَارَ أَكْبـَرَ مم  ا ه يَ  وَأَخْبـَرَنِ  جَماَعَةٌ م نْ ش ي وخ  الص حْراَء  أنَ ـه مْ كَان وا 
يب ـهَا لمَْ يَك ون وا يَـعْر  الْآنَ، وكََث يٌ  ا حَدَثَتْ  ف ونَـهَا، وَإ نّ َ م نْ هَذ ه  الْآفاَت  ال تي  ت ص 

.  م نْ ق ـرْب 
 تأَْثيِر  الذُّن وبِ فِي الخَلْق 

،وَ    - فَـقَدْ رَوَى التـ رْم ذ يُّ في  جَام ع ه  عَنْه   أمَ ا تأَْث ي  الذُّن وب  في  الصُّوَر  وَالْخلَْق 
تُّونَ وَط ول ه  في  الس   أنَ ه  قاَلَ: »خَلَقَ الل ه  آدَمَ  -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل   مَاء  س 

 ذ راَعًا، ولمَْ يَـزَل  الْخلَْق  يَـنـْق ص  حَتى  الْآنَ«. 

 
 أي الصحابة.  1
 بل. الإ النواضح:  2
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ج  عَبْدًا م نْ  الْأَرْضَ م نَ الظ لَمَة  وَالْخوََنةَ  وَالْفَجَرَة ، يَ ْر   فإَ ذَا أرَاَدَ الل ه  أَنْ ي طَه رَ 
فَـيَمْلََ  الْأَرْضَ ق سْطاً  - وَسَل مَ ى الل ه  عَلَيْه  صَل   -ع بَاد ه  م نْ أهَْل  بَـيْت  نبَ ي ه  

يح  الْيـَه ودَ وَالن صَارَى، ينَ ال ذ ي بَـعَثَ   كَمَا م ل ئَتْ جَوْراً، وَيَـقْت ل  الْمَس  وَي ق يم  الد 
اَ، وَتَـع ود  كَمَا كَانَتْ، حَتى  الل ه  ب ه  رَس ولَه ، وَتخ ْ  ةَ   إ ن  الْع صَابَ ر جَ الْأَرْض  بَـركََاته 

 ، وَيَك ون  الْع نـْق ود  م نَ الْع نَب  1م نَ الن اس  ليََأْك ل ون  الرُّم انةََ وَيَسْتَظ لُّونَ ب ق حْف هَا
دَةَ لتََكْف ي الْف    3، وإن  الل قَحَةَ 2وَقـْرَ بعَ ي   َن  الْأَرْضَ 4ئَامَ م نَ الن اس  الواح  . وَهَذ ه  لأ 

هَا  ي ظَهَرَتْ ف يهَا آثاَر  الْبـَركََة  م نَ الل ه  تَـعَالَى الَم ا طَه رَتْ م نَ الْمَعَاص   ل تي  مَحَقَتـْ
 بقَ يَتْ آثاَر هَا  رَيْبَ أنَ  الْع ق وباَت  ال تي  أنَْـزَلَهاَ الل ه  في  الْأَرْض  وَلََّ  .  الذُّن وب  وَالْك فْر  

ن وب  ال تي  ه يَ آثاَر  ت لْكَ الجَْراَئ م   هَا م نَ الذُّ سَار يةًَ في  الْأَرْض  تَطْل ب  مَا ي شَاك ل  
اَ الْأ مَم ، فَـهَذ ه  الْآثاَر  في  الْأَ  بَتْ ب  ، كَمَا  ال تي  ع ذ  رْض  م نْ آثاَر  ت لْكَ الْع ق وباَت 

، فَـتـَنَاسَبَتْ كَل مَة  الل ه  أَن  هَذ ه  الْمَعَا ي م نْ آثاَر  ت لْكَ الجَْراَئ م  ُّ وَح كْمَه  ا  ص  لْكَوْنِ 
نَ الْع ق وبةَ  ل لْعَظ يم  م نَ الجْ نَايةَ ، وَالْأَخَفُّ  راً، وكََانَ الْعَظ يم  م  ،  أوَ لًَّ وَآخ   ل لََْخَف 

 دَار  الْبـَرْزخَ  وَدَار  الجَْزاَء .وَهَكَذَا يََْك م  س بْحَانهَ  بَـيْنَ خَلْق ه  في  
الْعَبْدَ وَاسْتـَوْلَى عَلَيْه  ن ز عَت   ل ه  وَدَارَه ، فإَ ن ه  لَم ا قاَرَنَ وَتأََم لْ م قَارَنةََ الش يْطاَن  وَمحَ  

في  الْأَرْض  مَا ، وَعَمَل ه ، وَقَـوْل ه ، وَر زْق ه ، وَلَم ا أثَ ـرَتْ طاَعَت ه  الْبـَركََة  م نْ ع م ر ه  

 
 يعني قشرها، تشبيهًا بقحف الرأس، وهو الذي فوق الدماغ.  1
 الو قر: الح مل.  2
 : الناقة القريبة العهد بالنتّاج. يعني لبنها يكفي الجماعة. الل قحة 3
 الكثية. الفئام: الجماعة  4
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ف يه  طاَعَت ه ، وكََذَل كَ مَسَكْن ه  لَم ا  لٍّ ظَهَرَتْ أثَ ـرَتْ، وَن ز عَت  الْبـَركََة  م نْ ك ل  محَ  
يمَ لمَْ يَك نْ ه نَاكَ شَيْءٌ م نَ الرُّوح  وَالر    حْمَة  وَالْبـَركََة . كَانَ الجَْح 

رَةَ   الذُّن وب  ت طْفِئ  الْغَي ْ
رَة  ال تي  ه  وباَت  الذُّ م نْ ع ق  وَ  : أنَ ـهَا ت طْف ئ  م نَ الْقَلْب  ناَرَ الْغَيـْ يََات ه   ن وب  يَ لح 

، فاَ يع  الْبَدَن  يََاة  جمَ  ه  كَالحَْراَرَة  الْغَر يز ي ة  لح  رَة  حَراَرَت  وَصَلَاح  ه  وَناَر ه  ال تي  تخ ْر ج  مَا لْغَيـْ
ة   الْمَذْم ومَة ، كَمَا يَ ْر ج  الْك ي  خَبَثَ الذ هَب  وَالْف ض  ف يه  م نَ الْخبََث  وَالص فَات  

ه  وَخَاص ت ه   وَالحَْد   رَةً عَلَى نَـفْس  يد ، وَأَشْرَف  الن اس  وَأعَْلَاه مْ هم  ةً أَشَدُّه مْ غَيـْ
ُّ وَع م وم  ال ذََا كَانَ الن بِ  ، وَله  أغَْيـَرَ الْخلَْق  عَلَى  -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -ن اس 

رَةً الْأ م ة ، وَالل ه  س بْحَانهَ  أَ  يح  عَنْه   شَدُّ غَيـْ نْه ، كَمَا ثَـبَتَ في  الص ح  صَل ى الل ه    - م 
نْه ، وَالل ه  أغَْي ـَأنَ ه  قاَلَ: »أتََـعْجَب    -عَلَيْه  وَسَل مَ   رَة  سَعْد ؟ لَأنَاَ أغَْيـَر  م  ر  ونَ م نْ غَيـْ

»  .1م ني 
يح  أيَْضًا عَنْه  أنَ ه  قاَلَ في  خ طْبَة  الْك س و  : »ياَ أ م ةَ مح َم د  مَا أغَْيـَر   وَفي  الص ح  ف 

 َ َ أمََت ه «م نَ الل ه  أَنْ يَـزْنِ   .2عَبْد ه  أوَْ تَـزْنِ 
يح  أيَْضًا عَنْه  أنَ ه  قاَلَ: »لََّ أَحَدَ أغَْيـَر  م نَ ا  وَفي   لل ه ، م نْ أَجْل  ذَل كَ حَر مَ الص ح 

هَا وَ  نـْ شَ مَا ظَهَرَ م  نْ  مَا بَطَنَ،الْفَوَاح  وَلََّ أَحَدَ أَحَبُّ إ ليَْه  الْع ذْر  م نَ الل ه ، م 

 
 أخرجه البخاري ومسلم  من حديث المغية بن شعبة رضي الله عنه.   1
 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. م رواه البخاري ومسل 2
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نَ أَجْل  ذَل كَ أرَْسَلَ الرُّس لَ م بَش ر ينَ وَ  م نْذ ر ينَ، وَلََّ أَحَدَ أَحَبُّ إ ليَْه  الْمَدْح  م 
ه «الل ه ، م    .1نْ أَجْل  ذَل كَ أثَْـنَى عَلَى نَـفْس 

رَة  ال تي  أَصْل هَا كَرَا فَجَمَعَ في  هَذَا الحَْد يث  بَـيْنَ  هَة  الْقَبَائ ح  وَب ـغْض هَا، وَبَـيْنَ  الْغَيـْ
، وَالل ه  س بْحَ مَحَب ة  الْع ذْر  ال ذ ي ي   حْسَان  ب  كَمَالَ الْعَدْل  وَالر حْمَة  وَالْإ    -انهَ  وج 

رَت ه   د ة  غَيـْ قْبَل  ع ذْرَ مَن  اعْتَذَرَ إ ليَْه ، د ه ، وَي ـَيَ  بُّ أَنْ يَـعْتَذ رَ إ ليَْه  عَبْ  -مَعَ ش 
ذ  عَب يدَه  ب ارْت كَاب  مَا يَـغَار  م نَ ارْ  ت كَاب ه  حَتى  يَـعْذ رَ إ ليَْه مْ، وَلأ َجْل  وَأنَ ه  لََّ ي ـؤَاخ 

، جْد  وَالْإ  لَه  وَأنَْـزَلَ ك ت بَه  إ عْذَاراً وَإ نْذَاراً، وَهَذَا غَايةَ  الْمَ ذَل كَ أرَْسَلَ ر س   حْسَان 
 . اَيةَ  الْكَمَال   وَنه 

رَت ه  م نَ الْمَخْل وق يَن تحَْ  يقَاع   فإَ ن  كَث ياً مم  نْ تَشْتَدُّ غَيـْ رَة  عَلَى س رْعَة  الْإ  د ة  الْغَيـْ ل ه  ش  م 
نْه ، وَم نْ غَيْ  قَـب ول  ل ع ذْر  مَن  اعْتَ وَالْع ق وبةَ   يْه ، بَلْ يَك ون   ذَرَ إ لَ م نْ غَيْ  إ عْذَار  م 

رَة  أَنْ يَـقْبَلَ ع ذْرَ  د ة  الْغَيـْ ه ، وكََث يٌ مم  نْ يَـقْبَل   لَه  في  نَـفْس  الْأَمْر  ع ذْرٌ وَلََّ تَدَع ه  ش 
ل ه  عَلَى قَـب وله َ  رَة  حَتى  يَـتـَوَس عَ في  ط ر ق  الْمَعَاذ ير ، وَ الْمَعَاذ يرَ يََْم  يَـرَى  ا ق ل ة  الْغَيـْ

نـْه مَا غَيـْر  مَمْد و ع ذْ  نـْه مْ ب الْقَدَر ، وكَ لٌّ م  ح  راً مَا ليَْسَ ب ع ذْر ، حَتى  يَـعْتَذ رَ كَث يٌ م 
. طْلَاق   عَلَى الْإ 

رَة  مَا أنَ ه  قاَلَ: »إ ن  م نَ  -لَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَ  -وَقَدْ صَح  عَن  الن بِ    الْغَيـْ
رَة  م نْ غَيْ  ر يبَة «  يَ  بـُّهَا الل ه   هَا مَا يَـبـْغَض هَا الل ه ، فاَل تي  يَـبـْغَض هَا الل ه  الْغَيـْ نـْ ، وَم 
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رَة  ب الْع  1رَ الحَْد يث  وَذكََ  اَن  الْغَيـْ اَ الْمَمْد وح  اقْتر  رَة ، . وَإ نّ  ذْر ، فَـيـَغَار  في  محَ ل  الْغَيـْ
ع  الْع ذْر ، وَمَ وَيَـعْذ ر  في    نْ كَانَ هَكَذَا فَـه وَ الْمَمْد وح  حَقًّا. مَوْض 

فَات  الْكَمَال  ك ل هَا كَا نَ أَحَق  ب الْمَدْح  م نْ ك ل  أَحَد ، وَلََّ وَلَم ا جَمَعَ س بْحَانهَ  ص 
ل غ  أَحَدٌ أَنْ يمَْ  ه ،   عَلَى ن ـَدَحَه  كَمَا يَـنْبَغ ي لَه ، بَلْ ه وَ كَمَا مَدَحَ نَـفْسَه  وَأثَْـنَى يَـبـْ فْس 

فَات ه ، وَمَنْ وَافَقَ الل هَ   فَة  م نْ ص  فَة  م نْ فاَلْغَي ور  قَدْ وَافَقَ رَب ه  س بْحَانهَ  في  ص  في  ص 
فَات ه  قاَدَتْه  ت لْكَ الص فَة  إ ليَْه  ب ز مَام   نْه ، وَقَـر بَـتْه   ص  ه ، وَأدَْخَلَتْه  عَلَى رَب ه ، وَأدَْنَـتْه  م 

يمٌ يَ  بُّ الرُّحَماَءَ، كَر يٌ يَ  بُّ نْ رَحمَْ م   ت ه ، وَصَيـ رَتْه  مَحْب وباً، فإَ ن ه  س بْحَانهَ  رَح 
و ي ، وَه وَ أَحَبُّ إ ليَْه  م نَ  رَمَاءَ، عَل يمٌ يَ  بُّ الْع لَمَاءَ، قَو يٌّ يَ  بُّ الْم ؤْم نَ الْقَ الْك  

، حَتى  يَ    ، وَتـْرٌ يَ  بُّ ب  أهَْ الْم ؤْم ن  الض ع يف  يلٌ يَ  بُّ أهَْلَ الجَْمَال  لَ الْحيََاء ، جمَ 
د   وَلَوْ لمَْ    أهَْلَ الْوَتْر . ب هَا ض  ب  ل صَاح  ي إ لَّ  أنَ ـهَا ت وج  يَك نْ في  الذُّن وب  وَالْمَعَاص 

اَ ع ق وبةًَ، فَ هَ  اَ لَكَفَى ب  ت صَاف  ب  قَل ب  ذ ه  الص فَات  وَتَمنْـَع ه  م نَ الَّ  إ ن  الخَْطْرَةَ تَـنـْ
راَدَة  تَـقْ  ي  إ راَدَةً، وَالْإ  ي  ف عْلًا،  وَسْوَسَةً، وَالْوَسْوَسَة  تَص  ي  عَز يمةًَ، ثم   تَص  وَى فَـتَص 

فَةً لََّز مَةً وَ  ي  ص  نـْه مَا كَمَا ثم   تَص  ينَئ ذ  يَـتـَعَذ ر  الْخ ر وج  م  خَةً، وَح    هَيْئَةً ثاَب تَةً راَس 
فَات ه  الْقَائ مَة  ب ه .   يَـتـَعَذ ر  الْخ ر وج  م نْ ص 

رَةَ عَلَى وَالْمَقْص ود  أنَ ه  ك ل مَا اشْتَ  د تْ م لَابَسَت ه  ل لذُّن وب  أَخْرَجَتْ م نْ قَـلْب ه  الْغَيـْ
دًّا حَتى  لََّ نَـفْس   ، وَقَدْ تَضْع ف  في  الْقَلْب  ج   يَسْتـَقْب حَ بَـعْدَ  ه  وَأهَْل ه  وَع م وم  الن اس 

ه  وَلََّ م نْ غَيْ ه ، وَإ ذَا وَصَلَ إ   لَى هَذَا الحَْد  فَـقَدْ دَخَلَ ذَل كَ الْقَب يحَ لََّ م نْ نَـفْس 
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. وكََث يٌ م نْ هَؤ لََّء   ، بَلْ يَ َس ن  في  باَب  الْهلََاك  سْت قْبَاح  ر  عَلَى عَدَم  الَّ  لََّ يَـقْتَص 
شَ وَالظُّ  في    لْمَ ل غَيْ ه ، وَي ـزَي ـن ه  لَه ، وَيدَْع وه  إ ليَْه ، وَيََ ثُّه  عَلَيْه ، وَيَسْعَى لَه  الْفَوَاح 

ذََا كَانَ الد يُّوث   يل ه ، وَله  ة  حَراَمٌ عَلَيْه ، وكََذَل كَ أَخْبَثَ خَلْق  الل ه ، وَالْجنَ   1تَحْص 
رَة .ل ل  الظُّلْم  وَالْبـَغْي  ل غَيْ ه  وَم  مح َ   زَي ـن ه  لَه ، فاَنْظ رْ مَا ال ذ ي حَملََتْ عَلَيْه  ق ل ة  الْغَيـْ

رَةَ لَه  لََّ د ينَ لهَ ،وَهَذَا  رَة ، وَمَنْ لََّ غَيـْ رَة    يدَ لُّكَ عَلَى أَن  أَصْلَ الد ين  الْغَيـْ فاَلْغَيـْ
يت  تَحْم ي الْقَلْبَ فَـتَحْم ي لَه  الجَْوَار حَ، فَـتَدْفَع  السُّوءَ  رَة  يم  شَ، وَعَدَم  الْغَيـْ  وَالْفَوَاح 

 فَلَا يَـبـْقَى ع نْدَهَا دَفْعٌ الْبَت ةَ. الْقَلْبَ، فَـتَم وت  لَه  الجَْوَار ح ؛
رَة  في  الْقَلْب  مَثَل  الْق   فإَ ذَا ذَهَبَت  الْق و ة    و ة  ال تي  تَدْفَع  الْمَرَضَ وَت ـقَاو م ه ،وَمَثَل  الْغَيـْ

ل  قاَب لًا، ولمَْ يجَ دْ دَاف عًا، فَـتَمَك نَ، فَكَانَ الْهلََا وَجَ  ثْل  دَ الد اء  الْمَح  ثـْل هَا م  ، وَم  ك 
ي  الْجاَم وس   ه  وَوَلَ  2صَيَاص  اَ عَنْ نَـفْس  د ه ، فإَ ذَا تَكَس رَتْ طَم عَ ف يهَا  ال تي  تَدْفَع  ب 

 وُّه .عَد  
 ءَ الْمَعَاصِي ت ذْهِب  الْحَيَا

،وَ  اَ: ذَهَاب  الْحيََاء  ال ذ ي ه وَ مَاد ة  حَيَاة  الْقَلْب  وَه وَ أَصْل  ك ل   م نْ ع ق وباَته 
 خَيْ ، وَذَهَاب ه  ذَهَاب  الخَْيْ  أَجْمَع ه . 

يح  عَنْ  رٌ ك لُّ  -لَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَ  -ه  وَفي  الص ح   .3ه «أنَ ه  قاَلَ: »الْحيََاء  خَيـْ
 

  يغار على نسائه. الديوث: الذي لَّ 1
 الصياصي: قرون البقر.  2
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إ ذَا لمَْ تَسْتَح  فاَصْنَعْ مَا   وَقاَلَ: »إ ن  مم  ا أدَْرَكَ الن اسَ م نْ كَلَام  النُّب ـو ة  الْأ ولَى:
ئْتَ«  .1ش 

: ياَن   وَف يه  تَـفْس 
اَ: أنَ ه  عَلَى ا شَاءَ  ، وَالْمَعْنَى مَنْ لمَْ يَسْتَح  فإَ ن ه  يَصْنَع  مَ التـ هْد يد  وَالْوَع يد   أَحَد هم 

، إ ذ  الْحاَم ل  عَلَى تَـركْ هَا الْحيََاء ، فإَ ذَا لمَْ   يَك نْ ه نَاكَ حَيَاءٌ يَـرْدَع ه  عَن  م نَ الْقَبَائ ح 
، فإَ ن ه  ي ـوَاق ع هَا، وَهَذَا تَـفْس    . 2ي  أَبِ  ع بـَيْد  الْقَبَائ ح 

نْه  م نَ  : أَن  الْف عْلَ إ ذَا لمَْ تَسْتَح  م  اَ ال ذ ي يَـنْبَغ ي تَـركْ ه  وَالث انِ   ه وَ   الل ه  فاَفـْعَلْه ، وَإ نّ 
. مَا  مَام  أَحْمَدَ في  ر وَايةَ  ابْن  هَان ئ  ي  الْإ  نْه  م نَ الل ه ، وَهَذَا تَـفْس   ي سْتَحَى م 

ئْت مْ{.الْأَو  فَـعَلَى  : يَك ون  تَـهْد يدًا، كَقَوْل ه : }اعْمَل وا مَا ش   ل 
: يَ وَعَلَى ال  ك ون  إ ذْناً وَإ باَحَةً. ث انِ 

: لََّ، وَلََّ عَلَى قَـوْل  فإَ نْ ق يلَ: فَـهَلْ م نْ سَب يل    إ لَى حَمْل ه  عَلَى الْمَعْنـَيـَيْن ؟ ق ـلْت 
باَحَة  وَالتـ هْد يد  م نَ الْم نَافاَة ،مَنْ يََْم ل  الْم شْتـَرَكَ عَلَى   يع  مَعَان يه ، ل مَا بَـيْنَ الْإ    جمَ 

ب  اعْت بَارَ الْآخَ   ر . وَلَك ن  اعْت بَارَ أَحَد  الْمَعْنـَيـَيْن  ي وج 

 
 لبخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. ا  أخرجه 1
هـ( عالم   224 -هـ  157روي )في كتابه غريب الحديث. وهو أبو عبيد القاسم بن سلّام اله 2

ش في القرنين الثانِ والثالث الهجريين، وترك  لغة وفقيه ومحد ث وإمام من أئمة الجرح والتعديل عا 
ديث« إضافة إلى كتاب »الأموال«  لحعدداً من الكتب أشهرها »الغريب المصنّف« و»غريب ا

 الذي يعد من أمهات الكتب في الَّقتصاد الإسلامي. 
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نْه  ب   اَ انْسَلَخَ م  الْك ل ي ة ،  وَالْمَقْص ود  أَن  الذُّن وبَ ت ضْع ف  الْحيََاءَ م نَ الْعَبْد ، حَتى  ر بم 
اَ لََّ يَـتَأثَ ـر  ب ع لْم  الن اس  ب س وء   مْ عَلَيْه ، بَلْ كَث يٌ  حَتى  إ ن ه  ر بم   حَال ه  وَلََّ ب اط لَاع ه 

نـْه مْ يَ ْبر    لَاخ ه  م نَ م   عَنْ حَال ه  وَق ـبْح  مَا يَـفْعَل ، وَالْحاَم ل  لَه  عَلَى ذَل كَ انْس 
ه  مَطْمَعٌ، كالْحيََاء ، وَإ ذَ   :1ما ق يلَ ا وَصَلَ الْعَبْد  إ لَى هَذ ه  الْحاَلَة  لمَْ يَـبْقَ في  صَلَاح 

 وإذا رأى إبليس  طلعةَ وجه ه  
 

 2لم ي ـفْلح   حَي ا، وقال: فَدَيْت  مَنْ  
َن  ب   -ب الْقَصْر   -وَالْحيََاء  م شْتَقٌّ م نَ الْحيََاة ، وَالْغَيْث  ي سَم ى حَيَا   ه  حَيَاة   لأ 

، وكََذَل كَ ب الْحيََاء  حَيَاة   رَة ، فَمَنْ لََّ حَيَاءَ  الْأَرْض  وَالن بَات  وَالد وَاب  نْـيَا وَالْآخ   الدُّ
رَة ، وَبَـيْنَ الذُّن وب  وَبَـيْنَ ق ل ة  الْحيََاء  وَعَدَم  ف يه  فَـه وَ   نْـيَا شَق يٌّ في  الْآخ  مَي تٌ في  الدُّ
رَة  تَ  نـْه مَا يَسْتَدْع ي الْآخَرَ وَيَطْل ب ه  الْغَيـْ حَث يثاً، وَمَن   لَاز مٌ م نَ الط رَفَـيْن ، وكَ لٌّ م 

يَت ه   ، اسْتَحَيا الل ه  م نْ ع ق وبتَ ه  يَـوْمَ يَـلْقَاه ، وَمَنْ لَمْ  اسْتَحَيا م نَ الل ه  ع نْدَ مَعْص 
ي الل ه   يَت ه  لمَْ يَسْتَح  ي م نْ مَعْص    م نْ ع ق وبتَ ه .يَسْتَح 

 الْمَعَاصِي ت ضْعِف  فِي الْقَلْبِ تَ عْظِيمَ الرَّبِّ 
: أنَ ـهَا ت ضْع ف  في  الْقَلْب  تَـعْ ع ق   م نْ وَ  ظ يمَ الر ب  جَل  جَلَال ه ،  وباَت  الذُّن وب 

ك نَ وَقاَر  الل ه  وَعَظَمَت ه  وَت ضْع ف  وَقاَرَه  في  قَـلْب  الْعَبْد  وَلََّ ب د ، شَاءَ أمَْ أَبَى، وَلَوْ تمََ 

 
 تري في ديوانه. البيت للبح 1
 العاصي الذي يفرح به إبليس: والبيت في الديوان أحد ثلاثة أبيات هي في ذم الغاوي  2

با لَم يَجنَ   ح  وَإ ذا مَضى ل لمَرء  م ن أَعوام ه    خَمسونَ وَهوَ عَن  الص 
خز يات  وَق لنَ قَد   أَضحَكتَنا وَسَرَرتنَا لَّ تَبرحَ  

 
 عَكَفَت عَلَيه  الم

 إ بليس  غ ر ةَ وَجه ه    حَيّا وَقالَ فَدَيت  مَن لَم ي فل ح    وَإ ذا رأَى
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، وَقاَلَ: إ نّ َ في  قَـلْب  الْعَبْد  لَمَا تَجَر أَ عَلَى مَ  اَ اغْتـَر  الْم غْتـَرُّ يه ، وَر بم  ا يََْم ل ني  عَاص 
 ، عَلَى الْمَعَاص ي ح سْن  الر جَاء ، وَطَمَع ي في  عَفْو ه ، لََّ ضَعْف  عَظْمَت ه  في  قَـلْبِ 

؛ فإَ ن  عَظَمَةَ الل ه  تَـعَالَى وَجَلَالهَ  في   وَهَذَ  ي ا م نْ م غَالَطةَ  النـ فْس  قَـلْب  الْعَبْد  تَـقْتَض 
، وَالْم تَجَر ئ ونَ عَلَى تَـعْظ يمَ ح ر مَات ه ، وَتَـعْظ ي نَه  وَبَـيْنَ الذُّن وب  م  ح ر مَات ه  يََ ول  بَـيـْ

يه  مَا قَدَر وا الل هَ حَق    قَدْر ه ، وكََيْفَ يَـقْد ر ه  حَق  قَدْر ه ، أوَْ ي ـعَظ م ه  وَي كَبـ ر ه ،  مَعَاص 
، وَأبََـيْن  يَـرْج و وَقاَرَه  وَيج  لُّه ، مَنْ يَـه ون  عَلَيْه  أمَْر  وَ  ه  وَنَـهْي ه ؟ هَذَا م نْ أَمْحَل  الْم حَال 

ل    ي ع ق وبةًَ أَنْ يَضْمَح  ، وكََفَى ب الْعَاص  م نْ قَـلْب ه  تَـعْظ يم  الل ه  جَل  جَلَال ه ،  الْبَاط ل 
 ون  عَلَيْه  حَقُّه . وَتَـعْظ يم  ح ر مَات ه ، وَيَـه  

،  1رْفَعَ الل ه  عَز  وَجَل  مَهَابَـتَه  وَم نْ بَـعْض  ع ق وبةَ  هَذَا: أَنْ ي ـَ م نْ ق ـل وب  الْخلَْق 
فُّونَ ب ه ، كَمَا هَانَ عَلَيْه  أمَْر ه  وَاسْتَخَف  ب ه ، فَـعَلَى قَدْر    وَيَـه ون  عَلَيْه مْ، وَيَسْتَخ 

، وَعَلَى قَدْر  خَوْف ه  م نَ الد  ل  مَحَب ة  الْعَبْ  ل ه  يََاَف ه  الْخلَْق ، وَعَلَى قَدْر  ل ه  يَ  بُّه  الن اس 
، وكََيْفَ يَـنْتَه ك    عَبْدٌ ح ر مَات  الل ه ، وَيَطْمَع   تَـعْظ يم ه  ل ل ه  وَح ر مَات ه  ي ـعَظ م ه  الن اس 

 الل ه  عَلَى مْ كَيْفَ يَـه ون  عَلَيْه  حَقُّ الل ه  وَلََّ ي ـهَو ن ه  أَنْ لََّ يَـنْتَه كَ الن اس  ح ر مَات ه ؟ أَ 
فُّ ب ه  الْخلَْق ؟  ي الل ه  وَلََّ يَسْتَخ  عََاص  فُّ بم  ؟ أمَْ كَيْفَ يَسْتَخ   الن اس 

، وَأَ س بْحَانهَ  إ   وَقَدْ أَشَارَ  ن ه  أرَكَْسَ  لَى هَذَا في  ك تَاب ه  ع نْدَ ذ كْر  ع ق وباَت  الذُّن وب 
اَ كَسَب وا، وَغَط ى عَلَى يـَه مْ   أرَْباَبَـهَا بم  هَا ب ذ ن وب  مْ، وَأنَ ه  نَس  ق ـل وب  مْ، وَطبََعَ عَلَيـْ

ذََا قاَلَ  كَمَا نَس وه ، وَأهََانَـه مْ كَمَا أهََان وا د ينَ  ه ، وَضَيـ عَه مْ كَمَا ضَيـ ع وا أمَْرَه ، وَله 
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{   س ج ود  الْمَخْل وقاَت  لَه : }وَمَنْ ي ه ن  الل ه  فَمَاتَـعَالَى في  آيةَ   لَه  م نْ م كْر م 
ه م  الل ه  فَـلَمْ فإَ ن ـه مْ لَم ا هَانَ عَلَيْه م  السُّج ود  لَه  وَاسْتَخَفُّوا ب ه  ولمَْ يَـفْعَل وه  أهََان ـَ

، وَمَنْ ذَا ي كْر م  مَنْ أهََانهَ  الل ه ؟ أَوْ يَك نْ لَه مْ م نْ م كْر م  بَـعْدَ أَنْ أهََانَـه م  الل ه  
 مَنْ أَكْرَمَه  الل ه ؟ ي ه ين  

 الْمَعَاصِي ت  نْسِي اللَّهَ عبدَه 
اَ: أنَ ـهَا تَسْتَدْع ي ن سْيَانَ الل  وَ  نَه  وَبَـيْنَ م نْ ع ق وباَته  ه   ه  ل عَبْد ه ، وَتَـركَْه  وَتَخْل يَتَه  بَـيـْ  نَـفْس 

ةٌ، قاَلَ الل ه : }ياَأيَُـّهَا ال ذ ينَ  ، وَه نَال كَ الْهلََاك  ال ذ ي لََّ ي ـرْجَى مَعَه  نَجَاوَشَيْطاَن ه  
اَ تَـعْمَل ونَ   آمَن وا ات ـق وا الل هَ وَلْتـَنْظ رْ نَـفْسٌ مَا قَد مَتْ ل غَد  وَات ـق وا الل هَ إ ن  الل هَ خَب يٌ بم 

ق ونَ{.وا الل هَ فأَنَْسَاه مْ أنَْـف سَه مْ أ ولئَ كَ ه م  الْفَ وَلََّ تَك ون وا كَال ذ ينَ نَس    اس 
يَه  ب تـَرْك  تَـقْوَاه ، نَْ نَس  وَأَخْبـَرَ أنَ ه     فأََمَرَ ب تـَقْوَاه  وَنَـهَى أَنْ يَـتَشَب هَ ع بَاد ه  الْم ؤْم ن ونَ بم 

يهَا  عَاقَبَ مَنْ تَـرَكَ التـ قْوَى ب أَنْ أنَْسَاه  نَـفْسَه ، أَ  هَا، وَمَا ي ـنْج  يْ أنَْسَاه  مَصَالحَ 
هَا،  م نْ  اَ وَس ر ور هَا وَنعَ يم  ب  لَه  الْحيََاةَ الْأبَدَ ي ةَ، وكََمَالَ لَذ ته  عَذَاب ه ، وَمَا ي وج 

يَه  م نْ عَظَمَت ه  وَخَوْف ه ، وَالْق يَام  ب أَ فأَنَْسَاه  الل ه  ذَ  مْر ه ، فَـتـَرَى ل كَ ك ل ه  جَزاَءً ل مَا نَس 
يَ م هْم لًا ل مَصَال ح   ه  م ضَيـ عًا لَهاَ، قَدْ أغَْفَلَ الل ه  قَـلْبَه  عَنْ ذ كْر ه ،  الْعَاص  نَـفْس 

رتَ ه ، وَقَدْ فَـر طَ وَات ـبَعَ هَوَاه  وكََانَ أمَْر ه  ف ـر طاً، قَد  ان ـْ فَرَطَتْ عَلَيْه  مَصَال ح  د نْـيَاه  وَآخ 
اَ أدَْنََّ مَافي  سَعَادَت ه   اَ ه يَ سَحَابةَ     الْأبَدَ ي ة ، وَاسْتَبْدَلَ ب  يَك ون  م نْ لَذ ة ، إ نّ 

! كَمَا ق يلَ: ، أوَْ خَيَال  طيَْف   صَيْف 
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 أحلام  نوم  أو كظ لٍّ زائل  
 
 

دعَ  بيبَ بمإنّ الل    1ثل ها لَّ يَ 
يبـَهَا  ه ، وَإ هْماَل ه  لَهاَ، وَأعَْظَم  الْع ق وباَت  ن سْيَان  الْعَبْد  ل نـَفْس    وَإ ضَاعَت ه  حَظ هَا وَنَص 

، م نَ الل ه ، وَبَـيـْع هَا ذَل كَ ب الْغَبْ  وَالْهوََان  وَأَبْخَس  الث مَن ، فَضَي عَ مَنْ لََّ غ نَى لَه  عَنْه  
نْه ، وَاسْتَبْدَلَ ب ه  مَنْ عَنْه  ك لُّ الْغ نَى أوَْ  :وَلََّ ع وَضَ لَه  م  نْه  ك لُّ الْع وَض   م 

 نْ كل  شيء إذا ضي عتَه  ع وَض  م  
 

 2وما م نَ الله  إنْ ضي عتَه  ع وَض   
وَاه  وَلََّ ي ـعَو ض  م    نْه  شَيْءٌ، وَي ـغْني  عَنْ فاَلل ه  س بْحَانهَ  ي ـعَو ض  عَنْ ك ل  شَيْء  س 

نْه  شَيْءٌ، وَيَمنَْع  م نْ ك ل  شَيْء   ي   ك ل  شَيْء  وَلََّ ي ـغْني  عَنْه  شَيْءٌ، وَيج    وَلََّ يج  ي  م 
نْه  شَيْءٌ، كَيْفَ يَسْتـَغْني  الْعَبْد  عَنْ طاَعَة  مَنْ هَذَا شَأْن ه   م نْ ك ل  شَيْء  وَلََّ يَمنَْع  م 

يَه  نَـفْسَ  طرَْفَةَ  ه ، فَـيَخْسَر هَا عَيْن ؟ وكََيْفَ يَـنْسَى ذ كْرَه  وَي ضَي ع  أمَْرَه  حَتى  ي ـنْس 
؟ فَمَا ظلََمَ الْعَبْد  رَب ه  وَلَك نْ ظلََمَ نَـفْسَه ، وَمَا ظلََمَه  رَبُّه    وَيَظْل م هَا أعَْظَمَ الظُّلْم 

 وَلَك نْ ه وَ ال ذ ي ظلََمَ نَـفْسَه .
حْسَانِ عَاصِ الْمَ   ي ت خْرِج  الْعَبْدَ مِنْ دَائرَِةِ الِْ

اَ: أنَ ـ وَ  حْسَان  هَا تخ ْر ج  الْعَ م نْ ع ق وباَته  ، وَتَمنْـَع ه  م نْ ثَـوَاب   3بْدَ م نْ دَائ رَة  الْإ 
ي، فإَ ن    حْسَانَ إ ذَا باَشَرَ الْقَلْبَ مَنـَعَه  عَن  الْمَعَاص  ن يَن، فإَ ن  الْإ  مَنْ عَبَدَ الْم حْس 

سْت يلَاء   ت ه  وَخَوْف ه  وَرَجَائ ه  عَلَى  ذ كْر ه  وَمَحَب   الل هَ كَأنَ ه  يَـراَه ، لمَْ يَك نْ كَذَل كَ إ لَّ  لَّ 

 
طان في خزانة الأدب. وانظر شعر الخوارج.  1  هو من أبيات لعمران بن ح 
 ه الله. وأنه آخر ما قاله عن موته. رحم قيل إنه لأبِ حنيفة  2
 الإحسان كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه.  3
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يَة ،  نَه  وَبَـيْنَ إ راَدَة  الْمَعْص  ي  كَأنَ ه  ي شَاه د ه ، وَذَل كَ سَيَح ول  بَـيـْ َيْث  يَص  قَـلْب ه ، بح 
، فاَتَه  ص حْبَة  ر  فَضْلًا عَنْ  حْسَان  ة ،  الْخاَص    1فَق ه  م وَاقَـعَت هَا، فإَ ذَا خَرجََ م نْ دَائ رَة  الْإ 

راً أقََـر ه  في  دَائ رَة  ع م وم   ء ، وَنعَ يم ه م  الت امُّ، فإَ نْ أرَاَدَ الل ه  ب ه  خَيـْ وَعَيْش ه م  الْهني 
ن يَن، فإَ نْ عَصَاه  ب الْمَ  ُّ  الْم ؤْم  يماَن  كَمَا قاَلَ الن بِ  ي ال تي  تخ ْر ج ه  م نْ دَائ رَة  الْإ  عَاص 

يَن يَـزْنِ  وَه وَ م ؤْم نٌ، وَلََّ يَشْرَب  ل ى الل ه  عَ صَ  - لَيْه  وَسَل مَ: »لََّ يَـزْنِ  الز انِ  ح 
يَن يَشْرَب ـهَا وَه وَ م ؤْم نٌ، وَلََّ يَسْر ق  الس ار ق  ح   يَن يَسْر ق  وَه وَ م ؤْم نٌ، الْخمَْرَ ح 

ب ـهَا وَه وَ  ليَْه  ف يهَا الوَلََّ يَـنْتَه ب  ن ـهْبَةً ذَاتَ شَرَف  يَـرْفَع  إ   يَن يَـنْتَه  ن اس  أبَْصَارَه مْ ح 
، وفاتَه ر فـْقَة  المؤمنيَن وحْسن  دفاع  الله  عنْهم،  3خَرجََ   2م ؤْم نٌ«   منْ دائرة  الإيمان 

 عْر وضَةٌ بَـعْد . مْ، وَالتـ وْبةَ  مَ فإَ ي اك مْ إ ي اك  
 الْم ؤْمِنِينَ الْعَاصِي يَ ف وت ه  ثَ وَاب  

ن يَن، فاتَه  ح سْن  د فاَع  الل ه  عَنـْه مْ، فإَ ن  الل هَ ي دَاف ع  عَن  وَ  مَنْ فاَتَه  ر فـْقَة  الْم ؤْم 
ائَة     ال ذ ينَ آمَن وا، وَفاَتهَ  ك لُّ خَيْ  رَت ـبَه  الل ه  في   ، وَه وَ نَحْو  م  يماَن  ك تَاب ه  عَلَى الْإ 

ن ـْ خَصْلَة ، ك لُّ  رٌ م  خَصْلَة  م  نْـيَا وَمَا ف يهَا. هَا خَيـْ  نَ الدُّ
ن يَن أَجْراً عَظ يمًا{ هَا: الْأَجْر  الْعَظ يم : }وَسَوْفَ ي ـؤْت  الل ه  الْم ؤْم  نـْ  فَم 

هَا: الد فْع  عَنـْه مْ ش ر ورَ الدُّ  نـْ رَة : }إ ن  الل هَ ي دَاف ع  وَم   {.  عَن  ال ذ ينَ آمَن وانْـيَا وَالْآخ 

 
 رُّفَق: جمع الرفقة كالر فاق. ال 1
 أخرجه البخاري في المظالم، ومسلم في الإيمان من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه.   2
 "خرج" جواب "فإن عصاه بالمعاصي" الواردة في بداية الفقرة.  3
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هَا  نـْ ل ونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه  ي سَب ح ونَ  : اسْت غْ وَم  فَار  حَملََة  الْعَرْش  لَه م : }ال ذ ينَ يََْم 
َمْد  رَب  مْ وَي ـؤْم ن ونَ ب ه  وَيَسْتـَغْف ر ونَ ل ل ذ ينَ آمَن    وا{.بح 

هَا: م وَالََّة  الل ه  لَه مْ، وَلََّ يذَ لُّ مَنْ وَالََّ  نـْ ُّ   قاَلَ الل ه  ه  الل ه ، وَم  تَـعَالَى: }الل ه  وَلي 
 ال ذ ينَ آمَن وا{.

ي رَبُّكَ إ لَى الْمَلَائ كَة  أَنِ  مَعَك مْ فَـثبَ   هَا: أمَْر ه  مَلَائ كَتَه  ب تَثْب يت ه مْ: }إ ذْ ي وح  نـْ ت وا وَم 
 ال ذ ينَ آمَن وا{.

هَا: أَن  لَه م  الد رَجَات  ع نْ  نـْ  ةَ وَالر زْقَ الْكَر يَ.وَالْمَغْف رَ دَ رَب  مْ وَم 
نَاف ق يَن لََّ يَـعْلَم ونَ{. ن يَن وَلَك ن  الْم  هَا: الْع ز ة : }وَل ل ه  الْع ز ة  وَل رَس ول ه  وَل لْم ؤْم  نـْ  وَم 

هَا: مَع   نـْ : }وَأَن  الل هَ مَعَ الْم ؤْم  ي ة  الل ه  لأ َ وَم  يماَن   ن يَن{.هْل  الْإ 
ن ـْ رَة : }يَـرْفَع  الل ه  ال ذ ينَ آمَن وا م نْك مْ وَال ذ ينَ أ وت وا   هَا:وَم  نْـيَا وَالْآخ  الر فـْعَة  في  الدُّ

.}  الْع لْمَ دَرَجَات 
نْ رَ  هَا: إ عْطاَؤ ه مْ ك فْلَيْن  م  نـْ  مْ.ب ه  وَمَغْف رَة  ذ ن وب    حْمتَ ه  وَإ عْطاَؤ ه مْ ن وراً يَمْش ونَ وَم 

ن ـْ لْو دُّ ال ذ ي يَجْعَل ه  س بْحَانهَ  لَه مْ، وَه وَ أنَ ه  يَ  بـُّه مْ وَيَ َب ب ـه مْ إ لَى مَلَائ كَت ه   هَا: اوَم 
 وَأنَبْ يَائ ه  وَع بَاد ه  الص الح  يَن. 

هَا: أمََان ـ  نـْ : }فَمَنْ آمَنَ وَأَ ه مْ م نَ الْخوَْ وَم  خَوْفٌ  صْلَحَ فَلَا  ف  يَـوْمَ يَشْتَدُّ الْخوَْف 
 ه مْ وَلََّ ه مْ يََْزَن ونَ{.عَلَيْ 
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راَط ه مْ في    رْناَ أَنْ نَسْألََه  أَنْ يَـهْد يَـنَا إ لَى ص  هَا: أنَ ـه م  الْم نـْعَم  عَلَيْه م  ال ذ ينَ أ م  نـْ وَم 
لَة  سَبْعَ عَشْرَةَ مَر ةً.ك ل  يَـوْم  وَ   ليَـْ

هَا: أَن  الْق رْآنَ إ نّ َ  نـْ فَاءٌ: }ق لْ ه وَ ل ل ذ ينَ آمَن وا ه دًى  ى لَه مْ وَش  ا ه وَ ه دً وَم 
فَاءٌ{.   وَش 

رَة    نْـيَا وَالْآخ  يماَنَ سَبَبٌ جَال بٌ ل ك ل  خَيْ ، وكَ لُّ خَيْ  في  الدُّ وَالْمَقْص ود  أَن  الْإ 
رَة  فَ  نْـيَا وَالْآخ  يماَن ، وكَ لُّ شَرٍّ في  الدُّ يماَسَبَب ه  عَدَ فَسَبَب ه  الْإ  ، فَكَيْفَ يَـه ون   م  الْإ  ن 

نَه ، وَلَك نْ   نَه  وَبَـيـْ ، وَيََ ول  بَـيـْ يماَن  عَلَى الْعَبْد  أَنْ يَـرْتَك بَ شَيْئًا يَ ْر ج ه  م نْ دَائ رَة  الْإ 
هَا صَر  عَلَي ـْرَة  ع م وم  الْم سْل م يَن، فإَ ن  اسْتَمَر  عَلَى الذُّن وب  وَأَ لََّ يََْر ج  م نْ دَائ  

يفَ عَلَ  سْلَام  ب الْك ل ي ة ، وَم نْ هَا ه نَا  خ  يْه  أَنْ يرَ ينَ عَلَى قَـلْب ه ، فَـي خْر ج ه  عَن  الْإ 
، كَمَا قاَلَ بَـعْض ه مْ: أنَْـت مْ تخََ  اف ونَ الذُّن وبَ، وَأنَاَ أَخَاف   اشْتَد  خَوْف  الس لَف 

 الْك فْرَ.
 الْمَعَاصِي ت ضْعِف  الْقَلْبَ 

رَة ، أوَْ تَـع وق ه  أوَْ  م  وَ  رَ الْقَلْب  إ لَى الل ه  وَالد ار  الْآخ  نْ ع ق وبتَ هَا: أنَ ـهَا ت ضْع ف  سَيـْ
 الل ه  خ طْوَةً، هَذَا إ نْ لمَْ تَـر د ه   ت وق ف ه  وَتَـقْطعَ ه  عَن  الس يْ ، فَلَا تَدَع ه  يََْط و إ لَى 

لَ، عَنْ و جْهَت ه  إ لَى وَراَئ ه ،  ب  الْوَاص  وَيَـقْطَع  الس ائ رَ، وَي ـنَك س  فاَلذ نْب  يََْج 
ي  إ لَى الل ه  ب ق و ت ه ، فإَ ذَا مَر ضَ ب الذُّن وب  ضَع فَتْ ت لْ  اَ يَس  كَ الط ال بَ، وَالْقَلْب  إ نّ 
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دَار ك ه ،   الل ه  انْق طاَعًا يَـبـْع د  تَ تْ ب الْك ل ي ة  انْـقَطَعَ عَن  الْق و ة  ال تي  ت سَيـ ر ه ، فإَ نْ زاَلَ 
 وَالل ه  الْم سْتـَعَان .

رْ ض ه  مَرَضًا مَخ وفاً، أوَْ ي ضْع ف  ق ـو تَه  وَلََّ ب د    حَتى   فاَلذ نْب  إ م ا يم  يت  الْقَلْبَ، أوَْ يم 
ُّ الث مَان يَة  ال تي  اسْتـَعَاذَ  يَـنْتَه يَ ضَعْف ه  إ لَى الْأَشْيَاء   هَا الن بِ  نـْ ه  عَلَيْه  صَل ى الل   - م 

، وَالْكَسَل ، وَالجْ بْ ، وَالْب خْل ، وَضَلَع   -وَسَل مَ    1وَه يَ: »الْهمَُّ، وَالحَْزَن ، وَالْعَجْز 
«الد يْن ، وَغَلَبَة  ا  .2لر جَال 

هَا  نـْ . وكَ لُّ اثْـنـَيْن  م   قَر ينَان 
: فإَ ن  الْمَكْر وهَ الْ فاَلْهمَُّ وَالحَْزَن  قَر ينَ  وَار دَ عَلَى الْقَلْب  إ نْ كَانَ م نْ أمَْر  م سْتـَقْبَل  ان 

 لحَْزَنَ.يَـتـَوَق ـع ه  أَحْدَثَ الْهمَ ، وَإ نْ كَانَ م نْ أمَْر  مَاض  قَدْ وَقَعَ أَحْدَثَ ا
: فإَ نْ تَخلَ فَ الْعَبْد  عَنْ أَ وَالْعَجْز  وَالْكَسَل  قَر ي ، إ نْ كَانَ نَان    سْبَاب  الخَْيْ  وَالْفَلَاح 

، وَإ نْ كَانَ ل عَدَم  إ راَدَت ه  فَـه وَ الْكَسَل .  ل عَدَم  ق دْرَت ه  فَـه وَ الْعَجْز 
: فإَ ن   نْه  إ نْ كَانَ ب بَ  وَالجْ بْ  وَالْب خْل  قَر ينَان  دَن ه  فَـه وَ الجْ بْ ، وَإ نْ  عَدَمَ النـ فْع  م 

 ال ه  فَـه وَ الْب خْل . كَانَ بم َ 
َقٍّ فَـه وَ   : فإَ ن  اسْت عْلَاءَ الْغَيْ  عَلَيْه  إ نْ كَانَ بح  وَضَلَع  الد يْن  وَقَـهْر  الر جَال  قَر ينَان 

. نَ ب بَاط ل  فَـه وَ م نْ قَـهْر  الر جَ م نْ ضَلَع  الد يْن ، وَإ نْ كَا  ال 

 
 ضلع الد ين: ثقله وشدته.  1
 أخرجه البخاري ومسلم.  2
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ذ ه  الث مَان يَة ، كَمَا أنَ ـهَا م نْ أقَـْوَى الْأَسْبَاب  الْجاَل بَة  له َ   وَالْمَقْص ود  أَن  الذُّن وبَ م نْ 
هْد  الْبَلَاء ، وَدَرَك  الش قَاء ، وَس وء  الْقَضَاء ،  وَشََاَتَة   أقَـْوَى الْأَسْبَاب  الْجاَل بَة  لجَ 

 ن قْمَت ه  عَم  الل ه ، وَتَحَوُّل  عَاف يَت ه  إ لَى وَى الْأَسْبَاب  الْجاَل بَة  ل زَوَال  ن  ؛ وَم نْ أقَ ـ1ْالْأَعْدَاء  
يعَ سَخَط ه .   وَتَجْل ب  جمَ 
 الْمَعَاصِي ت زيِل  الن ِّعَمَ 

: أنَ ـهَا ت ز يل  النـ عَمَ، وَتح   وَ  عَبْد  لُّ النـ قَمَ، فَمَا زاَلَتْ عَن  الْ م نْ ع ق وباَت  الذُّن وب 
، وَلََّ حَ  ، كَمَان عْمَةٌ إ لَّ  ب ذَنْب  قاَلَ عَل يُّ بْن  أَبِ  طاَل ب   ل تْ ب ه  ن قْمَةٌ إ لَّ  ب ذَنْب 

يَ الل ه  عَنْه   - ، وَلََّ ر ف عَ إ لَّ  ب تـَوْبةَ  -رَض   .2: مَا نَـزَلْ بَلَاءٌ إ لَّ  ب ذَنْب 
يبَة  فبَ مَا كَسَبَتْ أيَْد يك مْ  الَ تَـعَالَى: }وَمَا أَصَابَك مْ دْ قَ وَقَ   وَيَـعْف و عَنْ  م نْ م ص 

 كَث ي {.
وَقاَلَ تَـعَالَى: }ذَل كَ ب أَن  الل هَ لمَْ يَك  م غَيـ راً ن عْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْم  حَتى  ي ـغَيـ ر وا 

ه مْ{.   مَا ب أنَْـف س 
اَ عَلَى أَحَ  لَى أنَ ه  لََّ ي ـغَيـ ر  لل ه  تَـعَافأََخْبـَرَ ا د  حَتى  يَك ونَ ه وَ  ن عَمَه  ال تي  أنَْـعَمَ ب 

يَت ه ، وَش كْرَه  ب ك فْر ه ، وَأَسْبَابَ  ال ذ ي ي ـغَيـ ر  مَ  عَْص  ه ، فَـي ـغَيـ ر  طاَعَةَ الل ه  بم  ا ب نـَفْس 

 
 أخرجه البخاري ومسلم.  1
يخ دمشق(، أنه كان من ضمن دعاء العباس   )المجالسة(، وابن عساكر في )تار أخرج الدينوري في  2

 بن عبدالمطلب في استسقائه: 
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م   يـ رَ غَيـ رَ عَلَيْه ، جَزاَءً و فاَر ضَاه  ب أَسْبَاب  س خْط ه ، فإَ ذَا غَ  قاً، وَمَا رَبُّكَ ب ظَلا 
 ل لْعَب يد .

 . يَةَ ب الط اعَة ، غَيـ رَ الل ه  عَلَيْه  الْع ق وبةََ ب الْعَاف يَة ، وَالذُّل  ب الْع ز   فإَ نْ غَيـ رَ الْمَعْص 
ه مْ وَإ ذَا أرَاَدَ الل ه   م  حَتى  ي ـغَيـ ر وا مَا  وَقاَلَ تَـعَالَى: }إ ن  الل هَ لََّ ي ـغَيـ ر  مَا ب قَوْ  ب أنَْـف س 

{.ا فَلَا مَرَد  لَه  وَمَا لَه مْ م نْ د ون ه  م نْ وَ ب قَوْم  س وءً   ال 
  ، لهَ ي ة ، عَن  الر ب  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى أنَ ه  قاَلَ: »وَع ز تِ  وَجَلَالي  وَفي  بَـعْض  الْآثاَر  الْإ 

، ثم   يَـنْتَق ل  عَنْه  إ لَى مَ يَك ون  عَبْدٌ م نْ عَب يد   لََّ  بُّ ا أَكْرَه ، إ لَّ  ي عَلَى مَا أ ح 
لَى مَا يَكْرَه ، وَلََّ يَك ون  عَبْدٌ م نْ عَب يد ي عَلَى مَا أَكْرَه ، انْـتـَقَلْت  لَه  مم  ا يَ  بُّ إ  

، إ لَّ  ان ـْ بُّ «تـَقَلْت  لَه  مم  ا يَكْرَ فَـيـَنْتَق ل  عَنْه  إ لَى مَا أ ح   .1ه  إ لَى مَا يَ  بُّ
 :2وَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائ ل  

 إذا كنتَ في نعمة  فاَرْعَها 
 

 فإنّ المعاصي ت زيل  النـ عَمْ  
 وح طْها بطاعة  رب  العباد   

 
 فرَبُّ العباد  سريع  النـ قَمْ  

 وإياّك والظلمَ مهما استطعتَ  
 

 لوَخَمْ فظلم  العباد  شديد  ا 
 بقلب كَ بيَن الوَرَى وساف رْ  

 
رَ آثارَ مَنْ قد ظلََمْ    ل ت بص 

 همْ بعدَهمْ مساكن  فتلكَ  
 

 شهودٌ عليهمْ ولَّ ت ـتـ هَمْ  
 

 
 لم أعثر على تخريجه.  1
 نه. ع في الديوان المنسوب إلى علي بن أبِ طالب رضي الله  2
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 وما كان شيءٌ عليهم أضَر  
 

، وهو الذي قد قَصَمْ    من الظلم 
نان  وم نْ    فكم تركوا م نْ ج 

 
 1ق صور  وأخرى عليهم أ ط مْ  

 وفاتَ النعيم  الجحيم  ص ل وا ب 
 

 وكان الذي نالَهمْ كالح ل مْ  
 المعاصي تجلب الرعب والخوف 

اَ مَا ي ـلْق يه  الل ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى م نَ الرُّعْب  وَالْخوَْف  في  قَـلْب  وَ  م نْ ع ق وباَته 
ي، فَلَا تَـراَه  إ لَّ  خَائ فًا مَرْع وباً.  الْعَاص 

صْن  الل ه  الْأَ فإَ ن  الط اعَةَ  ن يَن م نْ ع ق وباَت  ح   عْظَم ، مَنْ دَخَلَه  كَانَ م نَ الْآم 
، فَمَ  رَة ، وَمَنْ خَرجََ عَنْه  أَحَاطَتْ ب ه  الْمَخَاو ف  م نْ ك ل  جَان ب  نْـيَا وَالْآخ  نْ الدُّ

ن ه  مَخاَو فَ،  اه  انْـقَلَبَتْ مَآمَاناً، وَمَنْ عَصَ أَطاَعَ الل هَ انْـقَلَبَت  الْمَخَاو ف  في  حَق ه  أَ  م 
يَ إ لَّ  وَقَـلْب ه  كَ  أنَ ه  بَـيْنَ جَنَاحَيْ طاَئ ر ، إ نْ حَر كَت  الر يح  الْبَابَ  فَلَا تجَ د  الْعَاص 

عَ وَقْعَ قَدَم  خَافَ أَنْ يَك ونَ نذَ يراً 2قاَلَ: جَاءَ الط لَب   ، ، وَإ نْ سَُ  ب الْعَطَب 
دٌ إ ليَْه ، فَمَنْ خَافَ الل هَ آمَ  صَيْحَة  عَلَيْه ، وكَ ل   يََْسَب  ك ل   نَه  م نْ مَكْر وه  قاَص 

 ك ل  شَيْء ، وَمَنْ لمَْ يَََف  الل هَ أَخَافَه  م نْ ك ل  شَيْء : 
 بذا قضى الله  بين الناس  م ذْ خ ل قوا

 
 قَـرَن   في 3أن  المخاوفَ والَأجرامَ  

 
 

صْنٌ مَبْني ٌّ بحجارة.  1  الأ ط م: ح 
 الطلب: العدوّ.  2
. الأجرام: جمع ج رْم  وهو الذ   3  نب 
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 حشةَ في القلب المعاصي ت وقع  الو 
اَ أنَ ـهَا ت وق ع  الْوَحْشَةَ الْعَظ يمَةَ في  وَ  د  الْم ذْن ب  نَـفْسَه   م نْ ع ق وباَته  الْقَلْب  فَـيَج 

شًا، قَدْ وَق ـَ ه ، وَ م سْتـَوْح  نَه  وَبَـيْنَ ربَ ه ، وَبَـيْنَ الْخلَْق  وَبَـيْنَ نَـفْس  ك ل مَا عَت  الْوَحْشَة  بَـيـْ
يَن الْخاَئ   اشْتَد ت  الْوَحْشَة ، وَ كَث ـرَت  الذُّن وب   ش  ف يَن، أمََرُّ الْعَيْش  عَيْش  الْم سْتـَوْح 

يَ  ةَ الْمَعْص  يَن، فَـلَوْ نَظرََ الْعَاق ل  وَوَازَنَ لَذ  ة  وَمَا  وَأَطْيَب  الْعَيْش  عَيْش  الْم سْتَأْن س 
ذْ باَعَ أ نْسَ  ل ه ، وَعَظ يمَ غَبْن ه ، إ  وَحْشَة ، لَعَل مَ س وءَ حَات وق ع ه  م نَ الْخوَْف  وَالْ 

ب ه  م نَ الْخوَْف  وَالض رَر   الط اعَة  وَأمَْنـَهَا وَحَلَاوَتَـهَ  يَة  وَمَا ت وج  ا ب وَحْشَة  الْمَعْص 
 الد اع ي لَه . كَمَا ق يلَ: 

 فإنْ كنتَ قد أوحشتْكَ الذنوب  
 

 1واستأْنس  فدَعْها إذا شئتَ  
رُّ الْمَسْ   ب  الْق رْبَ م نَ الر ب  س بْحَانهَ ، فَك ل مَاألََة : أَن  اوَس  اشْتَد    لط اعَةَ ت وج 

، وكَ ل مَ  ب  الْب ـعْدَ م نَ الر ب  يَة  ت وج  ، وَالْمَعْص  ا زاَدَ الْب ـعْد  قَو يَت  الْق رْب  قَو يَ الْأ نْس 
 الْوَحْشَة .

ذََا يجَ د  الْعَبْد  وَحْشَةً بَـي ـْ نـَه مَا، وَإ نْ كَانَ م لَاب سًا  نَه  وَبَـيْنَ عَد و ه  ل لْب ـعْد  ال ذ  وَله  ي بَـيـْ
، وَإ نْ كَانَ بعَ يدًا عَنْه .  نَه  وَبَـيْنَ مَنْ يَ  بُّ نْه ، وَيجَ د  أ نْسًا قَو يًّا بَـيـْ  لَه ، قَر يبًا م 

، وكَ ل مَا غَل ظَ الحْ جَاب  وَالْوَحْشَة  سَبَب ـهَا ا زاَدَت  الْوَحْشَة ، فاَلْغَفْلَة  لحْ جَاب 
هَا وَحْشَ ت وج   نـْ هَا وَحْشَة  الش رْك  ب  الْوَحْشَةَ، وَأَشَدُّ م  نـْ يَة ، وَأَشَدُّ م  ة  الْمَعْص 

 
 سبق الَّستشهاد به.  1
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َسْب  إ لَّ  وَيَـعْل و وَالْك فْر ، وَلََّ تجَ د  أَحَدًا م لَاب سًا شَيْئًا م نْ ذَل كَ  ه  م نَ الْوَحْشَة  بح 
نْه ، فَـتـَعْل و الْوَحْشَة  وَجْهَه  مَا لََّبَسَ  ش  وَي سْتـَوْحَ ه  م  نْه .  وَقَـلْبَه  فَـيَسْتـَوْح   ش  م 

 الْمَعَاصِي ت مْرِض  الْق ل وبَ 
اَ: أنَ ـهَا تَصْر ف  الْقَلْبَ عَنْ ص ح ت ه  وَاسْت قَامَت ه  إ لَى مَرَض  وَ  ه  وَانحْ راَف ه ،  م نْ ع ق وباَته 

اَ حَيَات ه  وَصَلَاح ه  ا مَعْل ولًَّ لََّ يَـنْتَف ع  ب الْأَغْذ  فَلَا يَـزاَل  مَر يضً  ، فإَ ن  تأَْث يَ  يةَ  ال تي  ب 
، بَل  الذُّن وب  أمَْراَض  الْق   ل وب  الذُّن وب  في  الْق ل وب  كَتَأْث ي  الْأَمْراَض  في  الْأبَْدَان 

 ، وَلََّ دَوَاءَ لَهاَ إ لَّ  تَـركْ هَا. وَدَاؤ هَا
لَ إ لَى مَوْلََّهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ الس ائ ر ونَ إ لَى الل ه  أَن  الْق ل وبَ لََّ ت ـعْطَى م نَاهَ  ا حَتى  تَص 

ل  إ لَى مَوْلََّهَا حَتى  تَك ونَ صَ  يحَةً سَل يمَةً  وَلََّ تَص  يحَةً سَل يمَةً، وَلََّ تَك ون  صَح  ح 
يَ نَـفْ حَ  قَل بَ دَاؤ هَا، فَـيَص  حُّ لَهاَ ذَل كَ تى  يَـنـْ  إ لَّ  بم  خَالَفَة  سَ دَوَائ هَا، وَلََّ يَص 

اَلَفَت ه ، فإَ ن  اسْتَحْكَمَ الْمَرَض  قَـتَلَ أوَْ كَادَ.هَوَاهَا، فَـهَوَا فَاؤ هَا مخ   هَا مَرَض هَا، وَش 
يَك ون  قَـلْب ه  في   وكََمَا أَن  مَنْ نَـهَى نَـفْسَه  عَن  الْهوََى كَانَت  الْجنَ ة  مَأْوَاه ، فَكَذَا

لَة ، لََّ ي شْب ه  نعَ يم    أهَْل هَا نعَ يمًا الْبَت ةَ، بَل  التـ فَاو ت  ال ذ ي  هَذ ه  الد ار  في  جَن ة  عَاج 
رَة ، وَهَذَا أمَْرٌ لََّ ي صَد ق  ب ه   بَـيْنَ الن ع يمَيْن ، كَالتـ فَ  نْـيَا وَالْآخ  او ت  ال ذ ي بَـيْنَ الدُّ

  مَنْ باَشَرَ قَـلْبَه  هَذَا وَهَذَا.إ لَّ  
{ إ ن  الْأبَْـراَرَ لَف ي نعَ يم  وَإ ن  وَلََّ تَحْسَب  أَن  قَـوْلَه  تَـعَالَى: } يم  الْف ج ارَ لَف ي جَح 

هَا فَـقَطْ، بَلْ في  د ور ه م  الث لَاثةَ  كَذَل كَ  مَقْص ورٌ عَلَى نعَ يم   يم  رَة  وَجَح    -الْآخ 
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، وَدَارَ الْقَراَر  أعَْني  دَ  نْـيَا، وَدَارَ الْبـَرْزخَ  ، وَهَؤ لََّء  في  فَـهَؤ لََّء  في  نعَ ي - ارَ الدُّ م 
؟ وَهَل  الْعَذَاب   ، وَهَل  الن ع يم  إ لَّ  نعَ يم  الْقَلْب  يم  ؟ وَأَيُّ جَح  إ لَّ  عَذَاب  الْقَلْب 

نَ الْخوَْف  وَالْهمَ  وَالحْ زْ  ه  عَن  الل ه  وَالد ار  عَذَاب  أَشَدُّ م  يق  الص دْر ، وَإ عْراَض  ، وَض  ن 
رَة ، وَتَـعَلُّ  نْه  ش عْبَةٌ؟ وكَ لُّ الْآخ   شَيْء   ق ه  ب غَيْ  الل ه ، وَانْق طاَع ه  عَن  الل ه ، ب ك ل  وَاد  م 

؛ فَك لُّ مَنْ أَحَب  شَيْئًا تَـعَل قَ ب ه  وَأَحَب ه  م نْ د ون  الل ه  فإَ ن ه  يَس وم ه  س وءَ الْعَ  ذَاب 
رَ الل ه  ع ذ بَ ب ه  ثَلَاثَ مَر ات    في  هَذ ه  الد ار ، فَـه وَ ي ـعَذ ب  ب ه  قَـبْلَ ح ص ول ه  غَيـْ

لَ ع ذ بَ ب ه  حَالَ ح ص ول ه  ب الْخوَْف  م نْ سَلْب ه  وَفَـوَات ه ،  حَتى  يََْص لَ، فإَ ذَا حَصَ 
، فإَ ذَا س ل بَه   وَالتـ نْك يد  عَلَيْه ، وَأنَْـوَاع  م نَ الْعَذَاب  في  هَذ ه  الْم عَارَضَات    وَالتـ نْغ يص  

  في  هَذ ه  الد ار . اشْتَد  عَلَيْه  عَذَاب ه ، فَـهَذ ه  ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع  م نَ الْعَذَاب  
: فَـعَذَابٌ ي ـقَار ن ه  أَلمَ  الْف رَ  اق  ال ذ ي لََّ يَـرْج و عَوْدَةً وَأَلمَ  فَـوَات  مَا وَأمَ ا في  الْبـَرْزخَ 

د ه ، وَأَلمَ  الحْ جَاب  عَن  الل ه ، وَأَلمَ  الحَْسْرَة  م نَ الن ع يم  الْ فاَتَه   عَظ يم  ب اشْت غَال ه  ب ض 
ه  ا مْ نَظ يَ مَا يَـعْمَل  ل تي  تَـقْطَع  الْأَكْبَادَ، فاَلْهمَُّ وَالْغَمُّ وَالحْ زْن  تَـعْمَل  في  ن ـف وس 

يدَان  في  أبَْدَانه  مْ، بَلْ عَمَل   هَا في  النـُّف وس  دَائ مٌ م سْتَم رٌّ، حَتى  يَـر د هَا  الْهوََامُّ وَالد 
، فأَيَْنَ هَذَا الل ه  إ لَى أَجْسَاد هَا، فَح   ينَئ ذ  يَـنْتَق ل  الْعَذَاب  إ لَى نَـوْع  ه وَ أدَْهَى وَأمََرُّ

اقاً إ ليَْه ، وَارْت يَاحًا بح  ب ه ،   نعَ يم  مَنْ يَـرْق ص  قَـلْب ه  طرََباً وَفَـرَحًا وَأ نْسًا ب رَب ه ، وَاشْت يَ م نْ 
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! ويقول الآخر:  1مْ في  حَال  نَـزْع ه : وَاطرََباَه  وَط مَأْن ينَةً ب ذ كْر ه ؟ حَتى  يَـق ولَ بَـعْض ه  
 ل، إنّهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنّة في مثل هذه الحا

نْـيَا، خَرَج وا : مَسَاك ين  أهَْل  الدُّ هَا وَمَا ذَاق وا لَذ يذَ الْعَيْش  ف يهَا،    وَيَـق ول  الْآخَر  نـْ م 
 ق وا أَطْيَبَ مَا ف يهَا. وَمَا ذَا

وناَ عَلَيْه   : لَوْ عَل مَ الْم ل وك  وَأبَْـنَاء  الْم ل وك  مَا نَحْن  ف يه  لَجاَلَد  2ول  الْآخَر  وَيَـق  
 .  ب السُّي وف 

َ ك ل  الْغَبْ  في  هَذَا الْعَقْد  فَـيَا مَنْ باَعَ حَظ ه  الْغَالي  ب أَبْخَس  الث   وَه وَ مَن ، وَغ ب 
َ، إ ذَ  رَةٌ ب ق يمَة  الس لْعَة  فَسَل  الْم قَو م يَن، فَـيَا يَـرَى أنَ ه  قَدْ غ ب  بـْ ا لمَْ يَك نْ لَكَ خ 

س ف ي  ال ذ ي جَرَى م نْ ب ضَاعَة  مَعَكَ الل ه  م شْتَر يهَا وَثَمنَ ـهَا جَن ة  الْمَأْوَى، وَال  عَجَبًا
صَل ى الل ه   -ي ه وَ الر س ول  عَلَى يدَ ه  عَقْد  الت بَاي ع  وَضَم نَ الث مَنَ عَن  الْم شْتَر  

، كَمَا قاَلَ الْقَائ ل :، وَقَدْ ب عْتـَهَا ب غَايةَ  ا-عَلَيْه  وَسَل مَ   لْهوََان 
ه    إذا كان هذا فعلَ عبد  بنفس 

 
 كر م !نْ بعد  ذلك ي  فمَنْذا له م   

 الل هَ يَـفْعَل  مَا يَشَاء {. }وَمَنْ ي ه ن  الل ه  فَمَا لَه  م نْ م كْر م  إ ن   

 
مثل بلال بن سعد. قال حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة، محمدًا وحزبه فتقول امرأته:   1

 ن. ري واويلاه! ويقول: وافرحاه! أخرجه ابن أبِ الدنيا في المحتض 
 هو إبراهيم بن أدهم كما في الحلية.  2
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 المعصية تطفئ نور القلب 
يَ وَ  اَ: أنَ ـهَا ت ـعْم ي بَص  ، وَتَطْم س  ن ورهَ ، وَتَس دُّ م نْ ع ق وباَته  ،   ةَ الْقَلْب  ط ر قَ الْع لْم 

  الهْ دَايةَ . وَتَحْج ب  مَوَاد  
رأََى ت لْكَ الْمَخَاي لَ: إ نِ  أرََى الل هَ  وَقَدْ قاَلَ مَال كٌ ل لش اف ع ي  لَم ا اجْتَمَعَ ب ه  وَ 

يَة .تَـعَالَى قَدْ ألَْقَى عَلَى قَـلْب كَ ن وراً، فَلَا    ت طْف ئْه  ب ظ لْمَة  الْمَعْص 
يَة  يَـقْوَى حَ وَلََّ يَـزاَل  هَذَا النُّور  يَضْع ف  وَيَضْ  لُّ، وَظَلَام  الْمَعْص  يَ مَح  تى  يَص 

، كَأَعْمَى  الْقَلْب  في   ر  ، فَكَمْ م نْ مَهْلَك  يَسْق ط  ف يه  وَلََّ ي ـبْص  ثْل  الل يْل  الْبَه يم  م 
رْعَةَ  يْل  في  طرَ يق  ذَات  مَهَال كَ وَمَعَاط بَ، فَـيَا ع ز ةَ الس لَامَة  وَياَ س  خَرجََ ب الل  

نَ الْ  ، وَتَف يض  م  ، ثم   تَـقْوَى ت لْكَ الظُّل مَات  ، فَـيـَغْشَى الْعَطَب  قَلْب  إ لَى الجَْوَار ح 
اَ وَتَـزاَي د هَا، فإَ   َسَب  ق ـو ته  هَا سَوَادٌ، بح  نـْ ذَا كَانَ ع نْدَ الْمَوْت  ظَهَرَتْ في  الْوَجْهَ م 

، فاَمْتَلَََ الْقَبـْر  ظ لْمَ  ُّ  الْبـَرْزخَ  هَذ ه    صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: »إ ن    -ةً، كَمَا قاَلَ الن بِ 
تَْل ئَةٌ عَلَى أهَْل هَا ظ لْمَةً، وَإ ن  الل هَ ي ـنـَو ر هَا ب صَلَاتِ  عَلَيْه    .1مْ«الْق ب ورَ مم 

رَ الْع بَاد ، عَلَت  الظُّلْمَة    الْو ج وهَ ع ل وًّا ظاَه راً يَـراَه  ك لُّ فإَ ذَا كَانَ يَـوْم  الْمَعَاد ، وَح ش 
يَ الْوَ  ثْلَ الحْ مَمَة ، فَـيَا لَهاَ م نْ ع ق وبةَ  لََّ ت ـوَاز ن  لَذ ات  أَحَد ، حَتى  يَص  جْه  أَسْوَدَ م 

نْـيَا ب أَجْمَع   ر هَا، فَكَيْفَ ب ق سْط  الْعَبْد  الْم نـَغ ص  الْ الدُّ اَ إ لَى آخ  م نَك د   هَا م نْ أوَ له 
؟ وَ  اَ ه وَ سَاعَةٌ م نْ ح لْم   الل ه  الْم سْتـَعَان . الْم تـْعَب  في  زَمَن  إ نّ 
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 الْمَعَاصِي ت صَغِّر  الن َّفْسَ 

اَ: أنَ ـهَا ت صَغ ر  النـ فْسَ وَ  تى  تَك ونَ  ، وَتَـقْمَع هَا، وَت دَس يهَا، وَتح َق ر هَا، حَ م نْ ع ق وباَته 
ت كَبـ ر هَا، قاَلَ تَـعَالَى:  يْء  وَأَحْقَرَه ، كَمَا أَن  الط اعَةَ ت ـنَم يهَا وَت ـزكَ يهَا وَ أَصْغَرَ ك ل  شَ 

 أفَـْلَحَ مَنْ كَبـ رَهَا }قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَ اهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَس اهَا{، وَالْمَعْنَى قَدْ 
يَة  وَأعَْلَاهَا ب طاَعَة  الل ه  وَأَظْهَرَهَا، وَقَدْ   عَْص  رَ مَنْ أَخْفَاهَا وَحَق رَهَا وَصَغ رَهَا بم  خَس 

 الل ه .

.} نْه  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }أمَْ يدَ سُّه  في  التـُّراَب  خْفَاء ، وَم  يَة : الْإ  ي  فاَلْعَ   وَأَصْل  الت دْس  اص 
يَة ، وَيَ ْف ي مَكَانَـهَا، يَـتـَوَارَى م نَ   الْخلَْق  م نْ س وء  مَا يأَْتِ   يدَ سُّ نَـفْسَه  في  الْمَعْص 

، فاَلط اعَة  ب ه ، وَقَد  انْـقَمَعَ ع نْدَ  ه ، وَانْـقَمَعَ ع نْدَ الل ه ، وَانْـقَمَعَ ع نْدَ الْخلَْق  نَـفْس 
ُّ ت كَبـ ر  النـ فْسَ وَ  يَ أَشْرَفَ شَيْء  وَأَكْبـَرَه ، وَأزَكَْاوَالْبر  ه   ت ع زُّهَا وَت ـعْل يهَا، حَتى  تَص 

ذََا الذُّل  وَأعَْلَاه ، وَمَعَ ذَل كَ فَه يَ أذََلُّ شَيْء  وَأَحْقَر ه    وَأَصْغَر ه  ل ل ه  تَـعَالَى، وَب 
، فَمَا أَ  يَة  الل ه ،  حَصَلَ لَهاَ هَذَا الْع زُّ وَالش رَف  وَالنُّم وُّ ثْل  مَعْص  صْغَرَ النـُّف وسَ م 

 فَـعَهَا م ثْل  طاَعَة  الل ه . وَمَا كَبـ رَهَا وَشَر فَـهَا وَرَ 
 العاصي أسير مقيد

يَ دَائ مًا في  أَسْر  شَيْطاَن ه ، وَسَ م نْ ع ق وبَ وَ  اَ: أَن  الْعَاص  جْن  شَهَوَات ه ، وَق ـي ود   اته 
يٌ  يَ أَسْوَأ  حَالًَّ  هَوَاه ، فَـه وَ أَس  ي  أَسَرَه  أعَْدَ  مَسْج ونٌ م قَي دٌ، وَلََّ أَس  ى  م نْ أَس 

جْن  الْهوََى، وَلََّ  جْنَ أَضْيَق  م نْ س   قَـيْدَ أَصْعَب  م نْ قَـيْد  الش هْوَة ،  عَد وٍّ لَه ، وَلََّ س 
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رَة  قَـلْبٌ مَأْس ورٌ  ي  إ لَى الل ه  وَالد ار  الْآخ  مَسْج ونٌ م قَي دٌ؟ وكََيْفَ يََْط و    فَكَيْفَ يَس 
دَةً؟   خ طْوَةً وَاح 

َسَب  ق ـي ود ه  لْب  طرََقَـتْه  الْآفَ وَإ ذَا ق ـي دَ الْقَ  ، وَمَثَل  الْقَلْب  ات  م نْ ك ل  جَان ب  بح 
، وكَ ل مَا نَـزَلَ احْتـَوَشَتْه  الْآ   . 1فاَت  مَثَل  الط ائ ر ، ك ل مَا عَلَا بَـع دَ عَن  الْآفاَت 

» نْسَان  : »الش يْطاَن  ذ ئْب  الْإ   .2وَفي  الحَْد يث 
، فَكَذَا  حَاف ظَ لَهاَ وَه يَ بَـيْنَ ش اةَ ال تي  لََّ وكََمَا أَن  ال الذ ئاَب  سَر يعَة  الْعَطَب 

اَ يَك ون  عَلَيْه   الْعَبْد  إ ذَا لمَْ يَك نْ عَلَيْه  حَاف ظٌ م نَ الل ه  فَذ ئـْب ه  م فْتَر س ه  وَلََّ ب   د ، وَإ نّ 
نَه  وَبَـيْنَ ذ  حَاف ظٌ م نَ الل ه  ب التـ قْوَى، فَه يَ و قَ  ينَةٌ بَـيـْ ئْب ه ، كَمَا ه يَ  ايةٌَ وَج ن ةٌ، حَص 

رَة ، وكَ ل مَا كَانَت  الش اة  أقَـْرَبَ م نَ الر   نْـيَا وَالْآخ  نَه  وَبَـيْنَ ع ق وبةَ  الدُّ اع ي و قاَيةٌَ بَـيـْ
، وكَ ل مَا بَـع دَتْ عَن  الر اع ي كَانَتْ  ،   كَانَتْ أَسْلَمَ م نَ الذ ئْب  أقَـْرَبَ إ لَى الْهلََاك 

يَةَ م نَ فأََسْلَم  مَا تَك   اَ يأَْخ ذ  الذ ئْب  الْقَاص  ون  الش اة  إ ذَا قَـر بَتْ م نَ الر اع ي، وَإ نّ 
، وَه يَ أبَْـعَد  م نَ الر    اع ي.الْغَنَم 

ه  كَانَت  الْآفاَت  إ ليَْه  أَسْرعََ،  وَأَصْل  هَذَا ك ل ه : أَن  الْقَلْبَ ك ل مَا كَانَ أبَْـعَدَ م نَ الل  
.وكَ ل   نَ الل ه  بَـع دَتْ عَنْه  الْآفاَت   مَا قَـر بَ م 
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، فاَلْغَفْلَ  ة  ت ـبْع د  الْقَلْبَ عَن  الل ه ، وَالْب ـعْد  م نَ الل ه  مَراَت بٌ، بَـعْض هَا أَشَدُّ م نْ بَـعْض 
يَة  أعَْظَم  م نْ ب ـعْد   يَة ،   الْغَفْلَة ، وَب ـعْد  الْب دْعَة  أعَْظَم  م نْ   وَب ـعْد  الْمَعْص  ب ـعْد  الْمَعْص 

 وَب ـعْد  النـ فَاق  وَالش رْك  أعَْظَم  م نْ ذَل كَ ك ل ه .
 الْمَعَاصِي ت سْقِط  الْكَرَامَةَ 

دَ خَلْق ه ، فإَ ن  أَكْرَمَ ا: س ق وط  الْجاَه  وَالْمَنْز لَة  وَالْكَراَمَة  ع نْدَ الل ه  وَع نْ وباَته َ م نْ ع ق  وَ 
نْه  مَنْز لَةً أَطْوَع ه مْ لَه ، وَعَلَى قَدْر  طاَعَة  الْعَبْد     الْخلَْق  ع نْدَ  الل ه  أتَـْقَاه مْ، وَأقَـْرَبَـه مْ م 

ه  م نْ ه  ع نْدَه ، فإَ ذَا عَصَاه  وَخَالَفَ أمَْرَه  سَقَطَ م نْ عَيْن ه ، فأََسْقَطَ تَك ون  لَه  مَنْز لتَ  
لَه  جَاهٌ ع نْدَ الْخلَْق  وَهَانَ عَلَيْه مْ عَامَل وه  عَلَى حَسْب    ق ـل وب  ع بَاد ه ، وَإ ذَا لمَْ يَـبْقَ 

نـَه مْ أَسْوَأَ عَيْش  خَام لَ الذ كْ  ، لََّ  ذَل كَ، فَـعَاشَ بَـيـْ ر ،، سَاق طَ الْقَدْر ، زَر ي  الْحاَل 
طَ الْقَدْر  وَالْجاَه  مَعَه  لََّ س ر ورَ، فإَ ن  خم  ولَ الذ كْر  وَس ق و ح رْمَةَ لَه  وَلََّ فَـرحََ لَه  وَ 

، وَلََّ س ر ورَ مَعَه  وَلََّ فَـرحََ، وَأيَْنَ هَذَا الْأَلمَ  م نْ لَذ   يَة   ك لُّ غَمٍّ وَهَمٍّ وَحَزَن  ة  الْمَعْص 
 لَوْلََّ س كْر  الش هْوَة ؟

لَم يَن ذ كْرَه ، وَي ـعْل ي قَدْرَه ، بَـيْنَ الْعَا  لَى الْعَبْد : أَنْ يَـرْفَعَ لَه  وَم نْ أعَْظَم  ن عَم  الل ه  عَ 
اَ ليَْسَ ل غَيْ ه مْ، كَمَا قاَلَ  ذََا خَص  أنَبْ يَاءَه  وَر س لَه  م نْ ذَل كَ بم  تَـعَالَى: }وَاذكْ رْ    وَله 

يمَ وَإ سْحَاقَ وَيَـعْق وبَ أ ولي  الْأَ  يْد ي وَالْأبَْصَار  إ ن ا أَخْلَصْنَاه مْ ع بَادَناَ إبْـراَه 
 ال صَة  ذ كْرَى الد ار {.بخ َ 
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يصَة ، وَه وَ الذ كْر  الجَْم يل  ال ذ ي ي ذْكَر ونَ ب ه  في  هَذ ه    َص  أَيْ: خَصَصْنَاه مْ بخ 
 الص لَاة  وَالس لَام  ار ، وَه وَ ل سَان  الص دْق  ال ذ ي سَألََه  إ بْـراَه يم  الْخلَ يل  عَلَيْه  الد  

ر ينَ{. حَيْث  قاَلَ: }وَاجْعَ  دْق  في  الْآخ   لْ لي  ل سَانَ ص 
نَا لَه مْ م نْ رَحْمتَ نَ  ا وَجَعَلْنَا لَه مْ ل سَانَ  وَقاَلَ س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَنْه  وَعَنْ بنَ يه : }وَوَهَبـْ

دْق  عَل يًّا{.   ص 
 رَكَ{.عْنَا لَكَ ذ كْ ه  عَلَيْه  وَسَل مَ: }وَرَف ـَصَل ى الل    -وَقاَلَ ل نَب ي ه  

َسَب  م ياَث ه مْ م نْ طاَعَت ه مْ وَم تَابَـعَت ه مْ،   يبٌ م نْ ذَل كَ بح  فأَتَـْبَاع  الرُّس ل  لَه مْ نَص 
يَت ه مْ وكَ لُّ مَنْ خَ  اَلَفَت ه مْ وَمَعْص  َسَب  مخ   .الَفَه مْ فإَ ن ه  بعَ يدٌ م نْ ذَل كَ بح 

 الْمَعْصِيَة  مَجْلَبَةٌ للِذَّمِّ 
، وَتَكْس وه  أَسُْاَءَ  م نْ ع  وَ  بـَهَا أَسُْاَءَ الْمَدْح  وَالش رَف  اَ: أنَ ـهَا تَسْل ب  صَاح  ق وباَته 

،  الذ م  وَالص غَار ، فَـتَسْل ب   ن ، وَالْم ت ق ي، وَالْم ط يع  ، وَالْم حْس  ه  اسْمَ الْم ؤْم ن ، وَالْبـَر 
، وَالص  وَ  ، وَالْوَلي  ، وَالْوَر ع  ،  الْم ن يب  ، وَالط ي ب  ، وَالْأَو اب  ، وَالْعَاب د ، وَالْخاَئ ف  ال ح 

ي  وَنَحْو هَا.  وَالْمَرَض 
ر ، وَالْعَ  يء ، وَ وَتَكْس وه  اسْمَ الْفَاج  ، وَالْم س  ي، وَالْم خَال ف  ،  اص  د ، وَالْخبَ يث  الْم فْس 

، ، وَالْ  وَالْمَسْخ وط  ، وَالْقَات ل  ، وَالس ار ق  ،  وَالز انِ  ، وَالْخاَئ ن ، وَاللُّوط ي  كَاذ ب 
اَ.  ، وَالْغَاد ر  وَأمَْثاَله  م   وَقاَط ع  الر ح 
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{ ال  فَـهَذ ه  أَسُْاَء  الْف س وق  وَ}ب ئْسَ ا يماَن  سْم  الْف س وق  بَـعْدَ الْإ  ب   لَّ  ذ ي ي وج 
، وَد خ   ، وَعَيْشَ الخْ زْي  وَالْهوََاغَضَبَ الد ي ان  . ولَ الن ياَن   ن 

ب  شَرَفَ الْم سَم ى  ، وَت وج  ب  ر ضَاءَ الر حْمَن ، وَد خ ولَ الجْ نَان  وَت لْكَ أَسُْاَءٌ ت وج 
اَ عَلَى سَائ ر  أنَْـوَ  يَة  إ لَّ  اسْت حْقَ ب  ، فَـلَوْ لمَْ يَك نْ في  ع ق وبةَ  الْمَعْص  نْسَان  اق  اع  الْإ 

اَ لَكَانَ  بَاته  هَا، وَلَوْ لمَْ يَك نْ في  ثَـوَاب  الط اعَة  ت لْكَ الْأَسُْاَء  وَم وج   في  الْعَقْل  ناَه  عَنـْ
اَ لَ  بَاته  اَ، وَلَك نْ لََّ مَان عَ ل مَا  إ لَّ  الْفَوْز  ب ت لْكَ الْأَسُْاَء  وَم وج  كَانَ في  الْعَقْل  آم رٌ ب 

ا باَعَدَ، وَلََّ م بْع دَ ل مَنْ قَـر بَ، لََّ م عْط يَ ل مَا مَنَعَ، وَلََّ م قَر بَ ل مَ أعَْطَى الل ه ، وَ 
 }وَمَنْ ي ه ن  الل ه  فَمَا لَه  م نْ م كْر م  إ ن  الل هَ يَـفْعَل  مَا يَشَاء {. 

 عْصِيَة  ت نقِص الْعَقْلَ مَ الْ 
اَ: أنَ ـهَا ت ـؤَث ـر  ب الْخاَص  وَ  ، فَلَا تجَ د  عَاق  م نْ ع ق وباَته  اَ  ة  في  ن ـقْصَان  الْعَقْل  لَيْن  أَحَد هم 

نـْه مَا أوَْفَـر  وَأَكْمَل ، وَف كْر ه  أَصَحُّ  ، إ لَّ  وَعَقْل  الْم ط يع  م  ، م ط يعٌ ل ل ه  وَالْآخَر  عَاص 
 وَرأَيْ ه  أَسَدُّ، وَالص وَاب  قَر ين ه . 

طاَبَ الْق رْآن   ذََا تجَ د  خ  اَ ه وَ مَعَ أ ولي  الْع ق  وَله  ، كَقَوْل ه : }وَات ـق ون    إ نّ  ول  وَالْألَْبَاب 
{، وَقَـوْل ه : }فاَت ـق وا الل هَ ياَ أ ولي  الْألَْبَاب  لَعَل ك مْ ت ـفْ  ل ح ونَ{، ياَأ ولي  الْألَْبَاب 

{، وَنَظاَئ ر  وَقَـوْل ه : }وَمَا يذَ ك ر  إ لَّ     ذَل كَ كَث يةٌَ.  أ ول و الْألَْبَاب 
ي مَنْ ه وَ في  قَـبْضَت ه  وَفي  دَار ه ، وَه وَ  وكََيْفَ يَك ون  عَاق لًا وَاف رَ الْعَقْل  مَنْ يَـعْص 

يه  وَ  ه وَ ب عَيْن ه  غَيـْر  م تـَوَار  عَنْه ، وَيَسْتَع ين  ب ن عَم ه   يَـعْلَم  أنَ ه  يَـراَه  وَي شَاه د ه  فَـيـَعْص 
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ك ل  وَقْت  غَضَبَه  عَلَيْه ، وَلعَْنَتَه  لَه ، وَإ بْـعَادَه  م نْ  ط ه ، وَيَسْتَدْع ي  عَلَى مَسَاخ  
ذْلََّنهَ  لهَ ، وَالت خْ  ه  ق ـرْب ه ، وَطرَْدَه  عَنْ باَب ه ، وَإ عْراَضَه  عَنْه ، وَخ  نَه  وَبَـيْنَ نَـفْس  ل يَةَ بَـيـْ

رْ   وَح ب ه ، وَق ـر ةَ الْعَيْن  ب ق رْب ه ، وَالْفَوْزَ  مَانهَ  ر وحَ ر ضَاه  وَعَد و ه ، وَس ق وطهَ  م نْ عَيْن ه ، وَح 
 م نْ  بج  وَار ه ، وَالن ظرََ إ لَى وَجْه ه  في  ز مْرَة  أوَْل يَائ ه ، إ لَى أَضْعَاف  أَضْعَاف  ذَل كَ 

يَ كَراَمَت ه  أهَْلَ الط اعَة ، وَأَضْعَاف  أَضْعَاف  ذَل كَ م نْ ع ق وبةَ    ة . أهَْل  الْمَعْص 
ي كَأنَ ـهَا ح لْمٌ لمَْ  ةَ سَاعَة  أوَْ يَـوْم  أوَْ دَهْر ، ثم   تَـنـْقَض  فأََيُّ عَقْل  ل مَنْ آثَـرَ لَذ 

، وَ  رَة ،  يَك نْ، عَلَى هَذَا الن ع يم  الْم ق يم  نْـيَا وَالْآخ  ؟ بَلْ ه وَ سَعَادَة  الدُّ الْفَوْز  الْعَظ يم 
نَْز لَة  الْمَجَان ين ، بَلْ قَدْ يَك ون   عَقْل  ال ذ ي تَـق  وَلَوْلََّ الْ  وم  ب ه  عَلَيْه  الحْ ج ة  لَكَانَ بم 

نْه  وَأَسْلَمَ عَاق بَةً، فَـهَذَا م نْ هَ   ذَا الْوَجْه . الْمَجَان ين  أَحْسَنَ حَالًَّ م 
، فَـلَوْ  اَك  في  وَأمَ ا تأَْث ي هَا في  ن ـقْصَان  الْعَقْل  الْمَع يش  شْتر  ، لََّ الَّ   هَذَا النـُّقْصَان 

ينَا، وَلَك ن  الْجاَئ حَةَ عَام ةٌ، وَالجْ ن ونَ ف ـن ونٌ.   لَظَهَرَ ل م ط يع نَا ن ـقْصَان  عَقْل  عَاص 
يل  الل ذ ة  وَالْفَرْحَة  وَالسُّر ور  ع ق ول  لَعَل مَتْ أَن  طرَ  وَياَ عَجَبًا لَوْ صَح ت  الْ    يقَ تَحْص 

، اَ ه وَ في  ر ضَاء  مَن  الن ع يم  ك لُّه  في  ر ضَاه ، وَالْأَلمَ  وَالْعَذَاب   وَط يب  الْعَيْش  إ نّ 
 ، ، وَحَيَاة   ك لُّه  في  س خْط ه  وَغَضَب ه ، فَف ي ر ضَاه  ق ـر ة  الْع ي ون  وَس ر ور  النـُّف وس 

، وَط يب  الحَْ  ، وَلَذ ة  الْأَرْوَاح  ، وَمم  ا لَوْ  يَاة ، وَلَذ ة  الْ الْق ل وب  ، وَأَطْيَب  الن ع يم  عَيْش 
نْـيَا لمَْ يَف  ب ه ، بَلْ إ ذَا حَصَلَ ل لْقَلْب  م نْ ذَل كَ  ثـْقَال  ذَر ة  ب نَع يم  الدُّ نْه  م  و ز نَ م 

نْه ، وَمَعَ هَ  نْـيَا وَمَا ف يهَا ع وَضًا م  يب  لمَْ يَـرْضَ ب الدُّ م   ذَا فَـه وَ يَـتـَنـَع  أيَْسَر  نَص 
رَف يَن ف يهَا، وَلََّ يَش وب  تَـنـَعُّمَه  ب ذَل كَ  نْـيَا أعَْظَمَ م نْ تَـنـَعُّم  الْم تـْ يب ه  م نَ الدُّ ب نَص 
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ي  مَا يَش وب  تَـنـَعُّمَ ا رَف يَن م نَ الْه م وم  وَالْغ م وم  وَالْأَحْزاَن  الحَْظ  الْيَس  لْم تـْ
، بَلْ   ى الن ع يمَيْن  وَه وَ يَـنْتَظ ر  نعَ يمَيْن  آخَرَيْن  أعَْظَمَ قَدْ حَصَلَ لَه  عَلَ الْم عَار ضَات 

، فاَلْأَمْر  كَمَا قاَلَ  لَال  ذَل كَ م نَ الْآلََّم  نـْه مَا، وَمَا يََْص ل  لَه  في  خ  تَـعَالَى: }إ نْ    م 
 ل ه  مَا لََّ يَـرْج ونَ{. وَتَـرْج ونَ م نَ ال تَك ون وا تأَْلَم ونَ فإَ ن ـه مْ يأَْلَم ونَ كَمَا تأَْلَم ونَ 

، وَم راَفَـقَةَ  يع  فَلَا إ لَهَ إ لَّ  الل ه  مَا أنَْـقَصَ عَقْلَ مَنْ باَعَ الدُّر  ب الْبـَعْر ، وَالْم سْكَ ب الر ج 
نَ الن ب ي يَن وَالص د يق يَن وَالشُّهَدَاء   ال ذ ينَ  راَفَـقَة  وَالص الح  يَن، بم   أنَْـعَمَ الل ه  عَلَيْه مْ م 

ياً. مْ وَلَعَنـَه مْ وَأعََد  لَه مْ جَهَن مَ وَسَاءَتْ مَص  بَ الل ه  عَلَيْه   ال ذ ينَ غَض 
 وَالرَّبِّ  الْمَعَاصِي ت وجِب  الْقَطِيعَةَ بَ يْنَ الْعَبْدِ 

ب  الْقَط يعَةَ بَـيْنَ وَ  اَ: أنَ ـهَا ت وج  ب ه  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى،  الْعَبْد  وَبَـيْنَ رَ م نْ أعَْظَم  ع ق وباَته 
  ، وَإ ذَا وَقَـعَت  الْقَط يعَة  انْـقَطَعَتْ عَنْه  أَسْبَاب  الخَْيْ  وَات صَلَتْ ب ه  أَسْبَاب  الش ر 

، وَأَ  طَعَ  يُّ رَجَاء ، وَأَيُّ عَيْش  ل مَن  انْـقَطعََتْ عَنْه  أَسْبَاب  الخَْيْ ، وَقَ فأََيُّ فَلَاح 
نَه  وَ  نْه ، وَلََّ مَا بَـيـْ بَـيْنَ وَل ي ه  وَمَوْلََّه  ال ذ ي لََّ غ نَى عَنْه  طرَْفَةَ عَيْن ، وَلََّ بدََلَ لَه  م 

نَه  وَبَـيْنَ أعَْدَى عَد وٍّ  ع وَضَ لَه  عَنْه ، وَات صَلَتْ ب ه  أَسْبَاب  الش   ، وَوَصَلَ مَا بَـيـْ ر 
ه  عَد وُّه   نْق طاَع  وَتَخلَ ى عَنْه  وَ  لَه : فَـتـَوَلَّ  ل يُّه ؟ فَلَا تَـعْلَم  نَـفْسٌ مَا في  هَذَا الَّ 

. ت صَال  م نْ أنَْـوَاع  الْآلََّم  وَأنَْـوَاع  الْعَذَاب   وَالَّ 
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، فإَ نْ  الْعَبْ : رأَيَْت  1قاَلَ بَـعْض  الس لَف   دَ م لْقًى بَـيْنَ الل ه  س بْحَانهَ  وَبَـيْنَ الش يْطاَن 
ه  الل ه  لمَْ يَـقْد رْ عَلَيْه  الش يْطاَن ، وَقَدْ رَضَ الل ه  عَنْه  أعَْ  ه  الش يْطاَن ، وَإ نْ تَـوَلَّ   تَـوَلَّ 

دَمَ فَسَجَد وا إ لَّ  إ بْل يسَ كَانَ م نَ  قاَلَ تَـعَالَى: }وَإ ذْ ق ـلْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْج د وا لآ  
ذ ونَ الجْ ن  فَـفَسَقَ عَنْ أمَْر  رَب   ه  وَذ ر ي ـتَه  أوَْل يَاءَ م نْ د ونِ  وَه مْ لَك مْ عَد وٌّ ه  أفََـتَت خ 
 ب ئْسَ ل لظ ال م يَن بدََلًَّ{.

وَرَفَـعْت  قَدْرَه ، وَفَض لْت ه  عَلَى غَيْ ه ، يَـق ول  س بْحَانهَ  ل ع بَاد ه : أنَاَ أَكْرَمْت  أبَاَك مْ، 
، وَأَبَى  ه مْ أَنْ يَسْج د و مَلَائ كَتي  ك ل   فأََمَرْت   ا لَه ، تَكْر يماً لَه  وَتَشْر يفًا، فأََطاَع ونِ 

، فَكَيْفَ يََْس ن  ب ك مْ بَـعْدَ   عَد و ي وَعَد وُّه ، فَـعَصَى أمَْر ي، وَخَرجََ عَنْ طاَعَتي 
، فَـت ط يع ونهَ  في  هَ  ذ وه  وَذ ر ي ـتَه  أوَْل يَاءَ م نْ د ونِ  ، وَت ـ ذَا أَنْ تَـت خ  يَتي  وَال ونهَ  في   مَعْص 

لَاف  مَرْضَاتِ  وَه مْ أعَْدَى عَد وٍّ لَك مْ؟ فَـوَاليَْت مْ عَد و ي وَقَدْ أمََرْت ك مْ بم  عَادَات ه ،   خ 
، كَانَ ه وَ وَأعَْدَاؤ ه  ع نْدَه  سَوَاءً، فإَ ن  الْمَحَب ةَ وَالط اعَةَ  وَمَنْ وَالَى أعَْدَاءَ الْمَل ك  

َ أعَْدَاءَ الْمَل ك   تتَ مُّ إ لَّ  بم   لََّ  عَادَاة  أعَْدَاء  الْم طاَع  وَم وَالََّة  أوَْل يَائ ه ، وَأمَ ا أَنْ ت ـوَالي 
 .ثم   تَد ع ي أنَ كَ م وَال  لَه ، فَـهَذَا مح َالٌ 

الحَْق يقَة ، عَد و ك مْ عَلَى    هَذَا لَوْ لمَْ يَك نْ عَد وُّ الْمَل ك  عَد وًّا لَك مْ، فَكَيْفَ إ ذَا كَانَ 
؟  نَ الْعَدَاوَة  ال تي  بَـيْنَ الش اة  وَبَـيْنَ الذ ئْب  نَه  أعَْظَم  م  نَك مْ وَبَـيـْ وَالْعَدَاوَة  ال تي  بَـيـْ

َ عَد و ه  عَد و  وَل ي ه  وَمَوْلََّه  ال ذ ي لََّ مَوْلَى لَ فَكَيْفَ يلَ يق  ب الْعَاق   وَاه ، ل  أَنْ ي ـوَالي  ه  س 
هَ س بْحَانهَ  عَلَى ق ـبْح  هَذ ه  الْم وَالََّة  ب قَوْل ه : }وَه مْ لَك مْ عَد وٌّ{، كَمَا نَـب هَ  وَنَـب  
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هَا ب قَوْل ه  تَـعَالَى: }فَـفَسَقَ عَنْ أمَْر   َ أَن  عَدَاوَتَه  ل رَب ه   عَلَى ق ـبْح   رَب ه {، فَـتَبـَين 
ع و إ لَى م عَادَات ه ، فَمَا هَذ ه  الْم وَالََّة ؟ وَمَا هَذَا نـْه مَا سَبَبٌ يدَْ وَعَدَاوَتَه  لنََا، ك لٌّ م  

؟ ب ئْسَ ل لظ ال م يَن بدََلًَّ. سْت بْدَال   الَّ 
يبٌ وَ وَي شْب ه  أَنْ يَك ونَ تَحْتَ هَذَا الخْ طَ  ه وَ أَنِ  اب  نَـوْعٌ م نَ الْع تَاب  لَط يفٌ عَج 

ب يك مْ آدَمَ مَعَ مَلَائ كَتي  فَكَانَتْ م عَادَات ه   لمَْ يَسْج دْ لأ َ عَادَيْت  إ بْل يسَ إ ذْ 
نَه  عَقْدَ  نَك مْ وَبَـيـْ َجْل ك مْ، ثم   كَانَ عَاق بَة  هَذ ه  الْم عَادَاة  أَنْ عَقَدْتُ ْ بَـيـْ  الْم صَالحََة !  لأ 

 المعصية تمحق البركة
اَ: أنَ ـهَا تَمْحَق  برـََ وَ  ،  كَةَ الْع م ر ، وَ م نْ ع ق وباَته  ، وَبَـركََةَ الْعَمَل  ، وَبرـَكََةَ الْع لْم  بَـركََةَ الر زْق 

 وَبَـركََةَ الط اعَة . 
نْـيَا، فَلَا   تجَ د  أقََل  بَـركََة  في  ع م ر ه  وَد ين ه   وَب الجْ مْلَة  فإنَ ـهَا تَمْحَق  بَـركََةَ الد ين  وَالدُّ

، قاَلَ   هَ، وَمَا مح  قَت  عَصَى الل  وَد نْـيَاه  مم  نْ  ي الْخلَْق  عََاص  الْبـَركََة  م نَ الْأَرْض  إ لَّ  بم 
مْ بَـرَ  كَات  م نَ الس مَاء  الل ه  تَـعَالَى: }وَلَوْ أَن  أهَْلَ الْق رَى آمَن وا وَات ـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْه 

.}  وَالْأَرْض 
نَاه مْ مَاءً غَدَقاً ل نـَفْت نـَه مْ   عَلَى الط ر يقَة   وَقاَلَ تَـعَالَى: }وَأَنْ لَو  اسْتـَقَام وا لَأَسْقَيـْ

 ف يه {. 
يب ه    .1وَإ ن  الْعَبْدَ ليَ حْرَم  الر زْقَ ب الذ نْب  ي ص 
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: »إ ن  ر وحَ الْق د   وتَ نَـفْسٌ حَتى  س  نَـفَثَ في  ر وع ي أنَ ه  لَنْ تَم  وَفي  الحَْد يث 
، فإَ ن ه  لََّ ي ـنَال  مَا ع نْدَ الل ه  إ لَّ   فاَت ـق وا الل هَ تَسْتَكْم لَ ر زْقَـهَا،  ل وا في  الط لَب  وَأَجمْ 

ين ، وَجَعَلَ الْهمَ  وَالحْ زْنَ . وَإ ن  الل هَ جَعَلَ الر وْحَ وَالْفَرحََ في  الر ضَى وَالْيَق  1ب طاَعَت ه  
»  . 2في  الش ك  وَالسُّخْط 

يت   وَقَدْ تَـقَد مَ  الْأثََـر  ال ذ ي ذكََرَه  أَحْمَد  في  ك تَاب  الزُّهْد : »أنَاَ الل ه ، إ ذَا رَض 
، وَلعَْنَتي  ت دْر   بْت  لَعَنْت  ، وَليَْسَ ل بـَركََتي  م نْتـَهًى، وَإ ذَا غَض  ك  الس اب عَ م نَ باَركَْت 

 الْوَلَد «.
، وَليَْسَتْ سَعَة  الر زْق  وَالْعَمَل  ب كَثـْرَ  ت ه ، وَلََّ ط ول  الْع م ر  ب كَثـْرَة  الشُّه ور  وَالْأَعْوَام 

 وَلَك ن  سَعَةَ الر زْق  وَط ولَ الْع م ر  ب الْبـَركََة  ف يه . 
رَضَ عَن  الل ه  م د ة  حَيَات ه ، وَلََّ حَيَاةَ ل مَنْ أعَْ  وَقَدْ تَـقَد مَ أَن  ع مْرَ الْعَبْد  ه وَ 

َيَاة  قَـلْب ه   وَاشْتـَغَلَ ب غَيْ   نْسَان  بح  رٌ م نْ حَيَات ه ، فإَ ن  حَيَاةَ الْإ  ه ، بَلْ حَيَاة  الْبـَهَائ م  خَيـْ
عَْر فَة  فاَط ر ه ، وَمحََ  ه ، وَلََّ حَيَاةَ ل قَلْب ه  إ لَّ  بم  ناَبةَ  إ ليَْه ،  وَر وح  ب ت ه ، وَع بَادَت ه  وَحْدَه ، وَالْإ 

رَ ك ل ه ، وَلَوْ وَالطُّمَأْن ينَة  ب   ذ كْر ه ، وَالْأ نْس  ب ق رْب ه ، وَمَنْ فَـقَدَ هَذ ه  الْحيََاةَ فَـقَدَ الْخيَـْ
ن ـْ نْـيَا، بَلْ ليَْسَت  الدُّ اَ تَـعَو ضَ مم  ا في  الدُّ هَا بم  يَا ب أَجْمَع هَا ع وَضًا عَنْ تَـعَر ضَ عَنـْ

لْعَبْدَ ع وَضٌ، وَإ ذَا فاَتَه  الل ه  لمَْ ي ـعَو ضْ عَنْه   هَذ ه  الْحيََاة ، فَم نْ ك ل  شَيْء  يَـف وت  ا
 شَيْءٌ الْبَت ةَ. 

 
 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث.  1
  بقضائه. أخرجه ابن أبِ الدنيا في الرضا عن الله 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  173 

ز  ب الذ ات  عَ  ، وَالْعَاج  ن  الْقَاد ر  وكََيْفَ ي ـعَو ض  الْفَق ي  ب الذ ات  عَن  الْغَني   ب الذ ات 
، وَالْ  ، وَالْمَي ت  عَن  الحَْي  ال ذ ي لََّ يَم وت  ، وَمَنْ لََّ  ب الذ ات  مَخْل وق  عَن  الْخاَل ق 

و ج ودَ لَه  وَلََّ شَيْءَ لَه  م نْ ذَات ه  الْبَت ةَ عَم نْ غ نَاه  وَحَيَات ه  وكََمَال ه  وَو ج ود ه  وَرَحْمتَ ه   
ثـْقَالَ ذَر ة  عَم نْ لَه  م لْك  م نْ لَوَاز م  ذَا الس مَاوَات    ت ه ؟ وكََيْفَ ي ـعَو ض  مَنْ لََّ يَملْ ك  م 

.  وَالْأَرْض 
َن  الش يْطاَنَ م وكَ لٌ  ، لأ  يَة  الل ه  سَبَبًا ل مَحْق  بَـركََة  الر زْق  وَالْأَجَل  اَ كَانَتْ مَعْص  وَإ نّ 

اَ، فَس لْ  اَ وَب أَصْحَاب  يوَان  وَأهَْل ه  وَأَصْحَاب  ب  ه ،  طاَن ه  عَلَيْه مْ، وَحَوَالتَ ه  عَلَى هَذَا الد 
ذََا ش ر عَ ذ كْر  اسْم    ل  ب ه  الش يْطاَن  وَي ـقَار ن ه ، فَـبـَركََت ه  مَمْح وقَةٌ، وَله  وكَ لُّ شَيْء  يَـت ص 

وَالرُّك وب  وَالجْ مَاع  ل مَا في  م قَارَنةَ  اسْم  الل ه  تَـعَالَى ع نْدَ الْأَكْل  وَالشُّرْب  وَاللُّبْس  
 الل ه  م نَ الْبـَركََة . 

وَذ كْر  اسُْ ه  يَطْر د  الش يْطاَنَ فَـتَحْص ل  الْبـَركََة  وَلََّ م عَار ضَ لَه ، وكَ لُّ شَيْء  لََّ يَك ون   
نْه ، وكَ لُّ ل ل ه  فَـبـَركََت ه  مَنـْز وعَةٌ، فإَ ن  الر ب  ه وَ ال ذ ي ي ـ  بَار ك  وَحْدَه ، وَالْبـَركََة  ك لُّهَا م 

بَ إ ليَْه  م   بَارَكٌ، فَكَلَام ه  م بَارَكٌ، وَرَس ول ه  م بَارَكٌ، وَعَبْد ه  الْم ؤْم ن  الن اف ع  مَا ن س 
ه ، وَه   لَْق ه  م بَارَكٌ، وَبَـيْت ه  الحَْراَم  م بَارَكٌ، وكَ نَانَـت ه  م نْ أرَْض  يَ الش ام  أرَْض  الْبـَركََة ،  لخ 

ت  آياَت  م نْ ك   تَاب ه ، فَلَا م بَار كَ إ لَّ  ه وَ وَحْدَه ، وَلََّ م بَارَكَ  وَصَفَهَا ب الْبـَركََة  في  س 
ي ت ه  وَمَحَب ت ه  وَر ضَاه ، وَإ لَّ  فاَلْكَوْن  ك لُّه  مَ  بَ إ ليَْه ، أعَْني  إ لَى أ ل وه  نْس وبٌ إ لَّ  مَا ن س 

ه  م   نَ الْأَعْيَان  وَالْأقَـْوَال  وَالْأَعْمَال  إ لَى ر ب وب ي ت ه  وَخَلْق ه ، وكَ لُّ مَا باَعَدَه  م نْ نَـفْس 
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نَ الْبـَركََة   نْ ذَل كَ فَف يه  م  نْه  قَر يبًا م  رَ ف يه ، وكَ لُّ مَا كَانَ م  فَلَا بَـركََةَ ف يه ، وَلََّ خَيـْ
نْه .عَلَى حَسَب  ق ـرْ   ب ه  م 

دُّ الْبـَركََة  الل عْنَة ؛ فأََرْضٌ لَعَنـَهَا الل ه  أوَْ شَ  خْصٌ لَعَنَه  الل ه  أوَْ عَمَلٌ لَعَنَه  الل ه   وَض 
نْه  ب سَب يل    أبَْـعَد  شَيْء  م نَ الخَْيْ  وَالْبـَركََة ، وكَ ل مَا ات صَلَ ب ذَل كَ وَارْتَـبَطَ ب ه  وكََانَ م 

 ركََةَ ف يه  الْبَت ةَ. فَلَا ب ـَ
هَتَه  فَـلَه  م نْ وَقَدْ لَعَنَ عَد و ه  إ بْل يسَ وَجَعَلَه  أبَْـعَدَ خَ  نْه ، فَك لُّ مَا كَانَ ج  لْق ه  م 

ي أعَْظَم  تأَْث ي  في   لَعْنَة  الل ه  ب قَدْر  ق ـرْب ه  وَات صَال ه  ب ه ، فَم نْ هَاه نَا كَانَ ل لْمَعَاص 
، وكَ لُّ وَقْت  عَصَيْتَ امَحْق  ب ـَ لل هَ ف يه ، أوَْ مَال   ركََة  الْع م ر  وَالر زْق  وَالْع لْم  وَالْعَمَل 

ب ه  ليَْسَ لَه ،   يَ الل ه  ب ه ، أوَْ بدََن  أوَْ جَاه  أوَْ ع لْم  أوَْ عَمَل  فَـه وَ عَلَى صَاح  ع ص 
 ه  وَجَاه ه  وَع لْم ه  وَعَمَل ه  إ لَّ  مَا أَطاَعَ الل هَ ب ه . فَـلَيْسَ لَه  م نْ ع م ر ه  وَمَال ه  وَق ـو ت  

ذََا م   ائَةَ سَنَة  أوَْ نَحْوَهَا، وَيَك ون  ع م ر ه  لََّ وَله  نَ الن اس  مَنْ يعَ يش  في  هَذ ه  الد ار  م 
نـْه مْ مَنْ يَملْ ك   ل غ  ع شْر ينَ سَنَةً أوَْ نَحْوَهَا، كَمَا أَن  م  نَ يَـبـْ الْقَنَاط يَ الْم قَنْطرََةَ م 

ل غ  ألَْفَ د رْهَم  أوَْ نَحْوَهَا، وَهَكَذَا الذ هَب  وَالْف ض ة  وَيَك ون  مَال ه  في    الحَْق يقَة  لََّ يَـبـْ
 الْجاَه  وَالْع لْم .

نْـيَا مَلْع ونَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَفي  التـ رْم ذ ي  عَنْه    ةٌ، مَلْع ونٌ مَا ف يهَا، »الدُّ
ٌ أَ   وْ م تـَعَل مٌ«.إ لَّ  ذ كْر  الل ه  وَمَا وَالََّه ، أوَْ عَالم 
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نْـيَا مَلْع ونةٌَ مَلْع ونٌ مَا ف يهَا إ لَّ  مَا كَانَ ل ل ه «  .1وَفي  أثَرَ  آخَرَ: »الدُّ

 تـَعَان . فَـهَذَا ه وَ ال ذ ي ف يه  الْبـَركََة  خَاص ةً، وَالل ه  الْم سْ 
 المعصية تجعل صاحبَها من السِّفْلة 

اَ: أنَ ـهَا تجَْ وَ  بـَهَا م نَ الس  عَ م نْ ع ق وباَته  َنْ يَك ونَ  فْ ل  صَاح  لَة  بَـعْدَ أنَْ كَانَ م هَي ئًا لأ 
يَن م سْتـَقَر  م نَ الْع لْيَة ، فإَ ن  الل هَ خَلَقَ خَلْقَه  ق سْمَيْن : ع لْيَةً، وَسَفَلَةً، وَجَعَلَ ع ل ي  

نْـيَا جَ لَة ، وَ فْ الْع لْيَة ، وَأَسْفَلَ سَاف ل يَن م سْتـَقَر  الس   عَلَ أهَْلَ طاَعَت ه  الْأَعْلَيْنَ في  الدُّ
رَة ، كَمَا جَعَلَ أهَْلَ طاَعَت ه   نْـيَا وَالْآخ  يَت ه  الْأَسْفَل يَن في  الدُّ رَة ، وَأهَْلَ مَعْص  وَالْآخ 

يَت ه  أهَْوَنَ خَلْق ه  عَلَيْه ، وَجَعَلَ الْع ز  أَكْرَمَ خَلْق   ل ةَ  ه  عَلَيْه ، وَأهَْلَ مَعْص  ؤَ لََّء ، وَالذ  ةَ له 
ؤَ لََّء ، كَمَا في  م سْنَد  أَحْمَدَ م نْ حَد يث  عَبْد  الل ه  بْن  عَمْر و عَن  الن بِ    وَالص غَارَ له 

أنَ ه  قاَلَ: »ب ع ثْت  ب الس يْف  بَـيْنَ يدََي  الس اعَة ،   - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -
 ي تَحْتَ ظ ل  ر محْ ي، وَج ع لَ الذُّلُّ وَالص غَار  عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْر ي«.ق  وَج ع لَ ر زْ 

يَةً نَـزَلَ إ لَى أَسْفَلَ، دَرَجَةً، وَلََّ يَـزاَل  في  ن ـ  ز ول  حَتى   فَك ل مَا عَم لَ الْعَبْد  مَعْص 
ا دَرَجَةً، وَلََّ يَـزاَل  في  ارْت فَاع   ب َ يَك ونَ م نَ الْأَسْفَل يَن، وكَ ل مَا عَم لَ طاَعَةً ارْتَـفَعَ 

.  حَتى  يَك ونَ م نَ الْأَعْلَيْنَ
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ه ، وَأيَُـّه مَا  وَقَدْ يَجْتَم ع  ل لْعَبْد  في  أيَ ام  حَيَات ه  الصُّع ود  م نْ وَجْه ، وَالنـُّز ول  م نْ وَجْ 
دَ م ائَةَ دَرَجَة  وَنَـزَلَ دَرَجَةً  ع  كَانَ أغَْلَبَ عَلَيْه  كَانَ م نْ أهَْل ه ، فَـلَيْسَ مَنْ صَ 

. دَةً، كَمَنْ كَانَ ب الْعَكْس   وَاح 
 بعَ يدًا وَلَك نْ يَـعْر ض  هَا ه نَا ل لنـُّف وس  غَلَطٌ عَظ يمٌ، وَه وَ أَن  الْعَبْدَ قَدْ يَـنْز ل  ن ـز ولًَّ 

، وَمم  ا بَـيْنَ ال ، فَلَا يفَ ي ص ع ود ه  س  أبَْـعَدَ مم  ا بَـيْنَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  مَاء  وَالْأَرْض 
يح  عَن  الن بِ     د ، كَمَا في  الص ح  ذََا النـُّز ول  الْوَاح  صَل ى الل ه  عَلَيْه    -ألَْفَ دَرَجَة  ب 

دَة ، لََّ ي ـلْق ي لهََ أنَ ه  قاَ  -وَسَل مَ   باَلًَّ يَـهْو ي    الَ: »إ ن  الْعَبْدَ ل يَتَكَل م  ب الْكَل مَة  الْوَاح 
» اَ في  الن ار  أبَْـعَدَ مم  ا بَـيْنَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  . فأََيُّ ص ع ود  ي ـوَاز ن  هَذ ه  النـ زْلَةَ؟  1ب 

  ، نْسَان  وَلَك نْ م نَ الن اس  مَنْ يَك ون  ن ـز ول ه  إ لَى غَفْلَة ، فَـهَذَا  وَالنـُّز ول  أمَْرٌ لََّز مٌ ل لْْ 
َسْبَ يَـقَظتَ ه .ي ـْت ـَمَتَى اسْ  نـْهَا بح   قَظَ م نْ غَفْلَت ه  عَادَ إ لَى دَرَجَت ه ، أوَْ إ لَى أرَْفَعَ م 

سْت عَانةََ  نـْه مْ مَنْ يَك ون  ن ـز ول ه  إ لَى م بَاح  لََّ يَـنْو ي ب ه  الَّ   عَلَى الط اعَة ، فَـهَذَا  وَم 
هَا، وَقَدْ يَـرْتَف ع   رَ دَ  مَتَى رَجَعَ إ لَى الط اعَة  فَـقَدْ يَـع ود  إ لَى  ل  إ ليَـْ جَت ه ، وَقَدْ لََّ يَص 

هَا، فإَ ن ه  قَدْ يَـع ود  أعَْلَى هم  ةً مم  ا كَانَ، وَقَدْ يَك ون  أَضْعَفَ هم  ةً، وَقَدْ تَـع ود    عَنـْ
  كَمَا كَانَتْ. هم  ت ه  

نـْه مْ مَنْ يَك ون  ن ـز ول ه  إ لَى   يَة ، إ م ا صَغ  وَم  هَذَا يََْتَاج  في  عَوْد ه  يةَ  أوَْ كَب يةَ ، ف ـَمَعْص 
، وَإ ناَبةَ  صَاد قَة .   إ لَى دَرَجَت ه  إ لَى تَـوْبةَ  نَص وح 

 
 أخرجه البخاري في الرقاق، ومسلم في الزهد، من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه.  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  177 

دَرَجَت ه  ال تي  كَانَ ف يهَا، ب نَاءً عَلَى أَن   وَاخْتـَلَفَ الن اس  هَلْ يَـع ود  بَـعْدَ التـ وْبةَ  إ لَى 
، وَتَجْعَل  وَ وْبةََ تَمْح و أثََـرَ التـ   ج ودَه  كَعَدَم ه  فَكَأنَ ه  لمَْ يَك نْ، أوَْ لََّ يَـع ود ،  الذ نْب 

ة  ال تي  فاَتَـتْه  فإَ ن ه  لََّ  ب نَاءً عَلَى أَن  التـ وْبةََ تأَْث ي هَا في  إ سْقَاط  الْع ق وبةَ ، وَأمَ ا الد رَجَ 
هَا.  ل  إ ليَـْ  يَص 

ا ب اشْت غَال ه  ب الط اعَة  في  الز مَن  ال ذ ي عَصَى : أنَ ه  كَانَ م سْتَ ل وا: وَتَـقْر ير  ذَل كَ قاَ ع دًّ
نَْز لَة  كَسْب   ل ه  أعَْمَال ه  الس ال فَة ، بم   الر ج ل  ك ل  يَـوْم  ف يه  ل ص ع ود  آخَرَ وَارْت قَاء  تَحْم 

فَ الر بْح ، فَـقَدْ راَحَ عَلَيْه   اعَفَ الْمَال  تَض اعَ ك ه ، وكَ ل مَا تَض  بج  مْلَة  مَال ه  ال ذ ي يَملْ  
ل ه  أعَْمَال ه ، فإَ ذَا اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ اسْتَأْنَفَ   يَة  ارْت فَاعٌ وَر بْحٌ تَحْم  في  زَمَن  الْمَعْص 

، وكََانَ قَـبْلَ ذَل كَ صَاع دًا م نْ أَسْ ص ع ودً  نـَه مَا بَـوْنٌ  فَلَ إ لَى أعَْلَى، وَب ـَا م نْ ن ـز ول  يـْ
 مٌ.عَظ ي

اَ سَوَاءٌ، فَـنـَزَلَ   اَيةََ لَه مَا، وَهم  قاَل وا: وَمَثَل  ذَل كَ رَج لَان  يَـرْتَق يَان  في  س ل مَيْن  لََّ نه 
اَ إ لَى أَسْفَلَ، وَلَوْ   دَة ، ثم   اسْتَأْنَفَ الصُّع ودَ، فإَ ن  أَحَد هم  ال ذ ي لمَْ يَـنْز لْ    دَرَجَة  وَاح 

 ب د .يَـعْل و عَلَيْه  وَلََّ 
َه  الل ه  بَـيْنَ الط ائ فَتـَيْن  ح كْمًا مَقْب ولًَّ فَـقَالَ:  يَةَ رَحم  سْلَام  ابْن  تَـيْم  وَحَكَمَ شَيْخ  الْإ 

ن ـْالت حْق يق  أَن  م نَ الت ائ    ه مْ م نْ يَـع ود  إ لَى ب يَن مَنْ يَـع ود  إ لَى أرَْفَعَ م نْ دَرَجَت ه ، وَم 
ثْل  دَرَجَت ه ، وَ  ل  إ لَى دَرَجَت ه  م  نـْه مْ مَنْ لََّ يَص   .1م 
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يَة  ل لْعَبْد  م نَ ا اَ، وَمَا أَحْدَثَـتْه  الْمَعْص  َسْب  ق ـو ة  التـ وْبةَ  وكََمَاله  : وَهَذَا بح  لذُّل  ق ـلْت 
ناَبةَ ، وَالحَْذَر  وَالخَْ  ل ه ، فَـقَدْ ب كَاء  م نْ خَشْيَة  الوْف  م نَ الل ه ، وَالْ وَالْخ ض وع  وَالْإ 

يَ بَـعْدَ التـ وْبةَ    ، حَتى  يَـع ودَ الت ائ ب  إ لَى أرَْفَعَ م نْ دَرَجَت ه ، وَيَص  تَـقْوَى هَذ ه  الْأ م ور 
نْه  قَـبْلَ الخَْ  فَتْ عَنْه    رَحْمَةً، فإَ ن ـهَا ن ـَط يئَة ، فَـهَذَا قَدْ تَك ون  الخَْط يئَة  في  حَق ه  خَيـْراً م 

ه  وَإ دْلََّل ه  ب أَعْمَال ه ، وَوَضَعَتْ خَد  ضَراَعَت ه   دَاءَ الْع   ، وَخَل صَتْه  م نْ ث قَت ه  ب نـَفْس  جْب 
ه  فَـقْرَه  د ه  وَمَوْلََّه ، وَعَر فَـتْه  قَدْرَه ، وَأَشْهَدَتْ وَذ ل ه  وَانْك سَارَه  عَلَى عَتَبَة  باَب  سَي  

فْظ  مَوْلََّه  وَضَر ورَتَه   لَه ، وَإ لَى عَفْو ه  عَنْه  وَمَغْف رَت ه  لهَ ، وَأَخْرَجَتْ م نْ قَـلْب ه     إ لَى ح 
اَ أوَْ ي ـَ اَ، أوَْ يَـرَى نَـفْسَه  صَوْلَةَ الط اعَة ، وكََسَرَتْ أنَْـفَه  م نْ أَنْ يَشْمَخَ ب  تَكَبـ رَ ب 

اَ خَيـْراً م نْ  وْق فَ الخَْط ائ يَن الْم ذْن ب يَن، ناَك سَ  بَـيْنَ يدََيْ ربَ ه  مَ  غَيْ ه ، وَأوَْقَـفَتْه  ب 
لًا، مح ْتَق راً ل طاَعَت ه  م سْتـَعْظ مً  نْه  وَج  يًا خَائ فًا م  ا الر أْس  بَـيْنَ يدََيْ رَب ه ، م سْتَح 

يَت ه ، عَرَفَ نَـفْسَه  ب النـ قْص  وَالذ م    وَالْوَفاَء  ب الْكَمَال  وَالحَْمْد   . وَرَبُّه  م تـَفَر دٌ ل مَعْص 
 كَمَا ق يلَ:

  ـوبال ــْ استأثرَ الله  بالوفاء  
 
 

 1مْد  وولى  الملامةَ الر ج لاــحَ  
 
 

ه  وَرأََى نَـفْسَه  فأََيُّ ن عْمَة  وَصَلَتْ م نَ الل ه  إ ليَْه  اسْ  د ونَـهَا ولمَْ  تَكْثَـرَهَا عَلَى نَـفْس 
هَا،   ن قْمَة  أوَْ بلَ ي ة  وَصَلَتْ إ  أَيُّ يَـرَهَا أهَْلًا، وَ  نـْ ليَْه  رأََى نَـفْسَه  أهَْلًا ل مَا ه وَ أَكْبـَر  م 

ج رْم ه  وَلََّ شَطْر ه ، وَلََّ أدَْنََّ   وَرأََى مَوْلََّه  قَدْ أَحْسَنَ إ ليَْه ، إ ذْ لمَْ ي ـعَاق بْه  عَلَى قَدْر  
نْه . ج زْء     م 
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قُّه   ل  م   فإَ ن  مَا يَسْتَح  ، فَضْلًا عَنْ هَذَا الْعَبْد  نَ الْع ق وبةَ  لََّ تَحْم  يَات  ه  الجْ بَال  الر اس 
نْبَ وَإ نْ صَغ رَ، فإَ ن  م قَابَـلَةَ الْعَظ يم   ز ، فإَ ن  الذ  ال ذ ي لََّ شَيْءَ الض ع يف  الْعَاج 

نْه ، الْكَب ي   نْه  أعَْظَم  م  نْه  ،  ال ذ ي لََّ شَيْءَ أَكْبـَر  م  وَلََّ  الْجلَ يل  ال ذ ي لََّ أَجَل  م 
َم يع  أَصْنَاف  النـ عَم  دَق يق هَا وَج ل هَا   م نْ أقَـْبَح  الْأ م ور  وَأفَْظعَ هَا   -أَجْمَلَ، الْم نْع م  بج 

لا    وَأَشْنَع هَا، كَ يَسْتـَقْب ح ه  ل  ء  وَسَادَات  الن اس  بم  ثْل  ذَ فإَ ن  م قَابَـلَةَ الْع ظَمَاء  وَالْأَج 
، ك لُّ أَحَد  م ؤْم نٌ   وكََاف رٌ. وَأرَْذَل  الن اس  وَأَسْقَط ه مْ م ر وءَةً مَنْ قاَبَـلَه مْ ب الر ذَائ ل 

، وَإ لَه  فَكَيْفَ ب عَظ يم  الس مَاوَات  وَالْأَرْض    أهَْل  ، وَمَل ك  الس مَاوَات  وَالْأَرْض 
؟ بَه ، وَمَغْف رَتَه  سَبـَقَتْ ع ق وبَـتَه ،  لَوْلََّ أَن  رَحْمتََه  سَبـَقَتْ غَضَ وَ   الس مَاوَات  وَالْأَرْض 

اَ لََّ يلَ يق  م قَابَـلَت ه  ب ه ، وَلَ  نَْ قاَبَـلَه  بم  لْم ه  وَمَغْف رَت ه  وَإ لَّ  لتََدكَْدكََت  الْأَرْض  بم  وْلََّ ح 
يلس مَاوَات  وَالْأَرْض  م نْ مَعَالَز لْز لَت  ا ك  الْع بَاد ، قاَلَ تَـعَالَى: }إ ن  ال ص  ل هَ يم ْس 

الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ أَنْ تَـز ولََّ وَلئَ نْ زاَلتََا إ نْ أمَْسَكَه مَا م نْ أَحَد  م نْ بَـعْد ه  إ ن ه   
 يمًا غَف وراً{. كَانَ حَل  

" كَيْ ، وَ يةَ  ب اسَُْيْن  م نْ أَسُْاَئ ه  فَـتَأَم لْ خَتْمَ هَذ ه  الْآ  اَ: "الْحلَ يم ، وَالْغَف ور  فَ تجَ د   هم 
لْم ه  عَن  الجْ نَاة  وَمَغْف رَت ه  ل لْع صَاة  لَمَا اسْتـَقَر ت  الس مَاوَات   تَحْتَ ذَل كَ أنَ ه  لَوْلََّ ح 

؟وَالْأَرْ   ض 
نْه  لس  عْض  ع بَاد ه  أنَ ه : }تَكَاد  اوَقَدْ أَخْبـَرَ س بْحَانهَ  عَنْ ك فْر  ب ـَ مَاوَات  يَـتـَفَط رْنَ م 

 قُّ الْأَرْض  وَتخَ رُّ الجْ بَال  هَدًّا{.وَتَـنْشَ 
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د  ارْتَكَ  بَاه  وَخَالَفَا ف يه   وَقَدْ أَخْرجََ الل ه  س بْحَانهَ  الْأبََـوَيْن  م نَ الْجنَ ة  ب ذَنْب  وَاح 
نْب  لَك وت  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  ب ذَ مَ  ل يسَ وَطرََدَه  وَأَخْرَجَه  م نْ نَـهْيَه ، وَلَعَنَ إ بْ 

ر  الحَْمْقَى كَمَا ق يلَ  د  ارْتَكَبَه  وَخَالَفَ ف يه  أمَْرَه ، وَنَحْن  مَعَاش   :1وَاح 
ل  الذنوبَ إلى الذنوب  ونرتجي   نص 

 
 نان  لدى النعيم  الخالد   الج  دَرَكَ  

 علمْنا أخرجََ الأبوَين  م نْ ولقد  
 

 2بذنب  واحد   علىا الأملكوته   
وَالْمَقْص ود  أَن  الْعَبْدَ قَدْ يَك ون  بَـعْدَ التـ وْبةَ  خَيـْراً مم  ا كَانَ قَـبْلَ الخَْط يئَة  وَأرَْفَعَ  

رْ ض  دَرَجَةً، وَقَدْ ت ضْع ف  الخَْط يئَة  هم    قَـلْبَه ، فَلَا يَـقْوَى دَوَاء    تَه  وَت وه ن  عَزْمَه ، وَتم 
فَلَا يَـع ود  إ لَى دَرَجَت ه ، وَقَدْ يَـز ول  الْمَرَض   لَى إ عَادَت ه  إ لَى الص ح ة  الْأَوْلَى،  ة  عَ التـ وْبَ 

ثْل  عَمَ  َيْث  تَـع ود  الص ح ة  كَمَا كَانَتْ وَيَـع ود  إ لَى م   ل ه ، فَـيـَع ود  إ لَى دَرَجَت ه . بح 

يَ ا ك لُّه  إ ذَا كَانَ ن ـز ول ه  إ لَى مَعْ هَذَ  ح  في  أَصْل  ة ، فإَ نْ كَانَ ن ـز ول ه  إ لَى أمَْر  يَـقْدَ ص 
ب ه  ص ع ودٌ   ، فَذَاكَ ن ـز ولٌ لََّ ي ـرْجَى ل صَاح  ثْل  الشُّك وك  وَالر يَب  وَالنـ فَاق  إ يماَن ه ، م 

 تَجْد يد  إ سْلَام ه . إ لَّ  ب  
 تجرِّئ المخلوقات على العاصيالمعصية 

اَوَ  الْعَبْد  مَا لمَْ يَك نْ يَجْتَر ئ  عَلَيْه  م نْ أَصْنَاف   ن ـهَا تج َر ئ  عَلَى : أَ م نْ ع ق وباَته 
غْوَاء  وَالْوَسْ  ، فَـتَجْتَر ئ  عَلَيْه  الش يَاط يَن ب الْأَذَى وَالْإ  وَسَة  وَالت خْو يف   الْمَخْل وقاَت 

 
 د الوراّق كما في عيون الأخبار والكامل والعقد الفريد. مو البيتان لمح 1
 الشجرة )وَعَصَىٰ آدَم  رَب ه  فَـغَوَىٰ(. وهو معصية الأمر باجتناب الأكل من  2
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يْه   ه ، وَمَضَر ت ه  في  ن سْيَان ه ، فَـتَجْتَر ئ  عَلَ كْر  ين ، وَإ نْسَائ ه  مَا ب ه  مَصْلَحَت ه  في  ذ  وَالت حْز  
يَة  الل ه  أزًَّا.   الش يَاط ين  حَتى  تَـؤ ز ه  في  مَعْص 

اَ تَـقْ  نْس  بم  غَيْبَت ه  وَح ض ور ه ،  د ر  عَلَيْه  م نَ الْأَذَى في  وَتَجْتَر ئ  عَلَيْه  شَيَاط ين  الْإ 
ياَن ه  حَتى  الحَْ هْل  وَيَجْتَر ئ  عَلَيْه  أَ   يـَوَان  الْبَه يم . ه  وَخَدَم ه  وَأوَْلََّد ه  وَج 

ي الل هَ فأََعْر ف  ذَل كَ في  خ ل ق  امْرأََتِ  وَدَاب تي   : إ نِ  لَأَعْص   .قاَلَ بَـعْض  الس لَف 
عَدَل وا ف يهَا أقَاَم وا عَلَيْه  ح د ودَ  نْ   أوَْل يَاء  الْأَمْر  ب الْع ق وبةَ  ال تي  إ  وكََذَل كَ يَجْتَر ئ  عَلَيْه  

وَتَجْتَر ئ  عَلَيْه  نَـفْس ه  فَـتَتَأَس د  عَلَيْه  وَتَصْع ب  عَلَيْه ، فَـلَوْ أرَاَدَهَا لخ َيْ  لمَْ الل ه ، 
قَدْ لَه ، وَتَس وق ه  ت طاَو عْه  وَ  . لمَْ تَـنـْ  إ لَى مَا ف يه  هَلَاك ه ، شَاءَ أمَْ أَبِ 

صْن  الر ب  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى ال ذ ي مَنْ دَخَلَه  كَانَ م نَ كَ لأ َ ل  ذَ وَ  ن  الط اعَةَ ح 
ن يَن، فإَ ذَا فاَرَقَ الحْ صْنَ اجْتـَرأََ عَلَيْه  ق ط اع  الط ر يق  وَ  غَيـْر ه مْ، وَعَلَى حَسَب  الْآم 

اَء  اجْتر َ  ي الل ه  يَك ون  اجْتر  ذ ه  الْآفاَت  وَالنـُّف وس  عَلَيْه ، وَليَْسَ لَه    هَ ائ ه  عَلَى مَعَاص 
، وَالْأَمْرَ  شَيْءٌ يَـر دُّ عَنْه . فإَ ن  ذ كْرَ الل ه  وَطاَعَتَه  وَالص دَقَةَ وَإ رْشَادَ الْجاَه ل 

نَْز لَة   -ف  وَالنـ هْيَ عَن  الْم نْكَر  ب الْمَعْر و  ق و ة  ال تي  تَـر دُّ  الْ  و قاَيةٌَ تَـر دُّ عَن  الْعَبْد ، بم 
، فَلَاب د   الْمَرَضَ وَت ـقَاو م ه ، فإَ   ذَا سَقَطَت  الْق و ة  غَلَبَ وَار د  الْمَرَض  فَكَانَ الْهلََاك 

بَ الس ي ئَات  وَ ل لْعَبْد  م نْ شَيْء  يَـر دُّ عَنْه ،  الحَْسَنَات  تَـتَدَافَع  وَيَك ون  فإَ ن  م وج 
سَنَات  كَانَ الر دُّ أقَـْوَى كَمَا ل ب  كَمَا تَـقَد مَ، وكَ ل مَا قَو يَ جَان ب  الحَْ غَاالحْ كْم  ل لْ 

يماَن  قَـوْلٌ  وَعَمَلٌ، فبَ حَسَب  ق ـو ة  تَـقَد مَ، فإَ ن  الل هَ ي دَاف ع  عَن  ال ذ ينَ آمَن وا، وَالْإ 
 .ان  يماَن  يَك ون  الد فْع ، وَالل ه  الْم سْتـَعَ الْإ  



 182       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

 الْمَعَاصِي ت ضْعِف  الْعَبْدَ أَمَامَ نَ فْسِهِ 
ه ، فإَ ن  ك ل  أَحَد  وَ  اَ: أنَ ـهَا تَخ ون  الْعَبْدَ أَحْوَجَ مَا يَك ون  إ لَى نَـفْس  م نْ ع ق وباَته 

ه  وَمَعَاد ه ، وَأعَْلَم  مَعْر فَة  مَا  يََْتَاج  إ لَى  فَع ه  وَمَا يَض رُّه  في  مَعَاش  اس  أعَْرَف ـه مْ الن   يَـنـْ
، وَأقَـْوَاه مْ وَأَكْ  يل  ه  وَإ راَدَت ه ،  ب ذَل كَ عَلَى التـ فْص  يَس ه مْ مَنْ قَو يَ عَلَى نَـفْس 

فَع ه  وكََف هَا عَم ا  ذَل كَ تَـتـَفَاوَت  مَعَار ف  الن اس    يَض رُّه ، وَفي  فاَسْتـَعْمَلَهَا ف يمَا يَـنـْ
َم ه مْ وَمَنَاز له    قَاوَة ،  فأََعْرَف ـه مْ مَنْ كَانَ عَار فاً ب أَسْبَاب  الس عَادَة  وَالش   مْ، وَهم 

 وَأرَْشَد ه مْ مَنْ آثَـرَ هَذ ه  عَلَى هَذ ه ، كَمَا أَن  أَسْفَهَه مْ مَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ.
ي تَخ   يل  وَالْمَعَاص  ه  في  تَحْص  ، وَإ يثاَر   هَذَ ون  الْعَبْدَ أَحْوَجَ مَا كَانَ إ لَى نَـفْس  ا الْع لْم 

ائ م  عَ  ، فَـتَحْج ب ه  الحَْظ  الْأَشْرَف  الْعَالي  الد  يس  الْأَدْنََّ الْم نـْقَط ع  لَى الحَْظ  الخَْس 
 ، شْت غَ الذُّن وب  عَنْ كَمَال  هَذَا الْع لْم  اَ ه وَ أوَْلَى ب ه ، وَأنَْـفَع  لَه  في   وَعَنْ الَّ  ال  بم 

ارَيْن .  الد 
نْه ، خَانهَ  قَـلْب ه  وَنَـفْس ه  وَجَوَار ح ه ، وكََانَ  ذَا  فإَ   وَقَعَ مَكْر وهٌ وَاحْتَاجَ إ لَى الت خَلُّص  م 

يَه الجرَب   نَْز لَة  رَج ل  مَعَه  سَيْفٌ قَدْ غَش  يْث  لََّ يَـنْجَذ ب  مَعَ بح َ  2بهَ مَ ق را، ولَز  1بم 
ب ه  إ ذَا جَذَبهَ ، فَـعَرَضَ لَه   لَه ، فَـوَضَعَ يدَ ه  عَلَى قاَئ م  سَيْف ه   عَد   صَاح  وٌّ ي ر يد  قَـتـْ

 دَ ل ي خْر جَه ، فَـلَمْ يََْر جْ مَعَه ، فَدَهَمَه  الْعَد وُّ وَظفَ رَ ب ه . وَاجْتـَهَ 

 
 الجرَب: الصدأ يركب السيف.  1
 ق راب السيف: غمده.  2
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ن  كَذَل كَ الْقَلْب  يَصْ  ، فإَ ذَا احْتَاجَ إ لَى مح َارَ دَأ  ب الذُّ ي  م ثْخَنًا ب الْمَرَض   بةَ  وب  وَيَص 
اَ يَ َ  نْه  شَيْئًا، وَالْعَبْد  إ نّ  ار ب  وَي صَاو ل  وَي ـقْد م  ب قَلْب ه ، وَالجَْوَار ح  الْعَد و  لمَْ يجَ دْ مَعَه  م 

، فإَ ذَا لمَْ يَك نْ ع نْ  اَ؟ دَ مَل ك هَا ق ـ تَـبَعٌ ل لْقَلْب  اَ، فَمَا الظ نُّ ب   و ةٌ يدَْفَع  ب 
، أعَْني  النـ فْسَ ن ـهَا تَخْب ث  ب الش هَ فإَ  وكََذَل كَ النـ فْس   ي وَتَضْع ف  وَات  وَالْمَعَاص 

، ضَع فَتْ ت لْكَ الْم طْمَئ ن ةَ، وَإ نْ كَانَت  الْأَم ارةَ  تَـقْوَى وَتَـتَأَس د ، وكَ ل مَا قَو يَتْ هَذ ه   
 فَـيَبـْقَى الحْ كْم  وَالت صَرُّف  ل لََْم ارَة .

اَ مَ  اَ، بَلْ حَيَات ه   تْ نَـفْس ه  الْم  اتَ وَر بم  طْمَئ ن ة  مَوْتاً لََّ ي ـرْتَجَى مَعَه  حَيَاةٌ يَـنْتَف ع  ب 
اَ الْأَلَمَ فَـقَطْ.  حَيَاةٌ ي دْر ك  ب 

د ة  أوَْ ك رْبةَ  أوَْ بلَ ي ة  خَانهَ  قَـلْب ه  وَل سَان ه  ذَا وَالْمَقْص ود  أَن  الْعَبْدَ إ     وَقَعَ في  ش 
كُّل  عَلَى الل ه  تَـعَالَى جَوَار ح ه  عَم ا ه وَ أنَْـفَع  شَيْء  لَه ، فَلَا يَـنْجَذ ب  قَـلْب ه  ل لتـ وَ وَ 

ناَبةَ  إ ليَْه  وَالجَْمْع ي ة  عَلَيْه  وَالت ضَرُّع   نْك سَار  بَـيْنَ يدََيْه ، وَلََّ ي طاَو ع ه    وَاوَالْإ  لت ذَلُّل  وَالَّ 
يـَنْحَب س  الْقَلْب  ر ه ، وَإ نْ ذكََرَه  ب ل سَان ه  لمَْ يَجْمَعْ بَـيْنَ قَـلْب ه  وَل سَان ه ، ف ـَذ كْ ل سَان ه  ل  

، وَلََّ يَـنْحَب س  الْقَلْب   َيْث  ي ـؤَث ـر  الذ كْر  لل سَان  عَلَى الذ كْر ، بَلْ  وَاعَلَى الل سَان  بح 
ه  أَنْ ت ع ينَه    سَ إ نْ ذكََرَ أوَْ دَعَا ذكََرَ ب قَلْب  لََّه   ، وَلَوْ أرَاَدَ م نْ جَوَار ح  اه  غَاف ل 

قَدْ لَه  ولمَْ ت طاَو عْه .ب طاَعَة  تَدْفَع   ي وَهَذَا ك لُّه  أثََـر  الذُّن وب  وَالْمَعَاص    عَنْه  لمَْ تَـنـْ
، وَأَضْعَفَه مْ، وَقَطَعَ  ه مْ نْ لَه  ج نْدٌ يدَْفَع  عَنْه  الْأَعْدَاءَ، فأََهْمَلَ ج نْدَه ، وَضَيـ عَ كَمَ 

نـْه مْ ع نْدَ ه ج وم   الْعَد و  عَلَيْه  أَنْ يَسْتـَفْر غ وا و سْعَه مْ في  الد فْع     أَخْبَارَه مْ، ثم   أرَاَدَ م 
 عَنْه  ب غَيْ  ق ـو ة . 
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، وَه وَ أَنْ ذَا، هَ  نْه  وَأمََرُّ ونهَ  قَـلْب ه  وَل سَان ه    يََ  وَثَم  أمَْرٌ أَخْوَف  م نْ ذَل كَ وَأدَْهَى م 
نتْ قَال  إ لَى الل ه   حْت ضَار  وَالَّ  رَ عَلَيْه  النُّطْق  ب الش هَادَة ،  ع نْدَ الَّ  اَ تَـعَذ  تَـعَالَى، فَـر بم 

ه مْ: ياً كَمَا شَاهَدَ الن اس  كَث   نَ الْم حْتَضَر ينَ أَصَابَـه مْ ذَل كَ، حَتى  ق يلَ ل بـَعْض  م 
 لَهَ إ لَّ  الل ه ، فَـقَالَ: آهْ آهْ، لََّ أَسْتَط يع  أَنْ أقَ ولَهاَ. لََّ إ  ق لْ 

خَرَ: ق لْ: لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، فَـقَالَ: شَاهْ ر خْ   ، غَلَبْت كَ. ثم   قَضَى.1وَق يلَ لآ 
خَرَ: ق لْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، فَـقَالَ:ق يلَ وَ    لآ 

 بَتْ قد تعيا ر ب  قائلة  يومًا و 
 

كيفَ الطريق  إلى حم ام   
 2م نجاب  

 
 .3ثم قَضَى

: تاَت نَا ت ن نْتَا. حَتى    خَرَ: ق لْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، فَجَعَلَ يَـهْذ ي ب الْغ نَاء  وَيَـق ول  وَق يلَ لآ 
 .ضَىقَ 

فَع ني  مَا تَـق ول  ولمَْ أدََ  خَرَ ذَل كَ، فَـقَالَ: وَمَا يَـنـْ يَةً إ لَّ  ركَ بْت ـهَا؟ ثم    عْ مَ وَق يلَ لآ  عْص 
 هَا.قَضَى ولمَْ يَـق لْ 

 
 الشاه والرُّخّ من قطع الشطرنج. والظاهر أنه كان يدمن لعب الشطرنج.  1
نجاب" بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضبِّ. قاله ابن قتيبة في المعارف، وكذا  م  "حماّم  2

وي في معجم البلدان: وذلك أن امرأة مرّت برجل فقالت: يا رجل كيف الطريق إلى  ياقوت الحم
حماّم منجاب؟ فقال: ههنا، وأرشدها إلى خربة ثم قام في أثرها وراودها عن نفسها فأبت، فلم  

أن حضرته الوفاة فقيل له: قل لَّ إله إلَّّ الله، فأنشأ يقول: يا ربّ قائلة يوما وقد   جليلبث الر 
 .. كيف الطريق إلى حماّم منجاب؟ لغبت: . 

 انظر: كتاب المحتضرين، والتعازي والمراثي، ومحاضرات الأدباء ومعجم البلدان لياقوت الحموي.  3
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، وَمَا أعَْر ف  أَنِ  صَل يْت  ل ل ه  صَلَاةً؟   خَرَ ذَل كَ، فَـقَالَ: وَمَا ي ـغْني  عَني  وَق يلَ لآ 
 ضَى ولمَْ يَـق لْهَا.ثم   قَ 

اَ تَـق ول   خَرَ ذَل كَ، فَـقَالَ: ه وَ كَاف رٌ بم   قَضَى. . وَ وَق يلَ لآ 
خَرَ ذَل كَ، فَـقَالَ: ك ل مَا أرََ  هَا.وَق يلَ لآ  ك  عَنـْ  دْت  أَنْ أقَ ولَهاَ ل سَانِ  يم ْس 

: ل ل ه ، ف لْسٌ ل ل ه .  وَأَخْبـَرَنِ  مَنْ حَضَرَ بَـعْضَ الش ح اذ ينَ ع نْدَ مَوْت ه ، فَجَعَ  لَ يَـق ول 
 حَتى  قَضَى.

رَ وَه وَ ع نْدَه  عَنْ قَـراَبةَ  لَه  أنَ ه  احْت  ار  وَأَخْبـَرَنِ  بَـعْض  التُّج   ، وَجَعَل وا ي ـلَق ن ونهَ :  ض 
يصَةٌ، هَذَا م شْتَر  جَ  : هَذ ه  الْق طْعَة  رَخ  ي دٌ، هَذ ه  كَذَا. لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، وَه وَ يَـق ول 

 حَتى  قَضَى.
نْ أَ نْ هَ وَس بْحَانَ الل ه ! كَمْ شَاهَدَ الن اس  م   ال  حْوَ ذَا ع بـَراً؟ وَال ذ ي يََْفَى عَلَيْه مْ م 

ر ينَ أعَْظَم  وَأعَْظَم .  الْم حْتَض 
نْه   فإَ ذَا كَانَ الْعَبْد  في  حَال  ح ض ور  ذ هْن ه  وَق ـو ت ه  وكََمَال  إ   دْراَك ه  قَدْ تَمكَ نَ م 

ي الل ه ، وَقَدْ أغَْفَلَ قَـلْبَه  عَنْ ذ كْر  نْ مَ ه  م  الش يْطاَن ، وَاسْتـَعْمَلَه  ف يمَا ي ر يد    عَاص 
الل ه  تَـعَالَى، وَعَط لَ ل سَانهَ  عَنْ ذ كْر ه  وَجَوَار حَه  عَنْ طاَعَت ه ، فَكَيْفَ الظ نُّ ب ه  ع نْدَ  

اَ ه وَ ف يه  م نْ أَلمَ  النـ زْ س ق و  ه  بم  ؟ط  ق ـوَاه  وَاشْت غَال  قَـلْب ه  وَنَـفَس   ع 
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َم يع  مَا يَـقْد ر  عَلَيْه  ل يـَنَالَ جَمَعَ الش يْطاَن  لَه  ك ل  ق ـو ت ه  وَهم  ت ه  وَ  ، وَحَشَدَ عَلَيْه  بج 
، فأَقَ ـْ ر  الْعَمَل  نْه  ف ـرْصَتَه ، فإَ ن  ذَل كَ آخ  وَى مَا يَك ون  عَلَيْه  شَيْطاَن ه  ذَل كَ  م 

، وَأَضْعَف  مَا يَك ون  ه     ت لْكَ وَ في  الْوَقْت 
، فَمَنْ ت ـرَى يَسْلَم  عَلَى ذَل    كَ؟ فَـه نَاكَ }ي ـثبَ ت  الل ه  ال ذ ينَ آمَن وا ب الْقَوْل   الْحاَل 

رَة  وَ  نْـيَا وَفي  الْآخ  لُّ الل ه  الظ ال م يَن وَيَـفْعَل  الل ه  مَا يَشَاء {.الث اب ت  في  الْحيََاة  الدُّ  ي ض 
ةَ  مَ ق  بح   فَكَيْفَ ي ـوَف   قَـلْبَه  عَنْ ذ كْر ه  وَات ـبَعَ هَوَاه   نْ أغَْفَلَ الل ه  س بْحَانهَ  سْن  الْخاَتم 

وََاه   وكََانَ أمَْر ه  ف ـر طاً. فَـبَع يدٌ مَنْ قَـلْب ه  بعَ يدٌ م نَ الل ه  تَـعَ  الَى، غَاف لٌ عَنْه  م تـَعَب دٌ له 
يٌ ل شَهَوَات ه ، وَل سَان ه  يَ  ه  م شْتَغ لَةٌ م نْ ذ كْر ه ، وَجَوَار ح ه  م عَط لَةٌ م نْ طاَعَت   اب سٌ أَس 

يَت ه   عَْص  ةَ  ب الحْ سْنَى. -بم   أَنْ ي ـوَف قَ ل لْخَاتم 
ةَ  ظ ه و  يئ ينَ وَلَقَدْ قَطَعَ خَوْف  الْخاَتم  الظ ال م يَن قَدْ أَخَذ وا  رَ الْم ت ق يَن، وكََأَن  الْم س 

نَا باَل غَةٌ إ  ب الْأَ   تَـوْق يعًا لَى يَـوْم  الْق يَامَة  إ ن  لَك مْ لَمَا تَحْك م ونَ مَان  }أمَْ لَك مْ أيَْماَنٌ عَلَيـْ
 سَلْه مْ أيَُـّه مْ ب ذَل كَ زَع يمٌ{. كَمَا ق يلَ:  -

 الفعل  منه أهَلْ  معْ قبيح  يا آمنًا 
 

 أتاك توقيع  أمن  أنت تَملك ه ؟ 
 اتبّاعَ هوىً نًا و جمعتَ شيْئَين : أم 

 
ل ك ه  هذا وإحداهما في المرء    ته 

 والمحسنون على دَرْب  المخاوف  قد 
 

 ساروا وذلك دربٌ لستَ تَسلك ه   
 فر طتَ في الزرعْ وقتَ البَذْر م ن سَفَه   

 
 ت درك ه   الناس   اد  فكيف عند حص 

 هذا وأعجب  شيء منك زهد كَ في 
 

 ك ه  بعيش  سوف تَتر  دار  البقاء   
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 الـْــ ن  السفيه  إذًا بالله أنت أم  مَ 
 

نًا سوف ي دركه    1ـــمَغبون  في البيع  غَبـْ
 المعصية تعمي القلب والبصيرة 

اَ أنَ ـهَا ت ـعْم ي الْقَلْبَ، فإَ نْ لمَْ وَ  يتََه  وَلََّب د ، وَقَدْ  م نْ ع ق وباَته   ت ـعْم ه  أَضْعَفَتْ بَص 
مَ بَـيَان  أنَ ـهَ ت ـَ  الْقَلْب  وَضَع فَ، فاَتَه  م نْ مَعْر فَة  ه  وَلََّب د ، فإَ ذَا عَم يَ ا ت ضْع ف  قَد 

يتَ   َسَب  ضَعْف  بَص  ه  وَفي  غَيْ ه ، بح   ه  وَق ـو ت ه . الْه دَى وَق ـو ت ه  عَلَى تَـنْف يذ ه  في  نَـفْس 
نْسَانِ   مَدَار ه  عَلَى أَصْلَيْن :  ، وَإ يثاَر ه    الحَْق  م نَ مَعْر فَة  فإَ ن  الْكَمَالَ الْإ  الْبَاط ل 

 عَلَيْه .
رَة  إ لَّ  ب قَدْر  تَـفَاو ت    نْـيَا وَالْآخ  وَمَا تَـفَاوَتَتْ مَنَاز ل  الْخلَْق  ع نْدَ الل ه  تَـعَالَى في  الدُّ

اَ الل ذَان  أثَْـنَى الل ه  ب    نبْ يَائ ه  ب  مَا  حَانهَ  عَلَى أَ مَا س بْ مَنَاز له  مْ في  هَذَيْن  الْأَمْرَيْن ، وَهم 
يمَ وَإ سْحَاقَ وَيَـعْق وبَ أ ولي  الْأيَْد ي  في  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }وَاذكْ رْ ع بَادَناَ إبْـراَه 

 وَالْأبَْصَار {.
: الْبَصَائ ر  في  الد ين ، فَـوَ لْق و ة  في  ت ـَفاَلْأيَْد ي: ا ، وَالْأبَْصَار   صَفَه مْ نْف يذ  الحَْق 
، ب كَمَال  إ دْرَ  اك  الحَْق  وكََمَال  تَـنْف يذ ه ، وَانْـقَسَمَ الن اس  في  هَذَا الْمَقَام  أرَْبَـعَةَ أقَْسَام 

اَ الل ذَان  أثَ ـْ  2فَـهَؤ لََّء   ى أنَبْ يَائ ه  ب  مَا في  قَـوْل ه   نَى الل ه  ب  مَا س بْحَانهَ  عَلَ الْأَمْرَيْن ، وَهم 
يمَ وَإ سْحَاقَ وَيَـعْق وبَ أ ولي  الْأيَْد ي وَالْأبَْصَار {. ذكْ رْ ع بَادَنَ : }وَاتَـعَالَى   ا إبْـراَه 

 
 . قال محقق الكتاب: لعل الأبيات للمؤلف رحمه الله 1
 يعني المذكورون في الفقرة السابقة.  2
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: الْبَصَائ ر  في   ، وَالْأبَْصَار   الد ين ، فَـوَصَفَه مْ فاَلْأيَْد ي: الْق و ة  في  تَـنْف يذ  الحَْق 
،  الن اس  في   انْـقَسَمَ ب كَمَال  إ دْراَك  الحَْق  وكََمَال  تَـنْف يذ ه ، وَ  هَذَا الْمَقَام  أرَْبَـعَةَ أقَْسَام 

 فَـهَؤ لََّء  أَشْرَف  الْأقَْسَام  م نَ الْخلَْق  وَأَكْرَم ه مْ عَلَى الل ه  تَـعَالَى.
: عَكْس     يةََ لهَ  في  الد ين ، وَلََّ ق ـو ةَ عَلَى تَـنْف يذ   هَؤ لََّء ، مَنْ لََّ بَص  الْق سْم  الث انِ 

، وَه م  ال ذ ينَ ر ؤْيَـت ـه مْ قَذَى الْع ي ون  وَحم  ى الْأَرْوَاح   ، وَه مْ الحَْق   أَكْثَـر  هَذَا الْخلَْق 
ياَرَ وَي ـغْل ونَ الْأَسْ  ، ي ضَيـ ق ونَ الد  عَارَ، وَلََّ ي سْتـَفَاد  م نْ ص حْبَت ه مْ وَسَقَم  الْق ل وب 

 .  إ لَّ  الْعَار  وَالش نَار 
: مَ ث  م  الالْق سْ  يةٌَ ب الحَْق  وَمَعْر فَةٌ ب ه ، لَك ن ه  ضَع يفٌ لََّ ق ـو ةَ لهَ  عَلَى  ال ث  نْ لَه  بَص 

رٌ تَـنْف يذ ه  وَلََّ الد عْوَة  إ ليَْه ، وَهَذَا حَال  الْم ؤْم ن  الض   ، وَالْم ؤْم ن  الْقَو يُّ خَيـْ ع يف 
نْه    .1وَأَحَبُّ إ لَى الل ه  م 

يةَ  في  الد ين ، لََّ  اب ع : مَ ر  م  الالْق سْ  نْ لَه  ق ـو ةٌ وَهم  ةٌ وَعَز يمةٌَ، لَك ن ه  ضَع يف  الْبَص 
يَـ ز  بَـيْنَ أوَْل يَاء  الر حْمَن  وَأوَْل يَاء  الش يْ  ، بَلْ يََْسَب  ك ل  سَوْدَاءَ تَمرَْةً وكَ ل  يَكَاد  يم  طاَن 

وَاءَ الن اف عَ سُ ًّا.رَمَ شَحْ ب  الْوَ بَـيْضَاءَ شَحْمَةً، يََْسَ   مًا وَالد 
وَى الْق سْم   عٌ لَهاَ س  مَامَة  في  الد ين ، وَلََّ ه وَ مَوْض  وَليَْسَ في  هَؤ لََّء  مَنْ يَصْل ح  ل لْْ 

، قاَلَ  نـْه مْ أئَ م ةً يَـهْد ونَ ب أَمْر ناَ لَم ا الْأَو ل  وا  ا وكََان  صَبـَر و   الل ه  تَـعَالَى: }وَجَعَلْنَا م 
 ب آياَت نَا ي وق ن ونَ{. 

 
 تخريجه. كما ورد في الحديث الذي سبق   1
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مَامَةَ في  الد ين ، وَهَؤ لََّء  ه م  ال ذ ينَ   فأََخْبـَرَ س بْحَانهَ  أَن  ب الص بْر  وَالْيَق ين  ناَل وا الْإ 
ر ينَ، وَأقَْسَمَ ب الْعَصْر  اسْتَثـْنَاه م   مَن  ي ه وَ زَ ال ذ   -الل ه  س بْحَانهَ  م نْ جم ْلَة  الْخاَس 

ر ينَ وَالر ابح  يَن سَعْ  ر ينَ، فَـقَالَ  -ي  الْخاَس  عَلَى أَن  مَنْ عَدَاه مْ فَـه وَ م نَ الْخاَس 
نْسَانَ لَف ي خ سْر  إ لَّ   اَت  تَـعَالَى }وَالْعَصْر  إ ن  الْإ  ل وا الص الح  ال ذ ينَ آمَن وا وَعَم 

 {.ب الص بْر  وَتَـوَاصَوْا ب الحَْق  وَتَـوَاصَوْا 
يَ بَـعْض ه مْ بَـعْضًا ب ه   ولمَْ  عَْر فَة  الحَْق  وَالص بْر  عَلَيْه ، حَتى  ي وص  نـْه مْ بم   يَكْتَف  م 

دَه  إ ليَْه  وَيََ ض ه  عَلَيْه .   وَي ـرْش 
ن  انَ مَنْ عَ وَإ ذَا كَ  يَ وَالذُّ رٌ، فَمَعْل ومٌ أَن  الْمَعَاص  م ي وبَ ت ـعْ دَا هَؤ لََّء  فَـه وَ خَاس 

يةََ الْقَلْب  فَلَا ي دْر ك  الحَْق  كَمَا يَـنْبَغ ي، وَتَضْع ف  ق ـو ت ه  وَعَز يمتَ ه  فَلَا يَصْبر    بَص  
يَـنـْعَك سَ إ دْراَك ه  كَمَا يَـنـْعَك س  سَيـْر ه ،   عَلَيْه ، بَلْ قَدْ يَـتـَوَارَد  عَلَى الْقَلْب  حَتى  

لًا، وَالْمَعْر وفَ م نْكَراً وَالْم نْكَرَ مَعْر وفاً، فَـيـَنْتَك س   ق  باَط  ا وَالحَْ فَـي دْر ك  الْبَاط لَ حَقًّ 
رَة ، إ لَى سَفَر ه   ع  عَنْ سَفَر ه  إ لَى الل ه  وَالد ار  الْآخ  إ لَى م سْتـَقَر  النـُّف وس    في  سَيْ ه  وَيَـرْج 

ن ـْ يَتْ ب الْحيََاة  الدُّ اَ، وَغَفَلَتْ عَن  الل ه  وَآياَت ه ،  اطْمَأنَ  يَا، وَ الْم بْط لَة  ال تي  رَض  تْ ب 
سْت عْدَادَ ل ل قَائ ه ، وَلَوْ لمَْ يَك نْ في  ع ق وبةَ  الذُّن وب  إ لَّ  هَذ ه  وَحْدَهَا   وَتَـركََتْ الَّ 

هَا، وَالل ه  الْم سْتـَعَان . لَكَ  نـْ  انَتْ دَاع يَةً إ لَى تَـركْ هَا وَالْب ـعْد  م 
يَ مَا أَن  هَذَا كَ وَ   الط اعَةَ ت ـنـَو ر  الْقَلْبَ وَتَجْل وه  وَتَصْق ل ه ، وَت ـقَو يه  وَت ـثبَ ت ه  حَتى  يَص 

رْآة  الْمَجْل و ة  في  جَلَائ هَا وَصَفَائ هَا ف ـَ نْه   كَالْم  يَمْتَل ئَ ن وراً، فإَ ذَا دَناَ الش يْطاَن  م 
يب  أَصَابهَ  م نْ ن ور ه  مَا  ، فاَلش يْطاَن  م سْتَر قَ ي ص  نَ الشُّه ب  الث ـوَاق ب   الس مْع  م 
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بَه    يَـفْرَق  م نْ هَذَا الْقَلْب  أَشَد  م نْ فَـرَق  الذ ئْب  م نَ الْأَسَد ، حَتى  إ ن  صَاح 
رُّ صَر يعًا، فَـيَجْتَم ع  عَلَيْه  الش يَاط ين !ليََ   صْرعَ  الش يْطاَنَ فَـيَخ 

 رٍّ منو ر  ن قلْب  ح  رةً منظ فيا
 

رَق     يكاد لها الشيطان  بالنُّور يَ 
يْطاَن   أفََـيَسْتَو ي هَذَا الْقَلْب  وَقَـلْبٌ م ظْل مٌ أرَْجَاؤ ه ، مخ ْتَل فَةٌ أهَْوَاؤ ه ، قَد  اتخ َذَه  الش   

 مَنْ لََّ ي ـفْل ح  في  : فَدَيْت  وَقاَلَ  وَطنََه  وَأعََد ه  مَسْكَنَه ، إ ذَا تَصَب حَ ب طلَْعَت ه  حَي اه ،
 !1د نْـيَاه  وَلََّ في  أ خْراَه  

 قرين ك في الدنيا وفي الحشْر  بعدَها
 

 فأنتَ قرينٌ لي بكل  مكان   
 فإنْ كنتَ في دار  الش قاء  فإنّني 

 
 وأنتَ جميعًا في شَقًا وهَوان   

ضْ لَه  شَيْطاَناً فَـه وَ لهَ  قَر ينٌ وَإ ن ـه مْ  ن  ن ـقَي  قال تعالى: }وَمَنْ يَـعْش  عَنْ ذ كْر  الر حمَْ  
يَص دُّونَـه مْ عَن  الس ب يل  وَيََْسَب ونَ أنَ ـه مْ م هْتَد ونَ حَتى  إ ذَا جَاءَناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ  لَ 

نَكَ ب ـعْدَ الْمَشْر قَـيْن   بَـيْني   فَعَك م  الْي ـَوَبَـيـْ  ظلََمْت مْ أنَ ك مْ وْمَ إ ذْ  فبَ ئْسَ الْقَر ين  وَلَنْ يَـنـْ
 في  الْعَذَاب  م شْتَر ك ونَ{.

يَ عَنْ ذ كْر ه ، وَه وَ ك تَاب ه  ال ذ ي أنَْـزَلَ عَلَى رَس ول ه ،  فأََخْبـَرَ س بْحَانهَ  أَن  مَنْ عَش 
يتَ ه  عَنْ فَـهْم ه  وَتَدَبُّر ه  وَ ضَ عَنْه ، وَعَم يَ عَنْه ، وَعَ فأََعْرَ  ة  م راَد  الل ه  مَعْر فَ شَتْ بَص 
نْه    ه  عَنْ ك تَاب ه ، فَـه وَ قَر ين ه  ال ذ ي لََّ  قَـي ضَ الل ه  لَه  شَيْطَ   -م  اناً ع ق وبةًَ لَه  ب إ عْراَض 

 
 تاب: عبارة المؤلف ناظرة إلى قول البحتري، وقد سبق: قال محقق الك  1

 وإذا رأى إبليس  طلعةَ وجهه... حياّ وقال: فديت  من لم يفلح  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  191 

قاَمَة  وَلََّ  ي ، وَمَوْلََّه  وَعَ   ي ـفَار ق ه  في  الْإ  ي ه  ال ذ ي ه وَ ب ئْسَ الْمَوْلَى وَب ئْسَ في  الْمَس    ش 
 ي .الْعَش  

 رضيعيْ لبَان  ثدْيَ أ مًّ تحالفا
 

 1ب أَسْحَمَ داج  عَوْض  لَّ نَـتـَفَرّق   
ه  الْم وَص ل  إ ليَْه  وَإ لَى ثم   أَخْبـَرَ س بْحَانهَ  أَن  الش يْطاَنَ يَص دُّ قَر ينَه  وَوَل ي ه  عَنْ سَب يل   

ه  عَلَى طرَ يق  ه دًى، حَتى  إ ذَا جَاءَ  ود  أنَ  جَن ت ه ، وَيََْسَب  هَذَا الض الُّ الْمَصْد  
نَكَ ب ـعْدَ الْمَشْر قَـيْن  الْقَر ينَان  يَـوْمَ الْق يَامَة  ي ـَ اَ ل لْْخَر : }ياَليَْتَ بَـيْني  وَبَـيـْ ق ول  أَحَد هم 

، وَ فبَ ئْ  نْـيَا، أَضْلَلْتَني  بَـعْدَ إ ذْ جَاءَنِ  ني  عَن  صَدَدْتَ سَ الْقَر ين { ك نْتَ لي  في  الدُّ
، وَب ئْسَ الْقَر ين  أنَْتَ لي     الْيـَوْمَ.الحَْق  وَأغَْوَيْـتَني  حَتى  هَلَكْت 

يبَة ، حَصَلَ لَ  ه  ب الت أَس ي نَـوْع  تَخْف يف   وَلَم ا كَانَ الْم صَاب  إ ذَا شَاركََه  غَيـْر ه  في  م ص 
ل  في  حَق    هَذَا أَن  وَتَسْل يَة ، أَخْبـَرَ الل ه  س بْحَانهَ   غَيـْر  مَوْج ود  وَغَيـْر  حَاص 

، وَ  أَن  الْقَر ينَ لََّ يجَ د  راَحَةً وَلََّ أدَْنََّ فَـرحَ  ب عَذَاب  قَر ين ه  الْم شْتَر ك يَن في  الْعَذَاب 

 
 للَعشى في ديوانه. والبيت ثالث ثلاثة لها قصة:  1

 حت عيونٌ كثيةٌ ... إلى ضوء  نار  في يفاع يَر ق  لَّلعمري لقد 
ا ...   ى النار الن دى والمحل ق  وبات علتشبُّ لمقروريْن يصطليانه 

 رضيعيْ لبان  ثدي أمٍّ تقاسُا ... بأسحمَ داج  عوض  لَّ نتفرق  
مثل   ضة قالها الأعشى يمدح المحل ق، وهو رجل سُي بذلك لأن بعيه عضه في وجهه فبقي أثر الع 
ن  نعزل بالحلقة، وهو من بني عكاظ، كان فقياً وله عشر بنات لَّ يرغب فيهن أحد لفقرهن، فا 

إلى بعض المهامه فنزل به الأعشى، فنحر له ناقتَه ولم يكن عنده غي ها وأحسن ق راه. فعظم عند  
  سي الأعشى، فلما أصبح الأعشى واستوى على راحلته قال له: ألك حاجة؟ قال: نعم، أن ت
بث  بذكري في بني عكاظ، لعل أحداً يرغب في بناتِ فقد مسهن العنس. فمدحه في عكاظ فلم يل 

 خطبت بناته. انظر:  الكشاف للزمخشري.  حتى 
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نْـيَا إ ذَا عَم تْ صَارَتْ مَسْلَاةً، كَمَا قَ مَعَه ، وَإ   الَت   نْ كَانَت  الْمَصَائ ب  في  الدُّ
 : 2في أخيها صخْر   1لْخنَْسَاء  ا

 فلولَّ كثرة  الباكين حَولي
 

م لقتلت     نفسيعلى إخوانه 
 وما يبكون مثلَ أخي ولكنْ  

 
 أ عز ي النفسَ عنه بالتأس ي 

عَك م  الر احَة  عَلَى أهَْل  الن ار  فَـقَالَ: }وَلَنْ يَـنـْفَ ه  هَذَا الْقَدْرَ م نَ  فَمَنَعَ الل ه  س بْحَانَ  
 م شْتَر ك ونَ{.الْيـَوْمَ إ ذْ ظلََمْت مْ أنَ ك مْ في  الْعَذَاب  

 المعصية تقوِّي العدو على صاحبها
نْسَان  يَم دُّ ب ه  وَ  اَ: أنَ ـهَا مَدَدٌ م نَ الْإ  عَد و ه  عَلَيْه ، وَجَيْشٌ ي ـقَو يه  ب ه   م نْ ع ق وباَته 

نْسَانَ ب عَد وٍّ لََّ ي ـ هَ س بْ  أنَ  الل  عَلَى حَرْب ه ، وَذَل كَ  فَار ق ه  طرَْفَةَ  حَانهَ  ابْـتـَلَى هَذَا الْإ 
نْه  وَلََّ يَـغْف ل  عَنْه ، يَـراَه  ه وَ وَقبَ يل ه  م نْ حَيْث  لََّ يَـرَ  اه ، يَـبْذ ل   عَيْن ، وَلََّ يَـنَام  م 

، وَلََّ يدَعَ  أمَْراً يَ  ب ه  يَـقْد ر  عَلَى إ يصَال ه  إ ليَْه   ك يد ه   جَهْدَه  في  م عَادَات ه  في  ك ل  حَال 
نْ إ لَّ  أوَْ  ه  م نْ شَيَاط ين  الجْ ن ، وَغَيْ ه مْ م  نْس  صَلَه  إ ليَْه ، وَيَسْتَع ين  عَلَيْه  ب بَني  ج 

، فَـقَدْ نَصَبَ لَه  الْحبََائ لَ، وَبَـغَى لَه  الْغَوَائ لَ، وَمَد  حَوْلَ شَيَاط ين  الْإ   شْراَكَ،  ه  الْأَ نْس 
َعْوَان ه : د ونَك مْ عَد و ك مْ وَعَد و  أبَ يك مْ لََّ  وَنَصَبَ لَه  الْف خَاخَ وَالش بَاكَ، وَقَ  الَ لأ 

يب ك م  الل عْنَةَ،  يَـف وت ك مْ وَلََّ يَك ون  حَظُّه  الْجنَ ةَ وَحَظُّ  يب ه  الر حْمَةَ وَنَص  ك م  الن ارَ، وَنَص 
 

ي ة، الشهية بالْخنَْسَاء )ت    1 هـ(: صحابية وشاعرة، أدركت    24تَماض ر بنت ع مَر و بن الْحاَر ث الس لَم 
شت هرت برثائها لأخويْها صخر ومعاوية اللذين قتلا في الجاهلية،  واالجاهلية والإسلام وأسلمت، 

 أرنبتي أنفها.  ارتفاع  ول قبت بالخنساء بسبب 
 ديوان الخنساء.  2
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بْـعَاد  م نْ رَحْمةَ  الل ه  ب سَبَب ه    مَا جَرَى عَلَي  وَعَلَيْك مْ م نَ الخْ زْي  وَ ت مْ أَن  وَقَدْ عَل مْ  الْإ 
هَذ ه  الْبَل ي ة ، إ ذْ قَدْ فاَتَـنَا   وَم نْ أَجْل ه ، فاَبْذ ل وا جَهْدكَ مْ أَنْ يَك ون وا ش ركََاءَناَ في  

عَد و ناَ وَأمََرَناَ   عْلَمَنَا الل ه  س بْحَانهَ  ب ذَل كَ ك ل ه  م نْ قَدْ أَ شَر كَةَ صَالح  يه مْ في  الْجنَ ة . وَ 
تَه .  أَنْ نأَْخ ذَ لهَ  أ هْبَتَه  وَن ع د  لَه  ع د 

ذََا الْعَ وَلَم ا عَل مَ س بْحَانهَ  أَن  آدَ  د و  وَأنَ ه  قَدْ س ل طَ عَلَيْه مْ  مَ وَبنَ يه  قَدْ ب ـل وا ب 
اَ، وَأمََد    مَدَه مْ أَ   عَد و ه مْ أيَْضًا بج  نْد  وَعَسَاك رَ يَـلْقَاه مْ ب عَسَاك رَ وَج نْد  يَـلْقَوْنَـه مْ ب 

اَ، وَأقَاَمَ س وقَ الجْ هَاد  في  هَذ ه  الد ار  في  م د   ضَافَة  إ لَى ب  ة  الْع م ر  ال تي  ه يَ ب الْإ 
د  م نْ  رَة  كَنـَفَس  وَاح  ن يَن أنَْـف سَه مْ  أنَْـفَ الْآخ  هَا، وَاشْتـَرَى م نَ الْم ؤْم  وَأمَْوَالَه مْ   اس 

أَن  ذَل كَ وَعْدٌ ب أَن  لَه م  الْجنَ ةَ، ي ـقَات ل ونَ في  سَب يل  الل ه  فَـيـَقْت ـل ونَ وَي ـقْتـَل ونَ، وَأَخْبـَرَ  
 نجْ يل  وَالْق رْآن ، وَأَخْبـَرَ أنَ ه  لََّ أوَْفىَ  وَالْإ  م ؤكَ دٌ عَلَيْه  في  أَشْرَف  ك ت ب ه ، وَه يَ التـ وْراَة  

ذَ ه  الص فْقَة  ال تي  مَنْ أرَاَدَ أَنْ  ر وا ب  نْه  س بْحَانهَ ، ثم   أمََرَه مْ أَنْ يَسْتَبْش   ب عَهْد ه  م 
ذ ول  في  هَذ ه  الْمَبْ  يَـعْر فَ قَدْرَهَا فَـلْيـَنْظ رْ إ لَى الْم شْتَر ي مَنْ ه وَ؟ وَإ لَى الث مَن  

نْ هَذَا؟ وَأَيُّ الس لْعَة ، وَإ لَى مَنْ جَرَى عَ  لَى يدََيْه  هَذَا الْعَقْد ، فأََيُّ فَـوْز  أعَْظَم  م 
نْه ؟   تج َارَة  أرَْبَح  م 

ك مْ عَلَى لْ أدَ لُّ مْ هَذَا الْأَمْرَ ب قَوْل ه : }ياَأيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا هَ بْحَانهَ  مَعَه  ثم   أَك دَ س  
يك مْ م نْ عَذَاب  ألَ   يم  ت ـؤْم ن ونَ ب الل ه  وَرَس ول ه  وَتج َاه د ونَ في  سَب يل  الل ه  تج َارَة  ت ـنْج 

ك مْ ذَل ك مْ خَي ـْ رٌ لَك مْ إ نْ ك نْت مْ تَـعْلَم ونَ يَـغْف رْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ  ب أَمْوَال ك مْ وَأنَْـف س 
لْك مْ  ي بَةً في  جَن ات  عَدْن   تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْأنَْـهَار  وَمَسَاك نَ طَ  جَن ات  وَي دْخ 
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وَبَش ر  ذَل كَ الْفَوْز  الْعَظ يم  وَأ خْرَى تح  بُّونَـهَا نَصْرٌ م نَ الل ه  وَفَـتْحٌ قَر يبٌ 
 الْم ؤْم ن يَن{.

الْم ؤْم ن  ال ذ ي ه وَ أَحَبُّ الْمَخْل وقاَت  بْد ه   ولمَْ ي سَل طْ س بْحَانهَ  هَذَا الْعَد و  عَلَى عَ 
، إ   َن  الجْ هَادَ أَحَبُّ شَيْء  إ ليَْه ، وَأهَْلَه  أرَْفَع  الْخلَْق  ع نْدَه  دَرَجَات  ليَْه ، إ لَّ  لأ 

يلَةً، فَـعَقَدَ س بْحَانهَ  ل وَاءَ هَذ ه  الحَْرْب  لخ  لَا وَأقَـْرَ  ل وقاَت ه ، وَه وَ  صَة  مخَْ ب ـه مْ إ ليَْه  وَس 
فتَ ه  وَمَحَب ت ه ، وَع ب ود ي ت ه  وَالْإ خْلَاص  لَه ، وَالتـ وكَُّل  عَلَيْه  الْقَلْب  ال ذ ي مَحَلُّ مَعْر  

ناَبةَ  إ ليَْه ، فَـوَلَّ   نَ الْمَلَائ كَة  لََّ ي ـفَار  وَالْإ  ، وَأيَ دَه  بج  نْد  م  }لَه     ق ونهَ  ه  أمَْرَ هَذ ه  الحَْرْب 
نْ بَـيْن  يدََيْه  وَم نْ خَلْ  ف ه  يََْفَظ ونهَ  م نْ أمَْر  الل ه { يَـعْق ب  بَـعْض ه مْ م عَق بَاتٌ م 

ت ونهَ  وَيأَْم ر ونهَ  ب الخَْيْ  وَيََ ضُّونهَ  عَلَيْه ،  بَـعْضًا، ك ل مَا ذَهَبَ بدََلٌ جَاءَ بدََلٌ آخَر  ي ـثبَ  
اَ ه   راَمَة  وَيعَ د ونهَ  ب كَ  وَ صَبـْر  سَاعَة  وَقَد  اسْتـَرَحْتَ  الل ه  وَي صَبـ ر ونهَ ، وَيَـق ول ونَ: إ نّ 
 راَحَةَ الْأبَدَ . 

صَل ى الل ه     -لَام ه ، فأََرْسَلَ إ ليَْه  رَس ولَه   ثم   أمََد ه  س بْحَانهَ  بج  نْد  آخَرَ م نْ وَحْي ه  وكََ 
ةً  أنَْـزَلَ وَ  -يْه  وَسَل مَ عَلَ  إ ليَْه  ك تَابهَ ، فاَزْدَادَ ق ـو ةً إ لَى ق وت ه ، وَمَدَدًا إ لَى مَدَد ه ، وَع د 

ت ه ،  يةًَ عَلَيْه  وَأمََد ه  مَعَ ذَل كَ ب الْعَقْل  وَز يراً لَه  وَم دَب ـرً إ لَى ع د  ا، وَب الْمَعْر فَة  م ش 
حَةً لَه ، وَب   يماَن  م ثبَ  ناَص  فًا لَه  عَنْ حَق يقَة    تًا لَه  الْإ  راً، وَب الْيَق ين  كَاش  وَم ؤَي دًا وَناَص 

زْبهَ  عَلَى ج  الْأَمْر ، حَتى  كَأنَ ه  ي ـعَاي ن   هَاد  أعَْدَائ ه ،  مَا وَعَدَ الل ه  تَـعَالَى أوَْل يَاءَه  وَح 
ه ، وَ  عَهَا   ع  لَه  الْمَعْر فَة  تَصْنَ فاَلْعَقْل  ي دَب ـر  أمَْرَ جَيْش  أ م ورَ الحَْرْب  وَأَسْبَابَـهَا وَمَوَاض 
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يماَن  ي ـثبَ ت ه  وَي ـقَو يه    اَ، وَالْإ  ئ قَةَ ب  مَلَات   وَي صَبـ ر ه ، وَالْيَق ين  ي ـقْد م  ب ه  وَيََْم ل  ب ه  الحَْ اللا 
 الص اد قَةَ. 

ذَ ه  الحَْرْب   رَة  وَالْبَاط نَة ، فَجَعَلَ الْعَيْنَ  ب الْق  ثم   أمََد  س بْحَانهَ  الْقَائ مَ ب  وَى الظ اه 
بَ خَبَر ه ، وَالل سَانَ طلَ يعَتَ  اَنهَ ، وَالْيَدَيْن  وَالر جْلَيْن  أعَْوَانهَ ،  ه ، وَالْأ ذ نَ صَاح  ت ـرْجم 

ه  يَسْتـَغْف ر ونَ لَ وَ  لَه   ه  أَنْ  ه  وَيَسْألَ ونَ لَ أقَاَمَ مَلَائ كَتَه  وَحَملََةَ عَرْش  يقَ يَه  الس ي ئَات  وَي دْخ 
فْعَ وَالد فاَعَ عَنْه  ب نـَفْ  ، وَتَـوَلى  س بْحَانهَ  الد  زْب  الْجنَ ات  ، وَح  زْبِ  ه  وَقاَلَ: هَؤ لََّء  ح  س 

زْب  الل ه  الل ه  ه م  الْم   زْبَ    فْل ح ونَ، قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }أ ولئَ كَ ح  ه م   الل ه   أَلََّ إ ن  ح 
 الْم فْل ح ونَ{. وَهَؤ لََّء  ج نْد ي }وَإ ن  ج نْدَناَ لَه م  الْغَال ب ونَ{. 

 أرَْبعَ  كَل مَات  فَـقَالَ: ف ي ةَ هَذ ه  الحَْرْب  وَالجْ هَاد ، فَجَمَعَهَا لَه مْ في  وَعَل مَ ع بَادَه  كَيْ 
 ب ط وا وَات ـق وا الل هَ لعََل ك مْ ت ـفْل ح ونَ{.وا وَراَ اصْبر  وا وَصَاب ر   }ياَأيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا

ذَ ه  الْأ   ابَـرَة  م ور  الْأَرْبَـعَة ، فَلَا يتَ مُّ الص بـْر  إ لَّ  بم  صَ وَلََّ يتَ مُّ أمَْر  هَذَا الجْ هَاد  إ لَّ  ب 
، وَه وَ م قَاوَمَت ه  وَم نَازَلتَ ه ، فَ  يَ ه  احْ إ ذَا صَابَـرَ عَد و  الْعَد و  تَاجَ إ لَى أمَْر  آخَرَ وَه 

راَسَت ه  ل ئَلا  يدَْخ   ، وَل ز وم  ثَـغْر   الْم راَبَطةَ ، وَه يَ ل ز وم  ثَـغْر  الْقَلْب  وَح  نْه  الْعَد وُّ لَ م 
، فَـهَذ ه  االْعَيْن  وَالْأ ذ ن   هَا الثُـّغ ور  يدَْخ ل  م   وَالل سَان  وَالْبَطْن  وَالْيَد  وَالر جْل  لْعَد وُّ  نـْ

د  مَا قَدَرَ عَلَيْه ، فاَلْم راَبَطةَ  ل ز وم  هَذ ه  الثُـّ  ياَر  وَي ـفْس  لَالَ الد  غ ور ، وَلََّ فَـيَج وس  خ 
لَ ي مَكَانَـهَا فَـي صَاد فَ الْعَد وُّ الث ـ  نْه .يَ   غْرَ خَال يًا فَـيَدْخ لَ م 
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خَيـْر  الْخلَْق  بَـعْدَ   -عَلَيْه  وَسَل مَ  الل ه   صَل ى -فَـهَؤ لََّء  أَصْحَاب  رَس ول  الل ه  
، وَقَدْ أَخْلَو ا الْمَكَانَ  يَن وَالْم رْسَل يَن، وَأعَْظَم ه مْ  الن ب ي   راَسَةً م نَ الش يْطاَن  اَيةًَ وَح  حم 
، فَكَانَ مَ ال ذ   نْه  الْعَد وُّ  انَ. ا كَ ي أ م ر وا ب ل ز وم ه  يَـوْمَ أ ح د ، فَدَخَلَ م 
لَا يَـنـْفَع  اع  هَذ ه  الث لَاثةَ  وَعَم ود هَا ال ذ ي تَـق وم  ب ه  ه وَ تَـقْوَى الل ه  تَـعَالَى، فَ وَجم َ 

التـ قْوَى، وَلََّ تَـق وم  التـ قْوَى إ لَّ  عَلَى سَاق   الص بـْر  وَلََّ الْم صَابَـرَة  وَلََّ الْم راَبَطةَ  إ لَّ  ب  
 الص بْر .

 نِ جَيْشَيْ الْتِقَاء  الْ 
مَر ةً،   1يْفَ ت دَال  انْظ ر  الْآنَ ف يكَ إ لَى الْت قَاء  الْجيَْشَيْن ، وَاصْط دَام  الْعَسْكَرَيْن  وكََ فَ 

ة  بج  ن ود ه  وَعَسَاك ر ه ، فَـوَجَدَ الْقَلْبَ في  وَي دَال  عَلَيْكَ أ خْرَى؟ أقَـْبَلَ مَل ك  الْكَفَرَ 
صْن ه   ي  جَال سًا عَلَى ك   ح  مَمْلَكَت ه ، أمَْر ه  ناَف ذٌ في  أعَْوَان ه ، وَج نْد ه  قَدْ حَفُّوا ب ه ،  رْس 

 إ لَّ  بم  خَامَرَة  بَـعْض  نْه  وَي دَاف ع ونَ عَنْ حَوْزَت ه ، فَـلَمْ يم ْك نـْه م  الْه ج وم  عَلَيْه  ي ـقَات ل ونَ عَ 
نْه  مَنْز لَةً، فَق يلَ لَه :  ص  الجْ  أَخَ  أ مَراَئ ه  وَج نْد ه  عَلَيْه ، فَسَأَلَ عَنْ  نْد  ب ه  وَأقَـْرَب  مْ م 

َعْوَ  ، فَـقَالَ لأ  هَا م نْ م راَد هَا، وَانْظ ر وا مَوَاق عَ مَحَب ت هَ ه يَ النـ فْس  ا  ان ه : ادْخ ل وا عَلَيـْ
حْب وب  ف يهَا في  ةَ الْمَ ص ورَ وَمَا ه وَ مَحْب وب ـهَا فَع د وهَا ب ه  وَمَنُّوهَا إ ي اه  وَانْـق ش وا 
هَا، فإَ ذَا اطْمَأنَ تْ إ ليَْه  وَسَكَنَتْ ع نْدَ  هَا كَلَال يبَ  يَـقَظتَ هَا وَمَنَام  ه  فاَطْرَح وا عَلَيـْ

اَ إ ليَْك مْ، فإَ ذَا خَامَرَتْ عَلَى الْقَلْب  وَصَارَتْ الش هْوَة  وَخَطاَط يفَهَا، ثم   ج رُّ  وهَا ب 

 
 يعني ينقلب الأمر عليه ويتغي من نصر إلى هزيمة ومن هزيمة إلى نصر وهكذا فالأيام دول.   1
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، فَـراَب ط  يْه  مَ عَلَ  مَعَك مْ  وا لَكْت مْ ثَـغْرَ الْعَيْن  وَالْأ ذ ن  وَالل سَان  وَالْفَم  وَالْيَد  وَالر جْل 
هَا  نـْ إ لَى الْقَلْب  فَـه وَ قتَ يلٌ أَوْ عَلَى هَذَا الثُـّغ ور  ك ل  الْم راَبَطةَ ، فَمَتَى دَخَلْت مْ م 

يٌ، أوَْ جَر يحٌ م ثْخَنٌ ب الجْ رَ  ، وَلََّ احَاأَس  كَ ن وا سَر ي ةً  ت   تخ ْل وا هَذ ه  الثُـّغ ورَ، وَلََّ تم 
هَا، وَإ نْ غ ل بْت مْ فاَجْتَه د وا في  إ ضْعَاف   تَدْخ ل  ف يهَا إ لَى الْقَلْب  ف ـَ نـْ ت خْر جَك مْ م 

، فإَ نْ وَصَلَتْ إ ليَْه  الس ر ي   لَ إ لَى الْقَلْب  ع يفَةً لََّ  صَلَتْ ضَ  وَ ة  وَوَهَن هَا، حَتى  لََّ تَص 
 ت ـغْني  عَنْه  شَيْئًا.  

 ستولي الشياطين على العينتكيف  
عْت بَاراً، بَل   عَلَى هَذ ه  الثُـّغ ور  فاَمْنـَع وا ثَـغْرَ الْعَيْن  أَنْ يَك ونَ نَظرَ ه  اإ ذَا اسْتـَوْليَْت مْ فَ 

يًا،  د وهَا عَلَيْه   ن  اسْت ـَفإَ    اجْعَل وا نَظرََه  تَـفَرُّجًا وَاسْت حْسَاناً وَتَـلَه  رَةً فأَفَْس  رَقَ نَظرَ ه  ع بـْ
سْت حْسَان  وَالش   ه  وَأَخَفُّ  ب نَظرَ  الْغَفْلَة  وَالَّ  هْوَة ، فإَ ن ه  أقَـْرَب  إ ليَْه  وَأعَْلَق  ب نـَفْس 

نْه  تَـنَال ونَ ب ـغْيَتَك مْ، فَ عَلَيْ  فْسَدْت  بَني  آدَمَ  مَا أَ إ نِ  ه ، وَد ونَك مْ ثَـغْرَ الْعَيْن ، فإَ ن  م 
ثْل  الن ظرَ ، فإَ نِ  أبَْذ ر  ب ه  في  الْقَلْب  بذَْرَ  اَء  الْأ مْن ي ة ،    ب شَيْء  م  الش هْوَة ، ثم   أَسْق يه  بم 

نَْ لَاع  إ لَى ا وَة  د ه  وَأ مَن يه  حَتى  أ قَـو يَ عَز يمتََه  وَأقَ ودَه  ب ز مَام  الش هْ ثم   لََّ أزَاَل  أعَ   لَّ 
َسَب   د وه  بح  ل وا أمَْرَ هَذَا الث ـغْر  وَأفَْس   اسْت طاَعَت ك مْ، وَهَو ن وا  م نَ الْع صْمَة ، فَلَا ت ـهْم 

 عَلَيْه  أمَْرَه .
قْدَار   ن   ، وَح سْ تَسْب يح  الْخاَل ق  وَالت أَمُّل  ل بَد يع  صَن يع ه    نَظْرَة  تَدْع وكَ إ لَى   وَق ول وا لَه : م 

اَ الن اظ ر  عَلَيْه ، وَمَ  اَ خ ل قَتْ ل يَسْتَد ل  ب  ا خَلَقَ الل ه  لَكَ هَذ ه  الصُّورَة  ال تي  إ نّ 
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نـَيْن  س دًى، وَمَا خَلَقَ الل ه  هَذ ه  الصُّ  ورَةَ ل يَحْج بـَهَا عَن  الن ظرَ ، وَإ نْ ظفَ رْتُ ْ الْعَيـْ
دَ الْ  فَ ب ه  قلَ يلَ الْع لْم   ، فَـق ول وا لَه : هَذ ه  الصُّورَة  مَظْهَرٌ م نْ مَظاَه ر  الحَْق  اس  عَقْل 
تح َاد ، فإَ نْ لمَْ يَـقْبَلْ فَ وَمَجْلًى م نْ مجََ    1الْقَوْل  ب الحْ ل ول  ال يه ، فاَدْع وه  إ لَى الْقَوْل  ب الَّ 

نْه  ب د و  ، وَلََّ تَـقْنـَع وا م  ي  ب ه  م نْ إ خْوَان  ن  ذَل كَ الْعَام  أوَ  الْخاَص  ، فإَ ن ه  يَص 
ينَئ ذ  ب الْع ف ة  وَالالن صَارَى، فَم ر وه   نْـيَا، وَاصْطاَد وا  ح  ص يَانةَ  وَالْع بَادَة  وَالزُّهْد  في  الدُّ

نْ أقَـْرَب  خ لَفَائ ي وَأَكْبَر  ج نْد ي، بَلْ عَلَيْه  وَ  ج نْد ه   ا م نْ أنََ ب ه  الجْ ه الَ، فَـهَذَا م 
 وَأعَْوَان ه !
 ستولي الشياطين على الأذن تكيف  

د  عَلَيْك م  الْأَمْرَ، فاَجْتَه د وا أَنْ لََّ    امْنـَع وا ثَـغْرَ الْأ ذ ن  أَنْ ثم    لَ عَلَيْه  مَا ي ـفْس  ي دْخ 
نْه  إ لَّ  الْبَاط لَ، فإَ ن ه  خَف يفٌ عَلَى النـ فْس  تَسْتَ  ل وا م  ن ه ، تَخيَـ ر وا يه  وَتَ حْل  ت دْخ  سْتَحْس 

، وَامْز ج   اَ تَـهْوَى النـ فْس  مَزْجًا. لَه  أعَْذَبَ الْألَْفَاظ  وَأَسْحَرَهَا ل لَْلَْبَاب   وه  بم 
هَا فَـز جُّوه  وَألَْق وا الْكَل مَةَ فإَ نْ رأَيَْـت مْ  نْه  إ صْغَاءً إ ليَـْ اَ، وكَ ل مَا صَادَفـْت مْ م     م  نْه   ب أَخَوَاته 

ر  شَيْءٌ م نْ ت حْسَانَ شَيْء  فاَلْهجَ وا لهَ  ب ذ كْر ه ، وَإ ي اك مْ أَنْ يدَْخ لَ م نْ هَذَا الث ـغْ اسْ 
أوَْ كَلَام  النُّصَحَاء ، فإَ نْ    -ه  وَسَل مَ  صَل ى الل ه  عَلَيْ   - كَلَام  الل ه  أوَْ كَلَام  رَس ول ه   

نَه  وَبَـيْنَ فَـهْم ه  وَتَدَبُّر ه   لَ م نْ خَ غ ل بْت مْ عَلَى ذَل كَ وَدَ  ذَل كَ شَيْءٌ، فَح ول وا بَـيـْ
د ه  عَلَيْه ، وَإ م ا ب تـَهْو يل  ذَل كَ وَالتـ فَكُّر  ف يه  وَالْ    ع ظةَ  ب ه ، إ م ا ب إ دْخَال  ض 
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نَه  فَ  يلَ بَـيْنَ النـُّف وس  وَبَـيـْ يلَ لَهاَ إ ليَْه ، وَه وَ  لَا سَب  وَتَـعْظ يم ه  وَأَن  هَذَا أمَْرٌ قَدْ ح 
هَا لََّ تَسْتَق لُّ ب ه ، وَنَحْو  ذَ  ْلٌ يَـثـْق ل  عَلَيـْ ، وَأَن     ل كَ،حم  ه  عَلَى النـُّف وس  وَإ م ا ب إ رْخَاص 

شْت غَالَ يَـنْبَغ ي أَنْ  ، وَأعََزُّ عَلَيْه مْ، وَأغَْرَب  الَّ  اَ ه وَ أعَْلَى ع نْدَ الن اس    يَك ونَ بم 
، وَأمَ ا الحَْقُّ فَـه وَ مَهْج ورٌ، وَقاَئ ل   1، وَزَب ون ه  نْدَه مْ ع   ه  م عَر ضٌ الْقَاب ل ونَ لَه  أَكْثَـر 

ل ونَ الْبَاط لَ  نَـفْسَه  ل لْعَدَاوَة ، وَالر اب ح  بَـيْنَ الن اس  أوَْلَى ب الْإ   يثاَر  وَنَحْو  ذَل كَ، فَـت دْخ 
 وَيََ فُّ عَلَيْه ، وَتخ ْر ج ونَ لَه  الحَْق  في  ك ل  قاَلَب  يَكْرَه ه   قْبـَل ه  ي ـَ عَلَيْه  في  ك ل  قاَلَب  

 عَلَيْه .وَيَـثـْق ل  
ئْتَ أَنْ تَـعْر فَ ذَل كَ فاَنْظ رْ إ لَى إ خْوَانه  مْ م   ، كَيْفَ  وَإ ذَا ش  نْس  نْ شَيَاط ين  الْإ 

، وَتَـتَبُّع   عَن  الْ  وَالنـ هْيَ  يَ ْر ج ونَ الْأَمْرَ ب الْمَعْر وف   م نْكَر  في  قاَلَب  كَثـْرَة  الْف ض ول 
، وَالتـ عَرُّض   ،  عَثَـراَت  الن اس  م نَ الْبَلَاء  ل مَا لََّ ي ط يق ، وَإ لْقَاء  الْف تََ  بَـيْنَ الن اس 

ب ه  نَـفْسَه   وَصَفَ  او  ذَل كَ، وَيَ ْر ج ونَ ات ـبَاعَ السُّن ة  وَوَصْفَ الر ب  تَـعَالَى بم َ وَنحَْ 
يم  وَالت شْب يه   في  قاَلَب   - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - وَوَصَفَه  ب ه  رَس ول ه   الت جْس 

، وَي سَمُّونَ ع ل و  الل ه  عَلَى ه  وَم بَايَـنَتَه    وَالت كْي يف  خَلْق ه  وَاسْت وَاءَه  عَلَى عَرْش 
نْـيَا، وَقَـوْلَه : مَنْ يَسْألَ ني  فأَ عْط يَه ، زاً، وَ يـُّ ل مَخْل وقاَت ه ، تحََ  ي سَمُّونَ ن ـز ولَه  إ لَى سَُاَء  الدُّ

 الْوَجْه  أعَْضَاءَ وَجَوَار حَ. تَحَرُّكًا وَانتْ قَالًَّ، وَي سَمُّونَ مَا وَصَفَ ب ه  نَـفْسَه  م نَ الْيَد  وَ 
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فَات ه  أعَْراَضًا، ثم    حَوَاد   وَي سَمُّونَ مَا يَـق وم  ب ه  م نْ أفَـْعَال ه   ثَ، وَمَا يَـق وم  م نْ ص 
ذَ ه  الْأ م ور ، وَي وهم  ونَ الْأَغْمَارَ وَص ل ونَ إ لَى نَـفْي  مَا وَصَفَ يَـت ـَ  1ب ه  نَـفْسَه  ب 

اَ ك تَاب  الل ه  وَس ن  صَائ ر ، أَن  إ  وَض عَفَاءَ الْبَ  ول ه   ة  رَس  ثْـبَاتَ الص فَات  ال تي  نَطَقَ ب 
يلَ في  تَسْتـَلْز م  هَذ ه  الْأ م ورَ، وَيَ ْر ج ونَ هَذَا التـ عْط   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -

. وَ  ه    الل ه  عَلَى ي سَمُّونَ ع ل و  قاَلَب  التـ نْز يه  وَالتـ عْظ يم  خَلْق ه  وَاسْت وَاءَه  عَلَى عَرْش 
نْـيَا، وَقَـوْلَه : مَنْ يَسْألَ ني  وقاَت ه  وَم بَايَـنَتَه  ل مَخْل   ، تَحَيـُّزاً، وَي سَمُّونَ ن ـز ولَه  إ لَى سَُاَء  الدُّ

 تَحَرُّكًا وَانتْ قَالًَّ. فأَ عْط يَه ،
الْوَجْه  أعَْضَاءَ وَجَوَار حَ، وَي سَمُّونَ مَا  م نَ الْيَد  وَ صَفَ ب ه  نَـفْسَه  وَي سَمُّونَ مَا وَ 

فَات ه  أعَْراَضًا، ثم   يَـتـَوَص ل ونَ إ لَى  م نْ أفَ ـْيَـق وم  ب ه   عَال ه  حَوَاد ثَ، وَمَا يَـق وم  م نْ ص 
ذَ ه  الْأ م ور ، وَي وهم  و   نَـفْي  مَا وَصَفَ  ائ ر ، أَن   ض عَفَاءَ الْبَصَ نَ الْأَغْمَارَ وَ ب ه  نَـفْسَه  ب 

اَ ك تَاب   صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَس ن ة  رَس ول ه     الل ه    إ ثْـبَاتَ الص فَات  ال تي  نَطَقَ ب 
،  هَذَا التـ عْط يلَ في  قاَلَب  التـ نْز يه  وَ تَسْتـَلْز م  هَذ ه  الْأ م ورَ، وَيَ ْر ج ونَ  - التـ عْظ يم 
يْن ه  ب لَفْظ  آخَرَ،  ه  ب عَ ض عَفَاء  الْع ق ول  يَـقْبـَل ونَ الش يْءَ ب لَفْظ  وَيَـر دُّونَ كْثَـر  الن اس  وَأَ 

ٍّ عَد وًّا شَيَاط يَن  ي  قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }وكََذَل كَ جَعَلْنَا ل ك ل  نَبِ  نْس  وَالجْ ن  ي وح  الْإ 
َن   قَوْل  غ ر وراً{عْض  ز خْر فَ الْ بَـعْض ه مْ إ لَى ب ـَ فَسَم اه  ز خْر فاً، وَه وَ باَط لٌ، لأ 

بَه  ي ـزَخْر    ي ـزَي ـن ه  مَا اسْتَطاَعَ، وَي ـلْق يه  إ لَى سَُْع  الْمَغْر ور  فَـيـَغْتـَرُّ ب ه . ف ه  وَ صَاح 
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، أَ  لَ ف يهَ وَالْمَقْص ود : أَن  الش يْطاَنَ قَدْ لَز مَ ثَـغْرَ الْأ ذ ن  عَبْدَ وَلََّ  ا مَا يَض رُّ الْ نْ ي دْخ 
هَا مَا  فَع ه ، وَيَمنَْعَ أَنْ يدَْخ لَ إ ليَـْ فَع   يَـنـْ  ه ، وَإ نْ دَخَلَ ب غَيْ  اخْت يَار ه  أفَْسَدَه  عَلَيْه .  يَـنـْ

 ستولي الشياطين على اللسان تكيف  
، فإَ ن ه  ثم    : ق وم وا عَلَى ثَـغْر  الل سَان  ، ظَم ، وَه وَ ق ـبَ الث ـغْر  الْأَعْ   يَـق ول  الَة  الْمَل ك 

فَع ه ، وَامْنـَع وه  أَنْ يَجْر يَ عَلَيْه  شَيْءٌ مم  ا  ه  وَلََّ فأََجْر وا عَلَيْه  م نَ الْكَلَام  مَا يَض رُّ   يَـنـْ
فَع ه : م نْ ذ كْر  الل ه ، تَـعَالَى  يحَة  ع بَاد ه   وَاسْت غْفَار ه ، وَت لَاوَة  ك تَاب ه ، وَنَ يَـنـْ   ، وَالت كَلُّم  ص 

، وَيَك ون  لَك مْ في  هَذَا الث ـغْر  أَ  ، لََّ ت ـبَال ونَ ب أيَ ه مَا   مْراَن  ب الْع لْم  الن اف ع  عَظ يمَان 
 ظفَ رْتُ ْ:

اَ الْم تَكَل م  ب الْبَاط ل  أَخٌ م نْ إ خْوَان   ، فإَ نّ  اَ: الت كَلُّم  ب الْبَاط ل  بَر  ك مْ، وَم نْ أَكْ أَحَد هم 
 أعَْوَان ك مْ.ج نْد ك مْ وَ 

، فإَ ن  ال : السُّك وت  عَن  الحَْق  ، كَمَا   س اك تَ الث انِ  عَن  الحَْق  أَخٌ لَك مْ أَخْرَس 
اَ كَانَ الْأَخ  الث انِ  أنَْـفَعَ أَخَوَيْك مْ لَك مْ، أمََا سَُ عْ أَن  الْأَو   ت مْ  لَ أَخٌ ناَط قٌ، وَر بم 
: الْم تَكَل  قَـوْلَ الن   ح  نٌ  شَيْطاَ م  ب الْبَاط ل  شَيْطاَنٌ ناَط قٌ، وَالس اك ت  عَن  الحَْق  اص 
؟  أَخْرَس 

، وَزيَ ـن وا لهَ    كَ عَنْ باَط ل  َقٍّ أوَْ يم ْس  فاَلر باَطَ الر باَطَ عَلَى هَذَا الث ـغْر  أَنْ يَـتَكَل مَ بح 
، وَخَو ف وه  ل  ب ك ل  طرَ يالت كَلُّمَ ب الْبَاط   .ق   م نَ الت كَلُّم  ب الحَْق  ب ك ل  طرَ يق 
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نْه  عَلَى ن  ثَـغْرَ الل سَان  ه  ني   أَ وَاعْلَم وا ياَ بَ  نْه  بَني  آدَمَ، وَأَك بـُّه مْ م  وَ ال ذ ي أ هْل ك  م 
ي   ر ه مْ في  الن ار ، فَكَمْ لي  م نْ قتَ يل  وَأَس   الث ـغْر ؟ ذْت ه  م نْ هَذَا وَجَر يح  أَخَ مَنَاخ 

ي ة  فاَحْفَظ وهَا: ل يـَنْط قْ  يك مْ ب وَص  نْس  أَحَد ك  وَأ وص  يه  م نَ الْإ  مْ عَلَى ل سَان  أَخ 
هَا  ب الْكَل مَة ، وَيَ  اَ وَتَـعْظ يم  ك ون  الْآخَر  عَلَى ل سَان  الس ام ع  فَـيـَنْط ق  ب اسْت حْسَانه 

هَا وَ وَالتـ عَ  نـْ نْس  ب ك ل  يَطْل ب  م نْ أَخ  جُّب  م   يه  إ عَادَتَـهَا، وكَ ون وا أعَْوَاناً عَلَى الْإ 
عْت مْ قَسَم ي طرَ يق   ، وَاقـْع د وا لَه مْ ك ل  مَرْصَد ، أمََا سَُ  ، وَادْخ ل وا عَلَيْه مْ م نْ ك ل  باَب 

راَطَكَ يْـتَني  لَأقَـْع  : }فبَ مَا أغَْوَ ذ ي أقَْسَمْت  ب ه  ل رَب  مْ حَيْث  ق ـلْت  ال   دَن  لَه مْ ص 
 أيَْد يه مْ وَم نْ خَلْف ه مْ وَعَنْ أيَْماَنه  مْ وَعَنْ نْ بَـيْن  ثم   لَآت يـَنـ ه مْ م   -الْم سْتَق يمَ 

 ر ينَ{.شََاَئ ل ه مْ وَلََّ تجَ د  أَكْثَـرَه مْ شَاك  
بْن  آدَمَ ب ط ر ق ه   ت   ك ل هَا، فَلَا يَـف وت ني  م نْ طرَ يق  إ لَّ  قَـعَدْ أوََمَا تَـرَوْنِ  قَدْ قَـعَدْت  لَّ 

نْه  حَاجَتي  أوَْ بَـعْضَهَا؟ وَقَدْ حَذ رَه مْ ذَل كَ  ، حَتى  لَه  ب طرَ يق  غَيْ ه   يبَ م   أ ص 
بْن  وَقاَلَ لَه مْ: »إ ن  الش يْطاَنَ قَدْ قَـعَدَ لَّ   -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   - رَس وله  مْ 

، فَـقَالَ لَ آدَمَ ب ط ر ق ه  ك ل هَا، وَقَـعَدَ لَه  ب طرَ يق   سْلَام  سْل م  وَتَذَر  د ينَكَ وَد ينَ ه : أتَ   الْإ 
ر  وَتَذَر  أرَْضَكَ  آباَئ كَ؟ فَخَالَفَه  وَأَسْلَمَ، فَـقَعَدَ لَه  ب طرَ يق  الهْ جْرَة ، فَـقَالَ:   أتَ ـهَاج 

أَتج َاه د  فَـت ـقْتَلَ  وَهَاجَرَ، فَـقَعَدَ لَه  ب طرَ يق  الجْ هَاد ، فَـقَالَ:وَسَُاَءَكَ؟ فَخَالَفَه  
 1مَ الْمَال  وَت ـنْكَحَ الز وْجَة ؟«ي ـقَس  ف ـَ
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فَكَهَذَا فاَقـْع د وا لَه مْ ب ك ل  ط ر ق  الخَْيْ ، فإَ ذَا أرَاَدَ أَحَد ه مْ أَنْ يَـتَصَد قَ فاَقـْع د وا 
ثْلَ هَ لَه  عَلَى طرَ يق   ه : أَتخ ْر ج  الْمَالَ فَـتَبـْقَى م  ذَا الص دَقَة ، وَق ول وا لَه  في  نَـفْس 

نَْز لتَ ه  أنَْتَ الس   يَ بم  عْت مْ مَا ألَْقَيْت  عَلَى ل سَان  رَج ل  ائ ل  وَتَص   وَه وَ سَوَاءٌ؟ أوََمَا سَُ 
ثـْلَك مْ.  سَألََه  آخَر  أَنْ يَـتَصَد قَ عَلَيْه ، قاَلَ: ه يَ أمَْ  رْناَ م  نَاك م وهَا ص  وَال نَا إ ذَا أعَْطيَـْ

ق ةٌ، يَـتـَعَر ض  سَال ك هَا ل تـَلَف   ج ، فَـق ول وا: طرَ يق ه  مَخ وفَةٌ م  ق  الحَْ وَاقـْع د وا لَه  ب طرَ ي ش 
، وَهَكَذَا فاَقـْع د وا لَه  عَلَى سَائ ر  ط ر ق  الخَْيْ  ب التـ نْ  هَا وَذ كْر   النـ فْس  وَالْمَال  ف ي  عَنـْ

اَ، ثم   اقـْع د وا لَه مْ عَلَى ط   ي فَحَس ن وهَا في  أعَْين   بَ ر ق  الْ ص ع وبتَ هَا وَآفاَته  ني  مَعَاص 
آدَمَ، وَزَي ـن وهَا في  ق ـل وب  مْ، وَاجْعَل وا أَكْثَـرَ أعَْوَان ك مْ عَلَى ذَل كَ الن سَاءَ، فَم نْ  

، يْن  وَ ل وا عَلَيْه مْ، فنَ عْمَ الْعَوْن  ه ن  لَك مْ. ثم   الْزَم وا ثَـغْرَ الْيَدَ أبَْـوَاب  ن  فاَدْخ   الر جْلَيْن 
ي ف يه .فاَمْنـَع وهَا أَنْ تَـبْ  اَ يَض رُّك مْ وَتَمْش   ط شَ بم 

 الن َّفْس  الْأَمَّارةَ   
غ ور  م صَالحََة  النـ فْس  الْأَم ارَة ، اعْلَم وا أَن  أَكْبـَرَ أعَْوَان ك مْ عَلَى ل ز وم  هَذ ه  الثُـّ وَ 

اَ،ن  يفأََع   هَا، وكَ ون و وَأمَ دُّ  وهَا وَاسْتَع ين وا ب  نـْ ا مَعَهَا عَلَى حَرْب  وهَا وَاسْتَم دُّوا م 
لَّ  النـ فْس  الْم طْمَئ ن ة ، فاَجْتَه د وا في  كَسْر هَا وَإ بْطاَل  ق ـوَاهَا، وَلََّ سَب يلَ إ لَى ذَل كَ إ  

هَا، فإَ ذَا انْـقَطعََتْ مَوَادُّهَا وَقَو يَتْ مَ  لنـ فْس  الْأَم ارَة ،  وَادُّ اب قَطْع  مَوَاد هَا عَنـْ
صْن ه ، وَاعْز ل وه  عَنْ مَمْلَكَت ه ،  وَانْطاَعَتْ لَ  ك مْ أعَْوَان ـهَا، فاَسْتـَنْز ل وا الْقَلْبَ م نْ ح 

اَ تَـهْوَوْنهَ  وَتح  بُّونهَ ، وَلََّ وَوَلُّوا مَكَانهَ  النـ فْسَ الْأَم   مْ  تجَ يئ ك   ارَةَ، فإَ ن ـهَا لََّ تأَْم ر  إ لَّ  بم 
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اَ تَكْرَه ونهَ  ألَْبَت ةَ، مَ  هَا، بَلْ إ ذَا  بم  ي ونَ ب ه  عَلَيـْ اَل ف ك مْ في  شَيْء  ت ش  عَ أنَ ـهَا لََّ تخ 
هَا ب شَيْء  باَدَرَتْ إ لَى ف عْ   ل ه .أَشَرْتُ ْ عَلَيـْ

مْنَ م نْ ذَل كَ، فاَعْق د وا دْتُ   الْأَ فإَ نْ أَحْسَسْت مْ م نَ الْقَلْب  م نَازَعَةً إ لَى مَمْلَكَت ه ، وَأرََ 
نَ  ، فَـزَي ـن وهَا وَجَم ل وهَا، وَأرَ وهَا إ ي اه  في  أَحْسَن  ص ورَة   بَـيـْ ه  وَبَـيْنَ النـ فْس  عَقْدَ الن كَاح 

ذَ ه  الْعَر وس  كَ عَر وس  ت وجَد ،  مَا  وَق ول وا لَه  ذ قْ طعَْمَ هَذَا الْو صَال  وَالت مَتُّع  ب 
، وَباَشَرْتَ مَراَذ قْ  ، ثم   وَاز نْ بَـيْنَ لَذ ة  هَذ ه   تَ طعَْمَ الحَْرْب  رَةَ الط عْن  وَالض رْب 

 تَضَع  أوَْزاَرَهَا، فَـلَيْسَتْ ب يـَوْم  الْمَسْألََة ، وَمَراَرَة  ت لْكَ الْم حَارَبةَ ، فَدعَ  الحَْرْبَ 
اَ ه وَ حَرْبٌ م   ي، وَإ نّ  لٌ وَتَـنـْقَض  ، وَق ـوَاكَ تَضْع ف  عَنْ حَ ت ص  .  ب الْمَوْت   رْب  دَائ م 

 الغفلة والشهوات من وسائل الشياطين 
 اسْتَع ين وا ياَ بَني   بج  نْدَيْن  عَظ يمَيْن  لَنْ ت ـغْلَب وا مَعَه مَا:وَ 

اَ: ج نْد  الْغَفْلَة ، فأََغْف ل وا ق ـل وبَ بَني  آدَمَ عَن  الل ه  ت ـَ رَة   عَالَى وَ أَحَد هم  الد ار  الْآخ 
ك مْ م نْ ذَل كَ، فإَ ن  الْقَلْبَ ب ك ل    يل  غَرَض  ، فَـلَيْسَ لَك مْ شَيْءٌ أبَْـلَغَ في  تَحْص  طرَ يق 

نْه  وَم نْ إ غْوَائ ه . إ ذَا غَفَلَ عَن  الل ه  تَـعَالَى تَمكَ    نْت مْ م 
، فَـزَي ـن وهَا : ج نْد  الش هَوَات  عْي ن ه مْ، وَص ول وا  وب  مْ، وَحَس ن وهَا في  أَ في  ق ـل   الث انِ 

نـْه مَا، وَاسْتَع ين وا عَلَى  ذََيْن  الْعَسْكَرَيْن ، فَـلَيْسَ لَك مْ في  بَني  آدَمَ أبَْـلَغ  م  عَلَيْه مْ ب 
، وَعَلَى الش هَوَات  ب الْغَفْلَة ، وَاقْر ن وا بَـيْنَ االْغَ  يَن، ثم   اسْتَع ين وا  لْغَاف ل  فْلَة  ب الش هَوَات 
دٌ خَمْسَةً، فإَ ن  مَعَ الْغَاف لَيْن  شَيْطاَنَـيْن  صَار وا  ب  مَ  ا عَلَى الذ اك ر ، وَلََّ يَـغْل ب  وَاح 
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  -مَعَه مْ، وَإ ذَا رأَيَْـت مْ جَماَعَةً مج ْتَم ع يَن عَلَى مَا يَض رُّك مْ  أرَْبَـعَةً، وَشَيْطاَن  الذ اك ر  
فاَسْتَع ين وا    - ه  وَنَـهْي ه  وَد ين ه ، ولمَْ تَـقْد ر وا عَلَى تَـفْر يق ه مْ  الل ه  وَم ذَاكَرَة  أمَْر    نْ ذ كْر  م  

نْس  الْبَط ال ينَ  ه مْ م نَ الْإ  نْس  نـْه مْ، وَشَو ش وا عَلَيْه مْ  عَلَيْه مْ ب بَني  ج  ، فَـقَر ب وه مْ م 
 ب  مْ.  

د  م نْ بَني  آدَمَ م نْ باَب  لَْ م ور  أقَـْراَنَـهَا، وَادْ ع دُّوا ل  وَب الجْ مْلَة  فأََ  خ ل وا عَلَى ك ل  وَاح 
هَا، وكَ ون وا لهَ  أعَْوَاناً عَلَى  يل هَا، وَإ ذَا كَانَ  إ راَدَت ه  وَشَهْوَت ه ، فَسَاع د وه  عَلَيـْ تَحْص 

لثُـّغ ورَ، فاَصْبر  وا  مْ وَي ـراَب ط وا عَلَيْك م  ااب ر وك  الل ه  قَدْ أمََرَه مْ أَنْ يَصْبر  وا لَك مْ وَي صَ 
أنَْـت مْ وَصَاب ر وا وَراَب ط وا عَلَيْه مْ ب الثُـّغ ور ، وَانْـتَه ز وا ف ـرَصَك مْ ف يه مْ ع نْدَ الش هْوَة   

، فَلَا تَصْطاَد وا بَني  آدَمَ في  أعَْظَمَ م نْ هَذَيْن  الْمَوْط نـَيْن  وَالْ   .غَضَب 
نـْه مْ مَنْ يَك  م وا أَ وَاعْلَ  ون  س لْطاَن  الش هْوَة  عَلَيْه  أغَْلَبَ وَس لْطاَن  غَضَب ه  ن  م 

نـْه مْ مَنْ ضَع يفٌ مَقْه ورٌ، فَخ ذ وا عَلَيْه  طرَ يقَ الش هْوَة ، وَدَع وا طرَ يقَ  ، وَم   الْغَضَب 
، وَلََّ ت ـعَط ل وا ا طرَ يقَ الش هْوَة  قَـلْبَه   تخ ْل و يَك ون  س لْطاَن  الْغَضَب  عَلَيْه  أغَْلَبَ، فَلَا 

، فإَ ن ه  الحَْر يُّ أنَْ لََّ يَملْ كَ نَـفْسَه  ع نْدَ   ثَـغْرَهَا، فإَ نْ لمَْ يَملْ كْ نَـفْسَه  ع نْدَ الْغَضَب 
اَ ب الْآ الش   ادْع وه  إ لَى خَر ، وَ هْوَة ، فَـزَو ج وا بَـيْنَ غَضَب ه  وَشَهْوَت ه ، وَامْز ج وا أَحَدَهم 

، وَإ لَى الْغَضَب  م نْ طرَ يق  الش هْوَة . الش هْوَة  م    نْ باَب  الْغَضَب 
لَاحٌ أبَْـلَغ  م نْ هَ  اَ وَاعْلَم وا أنَ ه  ليَْسَ لَك مْ في  بَني  آدَمَ س  ذَيْن  الس لَاحَيْن ، وَإ نّ 

اَ ألَْقَيْت  الْعَدَ  هْوَة ،  ب الش  أَخْرَجْت  أبََـوَيْه مْ م نَ الْجنَ ة   مْ وَإ نّ  اوَةَ بَـيْنَ أوَْلََّد ه 
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، فبَ ه  قَط عْت  أرَْحَامَه مْ، وَسَفَكْت  د مَاءَه مْ، وَب ه  قَـتَلَ أَحَد  ابْـنَيْ آدَمَ  ب الْغَضَب 
 . أَخَاه  

اَ ت طْفَ ث ور  م نْ وَاعْلَم وا أَن  الْغَضَبَ جَمْرَةٌ في  قَـلْب  ابْن  آدَمَ، وَالش هْوَةَ ت ـَ أ    قَـلْب ه ، وَإ نّ 
كَ ن وا ابْنَ آدَمَ ع نْدَ غَضَب ه   الن ار  ب الْمَاء  وَالص لَاة  وَالذ كْر  وَالت كْب ي ، فإَ ي اك مْ أَنْ تم 

ضَب   ق ـرْباَن  الْو ض وء  وَالص لَاة ، فإَ ن  ذَل كَ ي طْف ئ  عَنـْه مْ ناَرَ الْغَ وَشَهْوَت ه  م نْ 
نبَ يـُّه مْ ب ذَل كَ فَـقَالَ: »إ ن  الْغَضَبَ جَمْرَةٌ في  قَـلْب  ابْن    لش هْوَة ، وَقَدْ أمََرَه مْ وَا

نـَيْه  وَانتْ فَاخ   رَار  عَيـْ ه ، فَمَنْ أَحَس  ب ذَل كَ آدَمَ، أمََا رأَيَْـت مْ م ن  احمْ  أوَْدَاج 
 .2 الن ار  ب الْمَاء « ا ت طْفَأ  . وَقاَلَ لَه مْ: »إ نّ َ 1فَـلْيَتـَوَض أْ«

نـَه مْ وَبَـيْنَ  وَ  قَدْ أوَْصَاه م  الل ه  أَنْ يَسْتَع ين وا عَلَيْك مْ ب الص بْر  وَالص لَاة ، فَح ول وا بَـيـْ
، وَأبَْـلَغ  أَسْل حَت ك مْ ذَل كَ، وَأنَْس وه مْ إ ي اه    ، وَاسْتَع ين وا عَلَيْه مْ ب الش هْوَة  وَالْغَضَب 

مْ ف يك مْ وَأمَْنَع  ح ص ونه  مْ وَأنَْكَاهَا: الْغَفْلَة   ف يه مْ  وَات ـبَاع  الْهوََى. وَأعَْظَم  أَسْل حَت ه 
اَلَفَة  الْهوََى، فإَ ذَا رأَيَْـت م  الر   وََاه  فاَهْرَب وا م نْ ظ ل ه  وَلََّ ذ كْر  الل ه  وَمخ  اَل فًا له  ج لَ مخ 

نْه .   تَدْن وا م 
اَ الْعَبْد  أعَْدَاءَه  وَي ع ين ـه مْ  ن وبَ وَالْمَعَ  أَن  الذُّ ص ود  مَقْ وَالْ  لَاحٌ وَمَدَدٌ يَم دُّ ب  يَ س  اص 

ه ، وَيَك ون  مَعَه   لَاح  ه ، فَـي ـقَات ل ونَ ب س  اَ عَلَى نَـفْس  ه ، وَهَذَا غَايةَ   ب  مْ عَلَى نَـفْس 
:  الجَْهْل 

 
 . أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم 1
 . أخرجه أبو داود وأحمد والبخاري في تاريَه  2
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 لغ  الأعداء  م نْ جاهل  بْ ما ي ـَ
 

ه  اهل  م نْ نفلغ  الجبْ ي ـَ ام   1س 
ه ، وَه وَ يَـزْع م  أنَ ه  لَهاَ    وَم نَ الْعَجَائ ب  أَن  الْعَبْدَ يَسْعَى بج  هْد ه  في  هَوَان  نَـفْس 

 م كْر مٌ. 
رْمَانه َ  ا،  أَشْرَفَـهَا وَه وَ يَـزْع م  أنَ ه  يَسْعَى في  حَظ هَ ا أعَْلَى ح ظ وظ هَا وَ وَيَجْتَه د  في  ح 

هَا، وَه وَ يَـزْع م  أنَ ه  ي ـعْل يهَا وَيَـرْفَـع هَا   ج هْدَه  في  تَحْق  وَيَـبْذ ل   ي هَا وَتَصْغ ي هَا وَتَدْن يس 
 وَي كْبر  هَا.

ه   وكََانَ بَـعْض  الس لَف  يَـق ول  في  خ طْ  وَه وَ يَـزْع م  أنَ ه  لَهاَ  بَت ه : أَلََّ ر ب  م ه ين  ل نـَفْس 
ه  وَه وَ يَـزْع  وَم ذ لٌّ ل ن ـَم كْر مٌ،   ه  وَه وَ يَـزْع م  أنَ ه  لَهاَ  فْس  م  أنَ ه  لَهاَ م ع زٌّ، وَم صَغ رٌ ل نـَفْس 

ه  وَه وَ يَـزْع م  أنَ ه  م راَع   يعٌ ل نـَفْس  لح  فْظ هَا، وكََفَى ب الْمَرْء  جَهْلًا أَنْ   م كَبـ رٌ، وَم ض 
ل غ  يَك ونَ مَعَ عَد و ه  عَلَى نَـفْ  ه ، يَـبـْ هَا ب ف عْل ه  س  نـْ ل غ ه  عَد وُّه ، وَالل ه     م  مَا لََّ يَـبـْ

 الْم سْتـَعَان .
 الْمَعْصِيَة  ت  نْسِي الْعَبْدَ نَ فْسَه  

ي الْعَبْ وَ  اَ: أنَ ـهَا ت ـنْس  يَ نَـفْسَه  أَهمَْ م نْ ع ق وباَته  لَهَا وَأفَْسَدَهَا دَ نَـفْسَه ، وَإ ذَا نَس 
يَ نَـفْسَه  فأََيُّ شَيْء  كَيْفَ يَـنْسَى الْعَ إ نْ ق يلَ:  وَأهَْلَكَهَا، فَ  بْد  نَـفْسَه ؟ وَإ ذَا نَس 

؟ وَمَا مَعْنَى ن سْيَان ه  نَـفْسَه ؟  يذَْك ر 

 
 . البيت لصالَ بن عبد القدوس كما في التمثيل والمحاضرة، والحماسة البصرية 1
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، قاَلَ تَـعَالَى: }وَلََّ تَك ون وا كَ ق يلَ: نَـعَمْ يَـنْسَى نَـفْسَه  أعَْظَمَ ن سْ  ال ذ ينَ نَس وا يَان 
ق ونَ{. فَـلَم ا نَس وا رَب ـه مْ س بْحَانهَ    أ ولئَ كَ ه م   أنَْـف سَه مْ الل هَ فأَنَْسَاه مْ  الْفَاس 

يـَه مْ{.  يـَه مْ وَأنَْسَاه مْ أنَْـف سَه مْ، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }نَس وا الل هَ فَـنَس   نَس 
يَه  ع ق وبَـتـَيْن :  فَـعَاقَبَ س بْحَانهَ  مَنْ نَس 

اَ: أنَ ه  س بْحَا يَه  إ حْدَاهم   .نهَ  نَس 
 أنَ ه  أنَْسَاه  نَـفْسَه .  وَالث ان يَة : 

  وَن سْيَان ه  س بْحَانهَ  ل لْعَبْد : إ هْماَل ه ، وَتَـركْ ه ، وَتَخلَ يه  عَنْه ، وَإ ضَاعَت ه ، فاَلْهلََاك  أدَْنََّ 
، وَأمَ ا إ نْسَاؤ ه  نَـفْسَه ، فَـه وَ: إ نْسَ  ، وَأَسْبَاب  ظ هَا الْعَال يَة  اؤ ه  لح  ظ و إ ليَْه  م نَ الْيَد  ل لْفَم 

يع ه  فَلَا يََْط ر    هَا، وَمَا تَكْم ل  ب ه  ب نَسْي ه  ذَل كَ ك ل ه  جمَ  هَا، وَإ صْلَاح  اَ وَفَلَاح  سَعَادَته 
  يَم رُّ ب بَال ه  إ ن ه  لََّ  يَجْعَل ه  عَلَى ذ كْر ه ، وَلََّ يَصْر ف  إ ليَْه  هم  تَه  فَـيـَرْغَب  ف يه ، فَ ب بَال ه ، وَلََّ  

دَه  وَي ـؤْث رَه .   حَتى  يَـقْص 
اَ، فَلَا يََْط ر  ب بَال ه  إ زاَلتَ ـهَا.  ه  وَنَـقْصَهَا وَآفاَته  يه  ع ي وبَ نَـفْس   وَأيَْضًا فَـي ـنْس 

يه  وَأيَْضًا  ه  وَقَـلْب ه  وَآلََّمَهَا، فَلَا يََْط ر  ب قَلْب ه  فَـي ـنْس  ا، وَلََّ  م دَاوَات ـهَ   أمَْراَضَ نَـفْس 
، فَـه وَ مَر يضٌ  الس عْي   اَ إ لَى الْفَسَاد  وَالْهلََاك  هَا ال تي  تَـئ ول  ب   في  إ زاَلَة  ع لَل هَا وَأمَْرَاض 

، وَمَرَض ه  م ت ـَ ه ، وَلََّ يََْط ر  ب بَال ه   م ثْخَنٌ ب الْمَرَض  رََض  ، وَلََّ يَشْع ر  بم  راَم  ب ه  إ لَى التـ لَف 
 ظَم  الْع ق وبةَ  الْعَام ة  وَالْخاَص ة . وَهَذَا م نْ أعَْ  م دَاوَات ه ،
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هَا يَ مَصَالحَ  وَدَاءَهَا   فأََيُّ ع ق وبةَ  أعَْظَم  م نْ ع ق وبةَ  مَنْ أَهْمَلَ نَـفْسَه  وَضَيـ عَهَا، وَنَس 
هَا وَحَ  هَا وَصَلَاح  اَ وَفَلَاح  اَ الْأَ وَدَوَاءَهَا، وَأَسْبَابَ سَعَادَته  لن ع يم   بدَ ي ة  في  ايَاته 

؟  الْم ق يم 
ه مْ  َ لَه  أَن  أَكْثَـرَ هَذَا الْخلَْق  قَدْ نَس وا حَق يقَةَ أنَْـف س  عَ تَـبـَين  وَمَنْ تأََم لَ هَذَا الْمَوْض 

يصَةً ب ثَمَن  بَخْس  ب ـَوَضَيـ ع   ، يْعَ الْغَبْ  وهَا وَأَضَاع وا حَظ هَا م نَ الل ه ، وَباَع وهَا رَخ 
اَ يَ  ، وَيَظْهَر  هَذَا ك ل  الظُّه ور  يَـوْمَ التـ غَاب ن ، يَـوْمَ  وَإ نّ  ظْهَر  لَه مْ هَذَا ع نْدَ الْمَوْت 

َ في  الْعَقْ  ه  في  هَذ ه  الد ار ، وَالت جَارَة  ال تي   يَظْهَر  ل لْعَبْد  أنَ ه  غ ب  د  ال ذ ي عَقَدَه  ل نـَفْس 
رَت ه . مَعَاد ه ، فإَ ن  رَ ف يهَا ل  اتج َ  خ  نْـيَا لآ  ر  في  هَذ ه  الدُّ   ك ل  أَحَد  يَـت ج 

ر ونَ ال ذ ينَ يَـعْتَق د ونَ أنَ ـه مْ أهَْل  الر بْح  وَالْكَسْب  اشْتـَرَ  نْـيَا  فاَلْخاَس  و ا الْحيََاةَ الدُّ
رَة  وَحَظ   بَاته  مْ في  حَيَاته  م   فأََذْهَب وا طيَ   ه مْ ف يهَا، وَحَظ ه مْ ف يهَا وَلَذ اته  مْ، ب الْآخ 

يل هَا،   هَا، وكََانَ سَعْي ـه مْ ل تَحْص  اَ، وَاطْمَأنَُّوا إ ليَـْ اَ، وَرَض وا ب  نْـيَا، وَاسْتَمْتـَع وا ب  الدُّ
يئَةً ب نـَقْد ، فَـبَاع   ، وَنَس  ل  لًا ب عَاج  ز ،  وَغَائ بًا ب  وا وَاشْتـَرَوْا وَاتج َر وا وَباَع وا آج  نَاج 
 ا: هَذَا ه وَ الحَْزْم ، وَيَـق ول  أَحَد ه مْ:وَقاَل و 

 خذْ ما تراه  ودعْ شيئًا سُعتَ ب ه  
 

 1في طلعة  الشمس  ما يغنيك  عنْ ز حَل   
 
 

يئَةً في  دَار  أ خْرَ راً نَـقْدًا م شَاهَدً فَكَيْفَ أبَ يع  حَاض   ى  ا في  هَذ ه  الد ار  ب غَائ ب  نَس 
لَة   ه ؟  غَيْ  هَذ   يماَن  وَق ـو ة  دَاع ي الش هْوَة ، وَمَحَب ة  الْعَاج  وَيَـنْضَمُّ إ لَى ذَل كَ ضَعْف  الْإ 

 
 ديوانه.  البيت للمتنبِ في  1
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، فأََكْثَـر  الْخلَْق  في  هَ  رَة  ال تي  قاَلَ الل ه  في   وَالت شَبُّه  ب بَني  الجْ نْس  ذ ه  الت جَارَة  الْخاَس 
رَة  فَلَا يَ َف ف  عَنـْه م  الْعَذَاب  تـَرَ ال ذ ينَ اشْ أهَْل هَا: }أ ولئَ كَ  نْـيَا ب الْآخ  و ا الْحيََاةَ الدُّ

َتْ تج َارَت ـه مْ وَمَا كَان و  ا م هْتَد ينَ{،  وَلََّ ه مْ ي ـنْصَر ونَ{، وَقاَلَ ف يه مْ: }فَمَا رَبح 
، فَـتَتـَقَط ع  عَلَيْه م  النـُّف وس  رَة  ذ ه  الت جَافإَ ذَا كَانَ يَـوْم  التـ غَاب ن  ظَهَرَ لَه م  الْغَبْ  في  هَ 

.  حَسَراَت 
، وَقاَ ، وَحَق ياً ب عَظ يم  يسًا ب نَف يس  ، وَخَس  ل وا: وَأمَ ا الر ابح  ونَ فإَ ن ـه مْ باَع وا فاَن يًا ب بَاق 

ر هَا، حَتى  نبَ   اَ إ لَى آخ  نْـيَا م نْ أوَ له  قْدَار  هَذ ه  الدُّ  الل ه  تَـعَالَى م نَ  يعَ حَظ نَامَا م 
ي  ال ذ ي ه وَ في   هَا في  هَذَا الز مَن  الْقَص  نـْ اَ؟ فَكَيْفَ يَـنَال  الْعَبْد  م  رَة  ب  وَالد ار  الْآخ 

، لََّ ن سْبَةَ لَه  إ لَى د ار  الْقَراَر  ألَْبَت ةَ: قاَلَ تَـعَالَى: }وَي ـَالحَْق يقَة  كَغَفْوَة  ح لْ  وْمَ  م 
نـَه مْ{.   ه مْ يََْش ر    كَأَنْ لمَْ يَـلْبَث وا إ لَّ  سَاعَةً م نَ النـ هَار  يَـتـَعَارَف ونَ بَـيـْ

نْتَ م نْ ذ كْراَهَا إ لَى وَقاَلَ تَـعَالَى: }يَسْألَ ونَكَ عَن  الس اعَة  أيَ انَ م رْسَاهَا ف يمَ أَ 
اَ أنَْتَ م نْذ ر  مَ  ي ةً ن ـ شَاهَا كَأَ نْ يََْ رَب كَ م نْتـَهَاهَا إ نّ  ه مْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لمَْ يَـلْبَث وا إ لَّ  عَش 

 أوَْ ض حَاهَا{. 
اعَةً م نْ نَـهَار  وَقاَلَ تَـعَالَى: }كَأنَ ـه مْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا ي وعَد ونَ لمَْ يَـلْبَث وا إ لَّ  سَ 

 بَلَاغٌ{. 
ن ينَ وَقاَلَ تَـعَالَى: }كَمْ لبَ ثْت مْ في  الْأَرْض  عَ  ل وا لبَ ثـْنَا يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْم  قاَ دَدَ س 

 فاَسْأَل  الْعَاد ينَ قاَلَ إ نْ لبَ ثْت مْ إ لَّ  قلَ يلًا لَوْ أنَ ك مْ ك نْت مْ تَـعْلَم ونَ{.
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افَـت ونَ   الصُّور  وَنَحْش ر  الْم جْر م يَن يَـوْمَئ ذ  ز رْقاً يَـتَخَ }يَـوْمَ ي ـنـْفَخ  في  وَقاَلَ تَـعَالَى: 
اَ يَـق ول ونَ إ ذْ يَـق ول  أمَْثَـل ه مْ طرَ يقَةً إ نْ   -مْ إ نْ لبَ ثْت مْ إ لَّ  عَشْراً نـَه  بَـي ـْ نَحْن  أعَْلَم  بم 

 لبَ ثْت مْ إ لَّ  يَـوْمًا{. 
نْـيَا ع نْدَ م وَ فَـهَذ ه  حَق يقَة  ا ن   وَأَ  ه مْ ف يهَا،افاَة  يَـوْم  الْق يَامَة ، فَـلَم ا عَل م وا ق ل ةَ ل بْث  لدُّ

يَ دَار  الْحيَـَوَان  وَدَار  الْبـَقَاء    رَ هَذ ه  الد ار ، ه  نْ أعَْظَم  الْغَبْ    -لَه مْ دَاراً غَيـْ رأَوَْا م 
، ولمَْ يَـغْتـَرُّوا ب ت جَارَة  السُّفَ بَـيْعَ دَار  الْبـَقَاء  ب دَار  الْفَنَ  هَاء   اء ، فاَتج َر وا تج َارَةَ الْأَكْيَاس 

قْدَار  مَا اشْتـَرَوْه ، وكَ لُّ أَحَد   ن ام نَ ال ، فَظَهَرَ لَه مْ يَـوْمَ التـ غَاب ن  ر بْح  تج َارَته  مْ وَم  س 
رٌ، وكَ   نْـيَا باَئ عٌ م شْتَر  م ت ج  لُّ الن اس  يَـغْد و فَـبَائ عٌ نَـفْسَه  فَم عْت ق هَا أوَْ  في  هَذ ه  الدُّ

 .1مَوْب ق هَا
ن يَن أنَْـف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ ب أَن  لَه م  الْجنَ ةَ ي ـقَات ل ونَ في    رَىاشْت ـَ الل هَ }إ ن   م نَ الْم ؤْم 

في  التـ وْراَة  وَالْإ نجْ يل  وَالْق رْآن  وَمَنْ  سَب يل  الل ه  فَـيـَقْت ـل ونَ وَي ـقْتـَل ونَ وَعْدًا عَلَيْه  حَقًّا
ر وا ب بـَيْع ك م  ال ذ ي باَيَـعْت مْ ب ه  وَذَل كَ ه وَ الْفَوْز   ش  ه  فاَسْتَبْ أوَْفَى ب عَهْد ه  م نَ الل  

 الْعَظ يم {.
ر وا أيَُـّهَا الْ  م فْل س ونَ، وَياَ مَنْ لََّ فَـهَذَا أوَ ل  نَـقْد  م نْ ثَمنَ  هَذ ه  الت جَارَة ، فَـتَاج 

 ، نْ أهَْل  هَذ ه  الت جَارَة  فأََعْط   م   فإَ نْ ك نْتَ يَـقْد ر  عَلَى هَذَا الث مَن ، ه نَا ثَمنٌَ آخَر 
 هَذَا الث مَنَ:

 
قال:   - صلى الله عليه وسلم  - في حديث أبِ مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله  1

 "كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها". أخرجه مسلم في الطهارة. 
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د ونَ الْآم ر ونَ  }الت ائ ب ونَ الْعَاب د ونَ الْحاَم د ونَ الس ائ ح ونَ الر اك ع ونَ الس اج 
ن  ر  عْر وف  وَالن اه ونَ عَن  الْم نْكَر  وَالْحاَف ظ ونَ لح  د ود  الل ه  وَبَش  ب الْمَ   يَن{.الْم ؤْم 

يك مْ م نْ عَذَاب  ألَ يم  ت ـؤْم ن ونَ  }ياَ أيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا هَلْ أدَ لُّك مْ عَلَى تج َارَة  ت ـنْج 
رٌ لَك مْ إ نْ  ب الل ه  وَرَس ول ه  وَتج َاه د ونَ في  سَب ي ك مْ ذَل ك مْ خَيـْ ل  الل ه  ب أَمْوَال ك مْ وَأنَْـف س 

 لَم ونَ{.عْ ك نْت مْ ت ـَ
َة ، وَتَشْغَل ه   ي الْعَبْدَ حَظ ه  م نْ هَذ ه  الت جَارَة  الر ابح  وَالْمَقْص ود  أَن  الذُّن وبَ ت ـنْس 

رَة ، وكََفَى ب ذَل كَ ع ق وبَ   ةً، وَالل ه  الْم سْتـَعَان .ب الت جَارَة  الْخاَس 
 الْمَعَاصِي ت زيِل  الن ِّعَمَ  

رَةَ، وَ ا أنَ ـهَا ت  م نْ ع ق وباَته َ وَ  لَ، ز يل  النـ عَمَ الْحاَض  لَةَ، فَـت ز يل  الْحاَص  تَـقْطَع  النـ عَمَ الْوَاص 
لَ، فإَ ن  ن عَمَ الل ه  مَا ح ف ظَ مَوْج ود هَا بم  ثْ  ل  طاَعَت ه ، وَلََّ اسْت جْل بَ وَتَمنَْع  الْوَاص 

وَقَدْ جَعَلَ الل ه    .1ال  إ لَّ  ب طاَعَت ه  دَه  لََّ ي ـنَ ه ، فإَ ن  مَا ع نْ مَفْق ود هَا بم  ثْل  طاَعَت  
س بْحَانهَ  ل ك ل  شَيْء  سَبَبًا وَآفَةً، سَبَبًا يَجْل ب ه ، وَآفَةً ت ـبْط ل ه ، فَجَعَلَ أَسْبَابَ ن عَم ه  

هَا الجَْ  نـْ اَ الْمَان عَةَ م  يَتَه ، فإَ ذَ ال بَة  لَهاَ طاَعَتَه ، وَآفاَته  فْ مَعْص  ظَ ن عْمَت ه  عَلَى ا أرَاَدَ ح 
اَ. عَبْد ه  ألهَْ   مَه  ر عَايَـتـَهَا ب طاَعَت ه  ف يهَا، وَإ ذَا أرَاَدَ زَوَالَهاَ عَنْه  خَذَلَه  حَتى  عَصَاه  ب 

 
الباهلي وحذيفة بن اليمان، رضي الله عنهما: )إن  ر وحَ الق د س    ن حديث رواه أبو أمامةم جزء 1

 في ر وع ي ، أن  نفسًا لَن تموتَ حتى  تستكم لَ أجلَها، وتستوع بَ رزقَها، فات قوا الَله، وأجم ل وا  نفثَ 
، ولَّ يََم لَن  أحدكَم استبطاء  الر زق  أن يطل بَه الَله تعالى لَّ ي نال  ما عندَه  عصية  الله ، فإن   بمَ   في الط لَب 

 صحيح الترغيب للَلبانِ رحمه الله. إلَّ  ب طاعَت ه ( انظر صحيح الجامع و 
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ه  وَغَيْ ه ، وَسََُ الْعَبْد  ب ذَل كَ م شَاوَم نَ الْعَجَب  ع لْم   اعًا ل مَا غَابَ  هَدَةً في  نَـفْس 
يَة  خْبَار  مَنْ أ ز يلَتْ ن عَم  الل  نْه  م نْ أَ عَ  يه ، وَه وَ م ق يمٌ عَلَى مَعْص  عََاص  ه  عَنـْه مْ بم 

، وكََأَن  هَذَا  الل ه ، كَأنَ ه  م سْتَثـْنًى م نْ هَذ ه  الجْ مْلَة ، أوَْ مَخْص وصٌ  م نْ هَذَا الْع م وم 
لٌ إ  لن اس  لََّ عَلَيْه  أمَْرٌ جَار  عَلَى ا يُّ جَهْل  أبَْـلَغ  م نْ لَى الْخلَْق  لََّ إ ليَْه ، فأََ ، وَوَاص 

 هَذَا؟ وَأَيُّ ظ لْم  ل لنـ فْس  فَـوْقَ هَذَا؟ فاَلحْ كْم  ل ل ه  الْعَل ي  الْكَب ي .
 الشياطينلملائكة وت قرب المعصية ت بعد ا

اَ: أنَ ـهَا ت ـبَاوَ  ه مْ لَه ، وَمَنْ نْـفَعَ الْخلَْق  لَه  وَأنَْصَحَ وَل ي ه  وَأَ ع د  عَن  الْعَبْد   م نْ ع ق وباَته 
نْه  عَد و ه  وَأغََش  الْخلَْ  نْه ، وَه وَ الْمَلَك  الْم وكَ ل  ب ه ، وَت دْنِ  م  ق  سَعَادَت ه  في  ق ـرْب ه  م 

نْه   ذَا عَصَى الل  رَراً لَه ، وَه وَ الش يْطاَن ، فإَ ن  الْعَبْدَ إ  ضَ  لَه ، وَأعَْظَمَه مْ  هَ تَـبَاعَدَ م 
يَة ، حَتى   دَة  مَسَافَةً الْمَلَك  ب قَدْر  ت لْكَ الْمَعْص  نْه  ب الْك ذْبةَ  الْوَاح   إ ن ه  يَـتَبَاعَد  م 

 بعَ يدَةً. 
نْه  الْمَلَك  م يلًا م نْ نَـتََ  ر يَ  الْعَبْد   ار : إ ذَا كَذَبَ وَفي  بَـعْض  الْآثَ  .  1ه " تَـبَاعَدَ م 

قْدَار  ب ـعْد ه  كَانَ هَ   فإَ ذَا دَة ، فَمَاذَا يَك ون  م  نْه  م نْ ك ذْبةَ  وَاح  ذَا تَـبَاع دَ الْمَلَك  م 
نْه ؟ نْه  مم  ا ه وَ أَكْبـَر  م نْ ذَل كَ، وَأفَْحَش  م   م 

 
أخرجه الترمذي والطبرانِ في الصغي وابن أبِ الدنيا في الصمت وابن حبان في المجروحين وابن   1

 عدي في الكامل. 
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: إ  قَ وَ  رَبَت   الل ه  وَهَ عَج ت  الْأَرْض  إ لَى  1ذَا ركَ بَ الذ كَر  الذ كَرَ الَ بَـعْض  الس لَف 
 .2ا، وَشَكَتْ إ ليَْه  عَظ يمَ مَا رأََتْ الْمَلَائ كَة  إ لَى رَب ـهَ 

: إ ذَا أَصْبَحَ ابْن  آدَمَ ابْـتَدَرَه  الْمَلَك  وَالش يْطَ  ان ، فإَ نْ ذكََرَ  وَقاَلَ بَـعْض  الس لَف 
دَه  وَهَل لَه ، ط ر دَ الش يْطَ الل   ، وَإ ن  افـْتَتَحَ ب غَيْ  ذَل كَ  ان  وَتَـوَلَّ  هَ وكََبـ رَه  وَحمَ  ه  الْمَلَك 

ه  الش يْطاَن .ذَهَبَ الْمَلَك  عَنْ   ه  وَتَـوَلَّ 
يَ ا نَ الْعَبْد  حَتى  يَص  ه  لحْ كْم  وَالط اعَة  وَ وَلََّ يَـزاَل  الْمَلَك  يَـقْر ب  م  الْغَلَبَة  لَه ، فَـتَتـَوَلَّ 

ذ ينَ   مَوْت ه  وَع نْدَ بَـعْث ه ، كَمَا قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }إ ن  ال  ات ه  وَع نْدَ الْمَلَائ كَة  في  حَيَ 
ر وا  تَخاَف وا وَلََّ تَحْزَ قاَل وا رَبُـّنَا الل ه  ثم   اسْتـَقَام وا تَـتـَنـَز ل  عَلَيْه م  الْمَلَائ كَة  أَلَّ   ن وا وَأبَْش 

رَة {.ونَ نَحْن  أَ ب الْجنَ ة  ال تي  ك نْت مْ ت وعَد   نْـيَا وَفي  الْآخ   وْل يَاؤ ك مْ في  الْحيََاة  الدُّ
ه  أنَْصَح  الْخلَْق  وَأنَْـفَع ه مْ وَأبََـرُّه مْ، فَـثبَ تَه  وَعَ  ه  الْمَلَك  تَـوَلَّ  ل مَه ، وَقَـو ى  وَإ ذَا تَـوَلَّ 

ي رَبُّكَ جَنَا ئ كَة  أَنِ  مَعَك مْ فَـثبَ ت وا ال ذ ينَ إ لَى الْمَلَا   نهَ ، وَأيَ دَه  الل ه  تَـعَالَى: }إ ذْ ي وح 
 آمَن وا{.

رْ ب ال ذ ي يَس رُّكَ، وَي ـثبَ ت   : لََّ تَخَفْ وَلََّ تَحْزَنْ وَأبَْش  ه   فَـيـَق ول  الْمَلَك  ع نْدَ الْمَوْت 
نْـيَ ب الْقَوْل  الث اب   ، وَفي  الْقَبْر  ا، وَع نْدَ ت  أَحْوَجَ مَا يَك ون  إ ليَْه  في  الْحيََاة  الدُّ الْمَوْت 

 ع نْدَ الْمَسْألََة .

 
 يعني فاحشة قوم لوط.  1
 ذهبِ في الكبائر. الذكره  2
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فَـلَيْسَ أَحَدٌ أنَْـفَعَ ل لْعَبْد  م نْ ص حْبَة  الْمَلَك  لَه ، وَه وَ وَل يُّه  في  يَـقَظتَ ه  وَمَنَام ه ،  
ب  يَات ه  وَع نْدَ مَوْت  وَحَ  ث ه   ه  في  خَلْوَ ه  وَفي  قَـبْر ه ، وَم ؤْن س ه  في  وَحْشَت ه ، وَصَاح  ت ه ، وَمح َد 

ر ه ، وَيَ َار ب  عَنْه  عَد و ه ، وَي دَ  اف ع  عَنْه  وَي ع ين ه  عَلَيْه ، وَيعَ د ه  ب الخَْيْ  وَي ـبَش ر ه  في  س 
 ، كَمَا جَاءَ في  الْأثَرَ  ال ذ ي ي ـرْوَى مَرْف وعًاى الت صْد يق  ب الحَْق  ب ه ، وَيَ  ثُّه  عَلَ 

: : »إ ن  ل لْمَلَك  ب قَلْب  ابْن  آدَمَ لَم ةً، وَل لش يْطاَن  لَم  وَمَوْق وفاً ةً، فَـلَم ة  الْمَلَك 
تَكْذ يبٌ : إ يعَادٌ ب الش ر  وَ إ يعَادٌ ب الخَْيْ  وَتَصْد يقٌ ب الْوَعْد ، وَلَم ة  الش يْطاَن  

 .1ب الحَْق «
لَى ل سَان ه  الْقَوْلَ بْد  تَكَل مَ عَلَى ل سَان ه ، وَألَْقَى عَ ك  م نَ الْعَ وَإ ذَا اشْتَد  ق ـرْب  الْمَلَ 

نْه  وَقَـر بَ الش يْطاَن ، تَكَل مَ عَلَى ل سَان ه ، وَألَْقَى عَ  لَيْه  قَـوْلَ الس د يدَ، وَإ ذَا بَـع دَ م 
، حَتى  ي ـرَى الر ج ل  يَـتَكَل م  عَلَى ل   الزُّور   لَك  وَالر ج ل  يَـتَكَل م  سَان ه  الْمَ وَالْف حْش 

 عَلَى ل سَان ه  الش يْطاَن .
: »إ ن  الس ك ينَةَ تَـنْط ق  عَلَى ل سَان  ع مَرَ«  .2وَفي  الحَْد يث 

: مَا ألَْقَاه  عَلَى ل مَةَ  وكََانَ أَحَد ه مْ يَسْمَع  الْكَ  ةَ م نَ الر ج ل  الص ال ح  فَـيـَق ول  الص الحَ 
: مَا ألَْقَاهَا عَلَى ل سَان كَ إ لَّ    ان كَ إ لَّ  ل سَ  د هَا فَـيـَق ول  ، وَيَسْمَع  ض  الْمَلَك 
ش يْطاَن  ي ـلْق ي ، وَاليْطاَن ، فاَلْمَلَك  ي ـلْق ي ب الْقَلْب  الحَْق  وَي ـلْق يه  عَلَى الل سَان  الش  

.  الْبَاط لَ في  الْقَلْب  وَيج ْر يه  عَلَى الل سَان 
 

 في تفسيه والبزار.  رجه الترمذي وابن حبان والطبري وابن أبِ حاتُ أخ 1
 رجه أحمد في "فضائل الصحابة". أخ 2
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 لِيَّ وَت دْنِي العَد وَّ ت  بْعِد  الوَ الْمَعَاصِي 
ي أنَ ـهَا ت ـبْع د  م نَ الْعَبْد  وَل ي ه  ال ذ ي سَعَادَت ه  في  ق ـرْب ه   وَ  وَمج َاوَرَت ه   م نْ ع ق وبةَ  الْمَعَاص 

نْه  عَد و ه  ال ذ ي شَقَاؤ ه  وَهَلَاك ه  وَفَسَاد ه  وَالََّت ه ، وَت دْ وَم    وَم وَالََّت ه ،  في  ق ـرْب ه  نِ  م 
ف يه  وَسَب ه ، كَمَا  حَتى  إ ن  الْمَلَكَ ليَ ـنَاف ح  عَن  الْعَبْد ، وَيَـر دُّ عَنْه  إ ذَا سَف هَ عَلَيْه  الس  

اَ  -ل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى ال -بِ    بَـيْنَ يدََي  الن  اخْتَصَمَ  ، فَجَعَلَ أَحَد هم  رَج لَان 
ُّ  س بُّ الْآخَرَ يَ  ب ه ، فَـقَامَ الن بِ  اَ عَلَى صَاح    -  وَه وَ سَاك تٌ، فَـتَكَل مَ ب كَل مَة  يَـر دُّ ب 

بَـعْضَ قَـوْل ه   ا رَدَدْت  عَلَيْه  س ولَ الل ه  لَم  فَـقَالَ: ياَ رَ  -يْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَ 
ا رَدَدْتَ عَلَيْه  جَاءَ الش يْطاَن   عَنْكَ، فَـلَم  ق مْتَ، فَـقَالَ: »كَانَ الْمَلَك  ي ـنَاف ح  

َجْل سَ«  .1فَـلَمْ أَك نْ لأ 
يه  ب ظَهْر  الْغَيْب  أمَ نَ ا َخ  ئ ه ، وَقاَلَ:  لْمَلَك  عَلَى د عَاوَإ ذَا دَعَا الْعَبْد  الْم سْل م  لأ 

«»وَلَ   .  2كَ بم  ثْل 
 .3لَائ كَة  عَلَى د عَائ ه  م نَت  الْمَ وَإ ذَا فَـرغََ م نْ ق راَءَة  الْفَاتح َة  أَ 

 
 أخرجه أبو داود والبخاري في تاريَه وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي في الشُّعَب.  1
 ذكر والدعاء.الكما في حديث أبِ الدرداء رضي الله عنه. أخرجه مسلم في  2
 لاة. حديث أبِ هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان، ومسلم في الص  كما في  3
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سَل مَ  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَ   - وَإ ذَا أذَْنَبَ الْعَبْد  الْم وَح د  الْم ت ب ع  ل سَب يل ه  وَس ن ة  رَس ول ه   
 .1ش  وَمَنْ حَوْلَه  لَه  حَملََة  الْعَرْ  اسْتـَغْفَرَ  -

 .3ملَكٌ  2عَار ه   باَتَ في  ش   وَإ ذَا ناَمَ الْعَبْد  عَلَى و ض وء  
فَمَلَك  الْم ؤْم ن  يَـر دُّ عَنْه  وَيَ َار ب  وَي دَاف ع  عَنْه ، وَي ـعَل م ه  وَي ـثبَ ت ه  وَي شَج ع ه ، فَلَا  

يءَ ج  يلَ    . ه  وَجَار ه  ذَاه  وَطرَْد ه  عَنْه  وَإ بْـعَاد ه ، فإَ ن ه  ضَيـْف  وَارَه  وَي ـبَال غَ في  أَ يق  ب ه  أَنْ ي س 
يماَن   حْسَان  إ لَى الْجاَر  م نْ لَوَاز م  الْإ  ي يَن وَالْإ  نَ الْآدَم  وَإ ذَا كَانَ إ كْراَم  الض يْف  م 

بَات ه ، فَمَا الظ   ، وَخَيْ   نُّ ب إ كْراَم  أَكْرَم  وَم وج  الجْ ياَن  وَأبََـر ه مْ؟ وَإ ذَا آذَى   الْأَضْيَاف 
ش  دَعَا عَلَيْه  رَب ه ، وَقاَلَ: لََّ  لَكَ ب أنَْـوَ الْعَبْد  الْمَ  ي وَالظُّلْم  وَالْفَوَاح  اع  الْمَعَاص 

. ه  ب الط اعَة  وَالْإ حْ لَه  إ ذَا أَكْرَمَ  جَزاَكَ الل ه  خَيـْراً، كَمَا يدَْع و   سَان 
يَ الل ه  عَنـْه مْ  -قاَلَ بَـعْض  الص حَابةَ   ق ك مْ،  لََّ ي ـفَار  : إ ن  مَعَك مْ مَنْ -رَض 

نـْه مْ وَأَكْر م وه مْ   . 4فاَسْتَحْي وا م 

 
َمْد  رَب  مْ وَي ـؤْم ن ونَ ب ه  وَيَسْتـَغْف ر  كما   1 ونَ  قال تعالى: }ال ذ ينَ يََْم ل ونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه  ي سَب ح ونَ بح 

عْتَ ك ل  شَيْء  ا ل ل ذ ينَ آمَن وا رَب ـنَ  لَكَ وَق ه مْ عَذَابَ  رَحْمَةً وَع لْمًا فاَغْف رْ ل ل ذ ينَ تاَب وا وَات ـبـَع وا سَب ي  وَس 
 .} يم   الجَْح 

 الش عار : ما وَلي جَسَدَ الإنسان دون ما سواه من الثياب.  2
زهد وابن عدي  الكما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن المبارك في المسند وفي    3
 يهقي في الشُّعَب. / والب2)
عاً: "إياكم والتعري، فإن معكم من لَّ  من حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الترمذي مرفو  4

 يفارقكم إلَّ عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم". 
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دْ  ه  وَلََّ ي ـوَق ـر ه ، وَقَ وَلََّ أَلْأَمَ مم  نْ لََّ يَسْتَحْي م نَ الْكَر ي  الْعَظ يم  الْقَدْر ، وَلََّ يج  لُّ 
رَامًا كَات ب يَن اف ظ يَن ك  لَى هَذَا الْمَعْنَى ب قَوْل ه : }وَإ ن  عَلَيْك مْ لحََ نَـب هَ س بْحَانهَ  عَ 

، يَـعْلَم ونَ مَا تَـفْعَل ونَ{ أَي  اسْتَحْي وا م نْ هَؤ لََّء  الْحاَف ظ يَن الْك راَم  وَأَكْر م وه مْ 
لُّوه مْ  ثـْل ك مْ،  تَسْتَحْي ونَ أَنْ يَـراَك  أَنْ يَـرَوْا م نْك مْ مَا وَأَج  مْ عَلَيْه  مَنْ ه وَ م 

نْه  بَـن و آدَمَ أَذ ى مم   وَالْمَلَائ كَة  تَـتَ  . وَإ ذَا كَانَ ابْن  آدَمَ يَـتَأَذ ى مم  نْ 1ا يَـتَأَذ ى م 
ي بَـيْنَ يدََيْه ، وَإ نْ كَانَ يَـعْمَل   ثْلَ عَمَل ه ، فَمَا الظ   يَـفْج ر  وَيَـعْص  نُّ ب أَذَى  م 

  الْك راَم  الْكَات ب يَن؟ وَالل ه  الْم سْتـَعَان .الْمَلَائ كَة  
 لْهَلَاكَ مَجْلَبَة  االْمَعَاصِي 

رَت ه ، فإَ ن  الذُّن وبَ  وَ  اَ: أنَ ـهَا تَسْتَجْل ب  مَوَاد  هَلَاك  الْعَبْد  في د نْـيَاه  وَآخ  م نْ ع ق وباَته 
يحًا  ه يَ أمَْراَضٌ، مَتَى اسْ  تَحْكَمَتْ قَـتـَلَتْ وَلََّ ب د ، وكََمَا أَن  الْبَدَنَ لََّ يَك ون  صَح 

دَةَ وَالْأَخْلَاطَ الر د ي ةَ،   يََْفَظ  ق ـو تَه ، لَّ  ب غ ذَاء  إ   وَاسْت فْراَغ  يَسْتـَفْر غ  الْمَوَاد  الْفَاس 
ْيَة  يَمتَْن ع   اَ مم  ا ي ـؤْذ يه  وَيََْشَى ضَرَرَه ، فَكَذَل كَ  ال تي  مَتَى غَلَبَتْ أفَْسَدَتْه ، وَحم  ب 

يمَ ات ه  إ لَّ  الْقَلْب  لََّ تتَ مُّ حَيَ  ة ، تَحْفَظ  ق ـو تَه ،  ب غ ذَاء  م نَ الْإ  ان  وَالْأَعْمَال  الص الحَ 
دَةَ وَالْأَخْ  ، تَسْتـَفْر غ  الْمَوَاد  الْفَاس  ْيَة   وَاسْت فْراَغ  ب التـ وْبةَ  الن ص وح  نْه ، وَحم  لَاطَ الر د ي ةَ م 

فْظَ الص ح ة  وَتَجَنُّبَ  ب  لَه  ح  عَن  اسْت عْمَال  مَا   هَا، وَه يَ ع بَارَةٌ  مَا ي ضَادُّ ت وج 
 ي ضَادُّ الص ح ةَ.

 
لمساجد، باب نهي من  ا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في 1

 ل ثومًا. أك
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هَا فاَتَ م نَ  نـْ ذَ ه  الْأ م ور  الث لَاثةَ ، فَمَا فاَتَ م  التـ قْوَى وَالتـ قْوَى: اسْمٌ م تـَنَاو لٌ له 
 ب قَدَر ه .

ذَ ه   َ هَذَا فاَلذُّن وب  م ضَاد ةٌ له  تَسْتَجْل ب  الْمَوَاد   ث لَاثةَ ، فإَ ن ـهَاالْأ م ور  الوَإ ذَا تَـبـَين 
. سْت فْراَغَ ب التـ وْبةَ  الن ص وح  مْيَة ، وَتَمنَْع  الَّ  ب  الت خْط يطَ الْم ضَاد  ل لْح   الْم ؤْذ يةََ وَت وج 

، فاَنْظ رْ إ لَى بدََن  عَل يل  قَدْ تَـراَكَمَتْ عَلَيْه  الْأَخْلَاط  وَمَوَادُّ  وَه وَ لََّ   الْمَرَض 
 هَا، وَلََّ يََْتَم ي لَهاَ، كَيْفَ تَك ون  ص ح ت ه  وَبَـقَاؤ ه ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائ ل :يَسْتـَفْر غ  

 جسم كَ بالح مْية  حصّنتَه  
 

 طاري مخافةً من ألم   
 وكان أوْلى بكَ أن تحتمي 

 
 1من المعاصي خشيةَ النار   

الْأَوَام ر ، وَاسْتـَعْمَلَ الحْ مْيَةَ ب اجْت نَاب  النـ وَاه ي،  ال  ةَ ب امْت ثَ فَمَنْ حَف ظَ الْق و   
، لمَْ يدَعَْ ل لْخَيْ  مَطْلَبًا، وَلََّ  م نَ الش ر  مَهْربَاً،    وَاسْتـَفْرغََ الت خْط يطَ ب التـ وْبةَ  الن ص وح 

 وَالل ه  الْم سْتـَعَان .
 اصِيعَلَى الْمَعَ  الْع ق وباَت  الشَّرْعِيَّة  

رْه  الْع ق وباَت    2إ نْ لمَْ تَـر عْكَ فَ  ، ولمَْ تجَ دْ لَهاَ تأَْث ياً في  قَـلْب كَ، فأََحْض  هَذ ه  الْع ق وباَت 
، كَمَا قَطَعَ الْيَدَ في  سَر قَة  ثَلَاثةَ   الش رْع ي ةَ ال تي  شَرَعَهَا الل ه   وَرَس ول ه  عَلَى الجَْراَئ م 

 
 لمحمود الوراّق في ديوانه.  1
 تفزعك وتخيفك.  2
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،  2الْيَدَ وَالر جْلَ في  قَطْع  الط ر يق  عَلَى مَعْص وم  الْمَال  وَالنـ فْس   عَ ، وَقَطَ 1اه مَ دَرَ 
اَ الْم حْصَنَ، أوَْ قَ  ل هَا  وَشَق  الجْ لْدَ ب الس وْط  عَلَى كَل مَة  قَذَفَ ب  طْرَة  خَمْر  ي دْخ 

لَة  في  3جَوْفَه   ، وَخَف فَ  4في  فَـرجْ  حَراَم   لحَْشَفَة  إ يلَاج  ا ، وَقَـتَلَ ب الحْ جَارَة  أَشْنَعَ ق تـْ
حْصَان  بم  ائَة  جَلْدَة ، وَي ـنـْفَى سَنَةً عَنْ   هَذ ه  الْع ق وبةََ عَم نْ لمَْ تتَ م  عَلَيْه  ن عْمَة  الْإ 

ات  عَ عَلَى ذَ  إ ذَا وَقَ ه   وَبَـلَد ه  إ لَى بَـلَد  الْغ رْبةَ ، وَفَـر قَ بَـيْنَ رأَْس  الْعَبْد  وَبدََن  وَطنَ ه  
نْه ، أوَْ تَـرَكَ الص لَاةَ الْمَفْر وضَةَ، أوَْ تَكَل مَ ب كَل مَة  ك فْر ، وَأمََرَ ب قَتْل  مَنْ  م  م  رَح 

ثـْلَه  وَقَـتْل  الْ  يمَةَ  5مَفْع ولَ ب ه  وَط ئَ ذكََراً م  . وَأمََرَ ب قَتْل  مَنْ أتََى بَ يمَةً وَقَـتْل  الْبَه 
. وَغَيْ  ذَل كَ  6ر يق  ب ـي وت  الْم تَخَل ف يَن عَن  الص لَاة  في  الجَْمَاعَة   عَلَى تحَْ ه ، وَعَزَمَ عَ مَ 

، وَ  جَعَلَهَا بح  كْمَت ه  عَلَى حَسَب   م نَ الْع ق وباَت  ال تي  رَت ـبـَهَا الل ه  عَلَى الجَْراَئ م 
، وَحَسَ  وَاع ي إ لَى ت لْكَ الجَْراَئ م  هَا. ب  الْوَاز ع  الد    عَنـْ

 
لله بن عمر عند البخاري ومسلم: أن رسولَ الله  صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في  من حديث عبدا 1

 مجَ نٍّ ثمن ه ثلاثة  دراهمَ. 
يَ الل ه  عَنْه     - من حديث أَبِ  ه ريَْـرَةَ    2 صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - الن بِ    فعي: »أَن   شاكما عند ال  –رَض 
 رَقَ فاَقْطعَ وا يَدَه  ثم   إنْ سَرَقَ فاَقْطَع وا ر جْلَه «. قاَلَ في  الس ار ق  إنْ سَ  -
 وهو حد الجلَد في قاذف المحصَن وشارب الخمر.  3
 وهو حد الزنا.  4
ه، والذي يأتِ البهيمةَ. )صححه الألبانِ  والمفعولَ ب  لَ من حديث ابن عباس مرفوعاً: اقت لوا الفاع  5

 في صحيح الترغيب(. 
َطَب   من حيث أبِ هريرة  6 ي ب يَد ه ، لقَدْ هَمَمْت  أَنْ آم رَ بح  عند البخاري مرفوعاً: وَال ذ ي نَـفْس 

، ثم   آم رَ بالص لَاة  في ـؤَذ نَ لَهاَ، ثم   آم رَ رَج لًا فَـيـَؤ م    أ خَال فَ إلى ر جَال  )لَّ يَشْهَد ونَ  الن اسَ، ثم    يَ ْتَطَب 
 تَـه مْ. الص لاةَ( فأَ حَر قَ عليهم ب ـي و 
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فَمَا كَانَ الْوَاز ع  عَنْه  طبَ يع يًّا وَمَا ليَْسَ في  الط بَاع  دَاع  إ ليَْه  اكْت ف يَ ب الت حْر ي  مَعَ 
، وَأَكْل  الْمَيْتَة . التـ عْز ير ، ولمَْ ي ـرَت بْ عَلَيْ  ، وَش رْب  الد م  يع   ه  حَدًّا، كَأَكْل  الر ج 

ليَْه  رتَ بَ عَلَيْه  م نَ الْع ق وبةَ  ب قَدْر  مَفْسَدَت ه ، وَب قَدْر   بَاع  دَاع  إ  انَ في  الط  وَمَا كَ 
 دَاع ي الط بْع  إ ليَْه .

ذََا لَم ا كَانَ دَاع ي الط بَاع  إ لَى  وَاع ي كَانَتْ ع ق    وَله  وبَـت ه  الْع ظْمَى الز ناَ م نْ أقَـْوَى الد 
هَاالْق تْلَات  م نْ أَشْنَع   ، وَع ق وبَـت ه  الس هْلَة  أعَْلَى أنَْـوَاع  الْجلَْد  مَعَ ز ياَدَة   وَأعَْظَم 
.  التـ غْر يب 

، كَانَ  . وَلَم ا كَانَتْ جَر يمةَ  الل وَاط  ف يهَا الْأَمْراَن   حَد ه  الْقَتْل  ب ك ل  حَال 
 عَ ف يهَا الْيَدَ. ذَل كَ، قَطَ فْسَدَت ـهَا كَ وَلَم ا كَانَ دَاع ي الس ر قَة  قَو يًّا وَمَ 

كْمَتَه  في  إ فْسَاد  الْع ضْو  ال ذ ي باَشَرَ ب ه  الجْ نَايةََ، كَمَا أفَْسَدَ عَلَى قاَط ع   وَتأََم لْ ح 
دْ عَلَى الْقَاذ ف  ل سَ الط ر يق  يدََه  وَ  اَ آلَة  قَطْع ه ، ولمَْ ي ـفْس    انهَ  ال ذ ي ر جْلَه  الل تـَيْن  هم 

ل غ هَا، فاَكْتـَفَى م نْ ذَل كَ جَنَى ب ه ،  إ ذْ مَفْسَدَت ه  تَز يد  عَلَى مَفْسَدَة  الجْ نَايةَ  وَلََّ يَـبـْ
 ب إ يلَام  جمَ يع  بدََن ه  ب الْجلَْد . 

يَةَ  : فَـهَلا  فإَ نْ ق يلَ   ؟أفَْسَدَ عَلَى الز انِ  فَـرْجَه  ال ذ ي باَشَرَ ب ه  الْمَعْص 
 ج وه : ق يلَ: ل و  

أَحَد هَا: أَن  مَفْسَدَةَ ذَل كَ تَز يد  عَلَى مَفْسَدَة  الجْ نَايةَ ، إ ذْ ف يه  قَطْع  الن سْل  
 .  وَتَـعْر يض ه  ل لْهَلَاك 
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: أَن  الْفَرجَْ   ز جْر  ل  ب قَطْع ه  مَقْص ود  الحَْد  م نَ الر دعْ  وَالع ضْوٌ مَسْت ورٌ، لََّ يََْص  الث انِ 
َمْ   الجْ نَاة ، بخ  لَاف  قَطْع  الْيَد . ثاَل ه  م نَ لأ 

 . هَا، بخ  لَاف  الْفَرجْ  : أنَ ه  إ ذَا قَطَعَ يدََه  أبَْـقَى لَه  يدًَا أ خْرَى ت ـعَو ض  عَنـْ  الث ال ث 
، فَكَانَ الْأَحْسَن  أَ اب  الر   يعَ الْبَدَن  ةَ الز ناَ عَم تْ جمَ  يعَ  ع ق وبةَ  جمَ  نْ تَـع م  الْ ع : أَن  لَذ 

نْه .   هَا ب ب ضْعَة  م  يص  ، وَذَل كَ أوَْلَى م نْ تَخْص   الْبَدَن 
هَا ب الْمَصْلَحَة .فَـع ق وباَت  الش ار ع  جَاءَتْ عَلَى أَتَُ  الْو ج وه  وَأوَْفَق هَا ل لْعَقْ  ، وَأقَـْوَم   ل 

اَ تَـت ـَ هَا الْع ق  رَت ب  عَلَ وَالْمَقْص ود  أَن  الذُّن وبَ إ نّ  وباَت  الش رْع ي ة  أوَ  الْقَدَر ي ة  أوَْ يـْ
 يَجْمَع هَا الل ه  ل لْعَبْد ، وَقَدْ يَـرْفَـع هَا عَم نْ تاَبَ وَأَحْسَنَ.

 عِيَّةٌ وَقَدَريَِّةٌ ع ق وباَت  الذُّن وبِ شَرْ 
: شَرْع ي ةٌ، وَقَدَر ي  وَ  رْع ي ةٌ ر ف عَت  أ ق يمَت  الش  ةٌ، فإَ ذَا ع ق وباَت  الذُّن وب  نَـوْعَان 

هَا، وَلََّ يَكَاد  الر بُّ تَـعَالَى يَجْمَع  عَلَى الْعَبْد  بَـيْنَ   الْع ق وبةَ  الْقَدَر ي ة  وَخَف فَتـْ
، ولمَْ يَكْف  في  زَوَ الْع ق وبَـتـَيْن  إ لَّ   اَ ب رَفْع  م وجَب  الذ نْب  ال   إ ذَا لمَْ يَف  أَحَد هم 

اَ كَانَتْ أَشَد  م نَ وَإ ذَا ع ط   دَائ ه ،  لَت  الْع ق وباَت  الش رْع ي ة  اسْتَحَالَتْ قَدَر ي ةً، وَر بم 
اَ كَانَتْ د ونَـهَا، وَلَك نـ هَا  ، فإَ ن  الر ب  تَـبَارَكَ   الش رْع ي ة ، وَر بم  تَـع مُّ، وَالش رْع ي ة  تَخ صُّ

هَا. ا إ لَّ  مَنْ عَاق ب  شَرْعً وَتَـعَالَى لََّ ي ـ    باَشَرَ الجْ نَايةََ أوَْ تَسَب بَ إ ليَـْ
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يَةَ إ ذَ  ا خَف يَتْ لمَْ  وَأمَ ا الْع ق وبةَ  الْقَدَر ي ة  فإَ ن ـهَا تَـقَع  عَام ةً وَخَاص ةً، فإَ ن  الْمَعْص 
بـَهَا، وَإ ذَا أ عْل نَتْ ضَر ت    اس  الْم نْكَرَ  ةَ، وَإ ذَا رأََى الن  ام  ةَ وَالْعَ الْخاَص  تَض ر  إ لَّ  صَاح 

 فَـتـَركَ وا إ نْكَارَه  أوَْشَكَ أَنْ يَـع م ه م  الل ه  ب ع قَاب ه . 
لذ نْب  رَعَهَا الل ه  س بْحَانهَ  عَلَى قَدْر  مَفْسَدَة  اوَقَدْ تَـقَد مَ أَن  الْع ق وبةََ الش رْع ي ةَ شَ 

: الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ وَالجَْلْدَ، وَجَعَلَ عَلَهَا س بْحَانهَ  ثَ وَجَ   ع  لَهاَ،ي الط بْ وَتَـقَاض   لَاثةََ أنَْـوَاع 
نْه ، وَه وَ الز نَ  د   الْقَتْلَ ب إ زاَء  الْك فْر  وَمَا يلَ يه  وَيَـقْر ب  م  ا وَالل وَاط ، فإَ ن  هَذَا ي ـفْس 

د  ا . عَ ابَ وَنَـوْ لْأنَْسَاالْأَدْياَنَ، وَهَذَا ي ـفْس  نْسَان   لْإ 
َد يث    مَام  أَحْمَد : لََّ أعَْلَم  بَـعْدَ الْقَتْل  ذَنْـبًا أعَْظَمَ م نَ الز ناَ، وَاحْتَج  بح  قاَلَ الْإ 

الَ: »ياَ رَس ولَ الل ه : أَيُّ الذ نْب  أعَْظَم ؟ قاَلَ: أَنْ عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود  أنَ ه  قَ 
ا لَ ل ل ه  تَجْعَ  : ثم   أَيُّ؟ قاَلَ: أَنْ تَـقْت لَ وَلَدَكَ مَخاَفَةَ  وَ خَلَقَكَ، قاَلَ: ق ـ وَه   ن دًّ لْت 

َل يلَة   َ بح  : ثم   أَيُّ؟ قاَلَ أَنْ ت ـزاَنِ  جَار كَ فأَنَْـزَلَ الل ه   أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قاَلَ: ق ـلْت 
نـ فْسَ ال تي  حَر مَ  وَلََّ يَـقْت ـل ونَ الآخَرَ إ لَهاً   الل ه  تَصْد يقَهَا }وَال ذ ينَ لََّ يدَْع ونَ مَعَ 

 .1الل ه  إ لَّ  ب الحَْق  وَلََّ يَـزْن ونَ{«
  ُّ وْع  أعَْلَاه  ل ي طاَب قَ جَوَاب ه  س ؤَالَ  ذكََرَ م نْ ك ل  ن ـَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَالن بِ 

، فإَ ن ه  سَأَ  ، فأََجَابهَ  بم َ الذ  أعَْظَم     لَه  عَنْ الس ائ ل  ا تَضَم نَ ذ كْرَ أعَْظَم  أنَْـوَاع هَا، نْب 
.  وَمَا ه وَ أعَْظَم  ك ل  نَـوْع 

 
 أخرجه البخاري في التفسي، ومسلم في الإيمان.  1
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 ن دًّا.  فأََعْظَم  أنَْـوَاع  الش رْك  أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْد  ل ل ه  

: أَنْ يَـقْت لَ   طعََام ه  وَشَراَب ه .  شَار كَه  في  وَلَدَه  خَشْيَةَ أَنْ ي  وَأعَْظَم  أنَْـوَاع  الْقَتْل 

َل يلَة  جَار ه ، فإَ ن  مَفْسَدَةَ الز ناَ تَـتَضَاعَف  ب تَضَاع ف    َ بح  وَأعَْظَم  أنَْـوَاع  الز ناَ: أنَْ يَـزْنِ 
. مَا انْـتـَهَكَه  م نَ   الحَْق 

 درجات عقوبة الزاني 
ا، إ ذْ ف يه  انتْ هَاك   وَع ق وبةًَ م نَ ال تي  لََّ زَوْجَ لهََ ظَم  إ ثْماً  ال تي  لَهاَ زَوْجٌ أعَْ الز ناَ ب الْمَرْأةَ   فَ 

نْه ، وَغَيـْر   ه  وَتَـعْل يق  نَسَب  عَلَيْه  لمَْ يَك نْ م  ، وَإ فْسَاد  ف راَش  ذَل كَ م نْ  ح رْمَة  الز وْج 
.ب غَيْ  ذَات  وَج رْمًا م نَ الز ناَ  أنَْـوَاع  أذََاه ، فَـه وَ أعَْظَم  إ ثْماً    الْبـَعْل 

فإَ نْ كَانَ زَوْج هَا جَاراً لَه  انْضَافَ إ لَى ذَل كَ س وء  الجْ وَار ، وَأذََى جَار ه  ب أَعْلَى 
. وَقَدْ ثَـبَتَ عَن  الن بِ   أنَْـوَاع  الْأَذَى وَذَل كَ م نْ أعَْظَم  الْبـَوَ  عَلَيْه   صَل ى الل ه   -ائ ق 

 .  1ن  جَار ه  بَـوَائ قَه « يدَْخ ل  الْجنَ ةَ مَنْ لََّ يأَْمَ ه  قاَلَ: »لََّ أنَ   -وَسَل مَ 
نَ الز ناَ ب امْرأَةَ  الْجاَر ؛ فاَلز ناَ بم  ائَة  امْرأَةَ  لََّ زَ  وْجَ لَهاَ أيَْسَر  ع نْدَ وَلََّ باَئ قَةَ أعَْظَم  م 

 الز ناَ ب امْرأَةَ  الْجاَر . الل ه  م نَ 
، أَخًا لَه  أوَْ قَر يبً ار  انَ الجَْ فإَ نْ كَ  م  ا م نْ أقَاَر ب ه  انْضَم  إ لَى ذَل كَ قَط يعَة  الر ح 

ثْم  لَه ، فإَ نْ كَانَ الْجاَر  غَائ بًا في  طاَعَة  الل   ه  كَالص لَاة  وَطلََب  الْع لْم   فَـيَتَضَاعَف  الْإ 
 

من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الإيمان، والبوائق جمع بائقة، وهي الغائلة   1
 والداهية والفتك. 
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ثْم ، حَتى  وَالجْ   َ ب امْرأَةَ  الْغَاز ي في  سَب يل  الل ه  ي وقَف  إ ن  الز ا هَاد  تَضَاعَفَ لَه  الْإ    نِ 
ئْتَ  ُّ 1لَه  يَـوْمَ الْق يَامَة ، وَي ـقَال  خ ذْ م نْ حَسَنَات ه  مَا ش  صَل ى الل ه   -. قاَلَ الن بِ 

ح ك مَ   سَنَات  قَدْ يْ مَا ظنَُّك مْ أنَ ه  يَـتـْر ك  لهَ  حَ : "فَمَا ظنَُّك مْ؟" أَ -يْه  وَسَل مَ عَلَ 
هَا مَا شَاءَ؟ عَلَى ش   نـْ دَة ، حَيْث  لََّ  في  أَنْ يأَْخ ذَ م  د ة  الْحاَجَة  إ لَى حَسَنَة  وَاح 

بنْ ه  وَلََّ الص د يق  ل صَد يق ه    حَقًّا يجَ ب  عَلَيْه . يَـتـْر ك  الْأَب  لَّ 
نْه  فإَ ن  ات ـفَقَ  اً م    ذَل كَ قَط يعَة  رَحم  هَا. انْضَافَ إ لَى   أَنْ تَك ونَ الْمَرْأةَ  رَحم 

ثْم  أعَْظَمَ.   فإَ ن  ات ـفَقَ أَنْ يَك ونَ الز انِ  مح ْصَنًا كَانَ الْإ 
م  الل ه  يَـوْمَ  الث لَاثةَ  ال ذ ينَ لََّ ي كَل م ه  فإَ نْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أعَْظَمَ إ ثْماً، وَه وَ أَحَد  

 .2مْ عَذَابٌ ألَ يمٌ ك يه مْ وَلَه  الْق يَامَة  وَلََّ ي ـزَ 
فإَ ن  اقـْتـَرَنَ ب ذَل كَ أَنْ يَك ونَ في  شَهْر  حَراَم  أوَْ بَـلَد  حَراَم  أوَْ وَقْت  م عَظ م  ع نْدَ  

جَابةَ ، تَضَاعَفَ الْإ  الل ه ، كَأَوْقاَت  الص لَاة   ْ  وَأوَْقاَت  الْإ  ثْم . وَعَلَى هَذَا فاَعْتَبر 
ثمْ  وَالْع ق وبةَ ، دَ الذُّن وب  مَفَاس   اَ في  الْإ   وَالل ه  الْم سْتـَعَان .  وَتَضَاع فَ دَرَجَاته 

 
: "حرمة نساء  -صلى الله عليه وسلم   - الله عنه ونصه: قال رسول الله ث بريدة رضي ديمن ح 1

ى القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يَلف رجلًا من المجاهدين  المجاهدين عل
في أهله، فيخونه فيهم، إلَّ وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ماشاء، فما ظنكم؟". أخرجه  

 رمة نساء المجاهدين. مارة، باب حالإمسلم في 
أبِ ذر: ثلاثةٌ لَّ ي كل م هم الله     كما في حديث أبِ هريرة رضي الله عنه، الذي أخرجه مسلم عن  2

: من هم يا رسولَ الله ! قد خابوا   ولَّ ينظر  إليهم يومَ القيامة ، ولَّ ي زك يهم، ولهم عذابٌ أليمٌ. قلت 
روا؟ فأعادها ثلاثاًً، قلت   لعتَه   من هم خابوا :وخس  نـَف ق  س 

 
ن ان ، والم

َ
روا؟ فقال: المسبل ، والم وخس 

 أو الفاجر . بالحل ف  الكاذب  
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فْسَادِ الْأَمْوَالِ   الْقَطْع  لِِ
نَ ه  اد  الْأَمْوَال  ال ذ ي لََّ يم ْك ن  جَعَلَ س بْحَانهَ  الْقَطْعَ ب إ زاَء  فَسَ وَ  نْه ، لأ  اَز  م  حْتر  الَّ 

خْت فَاء ، وَي ـَلْأَمْوَالَ في  يأَْخ ذ  ا ، فَـه وَ ، وَيَـتَسَو ر  م  1ب  الدُّورَ ق  ن ـْ الَّ  نْ غَيْ  الْأبَْـوَاب 
م ، فَـلَمْ تَـرْتَف عْ مَفْسَدَة  وَالْحيَ ة  ال تي  تَدْخ ل  عَلَيْكَ م نْ حَيْث  لََّ تَـعْلَ  2كَالس نـ وْر  

، وَلََّ تَـنْدَف ع  ب  سَر   أَحْسَن  مَا د ف عَتْ ب ه  مَفْسَدَت ه  إ باَنةَ   الْجلَْد ، فَ قتَ ه  إ لَى الْقَتْل 
يق  ضْو  ال ذ ي يَـتَسَل ط  ب ه  عَلَى الجْ نَايةَ ، وَج ع لَ الْجلَْد  ب إ زاَء  إ فْسَاد  الْع ق ول  وَتَمزْ  الْع  

.  الْأَعْراَض  ب الْقَذْف 
الْأنَْـوَاع  الث لَاثةَ ، كَمَا دَارَت    عَلَى هَذ ه   تْ ع ق وباَت ه  س بْحَانهَ  الش رْع ي ة  فَدَارَ 

. الْكَف اراَت   ، وَالص يَام  طْعَام  ، وَه وَ أعَْلَاهَا، وَالْإ  : الْع تْق   عَلَى ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع 
 أَقْسَام  الذُّن وبِ 

: إ ن ه  س بْحَانهَ  جَعَلَ الثم     ذُّن وبَ ثَلَاثةََ أقَْسَام 
 كَف ارَةً اكْت فَاءً ب الحَْد .هَذَا لمَْ يَشْرعَْ ف يه   الحَْدُّ، ف ـَ ق سْمًا ف يه  

نَ،  وَق سْمًا لمَْ ي ـرَت بْ عَلَيْه  حَدًّا، فَشَرعََ ف يه  الْكَف ارَةَ، كَالْوَطْء  في  نَـهَار  رَمَضَا
، وَا حْراَم    وَغَيْ  ذَل كَ.في  الْيَم ين  لظ هَار ، وَقَـتْل  الخَْطأَ ، وَالحْ نْث  وَالْوَطْء  في  الْإ 

 : ا وَلََّ كَف ارَةً، وَه وَ نَـوْعَان   وَق سْمًا لمَْ ي ـرَت بْ عَلَيْه  حَدًّ

 
 .خَرَقَهُ  ثَقَبَهُ،:  الْحَائِطَ  نَقَبَ  1
 السنور: من أنواع القطط.  2
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اَ: مَا كَانَ الْوَاز ع  عَنْه  طبَ يع يًّا، كَأَكْل  الْعَ   .ذ رَة ، وَش رْب  الْبـَوْل  وَالد م  أَحَد هم 
: مَا كَانَتْ مَفْسَدَت ه  أدَْ  سَدَة  مَا ر ت بَ عَلَيْه  الحَْدُّ، كَالن ظَر  نََّ م نْ مَفْ وَالث انِ 

، وَنَحْو  ذَل كَ.وَا لَة  وَالل مْس  وَالْم حَادَثةَ ، وَسَر قَة  ف لْس   لْق بـْ
 وَاع  الْكَفَّاراَت  فِي ثَلَاثةَِ أنَ ْ 

: شَرعََ وَ   الْكَف اراَت  في  ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع 
ه  في  الْحاَلَة  ال تي  عَرَضَ ، ثم   عَرَضَ تَحْر يم ه  فَـبَاشَرَ احَ الْأَصْل  أَحَد هَا: مَا كَانَ م بَ 

، وَطرَْد ه : الْوَطْء  في  الحَْ  حْراَم  وَالص يَام  ، يْض  وَالنـ فَ ف يهَا الت حْر ي ، كَالْوَطْء  في  الْإ  اس 
ذََا كَانَ إ لْحاَق   قَهَاء  لَه  ب الْوَطْء  في  الْحيَْض    بَـعْض  الْف  بخ  لَاف  الْوَطْء  في  الدُّب ر ، وَله 

حُّ، فإَ ن ه  لََّ ي ـبَاح  في   ، وَش رْب  لََّ يَص  نَْز لَة  التـ لَوُّط  ، فَـه وَ بم   وَقْت  د ونَ وَقْت 
 الْم سْك ر .

: مَ ع  الث  النـ وْ  ل ه ،  ر مَه  الل  ا ع ق دَ ل ل ه  م نْ نذَْر  أوَْ ب الل ه  م نْ يمَ ين ، أوَْ حَ انِ  ه  ثم   أرَاَدَ ح 
ل ه  ب الْكَف ارَ  يَةً  فَشَرعََ الل ه  س بْحَانهَ  ح  لَةً، وَليَْسَتْ هَذ ه  الْكَف ارَة  مَاح  ة  وَسَُ اهَا تحَ 

تَْك  ح رْمَة  ا سْم  ب الحْ نْ له  ، كَمَا ظنَ ه  بَـعْض  الْف قَهَاء ، فإَ ن  الحْ نْثَ قَدْ يَ لَّ  ك ون   ث 
بً  اَ الْكَف  وَاج  لٌّ ل مَا عَقَدَه . ا، وَقَدْ يَك ون  م سْتَحَبًّا، وَقَدْ يَك ون  م بَاحًا، وَإ نّ   ارَة  ح 

: مَا تَك ون  ف يه  جَاب رَةً ل مَا فَ   قَـتْل  الخَْطأَ ، وَإ نْ لمَْ يَك نْ اتَ، كَكَف ارَة  النـ وْع  الث ال ث 
  ص يْد  خَطأًَ، فإَ ن  ذَل كَ م نْ باَب  الجَْوَاب ر ، وَالنـ وْع  الْأَو ل  ة  قَـتْل  اله نَاكَ إ ثْمٌ، وكََف ارَ 

ل ة  ل مَا مَنـَعَه   ر ، وَالنـ وْع  الْوَسَط  م نْ باَب  الت ح    الْعَقْد .م نْ باَب  الز وَاج 
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 يَجْتَمِع  الْحَدُّ وَالت َّعْزيِر   لَا 
يَة ، بَلْ إ نْ كَانَ ف يهَا حَ التـ عْز ير   لََّ يَجْتَم ع  الحَْدُّ وَ وَ  دٌّ اكْت ف يَ ب ه  وَإ لَّ  اكْت ف يَ  في  مَعْص 

يَة ، بَلْ ك لُّ  يَة  ف يهَ  ب التـ عْز ير ، وَلََّ يَجْتَم ع  الحَْدُّ وَالْكَف ارَة  في  مَعْص  ا حَدٌّ فَلَا  مَعْص 
 د  ف يه . كَف ارَةَ ف يهَا، وَمَا ف يه  كَف ارَةٌ فَلَا حَ 

: وَهَذَا وَ  يَة  ال تي  لََّ حَد  ف يهَا؟ ف يه  وَجْهَان  هَلْ يَجْتَم ع  التـ عْز ير  وَالْكَف ارَة  في  الْمَعْص 
، وَوَطْ  حْراَم  وَالص يَام  ،  كَالْوَطْء  في  الْإ  نَا ف يه  الْكَف ارَةَ، فَق يلَ: ء  الْحاَئ ض  وَإ ذَا أوَْجَبـْ

 في   مَا انْـتـَهَكَ م نَ الحْ رْمَة  ب ر ك وب  الجْ نَايةَ ، وَق يلَ: لََّ تَـعْز يرَ لتـ عْز ير  ل  يجَ ب  ف يه  ا
يَةٌ.  نَ ـهَا جَاب رَةٌ وَمَاح   ذَل كَ، اكْت فَاءً ب الْكَف ارَة  لأ 

   يَّة  ت  الْقَدَرِ الْع ق وباَ
: نَـوْعٌ وَ  ، وَنَـوْعٌ عَلَى   عَلَى الْق  أمَ ا الْع ق وباَت  الْقَدَر ي ة  فَه يَ نَـوْعَان  ل وب  وَالنـُّف وس 

.  الْأبَْدَان  وَالْأَمْوَال 
:  وَال تي  عَلَى الْق ل وب  نَـوْعَان 

. اَ الْقَلْب  اَ: آلََّمٌ و ج ود ي ةٌ ي ضْرَب  ب   أَحَد هم 
: قَطْع  الوَ  اَ حَيَات ه  وَصَلَاح ه  عَنْه . ث انِ    الْمَوَاد  ال تي  ب 

يَ ه  حَصَلَ لَه  أَضْ تْ عَنْ ق ط عَ  وَإ ذَا دَاد هَا، وَع ق وبةَ  الْق ل وب  أَشَدُّ الْع ق وبَـتـَيْن ، وَه 
 .  أَصْل  ع ق وبةَ  الْأبَْدَان 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  229 

، كَمَا يَسْر ي  تى  تَسْر يَ م  وَهَذ ه  الْع ق وبةَ  تَـقْوَى وَتَـتـَزاَيدَ ، حَ  نَ الْقَلْب  إ لَى الْبَدَن 
اَ فَ لَى الْقَلْب  أَلمَ  الْبَدَن  إ   ظَهَرَتْ ، فإَ ذَا فاَرَقَت  النـ فْس  الْبَدَنَ صَارَ الحْ كْم  م تـَعَل قًا ب 

رَةً، وَه يَ الْم سَ  ينَئ ذ ، وَصَارَتْ عَلَان يَةً ظاَه   الْقَبْر ،  م اة  ب عَذَاب  ع ق وبةَ  الْقَلْب  ح 
 لَى هَذ ه  الد ار . لْأبَْدَان  إ  وَن سْبَت ه  إ لَى الْبـَرْزخَ  كَن سْبَة  عَذَاب  ا
 الْع ق وباَت  الْقَدَريَِّة  عَلَى الْأبَْدَانِ 

:وَ   ال تي  عَلَى الْأبَْدَان  أيَْضًا نَـوْعَان 
نْـيَا.   نَـوْعٌ في  الدُّ

رَة    .  وَنَـوْعٌ في  الْآخ 
ت ـهَا د  د  مَا ر ت ـبَتْ عَلَيْه  في  الش   وَش  َسَب  مَفَاس  لْقَة ، فَـلَيْسَ في  د ة  وَالخْ  وَدَوَام هَا بح 

رَة  شَرٌّ أَصْلًا إ لَّ  الذُّن وبَ  نْـيَا وَالْآخ  اَ، فاَلش رُّ اسْمٌ ل ذَل كَ ك ل ه ، وَأَصْل ه     الدُّ وَع ق وباَته 
ُّ سَي ئَات  الْأَ م نْ شَر  النـ فْس  وَ  اَ الْأَصْلَان  الل ذَان  كَانَ الن بِ  ، وَهم  ى  صَل   -عْمَال 

نـْه مَا في  خ طْبَت ه  ب قَوْل ه : »وَنَـع و  -لَيْه  وَسَل مَ الل ه  عَ  ذ  ب الل ه  م نْ ش ر ور   يَسْتَع يذ  م 
نَا وَم نْ سَي ئَات  أعَْمَال نَا« ، فَـعَادَ  لْأَعْمَال  م نْ . وَسَي ئَات  ا1أنَْـف س   ش ر ور  النـ فْس 

، فإَ ن  سَ الش رُّ ك لُّه  إ لَى شَر  النـ فْ   ي ئَات  الْأَعْمَال  م نْ ف ـر وع ه  وَثَمرَاَت ه .س 
نْ  وَقَد  اخْت ل فَ في  مَعْنَى قَـوْل ه : »وَم نْ سَي ئَات  أعَْمَال نَا« هَلْ مَعْنَاه : الس ي ئ  م 

ه ، أوَْ تَك ون  "م  ال نَا، فَـيَك و أعَْمَ  نْس   ةً؟  نْ" بَـيَان ي  ن  م نْ باَب  إ ضَافَة  النـ وْع  إ لَى ج 
 

 أخرجه الترمذي وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، وأبو داود.  1
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: وَم نْ ع ق وباَت  أعَْمَال نَا  اَ ال تي  تَس وء ، فَـيَك ون  التـ قْد ير  وَق يلَ: مَعْنَاه : م نْ ع ق وباَته 
،  ال تي  تَس وء ناَ، وَي ـرَج ح  هَذَا الْقَوْ  يعَ الش ر  سْت عَاذَةَ تَك ون  قَدْ تَضَم نَتْ جمَ  لَ: أَن  الَّ 

تـَلْز م  الْأَعْمَالَ الس ي ئَةَ، وَه يَ تَسْتـَلْز م  الْع ق وباَت  الس ي ئَةَ، س  تَسْ ورَ الْأنَْـف  فإَ ن  ش ر  
يه  م نْ ق ـبْح  الْأَ  نْه ،  فَـنَب هَ ب ش ر ور  الْأنَْـف س  عَلَى مَا تَـقْتَض  ، وَاكْتـَفَى ب ذ كْر هَا م  عْمَال 

نْ نْتـَهَاالش ر  وَم  أوَْ ه يَ أَصْل ه  ثم   ذكََرَ غَايةََ  ه ، فَـه وَ الس ي ئَات  ال تي  تَس وء  الْعَبْدَ م 
سْت عَاذَة  أَصْلَ الش ر  وَف ـر   ، فَـتَضَم نَتْ هَذ ه  الَّ  وعَه  عَمَل ه ، م نَ الْع ق وباَت  وَالْآلََّم 

 وَغَايَـتَه  وَم قْتَضَاه . 
ن يَن   الس ي ئَات  وَمَنْ تَق  الس ي ئَات  وَق ه م  قَـوْله  مْ: }وَم نْ د عَاء  الْمَلَائ كَة  ل لْم ؤْم 

ْتَه {.   يَـوْمَئ ذ  فَـقَدْ رَحم 
ا ال تي  تَس وء   فَـهَذَا يَـتَضَم ن  طلََبَ و قاَيتَ ه مْ م نْ سَي ئَات  الْأَعْمَال  وَع ق وباَته َ 

بـَهَا، فإَ ن ه  س بْحَانهَ  مَتَى وَقاَه مْ عَمَلَ الس   ، وَإ نْ كَانَ  مْ جَزَ ي ئ  وَقاَه  صَاح  اءَ الس ي ئ 
ْتَه { أَظْهَرَ في  ع ق وباَت  الْأَعْمَال   قَـوْل ه : }وَمَنْ تَق  الس ي ئَات  يَـوْمَئ ذ  فَـقَدْ رَحم 

 هَا يَـوْمَئ ذ . الْمَطْل وب  و قاَيَـت ـ 
يم  فإَ نْ ق يلَ: فَـقَدْ سَألَ وه  س بْحَانهَ  أَنْ يقَ يـَه مْ عَذَا ا ه وَ و قاَيةَ   ، وَهَذَ بَ الجَْح 

الْع ق وباَت  الس ي ئَة ، فَدَل  عَلَى أَن  الْم راَدَ ب الس ي ئَة  ال تي  سَألَ وا و قاَيَـتـَهَا، الْأَعْمَال  
ُّ الس ي ئَة ، يَك ون   نْه  الن بِ  ى الل ه   صَل   -  ال ذ ي سَألََه  الْمَلَائ كَة  نَظ يَ مَا اسْتـَعَاذَ م 

 وَسَل مَ. لَيْه  عَ 
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وَلََّ يرَ د  عَلَى هَذَا قَـوْل ه : "يَـوْمَئ ذ " فإَ ن  الْمَطْل وبَ و قاَيةَ  ش ر ور  سَي ئَات  الْأَعْمَال  
هَا.ذَل كَ الْيـَوْمَ، وَه يَ سَي ئَا  تٌ في  أنَْـف س 

.  ق يلَ: و قاَيةَ  الس ي ئَات  نَـوْعَان 
اَ: و قاَ نْه . ا ب التـ  ف عْل هَ يةَ  أَحَد هم   وْف يق  فَلَا تَصْد ر  م 

هَا، فَـتَضَم نَت  الْآيةَ  س ؤَالَ  : و قاَيةَ  جَزاَئ هَا ب الْمَغْف رَة ، فَلَا ي ـعَاقَب  عَلَيـْ وَالث انِ 
 ة . وَالظ رْف  تَـقْي يدٌ ل لْج مْلَة  الش رْط ي ة  لََّ ل لْج مْلَة  الط لَب ي   الْأَمْرَيْن ،

يماَن  وَالْعَمَل  الص ال ح  لْ مَا  وَتأََم   ه مْ ب الْإ  تَضَم نَه  هَذَا الْخبَـَر  عَن  الْمَلَائ كَة  م نْ مَدْح 
سْت غْفَار   ن يَن ب الَّ  حْسَان  إ لَى الْم ؤْم  مْ وَالْإ  لَه مْ، وَقَد م وا بَـيْنَ يدََي  اسْت غْفَار ه 

 .1م ه  وَسَعَة  رَحْمتَ ه  ة  ع لْ  ب سَعَ عَالَى تَـوَسُّلَه مْ إ لَى الل ه  ت ـَ
اَ وَضَعْف ه مْ عَن  الْع صْمَة ، وَاسْت يلَاء    فَسَعَة  ع لْم ه  يَـتَضَم ن  ع لْمَه  ب ذ ن وب  مْ وَأَسْبَاب 

نْـيَا وَز يعَد و ه مْ وَأَ  ه مْ وَهَوَاه مْ وَط بَاع ه مْ وَمَا ز ي نَ لَه مْ م نَ الدُّ لْمَه  هَا، وَع  نَت  نْـف س 
ن ةٌ في  ب ط ون  أ م هَاته  مْ، وَع لْمَه  الس اب قَ  ب    ، وَإ ذْ ه مْ أَج  مْ إ ذْ أنَْشَأَه مْ م نَ الْأَرْض 

ه  ب أنَ ـه مْ لََّ ب د  أَنْ يَـعْص وه ، وَأنَ   رَ ذَل كَ م نْ سَعَة  ع لْم  ه  يَ  بُّ الْعَفْوَ وَالْمَغْف رَةَ، وَغَيـْ
وَاه . يط  ب ه  لََّ يَ    ذ يال    أَحَدٌ س 

 
َمْد  رَب  مْ وَي ـؤْم ن ونَ ب ه  وَ ي سَب  م ل ونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه   وذلك قوله تعالى: }ال ذ ينَ يََْ   1 يَسْتـَغْف ر ونَ  ح ونَ بح 

عْتَ ك ل  شَيْء  رَحْمَةً وَع لْمًا{.   ل ل ذ ينَ آمَن وا رَب ـنَا وَس 
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يد ه    ن يَن ب ه  أهَْل  تَـوْح  وَسَعَة  رَحْمتَ ه  تَـتَضَم ن  أنَ ه  لََّ يَـهْلَك  عَلَيْه  أَحَدٌ م نَ الْم ؤْم 
تَ ه  إ لَّ  الْأَشْق يَاءَ وَمَحَب ت ه ، فإَ ن ه    ع  الر حْمَة  لََّ يَ ْر ج  عَنْ دَائ رَة  رَحم    ى مم  نْ لََّ أَشْقَ ، وَ وَاس 

عَتْ ك ل  شَيْء .    لمَْ تَسَعْه  رَحْمتَ ه  ال تي  وَس 
راَط ه  ا لْم وَص ل  إ ليَْه  ال ذ ي  ثم   سَألَ وه  أنَْ يَـغْف رَ ل لت ائ ب يَن ال ذ ينَ ات ـبـَع وا سَب يلَه ، وَه وَ ص 

 ات ـبـَع وا الس ب يلَ ال تي  يَ  بـُّهَا. كْرَه ، وَ مم  ا يَ وا ه وَ مَعْر فَـت ه  وَمَحَب ت ه  وَطاَعَت ه ، فَـتَاب  
يم   ن يَن م نْ أ ص وله  مْ  1ثم   سَألَ وه  أَنْ يقَ يـَه مْ عَذَابَ الجَْح  لَه مْ وَالْم ؤْم  ، وَأَنْ ي دْخ 

ه مْ جَن ات  عَدْن  ال تي  وَعَدَه مْ وَف ـ  اَ  ر وع ه مْ وَأزَْوَاج  نْ كَانَ  انهَ ، وَإ  حَ . وَه وَ س بْ 2ب 
، وَم نْ جم ْلَت هَا: د عَاء  مَلَائ كَت ه  لَه مْ  لََّ  اَ ب أَسْبَاب  يعَادَ، فإَ ن ه  وَعَدَه مْ ب   يَ ْل ف  الْم 

لَه مْ إ ي اهَا ب رَحْمتَ ه   َعْمَاله  مْ وَأقَاَمَ مَلَائ كَتَه  يدَْع  أَنْ ي دْخ  هَا أنَْ وَف ـقَه مْ لأ  نـْ نَ  و  ال تي  م 
 ا.  لَه مْ ب َ 

ثم   أَخْبـَرَ س بْحَانهَ  عَنْ مَلَائ كَت ه  أنَ ـه مْ قاَل وا عَق يبَ هَذ ه  الد عْوَة : }إ ن كَ أنَْتَ  
بَب ه  وَغَايَـت ه  صَاد رٌ عَنْ كَمَال  ق دْرَت كَ الْعَز يز  الحَْك يم { أَيْ مَصْدَر  ذَل كَ وَسَ 

اَتَـيْن  ال  الْق دْ ع ز ةَ كَمَ لْ وكََمَال  ع لْم كَ، فإَ ن  ا ، وَب  رَة ، وَالحْ كْمَةَ كَمَال  الْع لْم 
،  الص فَتـَيْن  يَـقْض ي س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى مَا شَاءَ، وَيأَْم ر  وَيَـنـْهَى وَي ث يب  وَي ـعَاق ب  

 فَـهَاتاَن  الص فَتَان  مَصْدَر  الْخلَْق  وَالْأَمْر .

 
يم {. قوله تعالى: }فاَغْف رْ ل ل ذ ينَ تاَب وا وَات ـبـَع وا سَب يلَكَ وَق ه مْ عَذَ  1  ابَ الجَْح 
ه مْ وَذ ر ي اته  مْ إ ن كَ أنَْتَ  جَن ات  عَدْن  ال تي  وَعَدْتَـه مْ وَمَنْ صَ  لْه مْ ربَ ـنَا وَأدَْخ  } 2 لَحَ م نْ آباَئ ه مْ وَأزَْوَاج 

 . الْعَز يز  الحَْك يم {
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تَـتـَنـَو ع  إ لَى ع ق وباَت  شَرْع ي ة ، وَع ق وباَت  قَدَر ي ة ،  ي ئَات   وباَت  الس  ق  وَالْمَقْص ود  أَن  ع  
، وَإ م ا ف يه مَا، وَع ق وباَت   ، وَإ م ا في  الْبَدَن  في  دَار  الْبـَرْزخَ  بَـعْدَ    وَه يَ إ م ا في  الْقَلْب 

، وَع ق وباَت  يَـوْمَ عَوْد  الْأَجْسَاد    .الْمَوْت 
اَ ف يه  م نَ  لََّ يََْل   فاَلذ نْب   هْل  الْعَبْد  لََّ يَشْع ر  بم  و م نْ ع ق وبةَ  ألَْبَت ةَ، وَلَك نْ لجَ 

نَْز لَة  الس كْراَن  وَالْم خَد ر   نَ ه  بم  ، فَـتـَرَتُّب   الْع ق وبةَ ، لأ  وَالن ائ م  ال ذ ي لََّ يَشْع ر  ب الْأَلمَ 
نْك سَار ، تـَرَتُّب  اذُّن وب  كَ الالْع ق وباَت  عَلَى   حْراَق  عَلَى الن ار ، وَالْكَسْر  عَلَى الَّ  لْإ 

، وَالْأَمْراَض  عَلَى الْأَ  سْبَاب  وَالْغَرَق  عَلَى الْمَاء ، وَفَسَاد  الْبَدَن  عَلَى السُّم وم 
 الْجاَل بَة  لَهاَ. 

نْبَ وَقَدْ تَـتَ  ةً، كَمَا يَـتَأَخ ر   ، إ م ا يَ خ ر  عَنْه  أَ وَقَدْ ت ـقَار ن  الْمَضَر ة  الذ  ياً وَإ م ا م د  س 
ي ذْن ب   الْمَرَض  عَنْ سَبَب ه  أَنْ ي ـقَار نهَ ، وكََث ياً مَا يَـقَع  الْغَلَط  ل لْعَبْد  في  هَذَا الْمَقَام  وَ 

نْبَ فَلَا يَـرَى أثََـرَه  عَق بَه ، وَلََّ يدَْر ي أنَ ه  يَـعْمَل   يج  شَيْئًا  ى الت دْر  مَلَه  عَلَ عَ  الذ 
، فإَ نْ تَدَارَكَ  1الض ار ة  حَذْوَ الْق ذ ة  ب الْق ذ ة   فَشَيْئًا، كَمَا تَـعْمَل  السُّم وم  وَالْأَشْيَاء  

سْت فْراَغ  وَالحْ مْيَة ، وَ الْعَبْد  نَـفْسَه  ب الْأَ  ، هَذَا إ  إ لَّ  فَـه وَ صَائ رٌ إ لَى الْهلََا دْو يةَ  وَالَّ  ذَا ك 
اَ ي ز يل  أثََـرَه ، فَكَيْفَ ب الذ نْب  عَلَى الذ نْب  ك ل  كَانَ ذَ  دًا لمَْ يَـتَدَاركَْه  بم  نْـبًا وَاح 

 يَـوْم  وكَ ل  سَاعَة ؟ وَالل ه  الْم سْتـَعَان . 

 
ترك بَ في الس هم. وفي الحديث:  الق ذ ة : ريشة  الطائر  كالن سْر والص قْر، بعد تسويتها وإ عدادها ل 1

 " ي ضرَب  مثلًا للشيئين يستويان ولَّ يتفاوتان. سنَنَ من كان قبلَكم حَذْوَ الق ذ ة  بالق ذ ةب   "لتركَ 
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 المعصية تختم على القلوب والأسماع
رْ بَـعْضَ الْع ق وباَت   فَ  عَلَى الذُّن وب  وَجَو زَ   س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى  ه  بـَهَا الل  ال تي  رَت ـ اسْتَحْض 

اَ، وَأنَاَ أَس وق  إ ليَْكَ   هَا إ ليَْكَ وَاجْعَلْ ذَل كَ دَاع يًا ل لنـ فْس  إ لَى ه جْراَنه  وَص ولَ بَـعْض 
ه .م   هَا طرََفاً يَكْف ي الْعَاق لَ مَعَ الت صْد يق  ب بـَعْض   نـْ

ن ـْ ، وَ م  عَلَى الْ هَا: الْختَْ فَم  الْغ شَاوَة  عَلَى الْأبَْصَار ، وَالْأقَـْفَال  عَلَى ق ل وب  وَالْأَسُْاَع 
هَا وَالط بْع  وَتَـقْ  هَا وَالر يْن  عَلَيـْ ، وَجَعْل  الْأَك ن ة  عَلَيـْ ل يب  الْأفَْئ دَة  وَالْأبَْصَار ،  الْق ل وب 

ل ولَة  بَـيْنَ الْمَرْ  نْسَان    الْقَلْب  عَنْ ذ كْر  ال  ، وَإ غْفَاء  وَقَـلْب ه  وَالْحيَـْ ، وَإ نْسَاء  الْإ  لر ب 
اَ ، وَجَعْل  الص دْر  ضَيـ قًا حَرَجًا كَأَنّ  يَص ع د    نَـفْسَه ، وَتَـرْك  إ راَدَة  الل ه  تَطْه يَ الْقَلْب 

، وَز يَ  هَا، وَإ ركَْاس هَا  مَ رَضًا عَلَى  ادَت ـهَا مَ في  الس مَاء ، وَصَرْف  الْق ل وب  عَن  الحَْق  رَض 
مَام  أَحْمَد  عَنْ ح ذَيْـفَةَ بْن  الْيَمَان    َيْث  تَـبـْقَى مَنْك وسَةً، كَمَا ذكََرَ الْإ  وَإ نْكَاس هَا بح 

يَ الل ه  عَنْه   - راَجٌ أَ  -رَض  : ن ه  قاَلَ: الْق ل وب  أرَْبَـعَةٌ: فَـقَلْبٌ أَجْرَد  ف يه  س  ي ـزْه ر 
: فَذَل كَ قَـلْب  الْكَاف ر ، وَقَـلْبٌ مَنْك وسٌ: الْم ؤْم ن ، وَقَـلْبٌ أَ  ذَل كَ قَـلْب  فَ  غْلَف 

: مَاد ة  إ يماَن  وَ  ، وَقَـلْبٌ تَم دُّه  مَاد تاَن  ، وَه وَ ل مَا  فَذَل كَ قَـلْب  الْم نَاف ق  مَاد ة  ن فَاق 
نـْه مَا.    غَلَبَ عَلَيْه  م 

 نهاعاعة وت قعِد ثبِّط عن الطالمعصية ت
هَا.وَ  قـْعَاد  عَنـْ هَا: الت ثْب يط  عَن  الط اعَة ، وَالْإ  نـْ  م 
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، أبَْكَمَ لََّ يَـنْط ق  ب ه ، أعَْمَى هَا: جَعْل  الْقَلْب  أَصَم  لََّ يَسْمَع  الحَْق  نـْ لََّ يَـراَه ،   وَم 
ي  الن سْبَة  بَـيْنَ الْقَلْب  وَبَـيْنَ الحَْق   فَع ه   ال ذ ي لََّ فَـتَص  بَـيْنَ أ ذ ن   غَيـْر ه ، كَالن سْبَة    يَـنـْ

ذََا   ، وَب  ، وَل سَان  الْأَخْرَس  وَالْكَلَام  ، وَعَيْن  الْأَعْمَى وَالْألَْوَان  الْأَصَم  وَالْأَصْوَات 
: الحَْق يقَة  ي ـعْلَم  أَن   رَض   ار ح  ب الْعَ ، وَل لْجَوَ الْعَمَى وَالص مَمَ وَالْبَكَمَ ل لْقَلْب  ب الذ ات 

 إ ن ـهَا لََّ تَـعْمَى الْأبَْصَار  وَلَك نْ تَـعْمَى الْق ل وب  ال تي  في  الصُّد ور {. وَالت بَع ي ة  }فَ 
  ن  الْبَصَر ، كَيْفَ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى: }ليَْسَ وَليَْسَ الْم راَد  نَـفْيَ الْعَمَى الحْ س ي  عَ 

 حَرجٌَ{. عَلَى الْأَعْمَى
 نْ جَاءَه  الْأَعْمَى{. وَتَـوَلى  أَ الَ: }عَبَسَ قَ وَ 

، حَتى  إ ن  عَمَى الْبَصَر  ب الن سْبَة   اَ الْم راَد  الْعَمَى الت امُّ في  الحَْق يقَة : عَمَى الْقَلْب  وَإ نّ 
حُّ نَـفْي ه  ب الن سْبَة  إ لَى إ ليَْ  ُّ  كَ ق ـو ت ه ،  كَمَال ه  وَ   ه  كَلَا عَمًى، حَتى  إ ن ه  يَص  مَا قاَلَ الن بِ 
: »ليَْسَ الش د يد  ب الصُّرَعَة ، وَلَك ن ه  ال ذ ي يَملْ ك  -ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَ  -

» : »ليَْسَ الْم سْك ين  -ل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى ال - ، وَقَـوْل ه  1نَـفْسَه  ع نْدَ الْغَضَب 
، وَلَك ن  الْم سْك يَن ال ذ ي لََّ يَسْأَل  اللُّقْمَة  وَاللُّقْمَتَاي تَـر دُّه  و اف  ال ذ  ب الط   ن 

 . 2الن اسَ، وَلََّ ي ـفْطَن  لَه  فَـي تَصَد ق  عَلَيْه «
 وَنَظاَئ ر ه  كَث يةٌَ. 

 
 أخرجه البخاري في الأدب، ومسلم في البر والصلة، من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه.  1
 ضًا. اة، من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه أي أخرجه البخاري في الزكاة، ومسلم في الزك 2
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ي جَعْلَ الْقَلْب  ص ود  أَ وَالْمَقْ   مَ. أعَْمَى أَصَم  أبَْكَ ن  م نْ ع ق وباَت  الْمَعَاص 
 بخسف بالقلالمعصية ت

هَا: الخَْسْف  ب الْقَلْب  كَمَا يَ ْسَف  ب الْمَكَان  وَمَا ف يه ، فَـي خْسَف  ب ه  إ لَى أَسْفَل  وَ  نـْ م 
، وَعَلَا  ب ه  لََّ يَشْع ر  مَة  الخَْسْف  ب ه  أنَ ه  لََّ يَـزاَل  جَو الًَّ حَوْلَ الس اف ل يَن وَصَاح 

، كَمَا أَن  الْقَلْبَ اذ وراَت  وَالسُّفْل ي ات  وَالْقَ ا ال ذ ي رَفَـعَه  الل ه  وَقَـر بهَ  إ ليَْه  لََّ  لر ذَائ ل 
.  يَـزاَل  جَو الًَّ حَوْلَ الْعَرْش 

هَا: الْب ـعْد  عَن  الْبر   وَالخَْ  نـْ .يْ  وَمَعَالي  الْأ م ور  وَالْأَعْمَال  وَم   وَالْأقَـْوَال  وَالْأَخْلَاق 
: إ ن  هَذ ه  الْ لس لَ عْض  اقاَلَ ب ـَ ، ف  هَا مَا يَج ول  حَوْلَ الْعَرْش  نـْ ق ل وبَ جَو الَةٌ، فَم 

هَا مَا يَج ول  حَوْلَ الحْ ش   نـْ  .1وَم 
 المعصية تمسخ القلب

هَا: مَسْخ  الْقَلْ وَ  نـْ ، فَـي مْسَخ  كَمَا تم ْ م  ي  الْقَلْب  عَلَى قَـلْب  سَخ  الصُّورَة  ب  ، فَـيَص 
ت ه ، فَم نَ الْق ل وب  مَا يم ْسَخ  عَلَى ذ ي شَابَـهَه  في  أَخْلَاق ه  وَأعَْمَال ه  وَطبَ يعَ يـَوَان  ال  الحَْ 

هَا مَا يم ْ  نـْ ب ه  ب ه ، وَم  د ة  شَبَه  صَاح  نْز ير  ل ش  اَر   قَـلْب  خ  سَخ  عَلَى قَـلْب  كَلْب  أوَْ حم 
نَةَ في  قَـوْل ه  تَـعَا، وَهَذَا تَ وْ حَي ة  أوَْ عَقْرَب  وَغَيْ  ذَل كَ أَ  لَى: أْو يل  س فْيَانَ بْن  ع يـَيـْ

َنَاحَيْه  إ لَّ  أ مَمٌ أمَْثاَل ك مْ{.   }وَمَا م نْ دَاب ة  في  الْأَرْض  وَلََّ طاَئ ر  يَط ي  بج 

 
هـ(. انظر: طبقات   237صمّ ) من كلام أحمد بن خضرويه البلخي من أصحاب حاتُ الأ 1

 الصوفية، وصفة الصفوة. والحشّ: موضع قضاء الحاجة. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  237 

ن ـْقاَلَ  نـْه مْ مَنْ ه مْ مَنْ يَك ون  عَلَى أَخْلَاق  ا: م  ى يَك ون  عَلَ  لس بَاع  الْعَاد يةَ ، وَم 
نـْه مْ مَنْ يَـتَطَو س  في    أَخْلَاق   الْك لَاب  وَأَخْلَاق  الْخنََاز ير  وَأَخْلَاق  الحَْم ي ، وَم 

ن ـْ ه ، وَم  نـْه مْ    ه مْ مَنْ يَك ون  بلَ يدًا كَالحْ مَار ،ث يَاب ه  كَمَا يَـتَطَو س  الط او وس  في  ر يش  وَم 
ه   ،مَنْ ي ـؤْث ر  عَلَى نَـفْس  ، وَ   كَالد يك  نـْه مْ م نْ يأَْلَف  وَي ـؤْلَف  كَالحَْمَام  نـْه م   وَم  م 

نـْه مْ أَشْبَاه  الث ـ  ، وَم  رٌ ك لُّه  كَالْغَنَم  نـْه م  ال ذ ي ه وَ خَيـْ ، وَم  عَال ب  الحَْق ود  كَالجَْمَل 
اَ   .1ال تي  تَـر وغ  كَرَوَغَانه 

،  3، وبالكلب  تارةً 2تارةً ي  بالح م ر وقد شب ه الله  تعالى أهلَ الجهل  والغ
 .  4وبالأنعام  تارةً 

وَتَـقْوَى هَذ ه  الْم شَابَـهَة  باَط نًا حَتى  تَظْهَرَ في  الصُّورَة  الظ اه رَة  ظ ه وراً خَف يًّا، يَـراَه   
حَتى    زاَل  يَـقْوَىالْأَعْمَال  ظ ه وراً يَـراَه  ك لُّ أَحَد ، وَلََّ ي ـَفَر س ونَ، وَتَظْهَر  في  الْم ت ـَ

قَل ب  لَه  الصُّورَة  ب إ   ذْن  الل ه ، وَه وَ الْمَسْخ  الت امُّ، فَـيـَقْل ب  ت سْتَشْنَعَ الصُّورَة ، فَـتـَنـْ
رَةَ عَلَى ص ورَة  ذَل  الل ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى الصُّورَةَ ال ، كَمَا فَـعَلَ ظ اه  كَ الْحيَـَوَان 

 .5نَاز يرَ فْعَل  ب قَوْم  م نْ هَذ ه  الْأ م ة  يَمْسَخ ه مْ ق رَدَةً وَخَ اه ه مْ، وَي ـَب الْيـَه ود  وَأَشْبَ 

 
 انظر العزلة للخطابِ، وتفسي القرطبِ.  1
  يََْم ل  أَسْفَاراً{. مَار   ثم   لَمْ يََْم ل وهَا كَمَثَل  الحْ  قال تعالى: }مَثَل  ال ذ ينَ حم  ل وا التـ وْراَةَ  2
{.  }فَمَثَـل ه  كَمَثَل   3  الْكَلْب 
 }أ ولئَ كَ كَالْأنَْـعَام  بَلْ ه مْ أَضَلُّ{.  4
كما جاء في الحديث: "ليكونن من أم تي أقوام يستحلون الح رَ، والحرير، والخمر، والمعازف. ولينزلن    5

، يروح عليهم بسارحة لهم يأت  أقوام إلى جة، فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيبيّتهم  يهم لحاجنب علَم 
 يضع العلم. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". أخرجه البخاري في الأشربة. الله، و 
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؟ وَقَـلْب  ممَْ  ب ه  لََّ يَشْع ر  س وخ  وَقَـلْب  فَس بْحَانَ الل ه ! كَمْ م نْ قَـلْب  مَنْك وس  وَصَاح 
تْر  الل ه  عَلَيْه ، وَمَغْر ور   ه . وكََمْ م نْ مَفْت ون  ب ثَـنَاء  الن اس  عَلَيْه  مَخْس وف  ب   ب س 

. وكَ لُّ هَذ ه  ع ق وباَتٌ وَإ هَاناَتٌ وَيَظ نُّ الْجاَه ل  أنَ ـهَا  وَم سْتَدْرجَ  ب ن عَم  الل ه  عَلَيْه  
 كَراَمَةٌ.

 اكر مكر الله بالم المعصية تستجلب
هَاوَ  نـْ اَدَعَت ه  ل لْم  م  ، وَاسْ : مَكْر  الل ه  ب الْمَاك ر ، وَمخ  ،  خَاد ع  ت هْزاَؤ ه  ب الْم سْتـَهْز ئ 

.وَإ زاَغَت ه  ل لْقَلْب  الز ائ غ     عَن  الحَْق 
هَا: نَكْس  الْقَلْب  حَتى  يَـرَى الْبَاط لَ حَقًّا وَالحَْق  باَط لًا،  نـْ وَالْمَعْر وفَ م نْكَراً   وَم 
د  وَيَـرَى أنَ ه  ي  وَ  دُّ عَنْ سَب يل  الل ه  وَه وَ يَـرَى صْل ح ، وَيَص  الْم نْكَرَ مَعْر وفاً، وَي ـفْس 

هَا،  وَيَشْتَر ي الض لَالَةَ ب الْه دَى، وَه وَ يَـرَى أنَ ه  عَلَى الْه دَى، وَيَـت ب ع   أنَ ه  يدَْع و إ ليَـْ
ة  عَلَى وب  الْجاَر يَ  ل مَوْلََّه ؟ وكَ لُّ هَذَا م نْ ع ق وباَت  الذُّن  ه وَ يَـزْع م  أنَ ه  م ط يعٌ هَوَاه  وَ 

.  الْق ل وب 
 المعصية تحجب القلب عن الرب

نْـيَا، وَالحْ جَاب  الْأَكْبـَر  يَـوْمَ الْق يَامَة ،  وَ  جَاب  الْقَلْب  عَن  الر ب  في  الدُّ هَا: ح  نـْ م 
ب ونَ كَلا  لَ تَـعَالَى: }كَلا  بَلْ رَ كَمَا قاَ  إ ن ـه مْ عَنْ  انَ عَلَى ق ـل وب  مْ مَا كَان وا يَكْس 

 رَب  مْ يَـوْمَئ ذ  لَمَحْج وب ونَ{. 
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هَا فَـيـَرَوْا  ل وا إ ليَـْ نـَه مْ وَبَـيْنَ ق ـل وب  مْ، فَـيَص  فَمَنـَعَتـْه م  الذُّن وب  أَنْ يَـقْطعَ وا الْمَسَافَةَ بَـيـْ
د هَا وَي شْق يهَا، وَأَنْ يَـقْطعَ وا الْ ي صْل ح هَا وَي ـزكَ يهَا،    مَا  ق ـل وب  مْ مَسَافَةَ بَـيْنَ وَمَا ي ـفْس 

لَ الْق ل وب  إ ليَْه  ف ـَ نًا وَتَط يبَ ب ه   وَبَـيْنَ رَب  مْ، فَـتَص  تـَف وزَ ب ق رْب ه  وكََراَمَت ه ، وَتَـقَر  ب ه  عَيـْ
نـَه مْ نَـفْسًا، بَلْ كَانَت  ا جَاباً بَـيـْ   وَبَـيْنَ رَب  مْ وَخَال ق ه مْ. لذُّن وب  ح 

 لمعيشة الضنكالمعصية تستجلب ا
رَة ، قاَلَ  وَ  ، وَالْعَذَاب  في  الْآخ  نْـيَا وَفي  الْبـَرْزخَ  هَا: الْمَع يشَة  الض نْك  في  الدُّ نـْ م 

وَنَحْش ر ه  يَـوْمَ الْق يَامَة   ةً ضَنْكًا تَـعَالَى: }وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ كْر ي فإَ ن  لَه  مَع يشَ 
 أعَْمَى{.

، 1ذَاب  الْقَبْر  لض نْك  ب عَ وَف س رَت  الْمَع يشَة  ا ، وَلََّ رَيْبَ أنَ ه  م نَ الْمَع يشَة  الض نْك 
ثْـبَات   يَاق  الْإ  نْه ، وَإ نْ كَانَتْ نَك رَةً في  س    ، فإَ ن  وَالْآيةَ  تَـتـَنَاوَل  مَا ه وَ أعََمُّ م 

عْراَض  ع يشَةَ الض  ع م ومَهَا م نْ حَيْث  الْمَعْنَى، فإَ ن ه  س بْحَانهَ  رَت بَ الْمَ  نْكَ عَلَى الْإ 
ه ، وَإ نْ تَـنـَع مَ  عَنْ ذ كْر ه ، فاَلْم عْر ض  عَنْه  لهَ  م نْ ضَنْك  الْمَ  َسَب  إ عْراَض  ع يشَة  بح 

نْـيَا ب أَصْنَاف  النـ عَ  ، ففَ يفي  الدُّ قَـلْب ه  م نَ الْوَحْشَة  وَالذُّل  وَالحَْسَراَت  ال تي  تَـقْطَع    م 
اَ ي ـوَار يه  الْق ل وبَ، وَ  ر  مَا ف يه ، وَإ نّ  عَنْه  سَكَراَت   الْأَمَانِ  الْبَاط لَة  وَالْعَذَاب  الْحاَض 

نْـيَا وَالر ياَسَة ، وَإ   نْضَم  إ لَى ذَل كَ س كْر  الْخمَْر ، نْ لمَْ ي ـَالش هَوَات  وَالْع شْق  وَح ب  الدُّ
ب ه  وَيَصْح و، وَس كْر   ظَم  م نْ س  فَس كْر  هَذ ه  الْأ م ور  أعَْ  كْر  الْخمَْر ، فإَ ن ه  يفَ يق  صَاح 

 
 . كما جاء من حديث أبِ هريرة وأبِ سعيد مرفوعاً، وعن ابن مسعود وابن عباس موقوفاً   1
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ب ه  في  عَسْكَر  الْأَمْ الْهوََى وَح ب  ال ب ه  إ لَّ  إ ذَا كَانَ صَاح  نْـيَا لََّ يَصْح و صَاح  ، دُّ وَات 
  -ه  عَلَى رَس ول ه  ذ ي أنَْـزلََ لْمَع يشَة  الض نْك  لََّز مَةٌ ل مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ كْر  الل ه  ال  فاَ

رْزخَ  وَيَـوْمَ مَعَاد ه ، وَلََّ تَـقَرُّ الْعَيْن ، وَلََّ  في  د نْـيَاه  وَفي  الْب ـَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  
، وَ  وكَ لُّ  ئ نُّ النـ فْس  إ لَّ  ب إ لهَ هَا وَمَعْب ود هَا ال ذ ي ه وَ حَقٌّ، لََّ تَطْمَ يَـهْدَأ  الْقَلْب 

ن ه  ب الل ه  قَـر تْ ب ه  ك لُّ عَيْن ،  مَعْب   وَاه  باَط لٌ، فَمَنْ قَـر تْ عَيـْ ن ه   ود  س  وَمَنْ لمَْ تَـقَر  عَيـْ
نْـيَا حَسَ  ، وَ ب الل ه  تَـقَط عَتْ نَـفْس ه  عَلَى الدُّ اَ جَعَلَ الْحيََاةَ الط ي بَةَ  راَت  الل ه  تَـعَالَى إ نّ 

اً م نْ ذكََر  أَوْ  ب ه  وَعَم لَ ل مَنْ آمَنَ  اً، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }مَنْ عَم لَ صَالح  صَالح 
مَا كَان وا  ب أَحْسَن  وَ م ؤْم نٌ فَـلَن حْي يـَن ه  حَيَاةً طيَ بَةً وَلنََجْز يَـنـ ه مْ أَجْرَه مْ أ نْـثَى وَه  

 يَـعْمَل ونَ{.
يماَن  وَالْعَمَل  ا َهْل  الْإ  نْـيَا ب الْحيََاة  الط ي بَة ، وَالحْ  لص ال ح  الجَْ فَضَم نَ لأ  سْنَى زاَءَ في  الدُّ

ارَيْن .  يَـوْمَ الْق يَامَة ، فَـلَه مْ أَطْيَب  الْحيََاتَـيْن ، فَـه مْ أَحْيَاءٌ في  الد 
نْـيَا حَسَنَةٌ وَ هَذَا قَـوْ وَنَظ ي   رَة   لَدَار  الْآ ل ه  تَـعَالَى: }ل ل ذ ينَ أَحْسَن وا في  هَذ ه  الدُّ خ 

رٌ وَلنَ عْمَ دَار  الْم ت ق يَن{.   خَيـْ
تَـ عْك مْ مَتَاعًا حَسَنً  ا وَنَظ ي هَا قَـوْل ه  تَـعَالَى: }وَأَن  اسْتـَغْف ر وا رَب ك مْ ثم   ت وب وا إ ليَْه  يم 

 جَل  م سَمًّى وَي ـؤْت  ك ل  ذ ي فَضْل  فَضْلَه {.إ لَى أَ 
ن  فَـفَازَ الْم تـ ق و  نْـيَا وَالْآ نَ الْم حْس  رَة  وَحَصَل وا عَلَى الْحيََاة  الط ي بَة  في  ونَ ب نَع يم  الدُّ خ 

، وَفَـرَحَه  وَلَذ تَ  ، وَس ر ورَ الْقَلْب  ارَيْن ، فإَ ن  ط يبَ النـ فْس  هَاجَه  وَط مَأْن ينَتَه   ه  وَابتْ  الد 
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راَحَه  وَن ورَه  وَسَعَتَه  وَعَاف   رْك  الش هَوَات  الْم حَر مَة ، وَالشُّب ـهَات  يَتَه  م نْ ت ـَوَانْش 
 لَى الحَْق يقَة ، وَلََّ ن سْبَةَ ل نَع يم  الْبَدَن  إ ليَْه . ه وَ الن ع يم  عَ  -الْبَاط لَة  

ةَ: لَوْ عَل مَ الْم ل وك  وَأبَْـنَاء  الْم   ول  بَـعْض  فَـقَدْ كَانَ يَـق   ل وك  مَا مَنْ ذَاقَ هَذ ه  الل ذ 
 . 1ن  ف يه  لَجاَلَد وناَ عَلَيْه  ب السُّي وف  نحَْ 

: إ ن ه  ليََم رُّ ب الْقَلْب  أوَْقاَتٌ أقَ ول  ف يهَا: إ نْ كَانَ أهَْل  الْجنَ ة  في  م ثْل   وَقاَلَ آخَر 
 .2ه مْ لَف ي عَيْش  طيَ ب  ا، إ ن ـ هَذَ 

نْـيَا جَن ةً  : إ ن  في  الدُّ رَة ، فَمَنْ دَخَلَهَا  ه يَ في  الدُّ  وَقاَلَ آخَر  نْـيَا كَالْجنَ ة  في  الْآخ 
رَة  دَ   .3خَلَ ت لْكَ الْجنَ ةَ، وَمَنْ لمَْ يدَْخ لْهَا لمَْ يدَْخ لْ جَن ةَ الْآخ 

ُّ وَقَدْ أَشَارَ    ا مَرَرْتُ ْ إ لَى هَذ ه  الْجنَ ة  ب قَوْل ه : »إ ذَ  -ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل   - الن بِ 
لَق  الذ كْر «  . 4ب ر ياَض  الْجنَ ة  فاَرْتَـع وا، قاَل وا: وَمَا ر ياَض  الْجنَ ة ؟ قاَلَ: ح 

نْبَر ي رَوْضَةٌ م نْ ر    .5ن ة « ياَض  الجَْ وَقاَلَ: »مَا بَـيْنَ بَـيْتي  وَم 
 نعَِيم  الْأبَْ رَارِ وَجَحِيم  الْف جَّارِ 

{  }إ ن  الْأبَْـراَرَ لَف ي نعَ يم  وَإ  ه  تَـعَالَى: لََّ تَظ ن  أَن  قَـوْلَ وَ  يم  ن  الْف ج ارَ لَف ي جَح 
ؤ لََّء  في   هَ ، وَ لَاثةَ  مخ ْتَصٌّ ب يـَوْم  الْمَعَاد  فَـقَطْ، بَلْ هَؤ لََّء  في  نعَ يم  في  د ور ه م  الث  
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يم  في  د ور ه م  الث لَاثةَ ، وَأَيُّ لَذ ة  وَنعَ يم  في   نْـيَا أَ  جَح  ،  الدُّ طْيَب  م نْ ب ر  الْقَلْب 
ت ه ، وَالْعَمَل  عَلَى م وَافَـقَت ه ؟ وَسَلَامَة  الص دْر ، وَمَعْر فَة  الر ب  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى وَمَحَب  

؟ وَقَدْ أثَْـنَى الل ه  س بْحَ  الحَْق يقَ لْعَيْش  في  وَهَل  ا لَى انهَ  وَتَـعَاة  إ لَّ  عَيْش  الْقَلْب  الس ل يم 
بْـراَ يعَت ه  لَإ  يمَ إ ذْ عَلَى خَل يل ه  عَلَيْه  الس لَام  ب سَلَامَة  قَـلْب ه ، فَـقَالَ: }وَإ ن  م نْ ش  ه 

 .}  جَاءَ رَب ه  ب قَلْب  سَل يم 
قَلْب   ى الل هَ ب  ن ه  قاَلَ: }يَـوْمَ لََّ يَـنـْفَع  مَالٌ وَلََّ بَـن ونَ إ لَّ  مَنْ أتََ ا عَنْه  أَ الَ حَاك يً وَقَ 

.}  سَل يم 
وَالْقَلْب  الس ل يم  ه وَ ال ذ ي سَل مَ م نَ الش رْك  وَالْغ ل  وَالحْ قْد  وَالحَْسَد  وَالشُّح  وَالْك بْر  

نْـيَا   هَة   مَ م نْ ك ل  آفَة  ت ـبْع د ه  عَن  الل ه ، وَسَل مَ م نْ ك ل  ش ب ـْة ، فَسَل  وَالر ياَسَ وَح ب  الدُّ
م  م راَدَه ،ت ـعَار ض      خَبـَرَه ، وَم نْ ك ل  شَهْوَة  ت ـعَار ض  أمَْرَه ، وَسَل مَ م نْ ك ل  إ راَدَة  ت ـزاَح 

الس ل يم  في  جَن ة  م عَج لَة  في  الْقَلْب   ه ، فَـهَذَاوَسَل مَ م نْ ك ل  قاَط ع  يَـقْطَع  عَن  الل  
نْـيَا، وَفي  جَن ة  في   ، الدُّ  وَفي  جَن ة  يَـوْم  الْمَعَاد . الْبـَرْزخَ 

 سَلَامَة  الْقَلْبِ 
رْك  ي ـنَاوَ  ق ض  لََّ تتَ مُّ لهَ  سَلَامَت ه  م طْلَقًا حَتى  يَسْلَمَ م نْ خَمْسَة  أَشْيَاءَ: م نْ ش 

يدَ، وَب  التـ وْ  اَل ف  الْأَمْرَ، وَغَفْلَ ح  اَل ف  السُّن ةَ، وَشَهْوَة  تخ  الذ كْرَ،   ة  ت ـنَاق ض  دْعَة  تخ 
خْلَاصَ.   وَهَوًى ي ـنَاق ض  الت جْر يدَ وَالْإ 
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هَا أنَْـوَاعٌ كَث يةٌَ، نـْ د  م    تَـتَضَم ن   وَهَذ ه  الْخمَْسَة  ح ج بٌ عَن  الل ه ، وَتَحْتَ ك ل  وَاح 
.أفَـْراَدً  ر   ا لََّ تَـنْحَص 

 الصِّرَاط  الْم سْتَقِيم  
لَ الل هَ أَنْ يَـهْد يهَ  الص راَطَ  بَلْ ضَر ورَت ه ، إ لَى أَنْ يَسْأَ جَة  الْعَبْد  ل ذَل كَ اشْتَد تْ حَاوَ 

نْه  إ لَى هَذ ه  الد عْوَة ، وَلَ  لَه    أنَْـفَعَ يْسَ شَيْءٌ الْم سْتَق يمَ، فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَحْوَجَ م 
هَا.  نـْ  م 

رَةً وَباَط نَةً    ، وَأعَْمَالًَّ، وَت ـر وكًا ، وَإ راَدَةً فإَ ن  الص راَطَ الْم سْتَق يمَ يَـتَضَم ن : ع ل ومًا ظاَه 
يل  الص راَط  الْم سْتَق يم  قَدْ يَـعْلَم هَا الْعَبْد  وَقَدْ لََّ  ، فَـتـَفَاص  تَجْر ي عَلَيْه  ك ل  وَقْت 

قْد ر  عَلَيْه ، م ه  قَدْ ي ـَم هَا، وَقَدْ يَك ون  مَا لََّ يَـعْلَم ه  أَكْثَـرَ مم  ا يَـعْلَم ه ، وَمَا يَـعْلَ يَـعْلَ 
 يَـقْد ر  عَلَيْه ، وَه وَ الص راَط  الْم سْتَق يم  وَإ نْ عَجَزَ عَنْه ، وَمَا يَـقْد ر  عَلَيْه   وَقَدْ لََّ 

ر يد ه  كَسَلًا وَتَـهَاو ناً، أوَْ ل ق يَام  مَان ع  وَغَيْ  ذَل كَ، وَمَا قَدْ ت ر يد ه  نَـفْس ه  وَقَدْ لََّ ت  
ل ه ، وَمَا يَـفْعَل ه  قَدْ يَـق وم  ف يه  ب ش ر وط  الْإ خْلَاص  وَقَدْ فْعَل ه  وَقَدْ لََّ يَـفْعَ يد ه  قَدْ ي ـَت ر  

وم  ف يه  ب كَمَال  الْم تَابَـعَة  وَقَدْ  لََّ يَـق وم ، وَمَا يَـق وم  ف يه  ب ش ر وط  الْإ خْلَاص  قَدْ يَـق  
دْ ي صْرَف  قَـلْب ه  عَنْه ، وَهَذَا  دْ يَـثْب ت  عَلَيْه  وَقَ م تَابَـعَة  قَ لََّ يَـق وم ، وَمَا يَـق وم  ف يه  ب الْ 

، فَم سْتَق لٌّ وَم سْتَكْث رٌ. دَايةَ   وَليَْسَ في  ط بَاع  الْعَبْد  الهْ   ك لُّه  وَاق عٌ سَار  في  الْخلَْق 
نَه  وَبَـيْنَ إ لَى ذَل كَ، بَلْ مَتَى  يلَ بَـيـْ رْ  ذَل كَ ك ل   و ك لَ إ لَى ط بَاع ه  ح  كَاس   ه ، وَهَذَا ه وَ الْإ 
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ال ذ ي أرَكَْسَ الل ه  ب ه  الْم نَاف ق يَن ب ذ ن وب  مْ، فأََعَادَه مْ إ لَى ط بَاع ه مْ وَمَا خ ل قَتْ 
 .1نَ الجَْهْل  وَالظُّلْم  عَلَيْه  ن ـف وس ه مْ م  

راَط  م سْتَق   وَقَدَر ه ، وَنَـهْي ه  وَأمَْر ه ،  ائ ه  يم  في  قَضَ وَالر بُّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى عَلَى ص 
راَط  م سْتَق يم  ب فَضْل ه  وَرَحْمتَ ه ، وَجَعْل ه  الهْ دَايةََ حَيْث   فَـيـَهْد ي مَنْ يَشَاء  إ لَى ص 

كْمَت ه ، ل عَدَم  تَصْل ح ، وَيَصْر   راَط ه  الْم سْتَق يم  ب عَدْل ه  وَح    ف  مَنْ يَشَاء  عَنْ ص 
يَة   راَط ه  الْم سْتَق يم  ال ذ ي ه وَ عَلَيْه ، فإَ ذَا كَانَ  الْمَحَ صَلَاح  ب  ص  ل ، وَذَل كَ م وج 

ل ه مْ  راَطاً م سْتَق يمًا ي وص  لَْق ه  ص  راَط  يَـوْم  الْق يَامَة  نَصَبَ لخ  إ ليَْه ، فَـه وَ عَلَى ص 
.  م سْتَق يم 

نْه  وَعَدْلًَّ،  ق يمً راَطاً م سْتَ وَنَصَبَ ل ع بَاد ه  م نْ أمَْر ه  ص   يعًا إ ليَْه  ح ج ةً م  ا دَعَاه مْ جمَ 
ذََا الْعَ  نْه  وَفَضْلًا، ولمَْ يََْر جْ ب  نـْه مْ إ لَى س ل وك ه  ن عْمَةً م  دْل  وَهَدَى مَنْ يَشَاء  م 

راَط ه  الْم سْتَق يم  ال ذ ي ه وَ عَلَيْه ، فإَ   قَائ ه  نَصَبَ وْم  ل  ذَا كَانَ ي ـَوَهَذَا الْفَضْل  عَنْ ص 
راَطاً م سْتَق يمًا ي ـوَص ل ه مْ إ لَى جَن ت ه ، ثم   صَرَفَ عَنْه  مَنْ صَرَفَ عَنْه  في    لَْق ه  ص  لخ 

نْـيَا، وَأقَاَمَ عَلَيْه  مَنْ  نْـيَا، ن وراً ظاَه راً يَسْعَى بَـيْنَ أيَْد يه مْ  الدُّ  أقَاَمَه  عَلَيْه  في  الدُّ
 ظ لْمَة  الحَْشْر ، وَحَف ظَ عَلَيْه مْ ن ورَه مْ حَتى  قَطعَ وه  كَمَا حَف ظَ عَلَيْه م   مْ في  وَب أَيْماَنه   

يماَنَ حَتى  لَق وه ، وَأَطْفَأَ ن ورَ الْم نَاف ق يَن أَ  حْوَجَ مَا كَان وا إ ليَْه ، كَمَا أَطْفَأَه  م نْ  الْإ 
نْـيَا.  ق ـل وب  مْ في  الدُّ

 
اَ كَسَب وا{.  م نَاف ق يَن ف ئَتـَيْن  وَالل ه  أرَكَْسَه مْ لَك مْ في  الْ  قال تعالى: }فَمَا  1  بم 
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َنْبَتيَ  الص راَط  كَلَال يبَ وَحَسَكًا تَخْط ف ه مْ كَمَا خَطفََتـْه مْ مَالَ أقَاَمَ أعَْ وَ  الْع صَاة  بج 
سْت قَامَة  عَلَيْه ، وَجَعَلَ ق ـو ةَ سَيْ   نْـيَا عَن  الَّ  ه مْ وَس رْعَتـَه مْ عَلَى قَدْر  ق ـو ة   في  الدُّ

نْـيَ  نْه  لْم ؤْ ا، وَنَصَبَ ل  سَيْ ه مْ وَس رْعَت ه مْ في  الدُّ ن يَن حَوْضًا يَشْرَب ونَ م  ب إ زاَء  ش رْب  مْ    1م 
نْه  ه نَاكَ مَنْ ح ر مَ الشُّرْبَ م نْ شَرْ  نْـيَا، وَحَرَمَ م نَ الشُّرْب  م  ع ه  م نْ شَرْع ه  في  الدُّ

 وَد ين ه  هَاه نَا. 
رَة  كَأنَ ـهَا رَأْي  عَيْن ، وَ  ارَيْن ،  كْمَةَ تأََم لْ ح  فاَنَظ رْ إ لَى الْآخ   الل ه  س بْحَانهَ  في  الد 

وَان ـهَا   رَة  وَع نـْ نْـيَا مَزْرَعَة  الْآخ  ينَئ ذ  ع لْمًا يقَ ينًا لََّ شَك  ف يه : أَن  الدُّ تَـعْلَمْ ح 
مْ له   حَسَب  مَنَاز  ج هَا، وَأَن  مَنَاز لَ الن اس  ف يهَا م نَ الس عَادَة  وَالش قَاوَة  عَلَى  وَأ نّْ وذَ 

اَ، وَب الل ه  التـ وْف يق . د هم  يماَن  وَالْعَمَل  الص ال ح  وَض   في  هَذ ه  الد ار  في  الْإ 
رَة . فَم نْ أعَْظَم  ع ق وباَت  الذُّن وب  الْخ ر وج  عَن  ال نْـيَا وَالْآخ    ص رَاط  الْم سْتَق يم  في  الدُّ

 أصل الذنوب 
د هَا تَـفَاوَتَتْ ع ق وباَت ـهَا في   تـَفَ الذُّن وب  م   وَلَم ا كَانَت   اَ وَمَفَاس  او تةًَ في  دَرَجَاته 

اَ.  َسَب  تَـفَاو ته  رَة  بح  نْـيَا وَالْآخ   الدُّ
يزاً وَنَحْن  نذَْك ر  ف يهَا ب عَوْن  الل ه    : وَح سْن  تَـوْف يق ه  فَصْلًا وَج   جَام عًا، فَـنـَق ول 
نْـبَان  الل ذَان  ابْـتـَلَى الل ه   م  مَأْ : تَـرْك  أَصْل هَا نَـوْعَان    اَ الذ  ور ، وَف عْل  مَحْظ ور ، وَهم 

. نْس   س بْحَانهَ  ب  مَا أبََـوَي  الجْ ن  وَالْإ 
 

 انظر أحاديث الحوض عند البخاري ومسلم.  1
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م  ب اعْت بَا  اَ يَـنـْقَس  .ر  محَ ل ه  إ لَى ظاَه ر  عَلَى اوكَ لَاهم  ، وَباَط ن  في  الْق ل وب   لجَْوَار ح 
 ق ه  إ لَى حَق  الل ه  وَحَق  خَلْق ه .عَل  ت ـَر  م  ت بَاوَب اعْ  
نَ ه    ق ه ، لَك نْ سُ  ي حَقًّا ل لْخَلْق  لأ  لَْق ه  فَـه وَ م تَضَم نٌ لحَ  وَإ نْ كَانَ ك لُّ حَقٍّ لخ 

 بم  طاَلبََت ه مْ وَيَسْق ط  ب إ سْقَاط ه مْ.  يجَ ب  
: مَلَك ي ة ، وَشَيْطاَن ي ة ، وَسَب ع ي ة ،  بَـعَ رْ م  إ لَى أَ ثم   هَذ ه  الذُّن وب  تَـنـْقَس    ة  أقَْسَام 

ي ة ، وَلََّ تَخْر ج  عَنْ ذَل كَ.  وَبَ يم 
 الذنوب الملَكية  

فَا الذُّن وب  الْمَلَك ي ة  أَنْ يَـتـَعَ فَ  حُّ لَه  م نْ ص  ت  الرُّب وب ي ة ، كَالْعَظَمَة ،  اطَى مَا لََّ يَص 
، وَنَحْو  ذَل كَ.لجَْ وَاياَء ، وَالْك بْر   ، وَاسْت عْبَاد  الْخلَْق  ، وَالْقَهْر ، وَالْع ل و   بـَر وت 

فَات ه    رْكٌ ب ه  في  أَسُْاَئ ه  وَص  : ش  رْكٌ ب الل ه  تَـعَالَى، وَه وَ نَـوْعَان  وَيدَْخ ل  في  هَذَا ش 
رْكٌ ب ه  في  م عَ  ةَ  أ خْرَى مَعَه ، وَش  ب  د خ ولَ هَ ، وَ امَلَت ه  وَجَعْل  آله  ذَا الث انِ  قَدْ لََّ ي وج 

رَه . الن ار ، وَإ نْ أَحْبَطَ الْعَمَلَ ال ذ    ي أَشْرَكَ ف يه  مَعَ الل ه  غَيـْ
، وَيدَْخ ل  ف يه  الْقَوْل  عَلَى الل ه  ب لَا ع لْم  في    وَهَذَا الْق سْم  أعَْظَم  أنَْـوَاع  الذُّن وب 

، فَـقَدْ ناَزعََ الل هَ س بْحَانهَ  في   نْ  مَ مْر ه ، فَ خَلْق ه  وَأَ  نْ أهَْل  هَذ ه  الذُّن وب  كَانَ م 
وب ي ت ه  وَم لْك ه ، وَجَعَلَ لَه  ن دًّا، وَهَذَا أعَْظَم  الذُّن وب  ع نْدَ الل ه ، وَلََّ يَـنـْفَع  مَعَه   ر ب  

 عَمَلٌ.
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 الذُّن وب  الشَّيْطاَنيَِّة  
الخْ دَاع  فاَلت شَبُّه  ب الش يْطاَن  في  الحَْسَد ، وَالْبـَغْي  وَالْغ ش  وَالْغ ل  وَ : ة  يْطاَن ي  أمَ ا الش  وَ 

ين هَا، وَالنـ هْي  عَنْ طاَعَت ه  وَتحَْ  ي الل ه  وَتَحْس  عََاص  ين هَا،  س وَالْمَكْر ، وَالْأَمْر  بم 
بتْ دَاع  في  د ين ه ، وَالد عْوَة  إ لَى  .وَ  ع   الْب دَ وَالَّ   الض لَال 

  كَانَتْ مَفْسَدَت ه  د ونهَ . وَهَذَا النـ وْع  يلَ ي النـ وْعَ الْأَو لَ في  الْمَفْسَدَة ، وَإ نْ 
 الذُّن وب  السَّب عِيَّة  

أمَ ا الس ب ع ي ة : فَذ ن وب  الْع دْوَان  وَالْغَضَب  وَسَفْك  الد مَاء ، وَالتـ وَثُّب  عَلَى وَ 
نْسَانِ   وَ وَ   اء  الضُّعَفَ  هَا أنَْـوَاع  أذََى النـ وْع  الْإ  نـْ ز ينَ، وَيَـتـَوَل د  م  الجَْرْأةَ  عَلَى الظُّلْم  الْعَاج 

.  وَالْع دْوَان 
 الذُّن وب  الْبَهِيمِيَّة  

ثْل  الش رَه  وَالحْ رْص  عَلَى قَضَاء  شَهْوَة  وَ  ي ة : فَم  ،  وَالْفَرجْ  الْبَطْن   أمَ ا الذُّن وب  الْبَه يم 
هَا يَـتـَوَل د  الز ناَ وَالس ر قَة  وَأَكْل  أمَْوَال  الْيَتَ  نـْ امَى، وَالْب خْل ، وَالشُّحُّ، وَالجْ بْ ،  وَم 

 وَالْهلََع ، وَغَيـْر  ذَل كَ.
نْه  ك ي ة ، وَ وَالْمَلَ   ة  وَهَذَا الْق سْم  أَكْثَـر  ذ ن وب  الْخلَْق  ل عَجْز ه مْ عَن  الذُّن وب  الس ب ع ي   م 

، فَـه وَ يَج رُّه مْ إ ليَـْهَ  نْه  إ لَى يدَْخ ل ونَ إ لَى سَائ ر  الْأقَْسَام  ، فَـيَدْخ ل ونَ م  ا ب الز مَام 
 ان ي ة . دَ الذُّن وب  الس ب ع ي ة ، ثم   إ لَى الش يْطاَن ي ة ، ثم   م نَازَعَة  الرُّب وب ي ة ، وَالش رْك  في  الْوَحْ 
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َ لَه  أَن  الذُّن وبَ د هْل يز   ، تَـبـَين  الش رْك  وَالْك فْر  وَم نَازَعَة     وَمَنْ تأََم لَ هَذَا حَق  الت أَمُّل 
 الل ه  ر ب وب ي تَه . 

 الذنوب كبائر وصغائر
ة ، عَلَى أَن  الْأئَ م  دَه مْ وَ عْ قَدْ دَل  الْق رْآن  وَالسُّن ة  وَإ جْماَع  الص حَابةَ  وَالت اب ع يَن ب ـَوَ 

هَوْنَ عَنْه   م نَ الذُّن وب  كَبَائ رَ وَصَغَائ رَ، قاَلَ الل ه  تَـعَا لَى: }إ نْ تَجْتَن ب وا كَبَائ رَ مَا ت ـنـْ
لْك مْ م دْخَلًا كَر يماً{.   ن كَف رْ عَنْك مْ سَي ئَات ك مْ وَن دْخ 

شَ إ لَّ  الل مَمَ{.ائ رَ الْإ  ب ونَ كَبَ ن  وَقاَلَ تَـعَالَى: }ال ذ ينَ يَجْتَ  يح    ثمْ  وَالْفَوَاح  وَفي  الص ح 
، وَالجْ م عَة  إ لَى  -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى  -عَنْه   أنَ ه  قاَلَ: »الص لَوَات  الْخمَْس 

نـَه ن   «ن بَت  الْ ذَا اجْت  إ   الجْ م عَة ، وَرَمَضَان  إ لَى رَمَضَانَ م كَف راَتٌ ل مَا بَـيـْ كَبَائ ر 
1 . 

 :  وَهَذ ه  الْأَعْمَال  الْم كَف رَة  لَهاَ ثَلَاث  دَرَجَات 
إ حْدَاهَا: أَنْ تَـقْص رَ عَنْ تَكْف ي  الص غَائ ر  ل ضَعْف هَا وَضَعْف  الْإ خْلَاص  ف يهَا  

وَاء  الض ع يف  ال   نَْز لَة  الد  اوَمَة  الد اء  كَم ي ةً  ص  عَنْ م قَ ذ ي يَـنـْق  وَالْق يَام  بح  ق وق هَا، بم 
 وكََيْف ي ةً.

 الص غَائ رَ وَلََّ تَـرْتَق يَ إ لَى تَكْف ي  شَيْء  م نَ الْكَبَائ ر . الث ان يَة : أَنْ ت ـقَاو مَ 
اَ بَـعْ ر  الث ال ثَة : أنَْ تَـقْوَى عَلَى تَكْف ي  الص غَائ ر  وَتَـبـْقَى ف يهَا ق ـو ةٌ ت كَف    ائ ر . ض  الْكَبَ  ب 

 
 أخرجه مسلم في الطهارة من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه.  1
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 فَـتَأَم لْ هَذَا فإَ ن ه  ي ز يل  عَنْكَ إ شْكَالََّت  كَث يةًَ.
أنه قال: "ألَّ أنب ئكم بأكبر    - صلى الله عليه وسلم  - وفي الصحيحيْن عنه 

الكبائر ؟ " قلْنا: بلى يا رسولَ الله. قال: "الإشراك  بالله، وعقوق  الوالدين، 
 .1ر" و وشهادة  الز 

وا الس بْعَ  أنَ ه  قاَلَ: »اجْتَن ب   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - يحَيْن  عَنْه  الص ح  وَفي  
، وَقَـتْل   شْراَك  ب الل ه ، وَالس حْر  ، ق يلَ: وَمَا ه ن  ياَ رَس ولَ الل ه ؟ قاَلَ: الْإ  الْم وب قَات 

، وَأَكْل  الر باَ، وَالتـ وَلي  يَـوْمَ ، وَأَ لحَْق   ب االنـ فْس  ال تي  حَر مَ الل ه  إ لَّ   كْل  مَال  الْيَت يم 
، وَقَ  «الز حْف   .2ذْف  الْم حْصَنَات  الْغَاف لَات  الْم ؤْم نَات 

يحَيْن  عَنْه     أنَ ه  س ئ لَ: »أَيُّ الذ نْب  أَكْبـَر    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَفي  الص ح 
ا وَه وَ خَلَقَكَ، ق يلَ: ثم   أَيُّ؟ قاَلَ:ه ؟ قَ دَ الل  ع نْ  أَنْ تَـقْت لَ   الَ: أَنْ تَجْعَلَ ل ل ه  ن دًّ

َل يلَة  جَار كَ« فأَنَْـزَلَ  َ بح  وَلَدَكَ مَخاَفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، ق يلَ: ثم   أَيُّ؟ قاَلَ: أَنْ تَـزْنِ 
ع ونَ مَعَ الل ه  إ لَهاً آخَرَ وَلََّ يَـقْت ـل ونَ النـ فْسَ  لََّ يدَْ ذ ينَ وَال  الل ه  تَـعَالَى تَصْد يقَهَا:}

 .3الل ه  إ لَّ  ب الحَْق  وَلََّ يَـزْن ونَ{  ال تي  حَر مَ 
 عَدَد  الْكَبَائرِِ 

 اخْتـَلَفَ الن اس  في  الْكَبَائ ر : هَلْ لَهاَ عَدَدٌ يََْص ر هَا؟ عَلَى قَـوْلَيْن .وَ 
 

 أبِ بكرة رضي الله عنه.  أخرجه البخاري في الشهادات، ومسلم في الإيمان من حديث  1
 ي الله عنه. لوصايا، ومسلم في الإيمان، من حديث أبِ هريرة رضجه البخاري في اأخر  2
 سبق تخريجه.  3
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ه يَ صْر هَا اخْتـَلَف وا في  عَدَد هَا، فَـقَالَ عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود : ال وا بح َ ذ ينَ قَ ال  ثم   
 .1أرَْبعٌَ 

 .2وقال عبد  الله  بن  عمرَ: هي سبْعٌ 
: هي تسعَةٌ   .3وقال عبد  الله  بن  عمر و بن  العاص 

 .4وقال غي ه : هي أحدَ عَشَرَ 
: هي   .5سَبْعون وقال آخر 

ةً في   : جَمَعْت ـهَا م نْ أقَـْوَال  الص حَابةَ ، فَـوَجَدْت ـهَا: أرَْبَـعَ 6يُّ ال ب  الْمَك   أبَ و طَ الَ وَقَ 
يَة ، وَالْق ن وط  م نْ رَحْمَة  الل ه ،   صْراَر  عَلَى الْمَعْص  ، وَهَى: الش رْك  ب الل ه ، وَالْإ  الْقَلْب 

نْ   مَكْر  الل ه .وَالْأَمْن  م 
، وَهَى: شَهَ الل   عَةٌ في  وَأرَْب ـَ ، وَالْيَم ين  سَان  ادَة  الزُّور ، وَقَذْف  الْم حْصَنَات 

.الْغَم وس    ، وَالس حْر 
، وَأَكْل  الر باَ.  وَثَلَاثٌ في  الْبَطْن : ش رْب  الْخمَْر ، وَأَكْل  مَال  الْيَت يم 

 
 أخرجه الطبري.  1
 انظر تفسي الطبري.  2
 السابق.  3
 روي هذا القول عن ابن مسعود )زاد المسي( وعن علي )تفسي ابن كثي(.  4
جبي أنها إلى   عباس أنها إلى السبعين أقرب. وروى عنه سعيد بن روى طاووس وغيه عن ابن  5

 السبعمائة أقرب. )تفسي الطبري(. 
أبو طالب المكي: الإمام الزاهد، شيخ الصوفية، صاحب كتاب "قوت القلوب في معاملة المحبوب"    6

 دين. المشهور في التصوف، الذي أخذ منه الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم ال
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، وَهم َ   اط .ا: الز ناَ، وَالل وَ وَاثْـنَتَان  في  الْفَرجْ 
اَ: الْقَتْل ، وَالس ر قَة .تَان  في  وَاثْـنَ    الْيَدَيْن ، وَهم 

دَةٌ في  الر جْلَيْن   .وَوَاح   ، وَهَى: الْف راَر  م نَ الز حْف 
َم يع  الجَْسَد ، وَه وَ: ع ق وق  الْوَال دَيْن .  دٌ يَـتـَعَل ق  بج   .1وَوَاح 

ن ـْوَال ذ ينَ لمَْ يََْ   الْق رْآن  الَ: ك لُّ مَا نَـهَى الل ه  عَنْه  في  ه مْ مَنْ قَ ص ر وهَا ب عَدَد ، م 
 فَـه وَ صَغ يةٌَ.  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ه  الر س ول  فَـه وَ كَب يةٌَ، وَمَا نَـهَى عَنْ 

فَـه وَ  ع ق وبةَ  نْ لَعْن  أوَْ غَضَب  أوَْ وَقاَلَتْ طاَئ فَةٌ: مَا اقـْتـَرَنَ ب النـ هْي  عَنْه  وَع يدٌ م  
 .2نْ ب ه  شَيْءٌ م نْ ذَل كَ فَـه وَ صَغ يةٌَ.  كَب يةٌَ، وَمَا لمَْ يَـقْتَر  

رَة ، فَـه وَ كَب يةٌَ، وَمَا   نْـيَا أوَْ وَع يدٌ في  الْآخ  وَق يلَ: ك لُّ مَا تَـرَت بَ عَلَيْه  حَدٌّ في  الدُّ
 ةٌ. فَـه وَ صَغ يَ ه  لََّ هَذَا وَلََّ هَذَا، لمَْ ي ـرَت بْ عَلَيْ 

بَائ ر ، وَمَا كَانَ تَحْر يم ه  في   وَق يلَ: ك لُّ مَا ات ـفَقَت  الش راَئ ع  عَلَى تَحْر يم ه  فَـه وَ م نَ الْكَ 
 شَر يعَة  د ونَ شَر يعَة  فَـه وَ صَغ يةٌَ. 

 لَه  فَـه وَ كَب يةٌَ. وَق يلَ: ك لُّ مَا لَعَنَ الل ه  أوَْ رَس ول ه  فاَع  
هَوْنَ  نْ أوَ ل  س ورَة  الن سَاء  إ لَى قَـوْل ه : }إ نْ تَجْتَن ب وا كَبَامَا ذ ك رَ م    يلَ: ك لُّ ق  وَ  ئ رَ مَا ت ـنـْ

 عَنْه  ن كَف رْ عَنْك مْ سَي ئَات ك مْ{.
 

 انظر قوت القلوب، وفتح الباري.  1
 مسلم للنووي.   يح و هذا عن ابن عباس والحسن البصري. انظر: شرح صحروي نح 2
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الجَْراَءَة   بَة  إ لَى  ذُّن وب  ك لُّهَا ب الن سْ وَال ذ ينَ لمَْ ي ـقَس م وهَا إ لَى كَبَائ رَ وَصَغَائ رَ، قاَل وا: ال
اَلَفَة  أمَْر ه ، كَبَائ   عَلَى الل ه  س بْحَانهَ   يَت ه  وَمخ  ، فاَلن ظرَ  إ لَى مَنْ عَصَى أمَْرَه  وَمَعْص  ر 

ب  أَنْ تَك ونَ الذُّن وب  ك لُّهَا كَبَائ رَ، وَه يَ م سْتَو   يةٌَ في  هَذ ه  وَانْـتـَهَكَ مَحَار مَه ، ي وج 
 دَة .الْمَفْسَ 

اَ، فَلَا يَك ون   وَض ح  هَذَا أَن  الل هَ س بْحَانهَ  لََّ تَض رُّه  الذُّن وب  وَلََّ يَـتَأَ ا: وَي ـ قاَل و  ث ـر  ب 
اَلَ  يَت ه  وَمخ  ، فَـلَمْ يَـبْقَ إ لَّ  مج َر د  مَعْص  فَت ه ، وَلََّ بَـعْض هَا ب الن سْبَة  إ ليَْه  أَكْبـَرَ م نْ بَـعْض 

.ذَل كَ بَـيْنَ فَـرْقَ في     ذَنْب  وَذَنْب 
اَ  ه يَ تاَب عَةٌ ل لْجَراَءَة  وَالتـ وَثُّب  عَلَى قاَل وا: وَيدَ لُّ عَلَيْه  أَن  مَفْسَدَةَ الذُّن وب  إ نّ 

ذََا لَوْ شَر بَ رَج لٌ خَمْراً، أوَْ وَط   ئَ فَـرْجًا حَراَمًا،  حَق  الر ب  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى، وَله 
،  بَـيْنَ الجَْهْل  وَبَـيْنَ مَفْسَدَة  ارْت كَاب  ق د  تَحْر يمهَ ، لَكَانَ قَدْ جَمَعَ   لََّ يَـعْتَ وَه وَ   الحَْراَم 

وَلَوْ فَـعَلَ ذَل كَ مَنْ يَـعْتَق د  تَحْر يمهَ ، لَكَانَ آت يًا ب إ حْدَى الْمَفْسَدَتَـيْن ، وَه وَ ال ذ ي  
قُّ  ، فَدَل  الْع ق وبةََ د ونَ الْأَو   يَسْتَح  ب عَةٌ ل لْجَراَءَة   عَلَى أَن  مَفْسَدَةَ الذ نْب  تاَل 

.  وَالتـ وَثُّب 
سْت هَانةََ ب أَمْر  الْم طاَع  وَنَـهْي ه   قاَل وا:  يَةَ تَـتَضَم ن  الَّ  وَيدَ لُّ عَلَى هَذَا أَن  الْمَعْص 

 . نْب  وَذَنْب  لََّ فَـرْقَ ف يه  بَـيْنَ ذَ وَانتْ هَاك  ح رْمَت ه ، وَهَذَا 
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ه ، غَر ه  في  نَـفْس  وَلَك نْ يَـنْظ ر  إ لَى قَدْر   قاَل وا: فَلَا يَـنْظ ر  الْعَبْد  إ لَى ك بَر  الذ نْب  وَص 
يَة   ال  . وَهَذَا لََّ يَـفْتَر ق  ف يه  الحَْ 1مَنْ عَصَاه  وَعَظَمَت ه ، وَانتْ هَاك  ح رْمَت ه  ب الْمَعْص 

يَة  وَمَ  يَة ، فَ بَـيْنَ مَعْص  مَرَ أَحَدَ مَمْل وكَيْه  أَنْ يذَْهَبَ إ ن  مَل كًا م طاَعًا عَظ يمًا لَوْ أَ عْص 
م ه مٍّ لَه  إ لَى بَـلَد  بعَ يد ، وَأمََرَ آخَرَ أَنْ يذَْهَبَ في  ش غ ل  لَه  إ لَى جَان ب  الد ار ،  في   

نْ عَيْن ه  سَوَاءً. السُّق وط  ه ، لَكَاناَ في  مَقْت ه  وَ فَـعَصَيَاه  وَخَالَفَا أمَْرَ   م 
يَة  مَنْ تَـرَكَ الحَْج  م   ذََا كَانَتْ مَعْص  نْ مَك ةَ وَتَـرَكَ الجْ م عَةَ وَه وَ جَار   قاَل وا: وَله 

يَة  مَنْ تَـرَكَ م نَ الْمَكَان  الْبَع   د ، أقَـْبَحَ ع نْدَ الل ه  م نْ مَعْص  ب   الْمَسْج  يد ، وَالْوَاج 
ب  عَلَى هَذَا، وَلَوْ كَاا أَكْثَـر  عَلَى هَذَ  ائَـتَا د رْهَم  وَمَنَعَ م نَ الْوَاج  نَ مَعَ رَج ل  م 

اَ؛ لََّسْتـَوَياَ في  مَنْع  مَا وَجَبَ زكََ  ائَـتَا ألَْف  د رْهَم  فَمَنَعَ م نْ زكََاته  اتَـهَا، وَمَعَ آخَرَ م 
نـْه   د  م  اَ في  مَا، وَلََّ يَـبـْع د  اسْت وَ عَلَى ك ل  وَاح  نـْه  اؤ هم  مَا   الْع ق وبةَ ، إ ذَا كَانَ ك لٌّ م 

رًّا عَلَى مَنْع  زكََاة  مَال ه ، قَ   ل يلًا كَانَ الْمَال  أوَْ كَث ياً.  م ص 
 الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْألََةِ  

 ي ـقَالَ: كَشْف  الْغ طاَء  عَنْ هَذ ه  الْمَسْألََة  أَنْ وَ 
الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ ل ي ـعْرَفَ  س لَه ، وَأنَْـزَلَ ك ت بَه ، وَخَلَقَ  أرَْسَلَ ر  إ ن  الل هَ عَز  وَجَل  

دَ وَي ـوَح دَ وَيَك ونَ الد ين  ك لُّه  ل ل ه ، وَالط اعَة  ك لُّهَا لَه ، وَالد عْوَة  لَه ، كَمَا قاَلَ  وَي ـعْبَ 
نْسَ إ  تَـعَالَى: }وَمَ  {. لَّ  ل يـَعْب  ا خَلَقْت  الجْ ن  وَالْإ   د ون 

 
 سبق هذا من قول بلال بن سعد: لََّ تَـنْظ ر إ لى صغر  الَخط يئَة ، وَلَك نْ انْظ رْ إ لى عَظَمَة  مَنْ تَـعْص ي.   1
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نـَه    مَا إ لَّ  ب الحَْق {. وَقاَلَ تَـعَالَى: }وَمَا خَلَقْنَا الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
ثـْلَه ن  يَـتـَنـَز ل    الْأَمْر   وَقاَلَ تَـعَالَى: }الل ه  ال ذ ي خَلَقَ سَبْعَ سَُاَوَات  وَم نَ الْأَرْض  م 

نـَه ن  ل تـَعْلَم وا  دْ أَحَاطَ ب ك ل  شَيْء    عَلَى ك ل  شَيْء  قَد يرٌ وَأَن  الل هَ قَ أَن  الل هَ بَـيـْ
 ع لْمًا{.

قاَلَ تَـعَالَى: }جَعَلَ الل ه  الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الحَْراَمَ ق يَامًا ل لن اس  وَالش هْرَ الحَْراَمَ وَ 
 لَم  مَا في  الس مَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  الل هَ يَـعْ  قَلَائ دَ ذَل كَ ل تـَعْلَم وا أَن  وَالْهدَْيَ وَالْ 

 مٌ{.وَأَن  الل هَ ب ك ل  شَيْء  عَل ي
فَات ه ، وَي ـعْبَدَ   فأََخْبـَرَ س بْحَانهَ  أنَ  الْقَصْدَ ب الْخلَْق  وَالْأَمْر : أَنْ ي ـعْرَفَ ب أَسُْاَئ ه  وَص 

، وَه وَ الْعَدْل  ال ذ ي قاَمَتْ  ومَ الن اس  دَه  لََّ ي شْرَكَ ب ه ، وَأَنْ يَـق  وَحْ  ب ه   ب الْق سْط 
، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }لَقَدْ أرَْسَلْنَا ر س لَنَا ب الْبـَيـ نَات  وَأنَْـزلَْنَا   الس مَاوَات  وَالْأَرْض 

يزاَنَ ل يـَق ومَ الن   {. مَعَه م  الْك تَابَ وَالْم   اس  ب الْق سْط 
، لَ ك ت بَه  ل يـَق ومَ الن اس  ب الْق سْط  وَه وَ الْعَ ه  أرَْسَلَ ر س لَه  وَأنَْـزَ انهَ  أنَ  وَأَخْبـَرَ س بْحَ  دْل 

يد ، وَه وَ رأَْس  الْعَدْل  وَق وَام ه ، وَإ ن  الش رْكَ لَظ لْمٌ  وَم نْ أعَْظَم  الْق سْط  التـ وْح 
، وَالتـ وْ عَظ يمٌ، فاَلش   يد  أعَْدَ رْك  أَظْلَم  الظُّلْم  ، فَمَا كَانَ أَشَد  م نَافاَةً  ح  ل  الْعَدْل 

اَ لَه ،  ذَا الْمَقْص ود  فَـه وَ أَكْبـَر  الْ له َ  َسَب  م نَافاَته  اَ بح  كَبَائ ر ، وَتَـفَاو ت ـهَا في  دَرَجَاته 
ذََا الْمَقْص ود   بَات  وَأَ   وَمَا كَانَ أَشَد  م وَافَـقَةً له  .فـْرَض  الط  فَـه وَ أوَْجَب  الْوَاج   اعَات 
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يلَه  تَـعْ  ْ تَـفَاص  ، وَاعْتَبر  كْمَةَ أَحْكَم   فَـتَأَم لْ هَذَا الْأَصْلَ حَق  الت أَمُّل  ر فْ ب ه  ح 
وَتَـفَاو تَ   الْحاَك م يَن، وَأعَْلَم  الْعَال م يَن ف يمَا فَـرَضَه  عَلَى ع بَاد ه ، وَحَر مَه  عَلَيْه مْ،

 ي.  وَالْمَعَاص  مَراَت ب  الط اعَات  
ذََا الْمَقْص ود  كَ  انَ أَكْبـَرَ الْكَبَائ ر  عَلَى فَـلَم ا كَانَ الش رْك  ب الل ه  م نَاف يًا ب الذ ات  له 

، وَأبَاَحَ دَمَه  وَمَالَه  وَ  ، وَحَر مَ الل ه  الْجنَ ةَ عَلَى ك ل  م شْر ك  طْلَاق  َهْل   الْإ  أهَْلَه  لأ 
يد ، وَ  س بْحَانهَ     امَ ب ع ب ود ي ت ه ، وَأَبَى الل ه  ذ وه مْ عَب يدًا لَه مْ لَم ا تَـركَ وا الْق يَ أَنْ يَـت خ  التـ وْح 

يبَ لَه  في    أَنْ يَـقْبَلَ م نْ م شْر ك  عَمَلًا أوَْ يَـقْبَلَ ف يه  شفاعةً، شَفَاعَةً أوَْ يَسْتَج 
رَة  دَ  ل يَن ب الل ه ، حَيْ ، فإَ ن  الْ عْوَةً، أوَْ ي ق يلَ لَه  عَثـْرَةً الْآخ  ث   م شْر كَ أَجْهَل  الْجاَه 

نْه ، وَإ نْ   جَعَلَ لَه  م نْ خَلْق ه  ن دًّا،  وَذَل كَ غَايةَ  الجَْهْل  ب ه ، كَمَا أنَ ه  غَايةَ  الظُّلْم  م 
اَ ظلََمَ نَـفْسَه .كَانَ الْم شْر ك  لمَْ يَظْل مْ رَب ه  وَإ    نّ 

 سَاطةَِ شِرْك  الْوَ 
اَ قَصْد ه  تَـعْظ يم  جَنَاب  الر  ق ـَوَ وَ  ب  تَـبَارَكَ  عَتْ مَسْألََةٌ وَه يَ: أَن  الْم شْر كَ إ نّ 

ال  وَتَـعَالَى، وَأنَ ه  ل عَظَمَت ه  لََّ يَـنْبَغ ي الدُّخ ول  عَلَيْه  إ لَّ  ب الْوَسَائ ط  وَالشُّفَعَاء  كَحَ 
، فاَلْم شْر ك  لمَْ  دْ الَّ   الْم ل وك  َنَاب  الرُّب وب ي ة ، وَإ نّ َ يَـقْص  ا قَصَدَ تَـعْظ يمَه ،  سْت هَانةََ بج 

لَني  عَلَيْه ، فَـه وَ  وَقاَلَ: إ نّ َ  ا أعَْب د  هَذ ه  الْوَسَائ طَ ل ت ـقَر بَني  إ ليَْه  وَتَد ل ني  وَت دْخ 
بًا ل س خْط ه  وَغَضَب ه  هَذَا الْقَ  وَسَائ ل  وَش فَعَاء ، فلَ مَ كَانَ الْمَقْص ود  وَهَذ ه   دْر  م وج 



 256       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

بًا ل سَفْك  د مَاء  أَصْحَاب ه ، وَاسْت بَاحَة    تَـعَالَى، وَمخ َل دًا في  الن ار ، تَـبَارَكَ وَ  وَم وج 
 حَر يم ه مْ وَأمَْوَاله  مْ؟

  ، ه  س بْحَانهَ  ل ع بَاد ه   شْرعََ الل  وَه وَ أنَ ه  هَلْ يَج وز  أَنْ يَ وَتَـرَت بَ عَلَى هَذَا س ؤَالٌ آخَر 
، فَـيَ التـ قَرُّبَ إ ليَْه   ، أمَْ  ب الشُّفَعَاء  وَالْوَسَائ ط  اَ اسْت ف يدَ م نَ الش رعْ  ك ونَ تَحْر ي  هَذَا إ نّ 

، يَمتَْن ع  أنَْ تأَْ  َ ب ه  شَر يعَةٌ؟ بَلْ جَاءَت  ذَل كَ قبَ يحٌ في  الْف طرَ  وَالْع ق ول   الش راَئ ع  تِ 
ه  ال ذ ي ه وَ أقَـْبَح  م نْ ب تـَقْر ير  مَا في  الْف طرَ  وَالْع ق ول  م نْ  ؟ وَمَا     ق ـبْح  ك ل  قبَ يح 

؟ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }إ ن  الل   هَ  الس بَب  في  كَوْن ه  لََّ يَـغْف ر ه  م نْ د ون  سَائ ر  الذُّن وب 
 ا د ونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاء {.وَيَـغْف ر  مَ لََّ يَـغْف ر  أَنْ ي شْرَكَ ب ه  

ذ هْنَكَ عَلَى جَوَاب ه  وَلََّ تَسْتـَهْو نْه ، فإَ ن  ب ه   فَـتَأَم لْ هَذَا السُّؤَالَ، وَاجْمَعْ قَـلْبَكَ وَ 
هْل   ب ه ، وَأَ عَال م يَن ب الل ه  وَالْجاَه ل ينَ يََْص ل  الْفَرْق  بَـيْنَ الْم شْر ك يَن وَالْم وَح د ينَ، وَالْ 

 الْجنَ ة  وَأهَْل  الن ار . 
 نَ وْعَا الشِّرْكِ 

، وَب الل ه  التـ وْف  ف ـَ نْه  نَسْتَم دُّ الْمَع ونةََ وَالت سْد يدَ، فإَ ن ه  مَنْ يَـهْد ه   نـَق ول  يق  وَالت أْي يد ، وَم 
ل  لَه ، وَ  ل مَا أعَْطَى وَلََّ م عْط يَ  لََّ مَان عَ مَنْ ي ضْل لْ فَلَا هَاد يَ لَه ، وَ الل ه  فَلَا م ض 

 ل مَا مَنَعَ.  
 : ركَْان   الش رْك  ش 

رْكٌ يَـتـَعَل ق   فَات ه  وَأفَـْعَال ه .  ش   ب ذَات  الْمَعْب ود  وَأَسُْاَئ ه  وَص 
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ب   رْكٌ في  ع بَادَت ه  وَم عَامَلَت ه ، وَإ نْ كَانَ صَاح  ه    شَر يكَ لَ ه  يَـعْتَق د  أنَ ه  س بْحَانهَ  لََّ وَش 
فَات ه ، وَلََّ في    أفَـْعَال ه .   في  ذَات ه ، وَلََّ في  ص 

: وَالش رْك  الْأَو ل    نَـوْعَان 
رْك  ف رْعَوْنَ إ ذْ قاَلَ: }وَمَا  ، كَش  : وَه وَ أقَـْبَح  أنَْـوَاع  الش رْك  رْك  التـ عْط يل  اَ: ش  أَحَد هم 

  الْعَالَم يَن{.رَبُّ 
اً عَ  وَقاَلَ تَـعَالَى  اَمَامخ ْبر  نَ: }وَقاَلَ ف رْعَوْن  ياَهَامَان  ابْن  لي  صَرْحًا  نْه  أنَ ه  قاَلَ له 

عَل ي أبَْـل غ  الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ الس مَاوَات  فأََط ل عَ إ لَى إ لَه  م وسَى وَإ نِ  لَأَظ نُّه  لَ 
 كَاذ باً{. 

: فاَلش رْ  ن  ر ك  م عَط لٌ وكَ لُّ م عَط ل  م شْر كٌ، لَك  فَك لُّ م شْ ك  وَالتـ عْط يل  م تَلَاز مَان 
، بَلْ يَك ون  الْم شْر ك  م ق رًّا ب الْخاَل ق  س بْحَانهَ    الش رْكَ لََّ يَسْتـَلْز م  أَصْلَ  التـ عْط يل 

ي فَات ه ، وَلَك ن ه  م عَط لٌ حَق  التـ وْح   د . وَص 
 الت َّعْطِيل  

هَاوَقاَع دَت   أَصْل  الش رْك  وَ  ع  إ ليَـْ :ه  ال تي  يَـرْج   ، ه وَ التـ عْط يل ، وَه وَ ثَلَاثةَ  أقَْسَام 
 يل  الْمَصْن وع  عَنْ صَان ع ه  وَخَال ق ه . تَـعْط  

  ، فَات ه  وَأفَـْعَال ه . وَتَـعْط يل  الص ان ع  س بْحَانهَ  عَنْ كَمَال ه  الْم قَد س   ب تـَعْط يل  أَسُْاَئ ه  وَص 
يد .م عَامَلَت ه  وَتَـعْط يل     عَم ا يجَ ب  عَلَى الْعَبْد  م نْ حَق يقَة  التـ وْح 
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رْك  طاَئ فَة  أهَْل  وَحْدَة  الْو ج ود  ال ذ ينَ يَـق ول ونَ: مَا ثَم  خَال قٌ وَمَخْل وقٌ  وَم نْ هَذَ  ا ش 
، بَل  الحَْقُّ الْم نـَز ه  ه وَ عَيْن  وَلََّ هَاه   دَة      الْخلَْق  نَا شَيْئَان  رْك  الْمَلَاح  نْه  ش  الْم شَب ه . وَم 

،  دَم  الْعَالمَ  وَأَ الْقَائ ل يَن ب ق   بدَ ي ت ه ، وَأنَ ه  لمَْ يَك نْ مَعْد ومًا أَصْلًا، بَلْ لمَْ يَـزَلْ وَلََّ يَـزاَل 
تْ إ يَجادَهَا،  ائ طَ اقـْتَضَ هَا م سْتَن دَةٌ ع نْدَه مْ إ لَى أَسْبَاب  وَوَسَ وَالحَْوَاد ث  ب أَسْر  

. وَم   رْك  مَنْ وَي سَمُّونَـهَا ب الْع ق ول  وَالنـُّف وس  عَط لَ أَسُْاَءَ الر ب  تَـعَالَى  نْ هَذَا ش 
ي ة  وَالْقَراَم طةَ   فَةً، بَلْ  وَأوَْصَافَه  وَأفَـْعَالَه  م نْ غ لَاة  الجَْهْم  ، فَـلَمْ ي ـثْب ت وا لَه  اسُْاً وَلََّ ص 

نْه ، إ ذْ كَمَال  الذ ات  ب أَسُْاَئ هَا جَعَل وا الْ  اَ.   مَخْل وقَ أَكْمَلَ م  فَاته   وَص 
 مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  شِرْك  

رْك  مَنْ جَعَلَ مَعَه  إ لَهاً آخَرَ،  ا : ش  فَات ه  وَر ب وب ي تَه ، لنـ وْع  الث انِ    ولمَْ ي ـعَط لْ أَسُْاَءَه  وَص 
رْك  ال يحَ إ لَهاًكَش   لَهاً. ، وَأ م ه  إ  ن صَارَى ال ذ ينَ جَعَل وه  ثَلَاثةًَ، فَجَعَل وا الْمَس 

رْك  الْمَج وس  الْقَائ ل يَن ب إ سْنَاد  حَوَاد ث  الخَْيْ  إ لَى النُّور ، وَ  حَوَاد ث   وَم نْ هَذَا ش 
 الش ر  إ لَى الظُّلْمَة .

رْك    ه ، ة  الْقَائ ل يَن ب أَن  الْحيَ ـَالْقَدَر ي   وَم نْ هَذَا ش  وَانَ ه وَ ال ذ ي يََْل ق  أفَـْعَالَ نَـفْس 
ذََا كَان وا م نْ أَشْبَاه  وَأَ  يئَة  الل ه  وَق دْرَت ه  وَإ راَدَت ه ، وَله  .ن ـهَا تَحْد ث  ب د ون  مَش    الْمَج وس 

رْك  ال ذ ي حَاج  إ بْـراَه   ه  }إ ذْ قاَلَ إ بْـراَه يم  رَبِ َ ال ذ ي يَ ْي ي يمَ في  رَب  وَم نْ هَذَا ش 
{.وَيم     يت 
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، فأَلَْزَمَه   فَـهَذَا جَعَلَ نَـفْ  ا ل ل ه ، يَ ْي ي وَيم  يت  ب زَعْم ه ، كَمَا يَ ْي ي الل ه  وَيم  يت  سَه  ن دًّ
تـْيَ إ بْـرَ  مْس  م نْ غَيْ  الجْ هَة  ال تي  ان  ب الش  اه يم  أَن  طرَْدَ قَـوْل كَ أَنْ تَـقْد رَ عَلَى الْإ 

هَا، وَلَ  نـْ اَ الل ه  م  ت قَالًَّ كَمَا زَعَمَ بَـعْض  أهَْل  الجَْدَل  بَلْ إ لْزاَمًا  يْسَ هَذَا انْ يأَْتِ  ب 
 ا.عَلَى طرَْد  الد ل يل  إ نْ كَانَ حَقًّ 

رْك  كَث ي  مم  نْ ي شْر ك  ب الْكَوَا  ، وَيَجْعَل هَا أرَْباَباً م دَب ـرَةً  ك ب  الْع لْ وَم نْ هَذَا ش  و ي ات 
َمْر  هَذَا الْعَ  ، كَمَا ه وَ لأ   مَذْهَب  م شْر ك ي الص اب ئَة  وَغَيْ ه مْ. المَ 

رْك  ع ب اد  الش مْس  وَع ب اد  الن    ار  وَغَيْ ه مْ. وَم نْ هَذَا ش 
نـْه مْ مَنْ يَـزْ ب ودَه  ه وَ وَم نْ هَؤ لََّء  مَنْ يَـزْع م  أَن  مَعْ  لَه  عَلَى الحَْق يقَة ، وَم  ع م  أنَ ه    الْإ 

ةَ   ةَ ، وَأنَ ه  إ ذَا خَص ه  ب ع بَادَت  أَكْبـَر  الْآله  نـْه مْ مَنْ يَـزْع م  أنَ ه  إ لَهٌ م نْ جم ْلَة  الْآله  ه   ، وَم 
نْق طاَع  إ ليَْه  أقَـْبَ  نـْه مْ مَنْ يَـزْع م  أَن  مَعْب ودَه   لَ عَلَيْه  وَالت بَتُّل  إ ليَْه  وَالَّ  وَاعْتـَنَى ب ه ، وَم 

إ لَى الْمَعْب ود  ال ذ ي ه وَ فَـوْقَه ، وَالْفَوْقاَنِ   ي ـقَر ب ه  إ لَى مَنْ ه وَ فَـوْقَه ،   ي ـقَر ب ه  الْأَدْنََّ 
ةَ  إ لَى الل ه  س بْحَانهَ  حَتى   فَـتَارَةً تَكْث ـر  الْوَسَائ ط  وَتاَرَةً   وَتَـعَالَى،  ت ـقَر بهَ  ت لْكَ الْآله 
 تَق لُّ.

 الشِّرْك  فِي الْعِبَادَةِ 
، وَأَخَفُّ أمَْراً، فإَ ن ه  يَصْ أمَ  وَ  د ر   ا الش رْك  في  الْع بَادَة  فَـه وَ أَسْهَل  م نْ هَذَا الش رْك 

إ لَّ     يَض رُّ وَلََّ يَـنـْفَع  وَلََّ ي ـعْط ي وَلََّ يَمنَْع  وَأنَ ه  لََّ  مم  نْ يَـعْتَق د  أنَ ه  لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ،
وَاه ، وَلَك نْ لََّ يََ صُّ الل هَ في  م عَامَلَت ه  وَع ب ود ي ت ه    الل ه ، وَأنَ ه  لََّ  ،  إ لهََ غَيـْر ه ، وَلََّ رَب  س 
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ه  تاَرَةً، وَل طلََب  الدُّ  ظ  نَـفْس  ، وَل طلََب  الر فـْعَة  وَالْمَنْز لَة  وَالْجاَه   نْـيَا تاَرَةً بَلْ يَـعْمَل  لحَ 
يبٌ،  تاَرَةً، فلَ ل  ع نْدَ الْخلَْق    ه  وَحَظ ه  وَهَوَاه  نَص  يبٌ، وَل نـَفْس  ه  م نْ عَمَل ه  وَسَعْي ه  نَص 

ي ، وَل لش يْطاَن  نَص  يبٌ، وَهَذَا حَال  أَكْثَر  الن اس  رْك   وَه وَ الش   بٌ، وَل لْخَلْق  نَص 
 ُّ ب انَ في   ف يمَا رَ  -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -ال ذ ي قاَلَ ف يه  الن بِ  وَاه  ابْن  ح 

، قَ  ه : »الش رْك  في  هَذ ه  الْأ م ة  أَخْفَى م نْ دَب يب  الن مْل  يح  ال وا: كَيْفَ نَـنْج و  صَح 
نْه  ياَ رَس ولَ الل ه ؟ قاَلَ:  م  إ نِ  أعَ وذ  ب كَ أَنْ أ شْر كَ ب كَ وَأنَاَ أعَْلَم ،  ق لْ: الل ه  م 

 لََّ أعَْلَم «.  غْف ر كَ ل مَاوَأَسْت ـَ
ثـْل ك مْ ي   اَ أنَاَ بَشَرٌ م  رْكٌ، قاَلَ تَـعَالَى: }ق لْ إ نّ  اَ إ لَه ك مْ  فاَلر ياَء  ك لُّه  ش  وحَى إ لَي  أنّ 

دٌ فَمَنْ كَ  اً وَلََّ ي شْر كْ ب ع بَادَ   انَ يَـرْج واإ لَهٌ وَاح  ة  رَب ه   ل قَاءَ رَب ه  فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالح 
 حَدًا{.أَ 

وَاه ، فَكَذَل كَ يَـنْبَغ ي أَنْ تَك ونَ الْ  دٌ، وَلََّ إ لَهَ س  ع بَادَة  لَه   أَيْ: كَمَا أنَ ه  إ لهٌَ وَاح 
لهَ ي   نْ ي ـفْرَدَ ب الْع ب ود ي ة ، فاَلْعَمَل  الص ال ح  ه وَ الْخاَلي  ة  يجَ ب  أَ وَحْدَه ، فَكَمَا تَـفَر دَ ب الْإ 

 الْم قَي د  ب السُّن ة .  نَ الر ياَء  م  
يَ الل ه  عَنْه   -وكََانَ م نْ د عَاء  ع مَرَ بْن  الخَْط اب   ل ه م  اجْعَلْ عَمَل ي : ال-رَض 

اً وَاجْعَلْه  ل وَ  َحَد  ف يه  شَيْئًا جْه كَ خَال  ك ل ه  صَالح   .1صًا، وَلََّ تَجْعَلْ لأ 

 
 أخرجه أحمد في الزهد.  1
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، وَقَدْ ي ـعَاقَب  عَلَيْه  إ ذَا كَانَ الْعَمَل  وَهَذَا الش رْك  في  الْع بَادَة  ي ـبْ  ط ل  ثَـوَابَ الْعَمَل 
بًا، فإَ ن ه  ي ـنْز ل ه   فإَ ن  الل هَ  الْأَمْر ،   مَنْز لَةَ مَنْ لمَْ يَـعْمَلْه ، فَـي ـعَاقَب  عَلَى تَـرْك  وَاج 

اَ أمََرَ ب ع بَادَت ه  ع بَادَةً خَا تَـعَالَى: }وَمَا أ م ر وا إ لَّ  ل يـَعْب د وا   ل صَةً، قاَلَ س بْحَانهَ  إ نّ 
يَن لَه  الد ينَ ح نـَفَاءَ{.   الل هَ مخ ْل ص 

 ال ذ ي أتََى ب ه  شَيْءٌ غَيـْر   رَ ب ه ، بَل   يَ ْل صْ ل ل ه  في  ع بَادَت ه  لمَْ يَـفْعَلْ مَا أ م  فَمَنْ لمَْ 
حُّ وَلََّ  نْه ، وَيَـق ول  الل ه : »أنَاَ أغَْنَى الشُّركََاء  عَن    ي ـقْبَل  م  الْمَأْم ور  ب ه ، فَلَا يَص 

، فَمَنْ عَم لَ عَمَلًا أَشْرَكَ   نْه   مَع ي ف يه  غَيْ ي فَـه وَ ل ل ذ ي أَشْرَكَ ب ه ، وَأنَاَ  الش رْك  م 
 .1ءٌ«برَ ي

 أَقْسَام  الشِّرْكِ 
م  إ لَى مَغْف ور  وَغَيْ  مَغْ وَ  ف ور ، وَأَكْبـَرَ وَأَصْغَرَ، وَالنـ وْع  الْأَو ل  هَذَا الش رْك  يَـنـْقَس 

نْه  الش رْك  ب الل ه  في  الْ  نْه  مَغْف ورٌ، فَم  م  إ لَى كَب ي  وَأَكْبـَرَ، وَليَْسَ شَيْءٌ م  مَحَب ة   يَـنـْقَس 
: أَنْ يَ  ب  وَ  ال ذ ي لََّ يَـغْف ر ه  مَخْل وقاً كَمَا يَ  بُّ الل هَ، فَـهَذَا م نَ الش رْك   التـ عْظ يم 

ذ  م نْ د ون   الل ه ، وَه وَ الش رْك  ال ذ ي قاَلَ س بْحَانهَ  ف يه : }وَم نَ الن اس  مَنْ يَـت خ 
 دُّ ح بًّا ل ل ه { ه  وَال ذ ينَ آمَن وا أَشَ ح ب  الل  الل ه  أنَْدَادًا يَ  بُّونَـه مْ كَ 

يم : }تاَلل ه  إ نْ ك ن ا لَف ي  وَقاَلَ أَصْحَاب  هَذَا الش رْك  لآ   تَ ه مْ وَقَدْ جَمَعَه م  الجَْح  له 
 ضَلَال  م ب ين  إ ذْ ن سَو يك مْ ب رَب  الْعَالَم يَن{.

 
 ه. لزهد والرقائق، من حديث أبِ هريرة رضي الله عن أخرجه مسلم في ا 1
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،وْه مْ ب ه  وَمَعْل ومٌ أنَ ـه مْ مَا سَو   حْيَاء ،   س بْحَانهَ  في  الْخلَْق  مَاتَة ، وَالْإ  ، وَالْإ  وَالر زْق 
، ،   وَالْم لْك  ، وَالت ألَُّه ، وَالْخ ض وع  لَه مْ وَالت ذَلُّل  اَ سَو وْه مْ ب ه  في  الحْ ب  وَالْق دْرَة ، وَإ نّ 

، فَكَيْفَ ي   ،سَوَى التـُّرَ وَهَذَا غَايةَ  الجَْهْل  وَالظُّلْم  وكََيْفَ ي سَوَى    اب  ب رَب  الْأَرْباَب 
، وكََيْفَ  اَل ك  الر قاَب  ز   الْعَب يد  بم   ي سَوَى الْفَق ي  ب الذ ات  الض ع يف  ب الذ ات  الْعَاج 

، ال ذ ي ليَْسَ لَه  م نْ ذَات ه  إ لَّ  الْعَدَم ، ب الْغَني    ،  ب الذ  ب الذ ات  الْم حْتَاج  ب الذ ات  ات 
حْسَان ه ، وَع لْم ه ،  ، ال ذ ي غ نَاه ، وَق دْرَت ه  وَم لْك ه  وَج ود ه ، وَإ  الْقَاد ر  ب الذ ات  

 وَرَحْمتَ ه ، وكََمَال ه  الْم طْلَق  الت امُّ م نْ لَوَاز م  ذَات ه ؟
نْه ؟ حَ فأََيُّ ظ لْم  أقَـْبَح  م نْ هَذَا؟ وَأَيُّ ح كْم  أَشَدُّ جَوْرً   يْث  عَدَلَ مَنْ لََّ ع دْلَ ا م 

لَْق ه ، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }الحَْمْد  ل ل ه    ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لَه  بخ 
 ثم   ال ذ ينَ كَفَر وا ب رَب  مْ يَـعْد ل ونَ{.  -الظُّل مَات  وَالنُّورَ 

نَْ لََّ ات  وَالْأَرْضَ  الس مَاوَ فَـعَدَلَ الْم شْر ك  مَنْ خَلَقَ  وَجَعَلَ الظُّل مَات  وَالنُّورَ، بم 
ه  وَلََّ  نْ يَملْ ك  ل نـَفْس  ، فَـيَا لَكَ م  ثـْقَالَ ذَر ة  في  الس مَاوَات  وَلََّ في  الْأَرْض   ل غَيْ ه  م 

 عَدْل  تَضَم نَ أَكْبـَرَ الظُّلْم  وَأقَـْبَحَه .
رَ الِ وَالْأقَ ْ الشِّرْك  فِي الْأَفْ عَ   ادَاتِ وَالن ِّيَّاتِ  وَالِ وَالِْ

، يَـتْبَع  هَذَا الش رْكَ الش رْك  ب ه  س بْ وَ  راَدَات  ، وَالْإ  ، وَالْأقَـْوَال  حَانهَ  في  الْأفَـْعَال 
، فاَلش رْك  في  الْأفَـْعَال  كَالسُّج ود  ل غَيْ ه ، وَالط وَاف  ب غَيْ  بَـيْت ه ،  وَحَلْق  وَالنـ ي ات 

الْأَسْوَد  ال ذ ي ه وَ   ةً وَخ ض وعًا ل غَيْ ه ، وَتَـقْب يل  الْأَحْجَار  غَيْ  الحَْجَر  أْس  ع ب ود ي  الر  
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 ُّ هَا، وَالسُّج ود  لَهاَ، وَقَدْ لَعَنَ الن بِ  ، وَتَـقْب يل  الْق ب ور  وَاسْت لَام  يمَ ين  الل ه  في  الْأَرْض 
دَ ي صَل ي مَن  اتخ َ  -ل مَ لَيْه  وَسَ صَل ى الل ه  عَ  - ذَ ق ـب ورَ الْأنَبْ يَاء  وَالص الح  يَن مَسَاج 
نَ  اتخ َذَ الْق ب ورَ أوَْثاَناً يَـعْب د هَا م نْ د ون  الل ه ؟ل ل    ه  ف يهَا، فَكَيْفَ بم 

يحَيْن  عَنْه   الْيـَه ودَ »لَعَنَ الل ه  ه  قاَلَ: أنَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -فَف ي الص ح 
 . 1دَ«وَالن صَارَى، اتخ َذ وا ق ـب ورَ أنَبْ يَائ ه مْ مَسَاج  

راَرَ الن اس  مَنْ ت دْر ك ه م  الس اعَة  وَه مْ أَحْيَاء ، وَال ذ ينَ   يح  عَنْه : »إ ن  ش  وَفي  الص ح 
دَ«  ذ ونَ الْق ب ورَ مَسَاج   .2يَـت خ 

يح  أَ وَفي  الص   دَ،  ضًا عَنْه : »إ  يْ ح  ذ ونَ الْق ب ورَ مَسَاج  لَك مْ كَان وا يَـت خ  ن  مَنْ كَانَ قَـبـْ
دَ، فإَ نِ  أنَْـهَاك مْ عَنْ ذَل كَ«  ذ وا الْق ب ورَ مَسَاج   . 3أَلََّ فَلَا تَـت خ 

مَام  أَحْمَدَ  يَ الل ه  عَنْه   -وَفي  م سْنَد  الْإ  يح  ابْن   -رَض  ب انَ عَنْ وَصَح  صَل ى   -ه  ح 
دَ : »لَعَنَ الل ه  زَو اراَت  الْق ب ور ، وَ -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  هَا الْمَسَاج  ذ ينَ عَلَيـْ الْم ت خ 

 وَالسُّر جَ«.
دَ«.   وَقاَلَ: »اشْتَد  غَضَب  الل ه  عَلَى قَـوْم  اتخ َذ وا ق ـب ورَ أنَبْ يَائ ه مْ مَسَاج 

 
اجد، من حديث عائشة وابن عباس رضي  سأخرجه البخاري في كتاب الصلاة، ومسلم في الم 1

 الله عنهم. 
 أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار في مسنده.  2
 أخرجه مسلم في المساجد من حديث جندب رضي الله عنه.  3
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لَك مْ ن  مَنْ كَ وَقاَلَ: »إ   ، كَانَ إ ذَا مَاتَ ف يه م  الر ج ل  الص ال ح ، بَـنـَوْا عَلَى انَ قَـبـْ
راَر  الْخلَْق  ع نْدَ الل ه  يَـوْمَ  قَـبْر   دًا، وَصَو ر وا ف يه  ت لْكَ الصُّوَرَ، أ ولئَ كَ ش  ه  مَسْج 

 .1الْق يَامَة «
 حَال  مَنْ سَجَدَ ل لْقَبْر  ، فَكَيْفَ د  عَلَى قَـبْر  فَـهَذَا حَال  مَنْ سَجَدَ ل ل ه  في  مَسْج  

ه ؟  نَـفْس 
  ُّ  .2: »الل ه م  لََّ تَجْعَلْ قَـبْر ي وَثَـنًا ي ـعْبَد «-ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  صَل    -وَقَدْ قاَلَ الن بِ 

  ُّ يد   جَان بَ التـ    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَقَدْ حَمَى الن بِ  اَيةَ ، حَتى     ظَمَ أعَْ وْح  حم 
اَ؛ ل ئَلا   نَـهَى عَنْ صَلَاة  الت طَوُّع  ل ل ه  س بْحَانهَ  ع نْدَ ط   ل وع  الش مْس  وَع نْدَ غ ر وب 

 . يَك ونَ ذَر يعَةً إ لَى الت شَبُّه  ب ع ب اد  الش مْس  ال ذ ينَ يَسْج د ونَ لَهاَ في  هَاتَـيْن  الْحاَلتَـَيْن  
؛  ذ ر   الوَسَد   ت صَال  هَذَ   3يعَةَ ب أَنْ مَنَعَ الص لَاةَ بَـعْدَ الْعَصْر  وَالصُّبْح  يْن  الْوَقـْتـَيْن  لَّ 

.  ب الْوَقـْتـَيْن  الل ذَيْن  يَسْج د  الْم شْر ك ونَ ف يه مَا ل لش مْس 
َحَد    .4حَد  إ لَّ  ل ل ه «دَ لأ َ يَسْج   أَنْ وَأمَ ا السُّج ود  ل غَيْ  الل ه  فَـقَالَ: »لََّ يَـنْبَغ ي لأ 

ل ل ذ ي ه وَ في    -ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَ  -وَ"لََّ يَـنْبَغ ي" في  كَلَام  الل ه  وَرَس ول ه  
ذَ وَلَدًا{.  مْت نَاع  شَرْعًا، كَقَوْل ه  تَـعَالَى: }وَمَا يَـنْبَغ ي ل لر حْمَن  أَنْ يَـت خ   غَايةَ  الَّ 

 
 شة رضي الله عنها.  كتاب الصلاة، ومسلم في المساجد، من حديث عائأخرجه البخاري في 1
 . ه وابن سعد وأبو نعيم في الحليةيَأخرجه أحمد والبخاري في تار  2
 كما في حديث أبِ سعيد الخدري رضي الله عنه وغيه في صحيحي البخاري ومسلم.  3
 أخرجه ابن حبان وابن أبِ الدنيا في العيال.  4
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 يَـنْبَغ ي لهَ {.  ل ه : }وَمَاوَقَـوْ 
 بَغ ي لَه مْ{. وَقَـوْل ه : }وَمَا تَـنـَز لَتْ ب ه  الش يَاط ين  وَمَا يَـنْ 

ذَ م نْ د ون كَ م نْ أوَْل يَاءَ{.   وَقَـوْل ه : }مَا كَانَ يَـنْبَغ ي لنََا أنَْ نَـت خ 

 الشِّرْك  فِي اللَّفْظِ 
، كَالْحلَ ف  ب غَيْ ه ، كَمَا رَوَاه  أَحْمَد   لش رْ س بْحَانهَ  اوَم نَ الش رْك  ب ه   ك  ب ه  في  الل فْظ 

أنَ ه  قاَلَ: »مَنْ حَلَفَ ب غَيْ  الل ه  فَـقَدْ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -ه   وَأبَ و دَاو دَ عَنْ 
ب انَ. : مَا ل  الْ  ذَل كَ قَـوْ وَم نْ  أَشْرَكَ« صَح حَه  الْحاَك م  وَابْن  ح  قَائ ل  ل لْمَخْل وق 

ئْتَ، كَمَا »ثَـبَتَ عَن  الن بِ    أنَ ه  قاَلَ  -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى  -شَاءَ الل ه  وَش 
ئْتَ، فَـقَالَ: أَجَعَلْتَني  ل ل ه  ن دًّا؟ ق لْ مَا شَاءَ الل ه   لَه  رَج لٌ: مَا شَاءَ الل ه  وَش 

 .1حْدَه «وَ 
يئَةً، كَقَوْل ه : }ل مَنْ شَاءَ م نْك مْ أَ ذَا مَ هَ  نْ  عَ أَن  الل هَ قَدْ أثَْـبَتَ ل لْعَبْد  مَش 

 يَسْتَق يمَ{.
: أنَاَ م تـَوكَ لٌ عَلَى الل ه  وَعَلَيْكَ، وَأنَاَ في  حَسْب  الل ه  وَحَسْب كَ،  نَْ يَـق ول  فَكَيْفَ بم 

نْكَ، وَهَذَا م نْ بَـركََات  الل ه  وَبَـركََات كَ،  وَهَذَ ه  وَأنَْتَ، وَمَا لي  إ لَّ  الل   ا م نَ الل ه  وَم 
.وَالل ه  لي  في  ا  لس مَاء  وَأنَْتَ في  الْأَرْض 
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، وَأنَاَ تاَئ بٌ ل ل ه  وَ  ، أوَْ يَـق ول  نذَْراً ل ل ه  وَل ف لَان  : وَالل ه ، وَحَيَاة  ف لَان  ،  أوَْ يَـق ول  ل ف لَان 
 ج و الل هَ وَف لَاناً، وَنَحْو  ذَل كَ. أرَْ أوَْ 

ئْتَ. ثم   انْظ رْ أيَُـّه مَا  فَـوَاز نْ بَـيْنَ هَذ ه  الْألَْفَاظ  وَبَـيْنَ قَـوْ  : مَا شَاءَ الل ه  وَش  ل  الْقَائ ل 
َوَاب  الن بِ    ْ لَكَ أَن  قاَئ لَهَا أوَْلَى بج  ، يَـتَبـَين   - وَسَل مَ لَيْه  ل ى الل ه  عَ صَ  -أفَْحَش 
ا ل ل   اَ، فَـهَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لََّ ل قَائ ل  ت لْكَ الْكَل مَة ، وَأنَ ه  إ ذَا كَانَ قَدْ جَعَلَه  ن دًّ ه  ب 

نَ الْأَشْيَاء     -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -ي دَانِ  رَس ولَ الل ه    ه  بَلْ لَعَل    -في  شَيْء  م 
ا ل رَب  الْعَالَم يَن، فاَلسُّج ود ، وَالْع بَادَة ، وَالتـ وكَُّل   - أعَْدَائ ه  نَ م نْ أَنْ يَك و  ،  ن دًّ

، وَالت سْب يح ،   ، وَالْحلَ ف  ، وَالتـ وْبةَ ، وَالن ذْر  ناَبةَ ، وَالتـ قْوَى، وَالخَْشْيَة ، وَالحَْسْب  وَالْإ 
، وَحَلْق  الر أْس  خ ض وعًا وَتَـعَبُّدًا، يد ، وَ ، وَالت حْم  وَالت كْب ي ، وَالتـ هْل يل   سْت غْفَار  الَّ 

، وَال دُّعَاء ، ك لُّ ذَل كَ مَحْض  حَق  الل ه ، لََّ يَصْل ح  وَلََّ يَـنْبَغ ي وَالط وَاف  ب الْبـَيْت 
. ٍّ م رْسَل  وَاه : م نْ مَلَك  م قَر ب  وَلََّ نَبِ   ل س 

مَام  أَحمَْ وَفي  م سْنَد    َ ب ه  إ لَى الن بِ    دَ  الْإ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -»أَن  رَج لًا أ تِ 
نَبَ ذَنْـبًا، فَـلَم ا وَقَفَ بَـيْنَ يدََيْه ، قاَلَ: الل ه م  إ نِ  أتَ وب  إ ليَْكَ وَلََّ أتَ وب  قَدْ أذَْ 

َهْل ه «.إ لَى مح َم د ، فَـقَالَ: عَرَفَ الحَْق    لأ 
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راَدَاتِ وَالن ِّيَّاتِ لشِّرْ ا  ك  فِي الِْ
، فَ وَ  راَدَات  وَالنـ ي ات  لَ لَه ، وَقَل  مَنْ أمَ ا الش رَك  في  الْإ  ذَل كَ الْبَحْر  ال ذ ي لََّ سَاح 

رَ وَجْه  الل ه ، وَنَـوَى شَيْئًا   نْه ، مَنْ أرَاَدَ ب عَمَل ه  غَيـْ رَ التـ قَرُّب  إ ليَْ يَـنْج و م  طلََبَ  ه ، وَ غَيـْ
نْه ، فَـقَدْ أَشْرَكَ في  ن ي ت ه  وَإ راَدَت ه .   الجَْزاَءَ م 

: أَ  نْ يَ ْل صَ ل ل ه  في  أفَـْعَال ه  وَأقَـْوَال ه  وَإ راَدَت ه  وَن ي ت ه ، وَهَذ ه  ه يَ الْحنَ يف ي ة   وَالْإ خْلَاص 
يمَ ال تي   ل ة  إ بْـراَه  اَ ع بَ  م  رَهَا، وَه يَ    ادَه  أمََرَ الل ه  ب  ك ل ه مْ، وَلََّ يَـقْبَل  م نْ أَحَد  غَيـْ
. سْلَام   حَق يقَة  الْإ 

ر ينَ{.}وَمَنْ ي ـَ رَة  م نَ الْخاَس  نْه  وَه وَ في  الْآخ  سْلَام  د ينًا فَـلَنْ ي ـقْبَلَ م  رَ الْإ   بْتَغ  غَيـْ
يمَ ال تي   ل ة  إ بْـراَه  هَا فَـه  وَه يَ م   نْ أَسَفَه  السُّفَهَاء .وَ م   مَنْ رَغ بَ عَنـْ

 حَقِيقَة  الشِّرْكِ 
مَةَ انْـفَتَ إ   حَ لَكَ باَب  الجَْوَاب  عَن  السُّؤَال  الْمَذْك ور ، ذَا عَرَفْتَ هَذ ه  الْم قَد 

، وَم نَ الل ه  وَحْدَه  نَسْتَم دُّ الص وَابَ:  فَـنـَق ول 
 : وَتَشْب يه  الْمَخْل وق  ب ه ، هَذَا ه وَ الت شْب يه  في   ال ق  ه وَ الت شَبُّه  ب الخَْ حَق يقَة  الش رْك 

فَ  اَ  الحَْق يقَة ، لََّ إ ثْـبَات  ص  اَ نَـفْسَه ، وَوَصَفَه  ب  ات  الْكَمَال  ال تي  وَصَفَ الل ه  ب 
وَأعَْمَى بَه   مَنْ نَكَسَ الل ه  قَـلَ رَس ول ه ، صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ. فَـعَكَسَ الْأَمْرَ 

يدَ تَشْب يهًا وَالت شْب   يتََه  وَأرَكَْسَه  ب كَسْب ه ، وَجَعَلَ التـ وْح  يهَ تَـعْظ يمًا وَطاَعَةً،  بَص 
لهَ ي ة .   فاَلْم شْر ك  م شَب هٌ ل لْمَخْل وق  ب الْخاَل ق  في  خَصَائ ص  الْإ 
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، وَذَل كَ لْك  لهَ ي ة  التـ فَرُّدَ بم   فإَ ن  م نْ خَصَائ ص  الْإ    الضُّر  وَالنـ فْع  وَالْعَطاَء  وَالْمَنْع 
ب  تَـعْل يقَ الدُّعَاء  وَا لْخوَْف  وَالر جَاء  وَالتـ وكَُّل  ب ه  وَحْدَه ، فَمَنْ عَل قَ ذَل كَ ي وج 

خَْل وق  فَـقَدْ شَبـ هَه  ب الْخاَل ق  وَجَعَلَ مَنْ لََّ يمَْ  ه  ضَرًّابم  نَـفْعًا، وَلََّ مَوْتاً   وَلََّ   ل ك  ل نـَفْس 
نْ لهَ  الْأَمْر  ك لُّه ، فأََز م ة  الْأ م ور   شَب يهًا بم َ   -وَلََّ حَيَاةً وَلََّ ن ش وراً، فَضْلًا عَنْ غَيْ ه   

ع هَا إ ليَْه ، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ  ا   يَك نْ، لََّ مَان عَ ل مَ ك ل هَا ب يَدَيْه ، وَمَرْج 
كْهَا أَحَدٌ،  طَى، وَلََّ م عْط يَ ل مَا مَنَعَ، بَلْ إ ذَا فَـتَحَ ل عَبْد ه  باَبَ رَحْمتَ ه  لمَْ يم ْ أعَْ  س 

لْهَا إ ليَْه  أَحَدٌ.   وَإ نْ أمَْسَكَهَا عَنْه  لمَْ ي ـرْس 
ز  الْ  .قَاد ر  فَق ي  ب الذ ات  ب الْ فَم نْ أقَـْبَح  الت شْب يه : تَشْب يه  هَذَا الْعَاج    الْغَني   ب الذ ات 

لهَ ي ة : الْكَمَال  الْم طْلَق  م نْ جمَ   يع  الْو ج وه  ال ذ ي لََّ نَـقْصَ ف يه   وَم نْ خَصَائ ص  الْإ 
ب  أَنْ تَك ونَ الْع بَادَة  ك لُّهَا لَه  وَحْدَه ، وَ  التـ عْظ يم  ب وَجْه  م نَ الْو ج وه ، وَذَل كَ ي وج 

جْلَا  سْت  ل  وَاوَالْإ  ناَبةَ  وَالتـ وْبةَ  وَالتـ وكَُّل  وَالَّ  عَانةَ ، وَغَايةَ   لخَْشْيَة  وَالدُّعَاء  وَالر جَاء  وَالْإ 
ك لُّ ذَل كَ يجَ ب  عَقْلًا وَشَرْعًا وَف طْرَةً أَنْ يَك ونَ لَه  وَحْدَه ،    -الذُّل  مَعَ غَايةَ  الحْ ب   

رَةً أَنْ يَك ونَ ل غَيْ ه ، فَمَنْ جَعَلَ شَيْئًا م نْ ذَل كَ ل غَيْ ه   وَف طْ  تَن ع  عَقْلًا وَشَرْعًاوَيمَْ 
نَْ لََّ شَب يهَ لَه  وَلََّ مَث يلَ وَلََّ ن د  لهَ ، وَذَل كَ أقَـْبَح  الت شْب يه    فَـقَدْ شَب هَ  رَ بم  ذَل كَ الْغَيـْ

د ة  ق ـبْ  ه  وَتَضَمُّن ه  غَايةََ وَأبَْطلَ ه ، وَل ش  لْم  أَخْبـَرَ س بْحَانهَ  ع بَادَه  أنَ ه  لََّ يَـغْف ر ه ،   الظُّ ح 
ه  الر حْمَةَ. مَعَ أنَ ه  كَتَبَ عَلَى نَـفْ   س 
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لهَ ي ة : الْع ب ود ي ة  ال تي  قاَمَتْ عَلَى سَاقَـيْن  لََّ ق وَامَ لَهاَ ب د ونه  مَا:   وَم نْ خَصَائ ص  الْإ 
، مَعَ غَايَ غَا . هَذَا تَماَم  الْع ب ود ي ة ، وَتَـفَاو ت  مَنَاز ل  الْخلَْق  ف يهَا ة  الذُّ يةَ  الحْ ب  ل 

َسَب  تَـفَ   او ته  مْ في  هَذَيْن  الْأَصْلَيْن . بح 
حَق ه ،  فَمَنْ أعَْطَى ح ب ه  وَذ ل ه  وَخ ض وعَه  ل غَيْ  الل ه  فَـقَدْ شَبـ هَه  ب ه  في  خَال ص  

، وَق ـبْح ه  م سْتَق رٌّ في  ك ل  ف طْرَة  م حَال  وَهَذَا م نَ الْ    أَنْ تجَ يءَ ب ه  شَر يعَةٌ م نَ الش راَئ ع 
، وَلَك نْ غَيـ رَت  الش يَاط ين  ف طرََ الْخلَْق  وَع ق ولَه مْ وَأفَْسَدَتـْهَا عَلَيْه مْ،   وَعَقْل 

هَا، وَمَضَ  نْ سَبـَقَتْ لَه  م نَ الل ه  الحْ سْنَى، ولَى مَ ى عَلَى الْف طْرَة  الْأ  وَاجْتَالتَـْه مْ عَنـْ
اَ ي ـوَاف ق  ف طرََه مْ وَع ق ولَه مْ، فاَزْدَاد وا فأََرْسَلَ إ ليَْه مْ ر س لَه ، وَأنَْـزَلَ عَلَ  يْه مْ ك ت بَه  بم 

 اء {. ب ذَل كَ ن وراً عَلَى ن ور ، }يَـهْد ي الل ه  ل ن ور ه  مَنْ يَشَ 
لهَ ي ة  السُّج ود ، فَمَنْ سَجَدَ ل غَيْ ه  فَـقَدْ شَب هَ  فَم نْ  إ ذَا ع ر فَ هَذَا  خَصَائ ص  الْإ 

  ب ه .الْمَخْل وقَ 
هَا: التـ وكَُّل ، فَمَنْ تَـوكَ لَ عَلَى غَيْ ه  فَـقَدْ شَبـ هَه  ب ه .  نـْ  وَم 

هَا: التـ وْبةَ ، فَمَنْ تاَبَ  نـْ  ل غَيْ ه  فَـقَدْ شَبـ هَه  ب ه . وَم 
نـْهَ وَ  هَه  ب ه ،  ا: الْحلَ ف  ب اسُْ ه  تَـعْظ يمًا وَإ جْلَالًَّ لَه ، فَمَنْ حَلَفَ ب غَيْ ه  فَـقَدْ شَبـ  م 

 هَذَا في  جَان ب  الت شْب يه . 
 اسَ إ لَى إ طْراَئ ه  في  الْمَدْح  وَأمَ ا في  جَان ب  الت شَبُّه  ب ه : فَمَنْ تَـعَاظَمَ وَتَكَبـ رَ وَدَعَا الن  

جَاءً وَاسْت عَانةًَ،  تـ عْظ يم  وَالْخ ض وع  وَالر جَاء ، وَتَـعْل يق  الْقَلْب  ب ه  خَوْفاً وَرَجَاءً وَالْت  وَال
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ينَ  ،  فَـقَدْ تَشَب هَ ب الل ه  وَناَزَعَه  في  ر ب وب ي ت ه  وَإ لهَ ي ت ه ، وَه وَ حَق يقٌ ب أَنْ ي ه  ه  غَايةََ الْهوََان 
، وَيَجْعَلَه  تَحْتَ أقَْدَام  خَلْق ه .غَايَ  وَي ذ ل ه    ةَ الذُّل 

يح  عَنْه   قاَلَ: »يَـق ول  الل ه  عَز  وَجَل :  -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل   -وَفي  الص ح 
بْـت ه  الْعَظَمَة  إ زاَر ي، وَالْك بْر ياَء  ر دَائ ي، فَمَنْ ناَزَ  نـْه مَا عَذ  دًا م   «. عَني  وَاح 

ا يَـوْمَ الْق يَامَة   إ ذَا كَانَ الْم صَو ر  ال ذ ي يَصْنَع  الصُّورَةَ ب يَد ه  م نْ أَشَد  الن اس  عَذَابً وَ 
لهَ ي ة ؟ ل تَشَبُّه ه  ب الل ه  في  مج َر د  الصُّورَة ، فَمَا الظ نُّ ب الت شَبُّه  ب الل ه  في  الرُّب و   ب ي ة  وَالْإ 

ُّ لَ الن  كَمَا قاَ ة   : »أَشَدُّ الن اس  عَذَاباً يَـوْمَ الْق يَامَ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -بِ 
 الْم صَو ر ونَ، ي ـقَال  لَه مْ أَحْي وا مَا خَلَقْت مْ«.

يحَيْن  عَنْه    جَل :  ز  وَ أنَ ه  قاَلَ: »قاَلَ الل ه  عَ   -   صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   - وَفي  الص ح 
فَـلْيَخْل ق وا شَع يةًَ«، وَمَنْ أَظْلَم  مم  نْ ذَهَبَ يََْل ق  خَلْقًا كَخَلْق ي، فَـلْيَخْل ق وا ذَر ةً، 

 . هَا وَأَكْبـَر  نـْ  فَـنَب هَ ب الذ ر ة  وَالش ع يةَ  عَلَى مَا ه وَ أعَْظَم  م 
عَة  ص ورَة ، فَكَيْفَ حَال  مَنْ تَشَب هَ    ه  في  أَن  هَذَا حَال  مَنْ تَشَب هَ ب  وَالْمَقْص ود :   صَنـْ

سْم  ال ذ ي لََّ يَـنْبَغ ي  ب ه  في  خَوَاص  ر ب وب ي ت ه  وَإ لهَ   ي ت ه ؟ وكََذَل كَ مَنْ تَشَب هَ ب ه  في  الَّ 
، وَحَ  ، وَنَحْو ه . إ لَّ  ل ل ه  وَحْدَه ، كَمَل ك  الْم ل وك   اك م  الحْ ك ام 
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يح  عَن  الن بِ   دْ ثَـبَ وَقَ  ن   أنَ ه  قاَلَ: »إ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -تَ في  الص ح 
لََّ   -أَيْ مَل ك  الْم ل وك   - أَخْنَعَ الْأَسُْاَء  ع نْدَ الل ه  رَج لٌ ي سَم  ب شَاهَانْ شَاهْ 

 .1«مَل كَ إ لَّ  الل ه  
: »أغَ يظ  رَج ل   «عَلَى وَفي  لَفْظ  لَ ك  الْأَمْلَاك   .2الل ه  رَج لٌ ي سَم ى بم 

سْم  ال ذ ي لََّ يَـنْبَغ ي إ لَّ  لَه ،  فَـهَذَا مَقْت  الل ه  وَغَضَب ه  عَلَى مَ  نْ تَشَب هَ ب ه  في  الَّ 
ذ ي وَه وَ حَاك م  الحْ ك ام  وَحْدَه ، فَـه وَ ال  فَـه وَ س بْحَانهَ  مَل ك  الْم ل وك  وَحْدَه ، 

ي عَلَيْه مْ ك ل ه مْ، لََّ غَيـْر ه .  يََْك م  عَلَى الحْ ك ام  ك ل ه مْ، وَيَـقْض 
 الظَّنِّ باِللَّهِ س وء  

ر  الْمَسْألََة ، وَه وَ أَن  أعَْ إ   ف  س  َ هَذَا فَـهَا ه نَا أَصْلٌ عَظ يمٌ يَكْش  ظَمَ ذَا تَـبـَين 
لَافَ  ن  ب  الذُّن وب  ع نْدَ الل ه  إ سَاءَة  الظ   يءَ ب ه  الظ ن  قَدْ ظَن  ب ه  خ  ه ، فإَ ن  الْم س 

، وَظَ  ذََا تَـوَع دَ الل ه  س بْحَانهَ   كَمَال ه  الْم قَد س  فَات ه ، وَله  ن  ب ه  مَا ي ـنَاق ض  أَسُْاَءَه  وَص 
رَه مْ الظ ان يَن ب ه  ظَن  ال اَ لمَْ يَـتـَوَع دْ ب ه  غَيـْ مْ دَائ رَة  ، كَمَ س وْء  بم  ا قاَلَ تَـعَالَى: }عَلَيْه 

مْ وَلَعَنـَه مْ  بَ الل ه  عَلَيْه  ياً{. الس وْء  وَغَض   وَأعََد  لَه مْ جَهَن مَ وَسَاءَتْ مَص 
فَات ه : }وَذَل ك   فَةً م نْ ص  مْ ظنَُّك م  ال ذ ي ظنَـَنْت مْ ب رَب ك مْ  وَقاَلَ تَـعَالَى ل مَنْ أنَْكَرَ ص 

ر ينَ{.رْدَاك  أَ   مْ فأََصْبَحْت مْ م نَ الْخاَس 
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يمَ أنَ ه   ةًَ د ونَ  وقاَلَ تَـعَالَى عَنْ خَل يل ه  إ بْـراَه   قاَلَ ل قَوْم ه : }مَاذَا تَـعْب د ونَ أئَ فْكًا آله 
 م يَن{.الل ه  ت ر يد ونَ فَمَا ظنَُّك مْ ب رَب  الْعَالَ 

رَه ؟ وَمَا ظنَـَنْت مْ ب ه   مْ ب ه  أَيْ فَمَا ظنَُّك مْ أَنْ يج َاز يَك    إ ذَا لَق يت م وه  وَقَدْ عَبَدْتُ ْ غَيـْ
يَن عَبَدْتُ ْ مَ  رَه ؟ح   عَه  غَيـْ

فَات ه  وَر ب وب ي ت ه  م نَ النـ قْص  حَتى  أَحْوَجَك مْ ذَل   كَ إ لَى ع ب ود ي ة  وَمَا ظنَـَنْت مْ ب أَسُْاَئ ه  وَص 
ه  مَا ه وَ أهَْل ه  م نْ أنَ ه  ب ك ل  شَيْء  عَل يمٌ، وَه وَ عَلَى ك ل  شَيْء  مْ ب  غَيْ ه ؟ فَـلَوْ ظنَـَنْت  

وَاه  فَق يٌ إ ليَْه ، وَأنَ ه  قاَئ مٌ ب الْق سْط   قَد يرٌ  وَاه ، وكَ لُّ مَا س  ، وَأنَ ه  غَني ٌّ عَنْ ك ل  مَا س 
فَر د  ب تَدْب  عَ  يل   ي  خَ لَى خَلْق ه ، وَأنَ ه  الْم نـْ لْق ه  لََّ ي شْر ك ه  ف يه  غَيـْر ه ، وَالْعَالم   ب تـَفَاص 

عَلَيْه  خَاف يَةٌ م نْ خَلْق ه ، وَالْكَافي  لَه مْ وَحْدَه  فَلَا يََْتَاج  إ لَى   الْأ م ور ، فَلَا يََْفَى
عْط ف ه ، وَهَذَا بخ  لَاف  يَسْت ـَ ه ، فَلَا يََْتَاج  في  رَحْمتَ ه  إ لَى مَنْ م ع ين ، وَالر حْمَن  ب ذَات  

نَ الرُّؤَسَاء ، فإَ ن ـه مْ يََْتَ  اج ونَ إ لَى مَنْ ي ـعَر ف ـه مْ أَحْوَالَ الر ع ي ة  الْم ل وك  وَغَيْ ه مْ م 
ه مْ، مْ وَإ لَى مَنْ يَسْتـَرْحم  ه مْ وَيَسْتـَعْط ف ه   وَحَوَائ جَه مْ، وَي ع ين ـه مْ إ لَى قَضَاء  حَوَائ ج 

اَجَت ه مْ وَضَعْف ه مْ وَعَجْ ب   مْ الش فَاعَة ، فاَحْتَاج وا إ لَى الْوَسَائ ط  ضَر ورَةً، لح  ز ه 
 وَق ص ور  ع لْم ه مْ.

ُّ عَنْ ك ل  شَيْء ، الر حْمَن  الر   عَتْ  فأََم ا الْقَاد ر  عَلَى ك ل  شَيْء ، الْغَني  يم  ال ذ ي وَس  ح 
َق  ر ب وب ي ت ه  وَإ لهَ ي  ء ، فَ رَحْمتَ ه  ك ل  شَيْ  نَه  وَبَـيْنَ خَلْق ه  نَـقْصٌ بح  ت ه   إ دْخَال  الْوَسَائ ط  بَـيـْ

يل  أَنْ يَشْرَعَه  ل ع بَاد ه ، وَيَمتَْن ع  في   يد ه ، وَظَنٌّ ب ه  ظَن  الس وْء ، وَهَذَا يَسْتَح    وَتَـوْح 
.  م سْ الْع ق ول  وَالْف طرَ  جَوَاز ه ، وَق ـبْح ه    تَق رٌّ في  الْع ق ول  الس ل يمَة  فَـوْقَ ك ل  قبَ يح 
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عٌ ذَل يلٌ لَه ، وَالر بُّ تَـعَالَى ي ـوَض ح  هَذَا: أَن  الْعَاب دَ   م عَظ مٌ ل مَعْب ود ه ، م تَألَ هٌ خَاض 
قُّ  ، وَهَذَا ه  وَ كَمَالَ التـ عْظ يم  وَالجَْلَال  وَالت ألَُّ   وَحْدَه  ه وَ ال ذ ي يَسْتَح  الْخ ض وع  وَالذُّل 

نَه   خَال ص  حَق ه ، فَم نْ أقَـْبَح  الظُّلْم  أَنْ ي ـعْط يَ حَ  نَه  وَبَـيـْ ق ه  ل غَيْ ه ، أوَْ ي شْر كَ بَـيـْ
ي مَا إ ذَا كَانَ ال ذ ي ج ع لَ شَر يكَه  في   حَق ه  ه وَ عَبْد ه  وَمَمْل وك ه ، كَمَا   ف يه ، وَلََّ س 

ك مْ هَلْ لَك مْ م نْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن ك  الَ ت ـَقَ  مْ عَالَى: }ضَرَبَ لَك مْ مَثَلًا م نْ أنَْـف س 
يفَت ك مْ أنَْـف سَك مْ كَذَل كَ   م نْ ش ركََاءَ في  مَا رَزَقـْنَاك مْ فأَنَْـت مْ ف يه  سَوَاءٌ تَخاَف ونَـه مْ كَخ 

 ن ـفَص ل  الْآياَت  ل قَوْم  يَـعْق ل ونَ{.
عَل ونَ  ذَا كَانَ أَحَد ك مْ يأَْنَف  أَنْ يَك ونَ مَمْل وك ه  شَر يكَه  في  ر زْق ه ، فَكَيْفَ تجَْ يْ: إ  أَ 

لهَ ي ة  ال تي  لََّ تَـنْبَغ ي ل   فَر دٌ؟ وَه وَ الْإ  غَيْ ي، وَلََّ  لي  م نْ عَب يد ي ش ركََاءَ ف يمَا أنَاَ ب ه  م نـْ
وَايَ؟! حُّ ل س   تَص 

ل كَ فَمَا قَدَرَنِ  حَق  قَدْر ي، وَلََّ عَظ مَني  حَق  تَـعْظ يم ي، وَلََّ أفَـْرَدَنِ  مَ ذَ فَمَنْ زَعَ 
رَه ،  بم َ  ا أنَاَ م فْرَدٌ ب ه  وَحْد ي د ونَ خَلْق ي، فَمَا قَدَرَ الل هَ حَق  قَدْر ه  مَنْ عَبَدَ مَعَه  غَيـْ
ثَلٌ فاَسْتَم ع وا لَه  إ ن  ال ذ ينَ تَدْع ونَ م نْ بَ مَ مَا قاَلَ تَـعَالَى: }ياَأيَُـّهَا الن اس  ض ر  كَ 

باً وَلَو  اجْتَمَع وا لَه  وَإ نْ يَسْل بـْه م  الذُّباَب  شَيْئًا لََّ  د ون  الل ه  لَنْ يََْل ق وا ذ باَ
نْه  ضَع فَ الط ال ب  وَ   الل هَ  ه  إ ن  الْمَطْل وب  مَا قَدَر وا الل هَ حَق  قَدْر  يَسْتـَنْق ذ وه  م 

 لَقَو يٌّ عَز يزٌ{.
رَه ، مم  نْ لََّ يَـقْد ر  عَلَى خَلْق  أَضْعَف  فَمَا قَدَرَ الل هَ حَق  قَدْر ه  مَنْ عَبَدَ مَعَه  غَي ـْ

قَاذ ه  حَيـَوَان  وَأَصْغَر ه ، وَإ نْ سَلَبـَه م  الذُّباَب  شَيْئًا مم      ا عَلَيْه  لمَْ يَـقْد رْ عَلَى اسْت نـْ



 274       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

نْه   يعًا قَـبْضَت ه  م   يَـوْمَ الْق يَامَة   ، وَقاَلَ تَـعَالَى: }وَمَا قَدَر وا الل هَ حَق  قَدْر ه  وَالْأَرْض  جمَ 
ين ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَم ا ي شْر ك ونَ{.    وَالس ماوَات  مَطْو ي اتٌ ب يَم 

 مَنْ أَشْرَكَ مَعَه  في  ع بَادَت ه  مَنْ ليَْسَ  دْر ه  دَرَ مَنْ هَذَا شَأْن ه  وَعَظَمَت ه  حَق  قَ فَمَا قَ 
لْ ه وَ أعَْجَز  شَيْء  وَأَضْعَف ه ، فَمَا قَدَرَ الْقَو ي  الْعَز يزَ  لَه  شَيْءٌ م نْ ذَل كَ ألَْبَت ةَ، بَ 

ل يلَ.حَق  قَدْر ه  مَنْ أَشْرَكَ مَعَه  الض    ع يفَ الذ 
لْ إ لَى خَلْق ه  رَس ولًَّ، وَلََّ أنَْـزَلَ  قَدْ وكََذَل كَ مَا قَدَرَه  حَق   ر ه  مَنْ قاَلَ: إ ن ه  لمَْ ي ـرْس 

نْه ، م نْ إ هْماَل  خَلْق ه  وَتَضْي يع ه مْ  ك تَاباً، بَ  لْ نَسَبَه  إ لَى مَا لََّ يلَ يق  ب ه  وَلََّ يََْس ن  م 
  س دًى، وَخَلْق ه مْ باَط لًا وَعَبَثاً. وَتَـركْ ه مْ 

فَات ه  الْع لَا، فَـن ـَ قَدَ وَلََّ  فَى سَُْعَه   رَه  حَق  قَدْر ه  مَنْ نَـفَى حَقَائ قَ أَسُْاَئ ه  الحْ سْنَى وَص 
وَتَكْل يمَه  ل مَنْ شَاءَ م نْ  وَبَصَرَه  وَإ راَدَتَه  وَاخْت يَارَه  وَع ل و ه  فَـوْقَ خَلْق ه ، وكََلَامَه  

اَ ي ر يد ه ، أوَْ نَـفَ  ومَ ق دْرَت ه  وَتَـعَلُّقَهَا ب أفَـْعَال  ع بَاد ه  م نْ طاَعَت ه مْ ى ع م  خَلْق ه  بم 
يه مْ، فأََ  ه مْ وَمَعَاص  نَْـف س  يئَت ه  وَخَلْق ه ، وَجَعَلَه مْ يََْل ق ونَ لأ  خْرَجَهَا عَنْ ق دْرَت ه  وَمَش 

، فَـيَك ون  في  م لْك ه  مَ مَ  يئَة  الر ب  يَشَاء ، وَيَشَاء  مَا لََّ  ا لََّ ا يَشَاء ونَ ب د ون  مَش 
 ياً.يَك ون . تَـعَالَى عَنْ قَـوْل  أَشْبَاه  الْمَج وس  ع ل وًّا كَب  

لََّ يَـفْعَل ه  الْعَبْد ،    وكََذَل كَ مَا قَدَرَه  حَق  قَدْر ه  مَنْ قاَلَ: إ ن ه  ي ـعَاق ب  عَبْدَه  عَلَى مَا
لَه  ف يه  ألَْبَت ةَ، بَلْ ه وَ نَـفْس  ف عْل  الر ب  جَل  جَلَال ه ،    ث يٌ وَلََّ لَه  عَلَيْه  ق دْرَةٌ، وَلََّ تأَْ 

دَه  عَلَى ف عْل ه  ه وَ س بْحَانهَ  ال ذ ي جَبـَرَ الْعَبْدَ عَلَيْه . وَجَبـْر ه  عَلَى فَـي ـعَاق ب  عَبْ 
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، وَإ ذَا  الْف   م نَ الْم سْتَق ر  في  الْف طَر  كَانَ  عْل  أعَْظَم  م نْ إ كْراَه  الْمَخْل وق  ل لْمَخْل وق 
، أوَْ أَلْجأََه  إ ليَْه  ثم   عَاقَـبَه  عَلَيْه  لَكَانَ  وَالْع ق ول  أَن  الس ي دَ لَوْ أَكْرَهَ عَبَدَه  عَلَ  ى ف عْل 

ر  الْعَبْدَ  يَجْب ـ  اد ل يَن وَأَحْكَم  الْحاَك م يَن وَأرَْحَم  الر احم  يَن كَيْفَ قبَ يحًا، فأََعْدَل  الْعَ 
وَاق عٌ ب إ راَدَت ه ، بَلْ وَلََّ ه وَ    عَلَى ف عْل  لََّ يَك ون  ل لْعَبْد  ف يه  ص نْعٌ وَلََّ تأَْث يٌ، وَلََّ ه وَ 

ةَ الْأبَدَ ؟ تَـعَالَى الل ه  عَنْ ذَل كَ ع ل وًّا كَب ياً، ف عْل ه  ألَْبَت ةَ، ثم   ي ـعَاق ب  عَلَيْه  ع ق وبَ 
. وَالط ائ فَتَان  مَا قَدَر وا الل هَ حَق  قَدْ وْل  هَ وَق ـَ  ر ه . ؤ لََّء  شَرٌّ م نْ أقَـْوَال  الْمَج وس 

لََّ مَكَان  ي ـرْغَب   ، وَ 1وكََذَل كَ مَا قَدَرَه  حَق  قَدْر ه  مَنْ لمَْ يَص نْه  عَنْ نَـتََ  وَلََّ ح شٍّ 
ه  أنَْ يَك ونَ م سْتَو ياً عَلَيْه :  ، صَانَ عَنْ ذ كْر ه ، بَلْ جَعَلَه  في  ك ل  مَكَان   ه  عَنْ عَرْش 

 ب  وَالْعَمَل  الص ال ح  يَـرْفَـع ه {.}إ ليَْه  يَصْعَد  الْكَل م  الط ي  
إ ليَْه ، وَتَـنْز ل  م نْ ع نْد ه : }ي دَب ـر  الْأَمْرَ م نَ الس مَاء  إ لَى وَتَـعْر ج  الْمَلَائ كَة  وَالرُّوح  

  يَـعْر ج  إ ليَْه {. رْض  ثم   الْأَ 
، ثم   جَعَلَ  نْسَان ،  فَصَانهَ  عَن  اسْت وَائ ه  عَلَى سَر ير  الْم لْك  ه  في  ك ل  مَكَان  يأَْنَف  الْإ 

 أَنْ يَك ونَ ف يه . بَلْ غَيـْر ه  م نَ الْحيَـَوَان  
رَحْمتَ ه  وَرأَفْتَ ه  وَر ضَاه  وَغَضَب ه   ت ه  وَ وَمَا قَدَرَ الل هَ حَق  قَدْر ه  مَنْ نَـفَى حَق يقَةَ مَحَب  

كْمَ  ت ه  ال تي  ه يَ الْغَاياَت  الْمَحْم ودَة  الْمَقْص ودَة  وَمَقْت ه ، وَلََّ مَنْ نَـفَى حَق يقَةَ ح 
، بَلْ أفَـْعَال ه   ب ه   مَنْ نَـفَى حَق يقَةَ ف عْل ه ، ولمَْ يَجْعَلْ لَه  ف عْلًا اخْت يَار يًّا يَـق وم  ب ف عْل ه ، وَلََّ 
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لَةٌ عَنْه ، فَـنـَفَى حَق يقَةَ مجَ يئ ه  وَإ تـْيَا ه ،  مَفْع ولََّتٌ م نـْفَص  ن ه  وَاسْت وَائ ه  عَلَى عَرْش 
ر ، وَمجَ يئ ه  يَـوْمَ الْق يَامَة  ل فَصْل  الْقَضَاء  بَـيْنَ وَتَكْل يم ه  م وسَى م نْ جَان ب  الطُّو 

ه ،  غَيْ  ذَل كَ م نْ أفَـْعَال ه  وَأوَْصَاف  كَمَال ه ، ال تي  نَـفَوْهَا وَزَعَم وا   إ لَى  ع بَاد ه  ب نـَفْس 
 مْ ب نـَفْي هَا قَدَر وه  حَق  قَدْر ه . أنَ ـه  

بَةً وَوَلَدًا، أوَْ جَعَلَهَ س بْحَانهَ  يََ لُّ وكََذَل كَ لمَْ يَـقْد رْه  حَق  قَ  دْر ه  مَنْ جَعَلَ لَه  صَاح 
يع  في     مَخْل وقاَت ه ، أوَْ جَعَلَه  عَيْنَ هَذَا الْو ج ود .جمَ 

ه  صَل ى الل   -قَدْر ه  مَنْ قاَلَ: إ ن ه  رَفَعَ أعَْدَاءَ رَس ول  الل ه  وكََذَل كَ لمَْ يَـقْد رْه  حَق  
،  م لْكَ وَأهَْل  بَـيْت ه  وَأعَْلَى ذ كْرَه مْ، وَجَعَلَ ف يه م  الْ  -عَلَيْه  وَسَل مَ  وَالخْ لَافَةَ وَالْع ز 

وَأهَْلَ بَـيْت ه  وَأهََانَـه مْ وَأذََله  مْ    -وَسَل مَ    صَل ى الل ه  عَلَيْه    - وَوَضَعَ أوَْل يَاءَ رَس ول  الل ه   
. ر ب  م  الذُّل  أيَْـنَمَا ث ق ف وا، وَهَذَا يَـتَضَم ن  غَايةََ الْقَدْح  في  جَنَاب  الوَضَرَبَ عَلَيْه  

 تَـعَالَى عَنْ قَـوْل  الر اف ضَة  ع ل وًّا كَب ياً.
ا وْل  الْيـَه ود  وَالن صَارَى في  رَب  الْعَالَم يَن أنَ ه  أرَْسَلَ مَل كً وَهَذَا الْقَوْل  م شْتَقٌّ م نْ ق ـَ

ه ، وكََذَبَ عَلَى الل ه ، وَمَكَثَ زَمَ  طَو يلًا يَكْذ ب  اناً ظاَل مًا، فاَد عَى النُّب ـو ةَ ل نـَفْس 
: قاَلَ الل ه  كَذَا، وَأمََرَ ب كَ  ، وَيَـق ول  ذَا، وَنَـهَى عَنْ كَذَا،  عَلَى الل ه  ك ل  وَقْت 

: يَـنْسَخ  شَراَئ عَ أنَبْ يَائ ه  وَر س ل ه ، وَيَسْ  مْ وَأمَْوَالَه مْ وَحَر يمهَ مْ، وَيَـق ول  تَب يح  د مَاءَ أتَـْبَاع ه 
ب  دَعَوَات ه ،   ذَل كَ، وَالر بُّ تَـعَالَى ي ظْه ر ه  وَي ـؤَي د ه ، وَي ـعْل يه ، وَي ع زُّه ، وَيج  ياحَ لي  الل ه  أبََ 

كَ ن ه  مم  نْ خَالَفَه ، وَي ق يم  الْأَد ل ةَ عَلَ  دْق ه ، وَلََّ ي ـعَاد يه  أَحَدٌ إ لَّ  ظفَ رَ ب ه ،  وَيم  ى ص 
 وَتَـقْر ير ه ، وَيَ ْد ث  أدَ ل ةَ تَصْد يق ه  شَيْئًا بَـعْدَ شَيْء .  عْل ه  فَـيَصْد ق ه  ب قَوْل ه  وَف  
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تَـعَالَى، هَذَا يَـتَضَم ن  أعَْظَمَ الْقَدْح  وَالط عْن  في  الر ب  س بْحَانهَ  وَ وَمَعْل ومٌ أَن  
كْمَت ه ، وَرَحْمتَ ه ، وَر ب وب ي ت ه . تَـعَالَى عَنْ ق ـَ د ينَ ع ل وًّا كَب ياً.وْل  اوَع لْم ه ، وَح   لْجاَح 

م نَ الر اف ضَة ، تجَ د  الْقَوْلَيْن  كَمَا قاَلَ فَـوَاز نْ بَـيْنَ قَـوْل  هَؤ لََّء ، وَقَـوْل  إ خْوَانه  مْ 
 :1الش اع ر  

يعَيْ   ل بَان  ثدَْي  أ مٍّ تَـقَاسَُاَرَض 
 

 ب أَسْحَمَ دَاج  عَوْض  لََّ تَـتـَفَر ق   
ه     يَـقْد رْه  حَق  قَدْر ه  مَنْ قاَلَ أنَ ه  يَج وز  أَنْ ي ـعَذ بَ أوَْل يَاءَه ، وَمَنْ    لمَْ وكََذَل كَ   لمَْ يَـعْص 

  ، يم  لَه مْ دَارَ الجَْح  وَي ـنـَع مَ أعَْدَاءَه  وَمَنْ لمَْ ي ـؤْم نْ ب ه  طرَْفَةَ عَيْن ، طرَْفَةَ عَيْن ، وَي دْخ 
لَه مْ دَارَ الن ع   ، وَ وَي دْخ  اَ الْخبَـَر  الْمَحْض  يم  أَن  ك لَا الْأَمْرَيْن  ب الن سْبَة  إ ليَْه  سَوَاءٌ، وَإ نّ 

كْمَت ه  وَعَدْل ه . جَاءَ عَنْه  بخ  لَاف  ذَل كَ، فَمَعْنَاه  ل لْخَبَر  لََّ ل م خَا  لَفَة  ح 
نْكَار ، وَجَعَلَ يْه  ذَ وَقَدْ أنَْكَرَ س بْحَانهَ  في  ك تَاب ه  عَلَى مَنْ جَو زَ عَلَ  ل كَ غَايةََ الْإ 

.  الحْ كْمَ ب ه  م نْ أَسْوَأ  الْأَحْكَام 
نـَه مَا بَ  الَى:قاَلَ تَـعَ  اط لًا ذَل كَ ظَنُّ ال ذ ينَ  }وَمَا خَلَقْنَا الس مَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

نَ الن ار  أمَْ نَجْعَل   اَت   ال  كَفَر وا فَـوَيْلٌ ل ل ذ ينَ كَفَر وا م  ل وا الص الح  ذ ينَ آمَن وا وَعَم 
د ينَ في  الْأَرْض  أمَْ نَجْعَل  الْم ت    ق يَن كَالْف ج ار {.كَالْم فْس 
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بَ ال ذ ينَ اجْتـَرَح   ل وا وَقاَلَ: }أمَْ حَس  وا الس ي ئَات  أَنْ نَجْعَلَه مْ كَال ذ ينَ آمَن وا وَعَم 
اَت  سَوَاءً مَحْيَا مَماَت ـه مْ سَاءَ مَا يََْك م ونَ وَخَلَقَ الل ه  الس مَاوَات  ه مْ وَ الص الح 

اَ كَسَبَتْ وَه مْ لََّ ي ظْلَم ونَ{.وَالْأَرْضَ ب الحَْق  وَ   ل ت جْزَى ك لُّ نَـفْس  بم 
 قاَلَ: }أفََـنَجْعَل  الْم سْل م يَن كَالْم جْر م يَن مَا لَك مْ كَيْفَ تَحْك م ونَ{.  وَ 

 في    يَـقْد رْه  حَق  قَدْر ه  مَنْ زَعَمَ أنَ ه  لََّ يَ ْي ي الْمَوْتَى، وَلََّ يَـبـْعَث  مَنْ كَ لمَْ وكََذَل  
يءَ ب إ سَاءَت ه ،    الْق ب ور ، وَلََّ يَجْمَع  خَلْقَه  ل يـَوْم  يج َاز ي ف يه   نَ ب إ حْسَان ه  وَالْم س  الْم حْس 

، وَي كْر م  الْم تَحَم ل يَن الْمَشَاق  في  هَذ ه  الد ار   ال م ه  وَيأَْخ ذ  ل لْمَظْل وم  حَق ه  م نْ ظَ 
لَْق ه  ال ذ ي يََْ م نْ أَجْل ه  وَفي  مَرْضَ  تَل ف ونَ ف يه ، وَيَـعْلَم   ات ه  ب أفَْضَل  كَراَمَت ه ، وَي ـبـَين   لخ 

 ال ذ ينَ كَفَر وا أنَ ـه مْ كَان وا كَاذ ب يَن.
ه   ه  حَق  قَدْر ه  مَنْ هَانَ عَلَيْه  أمَْر ه  فَـعَصَاه ، وَنَـهْي ه  فاَرْتَكَبَه ، وَحَقُّ قْد رْ وكََذَل كَ لمَْ ي ـَ

، وكََانَ هَوَاه  آثَـرَ ع نْدَه  م نْ طلََب  ر ضَاه ،  فَضَيـ عَه ، وَذ كْر ه  فأََهْملََه ، وَغَفَلَ قَـلْب ه  عَنْه  
فلَ ل ه  الْفَضْلَة  م نْ قَـلْب ه  وَقَـوْل ه  وَعَمَل ه ، هَوَاه   ت ه ،وَطاَعَة  الْمَخْل وق  أهََم  م نْ طاَعَ 

فُّ ب نَظرَ  الل ه  إ لَ الْم قَد م  في  ذَل كَ  نَ ه  الْم ه مُّ ع نْدَه ، يَسْتَخ  يْه ، وَاط لَاع ه  عَلَيْه    لأ 
ي م نَ الن اس  وَلََّ يَ  ه ، وَيَسْتَح  ي م نَ الل ه ، وَيََْشَى الن اسَ  سْتَح  ب ك ل  قَـلْب ه  وَجَوَار ح 

 مَا يَـقْد ر  عَلَيْه ، وَإ نْ عَامَلَ الل هَ عَامَلَه  وَلََّ يََْشَى الل هَ، وَي ـعَام ل  الْخلَْقَ ب أفَْضَل  
دْمَة  مَنْ يَ  بُّه  م نَ الْبَشَر  قاَمَ ب  ب أَهْوَ   الجْ د  ن  مَا ع نْدَه  وَأَحْقَر ه ، وَإ نْ قاَمَ في  خ 

يحَة ، وَقَدْ أفَـْرغََ لهَ  قَـلْبَه  وَجَوَار حَه ، وَقَ  جْت هَاد  وَبذَْل  الن ص  د مَه  عَلَى الْكَث ي   وَالَّ 
قاَمَ ق يَامًا لََّ   -إ نْ سَاعَدَ الْقَدَر   -  حَق  رَب ه  م نْ مَصَالح  ه ، حَتى  إ ذَا قاَمَ في  
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ثْ يَـرْضَاه  مَخْل وقٌ م نْ مَخْل وق   هَ ب ه    م  ي أَنْ ي ـوَاج  ل ه ، وَبذََلَ لَه  م نْ مَال ه  مَا يَسْتَح 
ثـْلَه ، ف ـَ  هَلْ قَدَرَ الل هَ حَق  قَدْر ه  مَنْ هَذَا وَصْف ه ؟مَخْل وقاً م 

جْلَا وَهَلْ قَ  نَه  وَبَـيْنَ عَد و ه  في  مَحْض  حَق ه  م نَ الْإ  ل  دَرَه  حَق  قَدْر ه  مَنْ شَارَكَ بَـيـْ
لَه  م نْ أقَـْرَب   التـ عْظ يم  وَالط اعَة  وَالذُّل  وَالْخ ض وع  وَالْخوَْف  وَالر جَاء ؟ فَـلَوْ جَعَلَ وَ 

 ذَل كَ جَراَءَةً وَتَـوَثُـّبًا عَلَى مَحْض  حَق ه  وَاسْت هَانةًَ  الْخلَْق  إ ليَْه  شَر يكًا في  ذَل كَ لَكَانَ 
نَه    غَيْ ه ، وَلََّ يَـنْبَغ ي وَلََّ يَصْل ح  إ لَّ  لَه  س بْحَانهَ ، فَكَيْفَ  وَبَـيْنَ ب ه  وَتَشْر يكًا بَـيـْ

اَ شَ  نَه  وَبَـيْنَ غَيْ ه  أبَْـغَضَ الْخلَْق  إ ليَْه ، وَأَ وَإ نّ  هْوَنَـه مْ عَلَيْه ، وَأمَْقَتـَه مْ ع نْدَه ،  رَكَ بَـيـْ
دَ م نْ د ون  الل ه  إ لَّ  الش يْطاَن ، كَمَا قاَلَ ا ع ب  وَه وَ عَد وُّه  عَلَى الحَْق يقَة ؟ فإَ ن ه  مَ 

 عَد وٌّ م ب يٌن  مْ ياَبَني  آدَمَ أَنْ لََّ تَـعْب د وا الش يْطاَنَ إ ن ه  لَك مْ }أَلمَْ أعَْهَدْ إ ليَْك    تَـعَالَى:
راَطٌ م سْتَق يمٌ{. -  وَأَن  اعْب د ونِ  هَذَا ص 

مَلَائ كَةَ ب زَعْم ه مْ وَقَـعَتْ ع بَادَت ـه مْ في  نَـفْس  الْأَمْر  نَ الْ وَلَم ا عَبَدَ الْم شْر ك و 
  يَظ نُّونَ أنَ ـه مْ يَـعْب د ونَ الْمَلَائ كَةَ. ل لش يَاط ين ، وَه مْ 

يعًا ثم   يَـق ول  ل لْمَلَائ كَة  أهََؤ لََّء  إ ي اك مْ كَ كَمَا قاَلَ ت ـَ ان وا  عَالَى: }وَيَـوْمَ يََْش ر ه مْ جمَ 
الجْ ن  أَكْثَـر ه مْ يَـعْب د ونَ قاَل وا س بْحَانَكَ أنَْتَ وَل يـُّنَا م نْ د ونه  مْ بَلْ كَان وا يَـعْب د ونَ 

 ب  مْ م ؤْم ن ونَ{. 
الْم شْر كَ إ لَى ع بَادَت ه ، وَي وهم  ه مْ أنَ ه  مَلَكٌ، وكََذَل كَ ع ب اد   فاَلش يْطاَن  يدَْع و 

ذََا  لْقَمَ الش مْس  وَا ي لَه م  الحَْوَائ جَ، وَله  اَط ب ـه مْ، وَتَـقْض  ، وَه يَ ال تي  تخ  ر  وَالْكَوَاك ب 
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، فَـيـَقَع  س ج ود ه مْ إ ذَا طلََعَت  الش مْس  قاَرَنَـهَا الش يْطاَن ، فَـيَسْج د  لهََ  ا الْك ف ار 
اَ، وكََذَل كَ مَنْ عَبَدَ  اَ عَبَدَ  الْمَس  لَه ، وكََذَل كَ ع نْدَ غ ر وب  اَ وَإ نّ  يحَ وَأ م ه  لمَْ يَـعْب دْهم 

 الش يْطاَنَ.
اَ،  ه  يَـعْب د  مَنْ أمََرَه  ب ع بَادَت ه  وَع بَادَة  أ م ه ، وَرَ فإَ ن ه  يَـزْع م  أنَ   يـَهَا لَه مْ وَأمََرَه مْ ب  ض 

يم ، لََّ عَبْد  الل ه  وَرَ  ه ، فَـنـَزَلَ هَذَا ك لُّه  عَلَى قَـوْل ه   س ول  وَهَذَا ه وَ الش يْطاَن  الر ج 
يٌن  دَمَ أَنْ لََّ تَـعْب د وا الش يْطاَنَ إ ن ه  لَك مْ عَد وٌّ م ب  تَـعَالَى: }أَلمَْ أعَْهَدْ إ ليَْك مْ ياَبَني  آ

راَطٌ م سْتَق يمٌ{ .  وَأَن  اعْب د ونِ  هَذَا ص 
،  الل    فَمَا عَبَدَ أَحَدٌ م نْ بَني  آدَمَ غَيـْرَ  ه  كَائ نًا مَنْ كَانَ إ لَّ  وَقَـعَتْ ع بَادَت ه  ل لش يْطاَن 

ه ، وَيَسْتَمْت ع  الْمَعْب ود  ب الْعَاب د  في   فَـيَسْتَمْت ع  الْعَاب د    ب الْمَعْب ود  في  ح ص ول  غَرَض 
ذََا قاَلَ تَـعَالَى:  يْطاَعَ الل ه  ال ذ ي ه وَ غَايةَ  ر ضَا الش  تَـعْظ يم ه  لَه ، وَإ شْراَك ه  مَ  ، وَله  ن 

يعًا ياَمَعْشَرَ الجْ ن  قَد  اسْ  { أَيْ: م نْ }وَيَـوْمَ يََْش ر ه مْ جمَ  نْس  تَكْثَـرْتُ ْ م نَ الْإ 
نْس  رَب ـنَ  ا اسْتَمْتَعَ بَـعْض نَا ب بـَعْض  إ غْوَائ ه مْ وَإ ضْلَاله  مْ }وَقاَلَ أوَْل يَاؤ ه مْ م نَ الْإ 

ءَ الل ه  لَنَا ال ذ ي أَج لْتَ لنََا قاَلَ الن ار  مَثـْوَاك مْ خَال د ينَ ف يهَا إ لَّ  مَا شَاا أَجَ وَبَـلَغْنَ 
 إ ن  رَب كَ حَك يمٌ عَل يمٌ{.

َجْل ه  كَانَ الش   رْك  أَكْبـَرَ الْكَبَائ ر  ع نْدَ الل ه ، فَـهَذ ه  إ شَارَةٌ لَط يفَةٌ إ لَى الس ر  ال ذ ي لأ 
ب  الْخ ل ودَ في  الْعَذَاب  وَأنَ   نْه ، وَأنَ ه  ي وج  ، وَأنَ ه  ليَْسَ تَحْر يم ه   ه  لََّ يَـغْف ر ه  ب غَيْ  التـ وْبةَ  م 

يل  عَلَى الل ه  س بْحَانهَ  أَ  نْ يَشْرعََ ل ع بَاد ه   وَق ـبْح ه  بم  جَر د  النـ هْي  عَنْه ، بَلْ يَسْتَح 
يل  عَلَيْه  مَا ي ـنَاق ض  أوَْصَافَ كَمَال ه ، وَن ـع وتَ جَلَال ه ،  يْ ه  ع بَادَةَ إ لَه  غَ  ، كَمَا يَسْتَح 
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جْلَال  أَنْ يأَْذَنَ في  م شَارَ وكََ  لهَ ي ة  وَالْعَظْمَة  وَالْإ  فَر د  ب الرُّب وب ي ة  وَالْإ  كَت ه   يْفَ ي ظَنُّ ب الْم نـْ
 لل ه  عَنْ ذَل كَ ع ل وًّا كَب ياً.الَى افي  ذَل كَ، أوَْ يَـرْضَى ب ه ؟ تَـعَ 

ر    الشِّرْك  وَالْكِب ْ
رَ شَيْء  م نَافاَةً ل لََْمْر  ال ذ ي خَلَقَ الل ه  لَه  الْخلَْقَ، وَأمََرَ فَـلَم ا كَانَ الش رْك  أَكْب ـَ

َجْل ه  ب الْأَمْر ، كَانَ   م نْ أَكْبَر  الْكَبَائ ر  ع نْدَ الل ه . لأ 
زَلَ الْك تَابَ لْك بـْر  وَتَـوَاب ع ه  كَمَا تَـقَد مَ، فإَ ن  الل هَ س بْحَانهَ  خَلَقَ الْخلَْقَ وَأنَ ـْل كَ اوكََذَ 

 ل تَك ونَ الط اعَة  لَه  وَحْدَه ، وَالش رْك  وَالْك بـْر  ي ـنَاف يَان  ذَل كَ.
بْر ، فَلَا يَدْخ ل هَا مَنْ كَانَ في  قَـلْب ه  الْك  ر مَ الل ه  الْجنَ ةَ عَلَى أهَْل  الش رْك  وَ وَل ذَل كَ حَ 

ثـْقَال  ذَر ة  م نْ ك بْر    .1م 
 عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم  الْقَوْل  

فَات ه   يلَ ي ذَل كَ في  ك بَر  الْمَفْسَدَة : الْقَوْل  عَلَى الل ه  ب لَا ع لْم  في  وَ   أَسُْاَئ ه  وَص 
د  مَا وَصَفَ ب ه  نَـفْسَه  وَوَصَفَه  ب ه  رَس ول ه ، صَل ى الل ه  عَلَيْه    ب ض  وَأفَـْعَال ه ، وَوَصْف ه  

، وَقَدْحٌ  وَسَل مَ. فَـهَذَا أَشَدُّ شَيْء  م نَاقَضَةً وَم نَافاَةً ل كَمَال  مَنْ لَه  الْخلَْق  وَالْأَمْر 
، فإَ نْ صَدَ في  نَـفْس   ل كَ عَنْ ع لْم  فَـه وَ ع نَادٌ أقَـْبَح  رَ ذَ  الرُّب وب ي ة  وَخَصَائ ص  الر ب 

، وَأعَْظَم  إ ثْماً ع نْدَ الل ه    .م نَ الش رْك 
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فَات  كَمَال ه ،  د  ل ص  نَ الْم عَط ل  الْجاَح  رٌ م  فَات  الر ب  خَيـْ فإَ ن  الْم شْر كَ الْم ق ر  ب ص 
، ولمَْ كَ  حَدْ م لْكَه  وَلََّ الص فَات  ال تي  اسْتَحَق   يجَْ مَا أَن  مَنْ أقََـر  ل مَل ك  ب الْم لْك 

اَ الْم لْكَ، لَك نْ جَعَلَ مَعَه  شَ  رٌ مم  نْ ب  ر يكًا في  بَـعْض  الْأ م ور ، ي ـقَر ب ه  إ ليَْه ، خَيـْ
فَات  الْمَل ك  وَمَا يَك ون  ب ه   ر  الْف طَ  مَل كًا، وَهَذَا أمَْرٌ م سْتَق رٌّ في  سَائ ر  جَحَدَ ص 

.  وَالْع ق ول 
فَات  الْكَمَال  وَالجَْحْد  لَهاَ، م نْ ع بَادَ  طةَ  بَـيْنَ الْمَعْب ود  فأَيَْنَ الْقَدْح  في  ص  ة  وَاس 

طةَ  إ عْظاَمًا لَه  وَإ جْلَالًَّ؟ الحَْق  وَبَـيْنَ الْعَاب د ، يَـتـَقَر ب  إ ليَْه  ب ع بَادَة  ت لْكَ الْوَا  س 
ذََا حَكَى الل ه  عَنْ إ مَام  عْط يل  فَدَاء  التـ     هَذَا الد اء  الْع ضَال  ال ذ ي لََّ دَوَاءَ لَه ، وَله 

،  الْم عَط لَة  ف رْعَوْنَ، أنَ ه  أنَْكَرَ عَلَى م وسَى مَا أَخْبـَرَ ب ه  م نْ أنَ  رَب ه  فَـوْقَ الس مَا وَات 
أبَْـل غ  الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ الس مَاوَات   عَل يفَـقَالَ: }ياَ هَامَان  ابْن  لي  صَرْحًا لَ 

 ظ نُّه  كَاذ باً{. فأََط ل عَ إ لَى إ لَه  م وسَى وَإ نِ  لَأَ 
 ذ ه  الْآيةَ . في  ك ت ب ه  عَلَى الْم عَط لَة  ب َ  1وَاحْتَج  الش يْخ  أبَ و الحَْسَن  الْأَشْعَر يُّ 

.  يْ  وَلَقَدْ ذكََرْناَ لَفْظهَ  في  غَ   هَذَا الْك تَاب 

 
يه ينسب المذهب  ماعة، وإل هـ( أحد أعلام أهل السنة والج  324  -   602أبو الحسن الأشعري )  1

الأشعري، وينتهي نسبه إلى الصحابِ أبِ موسى الأشعري. كان من كبار الأئمة المجتهدين والمجددين  
العلماء على مر  العصور حتى يومنا  الذين حافظوا على عقيدة المسلمين واضحةً نقي ةً، وتبعه جماهي  

جع بعد ذلك، وتبر أ من الأقوال  تاب وترا ان في أول حياته على مذهب الَّعتزال، ثمالحاضر. وك
التي كان يقولها المعتزلة، من القول بخلق القرآن وأن مرتكب الكبية في منزلة بين منزلتين وغي ذلك  

 ، حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة من أقوالهم، وأصبح أهل السنة ينتسبون إليه 
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. وَلَ  ل ة  وَالْقَوْل  عَلَى الل ه  ب لَا ع لْم  وَالش رْك  م تَلَاز مَان  م ا كَانَتْ هَذ ه  الْب دعَ  الْم ض 
اَ أَخْبـَرَ ب ه  عَنْ ن ـَ فَات  الل ه  وَتَكْذ يبًا بم  ه  وَأَخْبـَرَ ب ه  عَنْه  رَس ول  الل ه   جَهْلًا ب ص  فْس 

رَتْ كَانَتْ م نْ أَكْبَر  الْكَبَائ ر ، وَإ نْ قَص    -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ ع نَادًا وَجَهْلًا ى الل  صَل  
.  عَن  الْك فْر  وكََانَتْ أَحَب  إ لَى إ بْل يسَ م نْ ك بَار  الذُّن وب 

: يَةَ  يَة :  الْب دْعَة  أَحَبُّ إ لَى إ بْل يسَ م نَ الْمَعْص    كَمَا قاَلَ بَـعْض  الس لَف  َن  الْمَعْص  لأ 
هَا نـْ هَا وَالْب دْعَةَ لََّ ي ـتَاب  م  نـْ  .  1ي ـتَاب  م 

سْت غْفَار  وَب لَا إ لَهَ إ لَّ   وَقاَلَ إ بْل ي : أهَْلَكْت  بَني  آدَمَ ب الذُّن وب  وَأهَْلَك ونِ  ب الَّ  س 
نَ ـه مْ   فَـه مْ م ا رأَيَْت  ذَل كَ بَـثثَْت  ف يه م  الْأَهْوَاءَ، الل ه ، فَـلَ  ي ذْن ب ونَ وَلََّ يَـت وب ونَ، لأ 

عًا.  ن ونَ ص نـْ  يََْسَب ونَ أنَ ـه مْ يَ ْس 
ه ، وَأمَ ا الْم بْتَد ع  فَضَرَر ه  عَلَى النـ وْع  وَمَ  اَ ضَرَر ه  عَلَى نَـفْس  ،  عْل ومٌ أَن  الْم ذْن بَ إ نّ 

نَة  الْم بْتَد ع  في  أَصْل  الد ين ، وَف   نَة  وَف تـْ  الْم ذْن ب  في  الش هْوَة ، وَالْم بْتَد ع  قَدْ قَـعَدَ تـْ
راَط  الل ه   الْم سْتَق يم  يَص دُّه مْ عَنْه ، وَالْم ذْن ب  ليَْسَ كَذَل كَ،   ل لن اس  عَلَى ص 

 ب  وكََمَال ه ، وَالْم ذْن ب  ليَْسَ كَذَل كَ.وَالْم بْتَد ع  قاَد حٌ في  أوَْصَاف  الر  
ي بَط يء  الس يْ  ب سَبَب  الْم بْ وَ  رَة ، وَالْعَاص   ذ ن وب ه .   تَد ع  يَـقْطَع  عَلَى الن اس  طرَ يقَ الْآخ 

 
كائي في شرح أصول الَّعتقاد وأبو  ده واللالسفيان الثوري. أخرجه ابن الجعد في مسن من كلام 1

 نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. 
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 الظُّلْم  وَالْع دْوَان  
 لَم ا كَانَ الظُّلْم  وَالْع دْوَان  م نَاف يـَيْن  ل لْعَدْل  ال ذ ي قاَمَتْ ب ه  الس مَاوَات  ثم   

، وَأرَْ   ه  س بْحَانهَ  ر س لَه  عَلَيْه م  الص لَاة  وَالس لَام ، وَأنَْـزَلَ ك ت بَه  ل يـَق ومَ سَلَ لَ وَالْأَرْض 
َسَب  كَانَ م نْ أَكْبَر     -الن اس  ب ه    الْكَبَائ ر  ع نْدَ الل ه ، وكََانَتْ دَرَجَت ه  في  الْعَظَمَة  بح 

نْ  ه ، وكََانَ قَـتْل  الْإ  وَلَدَه  الط فْلَ الص غ يَ ال ذ ي لََّ ذَنْبَ لهَ    سَان  مَفْسَدَت ه  في  نَـفْس 
ه  وَعَطْف هَا عَلَيْه مْ، وَخَص   لْق ل وبَ عَلَى مَحَب ت ه  وَرَحْمتَ  وَقَدْ جَبَلَ الل ه  س بْحَانهَ  ا

ل ه  خَشْيَةَ أَنْ ي شَار كَه   زَ ي ة  ظاَه رَة ، فَـقَتـْ طْعَم ه  وَمَشْرَب ه   في  مَ الْوَال دَيْن  م نْ ذَل كَ بم 
ل ه    و ج ود ه ،  أبََـوَيْه  الل ذَيْن  كَاناَ سَبَبَ  وَمَال ه ، م نْ أقَـْبَح  الظُّلْم  وَأَشَد ه ، وكََذَل كَ قَـتـْ

ل ه  ذَا رَحم  ه .   وكََذَل كَ قَـتـْ
ه  وَاسْت حْقَاق  مَنْ قَـتـَلَ  َسَب  ق ـبْح  سَعْي  في  إ بْـقَائ ه   ه  ل لْ وَتَـتـَفَاوَت  دَرَجَات  الْقَتْل  بح 

يحَت ه .  وَنَص 
ذََا كَانَ أَشَد  الن اس  عَذَاباً يَـوْمَ الْ  ٌّ. ق يَامَة  مَنْ قَـتَلَ نبَ يًّا أوَْ وَله   قَـتـَلَه  نَبِ 

، وَيدَْع وه مْ إ لَى الل ه  س بْحَ    انهَ ،وَيلَ يه  مَنْ قَـتَلَ إ مَامًا عَاد لًَّ يأَْم ر  الن اسَ ب الْق سْط 
نَة    وَيَـنْصَح ه مْ، في  د ين ه مْ، وَقَدْ جَعَلَ الل ه  س بْحَانهَ  جَزاَءَ قَـتْل  النـ فْس   الْم ؤْم 

 .  1الن ار ، وَغَضَبَ الْجبَ ار  وَلَعْنَتَه ، وَإ عْدَادَ الْعَذَاب  الْعَظ يم  لَه   عَمْدًا الْخ ل ودَ في  

 
نًا م تـَعَم دًا فَجَزاَؤ ه  جَهَن    1 بَ  كما في قوله تعالى في سورة النساء: }وَمَنْ يَـقْت لْ م ؤْم  م  خَال دًا ف يهَا وَغَض   ظ يمًا{. وَلَعَنَه  وَأَعَد  لَه  عَذَاباً عَ  الل ه  عَلَيْه  
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ب  قَـتْل  الْم ؤْم ن  عَ  نْه  مَان عٌ. مْدًا هَذَا م وج   مَا لمَْ يَمنَْعْ م 
سْلَامَ الْوَاق عَ بَـعْدَ الْقَ  لَافَ أَن  الْإ  نْ ن ـف وذ  ذَل كَ تْل  طَوْعًا وَاخْت يَاراً مَان عٌ م  وَلََّ خ 

نْه  بَـعْدَ و ق وع ه  ف يه ؟ قَـوْلََّن  ل لس لَف  وَالخَْ  ، لَف  الجَْزاَء ، وَهَلْ تَمنَْع  تَـوْبةَ  الْم سْل م  م 
مَام  أَحْمَدَ. اَ ر وَايَـتَان  عَن  الْإ   وَهم 

 تَ وْبةَ  الْقَاتِلِ 
دَم يٍّ لمَْ يَسْتـَوْف ه  في  دَار  لََّ تَمنَْع  التـ وْبةَ  م نْ    وَال ذ ينَ قاَل وا: ن ـف وذ ه . رأَوَْا أنَ ه  حَقٌّ لآ 

نْه  ب ظ لَامَت ه ، فَلَا ب د  أَنْ  نْـيَا وَخَرجََ م  . ي سْ الدُّ  تـَوْفَى في  دَار  الْعَدْل 
اَ اسْتـَوْفَى محَْ  الل ه  بَـيْنَ اسْت يفَائ ه   ضَ حَق ه  ال ذ ي خَيـ رَه   قاَل وا: وَمَا اسْتـَوْفاَه  الْوَار ث  إ نّ 

فَع  الْمَقْت ولَ م ن  اسْت يفَاء  وَار ث ه ؟ وَأَيُّ اسْت دْراَك  ل ظ   ت ه   لَامَ وَالْعَفْو  عَنْه ، وَمَا يَـنـْ
 حَصَلَ ب اسْت يفَاء  وَار ث ه ؟ 

،   حَق  الْمَقْت ول  لََّ يَسْق  وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْن  في  الْمَسْألََة : أَن   ط  ب اسْت يفَاء  الْوَار ث 
اَ. َصْحَاب  الش اف ع ي  وَأَحْمَدَ وَغَيْ هم  اَ وَجْهَان  لأ   وَهم 

لَهَا،  ق ط  وَرأََتْ طاَئ فَةٌ أنَ ه  يَسْ  ، فإَ ن  التـ وْبةََ تَـهْد م  مَا قَـبـْ ب التـ وْبةَ  وَاسْت يفَاء  الْوَار ث 
 يمَ عَلَيْه  حَدُّه . نْب  ال ذ ي جَنَاه  قَدْ أ ق  وَالذ  

اَ أعَْظَم  إ ثْماً م نَ الْ  ، قَتْل  قاَل وا: وَإ ذَا كَانَت  التـ وْبةَ  تَمْح و أثََـرَ الْك فْر  وَالس حْر ، وَهم 
؟ وَقَدْ قبَ لَ الل ه  تَـوْبةََ الْك ف   ار  ال ذ ينَ قَـتـَل وا فَكَيْفَ تَـقْص ر  عَنْ مَحْو  أثَرَ  الْقَتْل 

يَار  ع بَاد ه ، وَدَعَا ال ذ ينَ أَحْرَق وا أوَْل يَاءَه  وَفَـتـَن وه مْ عَنْ أوَْل يَ  اءَه ، وَجَعَلَه مْ م نْ خ 
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ه مْ لََّ بةَ ، د ين ه مْ إ لَى التـ وْ  وَقاَلَ تَـعَالَى: }ق لْ ياَع بَاد يَ ال ذ ينَ أَسْرَف وا عَلَى أنَْـف س 
،  ا م نْ رَحْمَة  الل ه  إ ن  اتَـقْنَط و  يعًا{، فَـهَذَا في  حَق  الت ائ ب  لل هَ يَـغْف ر  الذُّن وبَ جمَ 

 وَه يَ تَـتـَنَاوَل  الْك فْرَ وَمَا د ونهَ . 
ب  الْعَبْد  م نَ الذ نْب  وَي ـعَاقَب  عَلَيْه  بَـعْدَ التـ وْبةَ ؟ هَذَا مَعْل ومٌ يَـت و  قاَل وا: وكََيْفَ 

 زاَئ ه . فَاؤ ه  في  شَرعْ  الل ه  وَجَ انتْ  
 ، ه ، وَلََّ يم ْك ن  تَسْل يم هَا إ لَى الْمَقْت ول  قاَل وا: وَتَـوْبةَ  هَذَا الْم ذْن ب  تَسْل يم  نَـفْس 

هَا إ لَى الْمَقْت و  ار ع  فأَقَاَمَ الش   ، وَل ي ه  مَقَامَه  وَجَعَلَ تَسْل يمَ النـ فْس  إ ليَْه  كَتَسْل يم  ل 
نَْز لَة  تَسْل يم  الْمَ  .بم   ال  ال ذ ي عَلَيْه  ل وَار ث ه ، فإَ ن ه  يَـق وم  مَقَامَ تَسْل يم ه  ل لْم وَر ث 

، قَتْلَ وَالت حْق يق  في  الْمَسْألََة  أَن  الْ  : حَقٌّ ل ل ه  وَحَقٌّ ل لْمَقْت ول   يَـتـَعَل ق  ب ه  ثَلَاثةَ  ح ق وق 
 نَـفْسَه  طَوْعًا وَاخْت يَاراً إ لَى الْوَلي   نَدَمًا عَلَى مَا ، فإَ ذَا سَل مَ الْقَات ل  وَحَقٌّ ل لْوَلي   

لل ه  ب التـ وْبةَ ، وَحَقُّ الْوَلي   قُّ افَـعَلَ، وَخَوْفاً م نَ الل ه ، وَتَـوْبةًَ نَص وحًا، سَقَطَ حَ 
سْت يفَاء  أوَ  الصُّلْح  أوَ  الْعَفْو ، وَ  و ض ه  الل ه  عَنْه  يَـوْمَ  بقَ يَ حَقُّ الْمَقْت ول  ي ـعَ ب الَّ 

نَه ، فَلَا يَـبْط ل  حَ  نَه  وَبَـيـْ ن ، وَي صْل ح  بَـيـْ ذَا، قُّ هَ الْق يَامَة  عَنْ عَبْد ه  الت ائ ب  الْم حْس 
 وَلََّ تَـبْط ل  تَـوْبةَ  هَذَا.

 الت َّوْبةَ  مِنَ الْح ق وقِ الْمَاليَِّةِ 
: فَـقَد  اخْت  أمَ ا مَ وَ  ل فَ ف يهَا، فَـقَالَتْ طاَئ فَةٌ: إ ذَا أدَ ى مَا عَلَيْه  م نَ سْألََة  الْمَال 

رَة ، نْـيَا.  كَمَا   الْمَال  إ لَى الْوَار ث  برَ ئَ م نْ ع هْدَت ه  في  الْآخ  هَا في  الدُّ نـْ  برَ ئَ م 
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وْمَ الْق يَامَة ، وَه وَ لَمْ  أَخْذ ه  باَق يَةٌ عَلَيْه  ي ـَوَقاَلَتْ طاَئ فَةٌ: بَل  الْم طاَلبََة  ل مَنْ ظلََمَه  ب  
يَات ه ،  ول  حَ يَسْتَدْر كْ ظ لَامَتَه  ب أَخْذ  وَار ث ه  لَه ، فإَ ن ه  مَنـَعَه  م ن  انتْ فَاع ه  ب ه  في  ط  

اَ ي ـَ راَك ه ،  نْتَف ع  ب ه  غَيـْر ه  ب اسْت دْ وَمَاتَ ولمَْ يَـنْتَف عْ ب ه ، وَهَذَا ظ لْمٌ لمَْ يَسْتَدْر كْه ، وَإ نّ 
دَ الْوَرَثةَ ، كَانَت    د ، وَتَـعَد  د  إ لَى وَاح  وَبَـنـَوْا عَلَى هَذَا أنَ ه  لَو  انْـتـَقَلَ م نْ وَاح 

نـْه مْ ع نْدَ  ل لْ الْم طاَل بَة   د  م  نَ ه  حَقٌّ كَانَ يجَ ب  عَلَيْه  دَفـْع ه  إ لَى ك ل  وَاح  ؛ لأ    جَم يع 
 ذَا قَـوْل  طاَئ فَة  م نْ أَصْحَاب  مَال ك  وَأَحْمَدَ.كَوْن ه  ه وَ الْوَار ثَ، وَهَ 

َه  الل ه   -وَفَص لَ شَيْخ نَا   تَمكَ نَ الْمَوْر وث  م نْ : إ نْ بَـيْنَ الط ائ فَتـَيْن ، فَـقَالَ  -رَحم 
الْم طاَلبََة  ب ه  ل لْوَار ث  في    مَاتَ، صَارَت   أَخْذ  مَال ه  وَالْم طاَلبََة  ب ه  فَـلَمْ يأَْخ ذْه  حَتى  

نْـيَا، وَإ نْ لمَْ يَـتَمَك نْ م نْ طلََب ه  وَأَخْذ ه ، بَلْ حَالَ  رَة ، كَمَا ه يَ كَذَل كَ في  الدُّ   الْآخ 
رَة .بَـي ـْ نَه  ظ لْمًا وَع دْوَاناً، فاَلط لَب  لَه  في  الْآخ   نَه  وَبَـيـْ

يل   نْ أَحْسَن  مَ وَهَذَا التـ فْص  ، فإَ ن  الْمَالَ إ ذَا اسْتـَهْلَكَه  الظ الم   عَلَى  م  ا ي ـقَال 
نَْز لَة  عَبْد ه  ال ذ   نْه ، صَارَ بم  رَ أَخْذ ه  م  ، وَتَـعَذ  لَه  قاَت لٌ، وَدَار ه  ال تي  ي قَـت ـَالْمَوْر وث 

اَ تَـلَفَ  لَه  وَشَر بهَ  غَ أَحْرَقَـهَا غَيـْر ه ، وَطعََام ه  وَشَراَب ه  ال ذ ي أَكَ  ثْل  هَذَا إ نّ  يـْر ه ، وَم 
، فَحَقُّ الْم طاَلبََة  ل مَنْ تَـلَفَ عَلَى م لْك ه . وَيَـبـْقَى  عَلَى الْمَوْر وث  لََّ عَلَى الْوَار ث 

بَـعْدَ الْمَوْت   ي ـقَالَ: فإَ ذَا كَانَ الْمَال  عَقَاراً أوَْ أرَْضًا أوَْ أعَْيَاناً قاَئ مَةً باَق يَةً أَنْ 
، فإَ ذَا لمَْ يدَْفَعْ   فَه يَ م لْك  الْوَار ث  يجَ ب  عَلَى الْغَاص ب  دَفـْع هَا إ ليَْه  ك ل  وَقْت 

قُّ الْم طاَلبََةَ  لْم طَ إ ليَْه  أعَْيَانَ مَال ه  اسْتَحَق  ا اَ ع نْدَ الل ه  تَـعَالَى، كَمَا يَسْتَح  البََةَ ب 
نْـيَ  اَ في  الدُّ  ا. ب 
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يعًا، كَمَا لَوْ  وَهَذَا س ؤَا نْه  إ لَّ  ب أَنْ ي ـقَالَ: الْم طاَل بَة  لَه مَا جمَ  لٌ قَو يٌّ لََّ مَخْلَصَ م 
نْه ، كَمَا  سْتَحَ غَصَبَ مَالًَّ م شْتـَركًَا بَـيْنَ جَماَعَة ؛ ا ق ه  م  نـْه م  الْم طاَلبََةَ لحَ  ق  ك لٌّ م 

نْه ، ت ب  عَلَى ب ط  لَو  اسْتـَوْلَى عَلَى وَقْف  م رَ  ، فأَبَْطَلَ حَق  الْب ط ون  ك ل ه مْ م  ون 
م يع ه مْ، ولمَْ يَك نْ بَـعْض ه مْ أوَْلَى ب َ  ، ا م  كَانَت  الْم طاَلبََة  يَـوْمَ الْق يَامَة  لجَ  نْ بَـعْض 

 وَالل ه  أعَْلَم . 
 جَريِمَة  الْقَتْلِ 

، قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }م نْ أَجْل  ذَل كَ  دَة  الْمَفْسَ  يَ ه   لَم ا كَانَتْ مَفْسَدَة  الْقَتْل  وَ 
نَا عَلَى بَني  إ سْراَئ يلَ أنَ ه  مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا ب غَيْ  نَـفْس  أوَْ فَسَاد  في   رْض   الْأَ  كَتَبـْ

اَ أَحْيَا الن اسَ  يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّ  اَ قَـتَلَ الن اسَ جمَ  يعًا{.  فَكَأَنّ   جمَ 
ائةَ   وَقَ  ، وَقاَلَ: مَعْل ومٌ أَن  إ ثْمَ قاَت ل  م  دْ أَشْكَلَ فَـهْم  هَذَا عَلَى كَث ي  م نَ الن اس 

اَ أتََـوْه  م نْ ظنَ ه مْ أنَ  الت شْب يهَ في    ن ـَأعَْظَم  ع نْدَ الل ه  م نْ إ ثمْ  قاَت ل   دَة ، وَإ نّ  فْس  وَاح 
قْدَار  الْإ ثمْ   نْ تَشْب يه  الش يْء   وَالْع ق وبةَ  م  ، وَالل فْظ  لمَْ يدَ ل  عَلَى هَذَا، وَلََّ يَـلْزَم  م 

َم يع  أَحْكَام ه .  ب الش يْء  أَخْذ ه  بج 
ي ةً أوَْ ض حَاهَا{. : }وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى   كَأنَ ـه مْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لمَْ يَـلْبَث وا إ لَّ  عَش 

 مْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا ي وعَد ونَ لمَْ يَـلْبَث وا إ لَّ  سَاعَةً م نْ نَـهَار {. الَى: }كَأنَ ـه  وَقاَلَ تَـعَ 
اَ كَ  نْـيَا إ نّ  ب  أَن  ل بْثَـه مْ في  الدُّ قْدَارَ.انَ وَذَل كَ لََّ ي وج   هَذَا الْم 
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 ُّ في  جَماَعَة  ى الْع شَاءَ : »مَنْ صَل  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَقَدْ قاَلَ الن بِ 
اَ قاَمَ الل يْلَ ك ل ه « ، وَمَنْ صَل ى الْفَجْرَ في  جَماَعَة  فَكَأَنّ  اَ قاَمَ ن صْفَ الل يْل  ،  1فَكَأَنّ 

 كَمَا جَاءَ في  لَفْظ  آخَرَ، وَأَصْرحَ  م نْ هَذَا قَـوْل ه : »مَنْ صَامَ  شَاء  أَيْ: مَعَ الْع  
تٍّ رَمَضَانَ وَأتَ ـْ اَ صَامَ الد هْرَ« بـَعَه  ب س  صَل ى الل ه   -، وَقَـوْل ه  2م نْ شَو ال  فَكَأَنّ 
«ا : »مَنْ قَـرأََ }ق لْ ه وَ الل ه  أَحَدٌ{ فَكَأَنّ َ -عَلَيْه  وَسَل مَ   . 3قَـرأََ ث ـل ثَ الْق رْآن 

ل   اَ  غْ ثَـوَابَ  وَمَعْل ومٌ أَن  ثَـوَابَ فاَع ل  هَذ ه  الْأَشْيَاءَ لمَْ يَـبـْ الْم شَب ه  ب ه ، فَـيَك ون  قَدْر هم 
 سَوَاءً، وَلَوْ كَانَ قَدْر  الث ـوَاب  سَوَاءً لمَْ يَك نْ ل م صَل ي الْع شَاء  وَالْفَجْر  جَماَعَةً في  

َ أَحَدٌ  ق يَ  ، وَمَا أ وتِ  فَعَةٌ غَيـْر  التـ عَب  وَالن صَب  يمَ   -ام  الل يْل  مَنـْ ضَلَ أفَْ   -ان   بَـعْدَ الْإ 
م نَ الْفَهْم  عَن  الل ه  وَرَس ول ه ، صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ. وَذَل كَ فَضْل  الل ه  ي ـؤْت يه  مَنْ 

 يَشَاء .
دَة  وَقاَت ل  الن اس   أَي   فإَ نْ ق يلَ: فَف ي  شَيْء  وَقَعَ الت شْب يه  بَـيْنَ قاَت ل  نَـفْس  وَاح 

يعًا؟  جمَ 
 و ج وه  م تـَعَد دَة : يلَ: في  ق  

 
 أخرجه مسلم في المساجد، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.  1
 أخرجه مسلم عن أبِ أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصيام.  2
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟  ثبت ذلك في حديث أبِ الدرداء عند مسلم بلفظ: "   3

 مسلم أيضًا نحوه. وعن أبِ سعيد الخدري عند البخاري نحوه. ه  أَحَدٌ{ تعدل ثك القرآن". وعن أبِ هريرة عند  وَ الل  ا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: }ق لْ ه  قالو 
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نـْه مَا عَاص  ل ل ه  وَرَس ول ه   اَل فٌ   - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - أَحَد هَا: أَن  ك لاًّ م  مخ 
َمْر ه  م تـَعَر   نـْه مَا قَدْ باَءَ ب غَضَب  م نَ الل ه  وَلَعْنَت ه ، وَاسْت حْقَاضٌ  لأ  ق   ل ع ق وبتَ ه ، وكَ لٌّ م 

اَ التـ فَاو ت  في  دَرَجَات   الْخ ل   ود  في  ناَر  جَهَن مَ، وَإ عْدَاد ه  عَذَاباً عَظ يمًا، وَإ نّ 
، فَـلَيْسَ إ ثْم  مَنْ قَـتَلَ نبَ يًّا أوَْ   ،  إ مَ الْعَذَاب  امًا عَاد لًَّ أوَْ عَال مًا يأَْم ر  الن اسَ ب الْق سْط 

.  ي ةَ لَه  كَإ ثمْ  مَنْ قَـتَلَ مَنْ لََّ مَز     م نْ آحَاد  الن اس 
. : أنَ ـه مَا سَوَاءٌ في  اسْت حْقَاق  إ زْهَاق  النـ فْس   الث انِ 

: أنَ ـه مَا سَوَاءٌ في  الجَْراَءَة  عَلَى سَفْ  ، فإَ ن  مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا  ك  الث ال ث  الد م  الحَْراَم 
، بَلْ ل م جَر د  الْفَ  َخْذ  مَال ه : فإَ ن ه  يَجْتَر ئ    سَاد  في  ب غَيْ  اسْت حْقَاق  ، أوَْ لأ  الْأَرْض 

نْسَ  ل ه ، فَـه وَ م عَاد  ل لنـ وْع  الْإ   .انِ   عَلَى قَـتْل  ك ل  مَنْ ظفََرَ ب ه  وَأمَْكَنَه  قَـتـْ
يًا ب قَتْل ه   قًا أوَْ ظاَل مًا أوَْ عَاص  هَا: أنَ ه  ي سَم ى قاَت لًا أوَْ فاَس  نـْ دًاوَم  ، كَمَا   وَاح 

يعًا.   ي سَم ى كَذَل كَ ب قَتْل ه  الن اسَ جمَ 
مْ وَتَـراَحم  ه مْ وَ  هَا: أَن  الل هَ س بْحَانهَ  جَعَلَ الْم ؤْم ن يَن في  تَـوَاد ه  نـْ اص ل ه مْ  تَـوَ وَم 

نْه  ع ضْوٌ تَدَاعَى لهَ  سَائ ر   د ، إ ذَا اشْتَكَى م  د  ب الحْ م ى  الجَْسَ كَالجَْسَد  الْوَاح 
اَ أتَـْلَفَ سَائ رَ الجَْسَد ،   وَالس هَر ، فإَ ذَا أتَـْلَفَ الْقَات ل  م نْ هَذَا الجَْسَد  ع ضْوًا، فَكَأَنّ 

يعَ أعَْضَائ ه ، فَمَ  يعَ الْم ؤْم ن يَن، وَفي  نْ آوَآلَمَ جمَ  اَ آذَى جمَ  دًا فَكَأَنّ  نًا وَاح  ذَى م ؤْم 
يع    ن يَن  الْم ؤْ أذََى جمَ  اَ ي دَاف ع  عَن  الن اس  ب الْم ؤْم  ، فإَ ن  الل هَ إ نّ  ن يَن أذََى جمَ يع  الن اس  م 

نـَه مْ، فإَ يذَاء  الْخفَ ي  إ يذَاء  الْمَخْف   ُّ    ور ، ال ذ ينَ بَـيـْ صَل ى الل ه  عَلَيْه     -وَقَدْ قاَلَ الن بِ 
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، إ لَّ  كَانَ عَلَى ابْن  آدَمَ الْأَو ل  ك فْلٌ   ظ لْمًا: »لََّ ت ـقْتَل  نَـفْسٌ  -وَسَل مَ   ب غَيْ  حَقٍّ
نَ ه  أوَ ل  مَنْ سَن  الْقَتْلَ«. هَا؛ لأ  نـْ  م 

وَلََّ أوَ ل  سَار ق  وَلََّ أوَ ل  شَار ب  م سْك ر ، وَإ نْ  ان  ولمَْ يجَ ئْ هَذَا الْوَع يد  في  أوَ ل  زَ 
نَ ه  أوَ ل  مَنْ سَن   ك يَن قَ كَانَ أوَ ل  الْم شْر   ؛ لأ  دْ يَك ون  أوَْلَى ب ذَل كَ م نْ أوَ ل  قاَت ل 

 ُّ ذََا رأََى الن بِ   1بْنَ لحَ يٍّ الْخ زاَع ي  رَو عَمْ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الش رْكَ؛ وَله 
نَ ه  أَ  يمَ عَلَيْه  الس لَام  و ل  مَ ي ـعَذ ب  أعَْظَمَ الْعَذَاب  في  الن ار ، لأ   .2نْ غَيـ رَ د ينَ إ بْـراَه 

وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى: }وَلََّ تَك ون وا أوَ لَ كَاف ر  ب ه {، أَيْ فَـيـَقْتَد ي ب ك مْ مَنْ بَـعْدكَ مْ، 
هَا. ب عَ عَلَ  إ ثْم  كَفْر ه  عَلَيْك مْ. وكََذَل كَ ح كْم  مَنْ سَن  س ن ةً سَي ئَةً فاَتُّ ك ون  فَـيَ   يـْ

يَ الل ه  عَنـْه مَا عَن  الن بِ    صَل ى الل ه    -وَفي  جَام ع  التـ رْم ذ ي  عَن  ابْن  عَب اس  رَض 
يَت ه  وَرأَْس ه  ب يَد ه ، وَأوَْدَاج ه   ول   قاَلَ: »يجَ يء  الْمَقْت    -عَلَيْه  وَسَل مَ   يَـوْمَ الْق يَامَة ، ناَص 

:  تَشْخَب  دَمًا، بْن  عَب اس  التـ وْبةََ،    يَـق ول  ؟« فَذكََر وا لَّ  ياَ رَب  سَلْ هَذَا ف يمَ قَـتـَلَني 
نًا م تـَعَم دًا فَجَزاَؤ ه  جَ   م  خَال دًا ف يهَا{. هَن  فَـتَلَا هَذ ه  الْآيةََ: }وَمَنْ يَـقْت لْ م ؤْم 

 
يّ الخزاعي كان سيد مكة ومن سادات العرب، وهو أول من    1 غي دين إبراهيم الحنيف  عمرو بن لحَ 

الجزيرة العربية. فحين  حيد الله، حيث أدخل الأصنام لتعبد من دون الله بوالذي كان يقوم على تو 
ما هذه  قدم عمرو بن لحي بلاد الشام فرآهم يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، فقال لهم: 

تمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا،  الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنس
 يعبدونه؟ فأعطوه صنماً فجلبه معه. ألَّ تعطونِ منها صنماً فأسي به إلى أرض العرب ففقال لهم:  

في كتاب الجنّة:   كما في حديث أبِ هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المناقب، ومسلم   2
 نْ سَي بَ الس وَائ بَ«. رُّ ق صْبَه  في  الن ار ، كَانَ أوَ لَ مَ »رَأيَْت  عَمْرَو بْنَ عَام ر  الخ زاَع ي  يَج  
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خَتْ هَذ ه  الْآيةَ  وَلََّ ب د لَتْ، وَ  ه  التـ وْبةَ ؟ قاَلَ التـ رْم ذ يُّ: هَذَا  أَنَّ  لَ ثم   قاَلَ: مَا ن س 
 حَد يثٌ حَسَنٌ.

: مَا الَ وَف يه  أيَْضًا عَنْ ناَف ع  قاَلَ: نَظرََ عَبْد  الل ه  بْن  ع مَرَ يَـوْمًا إ لَى الْكَعْبَة ، فَـقَ 
، وَالْم ؤْم ن  ع نْدَ الل ه  أعَْظَم  ح رْمَ  ، قاَلَ التـ رْم ذ يُّ: ةً م نْك  أعَْظَمَك  وَأعَْظَمَ ح رْمَتَك 

 هَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ.
يح  الْب خَار ي  عَنْ سَُ رَةَ بْن  ج نْد ب   نْسَان   1وَفي  صَح  قاَلَ: أوَ ل  مَا ي ـنْتَ   م نَ الْإ 

 لََّ  طاَعَ أنَْ ن  اسْتَطاَعَ م نْك مْ أنَْ لََّ يأَْك لَ إ لَّ  طيَ بًا فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَن  اسْتَ فَمَ بَطْن ه ، 
نَه  وَبَـيْنَ الْجنَ ة  م لْء  كَفٍّ م نْ دَم  أهَْراَقَه  فَـلْيـَفْعَلْ.  يََ ولَ بَـيـْ
ه  أيَْضًا عَن  ابْن  ع مَرَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل   يح  صَل ى الل ه  عَلَيْه   -ه  وَفي  صَح 

بْ دَمًا حَراَمًا«. ين ه  مَا: »لََّ يَـزاَل  الْم ؤْم ن  في  ف سْحَة  م نْ د  -وَسَل مَ   لمَْ ي ص 
وَذكََرَ الْب خَار يُّ أيَْضًا عَن  ابْن  ع مَرَ قاَلَ: م نْ وَرَطاَت  الْأ م ور  ال تي  لََّ مَخْرجََ ل مَنْ  

ل ه .يهَاأوَْقَعَ نَـفْسَه  ف    : سَفْك  الد م  الحَْراَم  ب غَيْ  ح 
يحَيْن  عَنْ أَبِ  ه رَ  بَاب  الْم ؤْم ن  ف س وقٌ وَق تَال ه  ك فْرٌ«.يْـرَةَ يَـرْ وَفي  الص ح   فَـع ه : »س 

ع وا بَـعْد ي ك ف اراً يَضْ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَف يه مَا أيَْضًا عَنْه     ر ب  »لََّ تَـرْج 
.»  بَـعْض ك مْ ر قاَبَ بَـعْض 

 
هـ( صحابِ من صغار الصحابة، وأحد رواة الحديث النبوي   58وفي سنة سُرة بن جندب )المت 1

 الشريف. 
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يح  الْب خَار ي   : »مَنْ قَـتَلَ م عَاهَدًا لمَْ -وَسَل مَ   عَلَيْه   صَل ى الل ه    -عَنْه     1وَفي  صَح 
يةَ  أرَْبعَ يَن عَامًا«.  ي ـرحَْ راَئ حَةَ الْجنَ ة ، وَإ ن  ر يََهَا ليَ وجَد  م نْ مَس 

ه    الل ه  إ ذَا كَانَ في  عَهْد ه  وَأمََان ه ، فَكَيْفَ ع ق وبةَ  قاَت ل  عَبْد  د و  هَذ ه  ع ق وبةَ  قاَت ل  عَ 
 م ن ؟ الْم ؤْ 

هَا حَتى  مَاتَتْ ج وعًا وَعَطَشًا،  وَإ ذَا كَانَت  امْرأَةٌَ قَدْ دَخَلَت  الن ارَ في  ه ر ة  حَبَسَتـْ
 ُّ هَا   -مَ سَل  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَ  -فَـرَآهَا الن بِ  في  الن ار  وَالهْ ر ة  تَخْد ش هَا في  وَجْه 

؟ وَفي  بَـعْض  ع ق وبةَ  مَ وَصَدْر هَا، فَكَيْفَ  نًا حَتى  مَاتَ ب غَيْ  ج رْم  نْ حَبَسَ م ؤْم 
نْـيَا أهَْوَن  عَلَى الل  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -السُّنَن  عَنْه    م نْ قَـتْل    ه  : »لَزَوَال  الدُّ

 م ؤْم ن  ب غَيْ  حَقٍّ«.

 جَريِمَة  الزِّناَ
د  وَه يَ م نَاف يَةٌ ل مَصْلَحَة  ن ظاَم  الْعَالمَ  دَة  الز نَ وَلَم ا كَانَتْ مَفْسَ  نْ أعَْظَم  الْمَفَاس  ا م 

، وَت ـَ يَانةَ  الحْ ر مَات  ، وَص  اَيةَ  الْف ر وج  ، وَحم  فْظ  الْأنَْسَاب  ي مَا ي وق ع  أعَْظَمَ وَق  في  ح 
، م نْ إ فْسَا ب ه  وَب نْت ه  وَأ خْت ه   د  ك لٍّ م  الْعَدَاوَة  وَالْبـَغْضَاء  بَـيْنَ الن اس  نـْه م  امْرأَةََ صَاح 

ذََا قَـرَنَـهَ  ، كَانَتْ تلَ ي مَفْسَدَةَ الْقَتْل  في  الْك بَر ، وَله  ا  وَأ م ه ، وَفي  ذَل كَ خَراَب  الْعَالمَ 
اَ في  ك تَاب ه ، وَرَس ول ه  ا  س ن ت ه  كَمَا  في   -ل مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَ  -لل ه  س بْحَانهَ  ب 

 تَـقَد مَ.
 

 رضي الله عنهما. أخرجه في كتاب الجزية والموادعة. من حديث عبد الله بن عمرو  1
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مَام  أَحْمَد : وَلََّ أعَْلَم  بَـعْدَ قَـتْل  النـ فْس  شَيْئًا أعَْظَمَ م نَ الز ناَ.  قاَلَ الْإ 
ب قَوْل ه : }وَال ذ ينَ لََّ يدَْع ونَ مَعَ الل ه  إ لَهاً آخَرَ وَلََّ  تَه  وَقَدْ أَك دَ س بْحَانهَ  ح رْمَ 

سَ ال تي  حَر مَ الل ه  إ لَّ  ب الحَْق  وَلََّ يَـزْن ونَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَل كَ يَـلْقَ أثَاَمًا  يَـقْت ـل ونَ النـ فْ 
 إ لَّ  مَنْ تاَبَ{. -هَاناً ه  م  ي ضَاعَفْ لَه  الْعَذَاب  يَـوْمَ الْق يَامَة  وَيََْل دْ ف ي

، وَجَعَلَ جَزَ فَـقَرَنَ الز ناَ ب الش رْك  وَقَـتْل  النـ   اءَ ذَل كَ الْخ ل ودَ في  الْعَذَاب  فْس 
  ، يماَن  وَالْعَمَل  الص ال ح  بَ ذَل كَ ب التـ وْبةَ  وَالْإ  ، مَا لمَْ يَـرْفَع  الْعَبْد  م وج  الْم ضَاعَف 

شَةً وَسَاءَ سَب يلًا تَـعَ وَقَدْ قاَلَ   {. الَى: }وَلََّ تَـقْرَب وا الز ناَ إ ن ه  كَانَ فاَح 
ه ، وَه وَ الْقَب يح  ال ذ ي قَدْ تَـنَاهَى ق ـبْح ه  حَتى  اسْتـَقَر   فأََخْبـَرَ عَنْ  ه  في  نَـفْس  ف حْش 

، كَمَا ه   ذكََ   ف حْش ه  في  الْع ق ول  حَتى  ع نْدَ كَث ي  م نَ الْحيَـَوَان  يح  رَ الْب خَار يُّ في  صَح 
ل ي ة  ق رْدًا زَنََّ ب ق رْدَة ، فاَجْتَمَعَ    قاَلَ: رأَيَْت  في  عَنْ عَمْر و بْن  مَيْم ون  الْأَوْد ي    الْجاَه 

اَ حَتى  مَاتاَ[.  الْق ر ود  عَلَيْه مَا فَـرَجَم وهم 
نْـيَا،  يلًا ثم   أَخْبـَرَ عَنْ غَايتَ ه  ب أنَ ه  "سَاءَ سَب   " فإَ ن ه  سَب يل  هَلَكَة  وَبَـوَار  وَافْت قَار  في  الدُّ

زْي  وَنَكَ وَعَذَ  رَة .اب  وَخ   ال  في  الْآخ 
زَ يد  ذَمٍّ، فَـقَالَ: }إ ن ه  كَانَ   ه  خَص ه  بم  وَلَم ا كَانَ ن كَاح  أزَْوَاج  الْآباَء  م نْ أقَـْبَح 

شَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَب    {.يلًا فاَح 
نْه ، فَلَا سَب يلَ إ لَى  ه  م  فْظ  فَـرْج   الْفَلَاح  ب د ون ه ،  وَعَل قَ س بْحَانهَ  فَلَاحَ الْعَبْد  عَلَى ح 

ع ونَ وَال ذ ينَ ه مْ عَن   لَحَ الْم ؤْم ن ونَ ال ذ ينَ ه مْ في  صَلَاته  مْ خَاش  فَـقَالَ: }قَدْ أفَـْ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  295 

ه مْ حَاف ظ ونَ إ لَّ   ل  ه مْ  الل غْو  م عْر ض ونَ وَال ذ ينَ  لز كَاة  فاَع ل ونَ وَال ذ ينَ ه مْ ل ف ر وج 
ه مْ   أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن ـه مْ فإَ ن ـه مْ غَيـْر  مَل وم يَن{ إ لَى قَـوْل ه : }فَمَن  عَلَى أزَْوَاج 

 ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَل كَ فأَ ولئَ كَ ه م  الْعَاد ونَ{. 
يَن، وَأنَ  لَا ن  ثَ وَهَذَا يَـتَضَم   ه  ثةََ أ م ور : أَن  مَنْ لمَْ يََْفَظْ فَـرْجَه  لمَْ يَك نْ م نَ الْم فْل ح 

، وَوَقَعَ في    م نَ الْمَل وم يَن، وَم نَ الْعَاد ينَ، فَـفَاتَه  الْفَلَاح ، وَاسْتَحَق  اسْمَ الْع دْوَان 
، فَم قَاسَاة  أَلمَ  الش هْوَة  وَم عَ  ا أيَْسَر  م نْ بَـعْض  ذَل كَ.وَنَظ ي  هَذَا أنَ ه  ذَم  ت ـهَ اناَالل وْم 

نْسَانَ، وَأنَ ه  خ ل   ر   قَ هَل وعًا لََّ يَصْبر   عَلَى سَر اءَ وَلََّ ضَر اءَ،الْإ  بَلْ إ ذَا مَس ه  الْخيَـْ
يَن م نْ دَ ذَ بَـعْ مَنَعَ وَبخَ لَ، وَإ ذَا مَس ه  الش رُّ جَز عَ، إ لَّ  مَن  اسْتَثـْنَاه   نَ الن اج  ل كَ م 

ه مْ  نـْه مْ: }وَال ذ ينَ ه مْ ل ف ر وج  ه مْ أوَْ مَا    خَلْق ه ، فَذكََرَ م  حَاف ظ ونَ إ لَّ  عَلَى أزَْوَاج 
مَلَكَتْ أيَْماَن ـه مْ فإَ ن ـه مْ غَيـْر  مَل وم يَن فَمَن  ابْـتـَغَى وَرَاءَ ذَل كَ فأَ ولئَ كَ ه م  

فْ أَمَ فَ  {.الْعَاد ونَ  ن يَن ب غَض  أبَْصَار ه مْ، وَح  ظ  رَ الل ه  تَـعَالَى نبَ ي ه  أَنْ يأَْم رَ الْم ؤْم 
هَا، }يَـعْلَم  خَائ نَةَ   َعْمَاله  مْ، م ط ل عٌ عَلَيـْ ه مْ، وَأَنْ ي ـعْل مَه مْ أنَ ه  م شَاه دٌ لأ  ف ـر وج 

.} بْدَأ  ذَل كَ م نْ ق بَل  الْبَصَر  ج ع لَ الْأَمْر  نَ مَ كَا  وَلَم ا  الْأَعْين   وَمَا تخ ْف ي الصُّد ور 
فْظ   ، فإَ ن  الحَْوَاد ثَ مَبْدَؤ هَا م نَ الْبَصَر ، كَمَا أَن   ب غَض ه  م قَد مًا عَلَى ح  الْفَرجْ 

خ طْوَةٌ،   ، ثم   م عْظَمَ الن ار  م نْ م سْتَصْغَر  الش رَر ، فَـتَك ون  نَظْرَةٌ، ثم   تَك ون  خَطْرَةٌ 
ذََا ق يلَ: مَنْ حَف ظَ هَذ ه  الْأَرْبَـعَةَ أَحْرَزَ د   ثم   خَط يئَةٌ. ، وَله  ينَه : الل حَظاَت 

. ، وَالْخ ط وَات  ، وَالل فَظاَت   وَالخَْطرَاَت 
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ه  عَلَى هَذ ه  الْأبَْـوَاب  الْأَرْبَـعَ  لَاز مَ الر باَطَ  وَي    ة ،فَـيـَنْبَغ ي ل لْعَبْد  أَنْ يَك ونَ بَـو ابَ نَـفْس 
، فَـيَج وس   هَا يدَْخ ل  عَلَيْه  الْعَد وُّ نـْ ياَر  وَي ـتَبـ ر  مَا عَلَا  عَلَى ث ـغ ور هَا، فَم  لَالَ الد  خ 

 تَـتْب ياً. 
 معصية النظر إلى المحرمات

ي عَلَى الْعَبْد  م نْ هَذ ه  الْأبَْـوَاب  الْأَ وَ  ، فَـنَذْك ر  في   عَة  رْب ـَأَكْثَـر  مَا تَدْخ ل  الْمَعَاص 
هَا فَصْلًا يلَ يق  ب ه .  نـْ  ك ل  باَب  م 

 النَّظْرة 
:أَم ا الل حَظاَفَ    1ت 

، فَمَنْ أَطْلَقَ بَصَرَه  أوَْرَدَ  فْظ  الْفَرجْ  فْظ هَا أَصْل  ح  فَه يَ راَئ د  الش هْوَة  وَرَس وله اَ، وَح 
.  نَـفْسَه  مَوَار دَ الْم هْل كَات 

ُّ لن  ا وَقاَلَ  ا لَكَ  : »لََّ ت ـتْب ع  الن ظْرَةَ الن ظْرَةَ، فإَ نّ َ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -بِ 
رَة«  .2الْأ ولَى وَليَْسَتْ لَكَ الْآخ 

هَام  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَفي  الْم سْنَد  عَنْه    : »الن ظْرَة  سَهْمٌ مَسْم ومٌ م نْ س 
ن  امْرأَةَ  ل ل ه ، أوَْرَثَ الل ه  قَـلْبَه  حَلَاوَ ل  إ بْ  ةً إ لَى يَـوْم  يسَ، فَمَنْ غَض  بَصَرَه  عَنْ مَحَاس 

.  يَـلْقَاه « هَذَا مَعْنَى الحَْد يث 

 
 رمات. يعني النظر إلى المح 1
 أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد.  2
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 .1وَقاَلَ: »غ ضُّوا أبَْصَاركَ مْ، وَاحْفَظ وا ف ـر وجَك مْ«
، قاَل وا: ياَ رَس ولَ الل ه  مَجَال س نَا مَا لنََا ب دٌّ قَ طُّر  وَقاَلَ: »إ ي اك مْ وَالجْ ل وسَ عَلَى ال ات 

هَا، قاَلَ: فإَ نْ ك نْت مْ  نـْ لََّ ب د  فاَع ل يَن، فأََعْط وا الط ر يقَ حَق ه ، قاَل وا: وَمَا حَقُّه ؟   م 
»  . 2قاَلَ: غَضُّ الْبَصَر  وكََفُّ الْأَذَى وَرَدُّ الس لَام 

دث التي تصيب الإنسان، فإنّ النظرة تولّد خطرةً، ثم  واة الحوالنظر أصل عامّ 
 تولّد الشهوة إرادةً، ثم تقوى  تولّد الخطرة فكرةً، ثم تولّد الفكرة شهوةً، ثم 

 فتصي عزيمةً جازمةً، فيقع الفعل، ولَّ بدّ، ما لم يمنع منه مانع. 
 عده.وفي هذا قيل: الصبر على غضّ البصر أيسر  من الصبر على ألم ما ب

 :3الشاعر الق
 كلُّ الحوادث  مَبداها من النظر  

 
 ومعظم  النار  م نْ م ستصغَر  الشرر   

 تْ من قلب  صاحب ها كم نظرة  بلغ 
 

 كمبلغ  السهم  بين القوس  والوتَر   
 والعبد  ما دام ذا طرَْف  يقل ب ه   

 
 في أعين  الع ين  موقوفٌ على الخطر   

 ضر  مهجتَه يسرُّ مقلتَه ما  
 

  مرحبًا بسرور  عاد بالضرر  لَّ 
 

 
 جه أحمد وابن حبان والحاكم. أخر  1
المظالم، ومسلم في اللباس والزينة من حديث أبِ سعيد الخدري رضي الله  أخرجه البخاري في  2

 عنه. 
 لعله ابن القيم نفسه.  3
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، فَـيـَرَى الْعَبْد  مَا وَم نْ آفاَت  الن ظرَ : أنَ ه  ي ور ث  الحَْسَرَات  وَالز فَـرَ  ات  وَالحَْرَقاَت 
، أَنْ تَـرَى مَا لََّ   رَ  ليَْسَ قاَد راً عَلَيْه  وَلََّ صَاب راً عَنْه ، وَهَذَا م نْ أعَْظَم  الْعَذَاب  صَبـْ

ه .ب ـَ لَكَ عَنْ  ه ، وَلََّ ق دْرَةَ عَلَى بَـعْض   عْض 
 :1قاَلَ الش اع ر  

 وكنتَ متى أرسلتَ طرفَكَ رائدًا
 

 لب كَ يومًا أتعبتْكَ المناظر  لق 
 رأيتَ الذي لَّ كلُّه أنتَ قادرٌ  

 
ه  أنتَ صابر     عليه ولَّ عن بعض 

، وَم راَد ه : أنَ كَ    نْه  وَلََّ ت ـَوَهَذَا الْبـَيْت  يََْتَاج  إ لَى شَرحْ  رَى مَا لََّ تَصْبر   عَنْ شَيْء  م 
 أنَْتَ قاَد رٌ عَلَيْه " نَـفْيٌ ل ق دْرَت ه  عَلَى الْك ل  ال ذ ي تَـقْد ر  عَلَيْه ، فإَ ن  قَـوْلَه : "لََّ ك لُّه  

د . لََّ يَـنْتَف ي إ لَّ  ب نـَفْ  د  وَاح   ي  الْق دْرَة  عَنْ ك ل  وَاح 
نـَه ن  قتَ يلًا، كَمَا   2ظاَت ه  فَمَا قَـلَعَتْ إ لَّ  وَه وَ يَـتَشَح ط  لحََ  وكََمْ مَنْ أرَْسَلَ  بَـيـْ

 : 3ق يلَ 
 ظراً ما أقلعتْ لحظات ه  يا نا

 
 بينهن قتيلا  4حتّى تشح طَ  

 :5ولي من أبيات 
 فاغتدتْ لحظات ه ملّ السلامةَ 

 
 وقفًا على طلل  ي ظَنُّ جميلا  

  
 لبيتان في ديوان الحماسة من غي عزو. ا 1
 تشح ط: تخب ط.  2
 ديوانه. لأبِ نواس في   3
  جَاوَزَ القَدْرَ. تشح طَ في الشيء: غَلَا ف يه حَتى   4
 نها هذا الكتاب. أشعار ضم   هنا صرح المؤلف بما له من  5



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  299 

 ما زال ي تب ع  إثرَه لحظات ه  
 

 حتى تشحّطَ بينهن قتيلا  
ل  إ لَى   : أَن  لحَْظةََ الن اظ ر  سَهْمٌ لََّ يَص  الْمَنْظ ور  إ ليَْه  حَتى  يَـتَبـَو أَ  وَم نَ الْعَجَب 

يدَة :مَكَاناً م نْ قَـلْب    الن اظ ر ، وَلي  م نْ قَص 
 يا راميًا بسهام  اللحظ  مجتهدًا 

 
 ب  أنتَ القتيل  بما تَرمي فلا ت ص   

 وباعثَ الطرْف  يرتاد الشفاءَ له   
 

 احب سْ رسولَكَ لَّ يأتيكَ بالعَطَب   
، ل كَ: أَن  الن ظْرَةَ تَجْرحَ  الْقَلْبَ ج رْحًا، وَأعَْجَب  م نْ ذَ   فَـيَتْبـَع هَا ج رحٌْ عَلَى ج رحْ 

 لي  أيَْضًا في  هَذَا الْمَعْنَى:وَ ثم   لََّ يَمنْـَع ه  أَلمَ  الجْ راَحَة  م ن  اسْت دْعَاء  تَكْراَر هَا، 
 ما زلتَ ت تب ع  نظرةً في نظْرة  

  
 ح  في إثْر  كل  مليحة  وملي 

كَ وَهْو في    الت ـــْوتظنُّ ذاكَ دواءَ ج رح 
 

 ـــتَحقيق  تجريحٌ على تجريح   
 فذبحتَ طرفَكَ بالل حاظ  وبالب كا  

 
 فالقلب  منك ذبيحٌ اْيُّ ذبيح   

. :وَقَدْ ق يلَ    إ ن  حَبْسَ الل حَظاَت  أيَْسَر  م نْ دَوَام  الحَْسَراَت 
 الخَطْرة 

:وَ  هَا تَـتـَوَل د    أمَ ا الخَْطرَاَت  نـْ ، وَم  ، فإَ ن ـهَا مَبْدَأ  الخَْيْ  وَالش ر  فَشَأْن ـهَا أَصْعَب 
راَدَات  وَالهْ مَم  وَالْعَزاَئ م ، فَمَنْ راَعَى خَطرَاَت ه  مَلَكَ  ه  وَقَـهَرَ هَوَاه ،   الْإ  ز مَامَ نَـفْس 

، وَمَن  اسْتـَهَانَ ب الخَْطرَاَت  قاَدَتْه   ه  وَنَـفْس ه  لَه  أغَْ وَمَنْ غَلَبَتْه  خَطرَاَت ه  فَـهَوَا لَب 
يَ م نًى باَط لَ  ، وَلََّ تَـزَال  الخَْطرَاَت  تَـتـَرَد د  عَلَى الْقَلْب  حَتى  تَص   ةً قَـهْراً إ لَى الْهلََكَات 
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وَوَجَدَ الل هَ  لمَْ يجَ دْه  شَيْئًا }كَسَراَب  ب ق يعَة  يََْسَب ه  الظ مْآن  مَاءً حَتى  إ ذَا جَاءَه  
.} سَابهَ  وَالل ه  سَر يع  الحْ سَاب   ع نْدَه  فَـوَف اه  ح 

يَ م نَ الحَْقَائ ق  ب   لْأَمَانِ  الْكَاذ بةَ ،  اوَأَخَسُّ الن اس  هم  ةً وَأوَْضَع ه مْ نَـفْسًا، مَنْ رَض 
اَ، وَ  ه  وَتَجَل ى ب  ر    ه يَ لَعَمْر  الل ه  وَاسْتَجْلَبـَهَا ل نـَفْس  يَن، وَمَتَاج  ر ء وس  أمَْوَال  الْم فْل س 

  ، الْبَط ال يَن، وَه يَ ق وت  النـ فْس  الْفَار غَة ، ال تي  قَدْ قَـنـَعَتْ م نَ الْوَصْل  ب زَوْرةَ  الْخيََال 
، كَمَا قاَلَ الش اع ر  وَ   : 1م نَ الحَْقَائ ق  ب كَوَاذ ب  الْآمَال 

 اءٌ عَلَى الظ مَاأمََانِ   م نْ س عْدَى ر وَ 
 

اَ س عْدَى عَلَى ظَمَأ  بَـرْدَا  نَا ب   سَقَتـْ
 
 

 م نًى إ نْ تَك نْ حَقًّا تَك نْ أَحْسَنَ الْم نَى 
 

اَ زَمَنًا رَ    دَاغْ وَإ لَّ  فَـقَدْ ع شْنَا ب 
ن ـْ  ، وَيَـتـَوَل د  م  نْسَان  وَت ـوَل د  التـ فْر يطَ هَا الْعَجْز  وَالْكَسَل ،  وَه يَ أَضَرُّ شَيْء  عَلَى الْإ 

وَالحَْسْرَةَ وَالن دَمَ، وَالْم تَمَني  لَم ا فاَتَـتْه  م بَاشَرَة  الحَْق يقَة  بج  سْم ه  حَو لَ ص ورَتَـهَا في   
 ه . يَال ي ة  صَو رَهَا ف كْر  هَا وَضَم هَا إ ليَْه ، فَـقَنَعَ ب و صَال  ص ورَة  وَهمْ ي ة  خَ قَ قَـلْب ه ، وَعَان ـَ

، ي صَو ر  في  وَهمْ ه    اَ مَثَـل ه  مَثَل  الْجاَئ ع  وَالظ مْآن  وَذَل كَ لََّ يج ْد ي عَلَيْه  شَيْئًا، وَإ نّ 
، وَه وَ لََّ  . ص ورَةَ الط عَام  وَالش راَب   يأَْك ل  وَلََّ وَيَشْرَب 

اَ   وَالسُّك ون  إ لَى ذَل كَ وَاسْت جْلَاب ه  يدَ لُّ عَلَى خَسَارَة   النـ فْس  وَوَضَاعَت هَا، وَإ نّ 
هَا ك ل  خَطْرَة  لََّ حَق يقَةَ   شَرَف  النـ فْس  وَزكََاؤ هَا، وَطَهَارَت ـهَا وَع ل وُّهَا ب أَنْ يَـنْف يَ عَنـْ

هَا. يَـرْضَى أَنْ يَ ْط رَهَا ب   لَهاَ، وَلََّ  نـْ ه  م   بَال ه ، وَيأَْنَفَ ل نـَفْس 

 
 هو رجل من بني الحارث. كما في شرح الحماسة للمرزوقي.  1
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: ثم   الخَْطرَاَت  بَـعْد    أقَْسَامٌ تَد ور  عَلَى أرَْبَـعَة  أ ص ول 
اَ الْعَبْد  مَنَاف عَ د نْـيَاه .   خَطرَاَتٌ يَسْتَجْل ب  ب 

اَ مَضَار  د نْـيَاه .   وَخَطرَاَتٌ يَسْتَدْف ع  ب 
اَ مَصَ رَ وَخَطَ  رَت ه . اتٌ يَسْتَجْل ب  ب   ال حَ آخ 

رَت ه   اَ مَضَار  آخ   . وَخَطرَاَتٌ يَسْتَدْف ع  ب 
فَـلْيَحْص ر  الْعَبْد  خَطرَاَت ه  وَأفَْكَارَه  وَهم  ومَه  في  هَذ ه  الْأقَْسَام  الْأَرْبَـعَة ، فإَ ذَا انْحَصَرَتْ 

ن ـْ ا ولمَْ يَـتـْر كْه  ل غَيْ ه ، وَإ ذَا تَـزاَحَمَتْ عَلَيْه  الخَْطرَاَت  هَ لَه  ف يهَا أمَْكَنَ اجْت مَاع ه  م 
اَ، قَد مَ الْأَهَم  فاَلْأَهَم  ال ذ ي يََْشَى فَـوْتَه ، وَأَخ رَ ال ذ ي ليَْسَ  قَ ل تـَزاَح م  م تـَعَل   اته 

 ب أَهَم  وَلََّ يََاَف  فَـوْتَه . 
 :  بقَ يَ ق سْمَان  آخَراَن 

.هم َ أَحَد    ا: م ه مٌّ لََّ يَـف وت 
. : غَيـْر  م ه مٍّ وَلَك ن ه  يَـف وت   وَالث انِ 

نـْه   رَة ، فإَ نْ قَد مَ الْم ه م ؛  مَ فَف ي ك لٍّ م  ا مَا يدَْع و إ لَى تَـقْد يم ه ، فَـه نَا يَـقَع  التـ رَدُّد  وَالْحيَـْ
يَ فَـوَاتَ مَا د ونهَ ، وَإ نْ قَد مَ مَا د ونهَ    شْت غَال  ب ه  عَن  الْم ه م ، وكََذَل كَ فَ خَش  اتَه  الَّ 

اَ إ لَّ  ب تـَفْو يت   مْ يَـعْر ض  لَه  أمَْراَن  لََّ يم ْك ن  الجَْ  نـَه مَا، وَلََّ يََْص ل  أَحَد هم  ع  بَـيـْ
 الْآخَر .



 302       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

ع  اسْت عْمَال  الْعَقْل  وَالْف قْه  وَالْمَعْر فَة ، وَم نْ هَا ه نَا  تَـفَعَ مَن  ارْتَـفَعَ  ارْ فَـه وَ مَوْض 
نْ يَـعْظ م  عَقْل ه  وَمَعْر فَـت ه ، وَأَنْجَحَ مَنْ أَنْجَحَ، وَخَابَ مَنْ خَابَ، فأََكْثَـر  مَنْ تَـرَى مم   

، وَلََّ تجَ د  أَحَدًا  رَ الْم ه م  ال ذ ي لََّ يَـف وت  عَلَى الْم ه م  ال ذ ي يَـف وت  ي ـؤْث ر  غَيـْ
 وَلَك نْ م سْتَق لٌّ وَم سْتَكْث رٌ. ،يَسْلَم  م نْ ذَل كَ 

هَا مَدَار  الش رعْ  وَالْقَدَر ،  ىوَالت حْك يم  في  هَذَا الْبَاب  ل لْقَاع دَة  الْك بـْرَ  ال تي  عَلَيـْ
اَ، وَإ نْ  ع  الْخلَْق  وَالْأَمْر ، وَه يَ إ يثاَر  أَكْبَر  الْمَصْلَحَتـَيْن  وَأعَْلَاهم  هَا مَرْج  فاَتَت     وَإ ليَـْ

مَا ه وَ أَكْبـَر   ع  الْمَصْلَحَة  ال تي  ه يَ د ونَـهَا، وَالدُّخ ول  في  أدَْنََّ الْمَفْسَدَتَـيْن  ل دَفْ 
هَا.  نـْ  م 

هَا، وَيَـرْتَك ب  مَفْسَدَةً ل دَفْع  مَا ه وَ   نـْ يل  مَا ه وَ أَكْبـَر  م  فَـي ـفَو ت  مَصْلَحَةً ل تَحْص 
هَا. نـْ  أعَْظَم  م 

 الْعَاقِلِ  خَطَرَات  
ع ، وَمَصَال ح  ئ  خَطرََات  الْعَاق ل  وَف كْر ه  لََّ يج َاو ز  ذَل كَ، وَب ذَل كَ جَاءَت  الش راَفَ 

رَة  لََّ تَـق وم  إ لَّ  عَلَى ذَل كَ، وَأعَْلَى الْف كَر  وَأَجَلُّهَا وَأنَْـفَع هَا: مَا كَانَ   نْـيَا وَالْآخ  الدُّ
رَ   ، فَمَا كَانَ ل ل ه  فَـه وَ أنَْـوَاعٌ: ة  ل ل ه  وَالد ار  الْآخ 

هَا، وَل ذَل كَ عَ أَحَد هَا: الْف كْرَة  في  آياَت ه  الْم نـَز لَة  وَت ـَ نـْ قُّل هَا، وَفَـهْم هَا وَفَـهْم  م راَد ه  م 
يلَةٌ.  اَ، بَل  الت لَاوَة  وَس   أنَْـزَلَهاَ الل ه  تَـعَالَى، لََّ ل م جَر د  ت لَاوَته 
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: أ نْز لَ الْق رْآن  ل ي ـعْمَلَ ب ه ، فاَتخ َذ وا ت لَاوَتَه  عَمَلًا عْ قاَلَ ب ـَ  .1ض  الس لَف 
اَ عَلَى أَسُْاَئ ه   الث انِ   سْت دْلََّل  ب  اَ، وَالَّ  عْت بَار  ب  : الْف كْرَة  في  آياَت ه  الْمَشْه ودَة  وَالَّ 

كْمَت ه  وَإ حْسَان ه ، وَب ر ه    فَات ه ، وَح  ج ود ه ، وَقَدْ حَض  الل ه  س بْحَانهَ  ع بَادَه  عَلَى  وَ وَص 
 هَا وَتَـعَقُّل هَا، وَذَم  الْغَاف لَ عَنْ ذَل كَ.التـ فَكُّر  في  آياَت ه  وَتَدَبُّر  

، وَسَ  : الْف كْرَة  في  آلََّئ ه  وَإ حْسَان ه ، وَإ نْـعَام ه  عَلَى خَلْق ه  ب أَصْنَاف  النـ عَم  ة   عَ الث ال ث 
لْم ه .   رَحْمتَ ه  وَمَغْف رَت ه  وَح 
الْقَلْب  مَعْر فَةَ الل ه  وَمَحَب تَه  وَخَوْفَه  وَرَجَاءَه .   تَسْتَخْر ج  م نَ وَهَذ ه  الْأنَْـوَاع  الث لَاثةَ  

غَةً تاَم ةً. حَ وَدَوَام  الْف كْرَة  في  ذَل كَ مَعَ الذ كْر  يَصْب غ  الْقَلْبَ في  الْمَعْر فَة  وَالْمَ  بـْ  ب ة  ص 
اَ، وَفي  ع ي  الر اب ع : الْف كْرَة  في  ع ي وب  النـ فْس  وَآفاَ ، وَهَذ ه  الْف كْرَة  ته  وب  الْعَمَل 

، وَهَذَا باَبٌ ل ك ل  خَيْ ، وَتأَْث ي هَا في  كَسْر  النـ فْس  الْأَم ارَة  ب السُّوء ،   عَظ يمَة  النـ فْع 
فَحَي يَ  تْ عَاشَت  النـ فْس  الْم طْمَئ ن ة  وَانْـبـَعَثَتْ وَصَارَ الحْ كْم  لَهاَ،رَ وَمَتَى ك س  

، وَدَارَتْ كَل مَت ه  في  مَملَْكَت ه ، وَبَث  أ مَراَءَه  وَج ن ودَه  في  مَصَالح  ه .الْقَلْ   ب 
ب  الْوَقْت  وَوَظ يفَت ه  وَجَمْع   : الْف كْرَة  في  وَاج  لْهمَ  ك ل ه  عَلَيْه ، فاَلْعَار ف  ابْن   ا  الْخاَم س 

اَ تَـنْشَأ  م نَ تْ عَلَيْه  مَصَاوَقْت ه ، فإَ نْ أَضَاعَه  ضَاعَ  لح  ه  ك لُّهَا، فَجَم يع  الْمَصَال ح  إ نّ 
، وَإ نْ ضَيـ عَه  لمَْ يَسْتَدْر كْه  أبَدًَا.   الْوَقْت 
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يَ الل ه  عَنْ   -قاَلَ الش اف ع يُّ   وَى -  ه  رَض  نـْه مْ س  بْت  الصُّوف ي ةَ فَـلَمْ أَسْتَف دْ م  : "صَح 
اَ قَـوْله   حَرْفَـيْن : أَحَ   مْ: الْوَقْت  سَيْفٌ، فإَ نْ قَطعَْتَه  وَإ لَّ  قَطَعَكَ".د هم 

". الْ وَذكََرَ الْكَل مَةَ الْأ خْرَى: "وَنَـفْس كَ إ نْ لمَْ تَشْغَلْهَا ب الحَْق  وَإ لَّ  شَغَلَتْكَ ب    بَاط ل 
نْسَان  ه وَ ع م ر ه  في  الحَْق يقَة ، وَه وَ مَاد   بدَ ي ة  في  الن ع يم   ة  حَيَات ه  الْأَ فَـوَقْت  الْإ 

نَ  ، وَه وَ يَم رُّ أَسْرعََ م  ، وَمَاد ة  الْمَع يشَة  الض نْك  في  الْعَذَاب  الْألَ يم  الْم ق يم 
، فَمَا كَانَ م نْ وَ  ت ه  ل ل ه  وَب الل ه  فَـه وَ حَيَات ه  وَع م ر ه ، وَغَيـْر  ذَل كَ ليَْسَ قْ الس حَاب 

، فإَ ذَا قَطَعَ وَقـْتَه  في  مَحْس وباً م نْ حَ  يَات ه ، وَإ نْ عَاشَ ف يه  عَاشَ عَيْشَ الْبـَهَائ م 
رَ مَا قَطَ  ه  ب ه  النـ وْم  وَالْب طاَلَة ، فَمَوْت  عَ الْغَفْلَة  وَالس هْو  وَالْأَمَانِ   الْبَاط لَة ، وكََانَ خَيـْ

رٌ لَه  م نْ حَيَات ه .   هَذَا خَيـْ
هَا   -وَه وَ في  الص لَاة   -عَبْد  وَإ ذَا كَانَ الْ  نـْ ليَْسَ لَه  م نْ صَلَات ه  إ لَّ  مَا عَقَلَ م 

 فَـلَيْسَ لَه  م نْ ع م ر ه  إ لَّ  مَا كَانَ ف يه  ب الل ه  وَل ل ه . 
ُّ   شَيْطاَن ي ةٌ  ا عَدَا هَذ ه  الْأقَْسَام  م نَ الخَْطرَاَت  وَالْف كَر ، فإَ م ا وَسَاو س  مَ وَ  وَإ م ا أمََانِ 

نَْز لةَ  خَوَاط ر  الْم صَاب يَن في  ع ق وله  مْ م نَ السُّكَارَى   دعٌَ كَاذ بةٌَ، بم  باَط لَةٌ، وَخ 
يَن، وَ  يَن وَالْم وَسْو س  سَان  حَال  هَؤ لََّء  يَـق ول  ع نْدَ انْك شَاف  ل  وَالْمَحْش وش 

:  الحَْقَائ ق 
 منزلتي في الحشْر  عندكم  إن كان 

 
 ما قد لقيت  فقد ضي عت  أيامي 
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 أمني ةٌ ظف رَتْ نفسي با زمنًا 
 

 1واليومَ أحسَب ها أضغاثَ أحلام   
، وَإ نّ َ   يَض رُّ اسْت دْعَاؤ ه  وَمح َادَثَـت ه ، فاَلْخاَط ر  كَالْمَار   ا  وَاعْلَمْ أَن  و ر ودَ الْخاَط ر  لََّ يَض رُّ

، فإَ نْ تَـرَ عَلَ  َد يث ه   ى الط ر يق  كْتَه  مَر  وَانْصَرَفَ عَنْكَ، وَإ ن  اسْتَدْعَيْتَه  سَحَرَكَ بح 
ل  شَيْء  عَلَى قَ وَغ ر ور ه ، وَه وَ أَخَفُّ شَيْء  عَلَى النـ فْس  الْفَار غَة  الْبَاط لَة ، وَأثَ ـْ

 لْم طْمَئ ن ة . الْقَلْب  وَالنـ فْس  الش ر يفَة  الس مَاو ي ة  ا
اَ  وَقَدْ رَ  نْسَان  نَـفْسَيْن : نَـفْسًا أمَ ارَةً وَنَـفْسًا م طْمَئ ن ةً، وَهم  ك بَ الل ه  س بْحَانهَ  في  الْإ 

، فَك لُّ مَا خَف  عَلَى هَذ ه  ثَـق    عَلَى هَذ ه ، وكَ لُّ مَا الْتَذ تْ ب ه  هَذ ه   لَ م تـَعَاد يَـتَان 
النـ فْس  الْأَم ارَة  أَشَقُّ م نَ الْعَمَل  ل ل ه  وَإ يثاَر    لْأ خْرَى، فَـلَيْسَ عَلَىتأَلَ مَتْ ب ه  ا

نْه ، وَليَْسَ عَلَى النـ فْس  الْم طْمَئ ن   ة  أَشَقُّ م نَ ر ضَاه  عَلَى هَوَاهَا، وَليَْسَ لَهاَ أنَْـفَع  م 
هَ الْعَمَل  ل غَيْ  الل ه ، وَمَا جَاءَ ب ه  دَاع ي ا نْه . لْهوََى، وَليَْسَ عَلَيـْ  ا شَيْءٌ أَضَرُّ م 

 ، ، وَالش يْطاَن  مَعَ ت لْكَ عَنْ يَسْرَة  الْقَلْب  وَالْمَلَك  مَعَ هَذ ه  عَنْ يَمنَْة  الْقَلْب 
نْـيَا، وَ ضَ وَالحْ ر وب  م سْتَم ر ةٌ لََّ تَ  الْبَاط ل   ع  أَوْزاَرَهَا إ لَّ  أَنْ ي سْتـَوْفَى أَجَل هَا م نَ الدُّ

يـ ز  مَعَ الش يْطاَن  وَالْأَم ارَة ، وَالحَْقُّ ك لُّه  يَـتَحَيـ ز  مَعَ الْمَلَك  وَالْم طْمَئ ن ة ،  ك لُّه  يَـتَحَ 
جَالٌ، وَالن صْر  مَعَ الص بْر   ، وَمَنْ صَبـَرَ وَصَابَـرَ وَراَبَطَ وَات ـقَى  وَالحَْرْب  د وَلٌ وَس 

نْـيَا وَالْآ الل هَ فَـلَه  الْعَاق   رَة ، وَقَدْ حَكَمَ الل ه  تَـعَالَى ح كْمًا لََّ ي ـبَد ل  أبَدًَا:  بَة  في  الدُّ خ 
وَالْخوََاط ر  ن ـق وشٌ   ،أَن  الْعَاق بَةَ ل لتـ قْوَى، وَالْعَاق بَةَ ل لْم ت ق يَن، فاَلْقَلْب  لَوْحٌ فاَر غٌ 

ه  مَا بَـيْنَ كَذ ب  وَغ ر ور  أَنْ يَك ونَ ن ـق وش  لَوْ  ت ـنـْقَش  ف يه ، فَكَيْفَ يلَ يق  ب الْعَاق ل   ح 
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كْمَة  وَع لْم  وَه دًى يَـنْتَق ش    ، وَأمََانِ   باَط لَة ، وَسَراَب  لََّ حَق يقَةَ لهَ ؟ فأََيُّ ح  وَخ دعَ 
؟ وَإ ذَا أرََادَ أَنْ يَـنْتَق شَ ذَل كَ في  لَوْح  قَـلْب ه  كَانَ ق  مَعَ هَذ ه  النـُّ  نَْز لَة  ك تَابةَ    وش  بم 

نَ ا فَعَةَ ف يه ، فإَ نْ لمَْ ي ـفْر غ  الْقَلْبَ م  لْع لْم  الن اف ع  في  محَ لٍّ مَشْغ ول  ب ك تَابةَ  مَا لََّ مَنـْ
محَ لٍّ يه  الْخوََاط ر  الن اف عَة ، فإَ ن ـهَا لََّ تَسْتَق رُّ إ لَّ  في  ف  الْخوََاط ر  الر د ي ة ، لمَْ تَسْتَق ر  

، كَمَا ق    : 1يلَ فاَر غ 
 أتانِ هواها قبلَ أنْ أعرفَ الهوى 

 
 فصادف قلبًا خاليًا فتمك نا  

فْظ  الْخوََاط ر    ذََا كَث يٌ م نْ أرَْباَب  السُّل وك  بَـنـَوْا س ل وكَه مْ عَلَى ح  كَ ن وا  ،  وَله  وَأَنْ لََّ يم 
يَ الْق ل وب  فاَر غَةً قاَب   لَةً ل لْكَشْف  وَظ ه ور  حَقَائ ق   خَاط راً يدَْخ ل  ق ـل وبَـه مْ حَتى  تَص 

حَف ظ وا شَيْئًا وَغَابَتْ عَنـْه مْ أَشْيَاء ، فإَ ن ـه مْ أَخْلَو ا   الْع لْو ي ات  ف يهَا، وَهَؤ لََّء  
نْ أَنْ  يَطْر قَـهَا خَاط رٌ فَـبَق يَتْ فاَر غَةً لََّ شَيْءَ ف يهَا، فَصَادَفَـهَا الش يْطاَن     الْق ل وبَ م 

ى الْأَشْيَاء  وَأَشْرَف ـهَا،  ، فَـبَذَرَ ف يهَا الْبَاط لَ في  قَـوَال بَ أوَْهَمَه مْ أنَ ـهَا أعَْلَ خَال يَةً 
اَ عَن  الْخوََاط ر  ال تي  ه يَ مَاد ة   الْع لْم  وَالْه دَى، وَإ ذَا خَلَا الْقَلْب  عَنْ  وَعَو ضَه مْ ب 

ب  حَالَ هَذ ه  الْخوََاط ر  جَاءَ الش يْطاَن  فَـوَ  اَ ي ـنَاس  ل  خَال يًا، فَـيَشْغَل ه  بم  جَدَ الْمَح 
ب ه ، ة  الت جْر يد   دَ حَيْث  لمَْ يَسْتَط عْ أَنْ يَشْغَلَه  ب الْخوََاط ر  السُّفْل ي ة ، فَشَغَلَه  ب إ راَ  صَاح 

راَدَة  ال تي  لََّ صَلَاحَ ل لْعَبْد  وَلََّ فَلَاحَ إ   لَّ  أَنْ تَك ونَ ه يَ الْم سْتـَوْل يَةَ  وَالْفَراَغ  م نَ الْإ 
ة  م راَد  الل ه  الد يني   الْأَمْر ي  ال ذ ي يَ  بُّه  وَيَـرْضَاه ، وَش غْل  عَلَى قَـلْب ه ، وَه يَ إ راَدَ 

يل  ب ه ، وَالْق يَام  ب ه ، وَتَـنْف يذ ه  في  لْ الْقَ  عَْر فتَ ه  عَلَى التـ فْص  ،  ب  وَاهْت مَام ه  بم  الْخلَْق 
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  1خ ول  في  الْخلَْق  ل تـَنْف يذ ه ، فَـبـَرْطلََه م  وَالت طرَُّق  إ لَى ذَل كَ، وَالتـ وَسُّل  إ ليَْه  ب الدُّ 
مْ إ لَى تَـركْ ه  وَتَـعْط يل ه  م نْ باَب  الزُّهْد  في  خَوَاط ر  ه  الش يْطاَن  عَنْ ذَل كَ ب أَنْ دَعَا

اَ.  نْـيَا وَأَسْبَاب   الدُّ
، اَ الْكَمَال    وَأوَْهَمَه مْ أَن  كَمَالَه مْ في  ذَل كَ الت جْر يد  وَالْفَراَغ  هَاتَ، إ نّ  هَاتَ هَيـْ وَهَيـْ

ي الر ب  تَـعَالَى لْإ  في  امْت لَاء  الْقَلْب  م نَ الْخوََاط ر  وَا يل  مَراَض  راَدَات  وَالْف كْر  في  تَحْص 
ن اس   ، وَالْف كْر  في  ط ر ق  ذَل كَ وَالتـ وَصُّل  إ ليَْه ، فأََكْمَل  الم نَ الْعَبْد  وَم نَ الن اس  

أَكْثَـر ه مْ خَوَاط رَ   س  أَكْثَـر ه مْ خَوَاط رَ وَف كْراً وَإ راَدَات  ل ذَل كَ، كَمَا أَن  أنَْـقَصَ الن ا
 الْم سْتـَعَان .  وَف كْراً وَإ راَدَات  لح  ظ وظ ه  وَهَوَاه  أيَْنَ كَانَتْ، وَالل ه  

يَ الل ه  عَنْ  -وَهَذَا ع مَر  بْن  الخَْط اب   كَانَتْ تَـتـَزاَحَم  عَلَيْه  الْخوََاط ر  في     -ه  رَض 
اَ  ي الر ب  تَـعَالَى، فَـر بم  تـَعْمَلَهَا في  صَلَات ه ، فَكَانَ يج َه ز  جَيْشَه  وَه وَ في   اسْ مَراَض 

عَ بَـيْنَ الجْ هَاد  وَالص لَاة ، وَهَذَا م نْ باَب  تَدَاخ ل   ، فَـيَك ون  قَدْ جمََ 2صَلَات ه  
، لََّ يدَْخ ل  الْ  دَة ، وَه وَ م نْ باَب  عَز يز  شَر يف  نْه  إ لَّ   م  ع بَادَات  في  الْع بَادَة  الْوَاح 

َيْث   ، عَالي  الهْ م ة ، بح  ، م تَضَل عٌ م نَ الْع لْم  يدَْخ ل  في  ع بَادَة     صَاد قٌ حَاذ ق  الط لَب 
، وَذَل كَ   فَضْل  الل ه  ي ـؤْت يه  مَنْ يَشَاء . يَظْفَر  ف يهَا ب ع بَادَات  شَتى 

 
 من برطله: رشاه.  1
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 اللَّفْظةَ  
فْظ هَا ب أَ وَ  : فَح  لََّ يَ ْر جَ لَفْظةًَ ضَائ عَةً، بلَْ لََّ يَـتَكَل م  إ لَّ  ف يمَا  نْ أمَ ا الل فَظاَت 

الز ياَدَةَ في  د ين ه ، فإَ ذَا أرَاَدَ أَنْ يَـتَكَل مَ ب الْكَل مَة  نَظرََ: هَلْ ف يهَا  يَـرْج و ف يه  الر بْحَ وَ 
هَا، وَإ نْ كَانَ ف يهَا ر بْحٌ،  سَ ؟ فإَ نْ لمَْ يَك نْ ف يهَا ر بْحٌ أمَْ ر بْحٌ وَفاَئ دَةٌ أمَْ لََّ  كَ عَنـْ

هَا نـْ اَ كَل مَةٌ أرَْبَح  م  ذَ ه ، وَإ ذَا أرََدْتَ أَنْ تَسْتَد ل  نَظرََ: هَلْ تَـف وت ه  ب  ، فَلَا ي ضَيـ ع هَا ب 
َركََة   ، فاَسْتَد ل  عَلَيْه  بح  ، فإَ ن ه  ي طْل ع كَ عَلَ عَلَى مَا في  الْقَلْب  مَا في  ى  الل سَان 

ب ه  أمَْ أَبَى. قاَلَ يََْيََ بْن  م عَاذ : الْق ل وب  كَالْق د   ، شَاءَ صَاح  اَ الْقَلْب  ور  تَـغْل ي بم 
يَن يَـتَكَل م  فإَ ن  ل سَانهَ  ي ـَ نَت ـهَا مَغَار ف ـهَا، فاَنْظ رْ إ لَى الر ج ل  ح  غْتَر ف  لَكَ  ف يهَا، وَألَْس 

اَ في  قَـلْب ه ، ح لْوٌ  وَحَام ضٌ، وَعَذْبٌ وَأ جَاجٌ، وَغَيـْر  ذَل كَ، وَي ـبـَين   لَكَ طعَْمَ  بم 
اَف  ل    . 1سَان ه  قَـلْب ه  اغْتر 

َق يقَت ه ،   أَيْ كَمَا تَطْعَم  ب ل سَان كَ طعَْمَ مَا في  الْق د ور  م نَ الط عَام  فَـت دْر ك  الْع لْمَ بح 
نْ ل سَان ه ،  ل  كَذَل كَ تَطْعَم  مَا في  قَـلْب  الر ج   م نْ ل سَان ه ، فَـتَذ وق  مَا في  قَـلْب ه  م 

 ل سَان كَ.كَمَا تَذ وق  مَا في  الْق دْر  ب  
: »لََّ يَسْتَق يم  إ يماَن  عَبْد  حَتى  يَسْتَق يمَ قَـلْب ه ، وَلََّ   وَفي  حَد يث  أنََس  الْمَرْف وع 

 . 2«ه  ق يم  قَـلْب ه  حَتى  يَسْتَق يمَ ل سَان  يَسْتَ 
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 ُّ ل  الن   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -»وَس ئ لَ الن بِ  اسَ الن ارَ؟  عَنْ أَكْثَر  مَا ي دْخ 
يحٌ   .1فَـقَالَ: الْفَم  وَالْفَرجْ « قاَلَ التـ رْم ذ يُّ: حَد يثٌ حَسَنٌ صَح 

ل ه   - مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -ن بِ   وَقَدْ »سَأَلَ م عَاذٌ ال عَن  الْعَمَل  ال ذ ي ي دْخ 
ُّ الْجنَ ةَ وَي ـبَاع د ه  م نَ الن ار ، فأََخْبـَرَه  الن   ه    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -بِ  ب رأَْس 

 ا بم  لَاك  ذَل كَ ك ل ه ؟ قاَلَ: بَـلَى يَ وَعَم ود ه  وَذ رْوَة  سَنَام ه ، ثم   قاَلَ: أَلََّ أ خْبر  كَ 
ه  ثم   قاَلَ: ك ف  عَلَيْكَ هَذَا، فَـقَالَ: وَإ   ن ا رَس ولَ الل ه ، فأََخَذَ ب ل سَان  نَـفْس 

اَ نَـتَكَل م  ب ه ؟ فَـقَالَ: ثَك لَتْكَ أ مُّكَ ياَ م عَاذ ، وَهَلْ يَك بُّ الن اسَ   لَم ؤَاخَذ ونَ بم 
ر ه مْ    -وه ه مْ  عَلَى و ج   نَت ه مْ؟«  إ لَّ    -أوَْ عَلَى مَنَاخ  قاَلَ التـ رْم ذ يُّ:   2حَصَائ د  ألَْس 

يحٌ.   حَد يثٌ حَسَنٌ صَح 
اَز  م نْ أَكْل  الحَْرَام  وَالظُّلْم  وَم نَ الْعَجَب  أَ  حْتر  نْسَانَ يَـه ون  عَلَيْه  الت حَفُّظ  وَالَّ  ن  الْإ 

م حَر م  وَغَيْ  ذَل كَ، وَيَصْع ب  عَلَيْه  الْ قَة  وَش رْب  الخَْمْر ، وَم نَ الن ظرَ  وَالز نََّ وَالس ر  
رَى الر ج لَ ي شَار  إ ليَْه  ب الد ين  وَالزُّهْد  وَالْع بَادَة ، الت حَفُّظ  م نْ حَركََة  ل سَان ه ، حَتى  ت ـَ

دَة   ب  الل ه  لََّ ي ـلْق ي لَهاَ باَلًَّ، يَـنْز ل   وَه وَ يَـتَكَل م  ب الْكَل مَات  م نْ سَخَط    الْكَل مَة  الْوَاح 
هَا أبَْـعَدَ مم  ا بَـيْنَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب   نـْ ش  ! وكََمْ تَـرَ 3م  ى م نْ رَج ل  م تـَوَر ع  عَن  الْفَوَاح 

، وَل سَان ه  يَـفْر ي في  أعَْراَض  الْأَحْيَاء   . وَالظُّلْم  ، وَلََّ ي ـبَالي  مَا يَـق ول   وَالْأَمْوَات 
 

حبان   ابنفي الأدب المفرد وابن أبِ الدنيا في الصمت و  أخرجه الترمذي وابن ماجه والبخاري 1
 والحاكم. 
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ه  م نْ حَد يث   دْ وَإ ذَا أرََ  يح  تَ أَنْ تَـعْر فَ ذَل كَ فاَنْظ رْ ف يمَا رَوَاه  م سْل مٌ في  صَح 
: »قاَلَ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل ه     1بْن  عَبْد  الل ه    ج نْد ب  
، فَـقَالَ الل    رَج لٌ: عَز  وَجَل : مَنْ ذَا ال ذ ي يَـتَأَلى  عَلَي    ه  وَالل ه  لََّ يَـغْف ر  الل ه  ل ف لَان 

؟ قَدْ غَفَرْ  ت  لَه  وَأَحْبَطْت  عَمَلَكَ« فَـهَذَا الْعَاب د  ال ذ ي قَدْ  أَنِ  لََّ أغَْف ر  ل ف لَان 
دَة  عَمَلَه  ك ل   عَبَدَ الل هَ مَا شَاءَ أَنْ يَـعْب دَه ،   ه . أَحْبَطَتْ هَذ ه  الْكَل مَة  الْوَاح 

ل مَة  أوَْبَـقَتْ د نْـيَاه  وَفي  حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ نَحْو  ذَل كَ، ثم   قاَلَ أبَ و ه رَيْـرَةَ: تَكَل مَ ب كَ 
رَتَه .   .2وَآخ 

يحَيْن  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَةَ عَن  الن   :  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   -بِ   وَفي  الص ح 
اَ  دَ ليََتَكَل م  ب الْكَل مَة  م نْ ر ضْوَان  الل ه  لََّ ي ـلْق ي لَهاَ باَلًَّ؛ يَـرْفَـع ه  البْ »إ ن  الْعَ  ل ه  ب 

، وَإ ن  الْعَبْدَ ليََتَكَل م  ب الْكَل مَة  م نْ سَخَط  الل ه ، لََّ ي ـلْق ي لهََ  ا باَلًَّ؛ يَـهْو ي  دَرَجَات 
اَ في  ناَر  جَهَن مَ«، وَع نْدَ  : »إ ن  الْعَبْدَ ليََتَكَل م  ب الْكَل مَة  مَا يَـتَبـَين   مَا ف يهَا  م    ب  سْل م 

اَ «. يزَ لُّ ب   في  الن ار  أبَْـعَدَ مَا بَـيْنَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب 
لل ه   ا صَل ى - ل  بْن  الْحاَر ث  الْم زَنِ   عَن  الن بِ   وَع نْدَ التـ رْم ذ ي  م نْ حَد يث  ب لَا 

ل غَ  : »إ ن  أَحَدكَ مْ ليََتَكَل م  ب الْكَل مَة  م نْ ر ضْوَان  الل  -عَلَيْه  وَسَل مَ   ه  مَا يَظ نُّ أَنْ تَـبـْ
اَ ر ضْوَانهَ  إ لَى يَـوْم  يَـلْ  قَاه ، وَإ ن  أَحَدكَ مْ ليََتَكَل م   مَا بَـلَغَتْ، فَـيَكْت ب  الل ه  لَه  ب 
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اَ سَخَطهَ     ب الْكَل مَة  م نْ  ل غَ مَا بَـلَغَتْ، فَـيَكْت ب  الل ه  لَه  ب  سَخَط  الل ه  مَا يَظ نُّ أَنْ تَـبـْ
 : حَد يث  ب لَال    كَمْ م نْ كَلَام  قَدْ مَنـَعَن يه    1إ لَى يَـوْم  يَـلْقَاه « ، وكََانَ عَلْقَمَة  يَـق ول 

.  بْن  الْحاَر ث 
نْ حَد يث  أنََس  قاَلَ: »ت ـو فيَ  رَج لٌ م نَ الص حَابةَ ،  م  وَفي  جَام ع  التـ رْم ذ ي  أيَْضًا 

رْ ب الجَْ  : وَمَا -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ن ة ، فَـقَالَ رَس ول  الل ه  فَـقَالَ رَج لٌ: أبَْش 
اَ لََّ ي ـنْق ص ه  ي دْر يكَ؟ لَ  . قاَلَ: حَد يثٌ  «عَل ه  تَكَل مَ ف يمَا لََّ يَـعْن يه ، أوَْ بخَ لَ بم 

 حَسَنٌ.
دَ عَلَ  دَ يَـوْمَ أ ح د ، فَـو ج  : »أَن  غ لَامًا اسْت شْه  ى بَطْن ه  صَخْرَةٌ مَرْب وطةٌَ  وَفي  لَفْظ 

، فَمَسَحَتْ أ مُّه  التـُّراَبَ عَنْ وَجْه   ه  وَقاَلَتْ: هَن يئًا لَكَ ياَ ب ـنَي  الْجنَ ة ،  م نَ الجْ وع 
 ُّ ؟ لَعَل ه  كَانَ يَـتَكَل م  ف يمَا  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -فَـقَالَ الن بِ  : وَمَا ي دْر يك 

 عْن يه ، وَيَمنَْع  مَا لََّ يَض رُّه «.لََّ ي ـَ
يحَيْن  م نْ حَد يث  أَبِ  ه رَيْـرَ  ةَ يَـرْفَـع ه : »مَنْ كَانَ ي ـؤْم ن  ب الل ه  وَالْيـَوْم   وَفي  الص ح 

ر ، فَـلْ  راً أوَْ ل يَصْم تْ«.ي ـَالْآخ   ق لْ خَيـْ
: »مَنْ كَانَ ي ـؤْم ن  ب الل ه  وَالْي ـَ ر  فإَ ذَا شَه دَ أمَْراً فَـلْيَتَكَل مْ وَفي  لَفْظ  ل م سْل م  وْم  الْآخ 

َيْ  أوَْ ل يَسْك تْ«.  بخ 

 
 وعلقمة هو ابن وقاّص الليثي، راوي الحديث عن بلال المزنِ.  1
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يح  عَنْه     وَذكََرَ  أنَ ه  قاَلَ: »م نْ   -ل مَ  سَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَ   -التـ رْم ذ يُّ ب إ سْنَاد  صَح 
 ح سْن  إ سْلَام  الْمَرْء  تَـركْ ه  مَا لََّ يَـعْن يه «. 

: ياَ رَس ولَ الل ه ، ق لْ لي  في  وَعَنْ س     فْيَانَ بْن  عَبْد  الل ه  الث ـقَف ي  قاَلَ: »ق ـلْت 
سْلَام  قَـوْلًَّ لََّ أَسْأَل  عَنْه  أَحَدًا بَـعْدَكَ، قاَلَ: ق لْ  آمَنْت  ب الل ه  ثم   اسْتَق مْ،   الْإ 

: ياَ رَس ولَ الل ه  مَا أَخْوَف  مَا تَخاَف  عَلَي   ه ، ثم   قاَلَ:  ق ـلْت  ؟ فأََخَذَ ب ل سَان  نَـفْس 
يحٌ.   هَذَا«، وَالحَْد يث  صَح 

صَل ى الل ه    -بِ   لن  عَن  ا -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ب يبَةَ زَوْج  الن بِ   وَعَنْ أ م  حَ 
عَْر وف  أوَْ نَـهْيًا  قاَلَ: »ك لُّ كَلَام  ابْن  آدَمَ عَلَيْه  لََّ لَ  -عَلَيْه  وَسَل مَ  ه  إ لَّ  أمَْراً بم 

 ل «، قاَلَ التـ رْم ذ يُّ: حَد يثٌ حَسَنٌ.عَنْ م نْكَر ، أوَْ ذ كْرَ الل ه  عَز  وَجَ 
: أَ   وَفي  حَد يث  آخَرَ: »إ ذَا صْبَحَ الْعَبْد ، فإَ ن  الْأَعْضَاءَ ك ل هَا ت كَف ر  الل سَانَ، تَـق ول 

اَ نَحْن  ب كَ، فإَ ذَا اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنَا، وَإ ن  اعْوَجَجْتَ  ات ق  الل هَ  ف ينَا فإَ نّ 
 جَجْنَا«.اعْوَ 

ب  أَحَد ه مْ نَـفْسَه    قَـوْل ه : يَـوْمٌ حَارٌّ، وَيَـوْمٌ في  وَقَدْ كَانَ بَـعْض  الس لَف  يَ َاس 
 .1باَر دٌ 

 
 إذن فماذا نقول نحن اليوم عن أنفسنا وعما نقوله من شكوى وتذمر.  1
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الْع لْم  في  النـ وْم  فَس ئ لَ عَنْ حَال ه ، فَـقَالَ: أنَاَ  وَلَقَدْ ر ئ يَ بَـعْض  الْأَكَاب ر  م نْ أهَْل  
: وَمَامَوْق وفٌ عَلَى كَل مَة  ق ـ  ، فَق يلَ لي  : مَا أَحْوَجَ الن اسَ إ لَى غَيْث   لْت ـهَا، ق ـلْت 

 دْر يكَ؟ أنَاَ أعَْلَم  بم َصْلَحَة  ع بَاد ي. ي  
اَر يتَ ه  يَـوْ   اَ، ثم   قاَلَ: أَسْتـَغْف ر   وَقاَلَ بَـعْض  الص حَابةَ  لج  مًا: هَاتِ  السُّفْرَةَ نَـعْبَث  ب 

ل مَةَ خَرَجَتْ م ني  كَ م  ب كَل مَة  إ لَّ  وَأنَاَ أَخْط م هَا وَأزَ مُّهَا إ لَّ  هَذ ه  الْ الل هَ، مَا أتََكَل  
طاَم  وَلََّ ز مَام    . أوَْ كَمَا قاَلَ.1ب غَيْ  خ 

 الجَْوَار ح  حَركََة  الل سَان  وَه يَ أَضَرُّهَا عَلَى الْعَبْد . وَأيَْسَر  حَركََات  
يع  مَا ي ـلْفَظ  ب ه  أوَ  الْخيَـْر  وَ وَاخْتـَلَفَ الس لَ  ش رُّ فَـقَطْ؟ الف  وَالْخلََف  هَلْ ي كْتَب  جمَ 

. اَ الْأَو ل   عَلَى قَـوْلَيْن  أَظْهَر هم 
: ك لُّ كَلَا  م  ابْن  آدَمَ عَلَيْه  لََّ لَه ، إ لَّ  مَا كَانَ م نَ الل ه  وَمَا  وَقاَلَ بَـعْض  الس لَف 

يَ الل ه  عَنْه   - الص د يق  وَالََّه ، وكََانَ  ك  عَلَى ل سَان ه  وَيَـق ول   - رَض  هَذَا   :يم ْس 
 .2أوَْرَدَنِ  الْمَوَار دَ 

رْتَ أنَْ  ي كَ، فإَ ذَا خَرجََ م نْ ف يكَ ص  يهَ ، وَالل ه  ع نْدَ ل سَان  ك ل   وَالْكَلَام  أَس  تَ أَس 
: }مَا يَـلْف ظ  م نْ قَـوْل  إ لَّ     لَدَيْه  رَق يبٌ عَت يدٌ{. قاَئ ل 

 
 نعيم في الحلية.   الصمت وأبوالمبارك في الزهد وابن أبِ الدنيا في أخرجه أحمد وابن  1
 سبق تخريجه.  2
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، إ نْ  اَ لمَْ يََْل صْ م نَ خَ وَفي  الل سَان  آفَـتَان  عَظ يمَتَان  لَصَ الْعَبْد  م نْ إ حْدَاهم 
، وَآفَة  السُّ  نـْه مَا أعَْظَمَ إ ثْماً م نَ  الْأ خْرَى: آفَة  الْكَلَام  ، وَقَدْ يَك ون  ك لٌّ م  ك وت 

، عَاص  ل ل ه ، م راَء    الْأ خْرَى في  وَقْت هَا، فاَلس اك ت  عَن  الحَْق  شَيْطاَنٌ أَخْرَس 
ه ، وَالْم تَكَل م  ب الْبَاط ل  شَيْطاَنٌ ناَط قٌ، عَاص   ام دَ  ل ل ه ،  ه نٌ إ ذَا لمَْ يَََفْ عَلَى نَـفْس 

ن  النـ وْعَيْن ، وَأهَْل  وَأَكْثَـر  الْخلَْق  م نْحَر فٌ في  كَلَام ه  وَس ك وت ه  فَـه مْ بَـيْنَ هَذَيْ 
، وَأَطْلَق وهَا   -يم   ق  وَه مْ أهَْل  الص راَط  الْم سْتَ   -الْوَسَط    نَتـَه مْ عَن  الْبَاط ل  كَفُّوا ألَْس 

رَة ، فَلَا تَـرَى أَحَدَه مْ يَـتَكَل م  ب كَل مَة  تَذْهَب  ف يمَا يَـع ود  عَلَيْه مْ نَـفْع ه    في  الْآخ 
رَت ه ، وَإ ن  الْعَ عَلَيْه  ضَائ   فَعَة ، فَضْلًا أَنَ تَض ر ه  في  آخ  دَ ليََأْتِ  يَـوْمَ الْق يَامَة  بْ عَةً ب لَا مَنـْ

د  ل سَانهَ  قَدْ هَ  ، فَـيَج  َسَنَات  أمَْثاَل  الجْ بَال  دَمَهَا عَلَيْه  ك ل هَا، وَيأَْتِ  ب سَي ئَات   بح 
د  ل سَانَ   ه  قَدْ هَدَمَهَا م نْ كَثـْرَة  ذ كْر  الل ه  وَمَا ات صَلَ ب ه . أمَْثاَل  الجْ بَال  فَـيَج 

 وَة  طْ الْخ  
فْظ هَا ب أَنْ لََّ يَـنْق لَ قَدَمَه  إ لَّ  ف يمَا يَـرْج و ثَـوَ وَ  : فَح  ابهَ ، فإَ نْ لمَْ يَك نْ  أمَ ا الْخ ط وَات 

رٌ لهَ ، وَيم ْك ن ه  أَنْ يَسْتَخْر جَ م نْ ك ل   هَا خَيـْ ، فاَلْق ع ود  عَنـْ في  خ طاَه  مَز يد  ثَـوَاب 
 نْو يهَا ل ل ه ، فَـتـَقَع  خ طاَه  ق ـرْبةًَ. ةً ي ـَبَ م بَاح  يََْط و إ ليَْه  ق ـرْ 

اَ قَر ينَةَ  وَلَم ا كَانَت  الْعَثـْرَة  عَثـْرَتَـيْن :  ، جَاءَتْ إ حْدَاهم  عَثـْرَةَ الر جْل  وَعَثـْرَةَ الل سَان 
وْناً وَإ ذَا ض  هَ رْ الْأ خْرَى في  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }وَع بَاد  الر حْمَن  ال ذ ينَ يَمْش ونَ عَلَى الْأَ 

ل ونَ قاَل وا سَلَامً.  خَاطبَـَه م  الْجاَه 
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سْت قَامَة   في  لَفْظاَته  مْ وَخ ط وَاته  مْ، كَمَا جَمَعَ بَـيْنَ الل حَظاَت  فَـوَصَفَه مْ ب الَّ 
 {.ر  وَالخَْطرَاَت  في  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }يَـعْلَم  خَائ نَةَ الْأَعْين   وَمَا تخ ْف ي الصُّد و 

فْ وَ  ش  وَو ج وب  ح  مَةً بَـيْنَ يدََيْ تَحْر ي  الْفَوَاح  ، وَقَدْ هَذَا ك لُّه  ذكََرْناَه  م قَد  ظ  الْفَرجْ 
ل  الن اسَ الن ارَ: الْفَم ،  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قاَلَ  : »أَكْثَـر  مَا ي دْخ 

 . 1وَالْفَرجْ «
يحَيْن  عَنْه   : »لََّ يََ لُّ دَم  امْر ئ  م سْل م  -ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل   -وَفي  الص ح 

، وَالت ار ك  ل د ين ه  الْم فَار ق   إ لَّ  ب إ حْدَى ثَلَا  ، وَالنـ فْس  ب النـ فْس  : الث ـي ب  الز انِ  ث 
 .2ل لْجَمَاعَة «

اَن  الز ناَ ب الْك فْر  وَ  ،  تْ ق ـَوَهَذَا الحَْد يث  في  اقْتر  ، نَظ ي  الْآيةَ  ال تي  في  الْف رْقاَن  ل  النـ فْس 
 وَنَظ ي  حَد يث  ابْن  مَسْع ود .

ب الْأَكْثَر  و ق وعًا، وَال ذ ي يلَ يه ، فاَلز ناَ    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَبدََأَ رَس ول  الل ه   
، وَ  ل  النـ فْس  أَكْثَـر  و ق وعًا م نَ الر د ة ، وَأيَْضًا فإَ ن ه   تْ ق ـَأَكْثَـر  و ق وعًا م نْ قَـتْل  النـ فْس 

: تَـنـَق لَ م نَ الْأَكْبَر   نْه ، وَمَفْسَدَة  الز ناَ م نَاق ضَةٌ ل صَلَاح  الْعَالمَ   إ لَى مَا ه وَ أَكْبـَر  م 
اَ، وَنَك سَتْ  زَ وَ  فإَ ن  الْمَرْأةََ إ ذَا زَنَتْ أدَْخَلَت  الْعَارَ عَلَى أهَْل هَا هَا وَأقَاَر ب  وْج 

، وَإ نْ حَملََتْ م نَ الز   ناَ، فإَ نْ قَـتـَلَتْ وَلَدَهَا جَمَعَتْ بَـيْنَ الز ناَ  ر ء وسَه مْ بَـيْنَ الن اس 
، وَإ نْ حَملََتْه  عَلَى الز وْج  أدَْخَلَتْ عَلَى أهَْل ه  وَأهَْل هَا أَجْنَب يًّا ليَْسَ  ه مْ،  ن ـْم   وَالْقَتْل 
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مْ وَليَْ  نـْه مْ، وَرَآه مْ وَخَلَا ب  مْ وَانْـتَسَبَ إ ليَْه  نـْه مْ، إ لَى غَيْ  فَـوَر ثَـه مْ وَليَْسَ م  سَ م 
د  ز ناَهَا.  ذَل كَ م نْ مَفَاس 

ب  اخْت لَاطَ الْأنَْسَاب  أيَْضًا، وَإ فْسَادَ الْمَرْأةَ  ا ونةَ  مَص  لْ وَأمَ ا ز ناَ الر ج ل  فإَ ن ه  ي وج 
نْـيَا وَالد ين ، وكََمْ عَمَرَت     وَتَـعْر يضَهَا ل لتـ لَف  وَالْفَسَاد ، وَفي  هَذ ه  الْكَب يةَ  خَراَب  الدُّ

رَة ، وكَمْ في  الز نََّ م ن  اسْت حْلَال  لح  ر مَات  وَفَـوَات   الْق ب ورَ في  الْبـَرْزخَ  وَالن ارَ في  الْآخ 
؟َظاَمَ ح ق وق  وَو ق وع    لم 

ب  الْفَقْرَ، وَي ـقَص ر  الْع م رَ، وَيَكْس و صَا بَه  سَوَادَ الْوَجْه ،  وَم نْ خَاص ي ت ه : أنَ ه  ي وج  ح 
 .  وَثَـوْبَ الْمَقْت  بَـيْنَ الن اس 

رْ ض ه  إ نْ لمَْ يم  تْه ، وَيَجْل   لْهمَ  وَالحَْزَنَ  اب  وَم نْ خَاص ي ت ه  أيَْضًا: أنَ ه  ي شَت ت  الْقَلْبَ وَيم 
بَه  م نَ الْمَلَك  وَي ـقَر ب ه  م نَ ال ، فَـلَيْسَ بَـعْدَ مَفْسَدَة   وَالْخوَْفَ، وَي ـبَاع د  صَاح  ش يْطاَن 

هَا  ذََا ش ر عَ ف يه  الْقَتْل  عَلَى أَشْنَع  الْو ج وه  وَأفَْحَش  الْقَتْل  أعَْظَم  م نْ مَفْسَدَت ه ، وَله 
م نْ أَنْ  وَلَوْ بَـلَغَ الْعَبْدَ أنَ  امْرأَتََه  أوَْ ح رْمَتَه  ق ت لَتْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْه  ا، هَ وَأَصْعَب  

ل غَه  أنَ ـهَا زنََتْ.   يَـبـْ
يَ الل ه  عَنْه     -»وَقاَلَ سَعْد  بْن  ع بَادَةَ   : لَوْ رأَيَْت  رَج لًا مَعَ امْرأََتِ  لَضَرَبْـت ه   -رَض 

  - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -. فَـبـَلَغَ ذَل كَ رَس ولَ الل ه  1م صْفَح   رَ ي ـْب الس يْف  غَ 
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، وَم نْ فَـقَالَ:  نْه ، وَالل ه  أغَْيـَر  م ني  رَة  سَعْد ؟ وَالل ه  لَأنَاَ أغَْيـَر  م  تَـعْجَب ونَ م نْ غَيـْ
شَ مَا ظَهَرَ  رَة  الل ه  حَر مَ الْفَوَاح   هَا وَمَا بَطَنَ«. م تـ فَقٌ عَلَيْه .ن ـْم  أَجْل  غَيـْ

يحَيْن  أيَْضًا عَنْه   ، وَإ ن   - لَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَ  -وَفي  الص ح  : »إ ن  الل هَ يَـغَار 
َ الْعَبْد  مَا حَر مَ عَلَيْه «  رَة  الل ه  أَنْ يأَْتِ  ، وَغَيـْ  .1الْم ؤْم نَ يَـغَار 

يحَيْن   : »لََّ أَحَدَ أغَْيـَر  م نَ الل ه ، -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -عَنْه   وَفي  الص ح 
هَا وَمَا بَطَنَ، وَلََّ أَحَدَ أَحَبُّ إ ليَْه   م نْ أَجْل  ذَ  نـْ شَ مَا ظَهَرَ م  ل كَ حَر مَ الْفَوَاح 

نَ وَم نْذ ر ينَ، وَلََّ أَحَدَ أَحَبُّ  ير  الْع ذْر  م نَ الل ه ، م نْ أَجْل  ذَل كَ أرَْسَلَ الرُّس لَ م بَش  
ه «.إ ليَْه  الْمَدْح  م نَ الل ه ، م نْ أَجْل  ذَل كَ أثَ ـْ  نَى عَلَى نَـفْس 

يحَيْن  في  خ طْبَت ه   في  صَلَاة  الْك س وف    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَفي  الص ح 
َ الوَ أنَ ه  قاَلَ: »ياَ أ م ةَ مح َم د ،   َ عَبْد ه  أوَْ تَـزْنِ  نَ الل ه  أَنْ يَـزْنِ  ل ه  إ ن ه  لََّ أَحَدَ أغَْيـَر  م 

كْت مْ قلَ يلًا وَلبََكَيْت مْ كَث ياً،  أمََت ه ،  ياَ أ م ةَ مح َم د ، وَالل ه  لَوْ تَـعْلَم ونَ مَا أعَْلَم  لَضَح 
؟«.ل  ثم   رَفَعَ يدََيْه  وَقاَلَ: الل ه م  هَلْ ب ـَ  غْت 

رٌّ بدَ يعٌ   هَا عَق بَ صَلَاة  الْك س وف  س  ل مَنْ تأََم لَه ،  وَفي  ذ كْر  هَذ ه  الْكَب يةَ  بخ  ص وص 
، وَه وَ م نْ أَشْراَط  الس اعَة ، كَمَا في   وَظ ه ور  الز ناَ م نْ أمََاراَت  خَراَب  الْعَالمَ 

يحَيْن  عَنْ أنََس  بْن  مَال ك   ثَـن ك مْ حَد يثاً لََّ يَ َد ث ك م وه   ن  أَ  الص ح  ه  قاَلَ: »لَأ حَد 
عْت ه  م نَ  : م نْ أَشْراَط    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الن بِ   أَحَدٌ بَـعْد ي، سَُ  يَـق ول 
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لز ناَ وَيقَ ل  الر جَال  ا  رَ الس اعَة  أَنْ ي ـرْفَعَ الْع لْم  وَيَظْهَرَ الجَْهْل  وَي شْرَبَ الْخمَْر  وَيَظْهَ 
يَن امْرَأةًَ الْقَ  مَْس  د «.وَتَكْث ـرَ الن سَاء ، حَتى  يَك ونَ لخ   ي م  الْوَاح 
 .1وَقَدْ جَرَتْ س ن ة  الل ه  س بْحَانهَ  في  خَلْق ه  أنَ ه  " 

غَضَب ه ، فَلَا ب د  أَنْ ي ـؤَث ـرَ   دُّ ع نْدَ ظ ه ور  الز نََّ يَـغْضَب  الل ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى وَيَشْتَ 
 غَضَب ه  في  الْأَرْض  ع ق وبةًَ.

 ن  مَسْع ود : مَا ظَهَرَ الر باَ وَالز ناَ في  قَـرْيةَ  إ لَّ  أذَ نَ الل ه  ب إ هْلَاك هَا. قاَلَ عَبْد  الل ه  بْ 
أةًَ، فَـقَالَ: مَهْلًا ياَ ب ـنَي ، فَص ر عَ  رَ امْ وَرأََى بَـعْض  أَحْبَار  بَني  إ سْراَئ يلَ ابْـنَه  يَـغْم ز  

اَع ه  وَأَ  ؟ الْأَب  عَنْ سَر ير ه  فاَنْـقَطَعَ نَ  سْقَطَت  امْرأَتَ ه ، وَق يلَ لَه : هَكَذَا غَضَب كَ لي 
رٌ أبَدًَا. كَ خَيـْ نْس   لََّ يَك ون  في  ج 

 ث  خَصَائ صَ:لَا ب ثَ وَخَص  س بْحَانهَ  حَد  الز ناَ م نْ بَـيْن  الحْ د ود  
ف يه  بَـيْنَ الْع ق وبةَ  عَلَى ، وَحَيْث  خَف فَه  جَمَعَ أَحَد هَا: الْقَتْل  ف يه  ب أَشْنَع  الْقَتَلَات  

 الْبَدَن  ب الْجلَْد  وَعَلَى الْقَلْب  ب تـَغْر يب ه  عَنْ وَطنَ ه  سَنَةً.  
: أنَ ه  نَـهَى ع بَادَه  أنَْ تأَْخ ذَه مْ  َيْث  تَمنْـَع ه مْ م نْ   الث انِ  ب الزُّناَة  رأَفَْةٌ في  د ين ه ، بح 

إ ن ه  س بْحَانهَ  م نْ رأَفْتَ ه  ب  مْ وَرَحْمتَ ه  ب  مْ شَرعََ هَذ ه  الْع ق وبةََ؛  امَة  الحَْد  عَلَيْه مْ، فَ إ قَ 
ذ ه  الْع ق وبةَ ، فَلَا يَمنْـَعْك مْ أنَْـت مْ مَا  فَـه وَ أرَْحَم  ب ك مْ، ولمَْ تَمنْـَعْه  رَحْمتَ ه  م نْ أمَْر ه  ب َ 

  إ قاَمَة  أمَْر ه .وب ك مْ م نَ الر أْفَة  م نْ يَـق وم  ب ق ل  
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وَلَك نْ ذ ك رَ في  حَد  الز ناَ خَاص ةً   -وَإ نْ كَانَ عَامًّا في  سَائ ر  الحْ د ود   -وَهَذَا 
د ة  الْحاَجَة  إ لَى ذ كْر ه ، فَ  قَسْوَة  ن  الن اسَ لََّ يجَ د ونَ في  ق ـل وب  مْ م نَ الْغ لْظةَ  وَالْ إ  ل ش 

يجَ د ونهَ  عَلَى الس ار ق  وَالْقَاذ ف  وَشَار ب  الْخمَْر ، فَـق ل وب ـه مْ تَـرْحَم   عَلَى الز انِ  مَا
، رَه  م نْ أرَْباَب  الجَْراَئ م  َ أَكْثَـرَ مم  ا تَـرْحَم  غَيـْ الْوَاق ع  شَاه دٌ ب ذَل كَ، فَـن ـه وا أَنْ وَ   الز انِ 

لَه مْ عَلَ تأَْخ ذَه مْ هَذ ه  ال  ى تَـعْط يل  حَد  الل ه .ر أفَْة  وَتَحْم 
، وَفي   وَسَبَب  هَذ ه  الر حْمَة : أَن  هَذَا ذَنْبٌ يَـقَع  م نَ الْأَشْراَف  وَالْأَوْسَاط  وَالْأَراَذ ل 

ه  الْع شْق ، وَاع ي إ ليَْه ، وَالْم شَار ك  ف يه  كَث يٌ، وَأَكْثَـر  أَسْبَاب  النـُّف وس  أقَـْوَى الد  
، وكََث يٌ م نَ الن اس  يَـع دُّ م سَاعَدَتَه  طاَعَةً وَق ـرْبةًَ،  وَالْق ل وب    ق  مَجْب ولَةٌ إ لَى رَحْمَة  الْعَاش 

يْه ، وَلََّ يَسْتـَنْك ر  هَذَا الْأَمْرَ، فَـه وَ م سْتَق رٌّ لَ وَإ نْ كَانَت  الصُّورَة  الْمَعْش وقَة  مح َر مَةً عَ 
، وَلَقَدْ حَكَى لنََا م نْ ذَل كَ شَيْئًا كَث ياً ن ـق اص    مَا شَاءَ الل ه  م نْ أَشْ ع نْدَ  بَاه  الْأنَْـعَام 

ام  وَالن سَاء .  الْع ق ول  كَالْخ د 
نَ الْجاَن بـَيْن ، وَلََّ يَـقَع  ف يه  م    اوَأيَْضًا فإَ ن  هَذَا ذَنْبٌ غَال بًا مَ  ي م  نَ يَـقَع  مَعَ التـ راَض 

نْه .  الْع دْوَان  وَالظُّلْم   غْت صَاب  مَا تَـنـْف ر  النـُّف وس  م   وَالَّ 
اَ رَحْمَةٌ تَمنَْع  إ قاَمَةَ   د ،  الحَْ وَفي  النـُّف وس  شَهْوَةٌ غَال بَةٌ لَه  فَـي صَو ر  ذَل كَ لَهاَ، فَـتـَق وم  ب 

يمَ  . وكََمَال  الْإ  يماَن  اَ أمَْرَ ان  أَنْ تَـق ومَ ب ه  ق ـو  وَهَذَا ك لُّه  م نْ ضَعْف  الْإ  ةٌ ي ق يم  ب 
اَ الْمَحْد ودَ، فَـيَك ون  م وَاف قًا ل رَب ه  تَـعَالَى في  أمَْر ه  وَرَحْمتَ ه .   الل ه ، وَرَحْمَةٌ يَـرْحَم  ب 
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: أنَ ه    شَْهَد  م نَ الْم ؤْم  س  الث ال ث  اَ بم  ن يَن، فَلَا يَك ون  في   بْحَانهَ  أمََرَ أَنْ يَك ونَ حَدُّهم 
،  خَلْ  اَ أَحَدٌ، وَذَل كَ أبَْـلَغ  في  مَصْلَحَة  الحَْد ، وَالحْ كْمَة  الز جْر  َيْث  لََّ يَـراَهم  وَة  بح 

لل ه  تَـعَالَى ل قَوْم  ل وط  ب الْقَذْف  ب الحْ جَارَة ،  ا  وَحَدُّ الز انِ  الْم حْصَن  م شْتَقٌّ م نْ ع ق وبةَ  
اَك  الز ناَ وَالوَذَل كَ  شْتر  كْمَةَ   لَّ  نـْه مَا فَسَادٌ ي ـنَاق ض  ح  ، وَفي  ك لٍّ م  ل وَاط  في  الْف حْش 

د  مَا يَـف وت  ا صْرَ وَالتـ عْدَادَ، لحَْ الل ه  في  خَلْق ه  وَأمَْر ه ، فإَ ن  في  الل وَاط  م نَ الْمَفَاس 
ن ه  يَـفْسَد  فَسَادًا لََّ ي ـرْجَى لَه   لَه  م نْ أَنْ ي ـؤْتَى، فإَ  وَلَأَنْ ي ـقْتَلَ الْمَفْع ول  ب ه  خَيـْرٌ 

بَـعْدَه  صَلَاحٌ أبَدًَا، وَيذَْهَب  خَيـْر ه  ك لُّه ، وَتَم صُّ الْأَرْض  مَاءَ الْحيََاء  م نْ وَجْه ه ، 
ه  ن طْفَة  ي بَـعْدَ ذَل كَ م نَ الل ه  وَلََّ م نْ خَلْق ه ، وَتَـعْمَل  في  ق ـَح  فَلَا يَسْتَ  لْب ه  وَر وح 

. ا  لْفَاع ل  مَا يَـعْمَل  السُّمُّ في  الْبَدَن 
وَقَد  اخْتـَلَفَ الن اس  هَلْ يدَْخ ل  الْجنَ ةَ مَفْع ولٌ ب ه ؟ عَلَى قَـوْلَيْن ، سَُ عْت  شَيْخَ 

سْلَام    ك يه مَا. يََْ  الْإ 
هَا أَن   وَال ذ ينَ قاَل وا: لََّ يدَْخ ل  الْجنَ ةَ احْتَجُّ  نـْ صَل ى الل ه  عَلَيْه    -الن بِ    وا ب أ م ور : م 

 . 1قاَلَ: »لََّ يدَْخ ل  الْجنَ ةَ وَلَد  زَنْـيَة «  -وَسَل مَ 
نْبَ لَه  في  ذَل كَ، وَلَك ن ه  مَظ ن ة  ك ل   ذَ  فإَ ذَا كَانَ هَذَا حَال  وَلَد  الز ناَ، مَعَ أنَ ه  لََّ 

نَ ه  مَخْل وقٌ م نْ ن طْفَة   ، وَه وَ جَد يرٌ أنَْ لََّ يجَ  شَرٍّ وَخ بْث   رٌ أبَدًَا، لأ  نْه  خَيـْ يءَ م 
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، الن ار  أوَْلَى ب ه ، فَكَيْ   ب الجَْسَد  فَ خَب يثَة ، وَإ ذَا كَانَ الجَْسَد  ال ذ ي تَـرَبى  عَلَى الحَْراَم 
؟  الْمَخْل وق  م نَ النُّطْفَة  الحَْراَم 

 وَلَد  الز ناَ، وَأَخْزَى وَأَخْبَث  وَأوَْقَح ، وَه وَ جَد يرٌ أَنْ  وَالْمَفْع ول  ب ه  شَرٌّ م نْ قاَل وا: 
راً ق ـَ نَه ، وكَ ل مَا عَم لَ خَيـْ نَه  وَبَـيـْ د ه  ي  لََّ ي ـوَف قَ لخ َيْ ، وَأَنْ يَ َالَ بَـيـْ ضَ الل ه  لَه  مَا ي ـفْس 

غَ ع ق وبةًَ لَه ، وَقَل  أَنْ تَـرَ  ر ه  إ لَّ  وَه وَ في  ك بَر ه  شَرٌّ مم  ا  ى مَنْ كَانَ كَذَل كَ في  ص 
. ، وَلََّ تَـوْبةَ  نَص وح  ، وَلََّ عَمَل  صَال ح   كَانَ، وَلََّ ي ـوَف ق  ل ع لْم  ناَف ع 

ذََا الْبَلَاء  وَأَ لَ وَالت حْق يق  في  الْمَسْأَ  ناَبَ، وَر ز قَ  ة  أَنْ ي ـقَالَ: إ نْ تاَبَ الْم بْتـَلَى ب 
غَر ه ، وَبدَ لَ سَي ئَات ه   تَـوْبةًَ نَص   نْه  في  ص  اً، وكََانَ في  ك بَر ه  خَيـْراً م  وحًا وَعَمَلًا صَالح 

، وَغَسَلَ عَارَ ذَل كَ عَنْه  ب أنَْـوَاع  الط اعَ  َسَنَات  ، وَغَض  بَصَرَه   ات  بح   وَالْق ر باَت 
، وَصَدَقَ الل هَ في  وَحَف ظَ فَـرْجَه  عَن  الْم حَ   م عَامَلَت ه ، فَـهَذَا مَغْف ورٌ لَه  وَه وَ  ر مَات 

يعًا، وَإ ذَا كَانَت  التـ وْبةَ  تَمْح و ك ل   م نْ أهَْل  الْجنَ ة ، فإَ ن  الل هَ يَـغْف ر  الذُّن وبَ جمَ 
، حَتى  الش رْكَ ب الل ه  وَقَـتْلَ أنَبْ يَائ ه  وَأوَْل يَ نْ ذَ  رَ ذَل كَ،  ائ ه  وَالس حْرَ وَالْك فْرَ ب  وَغَيـْ

كْمَة  الل ه  تَـعَالَى ب ه  عَدْلًَّ  ، وَقَد  اسْتـَقَر تْ ح  فَلَا تَـقْص ر  عَنْ مَحْو  هَذَا الذ نْب 
 ب  كَمَنْ لََّ ذَنْبَ لَه «. نْ وَفَضْلًا أَن : »الت ائ بَ م نَ الذ  
تْل  النـ فْس  وَالز نََّ، أنَ ه  ي ـبَد ل   نْ تاَبَ م نَ الش رْك  وَق ـَوَقَدْ ضَم نَ الل ه  س بْحَانهَ  ل مَ 

. ، وَهَذَا ح كْمٌ عَامٌّ ل ك ل  تاَئ ب  م نْ ذَنْب   سَي ئَات ه  حَسَنَات 
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ه مْ لََّ تَـقْنَط وا م نْ رَحمَْ   وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى: }ق لْ ياَع بَاد يَ  ة  ال ذ ينَ أَسْرَف وا عَلَى أنَْـف س 
يم {.الل ه  إ ن  الل هَ يَـغْ  يعًا إ ن ه  ه وَ الْغَف ور  الر ح   ف ر  الذُّن وبَ جمَ 

دٌ، وَلَك نْ هَذَا في  حَق  الت ائ ب يَن خَاص    . ةً فَلَا يََْر ج  م نْ هَذَا الْع م وم  ذَنْبٌ وَاح 
غَر ه ؛ لمَْ ي ـ وَأمَ ا الْمَفْع ول  ب ه  إ نْ كَانَ في  ك بَر ه  شَرًّا مم    ، ا كَانَ في  ص  وَف قْ ل تـَوْبةَ  نَص وح 

، فَـهَذَا   ، وَلََّ اسْت دْراَك  مَا فاَتَ، وَلََّ أبَْدَلَ الس ي ئَات  ب الحَْسَنَات  وَلََّ ل عَمَل  صَال ح 
اَ الْجنَ ةَ، ع ق وبةًَ لَ نْ بعَ يدٌ أَنْ ي ـوَف قَ ع   ةَ  يدَْخ ل  ب  اَتم  ه  عَلَى عَمَل ه ، فإَ ن  دَ الْمَمَات  لخ 

لل هَ س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى ي ـعَاق ب  عَلَى الس ي ئَة  ب سَي ئَة  أ خْرَى، وَتَـتَضَاعَف  ع ق وبةَ   ا
، كَمَا ي ث يب  عَلَى الحَْ  هَا ب بـَعْض  َسَنَة  أ خْرَى. الس ي ئَات  بَـعْض   سَنَة  بح 

ر ينَ وَجَدْتَـه  إ ذَا نَظرَْتَ إ لَى حَال  كَث ي  م   نـَه مْ وَبَـيْنَ ح سْن  نَ الْم حْتَض  مْ يَ َال  بَـيـْ
ةَ ، ع ق وبةًَ لَه مْ عَلَى أعَْمَاله  م  الس ي ئَة .   الْخاَتم 

َه  الل ه  بْ قاَلَ الْحاَف ظ  أبَ و مح َم د  عَبْد  الحَْق  بْن  عَ  شْب يل يُّ رَحم   :  1د  الر حْمَن  الْإ 
ةَ   هَا أعََ  -وَاعْلَمْ أَن  ل س وء  الْخاَتم  نـْ أَسْبَاباً، وَلَهاَ ط ر قٌ وَأبَْـوَابٌ،   -اذَناَ الل ه  م 

قْدَام  وَا عْراَض  عَن  الْأ خْرَى، وَالْإ  نْـيَا، وَالْإ  نْك بَاب  عَلَى الدُّ رْأةَ  لجَْ أعَْظَم هَا: الَّ 
ي الل ه  عَز  وَجَل ، وَر   نْسَان  ضَرْبٌ م نَ عَلَى مَعَاص  اَ غَلَبَ عَلَى الْإ   الخَْط يئَة ، بم 

 ، قْدَام  يبٌ م نَ الجَْرْأةَ  وَالْإ  ، وَنَص  عْراَض  يَة ، وَجَان بٌ م نَ الْإ  وَنَـوْعٌ م نَ الْمَعْص 
 

وهو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي   في كتاب العاقبة. 1
فقيه   هـ(  581في سنة هـ، وتو  514بابن الخراط )ولد سنة الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه 

 أندلسي. 
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عْ ف يه  تَذْك رَةٌ،   ن ورَه  وَأرَْسَلَ عَلَيْه  ح ج بَه  فَـلَمْ تَـنـْفَ أَ فَمَلَكَ قَـلْبَه ، وَسَبََ عَقْلَه  وَأَطْفَ 
نْ وَلََّ نَجَحَتْ ف يه   عَ الن دَاءَ م  اَ جَاءَه  الْمَوْت  عَلَى ذَل كَ، فَسَم  مَوْع ظةٌَ، فَـر بم 

ْ لَه  الْم راَد ، وَلََّ عَل مَ مَا أرَاَدَ، وَ  نْ كَر رَ عَلَيْه  الد اع ي إ  مَكَان  بعَ يد ، فَـلَمْ يَـتَبـَين 
 وَأعََادَ.
ر  نَـزَ قاَلَ: وَ  : ق لْ ي ـرْوَى أَن  بَـعْضَ ر جَال  الن اص  لَ الْمَوْت  ب ه ، فَجَعَلَ ابْـن ه  يَـق ول 

ثْلَ ذَل   ر  مَوْلََّيَ، فأََعَادَ عَلَيْه  الْقَوْلَ، فأََعَادَ م  ، كَ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، فَـقَالَ: الن اص 
ر  مَوْلََّيَ، وكََانَ هَذَا دَأْ ثم   أَصَابَـتْه  غَشْيَةٌ، فَـلَم ا أفَاَقَ قاَلَ  بهَ  ك ل مَا ق يلَ : الن اص 

ر    بنْ ه : ياَ ف لَان ، الن اص  ر  مَوْلََّيَ، ثم   قاَلَ لَّ  لَه  ق لْ: لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، قاَلَ: الن اص 
اَ يَـعْر ف كَ ب سَيْ   كَ، وَالْقَتْلَ الْقَتْلَ. ثم   مَاتَ. ف  إ نّ 

خَرَ قاَلَ عَبْد   : وَق يلَ لآ  :  -ف ه  مم  نْ أعَْر   - الحَْق  ق لْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه . فَجَعَلَ يَـق ول 
ُّ افـْعَل وا ف يه  كَذَا.   الد ار  الْف لَان ي ة  أَصْل ح وا ف يهَا كَذَا، وَالْب سْتَان  الْف لَانِ 

زَلَ ب ه   نْ أ حَد ثَ ب ه  عَنْه : أَن  رَج لًا ن ـَقاَلَ: وَف يمَا أذَ نَ أبَ و طاَه ر  الس لَف يُّ أَ وَ 
ي ة : دَهْ ياَزَدَهْ دَهْ   ، فَق يلَ لَه : ق لْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، فَجَعَلَ يَـق ول  ب الْفَار س  الْمَوْت 

ي ه : عَشْرٌ ب أَحَ   عَشَرَ. دَ وَازَدَهْ، تَـفْس 
خَرَ: ق لْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  ال :وَق يلَ لآ   ل ه ، فَجَعَلَ يَـق ول 

نْجَاب  أيَْنَ الط ر يق    1إ لَى حَم ام  م 

 
 سبق ذكره.  1
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قاَلَ: وَهَذَا الْكَلَام  لَه  ق ص ةٌ، وَذَل كَ أَن  رَج لًا كَانَ وَاق فًا ب إ زاَء  دَار ه ، وكََانَ باَب ـهَا  
، فَمَر تْ ب ه  جَار يةٌَ لَهاَ مَنْظرٌَ ا ي شْب ه  باَبَ هَذَا  ، فَـقَالَتْ: أيَْنَ الط ر يق  إ لَى لحَْم ام 

ارَ وَدَخَلَ وَراَءَهَا، فَـلَم ا حَم ا ، فَدَخَلَت  الد  نْجَاب  ؟ فَـقَالَ: هَذَا حَم ام  م  نْجَاب  م  م 
أَظْهَرَتْ لَه  الْب شْرَى وَالْفَرحََ  ا،رأََتْ نَـفْسَهَا في  دَار ه  وَعَل مَتْ أنَ ه  قَدْ خَدَعَهَ 

يَك ونَ مَعَنَا مَا يَط يب  ب ه  عَيْش نَا وَتَـقَرُّ ع هَا مَعَه ، وَقاَلَتْ لَه : يَصْل ح  أَنْ ب اجْت مَا
ا  ب ه  ع ي ون ـنَا، فَـقَالَ لَهاَ: الس اعَةَ آت يك  ب ك ل  مَا ت ر يد ينَ وَتَشْتَه يَن، وَخَرجََ وَتَـركََهَ 

هَبَتْ، ل ح  وَرَجَعَ، فَـوَجَدَهَا قَدْ خَرَجَتْ وَذَ في  الد ار  ولمَْ ي ـغْل قْهَا، فأََخَذَ مَا يَصْ 
ي في  الطُّر ق  وَالْأَز ق ة   ولمَْ تَخ نْه  في  شَيْء ، فَـهَامَ الر ج ل  وَأَكْثَـرَ الذ كْرَ لَهاَ، وَجَعَلَ يَمْش 

:  وَيَـق ول 
 تْ بَ وقد تع  ا يا ر ب  قائلة  يومً 

 
 كيف الطريق  إلى حماّم  م نجاب   

نَمَا ه وَ يَـوْمًا يَـق ول  ذَل كَ، إ ذَا   : فَـبـَيـْ َار يةَ  أَجَابَـتْه  م نْ طاَق   بج 
 هلّا جعلتَ إذ ظفرتَ با   1قَـرْنان  

 
رزاً على الد ار  أو ق فلًا على الباب     ح 

رَ كَلَام ه    فاَزْدَادَ هَيَمَان ه  وَاشْتَد ، ولمَْ يَـزَلْ   عَلَى ذَل كَ، حَتى  كَانَ هَذَا الْبـَيْت  آخ 
نْـيَا.    م نَ الدُّ

قَ شَخْصًا فاَشْتَد  كَلَف ه  ب ه ، وَتَمكَ نَ ح بُّه  م نْ قَـلْب ه ،  قاَلَ: وَي ـرْوَ  ى أَن  رَج لًا عَش 
ل كَ الش خْص  عَلَيْه ، وَاشْتَد  ن فَار ه   ذَ ه  وَلَز مَ الْف راَشَ ب سَبَب ه ، وَتَمنَ عَ حَتى  وَقَعَ أَلَمٌ ب  

 
 . القَرنان: الديوث 1
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نـَه مَا حَتى  وَعَدَه  ب أَنْ يَـع ودَه ، فأََخْبـَرَه  ب ذَل كَ  عَنْه ، فَـلَمْ تَـزَل  الْوَسَائ ط  يَمْش ونَ ب ـَ يـْ
، فَـفَر حَ وَاشْتَد  س ر ور ه  وَانْجَلَ  يعَادَ ال  الن اس  ي ضَرَبَ  ذ  ى غَمُّه ، وَجَعَلَ يَـنْتَظ ر  الْم 

نـَه مَا، فَـقَالَ: إ ن ه   نَا ه وَ كَذَل كَ إ ذْ جَاءَه  الس اع ي بَـيـْ وَصَلَ مَع ي إ لَى   لَه ، فَـبـَيـْ
، وَلََّ بَـعْض  الط ر يق  وَرَجَعَ، وَرَغ بْت  إ ليَْه  وكََل مْت ه ، فَـقَالَ: إ ن ه  ذكََرَنِ  وَصَ  ر حَ بِ 

لَ الر يبَة    ، فَـعَاوَدْت ه  فأََبَى وَانْصَرَفَ،  وَ أدَْخ ل  مَدَاخ  ي ل مَوَاق ع  التـُّهَم  لََّ أ عَر ض  نَـفْس 
، ولَّ أعر ض نفسي لمواق ع التُّهم. فعاودت ه،  فَـلَم ا سَُ   عَ ولَّ أدخل  مداخلَ الريب 

ا  س  أ سْق طَ في  يدَ ه ، وَعَادَ إ لَى أَشَد  مم   فأبى، وانصرفَ. فلمّا سُ عَ البائس  الْبَائ  
:  كَانَ ب ه ، وَبدََتْ عَلَيْه  عَلَائ م ، فَجَعَلَ يَـق ول  في  ت لْكَ الْحاَل 

لْم    يا راحةَ العليل   يا س 
 

فا المدن ف  الن حيل     ويا ش 
 رضاكَ أشهى إلى فؤادي  

 
 من رحمة  الخالق  الجليل   

ق مْت  عَنْه ، فَمَا جَاوَزْت  باَبَ  ف ـَفَـق لْت  لَه : ياَ ف لَان  ات ق  الل هَ، قاَلَ: قَدْ كَانَ،  
.  دَار ه  حَتى  سَُ عْت  صَيْحَةَ الْمَوْت 

ةَ . فَع يَاذًا   ب الل ه  م نْ س وء  الْعَاق بَة ، وَش ؤْم  الْخاَتم 
، فَـلَم ا أَصْبَحَ ق يلَ لَه : ك لُّ هَذَ وَلَقَدْ بَكَى س فْيَان  الث ـوْر يُّ ليَ ـْ  الَةً إ لَى الص بَاح 

، وَقاَلَ: الذُّن وب  أهَْوَن  م نْ  نَةً م نَ الْأَرْض  ؟ فأََخَذَ ت بـْ  هَذَا، خَوْفاً م نَ الذُّن وب 
ةَ . اَ أبَْك ي م نْ خَوْف  س وء  الْخاَتم   وَإ نّ 
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، ف ـَوَهَذَا م نْ أعَْظَم    ح ول  تَ الْف قْه : أَنْ يََاَفَ الر ج ل  أَنْ تَخْذ لَه  ذ ن وب ه  ع نْدَ الْمَوْت 
ةَ  الحْ سْنَى. نَه  وَبَـيْنَ الْخاَتم   بَـيـْ

مَام  أَحْمَد    رَ جَعَلَ ي ـغْمَى عَلَيْه  ثم   عَنْ أَ  1وَقَدْ ذكََرَ الْإ  رْدَاء  أنَ ه  لَم ا احْت ض  بِ  الد 
ن وا ب ه  يفَ يق  وَ  و لَ مَر ة  وَنذََر ه مْ  أَ  يَـقْرأَ : }وَن ـقَل ب  أفَْئ دَتَـه مْ وَأبَْصَارَه مْ كَمَا لمَْ ي ـؤْم 

 في  ط غْيَانه  مْ يَـعْمَه ونَ{. 
ةَ   فَم نْ هَذَا خَافَ الس لَف  م نَ  نـَه مْ وَبَـيْنَ الْخاَتم  جَاباً بَـيـْ ، أَنْ تَك ونَ ح   الذُّن وب 

 الحْ سْنَى.
ةَ   2قاَلَ  هَا    -: وَاعْلَمْ أَن  س وءَ الْخاَتم  نـْ لََّ تَك ون  ل مَن  اسْتـَقَامَ   -أعََاذَناَ الل ه  تَـعَالَى م 

ذََا وَلََّ ع ل مَ   اَ تَك ون  ل مَنْ لَه   ظاَه ر ه  وَصَل حَ باَط ن ه ، مَا سُ  عَ ب  ب ه  وَل ل ه  الحَْمْد ، وَإ نّ 
اَ غَلَ فَسَادٌ في  الْعَقْد ،  ، فَـر بم   بَ أوَْ إ صْراَرٌ عَلَى الْكَبَائ ر ، وَإ قْدَامٌ عَلَى الْعَظاَئ م 

لَاح  الط و ي ة ، ذَل كَ عَلَيْه  حَتى  يَـنْز لَ ب ه  الْمَوْت  قَـبْلَ التـ وْبةَ ، فَـيَأْخ ذ ه  قَـبْلَ إ صْ 
ناَبةَ  فَـيَظْفَر  ب ه  الش يْ  3وَيَصْطلَ م ه   طاَن  ع نْدَ ت لْكَ الص دْمَة ، وَيََْتَط ف ه  ع نْدَ قَـبْلَ الْإ 

 ذ  ب الل ه .ات لْكَ الد هْشَة ، وَالْع يَ 
دًا ل لََْذَان   وَالص لَاة ، وَعَلَيْه  بَـهَاء   قاَلَ: وَي ـرْوَى أنَ ه  كَانَ بم  صْرَ رَج لٌ يَـلْزَم  مَسْج 

، وكََانَ تَحْتَ الط اعَة  وَأنَْـوَار  الْع بَادَة ، فَـرَق يَ  يَـوْمًا الْمَنَارَةَ عَلَى عَادَت ه  ل لََْذَان 

 
 في الزهد.  1
 يعني عبد الحق الإشبيلي. انظر كتاب العاقبة.  2
 من اصطلمه الموت أو العدوّ: استأصله.  3
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اَ، فَـتـَرَ ل   الْمَنَارَة  دَارٌ  َ ب  ب  الد ار  فاَفـْت تَ  ٍّ، فاَط لَعَ ف يهَا، فَـرأََى ابْـنَةَ صَاح  كَ  نَصْراَنِ 
هَا، فَـقَالَتْ لَه :  ارَ عَلَيـْ هَا، وَدَخَلَ الد  مَا شَأْن كَ وَمَا ت ر يد ؟   الْأَذَانَ، وَنَـزَلَ إ ليَـْ

، فَـقَالَتْ: ل مَاذَا؟ قاَلَ: قَدْ سَب ـَ ، يْ قاَلَ: أ ر يد ك  جََام ع  قَـلْبِ  ، وَأَخَذْت  بم  ت  ل بِ 
يب كَ إ لَى ر يبَة  أبَدًَا، ف ـَ ؟ قاَلَتْ: أنَْتَ م سْل مٌ وَأنَاَ قاَلَتْ: لََّ أ ج  قَالَ: أتََـزَو ج ك 

، قاَلَتْ: إ نْ فَـعَلْتَ أفَـْعَل ، فَـتـَنَ نَصْراَن ي ةٌ وَأَبِ  لََّ  نْكَ، قاَلَ: أتََـنَص ر  رَ ص   ي ـزَو ج ني  م 
، رَق يَ الر ج ل  ل يَتـَزَو جَهَا، وَأقَاَمَ مَعَه مْ في  الد ار ، فَـلَم ا كَانَ في  أثَْـنَاء    ذَل كَ الْيـَوْم 

نْه  فَمَ  اَ، وَفاَتهَ  د ين ه .  إ لَى سَطْح  كَانَ في  الد ار  فَسَقَطَ م   اتَ، فَـلَمْ يَظْفَرْ ب 
 ع ق وبةَ  اللِّوَاطِ 

نْـيَا   تْ لَم ا كَانَ وَ  د ؛ كَانَتْ ع ق وبَـت ه  في  الدُّ مَفْسَدَة  الل وَاط  م نْ أعَْظَم  الْمَفَاس 
.وَالْآ  رَة  م نْ أعَْظَم  الْع ق وباَت   خ 

: هَلْ ه وَ   نْه ،  وَقَد  اخْتـَلَفَ الن اس  أغَْلَظ  ع ق وبةًَ م نَ الز ناَ، أوَ  الز ناَ أغَْلَظ  ع ق وبةًَ م 
:ه  أوَْ ع ق وبَـت ـ   مَا سَوَاءٌ؟ عَلَى ثَلَاثةَ  أقَـْوَال 

، وَخَال د  بْن  الْوَل يد ، وَعَبْد  الل ه   فَذَهَبَ أبَ و بَكْر  الص د يق ، وَعَل يُّ بْن  أَ  بِ  طاَل ب 
، وَخَال د  بْن  زَيْد ، وَعَبْد  الل ه  بْن  مَعْمَر ،  بْن  الزُّبَـيْ   الزُّهْر يُّ، وَ ، وَعَبْد  الل ه  بْن  عَب اس 

مَام  أَحْمَد  وَرَب يعَة  بْن  أَبِ  عَبْد  الر حْمَن ، وَمَال كٌ، وَإ سْحَاق  بْن  راَهَوَ  في    -يْه ، وَالْإ 
إ لَى أَن  ع ق وبَـتَه  أغَْلَظ  م نْ   -في  أَحَد  قَـوْليَْه     -اف ع يُّ  وَالش    -أَصَح  الر وَايَـتـَيْن  عَنْه   

رَ مح ْصَن .نَ ع ق وبةَ  الز   ، مح ْصَنًا كَانَ أوَْ غَيـْ  ا، وَع ق وبَـت ه  الْقَتْل  عَلَى ك ل  حَال 
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، وَالحَْسَن  الْبَصْر يُّ، وَسَع يد  بْن  الْ وَذَهَبَ  ، وَإ بْـراَه يم    عَطاَء  بْن  أَبِ  رَباَح  م سَي ب 
، وَالش اف ع يُّ  ، وَقَـتَادَة ، وَالْأَوْزاَع يُّ مَام  أَحْمَد  -في  ظاَه ر  مَذْهَب ه   -الن خَع يُّ ، وَالْإ 

 أبَ و ي وس فَ، وَمح َم دٌ: إ لَى أَن  ع ق وبَـتَه  وَع ق وبةََ الز انِ  ، وَ -في  الر وَايةَ  الث ان يَة  عَنْه     -
 سَوَاءٌ. 

.لز  وَأبَ و حَن يفَةَ إ لَى أَن  ع ق وبَـتَه  د ونَ ع ق وبةَ  ا 1وَذَهَبَ الحَْكَم   ، وَه يَ التـ عْز ير   انِ 
ي لمَْ ي ـقَد ر  ا يَةٌ م نَ الْمَعَاص  نَ ه  مَعْص  صَل ى الل ه  عَلَيْه    -لل ه  وَلََّ رَس ول ه  قاَل وا: لأ 

، كَأَكْل  الْمَيْتَة  وَالد م  وَلحَْم  الخْ نْز  ف يه  حَدًّ   -وَسَل مَ    ر . يا م قَد راً، فَكَانَ ف يه  التـ عْز ير 
نَ ه  وَطْءٌ في  مَحَلٍّ لََّ تَشْتَه يه  الط بَاع ، بَلْ ركَ بـَهَا الل   ه  تَـعَالَى عَلَى النـ فْرَة  قاَل وا: وَلأ 

نْه  حَتى  الْحيَـَوَان  الْبَه يم ، ف ـَ  لَمْ يَك نْ ف يه  حَدٌّ كَوَطْء  الْأتَاَن  وَغَيْ هَا. م 
نَ ه  لََّ ي سَم ى ان يًا ل غَةً وَلََّ شَرْعًا وَلََّ ع رْفاً، فَلَا يدَْخ ل  في  النُّص وص   زَ  قاَل وا: وَلأ 

ال ة  عَلَى   حَد  الز ان يَن.  الد 
هَا طبَ يع يًّا  قاَل وا: وَقَدْ رأَيَْـنَا قَـوَاع دَ الش ر يعَة ، أَ  يَةَ إ ذَا كَانَ الْوَاز ع  عَنـْ ن  الْمَعْص 

يهَا، ج ع لَ في  الحَْد  م   اكْت ف يَ ب ذَل كَ الْوَاز ع   نَ الحَْد ، وَإ ذَا كَانَ في  الط بَاع  تَـقَاض 
َسَب  اقْت ضَ  ذََا ج ع لَ الحَْدُّ في  الز ناَ وَالس ر قَ بح  ة  وَش رْب  الْم سْك ر  اء  الط بَاع  لَهاَ، وَله 

 د ونَ أَكْل  الْمَيْتَة  وَالد م  وَلحَْم  الخْ نْز ير . 
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يمَة  وَلََّ الْمَيْتَة ، وَقَدْ جَبَلَ ا1طرَْد  هَذَاوَ  قاَل وا: لل ه   ، أنَ ه  لََّ حَد  في  وَطْء  الْبَه 
ثـْلَه  أَشَد  نَـفْرَة ، كَمَا جَبـَلَهَا  س بْحَانهَ  الط بَاعَ عَلَى النـ فْرَة  م نْ وَطْء  الر ج ل  رَ  ج لًا م 

ل  مَنْ يَطَؤ ه  بخ  لَاف  الز ناَ، فإَ ن  الد اع يَ ف يه  م نَ  ج  عَلَى النـ فْرَة  م نَ اسْت دْعَاء  الر  
 الْجاَن بـَيْن .

عَلَيْه  الحَْدُّ، كَمَا   وَلأ َن  أَحَدَ النـ وْعَيْن  إ ذَا اسْتَمْتَعَ ب شَكْل ه  لمَْ يجَ بْ قاَل وا: 
نـْه   دَة  م   ا ب الْأ خْرَى.مَ تَسَاحَقَت  الْمَرْأتَاَن  وَاسْتَمْتـَعَتْ ك لُّ وَاح 

: وَه وَ جم ْه ور  الْأ م ة ، وَحَكَاه   د  إ جْماَعًا   قاَلَ أَصْحَاب  الْقَوْل  الْأَو ل  غَيـْر  وَاح 
ي أعَْظَ  م  مَفْسَدَةً م نْ هَذ ه  الْمَفْسَدَة ، وَه يَ تلَ ي ل لص حَابةَ ، ليَْسَ في  الْمَعَاص 

اَ كَانَ  ، كَمَا سَن بـَيـ ن ه  إ نْ شَاءَ  تْ مَفْسَدَةَ الْك فْر ، وَر بم  نْ مَفْسَدَة  الْقَتْل   أعَْظَمَ م 
 الل ه  تَـعَالَى.

ذَ ه  الْكَب يةَ  قَـبْلَ قَـوْم  قاَل    ل وط  أَحَدًا م نَ الْعَالَم يَن، وا: ولمَْ يَـبْتَل  الل ه  تَـعَالَى ب 
اَ أَحَدًا غَ  رَه مْ، وَجَمَعَ عَلَيْه مْ م نْ أنَْـوَاع  الْع ق وباَت  ي ـْوَعَاقَـبـَه مْ ع ق وبةًَ لمَْ ي ـعَاق بْ ب 

، وَقَـلْب  د ياَ هْلَاك  مْ عَلَيْه مْ، وَالخَْسْف  ب  مْ، وَرَجمْ ه مْ ب الحْ جَارَة  م نَ بَـيْنَ الْإ    ر ه 
وَاه مْ، وَذَل كَ ل ع ظَم   لْه  أ م ةً س  مَفْسَدَة  هَذ ه   الس مَاء ، فَـنَك لَ ب  مْ نَكَالًَّ لمَْ ي ـنَك 

هَا، وَتَـهْر ب  الْمَلَائ كَة   الجَْر يمةَ  ال تي  تَكَاد  الْأَرْض  تمَ يد  م نْ جَوَان ب هَا إ ذَا ع م   لَتْ عَلَيـْ
 وَالْأَرْض  إ ذَا شَاهَد وهَا، خَشْيَةَ ن ـز ول  الْعَذَاب  عَلَى أهَْل هَا، إ لَى أقَْطاَر  الس مَاوَات  
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يب ـه مْ  ل   عَه مْ، وَتَع جُّ الْأَرْض  إ لَى رَب ـهَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى، وَتَكَاد  الجْ بَال  تَـز و مَ  فَـي ص 
رٌ لَه  م نْ وَطْئ   ه ، فإَ ن ه  إ ذَا وَط ئَه  قَـتـَلَه  قَـتْلًا لََّ  عَنْ أمََاك ن هَا، وَقَـتْل  الْمَفْع ول  ب ه  خَيـْ

رَت ه . ل  ت ـرْجَى الْحيََاة  مَعَه  بخ  لَاف  قَـتْ  اَ يَـنْتَف ع  ب ه  في  آخ  يدٌ، وَر بم   ه  فإَ ن ه  مَظْل ومٌ شَه 
يـَرَة  الْوَلي  ،  يل  عَلَى هَذَا: أنَ  الل هَ س بْحَانهَ  جَعَلَ حَد  الْقَات ل  إ لَى قاَل وا: وَالد ل    خ 

ا، كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْه  أَصْحَاب  دًّ إ نْ شَاءَ قَـتَلَ وَإ نْ شَاءَ عَفَا، وَحَت مَ قَـتْلَ اللُّوط ي  حَ 
صَل ى   -، وَدَل تْ عَلَيْه  س ن ة  رَس ول  الل ه  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -رَس ول  الل ه  
هَا عَمَل  أَصْحَاب ه    - وَسَل مَ الل ه  عَلَيْه   الص ر يََة  ال تي  لََّ م عَار ضَ لَهاَ، بَلْ عَلَيـْ

د ينَ لَ وَخ   يَ الل ه  عَنـْه مْ أَجْمَع يَن  -فَائ ه  الر اش   .-رَض 
ي الْعَرَب  رَج لًا ي ـ وَقَدْ ثَـبَتَ عَنْ خَال د  بْ  نْكَح   ن  الْوَل يد : أنَ ه  وَجَدَ في  بَـعْض  ضَوَاح 

يَ الل ه    -كَمَا ت ـنْكَح  الْمَرْأةَ ، فَكَتَبَ إ لَى أَبِ  بَكْر  الص د يق    فاَسْتَشَارَ    -نْه   عَ   رَض 
يَ الل ه  عَنـْه مْ  -أبَ و بَكْر  الص د يق  الص حَابةََ  نَ عَل يُّ بْن  أَبِ  طاَل ب  فَكَا -رَض 

دَةٌ، وَقَدْ عَل مْت مْ أَشَد ه مْ قَـوْلًَّ ف يه ، فَـقَالَ: مَا ف ـَ عَلَ هَذَا إ لَّ  أ م ةٌ م نَ الْأ مَم  وَاح 
 .1ا، أرََى أَنْ يَ َر قَ ب الن ار ، فَكَتَبَ أبَ و بَكْر  إ لَى خَال د  فَحَر قَه  مَا فَـعَلَ الل ه  ب َ 

: ي ـنْظرَ  أعَْلَى ب نَاء  في  الْقَرْيَ وَقاَ هَا لَ عَبْد  الل ه  بْن  عَب اس  نـْ ة ، فَـي ـرْمَى اللُّوط يُّ م 
 م نْكَبًّا، ثم   ي ـتْبَع  ب الحْ جَارَة . 

 
وي وابن أبِ الدنيا في ذم الملاهي والآجري في ذم اللواط والبيهقي في  أخرجه الخرائطي في المسا 1

حَلّى
 
 . السنن وابن حزم في الم
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 .1الل ه  بْن  عَب اس  هَذَا الحَْد  م نْ ع ق وبةَ  الل ه  قَـوْمَ ل وط   وَأَخَذَ عَبْد  
أنَ ه  قاَلَ:   - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ه وَ ال ذ ي رَوَى عَن  الن بِ   وَابْن  عَب اس  

، فاَقـْت ـل وا الْفَاع لَ وَ   لْمَفْع ولَ ب ه «.ا»مَنْ وَجَدْتم  وه  يَـعْمَل  عَمَلَ قَـوْم  ل وط 
ب انَ وَغَيـْر ه ، وَاحْتَج   ،  رَوَاه  أهَْل  السُّنَن  وَصَح حَه  ابْن  ح  ذََا الحَْد يث  مَام  أَحْمَد  ب   الْإ 

 الْب خَار ي . وَإ سْنَاد ه  عَلَى شَرْط  
عَنَ الل ه  مَنْ عَم لَ »لَ أنَ ه  قاَلَ:  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قاَل وا: وَثَـبَتَ عَنْه  

، لَعَنَ الل ه  مَنْ عَم لَ عَمَلَ قَـوْم  ل وط   لَ عَمَلَ عَمَلَ قَـوْم  ل وط  ، لَعَنَ الل ه  مَنْ عَم 
»  . 2قَـوْم  ل وط 

د ، وَقَدْ لَعَنَ جَماَعَةً م نْ ولمَْ  يجَ ئْ عَنْه  لَعْنَة  الز انِ  ثَلَاثَ مَر ات  في  حَد يث  وَاح 
دَةً، وكََر رَ لَعْنَ هْ أَ  اللُّوط ي ة ، وَأَك دَه    ل  الْكَبَائ ر ، فَـلَمْ يَـتَجَاوَزْ ب  مْ في  الل عْن  مَر ةً وَاح 

، وَأَطْبَقَ أَصْ  عَلَى   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -حَاب  رَس ول  الل ه  ثَلَاثَ مَر ات 
نـْه مْ   فَة  قَـتْل ه ، فَظَن  ف  قَـتْل ه ، لمَْ يََْتَل فْ م  اَ اخْتـَلَفَتْ أقَـْوَاله  مْ في  ص  ، وَإ نّ  يه  رَج لَان 

نـْه مْ في  قَـتْل ه ، فَحَكَاهَا مَسْ الن اس  أَ  ألََةَ ن زاَع  بَـيْنَ الص حَابةَ ،  ن  ذَل كَ اخْت لَافاً م 
 . نـَه مْ مَسْألََة  إ جْماَع  لََّ مَسْألََة  ن زاَع   وَه يَ بَـيـْ
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شَ ال  قَ  ةً وَسَاءَ  وا: وَمَنْ تأََم لَ قَـوْلَه  س بْحَانهَ : }وَلََّ تَـقْرَب وا الز ناَ إ ن ه  كَانَ فاَح 
 : اَ م نْ أَحَد  م نَ  سَب يلًا{. وَقَـوْلَه  في  الل وَاط  شَةَ مَا سَبـَقَك مْ ب  }أتَأَْت ونَ الْفَاح 

ن ـَ َ لَه  تَـفَاو ت  مَا بَـيـْ شَةَ في  الز ناَ،  ه  الْعَالَم يَن{ تَـبـَين  مَا، وَأنَ ه  س بْحَانهَ  نَك رَ الْفَاح 
شَةٌ م نَ الْفَ  ، وَذَل كَ ي  أَيْ ه وَ فاَح  ، وَعَر فَـهَا في  الل وَاط  ش  ف يد  أنَ ه  جَام عٌ  وَاح 

: زَيْدٌ الر ج ل ، وَن عْمَ الر ج ل  زَيْدٌ، شَة ، كَمَا تَـق ول  يْ أتَأَْت ونَ  أَ  ل مَعَانِ  اسْم  الْفَاح 
هَا وكََمَال ه  غَن ي ةٌ  الخَْصْلَةَ ال تي  اسْتـَقَر  ف حْش هَا ع نْدَ ك ل  أَحَد ، فَه يَ ل ظ ه و  ر  ف حْش 

سْم  إ لَى غَيْ هَا.عَنْ ذ كْر هَا َيْث  لََّ يَـنْصَر ف  الَّ   ، بح 
كَ ال تي  فَـعَلْتَ{ أَي  الْفَعْلَةَ تَ وَهَذَا نَظ ي  قَـوْل  ف رْعَوْنَ ل م وسَى: }وَفَـعَلْتَ فَـعْلَ 

رَةَ الْمَعْل ومَةَ ل ك ل  أَحَ  عَاءَ الظ اه   د .  الش نـْ
هَا ب   لَه مْ، ثم   أَك دَ س بْحَانهَ  شَأْنَ ف حْش  أنَ ـهَا لمَْ يَـعْمَلْهَا أَحَدٌ م نَ الْعَالَم يَن قَـبـْ

اَ م نْ أَحَد  م نَ   عَالَم يَن{، ثم   زاَدَ في  الت أْك يد  ب أَنْ صَر حَ  الْ فَـقَالَ: }مَا سَبـَقَك مْ ب 
نْه  الْق ل وب   اَ تَشْمَئ زُّ م  نْ بم  ه  الط بَاع  أَشَد  نَـفْرَة ، وَه وَ  ، وَتَـنْب و عَنْه  الْأَسُْاَع ، وَتَـنْف ر  م 

ثـْلَه  يَـنْك ح ه  كَمَا يَـنْك ح  الْأ نْـثَى،  قَالَ: }إ ن ك مْ لتََأْت ونَ  ف ـَ إ تـْيَان  الر ج ل  رَج لًا م 
 الر جَالَ{.

 مج َر دَ الش هْوَة   ، وَأَن  الْحاَم لَ لَه مْ عَلَيْه  ليَْسَ إ لَّ  ثم   نَـب هَ عَلَى اسْت غْنَائ ه مْ عَنْ ذَل كَ 
نْ قَضَاء  الْوَ  َجْل هَا مَالَ الذ كَر  إ لَى الْأ نْـثَى، وَم  ة  طَ لََّ الْحاَجَةَ ال تي  لأ  ر  وَلَذ 

، وَح ص ول  الْمَوَد ة  وَالر حْمَة  ال تي  تَـنْسَى الْمَرْأَ  سْت مْتَاع  ة  لَهاَ أبََـوَيْـهَا، وَتَذْك ر   الَّ 
فْظ  هَذَا النـ وْع  ال ذ ي ه وَ أَشْرَف   بَـعْلَهَا، وَح ص   ول  الن سْل  ال ذ ي ه وَ ح 
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، وَتَحْص ين  الْمَرْأةَ   قَضَاء  وَطرَ هَا، وَح ص ول  عَلَاقَة  الْم صَاهَرَة  ال تي   وَ  الْمَخْل وقاَت 
، وَق يَ   الْخلَْق  إ لَى الل ه   ام  الر جَال  عَلَى الن سَاء ، وَخ ر وج  أَحَب  ه يَ أ خْت  الن سَب 

ن يَن، وَم كَاثَـرَة  الن   اَع ه ن  كَالْأنَبْ يَاء  وَالْأَوْل يَاء  وَالْم ؤْم  صَل ى الل ه  عَلَيْه    -بِ   م نْ جم 
، وَالْمَفْسَدَة  ال تي  الْأنَبْ يَاءَ ب أ م ت ه  إ لَى غَيْ  ذَل كَ م   -وَسَل مَ  في   نْ مَصَال ح  الن كَاح 

اَ لََّ يم ْك ن  حَصْر  فَسَاد ه ، وَلََّ يَـعْلَم  الل وَاط  ت ـقَاو م  ذَل كَ ك ل ه ، وَت ـرْبِ   عَلَيْه  بم 
يلَه  إ لَّ  الل ه .ت ـَ  فْص 

هَا الر جَ ثم   أَك دَ ق ـبْحَ ذَل كَ ب أَن  اللُّوط ي ةَ عَكَس وا ف طْرَةَ  الَ،   الل ه  ال تي  فَطَرَ الل ه  عَلَيـْ
،  ور  وَقَـلَب وا الط ب يعَةَ ال تي  ركَ بـَهَا الل ه  في  الذُّك ور ، وَه يَ شَهْوَة  الن سَاء  د ونَ الذُّك  

م نْ د ون  الن سَاء ،   فَـقَلَب وا الْأَمْرَ، وَعَكَس وا الْف طْرَةَ وَالط ب يعَةَ فأَتََـو ا الر جَالَ شَهْوَةً 
ذََا قَـلَبَ الل ه   س بْحَانهَ  عَلَيْه مْ د ياَرَه مْ، فَجَعَلَ عَال يـَهَا سَاف لَهَا، وكََذَل كَ ق ل ب وا وَله 

ه مْ. عَ ه مْ، وَن ك س وا في  الْ   ذَاب  عَلَى ر ؤ وس 
سْراَف  وَه وَ مج َاوَزَة  الحَْد ،  ثم   أَك دَ س بْحَانهَ  ق ـبْحَ ذَل كَ ب أَنْ حَكَمَ عَلَيْه مْ ب   الْإ 

 : }بَلْ أنَْـت مْ قَـوْمٌ م سْر ف ونَ{. فَـقَالَ 
نْه  في  الز نََّ؟ ثْل  ذَل كَ أوَْ قَر يبٌ م   فَـتَأَم لْ هَلْ جَاءَ م 

نَاه  م نَ الْقَرْيةَ  ال تي  كَانَ ك  وَأَ  مْ ب قَوْل ه : }وَنَج يـْ تْ تَـعْمَل  دَ س بْحَانهَ  ذَل كَ عَلَيْه 
 الْخبََائ ثَ{. 
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ه  عَلَيْه م  الذ م  ب وَصْفَيْن  في  غَايةَ  الْق بْح  فَـقَالَ: }إ ن ـه مْ كَان وا قَـوْمَ ثم   أَك دَ س بْحَانَ 
ق يَن{.  سَوْء  فاَس 

د  وَ  د ينَ في  قَـوْل  نبَ ي ه مْ: }رَب  انْص رْنِ  عَلَى الْقَوْم  الْم فْس   ينَ{.سَُ اه مْ م فْس 
يمَ: }إ ن ا م هْل ك و أهَْل  هَذ ه  الْقَرْيةَ  إ ن   وَسَُ اه مْ ظاَل م يَن في  قَـوْل  الْمَلَا  بْـراَه  ئ كَة  لإ  

 أهَْلَهَا كَان وا ظاَل م يَن{. 
، وَمَنْ ذَم ه  الل ه  بم  ثْل  هَذ ه  الْمَذَ لْ فَـتَأَم   ،  مَنْ ع وق بَ بم  ثْل  هَذ ه  الْع ق وباَت  م ات 

اه يم  الْمَلَائ كَةَ، وَقَدْ أَخْبـَر وه  ب إ هْلَاك ه مْ ق يلَ لَه :  وَلَم ا جَادَلَ ف يه مْ خَل يل ه  إ بْـرَ 
قَدْ جَاءَ أمَْر  رَب كَ وَإ ن ـه مْ آت يه مْ عَذَابٌ غَيـْر   }ياَإ بْـراَه يم  أعَْر ضْ عَنْ هَذَا إ ن ه  

 مَرْد ود {.
ه  حَيْث  جَاء وا نبَ يـ ه مْ ل وطاً لَم ا  اللُّوط ي ة  وَفَـرْطَ تَمرَُّد ه مْ عَلَى الل   وَتأََم لْ خ بْثَ 

ص وَراً، فأَقَـْبَلَ اللُّوط ي ة  إ ليَْه مْ    ر  سَُ ع وا ب أنَ ه  قَدْ طرََقَه  أَضْيَافٌ ه مْ م نْ أَحْسَن  الْبَشَ 
 مْ{. }ياَقَـوْم  هَؤ لََّء  بَـنَاتِ  ه ن  أَطْهَر  لَك  ي ـهَرْو ل ونَ، فَـلَم ا رَآه مْ قاَلَ لَه مْ: 

ه  وَأَضْيَاف ه  م نَ الْعَار  الش   يد ،  د  فَـفَدَى أَضْيَافَه  ب بـَنَات ه  ي ـزَو ج ه مْ ب  مْ خَوْفاً عَلَى نَـفْس 
تخ ْز ونِ  في  ضَيْف ي فَـقَالَ: }ياَقَـوْم  هَؤ لََّء  بَـنَاتِ  ه ن  أَطْهَر  لَك مْ فاَت ـق وا الل هَ وَلََّ 

يدٌ{ ، فَـرَدُّوا عَلَيْه ، وَلَك نْ رَد  جَب ار  عَن يد : }لَقَدْ عَل مْتَ ألَيَْسَ م نْك مْ رَج لٌ رَ  ش 
 وَإ ن كَ لتَـَعْلَم  مَا ن ر يد {.  مَا لنََا في  بَـنَات كَ م نْ حَقٍّ 
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نْه  نَـفْثَةَ مَصْد ور  خَرَجَ  ُّ الل ه  م  ، فَـقَالَ: 1تْ م نْ قَـلْب  مَكْر وب  عَم يد  فَـنـَفَثَ نَبِ 
 أَن  لي  ب ك مْ ق ـو ةً أوَْ آو ي إ لَى ر كْن  شَد يد { فَـنـَف سَ لَه  ر س ل  الل ه  عَنْ حَق يقَة  }لَوْ 

 ،  تَخَفْ  أعَْلَم وه  أنَ ـه مْ مم  نْ ليَْس وا ي وصَل  إ ليَْه مْ، وَلََّ إ ليَْه  ب سَبَب ه مْ، فَلَا وَ الْحاَل 
نـْه مْ، وَلََّ تَـعْبَأْ ب  مْ، وَهَو   ل وا م  نْ عَلَيْكَ، فَـقَال وا: }ياَل وط  إ ن ا ر س ل  رَب كَ لَنْ يَص 

اَ جَاء وا ب ه  م   يب  فَـقَال وا: نَ إ ليَْكَ{ وَبَش ر وه  بم   الْوَعْد  لَه  وَل قَوْم ه  م نَ الْوَع يد  الْم ص 
نَ الل يْل  وَلََّ يَـلْتَف تْ م نْك مْ أَ }فأََسْر  ب أَهْل كَ ب ق   يب ـهَا طْع  م  حَدٌ إ لَّ  امْرأَتََكَ إ ن ه  م ص 

 {.يب  مَا أَصَابَـه مْ إ ن  مَوْع دَه م  الصُّبْح  ألَيَْسَ الصُّبْح  ب قَر  
ُّ الل ه  مَوْع دَ هَلَاك ه مْ، وَقاَلَ: أ ر يد  أعَْجَلَ م نْ هَذَا ، فَـقَالَت  فاَسْتَبْطأََ نَبِ 

{ فَـوَالل ه  مَا كَانَ بَـيْنَ إ هْلَاك  أعَْدَاء  الل ه  وَنَجَاة  الْمَلَائ كَة : }ألَيَْسَ الصُّبْح    ب قَر يب 
نْ ب ـَ نبَ ي ه  وَأوَْل يَائ ه  إ لَّ  مَا يْنَ الس حَر  وَط ل وع  الْفَجْر ، وَإ ذَا ب د ياَر ه مْ قَد  اقـْت ل عَتْ م 

مَلَائ كَة  ن ـبَاحَ الْك لَاب  وَنهَ يقَ  وَر ف عَتْ نَحْوَ الس مَاء  حَتى  سَُ عَت  الْ أَصْل هَا، 
، إ لَى عَبْد ه  وَرَس ول ه    الحَْم ي ، فَـبـَرَزَ الْمَرْس وم  ال ذ ي لََّ ي ـرَدُّ م نْ ع نْد  الر ب   الْجلَ يل 

راَئ يلَ، ب أَنْ قَـلَبـَهَا عَلَيْه مْ كَمَا أَخْب ـَ بـْ ، فَـقَالَ عَز  ج  : رَ ب ه  في  مح ْكَم  التـ نْز يل   م نْ قاَئ ل 
جَارَةً م نْ س   هَا ح  { ج  }فَـلَم ا جَاءَ أمَْر ناَ جَعَلْنَا عَال يـَهَا سَاف لَهَا وَأمَْطرَْناَ عَلَيـْ يل 

مَنْ شَاركََه مْ في  فَجَعَلَه مْ آيةًَ ل لْعَالَم يَن وَمَوْع ظةًَ ل لْم ت ق يَن، وَنَكَالًَّ وَسَلَفًا ل  
ر م يَن، وَجَعَلَ د ياَرَه مْ ب طرَ يق  الس ال ك يَن، }إ ن  في  ذَل كَ لَآياَت  أعَْمَاله  مْ م نَ الْم جْ 
 سَب يل  م ق يم  إ ن  في  ذَل كَ لَآيةًَ ل لْم ؤْم ن يَن{.ب  ل لْم تـَوَسُ  يَن وَإ ن ـهَا لَ 
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ته  مْ يَـعْمَه ونَ، فَمَا  ائ م ونَ، وَجَاءَه مْ بأَْس ه  وَه مْ في  سَكْرَ أَخَذَه مْ عَلَى غ ر ة  وَه مْ نَ 
ب ونَ، فَـق ل بَتْ ت لْكَ الل ذ ة  آلََّمًا، فأََصْبَ  اَ ي ـعَذ ب ونَ. ح  أغَْنَى عَنـْه مْ مَا كَان وا يَكْس   وا ب 

، وَانْـقَضَت  الش هَوَ  ، ذَهَبَت  الل ذ ات  وَأعَْقَبَت  الحَْسَراَت  ، وَأوَْرَثَت  الش قْوَات  ات 
يمًا فأََعْقَبـَه مْ عَذَاباً ألَ يمًا، وَتَمتَـ ع وا قَ  ل يلًا، وَع ذ ب وا طَو يلًا، رَتَـع وا مَرْتَـعًا وَخ 

هَا إ لَّ  في  د ياَر  الْم عَذ ب يَن،   ة  أَسْكَرَتـْه مْ خَمْرَ  نـْ ، فَمَا اسْتـَفَاق وا م  ت لْكَ الش هَوَات 
هَا إ لَّ  وَه مْ في  مَنَاز ل  الْهاَل ك يَن، فَـنَد م وا  دَتـْه مْ ت لْكَ الْغَفْلَة ، فَمَا اسْتـَيـْقَظ و وَأرَْقَ  نـْ ا م 

يَن لََّ يَـنـْفَع   ن دَم ، وَبَكَوْا عَلَى مَا أَسْلَف وه  بدََلَ الدُّم وع  الوَالل ه  أَشَد  الن دَامَة  ح 
، فَـلَوْ رأَيَْتَ الْأَعْ  لن ار  تَخْر ج  م نْ مَنَاف ذ   لَى وَالْأَسْفَلَ م نْ هَذ ه  الط ائ فَة ، وَاب الد م 

، وَه مْ يَشْرَب ونَ  يم  مْ وَأبَْدَانه  مْ وَه مْ بَـيْنَ أَطْبَاق  الجَْح  دَلَ لَذ يذ  الش رَاب  بَ  و ج وه ه 
، وَي ـقَال  لَه مْ وَه مْ عَلَى و ج وه ه مْ ي سْحَ  ب ونَ: }ذ وق وا مَا ك نْت مْ  ك ئ وسَ الحَْم يم 

ب ونَ اصْلَوْ  اَ تج ْزَوْنَ مَا ك نْت مْ تَكْس  هَا فاَصْبر  وا أوَْ لََّ تَصْبر  وا سَوَاءٌ عَلَيْك مْ إ نّ 
 تَـعْمَل ونَ{.

،  الل ه  س بْحَانهَ  مَسَافَةَ الْعَذَاب  بَـيْنَ هَذ ه  الْأ م ة  وَبَـيْنَ إ خْوَانه  مْ في  بَ وَقَدْ قَـر    الْعَمَل 
 يَـقَعَ الْوَع يد : }وَمَا ه يَ م نَ الظ ال م يَن ب بَع يد {: فَـقَالَ مخ َو فاً لَه مْ أَنْ 

ي الذُّكْراَن  يَـهْن يك م  الْب شْرَى   فَـيَا ناَك ح 
 

 وْمَ مَعَاد  الن اس  إ ن  لَك مْ أَجْراً ي ـَف ـَ 
ر  ك   وال وا وَاشْرَب وا وَازْن وا وَل وط وا وَأبَْش 

 
 الْجنَ ة  الحَْمْراَفإَ ن  لَك مْ زَفاً إ لَى  

لَك م    ارَ قَـبـْ  فإَ خْوَان ك مْ قَدْ مَه د وا الد 
 

نَا عَج ل وا لَك م  الْب شْرَى    وَقاَل وا إ ليَـْ
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 نَحْن  أَسْلَافٌ لَك مْ في  انتْ ظاَر ك م   اوَهَ 
 

 رَى سَيَجْمَع نَا الْجبَ ار  في  ناَر ه  الْك ب ـْ 
 ذ ينَ نَكَحْت م ووَلََّ تَحْسَب وا أَن  ال   

 
 يغَ يب ونَ عَنْك مْ بَلْ تَـرَوْنَـه مو جَهْراً  

 وَيَـلْعَن  ك لٌّ م نْك مَا لخلَ يل ه   
 

 ون  في  الْكَر ة  الْأ خْرَى ز  وَيَشْقَى ب ه  الْمَحْ  
نـْه مَا ب شَر يك ه   الأخرى   ي ـعَذ ب  ك لٌّ م 

 
ب  الْو زْراَ كَمَا اشْتـَرَ    كَا في  لَذ ة  ت وج 

 ع ق وبةَِ اللِّوَاطِ وَع ق وبةَِ الزِّنَى 
يَةٌ لمَْ يَجْعَل  الل ه  ف يه  حَدًّا م عَيـ نً أَ   فَجَوَاب ه  م نْ و ج وه :  ا،م ا قَـوْله  مْ: إ ن ـهَا مَعْص 

ب هَ أَحَد هَا: أَن  الْم بـَل غَ عَن  الل ه  جَعَلَ حَ  ا الْقَتْلَ حَتْمًا، وَمَا شَرَعَه  رَس ول   د  صَاح 
اَ شَرَعَه  عَن  الل ه ، فإَ نْ أرََدْتُ ْ أَن  حَد هَا غَيـْر    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -الل ه     فإَ نّ 

تَاب  لمَْ يَـلْزَمْ م نْ ب نَص  الْك  مَعْل وم  ب الش رعْ  فَـه وَ باَط لٌ، وَإ نْ أرََدْتُ ْ أنَ ه  غَيـْر  ثاَب ت   
 ذَل كَ انتْ فَاء  ح كْم ه  ل ث ب وت ه  ب السُّن ة .

اَ ثَـبَتَ   ، فإَ ن ه  إ نّ  : أَن  هَذَا يَـنْتَق ض  عَلَيْك مْ ب الر جْم   السُّن ة . ب  الث انِ 
خَ لَفْظ ه  وَبقَ يَ ح كْ   م ه . فإَ نْ ق ـلْت مْ: بَلْ ثَـبَتَ ب ق رْآن  ن س 

َد  شَار ب  الْخمَْر .ق ـلْنَ   ا: فَـي ـنـْقَض  عَلَيْك مْ بح 
: أَن  نَـفْيَ دَل يل  م عَين   لََّ يَسْتـَلْز م  نَـفْيَ م طْلَق  الد ل يل  وَلََّ نَـفْيَ الْمَدْل و  ، ل  الث ال ث 

ل يلَ ال ذ ي نَـفَيْت م وه  غَيـْر  م نْ  مْنَا أَن  الد  ؟فَكَيْفَ وَقَدْ قَد   تَف 
ا قَـوْل ك مْ: إ ن ه  وَطْءٌ لََّ تَشْتَه يه  الط بَاع ، بَلْ ركَ بَ الل ه  الط بَاعَ عَلَى النـ فْرَة  وَأمَ  

يمَة ، فَجَ  نْه ، فَـه وَ كَوَطْء  الْمَيْتَة  وَالْبَه   اب ه  م نْ و ج وه : وَ م 
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د   عْت بَار ، مَرْد ودٌ ب س ن ة  أَحَد هَا: أنَ ه  ق يَاسٌ فاَس  صَل ى الل ه  عَلَيْه    -رَس ول  الل ه  الَّ 
مَ بَـيَان ه .  -وَسَل مَ   وَإ جْماَع  الص حَابةَ  كَمَا تَـقَد 

: أَن  ق يَاسَ وَطْء  الْأَمْرَد  الجَْم يل  ال   نَة ، عَلَى الث انِ  نَت ه  تَـرْب و عَلَى ك ل  ف تـْ ذ ي ف تـْ
، وَهَلْ يَـعْد ل  ذَل كَ أَحَدٌ قَطُّ ب أتَاَن    أتَاَن  أوَ  امْرأَةَ  مَي تَة  وَطْء   م نْ أفَْسَد  الْق يَاس 

، أوَْ أَسَرَ قَـلْبَه ، أوَ   ق  تـَوْلَى عَلَى اسْ أوَْ بَـقَرَة  أوَْ مَي تَة ، أوَْ سَبََ ذَل كَ عَقْلَ عَاش 
ه ؟ فَـلَيْسَ في  الْق يَ   اس  أفَْسَد  م نْ هَذَا.ف كْر ه  وَنَـفْس 

، فإَ ن  النـ فْرَةَ الط ب يع ي ةَ عَنْه   الث ال ث   : أَن  هَذَا م نْتَق ضٌ ب وَطْء  الْأ م  وَالْب نْت  وَالْأ خْت 
لَةٌ مَعَ أَن  الحَْد  ف يه  م نْ أغَْلَظ  الحْ   وَه وَ الْقَتْل    -في  أَحَد  الْقَوْلَيْن   -د ود  حَاص 

مَام  ل  حَال  مح ْصَنًا كَانَ أوَْ غَي ـْب ك   رَ مح ْصَن ، وَهَذ ه  إ حْدَى الر وَايَـتـَيْن  عَن  الْإ 
.  أَحْمَدَ، وَه وَ قَـوْل  إ سْحَاقَ بْن  راَهَوَيْه  وَجَماَعَة  م نْ أهَْل  الحَْد يث 

ن  عَاز ب  قاَلَ: »لَق يت  عَم ي  ب و دَاو دَ وَالتـ رْم ذ يُّ م نْ حَد يث  الْبـَراَء  بْ أَ   وَقَدْ رَوَى
: إ لَى أيَْنَ ت ر يد ؟ قاَلَ بَـعَثَني  رَس ول  الل ه  وَ  صَل ى الل ه  عَلَيْه   -مَعَه  الر ايةَ ، فَـق لْت 

بَـعْد ه  أَنْ أَضْر بَ ع ن ـقَه  وَآخ ذَ مَالَه «.   إ لَى رَج ل  نَكَحَ امْرأَةََ أبَ يه  م نْ  -وَسَل مَ 
يقاَلَ  ُّ: عَمُّ الْبـَراَء  اسُْ ه  الْحاَر ث  التـ رْم ذ يُّ: هَذَا حَد يثٌ صَح  حٌ، قاَلَ الجَْوْزَجَانِ 

 بْن  عَمْر و.
  -ول  الل ه  س  في  س نَن  أَبِ  دَاو دَ وَابْن  مَاجَهْ م نْ حَد يث  ابْن  عَب اس  قاَلَ: قاَلَ رَ 

 ل وه «.وَقَعَ عَلَى ذَات  مَحْرَم  فاَقـْت ـ  : »مَنْ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  339 

هَا، فَـقَالَ: احْب س وه  وَسَل وا مَنْ   وَر ف عَ إ لَى الحَْج اج  رَج لٌ اغْتَصَبَ أ خْتَه  عَلَى نَـفْس 
فَسَألَ وا عَبْدَ الل ه    -ل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ الصَل ى  -هَا ه نَا م نْ أَصْحَاب  رَس ول  الل ه  

:   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -رَس ولَ الل ه     ، فَـقَالَ: سَُ عْت  1 أبِ م طرَ ف  بْنَ  يَـق ول 
»  . 2»مَنْ تَخَط ى ح رَمَ الْم ؤْم ن يَن، فَخ طُّوا وَسَطهَ  ب الس يْف 

، وَهَذَا دَل يلٌ م سْتَق لٌّ في  الْ تْ وَف يه  دَل يلٌ عَلَى الْقَ  يط  مَسْألََة ، وَأَن  مَنْ لََّ ل  ب التـ وْس 
َال  فَحَدُّ وَطْئ ه  الْقَتْل ، دَل يل ه : مَنْ وَقَعَ عَلَى أ م ه  أوَ  ابْـنَت ه ، وكََذَل كَ  ي ـبَاح    وَطْؤ ه  بح 

، وَوَطْء  مَنْ  ، فَكَانَ حَدُّه   لََّ  ي ـقَال  في  وَطْء  ذَوَات  الْمَحَار م  َال   ي ـبَاح  وَطْؤ ه  بح 
.  الْقَتْلَ   كَاللُّوط ي 

، وَالْق يَاس  يَشْهَد  ل ص ح ة  ك لٍّ وَالت حْق يق : أَنْ  ي سْتَدَل  عَلَى الْمَسْألَتَـَيْن  ب الن ص 
نـْه مَا، وَقَد  ات ـفَقَ الْم سْل م ونَ عَلَى أَن  مَنْ زَنََّ ب ذَات  محَْ  اَ رَ م  م ه  فَـعَلَيْه  الحَْدُّ، وَإ نّ 

، عَلَى فَة  الحَْد ، هَلْ ه وَ الْقَتْل  ب  اخْتـَلَف وا في  ص   ، أوَْ حَدُّه  حَدُّ الز انِ  ك ل  حَال 
 قَـوْلَيْن :

  . نِ  : أَن  حَد ه  حَدُّ الز ا-في  إ حْدَى ر وَايَـتـَيْه    - فَذَهَبَ الش اف ع يُّ وَمَال كٌ وَأَحْمَد  
قَتْل  ب ك ل  ل  الحَْد يث  إ لَى: أَن  حَد ه  الْ وَذَهَبَ أَحْمَد  وَإ سْحَاق  وَجَماَعَةٌ م نْ أهَْ 

.  حَال 
 

 عبد الله بن أبِ مطرف الأزدي.  1
أخرجه ابن أبِ عاصم، والبغوي في معجم الصحابة، وابن قانع في معجم الصحابة، وأبو نعيم   2

لعقيلي في الضعفاء،  لخرائطي في اعتلال القلوب وفي مساوئ الأخلاق، وافي معرفة الصحابة، وا
 وابن عدي في الكامل. 
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وكََذَل كَ ات ـفَق وا ك لُّه مْ عَلَى أنَ ه  لَوْ أَصَابَـهَا ب اسْم  الن كَاح  عَال مًا ب الت حْر ي  أنَ ه   
هَةً م سْق طةًَ فَ يَ َدُّ، إ لَّ  أبَاَ حَن ي .ةَ وَحْدَه ، فإَ ن ه  رأََى ذَل كَ ش بـْ   ل لْحَد 
ةً، فإَ ن ه   وَم نَاز ع وه  يَـق ول ونَ  د  : إ ذَا أَصَابَـهَا ب اسْم  الن كَاح  فَـقَدْ زاَدَ الجَْر يمةََ غ لَظاً وَش 

لْوَطْء ، فَكَيْفَ تخ َف ف  عَنْه   ا ارْتَكَبَ مَحْذ ورَيْن  عَظ يمَيْن : مَحْذ ورَ الْعَقْد ، وَمَحْذ ورَ 
  مَحْذ ور  الز نََّ؟الْع ق وبةَ  ب ضَم  

اَ في  مَذْهَب  أَحْمَدَ وَغَيْ ه .  وَأمَ ا وَطْء     الْمَي تَة  فَف يه  قَـوْلََّن  ل لْف قَهَاء ، وَهم 
اَ: أنَ ه  يجَ ب  ب ه  الحَْدُّ، وَه وَ قَـوْل  الْأَوْزاَع ي   فإَ ن  ف عْلَه  أعَْظَم  ج رْمًا وَأَكْبـَر  ، أَحَد هم 

شَت ه  هَتْك  ح رْ ذَنْـبًا ا  مَة  الْمَي تَة . نْضَم  إ لَى فاَح 
 وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ 

: وَ  يمَة  فلَ لْف قَهَاء  ف يه  ثَلَاثةَ  أقَـْوَال   أمَ ا وَاط ئ  الْبَه 
، وَلََّ حَد  عَلَيْه    في  وَهَذَا قَـوْل  مَال ك  وَأَبِ  حَن يفَةَ وَالش اف ع ي  ،  أَحَد هَا: أنَ ه  ي ـؤَد ب 

 ل  إ سْحَاقَ. أَحَد  قَـوْليَْه ، وَه وَ قَـوْ 
، يج ْلَد  إ نْ كَانَ ب كْراً، وَي ـرْجَم  إ نْ كَانَ   : أَن  ح كْمَه  ح كْم  الز انِ  وَالْقَوْل  الث انِ 

 مح ْصَنًا، وَهَذَا قَـوْل  الحَْسَن .
: أَن  ح كْمَه  ح كْم  قَ وَالْ  ، نَص  عَلَيْه  أَحْمَد ، فَـي خَر ج  عَ وْل  الث ال ث  لَى اللُّوط ي 

؟  الر وَايَـتـَيْن  في  حَد ه ، هَلْ ه وَ الْقَتْل  حَتْمًا أوَْ ه وَ كَالز انِ 
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اَ رَوَاه  أبَ و دَاو دَ  م نْ حَد يث  ابْن  عَب اس    وَال ذ ينَ قاَل وا: "حَدُّه  الْقَتْل " احْتَجُّوا بم 
تَى بَ يمَةً فاَقـْت ـل وه ، وَاقـْت ـل وهَا : »مَنْ أَ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - عَن  الن بِ   

 مَعَه «.
. ؛ فَكَانَ ف يه  الْقَتْل  كَحَد  اللُّوط ي  َال  نَ ه  وَطْءٌ لََّ ي ـبَاح  بح   قاَل وا: وَلأ 

ح  ف يه  الحَْد  دًّ وَمَنْ لمَْ يَـرَ حَ  ، وَلَوْ صَح  لَق لْنَا ب ه ، ولمَْ يََ ل  لنََ ا قاَل وا: لمَْ يَص  ا  يث 
اَلَفَت ه .  مخ 

يمَةَ،   يُّ: سَألَْت  أَحْمَدَ عَن  ال ذ ي يأَْتِ  الْبَه  قاَلَ إ سُْاَع يل  بْن  سَع يد  الش النَْج 
 مْر و بْن  أَبِ  عَمْر و في  ذَل كَ.عَ  فَـوَقَفَ ع نْدَهَا، ولمَْ ي ـثْب تْ حَد يثَ 

، وَقَدْ أفَـْتَى ب أنَ ه  لََّ  قاَلَ الط حَاو يُّ: الحَْد يث  ضَع يفٌ، وَأيَْضًا  وَ  فَـراَو يه  ابْن  عَب اس 
 حَد  عَلَيْه ، قاَلَ أبَ و دَاو دَ: وَهَذَا ي ضَع ف  الحَْد يثَ.

رَ الط بْع ي   يمَة  أقَـْوَى م   وَلََّ رَيْبَ أَن  الز اج  ر  الط بْع ي  عَن  عَنْ إ تـْيَان  الْبَه  نَ الز اج 
، وَليَْ  اَ ب الْآخَر  م نْ التـ لَوُّط  سَ الْأَمْر  أنَ ـه مَا في  ط بَاع  الن اس  سَوَاءٌ، فإَ لْحاَق  أَحَد هم 

 أفَْسَد  الْق يَاس  كَمَا تَـقَد مَ.
 اللِّوَاطِ وَالسِّحَاقِ  
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، فَم نْ أفَْسَد  اق   أمَ اوَ  ثْل ه  عَلَى تَدَال ك  الْمَرْأتََـيْن  ،  يَاس ك مْ وَطْءَ الر جَال  ل م  لْق يَاس 
، عَلَى أنَ ه    اَ نَظ ي ه  م بَاشَرَة  الر ج ل  الر ج لَ م نْ غَيْ  إ يلَاج  إ ذْ لََّ إ يلَاجَ ه نَاكَ، وَإ نّ 

« رْ ر  الْمَ قَدْ جَاءَ في  بَـعْض  الْآثاَ  .1ف وعَة : »إ ذَا أتََت  الْمَرْأةَ  الْمَرْأةََ فَـه مَا زاَن يَتَان 
، وَإ نْ أ طْل قَ عَلَيْه مَا اسْم  الز نََّ الْعَامُّ،   وَلَك نْ لََّ يجَ ب   يلَاج  الحَْدُّ ب ذَل كَ، ل عَدَم  الْإ 

.  كَز نََّ الْعَيْن  وَالْيَد  وَالر جْل  وَالْفَم 
ا: فأََجْمَعَ الْم سْل م ونَ عَلَى أَن  ح كْمَ التـ لَوُّط  مَعَ الْمَمْل وك  كَح كْم ه  ذَ ثَـبَتَ هَ وَإ ذَا  

مَْل وك ه  جَائ زٌ، وَاحْتَج  عَلَى ذَل كَ ب قَوْل ه   نْسَان  بم  مَعَ غَيْ ه ، وَمَنْ ظَن  أَن  تَـلَوُّطَ الْإ 
مْ أَ  ه  كَتْ أيَْماَن ـه مْ فإَ ن ـه مْ غَيـْر  مَل وم يَن{. وَقاَسَ لَ وْ مَا مَ تَـعَالَى: }إ لَّ  عَلَى أزَْوَاج 

وكَة  فَـه وَ كَاف رٌ، ي سْتَتَاب  كَمَا ي سْتَتَاب  الْم رْتَدُّ، فإَ نْ تاَبَ  ذَل كَ عَلَى أمََت ه  الْمَمْل  
مَْل وك ه  كَتـَلَوُّ  نْسَان  بم  ل وك  غَيْ ه  في  الْإ ثمْ   مْ ط ه  بم َ وَإ لَّ  ض ر بَتْ ع ن ـق ه ، وَتَـلَوُّط  الْإ 

.  وَالحْ كْم 

 دَوَاءِ اللِّوَاطِ 
؟  فإَ نْ ق يلَ: فَـهَلْ مَعَ هَذَ  ذََا الس حْر  الْقَت ال  ؟ وَر قـْيَةٌ له  ذََا الد اء  الْع ضَال  ا ك ل ه  دَوَاءٌ له 

؟ وَهَلْ م نْ طرَ يق   حْت يَال  ل دَفْع  هَذَا الْخبََال  د  وَمَا الَّ  ؟ وَهَلْ يم ْك ن  إ     قاَص  لَى التـ وْف يق 
َمْر  الْهوََى أَنْ ي ف يقَ؟ وَهَلْ يمَْ  ق  قَـلْبَه  وَالْع شْق  قَدْ وَصَلَ إ لَى الس كْراَنَ بخ  ل ك  الْعَاش 

يلَةٌ في  ب ـرْئ ه  م نْ س وَيْدَائ ه ؟ وَإ نْ لََّ    مٌ مَه  لََّئ  س وَيْدَائ ه ؟ وَهَلْ ل لط ب يب  بَـعْدَ ذَل كَ ح 
 

 جه الآجري في ذم اللواط والبيهقي في الكبرى. أخر  1
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لََام ه  ذ كْراً ل مَحْب وب ه ، وَإ نْ عَذَلَه  عَاذ لٌ أغَْراَه  عَذْل ه ،  وَسَارَ ب ه  في  طرَ يق   الْتَذ  بم 
 :1مَطْل وب ه ، ي ـنَاد ي عَلَيْه  شَاه د  حَال ه  ب ل سَان  قاَل ه  

 وقف الهوى بِ حيث  أنت  فليس لي
 

 متأخ رٌ عنه ولَّ متقد م   
 ت  نفسي جاهدًاهنأهنت ني فأو  

 
 ما مَنْ يهون عليك  ممن ي كرَم   

بُّهمْ    أشبهت  أعدائي فصرت  أح 
 

 ظّي منك  حظّي منهم  إذ كان ح 
 أجد الملامةَ في هواك  لذيذةً  

 
 حيًّا لذكرك  فَـلْيـَل مْني اللُّو م   

سْت فْتَاء ، وَالد اء   عَ  الْأَو ل  ال ذ ي وَقَعَ وَلَعَل  هَذَا ه وَ الْمَقْص ود  ب السُّؤَال    لَيْه  الَّ 
وَاءَ.   ال ذ ي طلََبَ لَه  الد 

: »مَا أنَْـزَلَ الل ه  س بْحَانهَ  م نْ دَاء  إ لَّ  جَعَلَ لَه  ق يلَ: نَـعَمْ، الجَْوَ  اب  م نْ رأَْس 
لَه «  دَوَاءً، لَه  مَنْ جَه   .2عَل مَه  مَنْ عَل مَه  وَجَه 

 علاج العشق غض البصر
 :كَلَام  في  دَوَاء  دَاء  تَـعَلُّق  الْقَلْب  ب الْمَحَب ة  الْهوََائ ي ة  م نْ طرَ يقَيْن  الْ وَ 

اَ.  اَ: حَسْم  مَاد ت ه  قَـبْلَ ح ص وله   أَحَد هم 

 
 الخزاعي في ديوانه.  الأبيات لأبِ الشيص  1
 تقدّم في أول الكتاب.  2
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يٌ عَلَى مَنْ  اَ يَس  : قَـلْع هَا بَـعْدَ ن ـز ول ه ، وكَ لَاهم  رٌ  ذ  يَس رَه  الل ه  عَلَيْه ، وَم تـَعَ وَالث انِ 
 الْأ م ور  ب يَدَيْه .  1عَلَى مَنْ لمَْ ي ع نْه  الل ه ، فإَ ن  أزَ م ةَ 

:فأََم ا ا  لط ر يق  الْمَان ع  م نْ ح ص ول  هَذَا الد اء ، فأََمْراَن 
هَام  إ بْل يسَ، وَمَنْ غَضُّ الْبَصَر  كَمَا تَـقَد مَ، فإَ ن  الن ظْرَةَ سَهْمٌ مَسْ    م ومٌ م نْ س 

 طْلَقَ لحََظاَت ه  دَامَتْ حَسَراَت ه . أَ 
 منافع غض البصر 

 ف عَ:في  غَض  الْبَصَر  ع د ة  مَنَاوَ 
ه   َمْر  الل ه  ال ذ ي ه وَ غَايةَ  سَعَادَة  الْعَبْد  في  مَعَاش  وَمَعَاد ه ،  أَحَد هَا: أنَ ه  امْت ثاَلٌ لأ 

رَت    أنَْـفَع  م نَ امْت ثاَل  أوََام ر ه ، وَمَا شَق يَ مَنْ شَق يَ في  ه  فَـلَيْسَ ل لْعَبْد  في  د نْـيَاه  وَآخ 
رَة   نْـيَا وَالْآخ    إ لَّ  ب تَضْي يع  أوََام ر ه .الدُّ

 -ال ذ ي لَعَل  ف يه  هَلَاكَه   -الث ان يَة : أنَ ه  يَمنَْع  م نْ و ص ول  أثَرَ  الس هْم  الْمَسْم وم  
 إ لَى قَـلْب ه .

قَ الْبَصَر  ي ـفَر ق   ال ثَة : أنَ ه  ي ور ث  الْقَلْبَ أ نْسًا ب الل ه  وَجَمْع ي ةً عَلَيْه ، فإَ ن  إ طْلَا الث  
أَضَرُّ م نْ إ طْلَاق   الْقَلْبَ وَي شَت ت ه ، وَي ـبْع د ه  عَن  الل ه ، وَليَْسَ عَلَى الْقَلْب  شَيْءٌ 

 حْشَةَ بَـيْنَ الْعَبْد  وَرَب ه . وَ الْبَصَر ، فإَ ن ه  ي ور ث  الْ 

 
 جمع زمام، والمقصود أنه سبحانه له الحكم والأمر.  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  345 

 مَا أَن  إ طْلَاقَ الْبَصَر  ي ضْع ف ه  وَيَ ْز ن ه .الر اب عَة : أنَ ه  ي ـقَو ي الْقَلْبَ وَي ـفْر ح ه ، كَ 
ب  الْقَلْبَ ن وراً، كَمَ  ذََا ذكََ الْخاَم سَة : أنَ ه  ي كْس   رَ ا أَن  إ طْلَاقَه  ي ـلْب س ه  ظ لْمَةً، وَله 

ن يَن يَـغ ضُّوا الل ه  س بْحَانهَ  آيةََ النُّور  ع قَيْبَ الْأَمْر  ب غَض  الْبَصَر ، فَـقَالَ: }ق لْ ل   لْم ؤْم 
ور  الس مَاوَات  م نْ أبَْصَار ه مْ وَيََْفَظ وا ف ـر وجَه مْ{ ثم   قاَلَ إ ثْـرَ ذَل كَ: }الل ه  ن  

 ف يهَا م صْبَاحٌ{. وَالْأَرْض  مَثَل  ن ور ه  كَم شْكَاة  
يَه ، وَإ ذَا  أَيْ مَثَل  ن ور ه  في  قَـلْب  عَبْد ه  الْم ؤْم ن  ال ذ ي امْتَثَلَ أَ  رَه  وَاجْتـَنَبَ نَـوَاه  وَام 

يَة ، كَمَا أنَ ه  إ ذَا أَظْلَمَ  اسْتـَنَارَ الْقَلْب  أقَـْبـَلَتْ و ف ود  الْخيَـْراَت  إ ليَْه  م نْ   ك ل  ناَح 
ئْتَ م نْ ب دعَ   تْ أقَـْبـَلَ  ، فَمَا ش   سَحَائ ب  الْبَلَاء  وَالش ر  عَلَيْه  م نْ ك ل  مَكَان 
لَالَة ، وَات ـبَاع  هَوًى، وَاجْت نَاب  ه دًى، وَإ عْراَض  عَنْ أَسْبَاب  الس عَادَة ، وَضَ 

ف ه  وَاشْت غَال  ب أَسْ  اَ يَكْش  ،  لَ  بَاب  الش قَاوَة ، فإَ ن  ذَل كَ إ نّ  ه  النُّور  ال ذ ي في  الْقَلْب 
ب ه  كَالْأَ  عْمَى ال ذ ي يَج وس  في  حَنَاد س   فإَ ذَا نَـفَذَ ذَل كَ النُّور  بقَ يَ صَاح 

 .1الظُّل مات  
يَـ   ، وَالص اد ق   الس اد سَة : أنَ ه  ي ور ث  ف راَسَةً صَاد قَةً يم  اَ بَـيْنَ الحَْق  وَالْبَاط ل  ز  ب 

.كَ وَالْ   اذ ب 

 
فْسَاد . و حَنَاد س:   جاس يجوس:  1 : الليل  الشديد الظلمدَارَ وَتَـرَد دَ ب الإ  نْد س والح نْد س   ة. جمع ح 
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 ُّ رَه  ب ات ـبَاع  السُّن   1وكََانَ ش جَاعٌ الْك رْمَانِ  : مَنْ عَم رَ ظاَه  ة ، وَباَط نَه  ب دَوَام   ق ول 
، وكََف  نَـفْسَه  عَن  الشُّب ـَ ، وَاغْتَذَى الْم راَقَـبَة ، وَغَض  بَصَرَه  عَن  الْمَحَار م  هَات 

، لمَْ تخ ْط ئْ لَه  ف راَ  .2ةٌ وكََانَ ش جَاعًا لََّ تخ ْط ئ  لَه  ف راَسَةٌ سَ ب الحَْلَال 
نْس  عَمَل ه ، وَمَنْ تَـرَكَ ل ل ه   وَالل ه  س بْحَانهَ  يَجْز ي الْعَبْدَ عَ  اَ ه وَ م نْ ج  لَى عَمَل ه  بم 

ه  الل ه  ب أَنْ  ضَ نْه ، فإَ ذَا غَض  بَصَرَه  عَنْ مَحَار م  الل ه ، عَو  شَيْئًا عَو ضَه  الل ه  خَيـْراً م  
يتَ ه ، ع وَضًا عَنْ حَبْس  بَصَر ه  ل ل ه ، وَيَـفْتَ  ح  عَلَيْه  باَبَ الْع لْم  ي طْل قَ ن ورَ بَص 

يبَة  ال   ، وَالْمَعْر فَة  وَالْف راَسَة  الص اد قَة  الْم ص  يماَن  يةَ ، فَـقَالَ وَالْإ  اَ ت ـنَال  ب بَص  تي  إ نّ 
 [ .27كَ إ ن ـه مْ لَف ي سَكْرَته  مْ يَـعْمَه ونَ{ ]س ورةَ  الحْ جْر : ر  تَـعَالَى: }لَعَمْ 

يةَ ،  فَـوَصَفَه مْ ب الس   ، وَالْعَمَه  ال ذ ي ه وَ فَسَاد  الْبَص  كْرَة  ال تي  ه يَ فَسَاد  الْعَقْل 
يةَ ،فاَلتـ عَلُّق  ب ا ، وَعَمَهَ الْبَص  ب  فَسَادَ الْعَقْل  ، كَمَا قاَلَ وَ   لصُّوَر  ي وج  س كْرَ الْقَلْب 

 :3الْقَائ لٌ 
: س كر  هوًى وس كر  م دامة    س كْران 

 
؟ ومتى إفاق   ة  مَن به س كران 

 :4وقال الآخَر   
 قالوا ج ن نتَ بمن تهوى فقلت  لهم

 
 

 بالمجانين  العشق  أعظم  مماّ  
 
 

 
هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرمانِ. كان من أولَّد الملوك وعلماء الصوفية. مات قبل   1

 الثلاثمائة. 
 انظر حلية الأولياء، والرسالة القشيية.  2
  يتيمة الدهر. من أبيات للخليع الشامي، في  3
 مجنون ليلى، وانظر ديوانه.  4
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 العشق  لَّ يستفيق  الدهرَ صاحب ه  
 

 الحين   فيوإنّّا ي صرعَ  المجنون   
الل ه  لَه  بَـيْنَ س لْطاَن   الس اب عَة : أنَ ه  ي ور ث  الْقَلْبَ ثَـبَاتاً وَشَجَاعَةً وَق ـو ةً، فَجَمَعَ  

اَل ف  هَوَاه ،  النُّصْرَة  وَالحْ ج ة ، وَس لْطاَن  الْق دْرَة  وَالْق و   ة ، كَمَا في  الْأثَرَ : "ال ذ ي يَ 
 .2 ظ ل ه  نْ الشيطان  م   1يَـفْر ق  

وََاه    دُّ هَذَا تجَ د  في  الْم ت ب ع  له  س ت هَا  م نْ ذ ل  النـ فْس  وَوَضَاعَ   -وَض  ت هَا وَمَهَانتَ هَا وَخ 
اَ   س بْحَانهَ  ف يمَنْ عَصَاه . مَا جَعَلَه  الل ه    -وَحَقَارَته 

، وَهَمْلَجَتْ ب  م  الْبـَراَذ ين ، لْ كَمَا قاَلَ الحَْسَن : " إ ن ـه مْ وَإ نْ طقَْطقََتْ ب  م  ا ب غَال 
يَة  في  ر قاَب  مْ، أَبَى   .3 الل ه  إ لَّ  أَنْ ي ذ ل  مَنْ عَصَاه  إ ن  ذ ل  الْمَعْص 

يَت ه ، فَـقَالَ تَـعَالَى: وَقَدْ جَعَلَ  الل ه  س بْحَانهَ  الْع ز  قَر ينَ طاَعَت ه ، وَالذُّل  قَر ينَ مَعْص 
نْـت م  الْأَعْلَوْنَ  ه  الْع ز ة  وَل رَس ول ه  وَل لْم ؤْم ن يَن{ وقالَ: }وَلََّ تهَ ن وا وَلََّ تَحْزَن وا وَأَ ل  }وَل  

يمَ  رٌ وَباَط نٌ.إ نْ ك نْت مْ م ؤْم ن يَن{. وَالْإ   ان  قَـوْلٌ وَعَمَلٌ، ظاَه 
يعًا إ ليَْه  يَصْعَد  الْكَل م  الط ي ب   ز  وَقاَلَ تَـعَالَى: }مَنْ كَانَ ي ر يد  الْع ز ةَ فلَ ل ه  الْع   ة  جمَ 

هَا ب طاَعَة  وَالْعَمَل  الص ال ح  يَـرْفَـع ه {. أَ  الل ه  وَذ كْر ه   يْ مَنْ كَانَ ي ر يد  الْع ز ةَ فَـلْيَطْل بـْ
.  م نَ الْكَل م  الط ي ب  وَالْعَمَل  الص ال ح 

 
 )وَلَك نـ ه مْ قَـوْمٌ يَـفْرقَ ونَ(. )التوبة(. مْ. ر قَ الَأهْل : فَز ع وا وَاشْتَد  خَوْف ـه  فَ  1
 أخرجه أبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه وعن مالك بن دينار.  2
 تقدم تخريجه.  3
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: "إ ن ه    . وَمَنْ أَطاَعَ  1 يذَ لُّ مَنْ وَاليَْتَ، وَلََّ يعَ زُّ مَنْ عَادَيْتَ"لََّ وَفي  د عَاء  الْق ن وت 
َسَب  الل هَ فَـقَدْ وَا  طاَعَت ه ، وَمَنْ عَصَاه  فَـقَدْ لََّه  ف يمَا أَطاَعَه  ف يه ، وَلهَ  م نَ الْع ز  بح 

يَت   َسَب  مَعْص   .ه  عَادَاه  ف يمَا عَصَاه  ف يه ، وَلَه  م نَ الذُّل  بح 
، فإَ ن ه  يدَْ  خ ل  مَعَ الن ظْرَة   الث ام ن : أنَ ه  ي سْدَل  عَلَى الش يْطاَن  مَدْخَل ه  م نَ الْقَلْب 

، فَـي مَث ل  لَه   وَيَـنـْف ذ  مَعَهَا إ لَى الْقَلْب   أَسْرعََ م نْ ن ـف وذ  الْهوََاء  في  الْمَكَان  الْخاَلي 
نَ يه  وَ   ص ورَةَ الْمَنْظ ور  إ ليَْه   ،  ي ـزَي ـن ـهَا، وَيَجْعَل هَا صَنَمًا يَـعْك ف  عَلَيْه  الْقَلْب  ثم   يعَ د ه  وَيم 

ي ال تي  لمَْ يَك نْ  وَي وق د  عَلَى الْقَلْب  ناَرَ الش هْوَة ، وَي ـلْق ي  هَا حَطَبَ الْمَعَاص  عَلَيـْ
ي   هَا ب د ون  ت لْكَ الصُّورَة ، فَـيَص  . ي ـتـَوَص ل  إ ليَـْ  الْقَلْب  في  الل هَب 

وَهَجَ الن ار ، وَت لْكَ الز فَـراَت   فَم نْ ذَل كَ الل هَب  ت لْكَ الْأنَْـفَاس  ال تي  يجَ د  ف يهَا 
، فَ  ، فَـه وَ في  وَسَط هَا  وَالحَْرْقاَت  إ ن  الْقَلْبَ قَدْ أَحَاطَتْ ب ه  الن ياَن  ب ك ل  جَان ب 

ذََا كَانَتْ ع ق وبةَ  أَصْحَاب  الش هَوَات  ل لصُّوَر   ط  كَالش اة  في  وَسَ  التـ نُّور ، وَله 
، وَأ ود عَتْ أرَْوَاح ه مْ ف يه  إ لَى  أَنْ ج ع لَ لَه مْ في  الْبـَرْزخَ  تَـنُّورٌ م نَ الن ار   الْم حَر مَة :

في    -ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَ  - يَـوْم  حَشْر  أَجْسَاد ه مْ، كَمَا أرَاَهَا الل ه  ل نَب ي ه  
 ه .الْمَنَام  في  الحَْد يث  الْم تـ فَق  عَلَى ص ح ت  

عَة : أنَ ه  ي ـفَر غ  الْقَلْبَ ل لْف كْرَة   اَ، وَإ طْلَاق  الْبَصَر    الت اس  شْت غَال  ب  في  مَصَالح  ه  وَالَّ 
نَ  نَه  وَبَـيـْ يه  ذَل كَ وَيََ ول  بَـيـْ ، فَـيـَنـْفَر ط  عَلَيْه  أمَْر ه  وَيَـقَع  في  ات ـبَاع  هَوَاه  وَفي  ه  ي ـنْس 
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ا قَـلْبَه  عَنْ ذ كْر ناَ وَات ـبَعَ  ر  رَب ه ، قاَلَ تَـعَالَى: }وَلََّ ت ط عْ مَنْ أغَْفَلْنَ الْغَفْلَة  عَنْ ذ كْ 
 هَوَاه  وكََانَ أمَْر ه  ف ـر طاً{. 

ب  هَذ   َسَب ه . ه  وَإ طْلَاق  الن ظرَ  ي وج    الْأ م ورَ الث لَاثةََ بح 
رَة : أَن  بَـيْنَ الْعَيْن  وَالْقَلْب  مَن ـْ اَ عَن  الْعَاش  ب  انتْ قَالَ أَحَد هم  فَذًا وَطرَ يقًا ي وج 

، الْآخَ  ؛ فَسَدَ الن ظرَ  ه ، وَيَـفْس دَ ب فَسَاد ه ، فإَ ذَا فَسَدَ الْقَلْب  ر ، وَأَنْ يَصْل حَ ب صَلَاح 
، فإَ ذَا خَر بَت   ذَ وَإ   ، وكََذَل كَ في  جَان ب  الص لَاح  ؛ فَسَدَ الْقَلْب  الْعَيْن  ا فَسَدَ الن ظرَ 

الْمَزْبَـلَة  ال تي  ه يَ مَحَلُّ الن جَاسَات   وَفَسَدَتْ؛ خَر بَ الْقَلْب  وَفَسَدَ، وَصَارَ كَ 
، فَلَا يَصْل ح  ل س كْنَى  ناَبةَ  إ ليَْه ،   وَالْقَاذ وراَت  وَالْأَوْسَاخ  مَعْر فَة  الل ه  وَمَحَب ت ه  وَالْإ 

اَ يَسْك ن  ف يه  أَضْدَاد  ذَل كَ وَالْأ نْس  ب ه  وَالسُّر ور  ب    .ق رْب ه  ف يه ، وَإ نّ 
 فَـهَذ ه  إ شَارَةٌ إ لَى بَـعْض  فَـوَائ د  غَض  الْبَصَر  ن طْل ع كَ عَلَى مَا وَراَءَهَا. 

 صبر والعزيمةالعلاج العشق ب
: اشْت غَال  اا اَ يَص دُّه  عَنْ  لط ر يق  الث انِ  الْمَان ع  م نْ ح ص ول  تَـعَلُّق  الْقَلْب  لْقَلْب  بم 

نَه  وَ  بَـيْنَ الْو ق وع  ف يه ، وَه وَ إ م ا خَوْفٌ م قْل قٌ أوَْ ح بٌّ م زْع جٌ، ذَل كَ، وَيََ ول  بَـيـْ
، خَ   فَمَتَى خَلَا الْقَلْب  م نْ  وْف  مَا فَـوَات ه  أَضَرُّ عَلَيْه  م نْ ح ص ول  هَذَا الْمَحْب وب 
، أوَْ أوَْ خَوْف  مَا ح ص و   مَحَب ت ه  مَا ه وَ  ل ه  أَضَرُّ عَلَيْه  م نْ فَـوَات  هَذَا الْمَحْب وب 

، وَفَـوَات ه  أَضَرُّ عَلَيْه   رٌ لَه  م نْ هَذَا الْمَحْب وب  نْ فَـوَات  هَذَا م  أنَْـفَع  لَه  وَخَيـْ
، لمَْ يجَ دْ ب دًّا م نْ ع شْق  الصُّوَر .  الْمَحْب وب 
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نْه ، أوَْ خَشْيَةَ  ن  النـ فْسَ لََّ تَـتـْر ك  مَحْب وباً إ لَّ  ل مَحْب وب  أَ وَشَرحْ  هَذَا: أَ  عْلَى م 
، وَهَذَ  ب ه  إ لَى  ا مَكْر وه  ح ص ول ه  أَضَرُّ عَلَيْه  م نْ فَـوَات  هَذَا الْمَحْب وب  يََْتَاج  صَاح 

اَ لمَْ يَـنْتَف عْ ب ن ـَ اَ أوَْ أَحَدَهم  ه : أمَْرَيْن  إ نْ فَـقَدَهم   فْس 
يحَةٌ  يةٌَ صَح  اَ: بَص  اَ بَـيْنَ دَرَجَات  الْمَحْب وب  وَالْمَكْر وه ، فَـي ـؤْث ر   أَحَد هم  ي ـفَر ق  ب 

اَ، وَيََْ  اَ، أعَْلَى الْمَحْب وبَـيْن  عَلَى أدَْناَهم  تَم ل  أدَْنََّ الْمَكْر وهَيْن  ل يَخْل صَ م نْ أعَْلَاهم 
، وَ  د   وَهَذَا خَاص ة  الْعَقْل  ذَل كَ، بَلْ قَدْ تَك ون  الْبـَهَائ م   لََّ ي ـعَدُّ عَاق لًا مَنْ كَانَ ب ض 

نْه .   أَحْسَنَ حَالًَّ م 
: ق ـو ة  عَزْم  وَصَبْر  يَـتَمَك ن  ب ه  م نْ هَ  ، فَكَث ياً مَا يَـعْر ف   ذَ الث انِ  ا الْف عْل  وَالتـ رْك 

، وَلَك نْ يَ  ه  وَهَم ت ه  وَ الر ج ل  قَدْرَ التـ فَاو ت  عَز يمتَ ه  عَلَى أَشْيَاءَ  أْبَى لَه  ضَعْف  نَـفْس 
ثْل  هَذَ  س ة  هم  ت ه ، وَم  ه  وَخ  ه  وَوَضَاعَة  نَـفْس  رْص  س ت ه  وَح  لََّ يَـنْتَف ع   ا لََّ تَـنـْفَع  م نْ خ 

ه ، وَلََّ يَـنْتَف ع  ب ه  غَيـْر ه ، وَقَدْ مَنَعَ الل ه  س بْحَانهَ    إ مَامَةَ الد ين  إ لَّ  م نْ أهَْل  ب نـَفْس 
نـْه مْ  ا نـْه مْ: }وَجَعَلْنَا م  لص بْر  وَالْيَق ين ، فَـقَالَ تَـعَالَى، وَب قَوْل ه  يَـهْتَد ي الْم هْتَد ونَ م 

 د ونَ ب أَمْر ناَ لَم ا صَبـَر وا وكََان وا ب آياَت نَا ي وق ن ونَ{. هْ أئَ م ةً ي ـَ
نَ يَـنْتَف ع  ب ع لْم ه ، وَيَـنْتَف ع  ب ه   وَهَذَا ه وَ ال ذ ي   دُّه  لََّ يَـنْتَف ع  ب ه  غَيـْر ه ، وَم  ، وَض  الن اس 

ه  وَلََّ يَـنْتَف ع   ي في  ن ور ه   ب   الن اس  مَنْ يَـنْتَف ع  ب ع لْم ه  في  نَـفْس  ه  غَيـْر ه ، فاَلْأَو ل  يَمْش 
ي الن اس  في  ن ور ه ، وَالث انِ   ي في  اوَيَمْش  لظُّل مَات  وَمَنْ قَدْ ط ف ئَ ن ور ه ، فَـه وَ يَمْش 

ي في  ن ور ه  وَحْدَه .   تبَ عَه  في  ظ لْمَت ه ، وَالث ال ث  يَمْش 
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 تَ وْحِيدِ الْمَحْب وبِ 
مَةَ فَلَا يم ْك ن  أَنْ يَجْتَم عَ في  الْقَلْب  ح بُّ الْمَحْب وب  الْأَ   تَ ذَا عَرَفْ إ   عْلَى هَذ ه  الْم قَد 

اَ  وَع شْق  الصُّوَر  أبَدًَا، بَلْ هم َ  ، بَلْ لََّ ب د  أَنْ يَ ْر جَ أَحَد هم  د ان  لََّ يَـتَلَاقَـيَان  ا ض 
بَه ، فَمَنْ كَانَتْ ق ـو ة  ح ب ه  ك لُّ  وَاه   هَ صَاح  ا ل لْمَحْب وب  الْأَعْلَى ال ذ ي مَحَب ة  مَا س 

ب هَ  وَاباَط لَةٌ وَعَذَابٌ عَلَى صَاح  ه ، وَإ نْ أَحَب ه  لمَْ يَ  ب ه   ا صَرَفَه  ذَل كَ عَنْ حَب ة  مَا س 
يلَةً إ لَى مَحَب ت ه ، أوَْ قاَط عًا لَه  عَم   َجْل ه ، أوَْ ل كَوْن ه  وَس  ا ي ضَادُّ مَحَب تَه  وَي ـنْق ص هَا،  إ لَّ  لأ 

يدَ الْمَ  ي تَـوْح  نَه  وَب ـَوَالْمَحَب ة  الص اد قَة  تَـقْتَض  ، وَأَنْ لََّ ي شْر كَ بَـيـْ يْنَ غَيْ ه  في  حْب وب 
غَيْ ه  في    مَحَب ت ه ، وَإ ذَا كَانَ الْمَحْب وب  م نَ الْخلَْق  يأَْنَف  وَيَـغَار  أَنْ ي شْرَكَ مَعَه  مَحَب ة  

،  ع دُّه  كَاذ باً في  دَعْوَى مَحَب ت ه  مَحَب ت ه ، وَيَمقْ ت ه  ل ذَل كَ، وَي ـبْع د ه  لََّ يَ ْظ يه  ب ق رْب ه ، وَي ـَ
مَعَ أنَ ه  ليَْسَ أهَْلًا ل صَرْف  ك ل  ق ـو ة  الْمَحَب ة  إ ليَْه ، فَكَيْفَ ب الْحبَ يب  الْأَعْلَى ال ذ ي  

ب هَا   بَغ ي الْمَحَب ة  إ لَّ  لَه  وَحْدَه ، وكَ لُّ مَحَب ة  ل غَيْ ه  فَه يَ عَذَابٌ عَلَىنْ لََّ ت ـَ صَاح 
ذََا لََّ يَـغْ  ف ر  الل ه  س بْحَانهَ  أَنْ ي شْرَكَ ب ه  في  هَذ ه  الْمَحَب ة ، وَيَـغْف رَ مَا  وَوَباَلٌ؟ وَله 

 د ون  ذَل كَ ل مَنْ يَشَاء .
يْسَ لَه   الصُّوَر  ت ـفَو ت  مَحَب ةَ مَا ه وَ أنَْـفَع  ل لْعَبْد ، بَلْ ت ـفَو ت  مَحَب ةَ مَا لَ  ة  فَمَحَب  

حََب ت ه  وَحْدَه ، فَـلْيَخْتـَرْ إ حْدَى الْمَحَب تـَيْن  صَلَاحٌ وَلََّ نعَ يمٌ، وَلََّ حَ  يَاةٌ ناَف عَةٌ إ لَّ  بم 
نْه ، بَلْ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ مَحَب ة  الل ه  لْ فإَ ن ـه مَا لََّ يَجْتَم عَان  في  ا قَلْب  وَلََّ يَـرْتَف عَان  م 

نْـيَا وَفي  الْبـَرْزخَ   لش وْق  إ لَى ل قَائ ه ، ابْـتَلَاه  بم َ وَذ كْر ه  وَا اَ في  الدُّ حَب ة  غَيْ ه ؛ فَـي ـعَذ ب ه  ب 
حََب   بهَ  بم  رَة ، فإَ م ا أَنْ ي ـعَذ  حََب ة   وَفي  الْآخ  ، أوَْ بم  حََب ة  الصُّلْبَان  ، أوَْ بم  ة  الْأَوْثاَن 
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حََب   ، أوَْ بم  حََب ة  الْع  الْم رْدَان  ، أوَْ بم  حََب ة  مَا د ون   ة  الن سْوَان  ، أوَْ بم  خْوَان  شَراَء  وَالْإ 
نْسَان   ، فاَلْإ  عَبْد  مَحْب وب ه  كَائ نًا مَنْ كَانَ،   ذَل كَ مم  ا ه وَ في  غَايةَ  الحَْقَارَة  وَالْهوََان 

 :1كَمَا ق يلَ 
 أنتَ القتيل  بكل  من أحببتَه  

 
كَ في الهوى مَنْ تَصْطفيفاخترْ     لنفس 

فَمَنْ لمَْ يَك نْ إ لَه ه  مَال كَه  وَمَوْلََّه ، كَانَ إ لَه ه  هَوَاه ، قاَلَ تَـعَالَ: }أفََـرأَيَْتَ مَن  اتخ َذَ  
ر ه  اه  وَأَضَل ه  الل ه  عَلَى ع لْم  وَخَتَمَ عَلَى سَُْع ه  وَقَـلْب ه  وَجَعَلَ عَلَى بَصَ وَ إ لَههَ  هَ 

 نْ بَـعْد  الل ه  أفََلَا تَذكَ ر ونَ{. غ شَاوَةً فَمَنْ يَـهْد يه  م  
 مراتب المحبة  

، وَالذُّل  ل لْمَحْ وَ  ، فَمَنْ أَحَب  مَحْب وباً  ب  خَاص ي ة  التـ عَبُّد : الحْ بُّ مَعَ الْخ ض وع  وب 
، وَي ـقَ وَخَضَعَ لَه  فَـقَدْ تَـعَب دَ قَـلْبَه  لهَ ، بَل  التـ عَبُّ  ر  مَراَت ب  الحْ ب  ال  لَه  الت تـَيُّم   د  آخ 

ب  ب الْمَحْ  . قاَلَ ب  أيَْضًا، فإَ ن  أوَ لَ مَراَت ب ه  الْعَلَاقةَ ، وَسُ  يَتْ عَلَاقَةً ل تـَعَلُّق  الْم ح  وب 
 :2الش اع ر  

 وع ل قت  ليلى وَهْيَ ذات  تمائم  
 

 حَجْم   ولم يَـبْد  للَتراب  م نْ ثدي ها  
 :3وقال آخر 

 
 لَّبن الفارض في ديوانه.  1
 يوانه. لمجنون ليلى في د  2
   الأدب.  خزانة للمراّر بن سعيد الفقعسي. انظر   3
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 أعلاقةً أم  الو ليَ د  ب ـعَيْدَ ما 
 

كَ كالث غام  الْم خْل س     1أفنان  رأس 
بَاب    نْص  ، قاَلَ ا ثم   بَـعْدَهَا الص بَابةَ ، وَسُ  يَتْ ب ذَل كَ لَّ  لْقَلْب  إ لَى الْمَحْب وب 

 :2الش اع ر  
 تشكّى المحبُّونَ الصبابةَ ليتني

 
 بين هم وحدييلقَونَ من  تحملت  ما 

 فكانت لقلبِ لذة  الحب  كلُّها 
 

 فلم يلقَها قبلي محبٌّ ولَّ بعَدي 
نْه  سُ  يَ الْغَر ي  غَر يماً؛  فَ ثم   الْغَراَم ، وَه وَ ل ز وم  الحْ ب  ل لْقَلْب  ل ز ومًا لََّ يَـن ـْ  كُّ عَنْه ، وَم 

نْه  قَـوْل   بَه ، وَم   تَـعَالَى: }إ ن  عَذَابَـهَا كَانَ غَراَمًا{.ه  ل م لَازَمَت ه  صَاح 
، وَقَل  أَنْ تجَ دَه  في  أَشْعَار    وَقَدْ أ ول عَ الْم تَأَخ ر ونَ ب اسْت عْمَال  هَذَا الل فْظ  في  الحْ ب 

.الْ   عَرَب 
ذََا لََّ ي وصَف  ب ه  الر بُّ  ارَكَ وَتَـعَالَى، وَلََّ  تَـبَ  ثم   الْع شْق  وَه وَ إ فـْراَط  الْمَحَب ة ، وَله 

 ي طْلَق  في  حَق ه .
ثم   الش وْق  وَه وَ سَفَر  الْقَلْب  إ لَى الْمَحْب وب  أَحَث  الس فَر ، وَقَدْ جَاءَ إ طْلَاق ه  في   

ر : »أنَ ه  ا حَق   مَام  أَحْمَدَ عَنْ عَم ار  بْن  ياَس  ل ى   صَ لر ب  تَـعَالَى كَمَا في  م سْنَد  الْإ 
صَلَاةً فأََوْجَزَ ف يهَا، فَق يلَ لَه  في  ذَل كَ، فَـقَالَ أمََا إ نِ  دَعَوْت  ف يهَا ب دَعْوَات  كَانَ  

  ُّ دْع و ب  ن : الل ه م  إ نِ  أَسْألَ كَ ب ع لْم كَ الْغَيْبَ، يَ   -عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام     -الن بِ 
 

الث ـغَامَة  : شجرةٌ بيضاء  الث مَر  والزهر ، تنْب ت  في ق ـن ة  الجبل، وإذا يبَ سَت  اشتد  بَـيَاض ها. والجمع :   1
 ثَـغَامٌ. والمخلس: المختلط بغيه. 

 . ان لمجنون ليلى في ديوانهالبيت 2
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، وَتَـوَف ني  إ ذَا كَانَت  الْوَفاَة  لْق  وَق دْرَت كَ عَلَى الخَْ  ، أَحْي ني  إ ذَا كَانَت  الْحيََاة  خَيـْراً لي 
، الل ه م  إ نِ  أَسْألَ كَ خَشْيَتَكَ في  الْغَيْب  وَال هَادَة ، وَأَسْألَ كَ كَل مَةَ الحَْق   ش  خَيـْراً لي 

لْفَقْر  وَالْغ نَى، وَأَسْألَ كَ نعَ يمًا لََّ يَـنـْفَد ،  افي  الْغَضَب  وَالر ضَا، وَأَسْألَ كَ الْقَصْدَ في  
، وَأَسْألَ   ةَ  كَ وَأَسْألَ كَ ق ـر ةَ عَيْن  لََّ تَـنـْقَط ع ، وَأَسْألَ كَ بَـرْدَ الْعَيْش  بَـعْدَ الْمَوْت  لَذ 

نَة   اءَ  الن ظرَ  إ لَى وَجْه كَ، وَأَسْألَ كَ الش وْقَ إ لَى ل قَائ كَ، في  غَيْ  ضَر   ر ة ، وَلََّ ف تـْ م ض 
، وَاجْعَلْنَا ه دَاةً م هْتَد ينَ«. يماَن  ل ة ، الل ه م  زَي ـن ا ب ز ينَة  الْإ   م ض 

 .1 إ لَى ل قَائ ي، وَأنَاَ إ لَى ل قَائ ه مْ أَشَدُّ شَوْقاً« ار  وَفي  أثَرَ  آخَرَ: »طاَلَ شَوْق  الْأبَْـرَ 
ب قَوْل ه : »مَنْ أَحَب     -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -عَبـ رَ عَنْه     ذ يوَهَذَا ه وَ الْمَعْنَى ال  

 .2ل قَاءَ الل ه  أَحَب  الل ه  ل قَاءَه « 
 قَـوْل ه  تَـعَالَى: }مَنْ كَانَ يَـرْج و ل قَاءَ الل ه  فإَ ن  أَجَلَ  في  3وَقاَلَ بَـعْض  أهَْل  الْبَصَائ ر  

{ لَم   د ةَ شَوْق  أوَْل يَائ ه  إ لَى ل قَائ ه ، وَأَن  ق ـل وبَـه مْ لََّ  الل ه  لَآت  ا عَل مَ س بْحَانهَ  ش 
وَتَسْك ن  ن ـف وس ه مْ ب ه ،  ، تَـهْتَد ي د ونَ ل قَائ ه ، ضَرَبَ لَه مْ أَجَلًا وَمَوْع دًا ل ل قَائ ه  

طْلَاق  عَيْش  الْ  يَن، وَأَطْيَب  الْعَيْش  وَألََذُّه  عَلَى الْإ  ب يَن الْم شْتَاق يَن الْم سْتَأْن س  م ح 
هْنَأَ أَ فَحَيَات ـه مْ ه يَ الْحيََاة  الط ي بَة  الحَْق يق ي ة ، وَلََّ حَيَاةَ ل لْعَبْد  أَطْيَبَ وَلََّ أنَْـعَمَ وَلََّ  

 
 الأولياء. حلية عن أبِ الدرداء، وانظر: إحياء العلوم، و  أخرجه صاحب الفردوس  1
أخرجه البخاري في الرقاق، ومسلم في الذكر والدعاء، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله   2

 عنه. 
 هو أبو عثمان الحيي النيسابوري. انظر الرسالة القشيية.  3
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اً هَا، وَه يَ الْحيََاة  الط ي بَة  في  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }مَنْ عَم لَ صَالح  نـْ م نْ ذكََر  أوَْ أ نْـثَى  م 
 وَه وَ م ؤْم نٌ فَـلَن حْي يـَن ه  حَيَاةً طيَ بَةً{. 

ن يَن وَالْك ف   هَا الْحيََاةَ الْم شْتـَركََةَ بَـيْنَ الْم ؤْم  نـْ ار ، وَالْأبَْـراَر  وَالْف ج ار ،  ليَْسَ الْم راَد  م 
اَ زاَدَ أعَْدَاء  الل ه  عَلَى لْ وَم نْ ط يب  الْمَأْكَل  وَالْمَلْبَس  وَالْمَشْرَب  وَا ، بَلْ ر بم  مَنْكَح 

لَ  أوَْل يَائ ه  في  ذَل كَ أَضْعَافاً م ضَاعَفَةً، وَقَدْ ضَم نَ الل ه  س بْحَانهَ  ل ك ل  مَنْ عَم 
، وَأَيُّ  ا أَنْ يَ ْي يَه  حَيَاةً طيَ بَةً، فَـه وَ صَاد ق  الْوَعْد  ال ذ ي لََّ يَ ْل ف  وَعْدَه  صَالح ً 

دًا في  مَرْضَاة   حَيَاة  أَطْيَب  م نْ حَيَاة  مَن  اجْتَمَعَتْ هم  وم ه  ك لُّهَا وَصَارَتْ هَمًّا وَاح 
ال تي    -لَ عَلَى الل ه ، وَاجْتَمَعَتْ إ راَدَت ه  وَأفَْكَار ه  بَ الل ه ؟ ولمَْ يَـتَشَع بْ قَـلْب ه ، بَلْ أقَ ـْ

هَا ش عْبَةٌ  ب  كَانَتْ م تـَقَس مَةً   نـْ حَْب وب ه  الْأَعْلَى   -ك ل  وَاد  م  عَلَى الل ه ، فَصَارَ ذ كْر ه  بم 
وْلي  عَلَيْه ، وَعَلَيْه  تَد ور  هم  وم ه   ت ـَوَح بُّه  وَالش وْق  إ لَى ل قَائ ه ، وَالْأ نْس  ب ق رْب ه  ه وَ الْم سْ 

لْب ه ، فإَ نْ سَكَتَ سَكَتَ ب الل ه ، وَإ نْ نَطَقَ نَطَقَ وَإ راَدَت ه  وَق ص ود ه  ب ك ل  خَطرَاَت  ق ـَ
، وَب ه  يمَْ  ، وَب ه  يَـبْط ش  ر  عَ فبَ ه  يَسْمَع ، وَإ نْ أبَْصَرَ فبَ ه  ي ـبْص  ي، وَب ه   ب الل ه ، وَإ نْ سَُ  ش 

يح  الْ  ، كَمَا في  صَح  ، وَب ه  ي ـبـْعَث    - ب خَار ي  عَنْه  يَسْك ن ، وَب ه  يََْيَا، وَب ه  يَم وت 
ف يمَا يَـرْو ي عَنْ رَب ه  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى، أنَ ه  قاَلَ: »مَا   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ 

اء  مَا افـْتـَرَضْت  عَلَيْه ، وَلََّ يَـزاَل  عَبْد ي يَـتـَقَر ب  إ لَي   دَ تَـقَر بَ إ لَي  عَبْد ي بم  ثْل  أَ 
ب ه ، فإَ ذَا أَحْبَبْت ه  ك نْت  سَُْعَه  ال ذ ي يَسْمَع  ب ه ، وَبَصَرَه  ال ذ ي  ب النـ وَاف ل  حَتى    أ ح 

اَ، وَر جْلَه  ال تي  يمَْ  ر  ب ه ، وَيدََه  ال تي  يَـبْط ش  ب  ،  ي ـبْص  ر  اَ، فَبِ  يَسْمَع ، وَبِ  ي ـبْص  ي ب  ش 
ي، وَلئَ نْ سَألََني  لَأ عْط يـَن ه   ، وَلئَ ن  اسْتـَعَاذَنِ  لَأ ع يذَن ه ، وَمَا تَـرَد دْت  في   وَبِ  يَمْش 
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كْرَه  أَ شَيْء  أنَاَ فاَع ل ه ، كَتـَرَدُّد ي عَنْ قَـبْض  نَـفْس  عَبْد يَ الْم ؤْم ن  يَكْرَه  الْمَوْتَ، وَ 
نْه «   . 1م سَاءَتَه  وَلََّ ب د  لَه  م 
يف     - لهَ يُّ  الش ر يف  الْإ  فَـتَضَم نَ هَذَا الحَْد يث    ال ذ ي حَراَمٌ عَلَى غَل يظ  الط بْع  كَس 

ه ،  ئ  حَصْرَ أَسْبَاب  مَحَب ت ه  في  أمَْرَيْن : أدََاء  فَـراَ - الْقَلْب  فَـهْم  مَعْنَاه  وَالْم راَد  ب ه   ض 
.  وَالتـ قَرُّب  إ ليَْه  ب النـ وَاف ل 

ه  أَحَبُّ مَا يَـتـَقَر ب  ب ه  إ ليَْه  الْم تـَقَر ب ونَ، ثم   بَـعْدَهَا  أدََاءَ فَـراَئ ض  وَأَخْبـَرَ س بْحَانهَ  أَن   
يَ  ب  لََّ يَـزاَل  ي كْث ر  م نَ النـ وَاف ل  حَتى  يَص  ب وباً ل ل ه ، فإَ ذَا  محَْ  النـ وَاف ل ، وَأَن  الْم ح 

نْه  فَـوْقَ الْمَحَب ة  الْأ ولَى، ل ل ه  لَه  محََ صَارَ مَحْب وباً ل ل ه  أوَْجَبَتْ مَحَب ت ه   ب ةً أ خْرَى م 
هْت مَام  ب غَيْ  مَحْب وب ه ، وَمَلَكَتْ عَلَ  ه  يْ فَشَغَلَتْ هَذ ه  الْمَحَب ة  قَـلْبَه  عَن  الْف كْرَة  وَالَّ 

عَةٌ ل غَيْ  مَحْب وب ه  ألَْبَت ةَ، فَ  ب وب ه  ح ب ه  وَمَثَـلَه  الْأَعْلَى،  صَارَ ذ كْر  محَْ ر وحَه ، ولمَْ يَـبْقَ ف يه  س 
ه  اسْت يلَاءَ الْمَحْب وب  عَلَى مَحَب ة  الص اد ق   وَمَال كًا ل ز مَام  قَـلْب ه  وم سْتـَوْل يًا عَلَى ر وح 

 ، ال تي  قَد  اجْتَمَعَتْ ق ـوَى مَحَب ة  ح ب ه  ك لُّهَا لَه . ه  في  مَحَب ت  
حَْب وب ه ، وَإ نْ أبَْصَرَ أبَْصَرَ ب ه ، وَإ نْ   يْبَ أَن  هَذَاوَلََّ رَ  ب  إ نْ سَُ عَ سَُ عَ بم  الْم ح 

ب ه ،  يبَطَشَ بَطَشَ ب ه ، وَإ نْ مَشَى مَشَى ب ه ، فَـه وَ في  قَـلْب ه  وَمَعَه  وَأنَ   س ه  وَصَاح 
خْبَار  لََّ نَظ يَ لهََ فاَلْبَاء  هَا ه نَا ل لْم صَاحَبَة ، وَه يَ م صَاحَبَةٌ   ا، وَلََّ ت دْرَك  بم  جَر د  الْإ 

ي ةٌ مَحْضَةٌ.  اَ، فاَلْمَسْألََة  حَال ي ةٌ لََّ ع لْم  هَا وَالْع لْم  ب   عَنـْ
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 مَحَب ة  الْمَخْل وق  ال تي  لمَْ يَ ْلَقْ لَهاَ ولمَْ ي ـفْطَرْ في  وَإ ذَا كَانَ الْمَخْل وق  يجَ د  هَذَا 
ب ينَ  هَا، كَمَا قاَلَ عَلَي ـْ  : 1بَـعْض  الْم ح 

 خيال كَ في عيني وذكر كَ في فمي
 

؟   ومثواكَ في قلبِ فأين تغيب 
 :2وقال آخر   

نُّ إليهم    وم نْ عجب  أنِّ أح 
 

 وأسأل  عنهمْ مَن لقيت  وهمْ معي 
 وتطلب هم عيني وهمْ في سواد ها 

 
 قلبِ وهمْ بين أضل عي ويشتاق هم 

 :3وهذا ألطف  من قول  الآخر   
 إن قلت  غبتَ فقلبِ لَّ يصدُّقني

 
 إذ أنتَ فيه مكانَ السر  لم تغ ب   

 أو قلت  ما غبتَ قال الطرف  ذا كَذ بٌ  
 

 فقد تحيّت  بين الصدق  والكذب   
ب  م نْ نََّ فَـلَيْسَ شَيْءٌ أدَْ   نْه  الْمَحَب ة ، حَتى    إ لَى الْم ح  اَ تَمكَ نَتْ م  مَحْب وب ه ، وَر بم 

َيْث  يَـنْسَى نَـفْسَه  وَلََّ يَـنْسَاه ، كَمَا قاَلَ يَص   ه ، بح   :4يَ أدَْنََّ إ ليَْه  م نْ نَـفْس 
 أريد لأنسى ذكرَها فكأنّّا

 
 تمث ل  لي ليلى بكل  سبيل   

 
 

 انظر معجم الأدباء. بيب. لأبِ الحكم ابن غَل ندو الإشبيلي الط 1
 البيتان للقاضي الفاضل في ديوانه.  2
 مجهول.  3
 هو كثي عزة في ديوانه مع أبيات منها:  4

 ل  أَلَّ حَي يا ليَلى أَجَد  رَحيلي   وَآذَنَ أَصحابِ غَداً ب ق فو 
 اجَتكَ أ مُّ الصَلت  بعَدَ ذ هول  تَـبَد ت لَه  ليَلى ل تَغل بَ صَبرهَ    وَه

ا   تَمثَ ل  لي ليَلى ب ك ل  سَبيل  أ ريد  لَأَ   نسى ذ كرَها فَكَأَنّ 
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 :1وقال آخر  
 نسيان كمراد من القلب  ي
 

 وتأبى الطباع  على الناقل   
بَصَرَ وَالْيَدَ وَالر جْلَ ب الذ كْر ، فإَ ن  هَذ ه  الْآلََّت  وَخَص  في  الحَْد يث  الس مْعَ وَالْ  

، وَالس مْع  وَالْبَصَر  ي ور دَان  عَلَى الْقَلْب   دْراَك  وَآلََّت  الْف عْل  ادَةَ رَ الْإ  آلََّت  الْإ 
الر جْلَ، فإَ ذَا كَانَ سَُْع   وَالْكَراَهَةَ، وَيَجْل بَان  إ ليَْه  الحْ ب  وَالْب ـغْضَ، فَـيَسْتـَعْم ل  الْيَدَ وَ 

الْعَبْد  ب الل ه ، وَبَصَر ه  ب الل ه  كَانَ مَحْف وظاً في  آلََّت  إ دْراَك ه ، وكََانَ مَحْف وظاً في  ح ب ه  
ه ، ه  وَمَشْي ه .ف  فَح   وَب ـغْض   ظَ في  بَطْش 

، فإَ ن ه  إ ذَا  وَتأََم لْ كَيْفَ اكْتـَفَى ب ذ كْر  الس مْع  وَالْبَصَر  وَالْ  يَد  وَالر جْل  عَن  الل سَان 
كَ كَانَ إ دْراَك  الس مْع  ال ذ ي يََْص ل  ب اخْت يَار ه  تاَرَةً، وَب غَيْ  اخْت يَار ه  تاَرةًَ، وكََذَل  

خْت يَار  فَجْأَةً، وكََذَل كَ حَركََة  الْيَد  وَالر جْل  لْ ا ال تي  لََّ ب د    بَصَر  قَدْ يَـقَع  ب غَيْ  الَّ 
َركََة  الل سَان  ال تي  لََّ تَـقَع  إ لَّ  ب قَصْد  وَاخْت يَار ؟ وَقَدْ   نـْه مَا، فَكَيْفَ بح  ل لْعَبْد  م 

هَا  اَ.  إ لَّ  يَسْتـَغْني  الْعَبْد  عَنـْ  حَيْث  أ م رَ ب 
اَن ه   وَأيَْضًا فاَنْف عَال  الل سَان  عَن  الْقَلْب  أَتَُُّ م نَ انْف عَا ، فإَ ن ه  ت ـرْجم  ل  سَائ ر  الجَْوَار ح 

 وَرَس ول ه . 
وْل ه :  قَ وَتأََم لْ كَيْفَ حَق قَ تَـعَالَى كَوْنَ الْعَبْد  ب ه  سَُْع ه  وَبَصَر ه  وَبَطْش ه  وَمَشْي ه  ب  

ر  ب ه ، وَيدََه   اَ،   »ك نْت  سَُْعَه  ال ذ ي يَسْمَع  ب ه ، وَبَصَرَه  ال ذ ي ي ـبْص  ال تي  يَـبْط ش  ب 

 
 المتنبِ في ديوانه.  1
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اَ« تحَْ  ي ب  ق يقًا ل كَوْن ه  مَعَ عَبْد ه ، وكََوْن  عَبْد ه  في  إ دْراَكَات ه ،  وَر جْلَه  ال تي  يَمْش 
 ت ه  ب يَدَيْه  وَر جْلَيْه . اب سَمْع ه  وَبَصَر ه  وَحَركََ 

" وَ  ر  ، وَتأََم لْ كَيْفَ قاَلَ: "فَبِ  يَسْمَع ، وَبِ  ي ـبْص  ر  لمَْ يَـق لْ: فلَ ي يَسْمَع ، وَلي  ي ـبْص 
اَ يَظ نُّ  ، إ ذْ ه يَ أدََلُّ عَلَى الْغَايةَ ، وَو ق وع  وَر بم  ع  ذََا الْمَوْض  مَ أوَْلَى ب     الظ انُّ أَن  اللا 

، إ ذْ ذ ه  الْأ م ور  ل ل ه ، وَذَل كَ أَخَصُّ م نْ و ق وع هَا ب ه ، وَهَذَا م نَ الْوَهْم  وَاهَ  لْغَلَط 
سْت   عَانةَ ، فإَ ن  حَركََات  الْأبَْـراَر  وَالْف ج ار  وَإ دْراَكَاته  مْ ليَْسَت  الْبَاء  هَا ه نَا بم  جَر د  الَّ 

عَ ونةَ  ا اَ ه يَ بم  ر  لل  إ نّ  اَ يَسْمَع  وَي ـبْص   ه  لَه مْ، وَإ ن  الْبَاءَ هَا ه نَا ل لْم صَاحَبَة ، أَيْ: إ نّ 
ب ه  مَعَه ، كَقَوْل ه  في   ي وَأنَاَ صَاح  الحَْد يث  الْآخَر : »أنَاَ مَعَ عَبْد ي   وَيَـبْط ش  وَيَمْش 

 .1مَا ذكََرَنِ  وَتَحَر كَتْ بِ  شَفَتَاه «
 عَنَا{. مَع ي ة  الْخاَص ة  الْمَذْك ورَة  في  قَـوْل ه  تَـعَالَى: }لََّ تَحْزَنْ إ ن  الل هَ مَ الْ وَهَذ ه  ه يَ 

،  2: »مَا ظنَُّكَ ب اثْـنـَيْن  الل ه  ثاَل ث ـه مَا« -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -وَقَـوْل  الن بِ   
ن   { وقوله: }إ ن  الل هَ مَعَ ال ذ ينَ ات ـقَوْا  ينَ وقوله تعالى: }وَإ ن  الل هَ لَمَعَ الْم حْس 

ن ونَ{ وقوله: }وَ  اصْبر  وا إ ن  الل هَ مَعَ الص اب ر ينَ{ وقوله: }قاَلَ  وَال ذ ينَ ه مْ مح ْس 
لا  إ ن  مَع يَ رَبِ  سَيـَهْد ين {، وقوله تعالى لموسى وهارون: }إ ن ني  مَعَك مَا أَسَُْع  كَ 

 وَأرََى{.

 
 أخرجه البخاري تعليقًا من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد.  1
ه  وَسَل مَ، ومسلم في فضائل الصحابة،  اري في فضائل أصحاب النبِ صَل ى الل ه  عَلَيْ أخرجه البخ 2

 ث أنس عن أبِ بكر رضي الله عنهما. من حدي 
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، وَلََّ يَـتَأتَ ى ل  ف ـَ م  لْعَبْد  الْإ خْلَاص   هَذ ه  الْبَاء  م ف يدَةٌ ل مَعْنَى هَذ ه  الْمَع ي ة  د ونَ اللا 
ذَ ه  الْبَاء  وَهَذ ه  الْمَع ي ة . وَالص بـْر  وَالتـ وكَُّل ، وَن ـز ول    ه  في  مَنَاز ل  الْع ب ود ي ة  إ لَّ  ب 

، وَانْـقَلَبَت  الْمَخَاو ف  في  حَق ه ،   فَمَتَى كَانَ الْعَبْد   ب الل ه  هَانَتْ عَلَيْه  الْمَشَاقُّ
ي ، وَيَـقْر ب    فبَ الل ه   ، وَيَسْه ل  ك لُّ عَس  ك لُّ بعَ يد ، وَب الل ه  تَـز ول  يَـه ون  ك لُّ صَعْب 

 غَم  وَلََّ حَزَنَ إ لَّ  حَيْث  ي ـف وت  لََّ الْه م وم  وَالْغ م وم  وَالْأَحْزاَن ، فَلَا هَم  مَعَ الل ه ، وَ 
ي  قَـلْ  ، إ ذَا فاَرَقَ الْمَاءَ يثَ ب   الْعَبْدَ مَعْنَى هَذ ه  الْبَاء ، فَـيَص  ينَئ ذ  كَالحْ وت  ب ه  ح 

قَل ب  حَتى  يَـع ودَ إ ليَْه .وَ   يَـنـْ
مَحَاب ه ؛ حَصَلَتْ م وَافَـقَة  الر ب   وَلَم ا حَصَلَتْ هَذ ه  الْم وَافَـقَة  م نَ الْعَبْد  ل رَب ه  في  

ه  وَمَطاَل ب ه ، فَـقَالَ   : »وَلئَ نْ سَألََني  لَأ عْط يـَن ه ، وَلئَ ن  اسْتـَعَاذَنِ  ل عَبْد ه  في  حَوَائ ج 
حََابِ   ، فأَنَاَ  لَأ ع يذَن ه «. أَيْ: كَمَا وَافَـقَني  في  م راَد ي ب امْت ثاَل  أوََام ر ي وَالتـ قَرُّب  بم 

وَيَسْتَع يذ نِ  أَنْ يَـنَالَه ، وَقَو يَ  أ وَاف ق ه  في  رَغْبَت ه  وَرَهْبَت ه  ف يمَا يَسْألَ ني  أَنْ أفَـْعَلَه  ب ه ، 
وَافَـقَة  م نَ الْجاَن بـَيْن  حَتى  اقـْتَضَى تَـرَدُّدَ الر ب  س بْحَانهَ ؛ في  إ مَاتَة   أمَْر  هَذ ه  الْم  

 مَسَاءَتَه ،  ن ه  يَكْرَه  الْمَوْتَ، وَالر بُّ تَـعَالَى يَكْرَه  مَا يَكْرَه ه  عَبْد ه ، وَيَكْرَه  لأ َ عَبْد ه ؛  
ي أَنْ لََّ يم    يتَه  وَلَك ن  مَصْلَحَتَه  في  إ مَاتتَ ه ، فإَ ن ه  مَا أمََاتهَ   فَم نْ هَذ ه  الجْ هَة  يَـقْتَض 

ط يَه ،  ضَه  إ لَّ  ل ي ص ح ه ، وَلََّ أفَـْقَرَه  إ لَّ  ل ي ـغْن يَه ، وَلََّ مَنـَعَه  إ لَّ  ل ي ـعْ رَ إ لَّ  ل ي حْي يَه ، وَلََّ أمَْ 
هَا عَلَى أَحْسَن  أَحْوَال ه ، ولمَْ يَـق لْ ولمَْ يَ ْرجَْ م نَ الْجنَ ة  في  ص لْب  أبَ يه  إ   لَّ  ل ي ع يدَه  إ ليَـْ

هَا إ لَّ    نـْ بَ يه  اخْر جْ م  هَا، فَـهَذَا ه وَ الْحبَ يب  عَلَى الحَْق يقَة   وَ لأ  ه وَ ي ر يد  أَنْ ي ع يدَه  إ ليَـْ
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وَا نَ الْعَبْ لََّ س  د  مَحَب ةٌ تاَم ةٌ ل ل ه ، لَكَانَ بَـعْض   ه ، بَلْ لَوْ كَانَ في  ك ل  مَنْبَت  شَعْرَة  م 
قُّه  عَلَى عَبْد ه :  مَا يَسْتَح 

 الهوى مننق لْ فؤادَك حيث شئتَ 
 

 ما الحبُّ إلَّ للحبيب  الأو ل   
 كم منزل  في الأرض  يألف ه  الفتى 

 
 1لأو ل  منزل   وحنين ه  أبدًا 

 آخِر  مَرَاتِبِ الْح بِّ  
ب  ل مَحْب وب ه ، ي ـقَال  تَـي مَه    ثم    ، وَه وَ تَـعَبُّد  الْم ح  ر  مَراَت ب  الحْ ب  الت تـَيُّم ، وَه وَ آخ 

نْه : تَـيْم  الل ه ، أَيْ عَبْد  الل ه ، وَحَق يقَة  التـ عَبُّد :الحْ بُّ  الذُّلُّ   ، إ ذَا عَب دَه ، وَم 
نْه  ق ـَ ، وَم  وْله  مْ: طرَ يقٌ م عَب دٌ أَيْ م ذَل لٌ، قَدْ ذَل لَتْه  الْأقَْدَام ، وَالْخ ض وع  ل لْمَحْب وب 

ذََا كَانْتَ أَشْرَف  أَحْوَال  بُّ فاَلْعَبْد  ه وَ ال ذ ي ذَل لَه  الحْ    وَالْخ ض وع  ل مَحْب وب ه ، وَله 
هَا.  في  الْع ب ود ي ة ، فَلَا مَنْز لَ لَه  أَشْرَ الْعَبْد  وَمَقَامَات ه   نـْ  ف  م 

  - م دٌ مح َ  وَقَدْ ذكََرَ الل ه  س بْحَانهَ  أَكْرَمَ الْخلَْق  عَلَيْه  وَأَحَبـ ه مْ إ ليَْه ، وَه وَ رَس ول ه  
وَه يَ مَقَام  الد عْوَة  إ ليَْه ،    ب الْع ب ود ي ة  في  أَشْرَف  مَقَامَات ه ،  - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  

سْراَء ، فَـقَالَ س بْحَانهَ : }وَأنَ ه  لَم ا قاَمَ عَبْد    وَمَقَام  الت حَد ي ب النُّب ـو ة ، وَمَقَام  الْإ 
 وه  كَاد وا يَك ون ونَ عَلَيْه  ل بَدًا{. ع  الل ه  يدَْ 

ثْل ه {.لْنَا عَلَى عَبْد ناَ فأَْت وا ب س ورَ وَقاَلَ: }وَإ نْ ك نْت مْ في  ريَْب  مم  ا نَـز    ة  م نْ م 

 
 لأبِ تمام في ديوانه.  1
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د   د  الحَْراَم  إ لَى الْمَسْج  وَقاَلَ }س بْحَانَ ال ذ ي أَسْرَى ب عَبْد ه  ليَْلًا م نَ الْمَسْج 
 صَى{.قْ الْأَ 

د مَ م نْ ذَنبْ ه  وَمَا  وحَد يث  الش فَاعَة : »اذْهَب وا إ لَى مح َم د ، عَبْدٌ غَفَرَ الل ه  لَه  مَا تَـقَ 
. فَـنَالَ مَقَامَ الش فَاعَة  ب كَمَال  ع ب ود ي ت ه ، وكََمَال  مَغْف رَة  الل ه  لَه ، وَالل ه   1تأََخ رَ« 

قَ ل ع بَادَت ه  وَحْدَه  لََّ شَر يكَ لَه ، ال تي  ه يَ أَكْمَل  أنَْـوَاع  الْمَحَب ة   لْ س بْحَانهَ  خَلَقَ الخَْ 
، وَ مَ  يمَ ال تي  مَنْ عَ أَكْمَل  أنَْـوَاع  الْخ ض وع  ل ة  إ بْـراَه  سْلَام  وَم  هَذَا ه وَ حَق يقَة  الْإ 

هَا فَـقَدْ سَف هَ نَـفْسَه ، قاَلَ تَـعَالَى: } يمَ إ لَّ  وَ رَغ بَ عَنـْ ل ة  إ بْـراَه  مَنْ يَـرْغَب  عَنْ م 
نَاه   رَ  مَنْ سَف هَ نَـفْسَه  وَلَقَد  اصْطفََيـْ نْـيَا وَإ ن ه  في  الْآخ  ة  لَم نَ الص الح  يَن إ ذْ في  الدُّ

اَ إ بْـراَه يم  بَ  يه  وَيَـعْق وب  ن  قاَلَ لَه  رَبُّه  أَسْل مْ قاَلَ أَسْلَمْت  ل رَب  الْعَالَم يَن وَوَص ى ب 
ينَ فَلَا تَم وت ن  إ لَّ     وَأنَْـت مْ م سْل م ونَ أمَْ ك نْت مْ  ياَ بَني   إ ن  الل هَ اصْطفََى لَك م  الد 

ش هَدَاءَ إ ذْ حَضَرَ يَـعْق وبَ الْمَوْت  إ ذْ قاَلَ ل بَن يه  مَا تَـعْب د ونَ م نْ بَـعْد ي قاَل وا 
دًا وَنَحْن  لَه    نَـعْب د  إ لَهكََ وَإ لَهَ  يمَ وَإ سُْاَع يلَ وَإ سْحَاقَ إ لَهاً وَاح  آباَئ كَ إ بْـراَه 

 {.م سْل م ونَ 
ذََا كَانَ أعَْظَمَ الذُّن وب   .وَله    ع نْدَ الل ه  الش رْك 
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 الشِّرْك  فِي الْمَحَبَّةِ  
شْرَاك  في  الْمَحَب ة  كَمَا قاَلَ وَ  عَالَى: }وَم نَ الن اس  مَنْ ت ـَ أَصْل  الش رْك  ب الل ه  الْإ 

ذ  م نْ د ون  الل ه  أنَْدَادًا يَ  بُّونَـه مْ كَح ب     ح بًّا ل ل ه {.  الل ه  وَال ذ ينَ آمَن وا أَشَدُّ يَـت خ 
رَ أَن  ب ـَفأََخْبـَرَ س بْحَانهَ  أَن  م نَ الن اس  مَنْ ي شْر ك  ب ه  ن دًّا يَ  بُّه  كَمَا يَ  بُّ الل هَ، وَأَخْ 

نَْدَاد ه    مْ.ال ذ ينَ آمَن وا أَشَدُّ ح بًّا ل ل ه  م نْ أَصْحَاب  الْأنَْدَاد  لأ 
الْمَعْنَى أنَ ـه مْ أَشَدُّ ح بًّا ل ل ه ، فإَ ن ـه مْ وَإ نْ أَحَبُّوا الل هَ، لَك نْ لَم ا شَر ك وا وَق يلَ: بَل  

نَه  وَبَـيْنَ أنَْدَاد ه مْ في  الْ  حَب ة  ضَع فَتْ مَحَب ت ـه مْ ل ل ه ، وَالْم وَح د ونَ ل ل ه  لَم ا مَ بَـيـْ
رَب  الْعَالَم يَن،  1أَشَد  م نْ مَحَب ة  أ ولئَ كَ، وَالْعَدْل  ه مْ لَه  كَانَتْ خَل صَتْ مَحَب ت ـ 

نَه  وَبَـيْنَ الْأنَْدَاد  ه وَ في  هَذ ه  الْمَحَب ة ،  مَا تَـقَد مَ.كَ   وَالت سْو يةَ  بَـيـْ
مَن  اتخ َذَ  ه ، أنَْكَرَ عَلَىوَلَم ا كَانَ م راَد  الل ه  م نْ خَلْق ه  خ ل وصَ هَذ ه  الْمَحَب ة  لَ 

اَ عَن    نْكَار ، وَجَمْع  ذَل كَ تاَرةًَ، وَإ فـْراَد  أَحَد هم  م نْ د ون ه  وَل يًّا أوَْ شَف يعًا غَايةََ الْإ 
ت ة   ت ـَالْآخَر ، فَـقَالَ  عَالَى: }إ ن  ربَ ك م  الل ه  ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ في  س 

عَلَى الْعَرْش  ي دَب ـر  الْأَمْرَ مَا م نْ شَف يع  إ لَّ  م نْ بَـعْد  إ ذْن ه  ذَل ك م   ام  ثم   اسْتـَوَىأيَ  
 الل ه  رَبُّك مْ فاَعْب د وه  أفََلَا تَذكَ ر ونَ{. 

ت  وَ  نـَه مَا في  س  ة  أيَ ام   قاَلَ تَـعَالَى: }الل ه  ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
ٍّ وَلََّ شَف يع  أفََلَا تَـتَذكَ ر ونَ{. ثم      اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْش  مَا لَك مْ م نْ د ون ه  م نْ وَلي 
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فـْراَد : }أمَ  اتخ َذ وا نْ د ون  الل ه  ش فَعَاءَ ق لْ أوََلَوْ كَان وا لََّ يَملْ ك ونَ م   وَقاَلَ في  الْإ 
يعًا{. وقال تعالى: }م نْ وَراَئ ه مْ جَهَن م   ق لْ ل ل ه  الش   شَيْئًا وَلََّ يَـعْق ل ونَ  فَاعَة  جمَ 

ل يَاءَ وَلَه مْ عَذَابٌ وْ وَلََّ ي ـغْني  عَنـْه مْ مَا كَسَب وا شَيْئًا وَلََّ مَا اتخ َذ وا م نْ د ون  الل ه  أَ 
 عَظ يمٌ{.

نَه  وَبَـيْنَ ع بَاد ه   الشُّفَعَاءَ، وَعَ فإَ ذَا وَالَى الْعَبْد  رَب ه  وَحْدَه  أقَاَمَ لَه   قَدَ الْم وَالََّةَ بَـيـْ
ن يَن فَصَار وا أوَْل يَاءَه  في  الل ه ، بخ  لَاف  مَن  اتخ َذَ مَخْل وقاً وَل يًّا م    د ون  الل ه .  نْ الْم ؤْم 

الش فَاعَةَ الحَْق  اط لَةَ لَوْنٌ، وَ فَـهَذَا لَوْنٌ وَذَاكَ لَوْنٌ، كَمَا أنَ  الش فَاعَةَ الش ركْ ي ةَ الْبَ 
يد  وَأهَْل   ع  ف ـرْقاَن  بَـيْنَ أهَْل  التـ وْح  يد  لَوْنٌ، وَهَذَا مَوْض  اَ ت ـنَال  ب التـ وْح   الث اب تَةَ ال تي  إ نّ 

. راَط  م سْتَق يم  ، وَالل ه  يَـهْد ي مَنْ يَشَاء  إ لَى ص  شْراَك   الْإ 
شْراَك  ب الل ه  في  الْمَحَب ة ، بخ  لَاف    حَق يقَةَ الْع  وَالْمَقْص ود : أَن   ب ود ي ة  لََّ تَحْص ل  مَعَ الْإ 

اَ، فإَ ن  مَحَب ةَ الر س ول   م  الْمَحَب ة  ل ل ه ، فإَ ن ـهَا م نْ لَوَاز م  الْع ب ود ي ة  وَ  بَاته  بَلْ تَـقْد يم ه    -وج 
اَ، إ ذْ مَحَب ت ه  م نْ   وَالْآباَء  وَالْأَ في  الحْ ب  عَلَى الْأنَْـف س   يماَن  إ لَّ  ب  بْـنَاء ، لََّ يتَ مُّ الْإ 

يحَيْن  عَنْه   مَحَب ة  الل ه ، وكََذَل كَ كَلُّ ح بٍّ في  الل ه  وَل ل ه ، كَمَا في   صَل ى   -الص ح 
«. ن  ف يه  وَجَدَ ب   أنَ ه  قاَلَ: »ثَلَاثٌ مَنْ ك   -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  يماَن   ن  حَلَاوَةَ الْإ 

يماَن  إ لَّ  مَنْ كَانَ ف يه  ثَلَاث    يحَيْن : »لََّ يجَ د  حَلَاوَةَ الْإ  وَفي  لَفْظ  في  الص ح 
: أَنْ يَ  صَال  اَ، وَأَنْ يَ  ب  الْمَرْءَ لََّ يَ   ك  خ  وَاهم  بُّه   ونَ الل ه  وَرَس ول ه  أَحَب  إ ليَْه  مم  ا س 
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نْه ، كَمَا يَكْرَه  أَنْ  إ لَّ  ل   عَ في  الْك فْر  بَـعْدَ إ ذْ أنَْـقَذَه  الل ه  م  ل ه ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـرْج 
 .1ي ـلْقَى في  الن ار «

مَنَعَ يث  ال ذ ي في  السُّنَن : »مَنْ أَحَب  ل ل ه ، وَأبَْـغَضَ ل ل ه ، وَأعَْطَى ل ل ه ، وَ د  وَفي  الحَْ 
يماَنَ«ل ل ه ، ف ـَ  .2قَد  اسْتَكْمَلَ الْإ 

اَ ح بًّا   وَفي  حَد يث  آخَرَ: »مَا تَحَاب  رَج لَان  في  الل ه  إ لَّ  كَانَ أفَْضَل ه مَا أَشَد هم 
ب    .3« ه  ل صَاح 

اَ،   بَاته  وكَ ل مَا كَانَتْ أقَـْوَى كَانَ فإَ ن  هَذ ه  الْمَحَب ةَ م نْ لَوَاز م  مَحَب ة  الل ه  تَـعَالَى وَم وج 
 أَصْل هَا كَذَل كَ.

 أنَْ وَاع  الْمَحَبَّةِ 
نـَهَا، وَإ نّ َ  ضَل  مَنْ ضَل  ب عَدَم  ا  وَهَا ه نَا أرَْبَـعَة  أنَْـوَاع  م نَ الْمَحَب ة  يجَ ب  التـ فْر يق  بَـيـْ

نـَهَا.   الت مْي يز  بَـيـْ
كْف ي وَحْدَهَا في  الن جَاة  م نْ عَذَاب  الل ه  وَالْفَوْز  ب ثَـوَاب ه ،  أَحَد هَا: مَحَب ة  الل ه ، وَلََّ تَ 

رَه مْ يَ  بُّونَ الل    هَ.فإَ ن  الْم شْر ك يَن وَع ب ادَ الص ل يب  وَالْيـَه ودَ وَغَيـْ
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سْلَا  ل ه  في  الْإ  : مَحَب ة  مَا يَ  بُّ الل ه ، وَهَذ ه  ه يَ ال تي  ت دْخ  نَ الث انِ  ، وَتخ ْر ج ه  م  م 
ذَ ه  الْمَحَب ة  وَأَشَدُّه مْ ف يهَا.   الْك فْر ، وَأَحَبُّ الن اس  إ لَى الل ه  أقَـْوَم ه مْ ب 

: الحْ بُّ ل ل ه  وَف يه ،  ، وَلََّ تَسْتَق يم  مَحَب ة  مَا   ه يَ وَ الث ال ث  م نْ لَوَاز م  مَحَب ة  مَا يَ  بُّ
 يه  وَلَه . يَ  بُّ إ لَّ  ف  

الر اب ع : الْمَحَب ة  مَعَ الل ه ، وَه يَ الْمَحَب ة  الش ر ك ي ة ، وكَ لُّ مَنْ أَحَب  شَيْئًا مَعَ الل ه   
ف يه ، فَـقَد  اتخ َذَه  ن دًّا م نْ د ون  الل ه ، وَهَذ ه  مَحَب ة    لََّ وَ  لََّ ل ل ه ، وَلََّ م نْ أَجْل ه ،

 الْم شْر ك يَن.
وَبقَ يَ ق سْمٌ خَام سٌ ليَْسَ مم  ا نَحْن  ف يه : وَه يَ الْمَحَب ة  الط ب يع ي ة ، وَه يَ مَيْل  

عَه ، كَمَحَب ة  الْعَ  نْسَان  إ لَى مَا ي لَائ م  طبَـْ ، وَمَحَب ة  شَاطْ الْإ  ن  ل لْمَاء ، وَالْجاَئ ع  ل لط عَام 
، فتَ لْكَ لََّ ت ذَمُّ إ لَّ  إ ذَا ألَْهتَْ عَنْ ذ كْر  الل ه ، وَشَغَلَتْ عَنْ النـ وْم  وَالز وْجَة  وَالْوَلَد  

ال ك مْ وَلََّ أوَْلََّد ك مْ مْوَ أَ مَحَب ت ه ، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }ياَأيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا لََّ ت ـلْه ك مْ 
ي  ه مْ تج َارَةٌ وَلََّ بَـيْعٌ عَنْ ذ كْر  الل ه {.عَنْ ذ كْر  الل ه {. وَقاَلَ تَـعَالَى }ر جَالٌ لََّ ت ـلْه 

 الخ لَّة كَمَال  الْمَحَبَّةِ 
َيْث  لََّ ثم    اَيَـتـَهَا، بح  قَى في  الْقَلْب  سَعَةٌ  يَـب ـْ   الْخ ل ة  وَه يَ تَـتَضَم ن  كَمَالَ الْمَحَب ة  وَنه 

بٌ لََّ يَـقْبَل  الْم شَارَ  كَةَ ب وَجْه  مَا، وَهَذَا الْمَنْص ب  خَاصٌّ  ل غَيْ  مَحْب وب ه ، وَه يَ مَنْص 
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يمَ وَمح َم د ، كَمَا قاَلَ -صَلَوَات  الل ه  وَسَلَام ه  عَلَيْه مَا  -ل لْخَل يلَيْن     - : إ بْـراَه 
يمَ خَل يلًا -ه  وَسَل مَ  لَيْ عَ   صَل ى الل ه    . 1«: »إ ن  الل هَ اتخ َذَنِ  خَل يلًا كَمَا اتخ َذَ إ بْـراَه 

يح  عَنْه    ذًا م نْ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -وَفي  الص ح  أنَ ه  قاَلَ: »لَوْ ك نْت  م ت خ 
بَك مْ خَل يل  الل ه «خَ  بَكْر  أهَْل  الْأَرْض  خَل يلًا لََّتخ َذْت  أبَاَ   . 2ل يلًا، وَلَك ن  صَاح 
 .3 ك ل  خَل يل  م نْ خ ل ت ه «وَفي  حَد يث  آخَرَ: »إ نِ  أبَْـرأَ  إ لَى 

نْه     وَلَم ا سَأَلَ إ بْـراَه يم  عَلَيْه  الس لَام  الْوَلَدَ فأَ عْط يَه ، وَتَـعَل قَ ح بُّه  ب قَلْب ه ، فأََخَذَ م 
عٌ ل غَيْ ه ، فأََمَرَه   ،ش عْبَةً  ب ذَبحْ ه ،   غَارَ الْحبَ يب  عَلَى خَل يل ه  أَنْ يَك ونَ في  قَـلْب ه  مَوْض 

وكََانَ الْأَمْر  في  الْمَنَام  ل يَك ونَ تَـنْف يذ  الْمَأْم ور  ب ه  أعَْظَمَ ابتْ لَاءً وَامْت حَاناً، ولمَْ يَك ن   
، وَ  وَلَد ،الْمَقْص ود  ذَبْحَ الْ  لَك ن  الْمَقْص ودَ ذَبْح ه  م نْ قَـلْب ه ؛ ل يَخْل صَ الْقَلْب  ل لر ب 

، وَقَد مَ مَحَب ةَ الل ه  عَلَى مَحَب ة   فَـلَم ا باَدَ  مْت ثاَل  رَ الْخلَ يل  عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  إ لَى الَّ 
، فإَ ن  الر ب  تَـعَالَى مَا وَ بْح ،  وَلَد ه ، حَصَلَ الْمَقْص ود  فَـر ف عَ الذ   ف د يَ ب ذ بْح  عَظ يم 

أْسًا، بَلْ لََّ ب د  أَنْ ي ـبْق يَ بَـعْضَه  أوَْ بدََلهَ ، كَمَا أبَْـقَى  أمََرَ ب شَيْء ، ثم   أبَْطلََه  رَ 
وكََمَا أبَْـقَى   ، نَاجَاة  شَر يعَةَ الْف دَاء ، وكََمَا أبَْـقَى اسْت حْبَابَ الص دَقَة  بَـيْنَ يدََي  الْم  
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يَن وَأبَْـقَى ثَـوَابَـهَا، وَ  قاَلَ: »وَلََّ ي ـبَد ل  الْقَوْل  الْخمَْسَ الص لَوَات  بَـعْدَ رَفْع  الْخمَْس 
، وَه يَ خَمْس ونَ في  الْأَجْر «   .1لَدَي ، ه يَ خَمْسٌ في  الْف عْل 

 تصحيح غلط
يمَ   أَن   -أمَ ا مَا يَظ نُّه  بَـعْض  الْغَال ط يَن وَ  الْمَحَب ةَ أَكْمَل  م نَ الْخ ل ة ، وَأَن  إ بْـراَه 

فَم نْ جَهْل ه ، فإَ ن  الْمَحَب ةَ عَام ةٌ، وَالْخ ل ةَ   - حَب يب  الل ه  خَل يل  الل ه ، وَمح َم دًا 
اَيةَ  الْ  ُّ خَاص ةٌ، وَالْخ ل ةَ نه  أَن    -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ لل  صَل ى ا  - مَحَب ة ، وَقَدْ أَخْبـَرَ الن بِ 

يمَ خَل   يلًا، وَنَـفَى أَنْ يَك ونَ لَه  خَل يلٌ غَيـْر  رَب ه ،  الل هَ اتخ َذَه  خَل يلًا كَمَا اتخ َذَ إ بْـراَه 
بَ يهَا وَل ع    .2مَرَ بْن  الخَْط اب  وَغَيْ ه مْ مَعَ إ خْبَار ه  بح  ب ه  ل عَائ شَةَ وَلأ 

 ن  الل هَ س بْحَانهَ : }يَ  بُّ التـ و اب يَن وَيَ  بُّ الْم تَطَه ر ينَ{.إ  وَأيَْضًا فَ 
 الص اب ر ينَ{.  وَ }يَ  بُّ 

ن يَن{.  وَ }يَ  بُّ الْم حْس 

ط يَن{.  وَ }يَ  بُّ الْم قْس 
 .3وَالش ابُّ الت ائ ب  حَب يب  الل ه  
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 -م نْ ق ل ة  الْع لْم  وَالْفَهْم  عَن  الل ه  وَرَس ول ه   1هَذَا اوَخ ل ت ه  خَاص ةٌ ب الْخلَ يلَيْن ، وَإ نّ َ 
 ه  وَسَل مَ.صَل ى الل ه  عَلَيْ 
 إِيثاَر  الْأَعْلَى

ك نْ يَـتـْر ك  أَضْعَفَه مَا مَحَب ةً  قَدْ تَـقَد مَ أَن  الْعَبْدَ لََّ يَـتـْر ك  مَا يَ  بُّه  وَيَـهْوَاه ، وَلَ وَ 
اَ قَـْوَاهم  م نْ  ب ةً؛ كَمَا أنَ ه  يَـفْعَل  مَا يَكْرَه ه ؛ لح  ص ول  مَا مَحَب ت ه  أقَـْوَى ع نْدَه  محََ  لأ 

ه  م نْ مَكْر وه .  كَراَهَة  مَا يَـفْعَل ه ، أوَْ لخ َلَاص 
اَ، وَأَ وَتَـقَد مَ أَن  خَاص ي ةَ الْعَقْل  إ يثاَ سَر  يْ ر  أعَْلَى الْمَحْب وبَـيْن  عَلَى أدَْناَهم 

اَ، وَتَـقَد مَ أَن  هَذَا م نْ كَمَال  ق ـو ة  الحْ   .الْمَكْر وهَيْن  عَلَى أقَـْوَاهم   ب  وَالْب ـغْض 
، فَ  ، وَشَجَاعَة  الْقَلْب  دْراَك  إ ن  الت خَلُّفَ عَنْ وَلََّ يتَ مُّ لَه  هَذَا إ لَّ  ب أَمْرَيْن : ق ـو ة  الْإ 

َيْث  إ ن ه  لمَْ ي دْر كْ مَراَت بَ  ه  ذَل كَ وَالْعَمَلَ بخ  لَاف   دْراَك  بح  يَك ون  إ م ا ل ضَعْف  الْإ 
، وَعَجْز  في   الْمَحْب وب   وَالْمَكْر وه  عَلَى مَا ه يَ عَلَيْه ، إ م ا ل ضَعْف  في  النـ فْس 

َيْث  لََّ ي   ، بح   ب أنَ ه  الْأَصْلَح ، فإَ ذَا  ه  طاَو ع ه  عَلَى إ يثاَر  الْأَصْلَح  له ، مَعَ ع لْم  الْقَلْب 
ه  عَلَى إ يثاَر  الْمَحْب وب  الْأَعْلَى صَح  إ دْراَك ه ، وَقَو يَتْ نَـفْس ه ، وَتَشَج عَ قَـلْب  

َسْبَاب  الس عَادَة .  وَالْمَكْر وه  الْأَدْنََّ فَـقَدْ و ف قَ لأ 
ى م نْ س لْطاَن  عَقْل ه  وَإ يماَن ه ، فَـيـَقْهَر  وَ م نَ الن اس  مَنْ يَك ون  س لْطاَن  شَهْوَت ه  أقَ ـْفَ 

نـْه مْ مَنْ يَ  ك ون  س لْطاَن  إ يماَن ه  وَعَقْل ه  أقَـْوَى م نْ س لْطاَن   الْغَال ب  الض ع يفَ، وَم 
 

 الْخ ل ة .  يعني ما تقدم من خطأ  مَا يَظ نُّه  بَـعْض  الْغَال ط يَن أَن  الْمَحَب ةَ أَكْمَل  م نَ  1
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يْه  لَ يََْم يه  الط ب يب  عَم ا يَض رُّه ، فَـتَأْبَى عَ  شَهْوَت ه ، وَإ ذَا كَانَ كَث يٌ م نَ الْمَرْضَى
م يه  الْأَط ب اء : عَد يَ  نَـفْس ه  وَشَهْوَت ه  إ لَّ  تَـنَاو لهَ ، وَي ـقَد م  شَهْوَتَه  عَلَى عَقْل ه ، وَت سَ 
ضَه مْ، ل ق و ة  شَهْوَته  مْ  الْم ر وءَة ، فَـهَكَذَا أَكْثَـر  مَرْضَى الْق ل وب  ي ـؤْث ر ونَ مَا يزَ يد  مَرَ 

 لَه . 
اَ، وَأَصْل  الخَْيْ  م نْ  فأََصْل  الش ر   دْراَك  وَضَعْف  النـ فْس  وَدَناَءَته  م نْ ضَعْف  الْإ 

دْراَك  وَق ـو ة  النـ فْس  وَشَرَف هَا وَشَجَاعَت هَا. كَمَال     الْإ 
راَدَة  أَصْل  ك ل  ف عْل  وَ  رْك  ت ـَمَبْدَؤ ه ، وَالْب ـغْض  وَالْكَراَهَة  أَصْل  ك ل  فاَلحْ بُّ وَالْإ 

، أَصْل  سَعَادَة  الْعَبْد  وَشَقَ   اوَت ه . وَمَبْدَؤ ه ، وَهَاتاَن  الْق و تاَن  في  الْقَلْب 
راَدَ  خْت يَار ي  لََّ يَك ون  إ لَّ  ب و ج ود  سَبَب ه  م نَ الحْ ب  وَالْإ   ة .وَو ج ود  الْف عْل  الَّ 

: فَـتَارَةً يَك ون  ل عَ  يه  وَسَبَب ه ، وَتاَرةًَ يَك ون  ل و ج ود  الْب ـغْض  دَ وَأمَ ا عَدَم  الْف عْل  م  م قْتَض 
، وَالْكَراَهَة  الْمَان عَ  نْه ، وَهَذَا م تـَعَل ق  الْأَمْر  وَالنـ هْي  وَه وَ ال ذ ي ي سَم ى الْكَف  ة  م 

شْت بَاه  وَه وَ م تـَعَل ق  الث ـوَاب   ذََا يَـز ول  الَّ  ، وَب   مَسْألََة  التـ رْك  وَهَلْ ه وَ في   وَالْع قَاب 
: فاَلتـ رْك  الْم ضَاف  إ لَى عَدَم   أمَْرٌ و ج ود يٌّ أوَْ عَدَم يٌّ؟ وَالت حْق يق  أنَ ه   ق سْمَان 

ي عَدَم يٌّ، وَالْم ضَاف  إ لَى الس بَب  الْمَ   ان ع  م نَ الْف عْل  و ج ود يٌّ. الس بَب  الْم قْتَض 
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 فَعِ ن ْ إِيثاَر  الْأَ 
اَ ي ـؤْث ر ه  وَ  خْت يَار ي ـيْن  إ نّ  د  م نَ الْف عْل  وَالتـ رْك  الَّ  لحَْيُّ ل مَا ف يه  م نْ ح ص ول   ا ك لُّ وَاح 

ذََا   اَ، أوَْ زَوَال  الْأَلمَ  ال ذ ي يََْص ل  لَه  الش فَاء  ب زَوَال ه ، وَله  فَعَة  ال تي  يَـلْتَذُّ بح  ص وله  الْمَنـْ
 :1: شَفَى صَدْرَه ، وَشَفَى قَـلْبَه . قالَ الشاعر  ل  ي ـقَا

 هي الشفاء  لدائي لو ظفرت  با 
 

 ا شفاء  الداء  مبذول  منهوليس  
وَهَذَا مَطْل وبٌ ي ـؤْث ر ه  الْعَاق ل  بَل  الْحيَـَوَان  الْبَه يم ، وَلَك نْ يَـغْلَط  ف يه  أَكْثَـر  الن اس    

د   ، فَـي ـؤلم   نَـفْسَه   غَلَطاً قبَ يحًا، فَـيـَقْص  اَ ي ـعَق ب  عَلَيْه  أعَْظَمَ الْأَلمَ  ح ص ولَ الل ذ ة  بم 
،  حَ   م نْ  اَ ي ـعَق ب  عَلَيْه  غَايةََ الْمَرَض  تَـهَا، وَي شْق ي قَـلْبَه  بم  يْث  يَظ نُّ أنَ ه  يَ َص ل  لَذ 

ل  ولمَْ  ظ  الْعَوَاق بَ، وَخَاص ةً الْعَقْل   وَهَذَا شَأْن  مَنْ قَصَرَ نَظرََه  عَلَى الْعَاج  ي لَاح 
، فأََعْقَل  ال ائ مَة  عَلَى ن  الن اظ ر  في  الْعَوَاق ب  لَة  الد  تهَ  وَراَحَتَه  في  الْآج  اس  مَنْ آثَـرَ لَذ 

يَة  الز ائ لَة ، وَأَسْفَه  الْخلَْق  مَنْ باَعَ نعَ يمَ الْأبَدَ   لَة  الْم نـْقَض  طيَ بَ الْحيََاة   وَ  الْعَاج 
ةَ الْع ظْمَى ال تي  لََّ تَـنْغ يصَ ف يهَا وَ  ائ مَة  وَالل ذ  يَة     لََّ الد  نَـقْصَ ب وَجْه  مَا، ب لَذ ة  م نـْقَض 

نْق ضَاء . يكَة  الَّ  ، وَه يَ سَر يعَة  الز وَال  وَش   مَش وبةَ  ب الْآلََّم  وَالْمَخَاو ف 
فَك رْت  ف يمَا يَسْعَى ف يه  الْع قَلَاء ، فَـرأَيَْت  سَعْيـَه مْ ك ل ه مْ    "   :2قاَلَ بَـعْض  الْع لَمَاء  

اَ   وب  في  مَطْل   يعَه مْ إ نّ  يل ه ، رأَيَْـت ـه مْ جمَ  د  وَإ ن  اخْتـَلَفَتْ ط ر ق ـه مْ في  تَحْص  وَاح 
ه مْ، فَـهَذَا ب الْأَ  ، وَهَذَا يَسْعَوْنَ في  دَفْع  الْهمَ  وَالْغَم  عَنْ ن ـف وس  كْل  وَالشُّرْب 

 
 مة، وهو من شواهد سيبويه. البيت لهشام بن عقبة، أخي ذي الر  1
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، وَهَذَا ب سَ  ، وَهَذَا ب الن كَاح  ع  الْغ نَاء  وَالْأَصْوَات  الْم طْر بةَ ، مَا ب الت جَارَة  وَالْكَسْب 
: هَذَا الْمَطْل وب  مَطْل وب  الْع قَلَاء ، وَلَك ن  الطُّر قَ  ، فَـق لْت  وَهَذَا ب الل هْو  وَالل ع ب 

د ه ، ولمَْ  ر  ك ل هَا غَي ـْ اَ ي ـوَص ل  إ لَى ض  يع    أَ م وَص لَة  إ ليَْه ، بَلْ لَعَل  أَكْثَـرَهَا إ نّ  رَ في  جمَ 
قـْبَالَ عَلَى الل ه  وَحْدَه ، وَم عَامَلَتَه  وَحْدَه ،   هَذ ه  الطُّر ق  طرَ يقًا م وَص لَةً إ ليَْه  إ لَّ  الْإ 

  شَيْء ". ل  وَإ يثاَرَ مَرْضَات ه  عَلَى ك  
نْـيَا فَـقَدْ  رَ ب الحَْظ  الْعَالي  ال ذ ي ظَف    فإَ ن  سَال كَ هَذَا الط ر يق  إ نْ فاَتَه  حَظُّه  م نَ الدُّ

لََّ فَـوْتَ مَعَه ، وَإ نْ حَصَلَ ل لْعَبْد  حَصَلَ لَه  ك لُّ شَيْء ، وَإ نْ فاَتَه  فاَتهَ  ك لُّ شَيْء ،  
َظ ه   نْـيَا ناَلَه  عَلَى أهَْنَأ  الْو ج وه ، فَـلَيْسَ ل لْعَبْد  أنَْـفَع  م نْ هَذ  م   وَإ نْ ظفَ رَ بح  ه  نَ الدُّ

ت ه  وَبَـهْجَت ه  وَسَعَادَت ه ، وَب الل ه  التـ وْف يق . هَا إ لَى لَذ  نـْ ، وَلََّ أوَْصَل  م   الطُّر ق 
 أَقْسَام  الْمَحْب وبِ 

: مَحْب وبٌ وَ  ه ، وَمَحْب وبٌ ل غَيْ ه . وَالْمَحْب وب  ل غَيْ ه ، لََّ ب د   ل  الْمَحْب وب  ق سْمَان  نـَفْس 
وَى  إ لَى أَنْ يَـنْتَه يَ  ، وكَ لُّ مَا س  ه ، دَفـْعًا ل لت سَلْس ل  الْم حَال   الْمَحْب وب  ل نـَفْس 

إ لَّ  الل هَ وَحْدَه ،  الْمَحْب وب  الحَْق  فَـه وَ مَحْب وبٌ ل غَيْ ه ، وَليَْسَ شَيْءٌ يَ َبُّ ل ذَات ه  
اَ مَحَب ت ه  تَـبَ  وَاه  مم  ا يَ َبُّ فإَ نّ  مَحَب ة  الر ب  تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى، كَمَحَب ة   عٌ ل  وكَ لُّ مَا س 

 م  مَحَب ت ه ،  ز  مَلَائ كَت ه  وَأنَبْ يَائ ه  وَأوَْل يَائ ه ، فإَ ن ـهَا تَـبَعٌ ل مَحَب ت ه  س بْحَانهَ ، وَه يَ م نْ لَوَا
ب  مَحَب ةَ مَا يَ  بُّه ، وَهَذَ  عْت نَاء  ب ه ، فإَ ن ه   ا مَ فإَ ن  مَحَب ةَ الْمَحْب وب  ت وج  عٌ يجَ ب  الَّ  وْض 

.  مَحَلُّ ف ـرْقاَن  بَـيْنَ الْمَحَب ة  الن اف عَة  ل غَيْ ه ، وَال تي  لََّ تَـنـْفَع  بَلْ قَدْ تَض رُّ
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وَر ب وب ي ت ه    ت ه   لََّ يَ َبُّ ل ذَات ه  إ لَّ  مَنْ كَانَ كَمَال ه  م نْ لَوَاز م  ذَات ه ، وَإ لهَ ي  ه  فاَعْلَمْ أنَ  
اَ ي ـبـْغَض  وَي كْرَه  ل م نَافاَت ه  مَحَاب ه  وَم ضَاد ت ه    وَاه  فإَ نّ  وَغ نَاه  م نْ لَوَاز م  ذَات ه ، وَمَا س 

َسَب  ق ـو ة  هَذ ه  الْم نَافاَة  وَضَعْف هَا، فَمَا كَانَ أَشَد  م نَافاَةً  هَ لَهاَ، وَب ـغْض ه  وكََراَ ت ه  بح 
راَدَات  وَغَيْ هَا، ل مَ  حَاب ه ، كَانَ أَشَد  كَراَهَةً م نَ الْأَعْيَان  وَالْأَوْصَاف  وَالْأفَـْعَال  وَالْإ 

يزاَنٌ عَاد لٌ ت وزَن  ب ه  م وَافَـقَة  ال اَلَفَت ه  وَم وَالََّت ه  وَم عَادَات ه ، فإَ ذَا رأَيَْـنَا  ر  فَـهَذَا م  ب  وَمخ 
كْرَه ه  الر بُّ تَـعَالَى وَيَكْرَه  مَا يَ  بُّه ، عَل مْنَا أَن  ف يه  م نْ م عَادَات ه  ا يَ شَخْصًا يَ  بُّ مَ 

َسَب  ذَل كَ، وَإ ذَا رأَيَْـنَا الش خْصَ يَ  بُّ مَا يَ  بُّه  ال بُّ وَيَكْرَه  مَا يَكْرَه ه ، وكَ ل مَا ر  بح 
ب  إ ليَْه  وَآثَـرَ ع نْدَه ، وكَ ل مَا كَانَ أبَْـغَضَ أَحَ  كَانَ الش يْء  أَحَب  إ لَى الر ب  كَانَ 

نْه ، عَل مْنَا أَن  ف يه  م نْ م وَالََّة  الر ب  بح َسَ   ذَل كَ.  ب  إ ليَْه  كَانَ أبَْـغَضَ إ ليَْه  وَأبَْـعَدَ م 
كَ وَفي  غَيْ كَ، فاَلْو لََّيةَ  ع بَ  ذََا الْأَصْل  في  نَـفْس   عَنْ م وَافَـقَة  الْوَلي   ارَةٌ فَـتَمَس كْ ب 

ط ه ، وَليَْسَتْ ب كَثـْرَة  صَوْم  وَلََّ صَلَاة  وَلََّ تَمزَُّق  وَلََّ   الحَْم يد  في  مَحَاب ه  وَمَسَاخ 
 ر ياَضَة . 

 يْ ه  ق سْمَان  أيَْضًا:غَ وَالْمَحْب وب  ل  
بُّ  اَ: مَا يَـلْتَذُّ الْم ح   ب إ دْراَك ه  وَح ص ول ه . أَحَد هم 

وَاء   ، كَش رْب  الد  فْضَائ ه  إ لَى الْمَحْب وب  ل ه  لإ   : مَا يَـتَأَلم   ب ه  وَلَك نْ يََْتَم  وَالث انِ 
ال  وَه وَ ك رْهٌ لَك مْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَه وا تَ الْكَر يه ، قاَلَ تَـعَالَى: }ك ت بَ عَلَيْك م  الْق  
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رٌ لَك مْ وَعَسَى أَنْ شَيْئًا وَه وَ خَ  تح  بُّوا شَيْئًا وَه وَ شَرٌّ لَك مْ وَالل ه  يَـعْلَم  وَأنَْـت مْ لََّ يـْ
 تَـعْلَم ونَ{.

رٌ  فْضَائ ه  إ لَى أعَْظَم  لَه  فأََخْبـَرَ س بْحَانهَ  أَن  الْق تَالَ مَكْر وهٌ لَه مْ مَعَ أنَ ه  خَيـْ مْ لإ  
فْضَائ ه   ف وس  تَحْتَ الر احَة  وَ مَحْب وب  وَأنَْـفَع ه ، وَالنـُّ  يَة ، ذَل كَ شَرٌّ لَهاَ لإ   الد عَة  وَالر فاَه 

ل  فَـي ـؤْث ر   ، فاَلْعَاق ل  لََّ يَـنْظ ر  إ لَى لَذ ة  الْمَحْب وب  الْعَاج  ا، هَ إ لَى فَـوَات  الْمَحْب وب 
ل  فَـيـَرْغَب  عَنْه ، فإَ ن  ذَ  ه ، بَلْ قَدْ يَجْل ب  ل كَ قَدْ يَك ون  شَرًّا لَ وَأَلمَ  الْمَكْر وه  الْعَاج 

نْـيَا يَـتَحَم ل ونَ الْمَشَاق   عَلَيْه  غَايةََ الْأَلمَ  وَي ـفَو ت ه  أعَْظَمَ الل ذ ة ، بَلْ ع قَلَاء  الدُّ
 ب ـه مْ م نَ الل ذ ة  بَـعْدَهَا، وَإ نْ كَانَتْ م نـْقَط عَةً.ق  الْمَكْر وهَةَ ل مَا ي ـعْ 
، وَمَحْب وبٌ فاَلْأ م ور  أرَْبَـعَةٌ: مَ  كْر وهٌ ي ـوَص ل  إ لَى مَكْر وه ، وَمَكْر وهٌ ي ـوَص ل  إ لَى مَحْب وب 

، وَمَحْب وبٌ ي ـوَص ل  إ لَى مَكْر وه ، فاَلْمَحْب    الْم وَص ل  إ لَى وب  ي ـوَص ل  إ لَى مَحْب وب 
نْ وَجْهَيْن ، وَ الْمَحْب وب  قَد  اجْتَمَعَ ف يه  دَاع يَ ا الْمَكْر وه  الْم وَص ل  إ لَى لْف عْل  م 

 مَكْر وه ، قَد  اجْتَمَعَ ف يه  دَاع ي التـ رْك  م نْ وَجْهَيْن .
مْت حَان   وَ   -بقَ يَ الْق سْمَان  الْآخَراَن  يَـتَجَاذَب ـه مَا الد اع يَان    بتْ لَاء  وَالَّ  اَ م عْتـَرَك  الَّ  هم 

وَارً فاَلنـ فْس  ت ـ  - يماَن  ي ـؤْث ر   ؤْث ر  أقَـْرَبَـه مَا ج  ل ، وَالْعَقْل  وَالْإ  هَا، وَه وَ الْعَاج  نـْ ا م 
اَ، وَالْقَلْب  بَـيْنَ الد اع يـَيْن ، وَه وَ إ لَى هَذَا مَر ةً، وَإ    هَذَا مَر ةً، لَى أنَْـفَعَه مَا وَأبَْـقَاهم 

بتْ لَاء  شَرْعًا وَقَدَ  :  راً، فَدَاع ي الْعَقْل  وَ وَهَا ه نَا مَحَلُّ الَّ  يماَن  ي ـنَاد ي ك ل  وَقْت  الْإ 
، ع نْدَ الص بَاح  يََْمَد  الْقَوْم  السُّرَى، وَفي  الْمَمَات  يََْمَد  الْعَبْد    حَي  عَلَى الْفَلَاح 
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:   ظَلَام  ليَْل  الْمَحَب ة ، وَتَحَك مَ س لْطاَن  الش هْوَة  د  التـُّقَى، فإَ ن  اشْتَ  راَدَة ، يَـق ول   وَالْإ 
. ي وَيذَْهَب  هَذَا ك لُّه  وَيَـز ول   ياَ نَـفْس  اصْبر  ي فَمَا ه يَ إ لَّ  سَاعَةٌ ثم   تَـنـْقَض 

 الْح بُّ أَصْل  ك لِّ عَمَل  
ين ي ة  ح  عَ إ ذَا كَانَ الحْ بُّ أَصْلَ ك ل   وَ  ، فأََصْل  الْأَعْمَال  الد  بُّ مَل  م نْ حَقٍّ وَباَط ل 

ين ي ة  تَصْد يق  الل ه  وَرَس ول ه ، وكَ لُّ إ راَدَة  تَمنَْع   الل ه  وَرَس ول ه ، كَ  مَا أَصْل  الْأقَـْوَال  الد 
م  هَذ ه  الْمَحَب   ،   ةَ كَمَالَ الحْ ب  ل ل ه  وَرَس ول ه  وَت ـزاَح  هَة  تَمنَْع  كَمَالَ الت صْد يق  أوَْ ش بـْ

يماَن  أوَْ  فَه يَ م عَار ضَةٌ  َصْل  الْإ  م ضْع فَةٌ لَه ، فإَ نْ قَو يَتْ حَتى  عَارَضَتْ أَصْلَ  لأ 
ركًْا أَكْبـَرَ، وَإ نْ لمَْ ت ـعَار ضْه  قَدَحَتْ في  كَمَال   ،  ه  الحْ ب  وَالت صْد يق  كَانَتْ ك فْراً أوَْ ش 

، وَه يَ تَحْج ب  الْوَ وَأثَ ـرَتْ ف يه  ضَعْفًا وَف ـت وراً في  الْعَز يمةَ  وَالط   لَ، وَتَـقْطَع  لَب  اص 
حُّ الْم وَالََّة  إ لَّ  ب الْم عَادَاة  كَمَا قاَلَ تَـعَالَى  الط ال بَ، وَت ـنَك س  الر اغ بَ، فَلَا تَص 

ب ينَ  د ونَ أنَْـت مْ  أنَ ه  قاَلَ ل قَوْم ه : }أفََـرأَيَْـت مْ مَا ك نْت مْ تَـعْب   1عَنْ إ مَام  الحْ نـَفَاء  الْم ح 
 الْأقَْدَم ونََ إ ن ـه مْ عَد وٌّ لي  إ لَّ  رَب  الْعَالَم يَن{.وَآباَؤ ك م  

لَ يل  الل ه  هَذ ه  الْم وَالََّة  وَالْخ ل ة  إ لَّ  ب تَحْق يق  هَذ ه  الْ  ح  لخ  عَادَاة ، فإَ ن ه  لََّ  م  فَـلَمْ يَص 
وَاه ، قاَلَ ت ـَوَلََّءَ إ لَّ  ب الْبـَراَءَة  م نْ ك ل   عَالَى: }قَدْ كَانَتْ لَك مْ أ سْوَةٌ   مَعْب ود  س 

يمَ وَال ذ ينَ مَعَه  إ ذْ قاَل وا ل قَوْم ه مْ إ ن ا ب ـرَآء  م نْك مْ وَمم  ا تَـعْب د ونَ م نْ  حَسَنَةٌ في  إ بْـراَه 

 
 إبراهيم عليه السلام.  1
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نَك م  الْعَدَ  ن  د و  نـَنَا وَبَـيـْ ن وا  اوَة  وَالْبـَغْضَاء  أبَدًَ الل ه  كَفَرْناَ ب ك مْ وَبدََا بَـيـْ ا حَتى  ت ـؤْم 
 ب الل ه  وَحْدَه {. 

بَ يه  وَقَـوْم ه  إ ن ني  بَـراَءٌ مم  ا تَـعْب د ونَ إ لَّ  ال ذ ي   وَقاَلَ تَـعَالَى: }وَإ ذْ قاَلَ إ بْـرَاه يم  لأ 
ع ونَ  فإَ ن ه  سَيـَهْد ين  وَجَعَلَهَا كَل مَةً باَق يَةً في  عَق  نِ  فَطرََ   {. ب ه  لَعَل ه مْ يَـرْج 

وَاه  كَل مَةً باَق يَةً في  عَق ب ه    أَيْ جَعَلَ هَذ ه  الْم وَالََّةَ ل ل ه ، وَالْبـَراَءَةَ م نْ ك ل  مَعْب ود  س 
ل ه ،  مْ بَـعْض ه مْ عَنْ بَـعْض  وَه يَ كَل مَة : لََّ إ لَهَ إ لَّ  اله  يَـتـَوَارَث ـهَا الْأنَبْ يَاء  وَأتَـْبَاع  

تَـْبَاع ه  إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة . وَه يَ ال تي  وَر ث ـَ  هَا إ مَام  الحْ نـَفَاء  لأ 
 كَلِمَة  الت َّوْحِيدِ 

، وَفَطَ وَ  اَ الْأَرْض  وَالس مَاوَات  يعَ   رَ ه يَ الْكَل مَة  ال تي  قاَمَتْ ب  هَا جمَ  الل ه  عَلَيـْ
هَا أ س سَ  ، وَعَلَيـْ بَت  الْ الْمَخْل وقاَت  ل ة  وَن ص  لَة ، وَج ر دَتْ س ي وف  الجْ هَاد ،  ت  الْم  ق بـْ

مَة  ل لد م  وَالْمَال    يع  الْع بَاد ، وَه يَ الْكَل مَة  الْعَاص  وَه يَ مَحْض  حَق  الل ه  عَلَى جمَ 
يَة  م نْ عَذَاب  الْقَبْر  وَعَ في    وَالذُّر ي ة   نْش ور  ذَاب  الن ار ، وَه يَ الْمَ  هَذ ه  الد ار ، وَالْم نْج 

ل  إ لَى الل ه  مَنْ لمَْ يَـتـَعَل قْ  ال ذ ي لََّ ي دْخَل  الْجنَ ة  إ لَّ  ب ه ، وَالْحبَْل  ال ذ ي لََّ يَص 
، وَ  سْلَام  اَ انْـقَسَمَ الن اس  إ لَى شَق  م  ب سَبَب ه ، وَه يَ كَل مَة  الْإ  ، وَب  يٍّ  فْتَاح  دَار  الس لَام 

، وَتَميَـ زَتْ وَسَع يد ، وَمَقْب ول   يماَن  نْ دَار  الْإ  اَ انْـفَصَلَتْ دَار  الْك فْر  م  وَطرَ يد ، وَب 
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، وَه يَ الْعَم ود  الْحاَم    ل لْفَرْض  وَالسُّن ة ، وَ»مَنْ ل  دَار  الن ع يم  م نْ دَار  الش قَاء  وَالْهوََان 
ر  كَلَام ه  لََّ إ    . 1لْجنَ ةَ«لهََ إ لَّ  الل ه  دَخَلَ اكَانَ آخ 
 ر وح  كَلِمَةِ الت َّوْحِيدِ 

رُّهَا: إ فـْراَد  الر ب   وَ  جَل  ثَـنَاؤ ه ، وَتَـقَد سَتْ أَسُْاَؤ ه ، وَتَـبَارَكَ    -ر وح  هَذ ه  الْكَل مَة  وَس 
جْلَال  وَالتـ عْظ يم  وَ ب الْمَحَب ة  وَ  -وَتَـعَالَى جَدُّه ، وَلََّ إ لَهَ غَيـْر ه   ،اسُْ ه   الْخوَْف  الْإ 

وَاه ،   ناَبةَ  وَالر غْبَة  وَالر هْبَة ، فَلَا يَ َبُّ س  وَالر جَاء  وَتَـوَاب ع  ذَل كَ: م نَ التـ وكَُّل  وَالْإ 
رَه   يلَةً  فَ   وكَ لُّ مَا كَانَ يَ َبُّ غَيـْ اَ يَ َبُّ تَـبـَعًا ل مَحَب ت ه ، وكََوْن ه  وَس  إ لَى ز ياَدَة  مَحَب ت ه ،  إ نّ 

وَاه ، وَلََّ ي ـتـَوكَ ل  إ لَّ  عَلَيْه ، وَلََّ ي ـرْغَب  إ لَّ  إ ليَْه ،   وَاه ، وَلََّ ي ـرْجَى س  اَف  س  وَلََّ يَ 
نْه ، وَلََّ يَ ْلَف  إ لَّ   ليَْه ،  ب اسُْ ه ، وَلََّ ي ـنْظرَ  إ لَّ  لَه ، وَلََّ ي ـتَاب  إ لَّ  إ   وَلََّ ي ـرْهَب  إ لَّ  م 

أمَْر ه ، وَلََّ ي ـتَحَس ب  إ لَّ  ب ه ، وَلََّ ي سْتـَغَاث  في  الش دَائ د  إ لَّ  ب ه ، وَلََّ وَلََّ ي طاَع  إ لَّ   
إ لَّ  لَه  وَب اسُْ ه ، وَيَجْتَم ع  ذَل كَ في   ح  ي ـلْتَجَأ  إ لَّ  إ ليَْه ، وَلََّ ي سْجَد  إ لَّ  لَه ، وَلََّ ي ذْبَ 

َم يع  أنَْـوَاع  الْع بَادَة ، فَـهَذَا ه وَ تَحْق يق    د ، وَه وَ: أَنْ لََّ ي ـعْبَدَ حَرْف  وَاح   إ لَّ  إ ي اه  بج 
ذََا حَر مَ الل ه  عَلَى الن ار  مَنْ شَ  دَ أَنْ لََّ إ لَهَ إ لَّ   ه  شَهَادَة  أَنْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ، وَله 

َق يقَة  هَذ ه  الش هَادَة   مح َالٌ أَنْ يدَْخ لَ الن ارَ . وَ 2الل ه  حَق يقَةَ الش هَادَة    مَنْ تَحَق قَ بح 
اَ، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى: }وَال ذ ينَ ه مْ ب شَهَادَاته  مْ قاَئ م ونَ{.   وَقاَمَ ب 

 
 د وأحمد والبزار في مسنده والحاكم. أخرجه أبو داو  1
 كتاب العلم، ومسلم في  كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 2

 الإيمان. 
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 م نَ الن اس  مَنْ   في  ظاَه ر ه  وَباَط ن ه ، في  قَـلْب ه  وَقاَلبَ ه ، فإَ ن  ه  فَـيَك ون  قاَئ مًا ب شَهَادَت  
نـْه مْ مَنْ  تَك ون  شَ  نـْه مْ مَنْ تَك ون  ناَئ مَةً، إ ذَا ن ـبـ هَت  انْـتَبـَهَتْ، وَم  هَادَت ه  مَي تَةً، وَم 

نـْه مْ مَنْ تَك ون  إ لَى الْق يَام   عَةً، وَم  نَْز لَة   تَك ون  م ضْطَج  أقَـْرَبَ، وَه يَ في  الْقَلْب  بم 
، فَـر وحٌ مَي تَةٌ، وَر  الرُّوح  في  الْبَ  ، وَر وحٌ إ لَى الْحيََاة   دَن  وحٌ مَر يضَةٌ إ لَى الْمَوْت  أقَـْرَب 

 . يحَةٌ قاَئ مَةٌ بم َصَال ح  الْبَدَن  ، وَر وحٌ صَح   أقَـْرَب 
يح  عَنْه    لََّ : »إ نِ  لَأَعْلَم  كَل مَةً - ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَ  -وَفي  الحَْد يث  الص ح 

اَ عَبْدٌ ع نْدَ   .1الْمَوْت  إ لَّ  وَجَدَتْ ر وح ه  لَهاَ رَوْحًا«  يَـق وله 
َيَاة  هَذ ه  الْكَل مَة  ف يهَا، فَكَمَا أَن  حَيَاةَ الْبَدَن  ب و ج ود  الرُّو   ح  فَحَيَاة  هَذ ه  الرُّوح  بح 

ف يهَا، فَمَنْ  ه وَ في  الْجنَ ة  يَـتـَقَل ب  ف يه ، وكََمَا أَن  مَنْ مَاتَ عَلَى هَذ ه  الْكَل مَة  ف ـَ
اَ فَـر وح ه  تَـتـَقَل ب  في  جَن ة  الْمَأْوَى وَعَيْش ه  وَأَطْيَب    عَاشَ عَلَى تَحْق يق هَا وَالْق يَام  ب 

ةَ ه يَ  امَ رَب ه  وَنَـهَى النـ فْسَ عَن  الْهوََى فإَ ن  الْجنَ  قَ عَيْش  قاَلَ: }وَأمَ ا مَنْ خَافَ مَ 
 الْمَأْوَى{. 

ة  مَأْوَاه  يَـوْمَ الل قَاء . وَجَن ة  الْمَعْر فَة  وَالْمَحَب ة  وَالْأ نْس  ب الل ه  وَالش وْق  إ لَى ل قَائ ه  فاَلْجنَ  
ه  في  هَذ ه  الد ار ، فَمَنْ كَانَتْ هَذ ه     ،وَالْفَرحَ  ب ه  وَالر ضَا ب ه ، وَعَنْه   الْجنَ ة  مَأْوَى ر وح 

يعَاد ، وَمَنْ ح ر مَ هَذ ه  الْجنَ ةَ فَـه وَ   مَأْوَاه  هَا ه نَا، كَانَتْ جَن ة  الْخ لْد  مَأْوَاه  يَـوْمَ الْم 
رْمَاناً، وَالْأبَْـراَر  في  الن ع ي ، وَضَاقَتْ   م  ل ت لْكَ الْجنَ ة  أَشَدُّ ح  وَإ ن  اشْتَد  ب  م  الْعَيْش 
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يعَلَيْه م  الدُّ  نْـيَا، قاَلَ تَـعَالَى:  نْـيَا، وَالْف ج ار  في  جَح  م  وَإ ن  ات سَعَتْ عَلَيْه م  الدُّ
اً م نْ ذكََر  أوَْ أ نْـثَى وَه وَ م ؤْم نٌ فَـلَن حْي يـَن ه  حَيَاةً طيَ بَةً{ وَط   ب   ي}مَنْ عَم لَ صَالح 

نْـيَا، قاَلَ تَـعَالَى: }فَمَنْ ي   رحَْ صَدْرَه  ل لْْ سْلَام   ر د  الل ه  أَنْ يهَد يهَ  يَشْ الْحيََاة  جَن ة  الدُّ
ل ه  يَجْعَلْ صَدْرَه  ضَيـ قًا حَرَجًا{.   وَمَنْ ي ر دْ أَنْ ي ض 

يق  الص دْر ؟رُّ فأََيُّ نعَ يم  أَطْيَب  م نْ شَرحْ  الص دْر ؟ وَأَيُّ عَذَاب  أمََ    م نْ ض 
ه مْ وَلََّ ه مْ يََْزَن ونَ ال ذ ينَ آمَن وا  أوَْل يَاءَ الل ه  لََّ خَوْفٌ عَلَيْ وَقاَلَ تَـعَالَى: }أَلََّ إ ن  

رَة  لََّ تَـبْد يلَ ل كَل مَات  الل ه   نْـيَا وَفي  الْآخ  وكََان وا يَـتـ ق ونَ لَه م  الْب شْرَى في  الْحيََاة  الدُّ
يْشًا،  ص  ل ل ه  م نْ أَطْيَب  الن اس  عَ ل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ يم { فاَلْم ؤْم ن  الْم خْل  ذَ 

لَةٌ قَـبْلَ الْجنَ ة    ه مْ صَدْراً، وَأَسَر ه مْ قَـلْبًا، وَهَذ ه  جَن ةٌ عَاج  وَأنَْـعَم ه مْ باَلًَّ، وَأَشْرَح 
لَة .  الْآج 

  ُّ الْجنَ ة  فاَرْتَـع وا، قاَل وا:  : »إ ذَا مَرَرْتُ ْ ب ر ياَض   -ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  لل  صَل ى ا  -وَقاَلَ الن بِ 
لَق  الذ كْر «وَمَ   . 1ا ر ياَض  الْجنَ ة ؟ قاَلَ: ح 

نْبَر ي رَوْضَةٌ م نْ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَم نْ هَذَا قَـوْل ه   : »مَا بَـيْنَ بَـيْتي  وَم 
 .2الْجنَ ة «  ر ياَض  
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: »إ نِ  وَم نْ هَذَا قَـوْل ه  وَقَدْ  لَسْت  كَهَيْئَت ك مْ إ نِ  سَألَ وه  عَنْ و صَال ه  في  الص وْم 
»  .  1أَظَلُّ ع نْدَ رَبِ  ي طْع م ني  وَيَسْق يني 

اء  ع نْدَ رَب ه  يَـق وم  ذَ أَن  مَا يََْص ل  لَه  م نَ الْغ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -فأََخْبـَرَ 
نْ ذَل كَ أمَْرٌ يََْتَصُّ ب ه  وَلََّ ام  وَالش راَب  الحْ س ي، وَأَن  مَا يََْص ل  مَقَامَ الط عَ  لَه  م 

ي شَار ك ه  ف يه  غَيـْر ه ، فإَ ذَا أمَْسَكَ عَن  الط عَام  وَالش رَاب  فَـلَه  عَنْه  ع وَضٌ يَـق وم  مَقَامَه  
 :2ب  مَنَابهَ ، وَي ـغْني  عَنْه ، كَمَا ق يلَ و وَيَـن  

 لها أحاديث  م نْ ذ كراكَ تَشغَل ها
 

 اب  وت لهيها عن  الزاد  عن  الشر  
 لها بوجه كَ نورٌ تستضيء  ب ه   

 
ا حاد ي    وم نْ حديث كَ في أعقاب 

 إذا شكَتْ م نْ كَلال  الس ي  أ وع د ها 
 

 د  رَوْحَ اللقاء فتحيا عند ميعا 
 لا شيء أنفع للعبد من إقباله على الله   

بْد  وَه وَ إ ليَْه  أَحْوَج ، كَانَ تأَلَُّم ه  ب فَقْد ه  أَشَد ،  ك ل مَا كَانَ و ج ود  الش يْء  أنَْـفَعَ ل لْعَ وَ 
طْلَاق   لَ وكَ ل مَا كَانَ عَدَم ه  أنَْـفَعَ لَه  كَانَ تأَلَُّم ه  ب و ج ود ه  أَشَد ، وَلََّ شَيْءَ عَ  ى الْإ 

، وَتَـنـَعُّم ه  بح  ب ه ، وَإ يثاَر ه   قـْبَال ه  عَلَى الل ه ، وَاشْت غَال ه  ب ذ كْر ه  أنَْـفَع  ل لْعَبْد  م نْ إ  
ل مَرْضَات ه ، بَلْ لََّ حَيَاةَ لهَ  وَلََّ نعَ يمَ وَلََّ س ر ورَ وَلََّ بَـهْجَةَ إ لَّ  ب ذَل كَ، فَـعَدَم ه  آلمَ  

اَ تَغ يه  شَيْء  لَ   ب  الرُّوح  عَنْ ش ه ود  هَذَا الْعَذَاب  وَالْأَلمَ  ، وَأَشَدُّه  عَلَيْه ، وَإ نّ 
اَ ب غَيْ ه ، وَاسْت غْراَق هَا في  ذَل كَ الْغَيْ ، تَـتـَغَي ب  ب ه  عَنْ ش ه ود  مَا ه يَ ف يه    شْت غَاله  لَّ 
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هَا، وَأنَْـفَع ه  لَهاَ، وَهَذ ه  مَ  م نْ أَلمَ  الْفَوَات  ب ف راَق  أَحَب  شَيْء   نْز لَة  الس كْراَن   إ ليَـْ
، ال ذ ي احْتـَرَقَتْ دَار ه  وَأمَْوَال ه  وَأهَْل ه  وَأوَْلََّد ه ، وَه وَ الْم سْتـَغْر ق  في  س كْر ه  

سْت غْراَق ه  في  السُّكْر  لََّ يَشْع ر  ب أَلمَ  ذَل كَ الْفَوَات  وَحَسْرَت ه ،  تى  إ ذَا صَحَا،  حَ لَّ 
فَ عَنْه  غ طاَء   ينَئ ذ . السُّكْر ، وَانْـتَبَهَ م نْ رَقْدَة  الْخمَْر ، ف ـَ وكَ ش  َال ه  ح   ه وَ أعَْلَم  بح 

شْراَف    رَة ، وَالْإ  وَهَكَذَا الْحاَل  سَوَاءً ع نْدَ كَشْف  الْغ طاَء ، وَم عَايَـنَة  طَلَائ ع  الْآخ 
هَا إ لَى الل ه  ن ـْعَلَى م فَارَقَة  الدُّ  نـْ نتْ قَال  م  ، بَل  الْأَلمَ  وَالحَْسْرَة  وَالْعَذَاب  ه نَا يَا وَالَّ 

  ، يبَت ه  ب الْع وَض  رَ م ص  نْـيَا يَـرْج و جَبـْ أَشَدُّ ب أَضْعَاف  م ضَاعَفَة ، فإَ ن  الْم صَابَ في  الدُّ
يبَ ب شَيْء  زاَئ ل  لََّ بَـقَ  يبَت ه  بم َ اوَيَـعْلَم  أنَ ه  قَدْ أ ص  نَْ م ص  ا لََّ ع وَضَ  ءَ لهَ ، فَكَيْفَ بم 

نْه ، وَلََّ ن   يع هَا؟ فَـلَوْ قَضَى الل ه  س بْحَانهَ   عَنْه ، وَلََّ بدََلَ م  نْـيَا جمَ  نَه  وَبَـيْنَ الدُّ سْبَةَ بَـيـْ
ب ه ، فإَ ن  الْمَوْتَ ليَـَع ود  ا  عَلَيْه  ب الْمَوْت  م نْ هَذ ه  الحَْسْرَة  وَالْأَلمَ  لَكَانَ الْعَبْد  جَد يرً 

، فَكَيْفَ   أ مْن يَت ه  وَأَكْبـَرَ حَسَراَت ه ، هَذَا لَوْ  أعَْظَمَ  كَانَ الْأَلمَ  عَلَى مج َر د  الْفَوَات 
؟  ه  وَه نَاكَ م نَ الْعَذَاب  عَلَى الرُّوح  وَالْبَدَن  ب أ م ور  أ خْرَى و ج ود ي ة  مَا لََّ ي ـقَد ر ه  قَدْرَ 

الل ذَيْن  لََّ   الض ع يفَ هَذَيْن  الْألََمَيْن  الْعَظ يمَيْن  فَـتَبَارَكَ مَنْ حَم لَ هَذَا الْخلَْقَ 
ي. ل ه مَا الجْ بَال  الر وَاس   تَحْم 

َيْث  لََّ تَط يب  لَكَ  نْـيَا، بح  كَ الْآنَ أعَْظَمَ مَحْب وب  لَكَ في  الدُّ فاَعْر ضْ عَلَى نَـفْس 
ذَ  إ    الْحيََاة   نَه  أَحْوَجَ مَا ك  لَّ  مَعَه ، فأََصْبَحْتَ وَقَدْ أ خ  نَكَ وَبَـيـْ يلَ بَـيـْ نْكَ، وَح  نْتَ  م 

نَْ لََّ ع وَضَ عَنْه ؟  ، فَكَيْفَ بم  نْه  ك لُّ ع وَض  إ ليَْه ، كَيْفَ يَك ون  حَال كَ؟ هَذَا وَم 
 كَمَا ق يلَ:
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 م نْ كل  شيء إذا ضيّعتَه ع وَضٌ 
 

 1 إنْ ضيّعتَه ع وَض  وما م نَ الله   
: »ابْنَ آدَمَ، خَلَقْت كَ ل ع بَادَتِ  فَلَا وَفي    تَـلْعَبْ، وَتَكَف لْت  ب ر زْق كَ فَلَا   أثَرَ  إ لهَ يٍّ

، فإَ نْ وَجَدْتَني  وَجَدْتَ ك ل  شَيْء ، وَإ نْ ف ـتُّكَ   تَـتـْعَبْ، ابْنَ آدَمَ، اطْل بْني  تجَ دْنِ 
 .2ك ل  شَيْء «  وَأنَاَ أَحَبُّ إ ليَْكَ م نْ  ،فاَتَكَ ك لُّ شَيْء  

 محبة الله أعلى أنواع المحبة
، كَانَ أغَْلَبَ   لَم ا كَانَت  وَ  نْسًا تَحْتَه  أنَْـوَاعٌ م تـَفَاو تَةٌ في  الْقَدْر  وَالْوَصْف  الْمَحَب ة  ج 

ا، وَمَا لََّ  يلَ يق  ب ه  م نْ أنَْـوَاع هَ وَ مَا ي ذْكَر  ف يهَا في  حَق  الل ه  تَـعَالَى مَا يَ ْتَصُّ ب ه  
ثْلَ الْع بَادَة   ناَبةَ  وَنَحْو هَا، فإَ ن  الْع بَادَةَ لََّ تَصْل ح  إ لَّ  لَه   تَصْل ح  إ لَّ  لَه  وَحْدَه ، م   وَالْإ 

هَا الْم طْلَق  كَقَوْ  ناَبةَ ، وَقَدْ ذكََرَ الْمَحَب ةَ ب اسُْ  ه  تَـعَالَى: }فَسَوْفَ ل  وَحْدَه ، وكََذَا الْإ 
  الل ه  ب قَوْم  يَ  بـُّه مْ وَيَ  بُّونهَ {. يأَْتِ  

ذ  م نْ د ون  الل ه  أنَْدَادًا يَ  بُّونَـه مْ كَح ب  الل ه   وَقَـوْل ه  ت ـَ عَالَى: }وَم نَ الن اس  مَنْ يَـت خ 
 وَال ذ ينَ آمَن وا أَشَدُّ ح بًّا ل ل ه {.

بُّ ف يهَا الْمَحَب ة  الْمَذْم ومَة  اع  وَأعَْظَم  أنَْـوَ  بَـيْنَ   : الْمَحَب ة  مَعَ الل ه  ال تي  ي سَو ي الْم ح 
 مَحَب ت ه  ل ل ه  وَمَحَب ت ه  ل لن د  ال ذ ي اتخ َذَه  م نْ د ون ه . 
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ادَة  مَحَب ة  ه يَ أَصْل  الس عَ لْ وَأعَْظَم  أنَْـوَاع هَا الْمَحْم ودَة : مَحَب ة  الل ه  وَحْدَه ، وَهَذ ه  ا
اَ، وَالْمَحَب ة  الْمَذْم ومَة  الش ركْ ي ة  وَرأَْس هَا ال تي  لََّ يَـنْج و أَحَدٌ م نَ الْعَذَاب  إ   لَّ  ب 

ة  ب  ه يَ أَصْل  الش قَاوَة  وَرأَْس هَا ال تي  لََّ يَـبـْقَى في  الْعَذَاب  إ لَّ  أهَْل هَا، فأََهْل  الْمَحَ 
ارَ، وَمَنْ دَخَلَهَا  هَ وَعَبَد وه  وَحْدَه  لََّ شَر يكَ لَه  لََّ يدَْخ ل ونَ الن  ال ذ ينَ أَحَبُّوا الل  

نـْه مْ أَحَدٌ.  نـْه مْ ب ذ ن وب ه  فإَ ن ه  لََّ يَـبـْقَى ف يهَا م   م 
هَا الْأ خْرَى   وَالنـ هْي  عَن  الْمَحَب ة  ،  وَمَدَار  الْق رْآن  عَلَى الْأَمْر  ب ت لْكَ الْمَحَب ة  وَلَوَاز م 

هَا، وَضَرَبَ الْأَمْثاَلَ وَالْمَقَاي   ، وَلَوَاز م  يسَ ل لنـ وْعَيْن ، وَذكََرَ قَصَصَ النـ وْعَيْن 
نـْه مَا، وَإ خْبَار ه  عَنْ ف عْل ه   يلَ أعَْمَال  النـ وْعَيْن  وَأوَْل يَائ ه مْ وَمَعْب ودَ ك لٍّ م  وَتَـفْص 

نْـيَا، وَدَالنـ وْعَيْن ، وَعَنْ حَال  الاب   ، وَدَار   نـ وْعَيْن  في  الدُّور  الث لَاثةَ : دَار  الدُّ ر  الْبـَرْزخَ 
 الْقَراَر ، وَالْق رْآن  جَاءَ في  شَأْن  النـ وْعَيْن .

اَ ه يَ  ر ه مْ، إ نّ  يع  الرُّس ل  م نْ أوَ له  مْ إ لَى آخ    ع بَادَة  الل ه  وَحْدَه  لََّ  وَأَصْل  دَعْوَة  جمَ 
جْلَال   شَر يكَ لَه ، الْم تَضَم نَة  ل كَمَال  ح ب ه ، وكََمَال   الْخ ض وع  وَالذُّل  لَه ، وَالْإ 

، وَلَوَاز م  ذَل كَ م نَ الط اعَة  وَالتـ قْوَى.  وَالتـ عْظ يم 
يحَيْن  م نْ حَد يث  أنََس  عَ  عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه     - الن بِ      ن  وَقَدْ ثَـبَتَ في  الص ح 

ي ب يَد ه   -  لََّ ي ـؤْم ن  أَحَد ك مْ حَتى  أَك ونَ أَحَب  إ ليَْه  م نْ أنَ ه  قاَلَ: »وَال ذ ي نَـفْس 
 وَال د ه  وَوَلَد ه  وَالن اس  أَجْمَع يَن«.
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يح  الْب خَار ي  أَن  ع مَرَ بْنَ الخَْط   يَ الل ه  عَنْه   - اب  وَفي  صَح  الَ: »ياَ  قَ  -رَض 
ي، فَـقَالَ: لََّ ياَ رَس ولَ الل ه  وَالل ه  لَأنَْتَ أَحَبُّ إ لَي   نْ نَـفْس  م نْ ك ل  شَيْء  إ لَّ  م 

كَ، قاَلَ: وَال ذ ي بَـعَثَكَ ب الحَْق  لَأنَْتَ  ع مَر  حَتى  أَك ونَ أَحَب  إ ليَْكَ م نْ نَـفْس 
ي، قاَلَ: اإ   أَحَبُّ   لْآنَ ياَ ع مَر «.لَي  م نْ نَـفْس 

وَو ج وب   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ه  وَرَس ول ه  فإَ ذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ مَحَب ة  عَبْد  
نْسَان  وَوَلَد ه  وَوَال د ه  وَالن اس  أَجْمَع يَن، فَمَ  الظ نُّ ا تَـقْد يم هَا عَلَى مَحَب ة  نَـفْس  الْإ 

ل   حََب ة  م رْس  وَاه ؟ ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى، وَو ج وب  تَـقْد يم هَا عَلَى مَحَب  بم   ة  مَا س 
فَت هَا وَإ فـْراَد ه  س بْحَانهَ    وَمَحَب ة  الر ب  س بْحَانهَ  تَخْتَصُّ عَنْ مَحَب ة  غَيْ ه  في  قَدْر هَا وَص 

بَ لَ  اَ: فإَ ن  الْوَاج  ك ونَ أَحَب  إ لَى الْعَبْد  م نْ وَلَد ه  وَوَال د ه ،   م نْ ذَل كَ ك ل ه  أَنْ يَ ه  ب 
ه  ال تي  بَـيْنَ جَنْبـَيْه ، فَـيَك ون  إ لَه ه  الحَْقُّ وَمَعْب ود ه  أَحَب   بَلْ  م نْ سَُْع ه  وَبَصَر ه  وَنَـفْس 

وَقَدْ يَ َبُّ ب غَيْ ه ،   م نْ وَجْه  د ونَ وَجْه ، بُّ إ ليَْه  م نْ ذَل كَ ك ل ه ، وَالش يْء  قَدْ يَ َ 
ي ة  إ لَّ   وَليَْسَ شَيْءٌ يَ َبُّ ل ذَات ه  م   نْ ك ل  وَجْه  إ لَّ  الل هَ وَحْدَه ، وَلََّ تَصْل ح  الْأ ل وه 

ةٌَ إ لَّ  الل ه  لَفَسَدَتاَ{.  لَه ، وَ}لَوْ كَانَ ف يه مَا آله 
 وَالط اعَة  وَالْخ ض وع . الْمَحَب ة  وَ وَالت ألَُّه : ه  
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 الْح بُّ أَصْل  الْحَركََةِ 
هَا الْفَاع ل ي ة  ك لُّ حَركََة  في  وَ  الْعَالمَ  الْع لْو ي  وَالسُّفْل ي  فأََصْل هَا الْمَحَب ة ، فَه يَ عَلَيـْ

َن  الْحرَكََات  ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع   يَار ي ةٌ إ راَد ي ةٌ، وَحَركََةٌ  حَركََةٌ اخْت   :وَالْغَائ ي ة ، وَذَل كَ لأ 
 طبَ يع ي ةٌ، وَحَركََةٌ قَسْر ي ةٌ.

اَ يَـتَحَر ك  الجْ سْم  إ ذَا خَرجََ عَنْ م سْتـَقَر ه  وَ  الحَْركََة  الط ب يع ي ة  أَصْل هَا السُّك ون ، وَإ نّ 
، فَـه وَ يَـتَحَر ك  ل   اَ ه وَ لْ وَمَركَْز ه  الط ب يع ي  عَوْد  إ ليَْه ، وَخ ر وج ه  عَنْ مَركَْز ه  وَم سْتـَقَر ه  إ نّ 

ر ه ،  لْ ب تَحْر يك  ا ر  الْم حَر ك  لَه ، فَـلَه  حَركََةٌ قَسْر ي ةٌ تَـتَحَر ك  ب تَحْر يك  مح َر ك ه  وَقاَس  قَاص 
اَ الْعَوْدَ  اَ يَطْل ب  ب  ر   إ   وَحَركََةٌ طبَ يع ي ةٌ ب ذَاته  لَى مَركَْز ه ، وكَ لَا حَركََتـَيْه  تاَب عَةٌ ل لْقَاس 

، فَـه وَ أَصْل  ا  ركََتـَيْن .لحَْ الْم حَر ك 
راَد ي ة  ه يَ أَصْل  الحَْركََتـَيْن  الْأ خْريََـيْن ، وَه يَ تاَب عَةٌ ل لْْ راَدَة    خْت يَار ي ة  الْإ  وَالحَْركََة  الَّ 

 وَالْمَحَب ة .
ل   : أَن  الْم تَحَر كَ إ نْ كَانَ لَ يوَالد   ش ع ورٌ  ه  ل  عَلَى انحْ صَار  الحَْركََات  في  هَذ ه  الث لَاث 

اَ، فإَ م ا أَنْ تَك ونَ عَلَى وَفْق   راَد ي ة ، وَإ نْ لمَْ يَك نْ لَه  ش ع ورٌ ب  ب الحَْركََة  فَه يَ الْإ 
يع ي ة ، وَالث ان يَة  الْقَسْر ي ة ، إ ذَا ثَـبَتَ هَذَا فَمَا في  ب  طبَْع ه  أوَْ لََّ، فاَلْأ ولَى ه يَ الط  

نـَه مَا م نْ حَركََات  الْأفَْلَاك  وَالش مْس  وَالْقَمَر  وَالنُّج وم  الس مَاوَات  وَالْأَ  رْض  وَمَا بَـيـْ
ن ة   اَ ه يَ  ب   وَالر ياَح  وَالس حَاب  وَالْمَطرَ  وَالن بَات  وَحَركََات  الْأَج  اَ، فإَ نّ  ط ون  أ م هَاته 
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طةَ  الْمَلَائ كَة  الْم دَب ـراَت  أمَْراً  الْم قَس مَات  أمَْراً، كَمَا دَل  عَلَى ذَل كَ في  وَ ب وَاس 
. ع   ن ص وص  م نَ الْق رْآن  وَالسُّن ة  في  غَيْ  مَوْض 

يماَن  ب ا يماَن  ب ذَل كَ م نْ تَماَم  الْإ  م  مَلَائ كَةً،  لْ وَالْإ  مَلَائ كَة ، فإَ ن  الل هَ وكَ لَ ب الر ح 
ب الن بَات  مَلَائ كَةً، وَب الر ياَح  مَلَائ كَةً، وَب الْأفَْلَاك  وَالش مْس  وَ وَب الْقَطْر  مَلَائ كَةً، 

، وَوكَ لَ ب ك ل  عَبْد  أرَْبَـعَةً م نَ الْمَلَائ كَة   اَل ه ،    ، وَالْقَمَر  وَالنُّج وم  كَات بـَيْن  عَنْ يمَ ين ه  وَشَ 
نْ خَلْف   نْ بَـيْن  يدََيْه  وَم  ه  وَتَجْه يز هَا إ لَى ه  وَحَاف ظَيْن  م  ، وَوكَ لَ مَلَائ كَةً ب قَبْض  ر وح 

مَلَائ كَةً  وَ م سْتـَقَر هَا في  الْجنَ ة  وَالن ار ، وَمَلَائ كَةً بم  سَاءَلتَ ه  وَامْت حَان ه  في  قَـبْر ه ، 
 مَلَائ كَةً، وَب الس حَاب  مَلَائ كَةً  ال  ب تـَعْذ يب ه  في  الن ار  أوَْ نعَ يم ه  في  الْجنَ ة ، وَوكَ لَ ب الجْ بَ 

تَس وق ه  حَيْث  أ م رَتْ ب ه ، وَب الْقَطْر  مَلَائ كَةً تَـنْز ل  ب أَمْر  الل ه  ب قَدَر  مَعْل وم  كَمَا شَاءَ 
هَا وَالْق يَام  عَلَ  ،الل ه   هَا، وَمَلَائ كَةً  ي ـْوَوكَ لَ مَلَائ كَةً ب غَرْس  الْجنَ ة  وَعَمَل  آلتَ هَا وَف ـر ش 

 ب الن ار  كَذَل كَ. 
فأََعْظَم  ج نْد  الل ه  الْمَلَائ كَة ، وَلَفْظ  الْمَلَك  ي شْع ر  ب أنَ ه  رَس ولٌ م نـَف ذ  غَيْ ه  وَليَْسَ  

م ونهَ  ب أَمْر  س  نَ الْأَمْر  شَيْءٌ، بَل  الْأَمْر  ك لُّه  ل ل ه ، وَه مْ ي دَب ـر ونَ الْأَمْرَ وَي ـقَ م   لَه مْ 
الل ه  وَإ ذْن ه ، قاَلَ تَـعَالَى إ خْبَاراً عَنـْه مْ: }وَمَا نَـتـَنـَز ل  إ لَّ  ب أَمْر  رَب كَ لَه  مَا بَـيْنَ  

يًّا{. مَ أيَْد ينَا وَمَا خَلْفَنَا وَ   ا بَـيْنَ ذَل كَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَس 
س مَاوَات  لََّ ت ـغْني  شَفَاعَت ـه مْ شَيْئًا إ لَّ  م نْ الوَقاَلَ تَـعَالَى: }وكََمْ م نْ مَلَك  في  

 بَـعْد  أَنْ يأَْذَنَ الل ه  ل مَنْ يَشَاء  وَيَـرْضَى{. 
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نَ الْمَلَائ   َمْر ه  في  الْخلَ يفَة  كَمَا قاَلَ كَ وَأقَْسَمَ س بْحَانهَ  ب طَوَائ فَ م  ة  الْم نـَف ذ ينَ لأ 
راَت  زَجْراً فاَلت ال يَات  ذ كْراً{.تَـعَالَى: }وَالص اف ات  صَفًّ   ا فاَلز اج 

راَت  نَشْراً فاَلْفَار قاَت  فَـرْقاً  فَات  عَصْفًا وَالن اش  وَقاَلَ: }وَالْم رْسَلَات  ع رْفاً فاَلْعَاص 
 لْق يَات  ذ كْراً ع ذْراً أوَْ ن ذْراً{. م  فاَلْ 

َات  سَبْحًا  ن  وَقاَلَ تَـعَالَى: }وَالن از عَات  غَرْقاً وَال طاَت  نَشْطاً وَالس ابح  اش 
قًا فاَلْم دَب ـراَت  أمَْراً{.  فاَلس اب قَات  سَبـْ

: ات  وَإ ذَا عَرَفْتَ ذَل كَ فَجَم يع  ت لْكَ الْم حَب ات  وَالْم حَر كَ  راَدَات  وَالْأفَـْعَال   وَالْإ 
نـْه مْ ل رَب  الْأَرْض  وَالس مَاوَا يع  الحرَْكََات  الط ب يع ي ة  وَالْقَسْر ي ة  ت  ه يَ ع بَادَةٌ م  ، وَجمَ 

، وَلََّ تَحَر كَت  الْكَوَاك ب  النـ يـ راَت   وَلََّ  ،تاَب عَةٌ لَهاَ، فَـلَوْلََّ الحْ بُّ مَا دَارَت  الْأفَْلَاك 
، وَلََّ تحََ  ، وَلََّ مَر ت  السُّح ب  الْحاَم لَات  ن ة   هَب ت  الر ياَح  الْم سَخ راَت  ر كَت  الْأَج 

، وَلََّ اضْطرََبَتْ أمَْوَاج    ، وَلََّ انْصَدعََ عَن  الحَْب  أنَْـوَاع  الن بَات  في  ب ط ون  الْأ م هَات 
، وَلََّ تَحَر كَت  ا راَت  َمْد  فاَط ر هَا  لْ الز اخ  ، وَلََّ سَب حَتْ بح  م دَب ـراَت  وَالْم قْس مَات 

، فَس بْحَانَ مَنْ: }ت سَب ح   االْأَرَض ونَ وَالس مَ  ، وَمَا ف يهَا م نْ أنَْـوَاع  الْمَخْل وقاَت  وَات 
َمْد ه  وَلَك نْ ي    لَه  الس مَاوَات  الس بْع  وَالْأَرْض  وَمَنْ ف يه ن  وَإ نْ م نْ شَيْء  إ لَّ   سَب ح  بح 

 . ا{لََّ تَـفْقَه ونَ تَسْب يحَه مْ إ ن ه  كَانَ حَل يمًا غَف ورً 
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 الْح بُّ للَِّهِ وَحْدَه  
َسَب ه ، وكَ لُّ م تَحَر ك  فأََصْل  فَ  إ ذَا ع ر فَ ذَل كَ فَك لُّ حَيٍّ لَه  إ راَدَةٌ وَمَحَب ةٌ وَعَمَلٌ بح 

راَدَة ، وَلََّ صَلَاحَ ل لْمَوْج ودَات  إ لَّ  ب أَنْ تَك ونَ حَركََات ـهَا   حَركََت ه  الْمَحَب ة   وَالْإ 
 ت ـهَا ل فَاط ر هَا وَباَر ئ هَا وَحْدَه ، كَمَا لََّ و ج ودَ لَهاَ إ لَّ  ب إ بْدَاع ه  وَحْدَه . وَمَحَب  

ةٌَ إ لَّ  الل   ذََا قاَلَ تَـعَالَى: }لَوْ كَانَ ف يه مَا آله    لَفَسَدَتاَ{.ه  وَله 
دَتاَ وَلَكَانَـتَا مَعْد ومَتـَيْن ،  لََّ قاَلَ: لَع د مَتَا، إ ذْ ه وَ وَ ولمَْ يَـق لْ س بْحَانهَ : لَمَا و ج 

س بْحَانهَ  قاَد رٌ عَلَى أَنْ ي ـبْق يـَه مَا عَلَى وَجْه  الْفَسَاد ، لَك نْ لََّ يم ْك ن  أَنْ يَك وناَ  
اَ، وَمَعْب ودَ اعَلَى وَجْه  الص لَاح  وَ  سْت قَامَة  إ لَّ  ب أَنْ يَك ونَ الل ه  وَحْدَه  ه وَ مَعْب ودَهم  لَّ 

حَوَتاَه  وَسَكَنَ ف يه مَا، فَـلَوْ كَانَ في  الْعَالمَ  إ لَهاَن  لَفَسَدَ ن ظاَم ه  غَايةََ الْفَسَاد ،  ا مَ 
الْع ل و  عَلَيْه ، وَتَـفَرُّدَه  د ونهَ  ب إ لهَ ي ت ه ، إ ذ   وَ  فإَ ن  ك ل  إ لَه  كَانَ يَطْل ب  م غَالبََةَ الْآخَر ،

ه  أَنْ يَك ونَ إ لَهاً ناَق صًا،  كَ الش ر كَة  نَـقْصٌ في    لَه  لََّ يَـرْضَى ل نـَفْس  لهَ ي ة ، وَالْإ  مَال  الْإ 
لَهَ وَحْدَه ، وَالْمَقْ  اَ الْآخَرَ كَانَ ه وَ الْإ  ور  ليَْسَ ب إ لَه ، وَإ نْ لَمْ  ه  فإَ نْ قَـهَرَ أَحَد هم 

نـْه   اَ الْآخَرَ لَز مَ عَجْز  ك لٍّ م  ب  أَنْ  مَ يَـقْهَرْ أَحَد هم  لهَ ي ة ، فَـيَج  ا، ولمَْ يَك نْ تاَم  الْإ 
اَ خَلَقَ، نـْه مَا بم  رٌ لَه مَا حَاك مٌ عَلَيْه مَا، وَإ لَّ  ذَهَبَ ك لٌّ م    يَك ونَ فَـوْقَـه مَا إ لَهٌ قاَه 

نـْه مَا الْع ل و  عَلَى الْآخَر ، وَفي  ذَل كَ فَسَاد  أمَْر  الس مَاوَ وَ   وَالْأَرْض  ات  طلََبَ ك لٌّ م 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  389 

  ، وَمَنْ ف يهَا، كَمَا ه وَ الْمَعْه ود  م نْ فَسَاد  الْبـَلَد  إ ذَا كَانَ ف يهَا مَل كَان  م تَكَاف ئَان 
، وَالش وْل  عْ وَفَسَاد  الز وْجَة  إ ذَا كَانَ لَهاَ ب ـَ . 1لَان   إ ذَا كَانَ ف يه  فَحْلَان 
اَ ه   ذََا لمَْ يَطْمَعْ  وَ وَأَصْل  فَسَاد  الْعَالمَ  إ نّ  م نَ اخْت لَاف  الْم ل وك  وَالْخ لَفَاء ، وَله 

نَة  إ لَّ  في  زَمَن  تَـعَدُّد  الْم ل وك   سْلَام  ف يه  في  زَمَن  م نَ الْأَزْم  م نَ الْم سْل م يَن   أعَْدَاء  الْإ 
نـْه مْ ب ب لَاد ، وَطلََب  ب ـَ .عْض  وَاخْت لَاف ه مْ، وَانْف راَد  ك لٍّ م   ه م  الْع ل و  عَلَى بَـعْض 

فَصَلَاح  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  وَاسْت قَامَت ـهَا، وَانتْ ظاَم  أمَْر  الْمَخْل وقاَت  عَلَى أَتَُ  
ل ة  عَلَى أنَ ه  لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه  وَحْدَه  لََّ شَر يكَ لَه ، لَه  الْم لْك  د  ن ظاَم  م نْ أَظْهَر  الْأَ 

ه  الحَْمْد  يَ ْي ي وَيم  يت  وَه وَ عَلَى ك ل  شَيْء  قَد يرٌ، وَأَن  ك ل  مَعْب ود  م نْ لَد نْ وَلَ 
ه  باَط لٌ إ لَّ  وَجْهَه  الْأَ  ه  إ لَى قَـراَر  أرَْض  لَى، قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }مَا اتخ َذَ الل ه  عْ عَرْش 

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْض ه مْ عَلَى إ لَ م نْ وَلَد  وَمَا كَانَ مَعَه  م نْ  ه  إ ذًا لَذَهَبَ ك لُّ إ لَه  بم 
ف ونَ عَالم   الْغَيْب  وَالش هَادَة  فَـتـَعَالَى عَم    ي شْر ك ونَ{.ا  بَـعْض  س بْحَانَ الل ه  عَم ا يَص 

ر ونَ  ةًَ م نَ الْأَرْض  ه مْ ي ـنْش  ةٌَ   - وَقاَلَ تَـعَالَى: }أمَ  اتخ َذ وا آله  لَوْ كَانَ ف يه مَا آله 
ف ونَ لََّ ي سْأَل  عَم ا يَـفْعَل   إ لَّ  الل ه  لَفَسَدَتاَ فَس بْحَانَ الل ه  رَب  الْعَرْش  عَم ا يَص 

 وَه مْ ي سْألَ ونَ{.
ةٌَ كَمَا يَـق ول ونَ إ ذًا  لَ وَقاَ عَرْش  لََّبْـتـَغَوْا إ لَى ذ ي الْ تَـعَالَى: }ق لْ لَوْ كَانَ مَعَه  آله 

 سَب يلًا{. 

 
: قطيع النُّ  1  وق. الش وْل 
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فَق يلَ: لََّبْـتـَغَو ا الس ب يلَ إ ليَْه  ب الْم غَالبََة  وَالْقَهْر  كَمَا يَـفْعَل  الْم ل وك  بَـعْض ه مْ مَعَ 
، وَيدَ لُّ عَلَيْه  قَـوْ  {.ل  بَـعْض   ه  في  الْآيةَ  الْأ خْرَى: }وَلَعَلَا بَـعْض ه مْ عَلَى بَـعْض 

يَ  - 1الَ شَيْخ نَا قَ  يح  أنَ  الْمَعْنَى: لََّبْـتـَغَوْا إ ليَْه  سَب يلًا  -الل ه  عَنْه  رَض  : وَالص ح 
ةًَ كَمَا  لَ ب التـ قَرُّب  إ ليَْه  وَطاَعَت ه ، فَكَيْفَ تَـعْب د ونَـه مْ م نْ د ون ه ؟ وَه مْ  وْ كَان وا آله 

 ج وهٌ:: وَيدَ لُّ عَلَى هَذَا و  يَـق ول ونَ لَكَان وا عَب يدًا لهَ ، قاَلَ 
يلَةَ أيَُـّه مْ أقَـْرَب    هَا: قَـوْل ه  تَـعَالَى: }أ ولئَ كَ ال ذ ينَ يدَْع ونَ يَـبْتـَغ ونَ إ لَى رَب  م  الْوَس  نـْ م 

 ذَابهَ {. عَ وَيَـرْج ونَ رَحْمتََه  وَيََاَف ونَ 
ع بَاد ي، وَيَـرْج ونَ   مْ ع بَاد ي كَمَا أنَْـت مْ أَيْ هَؤ لََّء  ال ذ ينَ تَـعْب د ونَـه مْ م نْ د ونِ  ه  

؟ ، فلَ مَاذَا تَـعْب د ونَـه مْ م نْ د ونِ   رَحْمَتي  وَيََاَف ونَ عَذَابِ 
: أنَ ه  س بْحَانهَ  لمَْ يَـق لْ لََّبْـتـَغَوْا عَلَيْه  سَ  يلًا، بَلْ قاَلَ: لََّبْـتـَغَوْا إ ليَْه  سَب يلًا،  ب  الث انِ 

اَ ي سْتـَعْمَل  في  وَهَذَا الل فْ  ، كَقَوْل ه  تَـعَالَى: }ات ـق وا الل هَ وَابْـتـَغ وا إ ليَْه  ظ  إ نّ   التـ قَرُّب 
يلَةَ{.  الْوَس 

اَ ي سْتـَعْمَل  ب عَلَى كَقَوْل ه : فإَ نْ أَطعَْنَك مْ فَلَا تَـبـْغ وا عَلَيْه ن  } وَأمَ ا في  الْم غَالبََة  فإَ نّ 
 سَب يلًا{. 

: أنَ ـه مْ لمَْ يَـق  وَالث   تَـَه مْ ت ـغَال ب ه  وَتَطْل ب  الْع ل و  عَلَيْه ، وَه وَ س بْحَانهَ   ال ث  ول وا إ ن  آله 
ةٌَ كَمَا يَـق ول ونَ{ وَه مْ إ نّ َ  كَان وا يَـق ول ونَ: إ ن   ا  قَدْ قاَلَ: }ق لْ لَوْ كَانَ مَعَه  آله 

 
 ابن تيمية.  1
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تَـَه مْ تَـبْتَغ ي التـ قَرُّبَ إ لَ  ى إ ليَْه ، فَـقَال وا: لَوْ كَانَ الْأَمْر  كَمَا  يْه  وَت ـقَر ب ـه مْ ز لْفَ آله 
ةَ  عَب يدًا لَه ، فلَ مَاذَا تَـعْب د ونَ عَب يدَه  م نْ د ون ه ؟   تَـق ول ونَ لَكَانَتْ ت لْكَ الْآله 

 بَّةِ حَ آثاَر  الْمَ 
م ودَةً أوَْ مَذْم ومَةً،  وَلَوَاز م  وَأَحْكَامٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ محَْ الْمَحَب ة  لَهاَ آثاَرٌ وَتَـوَاب ع  وَ 

ت صَال    ، وَالَّ  ناَف عَةً أوَْ ضَار ةً، م نَ الْوَجْد  وَالذ وْق  وَالحَْلَاوَة ، وَالش وْق  وَالْأ نْس 
نْف صَال  عَنْه  وَالْب ـعْد  عَنْه ،نْ ب الْمَحْب وب  وَالْق رْب  م   ، وَالْفَرحَ    ه ، وَالَّ  وَالص د  وَالْه جْراَن 

هَا. وَال هَا وَلَوَاز م  ، وَغَيْ  ذَل كَ م نْ أَحْكَام   سُّر ور ، وَالْب كَاء  وَالحْ زْن 
فَع ه  في    وَالْمَحَب ة  الْمَحْم ودَة : ه يَ الْمَحَب ة  الن اف عَة  ال تي  تَجْل ب   ب هَا مَا يَـنـْ ل صَاح 

وَان  د نْـيَاه  وَآخ   الس عَادَة ، وَالض ار ة : ه يَ ال تي  تَجْل ب   رَت ه ، وَهَذ ه  الْمَحَب ة  ه يَ ع نـْ
وَان  الش قَاوَة .  رَت ه ، وَه يَ ع نـْ ب هَا مَا يَض رُّه  في  د نْـيَاه  وَآخ   ل صَاح 

اَ يَصْد ر  ذَل كَ عَنْ   لْعَاق لَ لََّ يََْتَار  مَحَب ةَ مَا يَض رُّه  ا  وَمَعْل ومٌ أَن  الحَْي    وَي شْق يه ، وَإ نّ 
فَع هَا، وَذَل كَ م نْ ظ لْم   ، فإَ ن  النـ فْسَ قَدْ تَـهْوَى مَا يَض رُّهَا وَلََّ يَـنـْ جَهْل  وَظ لْم 

لَةً بح َ  ه ، إ م ا ب أَنْ تَك ونَ جَاه  نْسَان  ل نـَفْس  اَ ب أَنْ تَـهْوَى الش يْءَ وَتح   الْإ  ب ه   ال  مَحْب وب 
اَ في  مَحَب ت   رَ عَال مَة  بم  ، وَإ م ا غَيـْ ه  م نَ الْمَضَر ة ، وَهَذَا حَال  مَن  ات ـبَعَ هَوَاه  ب غَيْ  ع لْم 

اَ في  مَحَب ت ه  م نَ الض رَر  لَك نْ ت ـؤْث ر  هَوَاهَا عَلَى ع   هَا، وَقَدْ تَـتـَركَ ب  مَحَب ت ـهَا  لْ عَال مَةً بم  م 
د ، وَه وَ مَذْم  عَلَى أَ  ومٌ، وَهَذَا حَال  مَن  ات ـبَعَ الظ ن  وَمَا تَـهْوَى  مْرَيْن : اعْت قَاد  فاَس 

د  أوَْ هَوًى  دَة  إ لَّ  م نْ جَهْل  أوَ  اعْت قَاد  فاَس  ، فَلَا تَـقَع  الْمَحَب ة  الْفَاس  الْأنَْـف س 
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، أوَْ مَا تَـركَ بَ م نْ ذَل كَ فأََعَانَ اغَ  هَةً وَشَهْوَ ل ب  ةً،  بَـعْض ه  بَـعْضًا فَـتـَنـْف ق  ش بـْ
، وَشَهْوَةً تَدْع وه  إ لَى   اَ الحَْقُّ ب الْبَاط ل  وَت ـزَي ن  لهَ  أمَْرَ الْمَحْب وب  هَةً يَشْتَب ه  ب  ش بـْ

هَة  وَ  يماَن  اح ص ول ه ، فَـيَتَسَاعَد  جَيْش  الشُّبـْ ، وَالْغَلَبَة  لش هْوَة  عَلَى جَيْش  الْعَقْل  وَالْإ 
اَ. قَـْوَاهم   لأ 
فَ هَذَا فَـتـَوَاب ع  ك ل  نَـوْع  م نْ أنَْـوَاع  الْمَحَب ة  لهَ  ح كْم  مَتْب وع ه ، فاَلْمَحَب ة   وَإ ذَا ع ر  

وَان  سَعَادَة     عَبْد  وَتَـوَاب ع هَا ك لُّهَا ناَف عَةٌ لهَ ، الْ الن اف عَة  الْمَحْم ودَة  ال تي  ه يَ ع نـْ
ى نَـفَعَه ، وَإ نْ حَز نَ نَـفَعَه ، وَإ نْ فَر حَ نَـفَعَه ،  فَح كْم هَا ح كْم  مَتْب وع هَا، فإَ نْ بَكَ 

هَا  أَ وَإ ن  انْـقَبَضَ نَـفَعَه ، وَإ ن  انْـبَسَطَ نَـفَعَه ، فَـه وَ يَـتـَقَل ب  في  مَنَاز ل  الْمَحَب ة  وَ  حْكَام 
 في  مَز يد  وَر بْح  وَق ـو ة . 

ب هَا، م بْع دَةٌ لهَ   مَحَب ة  الض ار ة  الْمَذْم ومَة ، تَـوَاوَالْ  ب ع هَا وَآثاَر هَا ك لُّهَا ضَار ةٌ ل صَاح 
اَ في  خَسَارَة  وَب ـعْد   فَمَا تَـقَل بَ في  آثاَر هَا وَنَـزَلَ في  مَنَاز له   .م نْ رَب ه ، كَيـْ

يَة ، فَك لُّ مَا تَـوَل دَ م نَ وَهَذَا شَأْن  ك ل  ف عْل  تَـوَل دَ عَنْ طاَ  الط اعَة  فَـه وَ  عَة  وَمَعْص 
ب ه  وَب ـعْدٌ،   يَة  فَـه وَ خ سْراَنٌ ل صَاح  ب هَا وَق ـرْبةٌَ، وكَ لُّ مَا تَـوَل دَ عَن  الْمَعْص  ز ياَدَةٌ ل صَاح 

يب ـه مْ ظَمَأٌ وَلََّ نَصَبٌ وَلََّ ن ـ قاَلَ تَـعَالَى: }ذَل كَ ب أَ  مَخْمَصَةٌ في  سَب يل   ه مْ لََّ ي ص 
ونَ مَوْط ئًا يغَ يظ  الْك ف ارَ وَلََّ يَـنَال ونَ م نْ عَد وٍّ نَـيْلًا إ لَّ  ك ت بَ لَه مْ ب ه   الل ه  وَلََّ يَطئَ  

ن يَن وَ  يع  أَجْرَ الْم حْس   ي ـنْف ق ونَ نَـفَقَةً صَغ يةًَ وَلََّ لََّ عَمَلٌ صَال حٌ إ ن  الل هَ لََّ ي ض 
مْ ل يَجْز يَـه م  الل ه  أَحْسَنَ مَا كَان وا   وَلََّ يَـقْطعَ ونَ وَاد ياً إ لَّ  ك ت بَ لَه  كَب يةًَ 

 يَـعْمَل ونَ{.
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مْ وَأفَ ـْ اله  مْ ي كْتَب   عَ فأََخْبـَرَ الل ه  س بْحَانهَ  في  الْآيةَ  الْأ ولَى: أَن  الْم تـَوَل دَ عَنْ طاَعَت ه 
ةَ ال تي  باَشَر وهَا ت كْتَب    في  الث ان يَة : أَن  أعَْمَالَه م  الص  ب ه  عَمَلٌ صَال حٌ، وَأَخْبـَرَ  الحَ 

اَ تَـوَل دَ عَنْه  فَك ت بَ  نـَه مَا: أَن  الْأَو لَ ليَْسَ م نْ ف عْل ه مْ، وَإ نّ  لَه مْ أنَْـف س هَا، وَالْفَرْق  بَـيـْ
 مَاله  مْ فَك ت بَ لَه مْ. مْ ب ه  عَمَلٌ صَال حٌ، وَالث انِ  نَـفْس  أعَْ لَه  

؛ ل يـَعْلَمَ مَا لَه  وَمَا عَلَيْه : فَـلْيَتَأَم لْ قَ   ت يل  الْمَحَب ة  هَذَا الْفَصْلَ حَق  الت أَمُّل 
 سيعلم  يومَ العرض  أي  بضاعة  

 
 أضاعَ وعند الوزن  ما كان حَص لا  

 ة أصل كل الدينحبالم 
راَدَةَ أَصْل  ك ل  ف عْل  كَمَا تَـقَد مَ وَ  ، فَه يَ أَصْل  ك ل  د ين  سَوَاءٌ  كَمَا أَن  الْمَحَب ةَ وَالْإ 

أَكَانَ حَقًّا أوَْ باَط لًا، فإَ ن  الد ينَ ه وَ م نَ الْأَعْمَال  الْبَاط نَة  وَالظ اه رَة ، وَالْمَحَب ة   
راَدَ  اعَة   ك ل ه ، وَالد ين  ه وَ الط اعَة  وَالْع بَادَة  وَالْخ ل ق ، فَـه وَ الط  أَصْل  ذَل كَ   ة  وَالْإ 

ذََا ف س رَ الْخ ل ق  ب الد ين  في  قَـوْل ه   ائ مَة  ال تي  صَارَتْ خ ل قًا وَعَادَةً، وَله  ز مَة  الد  اللا 
.}  تَـعَالَى: }وَإ ن كَ لَعَلى خ ل ق  عَظ يم 

: لَعَلَى د ين  عَظ يم  قاَلَ وَ  نَةَ قاَلَ ابْن  عَب اس  مَام  أَحْمَد  عَن  ابْن  ع يـَيـْ  .الْإ 
فَـقَالَتْ:   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - »وَس ئ لَتْ عَائ شَة  عَنْ خ ل ق  رَس ول  الل ه  

 . 1كَانَ خ ل ق ه  الْق رْآنَ«

 
 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين.  1
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ذْ  الْقَهْر ، وَف يه  مَعْنَى الذُّل  وَالْخ ض وع  وَالط اعَة ، فلَ ذَل كَ ل  وَ لََّ وَالد ين  ف يه  مَعْنَى الْإ 
. قاَلَ يَك ون  م نَ  : د نْـت ه  فَدَانَ، أَيْ قَـهَرَتْه  فَذَل  ، كَمَا ي ـقَال   الْأَعْلَى إ لَى الْأَسْفَل 

 :1الش اع ر  
 إذ كر هوا الـــ 2هو دانَ الر بابَ 

 
يال  بغز  د راكاً  3ـــد ينَ    وة  وص 

: د نْت  الل هَ،   وَد نْت  ل ل ه ، وَف لَانٌ لََّ   وَيَك ون  م نَ الْأَدْنََّ إ لَى الْأَعْلَى، كَمَا ي ـقَال 
يدَ ين  الل هَ د ينًا، وَلََّ يدَ ين  الل هَ ب د ين ، فَدَانَ الل هَ: أَيْ أَطاَعَ الل هَ وَأَحَب ه  وَخَافَه ،  

 ش عَ لَه  وَخَضَعَ وَذَل  وَانْـقَادَ.تخََ  :وَدَانَ الل هَ 
ب  وَالْخ ض وع  كَالْع بَادَة  سَوَاءً، بخ  لَاف  الد ين   وَالد ين  الْبَاط ن  لََّ ب د  ف يه  م نَ الحْ  

، وَإ نْ كَانَ ف يه  انْق يَادٌ وَذ لٌّ في  الظ اه ر    .الظ اه ر ، فإَ ن ه  لََّ يَسْتـَلْز م  الحْ ب 
ذ ي يدَ ين  ف يه  الن اس   ى الل ه  س بْحَانهَ  يَـوْمَ الْق يَامَة  ]يَـوْمَ الد ين [ فإَ ن ه  الْيـَوْم  ال  وَسَُ  

رٌ، وَإ نْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَذَل كَ يَـتَضَم ن  جَزاَءَه مْ  راً فَخَيـْ ف يه  ب أَعْمَاله  مْ، إ نْ خَيـْ
سَابَـه مْ، فلَ ذَل كَ فَس ر و  .ب   ه  وَح   يـَوْم  الجَْزاَء ، وَيَـوْم  الحْ سَاب 

ع ونَـهَا إ نْ ك نْت مْ صَاد ق يَن{. وَقاَلَ تَـعَالَى: }فَـلَوْلََّ إ نْ ك نْت مْ غَيـْرَ    مَد ين يَن تَـرْج 

 
 للَعشى في ديوانه.  1
الر باب قبيلة معروفة. سُيت بذلك لأنهم تحالفوا مع بني عمهم فغمسوا أيديهم في رب وهو   2

 بوخ. العصي المط
 كرهوا الدين: الطاعة.  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  395 

رَ مَرْب وب يَن مَقْه ور ينَ وَلََّ مَجْز   اَ إ نْ ك نْت مْ غَيـْ ، ينَ ي  أَيْ هَلا  تَـر دُّونَ الرُّوحَ إ لَى مَكَانه 
حْت جَاج  عَلَيْ  يقَتْ ل لا  ي ، فإَ ن ـهَا س  ه مْ في  إ نْكَار ه م  وَهَذ ه  الْآيةَ  تَحْتَاج  إ لَى تَـفْس 

َيْث  يَـنْتَق ل   الْبـَعْثَ وَالحْ سَابَ، وَلََّ ب د  أَنْ يَك ونَ الد ل يل  م سْتـَلْز مًا ل مَدْل ول ه ، بح 
نْه  إ لَى الْمَدْل   ،و الذ هْن  م  ، فَـيَك ون  الْمَلْز وم  دَل يلًا عَلَى   ل  نـَه مَا م نَ الت لَاز م  ل مَا بَـيـْ

.لََّز م ه ، وَ   لََّ يجَ ب  الْعَكْس 
: أنَ ـه مْ إ ذَا أنَْكَر وا الْبـَعْثَ وَالجَْزاَءَ فَـقَدْ كَفَر وا ب رَب  مْ، وَأنَْكَر وا  سْت دْلََّل  وَوَجْه  الَّ 

كْمَتَه ، فإَ م ا أَنْ ي ق رُّوا ب أَن  لَه مْ رَبًّا قاَه راً م تَصَر فاً ف يه  تَ ق دْرَتَه  وَر ب وب ي   مْ، كَمَا ه  وَح 
يت ـه مْ  نـَه مْ   سَي م  هَاه مْ، وَي ث يب  مح ْس  إ ذَا شَاءَ وَيَ ْي يه مْ إ ذَا شَاءَ، وَيأَْم ر ه مْ وَيَـنـْ

يئـَه مْ، وَإ م ا أَنْ لََّ ي ق   وا ب رَبٍّ هَذَا شَأْن ه ، فإَ نْ أقََـرُّوا ب ه  آمَن وا ب الْبـَعْث   رُّ وَي ـعَاق ب  م س 
، وَإ نْ أنَْكَر وه  كَفَر وا ب ه ، فَـقَدْ زَعَم وا أنَ ـه مْ غَيـْر  ين  الْأَمْر ي  وَالجَْ وَالنُّش ور ، وَالد   زاَئ ي 

صَر ف  ف يه مْ كَمَا أرَاَدَ، فَـهَلا  يَـقْد ر ونَ  تَ مَرْب وب يَن وَلََّ مَحْك وم  عَلَيْه مْ، وَلََّ لَه مْ رَبٌّ ي ـَ
الرُّوح  إ لَى م سْتـَقَر هَا إ ذَا بَـلَغَت   اءَه مْ، وَعَلَى رَد  عَلَى دَفْع  الْمَوْت  عَنـْه مْ إ ذَا جَ 

ر ، وَه مْ ي ـعَاي ن ونَ  ر ينَ وَه مْ ع نْدَ الْم حْتَض  طاَبٌ ل لْحَاض  وْتَه ،  مَ الحْ لْق ومَ، وَهَذَا خ 
اَ إ نْ كَانَ لَك مْ ق دْرَةٌ وَتَ  رْب وب يَن صَرُّفٌ، وَلَسْت مْ بم َ أَيْ: فَـهَلا  تَـر دُّونَ الرُّوحَ إ لَى مَكَانه 

ي عَلَيْك مْ أَحْكَام ه ، وَتَـنـْف ذ  أوََام ر ه ، وَهَذ ه  غَايةَ   قَْه ور ينَ ل قَاه ر  قاَد ر ، تَمْض  وَلََّ بم 
يز  لَه   اَ، وَلَو  اجْتَمَعَ  التـ عْج  دَة  إ لَى مَكَانه  َ عَجْزَه مْ عَنْ رَد  نَـفْس  وَاح  مْ، إ ذْ بَـين 

، فَـيَا لَهاَ م نْ آيةَ  دَال ة  عَلَى وَحْدَان ي ت ه  وَر ب وب ي ت ه  س بْحَانهَ ،  عَلَى ذَل كَ الث ـقَلَا  ن 
اَ عَلَيْه مْ. ف  وَتَصَرُّف ه  في  ع بَاد ه ، وَن ـف وذ  أَحْكَام ه    يه مْ، وَجَرَياَنه 
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 الدِّين  دِينَانِ 
: د ينٌ شَرْع يٌّ أَ وَ  اَ ل ل ه  وَحْدَه ،  الد ين  د ينَان  ٌّ جَزاَئ يٌّ، وكََلَاهم  سَابِ  مْر يٌّ، وَد ينٌ ح 

د  م نَ ال ينـَيْن ، فإَ ن  مَا  د  فاَلد ين  ك لُّه  ل ل ه  أمَْراً أوَْ جَزاَءً، وَالْمَحَب ة  أَصْل  ك ل  وَاح 
وَمَا نَـهَى عَنْه  فإَ ن ه  يَكْرَه ه  وَي ـبْغ ض ه ؛   وَأمََرَ ب ه  يَ  بُّه  وَيَـرْضَاه ،  شَرَعَه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى 

د ه ، فَـعَادَ د ين ه  الْأَمْر يُّ ك لُّه  إ لَى  مَحَب ت ه    ل م نَافاَت ه  ل مَا يَ  بُّه  وَيَـرْضَاه ، فَـه وَ يَ  بُّ ض 
 وَر ضَاه . 

اَ ي ـقْبَل  إ ذَا كَانَ عَنْ محََ وَد ين  الْعَبْد  ل ل ه  ب ه   ُّ   إ نّ  صَل ى    -ب ت ه  وَر ضَاه ، كَمَا قاَلَ الن بِ 
سْلَام  د ينًا، -الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  يَ ب الل ه  رَبًّا، وَب الْإ  يماَن  مَنْ رَض    : »ذَاقَ طعَْمَ الْإ 

حَب ة   . فَـهَذَا د ينٌ قاَئ مٌ ب الْمَ 1س ولًَّ« رَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -بم  حَم د  وَ 
هَا أ س سَ.   وَب سَبَب هَا ش ر عَ، وَلأ َجْل هَا ش ر عَ، وَعَلَيـْ

ن  ب إ حْسَان   ، فإَ ن ه  يَـتَضَم ن  مج َازاَةَ الْم حْس  يء   ه  وكََذَل كَ د ين ه  الجَْزاَئ يُّ ، وَالْم س 
، فإَ ن ـه مَا ب إ سَاءَت ه ، وكَ لٌّ م نَ الْأَمْ  اَ م نْ   رَيْن  مَحْب وبٌ ل لر ب  عَدْل ه  وَفَضْل ه ، وكَ لَاهم 

فَات ه  وَأَسُْاَءَه ، وَيَ  بُّ مَنْ يَ  بـُّهَا، وكَ لُّ   فَات  كَمَال ه ، وَه وَ س بْحَانهَ  يَ  بُّ ص  ص 
د  م نَ الد   راَط ه  الْم سْتَق يم  ال ذ ي ه وَ يوَاح  عَلَيْه  س بْحَانهَ  فَـه وَ عَلَى  نـَيْن  فَـه وَ ص 

راَ ، في  أمَْر ه  وَنَـهْي ه ، وَثَـوَاب ه  وَع قَاب ه ، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى إ خْبَاراً عَنْ نبَ ي ه   ص  ط  م سْتَق يم 
 برَ يءٌ قَوْم ه : }إ نِ  أ شْه د  الل هَ وَاشْهَد وا أَنِ  ل  ه ود  عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  إ ذْ قاَلَ  
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يعًا ثم   لََّ ت ـنْظ ر ون  إ نِ  تَـوكَ لْت  عَلَى الل ه  رَبِ  مم  ا ت شْر ك ونَ م نْ د ون   ه  فَك يد ونِ  جمَ 
يَت هَا إ ن  رَبِ  عَ  ذٌ ب نَاص  {.لَ وَرَب ك مْ مَا م نْ دَاب ة  إ لَّ  ه وَ آخ  راَط  م سْتَق يم  وَلَم ا    ى ص 

ُّ ال راَط  م سْتَق يم  في  خَلْق ه  وَأمَْر ه   ل ه  ه ودٌ عَلَيْه  الس لَام  أَن  رَ عَل مَ نَبِ  ب ه  عَلَى ص 
، وَتَـوْف يق ه   ه  وَنَـهْي ه ، وَثَـوَاب ه  وَع قَاب ه ، وَقَضَائ ه  وَقَدَر ه ، وَمَنْع ه  وَعَطاَئ ه ، وَعَاف يَت ه  وَبَلَائ  

ذْلََّن ه ، لََّ يََْر ج  في  ذَ  ب  كَمَال ه  الْم قَد س  وَخ  يه  أَسُْاَؤ ه   ل كَ عَنْ م وج  ، ال ذ ي يَـقْتَض 
، وَوَضْع  الث ـوَاب   حْسَان  وَالْفَضْل  فَات ه ، م نَ الْعَدْل  وَالحْ كْمَة  وَالر حْمَة  وَالْإ  وَص 

عَه ، وَالْع ق وبَ  اَ، وَوَضْع  التـ وْ  ة  مَوَاض  ئ ق  ب  ع هَا اللا  ف يق  وَالخْ ذْلََّن  وَالْعَطاَء   في  مَوْض 
َيْث   وَالْمَ  ئ قَة  ب ه ، بح  ، ك لُّ ذَل كَ في  أمََاك ن ه  وَمح َال ه  اللا  ضْلَال  نْع  وَالهْ دَايةَ  وَالْإ 

قُّ عَلَى ذَل كَ كَمَالَ الحَْمْد  وَالث ـنَاء ، وْجَبَ لَه  ذَل كَ الْع لْمَ وَالْع رْفاَنَ، إ ذْ أَ  يَسْتَح 
َنَان  ناَدَى عَلَى ر ؤ وس  الْمَلََ  م نْ قَـوْ  ثاَب ت  وَقَـلْب  غَيْ  خَائ ف  بَلْ م تَجَر د    1م ه  بج 

يعًا  و ل ل ه  }إ نِ  أ شْه د  الل هَ وَاشْهَد وا أَنِ  برَ يءٌ مم  ا ت شْر ك ونَ م نْ د ون ه  فَك يد   نِ  جمَ 
ذٌ  ت  عَلَى الل ه  رَبِ  وَرَب ك مْ مَا ثم   لََّ ت ـنْظ ر ون  إ نِ  تَـوكَ لْ  م نْ دَاب ة  إ لَّ  ه وَ آخ 

.} راَط  م سْتَق يم  يَت هَا إ ن  رَبِ  عَلَى ص   ب نَاص 
وَاه ، وَذ    ك ل  شَيْء  ل عَظَمَت ه ، فَـقَالَ:  ل  ثم   أَخْبـَرَ عَنْ ع م وم  ق دْرَت ه  وَقَـهْر ه  ل ك ل  مَا س 

يَت هَا إ  }مَا م نْ دَ  ذٌ ب نَاص  {، فَكَيْفَ  اب ة  إ لَّ  ه وَ آخ  راَط  م سْتَق يم  ن  رَبِ  عَلَى ص 
يَت ه  ب يَد  غَيْ ه ، وَه وَ في  قَـهْر ه  وَقَـبْضَت ه  وَتَحْتَ قَـهْر ه  وَس لْطاَن ه  د ونهَ   ،  أَخَاف  مَنْ ناَص 

، وَأقَ ـْ نْ أَجْهَل  الجَْهْل  ؟وَهَلْ هَذَا إ لَّ  م   بَح  الظُّلْم 
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يه  وَي ـقَد ر ه  فَلَا يََاَف    أَخْبـَرَ أنَ ه  س  ثم    ، فَك لُّ مَا يَـقْض  راَط  م سْتَق يم  بْحَانهَ  عَلَى ص 
تَه  ب يَد ه ، وَلََّ أَخَاف   يَ الْعَبْد  جَوْرَه  وَلََّ ظ لْمَه ، فَلَا أَخَاف  مَا د ونهَ ، فإَ ن  ناَص  

، فَـه  جَوْرَه  وَظ لْمَه ،   راَط  م سْتَق يم  وَ س بْحَانهَ  مَاض  في  عَبْد ه  ح كْم ه ،  فإَ ن ه  عَلَى ص 
عَدْلٌ ف يه  قَضَاؤ ه ، لَه  الْم لْك  وَلَه  الحَْمْد ، وَلََّ يََْر ج  في  تَصَرُّف ه  في  ع بَاد ه  عَن   

، إ نْ أعَْطَى وَأَكْرَمَ وَهَدَى وَوَف قَ الْ الْعَدْل  وَ  وَأهََانَ    فبَ فَضْل ه  وَرَحْمتَ ه ، وَإ نْ مَنَعَ   فَضْل 
راَط  م سْتَق يم  في  هَذَا  كْمَت ه ، وَه وَ عَلَى ص  وَأَضَل  وَخَذَلَ وَأَشْقَى فبَ عَدْل ه  وَح 

: »مَا أَصَابَ عَ   وَهَذَا. يح  دًا قَطُّ هَمٌّ وَلََّ حَزَنٌ، فَـقَالَ: بْ وَفي  الحَْد يث  الص ح 
يَتي  ب يَد كَ، مَاض  في   ح كْم كَ،   إ نِ  عَبْد كَ وَابْن  عَبْد كَ وَابْن   الل ه م   أمََت كَ، ناَص 

عَدْلٌ في   قَضَاؤ كَ، أَسْألَ كَ الل ه م  ب ك ل  اسْم  ه وَ لَكَ، سَُ يْتَ ب ه  نَـفْسَكَ، أوَْ 
 الْغَيْب  لْق كَ، أوَ  اسْتَأْثَـرَتْ ب ه  في  ع لْم  ه  في  ك تَاب كَ، أوَْ عَل مْتَه  أَحَدًا م نْ خَ تَ أنَْـزلَْ 

  ، لَاءَ ح زْنِ  ، وَن ورَ صَدْر ي، وَج  ع نْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْق رْآنَ الْعَظ يمَ رَب يعَ قَـلْبِ 
ال وا: ياَ  ه  وَغَم ه ، وَأبَْدَلَه  مَكَانهَ  فَـرَجًا، قَ وَذَهَابَ هَم ي وَغَم ي، إ لَّ  أذَْهَبَ الل ه  هَم  

 .1م ه ن ؟ قاَلَ: بَـلَى يَـنْبَغ ي ل مَنْ سَُ عَه ن  أَنْ يَـتـَعَل مَه ن «رَس ولَ الل ه  أَلََّ نَـتـَعَل  

ون  ب اخْت يَار  الْعَبْد   ك  وَهَذَا يَـتـَنَاوَل  ح كْمَ الر ب  الْكَوْنِ   وَالْأَمْر ي  وَقَضَاءَه  ال ذ ي يَ 
وكَ لَا الْقَضَائَـيْن  عَدْلٌ ف يه ، فَـهَذَا    وَغَيْ  اخْت يَار ه ، وكَ لَا الحْ كْمَيْن  مَاض  في  عَبْد ه ،

.الحَْد يث  م شْتَقٌّ م نْ هَذ ه   نـَه مَا أقَـْرَب  نَسَب    الْآيةَ ، بَـيـْ
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 مفاسد عشق الصور
لَة   نََْت م  الجَْوَابَ ب فَصْل  وَ  د  الْعَاج  م تـَعَل ق  ب ع شْق  الصُّوَر  وَمَا ف يه  م نَ الْمَفَاس 

لَة ، وَ  د  الْقَلْبَ ب الوَالْآج  ، وَإ ذَا  إ نْ كَانَتْ أَضْعَافَ مَا ذكََرَه  ذَاك رٌ، فإَ ن ه  ي ـفْس  ذ ات 
راَدَات  وَالْأقَـْوَال  وَالْأَعْمَال   ؛ فَسَدَت  الْإ  يد  كَمَا ، فَسَدَ الْقَلْب  وَفَسَدَ ثَـغْر  التـ وْح 

 ه  تَـعَالَى. تَـقَد مَ، وكََمَا سَن ـقَر ر ه  أيَْضًا إ نْ شَاءَ الل  
اَ حَكَى هَذَا الْمَرَضَ  ، وَه م    وَالل ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى إ نّ  عَنْ طاَئ فَتـَيْن  م نَ الن اس 

شْق  امْرأَةَ  الْعَز يز  ل ي وس فَ، وَمَا راَوَدَتْه  وكََادَتْه   ع  اللُّوط ي ة  وَالن سَاء ، فأََخْبـَرَ عَنْ 
هَا ي وس ف  ب صَبْر ه  وَع ف ت ه  وَتَـقْوَاه ، مَ ب ه ، وَأَخْبـَرَ عَن  ا عَ أَن   لْحاَل  ال تي  صَارَ إ ليَـْ

َسَب  ال ذ ي ابْـت ل يَ ب ه  أمَْرٌ لََّ يَصْبر   عَلَيْه  إ لَّ  مَنْ صَبـ رَه  الل   ه ، فإَ ن  م وَاقَـعَةَ الْف عْل  بح 
، وكََانَ  الد اع ي هَا ه نَا في  غَايةَ  الْق و ة ، وَذَل كَ م نْ  ق ـو ة  الد اع ي وَزَوَال  الْمَان ع 

 و ج وه : 
كَمَا يمَ يل    ،مَا ركَ بَه  الل ه  س بْحَانهَ  في  طبَْع  الر ج ل  م نْ مَيْل ه  إ لَى الْمَرْأةَ   أَحَد هَا:

، حَتى  إ ن  كَ  ث ياً م نَ الن اس  يَصْبر   عَن  الْعَطْشَان  إ لَى الْمَاء ، وَالْجاَئ ع  إ لَى الط عَام 
الن سَاء ، وَهَذَا لََّ ي ذَمُّ إ ذَا صَادَفَ حَلَالًَّ، بَلْ   الط عَام  وَالش راَب  وَلََّ يَصْبر   عَن  

الزُّهْد  ل لْْ مَام  أَحْمَدَ م نْ حَد يث  ي وس فَ بْن  عَط ي ةَ الص فَار    ب  يَ ْمَد  كَمَا في  ك تَا
: »ح ب بَ إ لَي   -  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ   - الْب ـنَانِ   عَنْ أنََس  عَن  الن بِ    عَنْ ثاَب ت  

، أَصْبر   عَن  الط عَام    الش رَاب  وَلََّ أَصْبر   عَنـْه ن «.وَ  م نْ د نْـيَاك م  الن سَاء  وَالط يب 
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: أَن  ي وس فَ عَلَيْه  الس لَام  كَانَ  ت ه  أقَـْوَى. الث انِ  د   شَابًّا، وَشَهْوَة  الش بَاب  وَح 
: أنَ ه  كَانَ  ةَ الش هْوَة . الث ال ث  د  ر  ش   عَزَباًَ، ليَْسَ لَه  زَوْجَةٌ وَلََّ س ر ي ةٌ تَكْس 

مَا لََّ يَـتَأتَ ى    : أنَ ه  كَانَ في  ب لَاد  غ رْبةَ ، يَـتَأتَ ى ل لْغَر يب  ف يهَا م نْ قَضَاء  الْوَطرَ  ع  الر اب  
 لَه  في  وَطنَ ه  وَبَـيْنَ أهَْل ه  وَمَعَار ف ه .

د   الْخاَم   َيْث  إ ن  ك ل  وَاح  ، بح  اَل  : أَن  الْمَرْأةََ كَانَتْ ذَاتَ مَنْص ب  وَجم  نْ هَذَيْن  م  س 
 الْأَمْرَيْن  يدَْع و إ لَى م وَاقَـعَت هَا.

تَْ  : أنَ ـهَا غَيـْر  مم  مَرْأةَ   ن عَة  وَلََّ آب يَة ، فإَ ن  كَث ياً م نَ الن اس  ي ز يل  رَغْبَتَه  في  الْ الس اد س 
ه  م نْ ذ ل  الْخ ض وع   السُّؤَال  لَهاَ، وكََث يٌ م نَ  وَ إ باَؤ هَا وَامْت نَاع هَا، ل مَا يجَ د  في  نَـفْس 

مْت نَاع  إ راَدَةً وَ  باَء  وَالَّ   :1ح بًّا، كَمَا قاَلَ الش اع ر  الن اس  يزَ يد ه  الْإ 
 وزادنِ كلَفًا في الحب  أنْ مَنَعتْ 

 
 أحبُّ شيء  إلى الإنسان  ما م ن عا  

نـْه مْ مَنْ يَـتَضَا  ف  ح بُّه  ع نْدَ بذَْل  الْمَرْأةَ  وَرَغْبَت هَا،  عَ فَط بَاع  الن اس  مخ ْتَل فَةٌ، فَم 
لُّ ع نْدَ إ باَئ هَا وَامْت   نَاع هَا، وَأَخْبـَرَنِ  بَـعْض  الْق ضَاة  أَن  إ راَدَتَه  وَشَهْوَتَه   وَيَضْمَح 

لُّ ع نْدَ امْت نَاع  امْرَ  َيْث  لََّ ي ـعَ تَضْمَح  نـْه مْ مَنْ اأتَ ه  أوَْ س ر ي ت ه  وَإ باَئ هَا، بح  و د هَا، وَم 
 ك ل مَا م ن عَ، وَيََْص ل  لَه  م نَ الل ذ ة   يَـتَضَاعَف  ح بُّه  وَإ راَدَت ه  ب الْمَنْع  فَـيَشْتَدُّ شَوْق ه  

ا،  الل ذ ة  ب إ دْراَك  الْمَسْألََة  بَـعْدَ اسْت صْعَاب َ ب الظ فَر  ب الض د  بَـعْدَ امْت نَاع ه  وَن فَار ه ، وَ 
د ة  الحْ رْص  عَلَى إ دْراَك هَا.  وَش 
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ذَلَت  الجْ هْدَ، فَكَفَتْه  م ؤْنةََ الط لَب  وَذ ل  الر غْبَة  الس اب ع : أنَ ـهَا طلََبَتْ وَأرَاَدَتْ وَبَ 
هَا، بَلْ كَانَتْ ه يَ الر اغ بَةَ  ل يلَةَ، وَه وَ الْعَز يز  الْمَرْغ وب  إ ليَْه . إ ليَـْ   الذ 

َيْث  يََْشَى إ نْ ا اَ وَقَـهْر هَا، بح  لمَْ ي طاَو عْهَا لث ام ن : أنَ ه  في  دَار هَا، وَتَحْتَ س لْطاَنه 
 م نْ أذََاهَا لَه ، فاَجْتَمَعَ دَاع ي الر غْبَة  وَالر هْبَة . 

ع : أنَ ه  لََّ   هَ الت اس  هَا، فإَ ن ـهَا ه يَ الط ال بَة   ت  يََْشَى أَنْ تنَ م  عَلَيْه  ه يَ وَلََّ أَحَدٌ م نْ ج 
 الرُّقَـبَاءَ. الر اغ بَة ، وَقَدْ غَل قَت  الْأبَْـوَابَ وَغَي بَت  

َيْث  يدَْخ ل  وَيََْ  : أنَ ه  كَانَ في  الظ اه ر  مَمْل وكًا لَهاَ في  الد ار ، بح  ر  ر ج  وَيََْض ر  الْعَاش 
وَاع ي، انَ مَعَهَا وَلََّ ي ـنْكَر  عَلَيْه ، وكََ   الْأ نْس  سَاب قًا عَلَى الط لَب  وَه وَ م نْ أقَـْوَى الد 

مْرأََ  : مَا حَملََك  عَلَى الز نََّ؟ قاَلَتْ: ق ـرْب  كَمَا ق يلَ لَّ  ة  شَر يفَة  م نْ أَشْراَف  الْعَرَب 
، وَط ولَ الس وَاد  . تَـعْني  ق ـرْبَ و سَاد  الر ج ل  م نْ و سَادَتِ  1وَاد  الْو سَاد ، وَط ول  الس  

نـَنَا.   بَـيـْ
، فأََرتَْه  إ ي اه ن ، الْحاَد يَ عَشَرَ: أنَ ـهَا اسْتـَعَانَتْ عَلَيْه  ب أئَ م   حْت يَال  ة  الْمَكْر  وَالَّ 

:  لَ عَلَيْه ، وَاسْتـَعَانَ ه وَ ب الل ه  عَلَيْه ن ، فَـقَا وَشَكَتْ حَالَهاَ إ ليَْه ن ؛ ل تَسْتَع يَن ب  ن  
 }وَإ لَّ  تَصْر فْ عَني  كَيْدَه ن  أَصْب  إ ليَْه ن  وَأَك نْ م نَ الْجاَه ل يَن{.
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َ عَشَرَ: أنَ ـهَا تَـوَع دَتْه  ب الس جْن  وَالص غَار ، وَهَذَا نَـوْع  إ كْراَه ، إ ذْ ه وَ تَـهْ ا د يد  لث انِ 
، فَـيَجْتَم ع  دَاع ي الش هْوَة ، وَدَاع ي  ه  مَنْ يَـغْل ب  عَلَى الظ ن  و ق وع  مَا هَد دَ ب  

يق  الس جْن  وَالص غَار    .الس لَامَة  م نْ ض 
رَة  وَالن خْوَة  مَا ي ـفَر ق  ب ه  بَـي ـْ نْه  الْغَيـْ نـَه مَا، وَي ـبْع د   الث ال ثَ عَشَرَ: أَن  الز وْجَ لمَْ يظَْهَرْ م 

ب ه ، بَلْ  نـْه مَا عَنْ صَاح  انَ غَايةََ مَا قاَبَـلَهَا ب ه  أَنْ قاَلَ ل ي وس فَ: }أعَْر ضْ  كَ   ك لاًّ م 
د ة   عَنْ هَذَا{ وَل لْمَرْأةَ   نَ الْخاَط ئ يَن{ وَش  : }وَاسْتـَغْف ر ي ل ذَنبْ ك  إ ن ك  ك نْت  م 
رَة  ل لر ج ل  م نْ أقَ ـْ رَةٌ.الْغَيـْ نْه  غَيـْ ، وَه نَا لمَْ يَظْهَرْ م   وَى الْمَوَان ع 

وَاع ي ك ل هَا فآَثَـرَ مَرْضَاةَ الل ه  وَخَوْفَه ، وَحَملََه  ح بُّه  وَ  ل ل ه  عَلَى أنَ   مَعَ هَذ ه  الد 
 نَني  إ ليَْه {. اخْتَارَ الس جْنَ عَلَى الز نََّ: }قاَلَ رَب  الس جْن  أَحَبُّ إ لَي  مم  ا يدَْع و 

مْه    كَ وَعَل مَ أنَ ه  لََّ ي ط يق  صَرْفَ ذَل   ه ، وَأَن  رَب ه  تَـعَالَى إ نْ لمَْ يَـعْص  عَنْ نَـفْس 
ل يَن، وَهَذَا م نْ كَمَال  وَيَصْر فْ عَنْه  كَيْدَه ن   ؛ صَبَا إ ليَْه ن  ب طبَْع ه ، وكََانَ م نَ الْجاَه 

ه . مَعْر فتَ ه  ب رَب ه  وَ   ب نـَفْس 
ائ د  وَالحْ كَم  مَا يزَ يد  عَلَى الْألَْف  فاَئ دَة ، لَعَل نَا  وَ وَفي  هَذ ه  الْق ص ة  م نَ الْع بَر  وَالْفَ 

 أَنْ ن ـفْر دَهَا في  م صَن ف  م سْتَق لٍّ.إ نْ وَف قَ الل ه  
 مفسدة اللواط 

لَى: االل ه  عَنـْه م  الْع شْقَ: ه م  اللُّوط ي ة  كَمَا قاَلَ تَـعَ الط ائ فَة  الث ان يَة ، ال ذ ينَ حَكَى  وَ 
ر ونَ قاَلَ إ ن  هَؤ لََّء  ضَيْف ي فَلَا تَـفْ  ضَح ون  وَات ـق وا }وَجَاءَ أهَْل  الْمَد ينَة  يَسْتَبْش 
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 بَـنَاتِ  إ نْ ك نْت مْ فاَع ل يَن الل هَ وَلََّ تخ ْز ون  قاَل وا أوَلمَْ نَـنـْهَكَ عَن  الْعَالَم يَن قاَلَ هَؤ لََّء  
 كْرَته  مْ يَـعْمَه ونَ{. سَ  لَعَمْر كَ إ ن ـه مْ لَف ي

قَتْ  نـْه مَا مَا ح ر مَ عَلَيْه  فَحَكَاه  س بْحَانهَ  عَنْ طاَئ فَتـَيْن ، عَش    1فَـهَذ ه  عَش  قَ ك لٌّ م 
اَ في  ع شْق ه  م نَ الض    رَر .م نَ الصُّوَر ، ولمَْ ي ـبَال  بم 

، لَ وَهَذَا دَاءٌ أعَْيَا الْأَط ب اءَ دَوَاؤ ه ، وَعَز  عَ  فَاؤ ه ، وَه وَ وَالل ه  الد اء  الْع ضَال  يْه مْ ش 
، ال ذ ي مَ  ا عَل قَ ب قَلْب  إ لَّ  وَعَز  عَلَى الْوَرَى خَلَاص ه  م نْ إ سَار ه ،  وَالسُّمُّ الْقَت ال 

 ر ه . ا م هْجَة  إ لَّ  وَصَع بَ عَلَى الْخلَْق  تَخْل يص هَا م نْ نَ وَلََّ اشْتـَعَلَتْ ناَر ه  في  
 وَه وَ أقَْسَامٌ:

ه  كَمَا يَ  بُّ الل هَ، فَكَيْفَ إ ذَا كَانَتْ  تاَرَةً يَك ون  ك فْراً: ل مَن  اتخ َذَ مَعْش وقَه  ن دًّا يَ  بُّ 
ب ه ، فإَ ن ه  م نْ  مَحَب ت ه  أعَْظَمَ م نْ مَحَب ة  الل ه  في  قَـلْ  ب ه ؟ فَـهَذَا ع شْقٌ لََّ ي ـغْفَر  ل صَاح 

اَ يَـغْف ر  ب التـ وْ أَ  ، وَالل ه  لََّ يَـغْف ر  أَنْ ي شْرَكَ ب ه ، وَإ نّ  يَة  مَا د ون   عْظَم  الش رْك  بةَ  الْمَاح 
 ذَل كَ.

ق  ر ضَاءَ مَعْش وق ه  عَلَى رَب ه ،  وَعَلَامَة  الْع شْق  الش ر ك ي  الْك فْر ي : أَنْ  مَ الْعَاش  ي ـقَد 
 نْدَه  حَقُّ مَعْش وق ه  وَحَظُّه ، وَحَقُّ رَب ه  وَطاَعَت ه ، قَد مَ حَق  مَعْش وق ه  ع  وَإ ذَا تَـعَارَضَ  

لَيْه ، وَبذََلَ عَلَى حَق  رَب ه ، وَآثَـرَ ر ضَاه  عَلَى ر ضَاه ، وَبذََلَ لَه  أنَْـفَسَ مَا يَـقْد ر  عَ 
رغََ و سْعَه  في  مَرْضَاة  مَعْش وق ه  وَطاَعَت ه   فْ أرَْدَأَ مَا ع نْدَه ، وَاسْت ـَ -إ نْ بذََلَ  -ل رَب ه  

 
 يعني اللوطية.  1



 404       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

الْفَضْلَةَ ال تي  تَـفَض لَ مَعْش وق ه  م نْ  -إ نْ أطَاَعَه   -ب ه  وَالتـ قَرُّب  إ ليَْه ، وَجَعَلَ ل رَ 
 سَاعَات ه . 

 ضَعْ حَالَه مْ في  ك ف ة ،  م لْ حَالَ أَكْثَر  ع ش اق  الصُّوَر  تجَ دْهَا م طاَب قَةً ل ذَل كَ، ثم   فَـتَأَ 
يدَه مْ وَإ يماَنَـه مْ في  ك ف ة ، ثم   ز نْ وَزْنً   ا يَـرْضَى الل ه  ب ه  وَرَس ول ه  وَي طاَب ق  الْعَدْلَ. وَتَـوْح 

ق  م   اَ صَر حَ الْعَاش  يد  رَب ه  وَر بم  كَمَا  ،  نـْه مْ ب أَن  وَصْلَ مَعْش وق ه  أَحَبُّ إ ليَْه  م نْ تَـوْح 
ق  الْخبَ يث    :1قاَلَ الْعَاش 

 يترشّفْنَ م نْ فمي رَشَفات  
 

نَ التو    حيد  ه ن  أحلى فيه م 
فعياذًا    -وكََمَا صَر حَ الْخبَ يث  الْآخَر  أنَ  وَصْلَ مَعْش وق ه  أَشْهَى إ ليَْه  م نْ رَحْمَة  رَب ه    

 :2فقال -بكَ اللهم  من هذا الخذلَّن  
 إلى فؤاديى وصل ك  أشه

 
 من رحمة  الخالق  الجليل   

نْ أعَْظَم  ال  نـْه مْ ي صَر ح  ب أنَ ه  لمَْ يَـبْقَ في   ش رْك  وَلََّ رَيْب  إ ن  هَذَا الْع شْقَ م  ، وكََث يٌ م 
عٌ ل غَيْ  مَعْش وق ه  ألَْبَت ةَ، بَلْ قَدْ مَلَكَ عَلَيْه  قَـلْبَه  ك ل ه  فَصَا عَبْدًا مَحْضًا  رَ قَـلْب ه  مَوْض 

يَ هَذَا م نْ ع ب ود ي ة  الخَْ  ق  جَل  جَلَال ه  ب ع ب ود ي ة   ال  م نْ ك ل  وَجْه  ل مَعْش وق ه ، فَـقَدْ رَض 
، وَهَذَا قَد  اسْتـَفْرغََ ق ـو ةَ  ثْل ه : فإَ ن  الْع ب ود ي ةَ ه يَ كَمَال  الحْ ب  وَالْخ ض وع  مَخْل وق  م 

 وع ه  وَذ ل ه  ل مَعْش وق ه  فَـقَدْ أعَْطاَه  حَق يقَةَ الْع ب ود ي ة . ض  ح ب ه  وَخ  
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شَة ، فإَ ن  ت لْكَ ذَنْبٌ   بَـيْنَ وَلََّ ن سْبَةَ  مَفْسَدَة  هَذَا الْأَمْر  الْعَظ يم  وَمَفْسَدَة  الْفَاح 
، وكََانَ بَـعْض  فْ كَب يٌ ل فَاع ل ه  ح كْم  أمَْثاَل ه ، وَمَفْسَدَة  هَذَا الْع شْق  مَ  سَدَة  الش رْك 

: لَأَنْ أ بْـتـَلَى  نَ الْعَار ف يَن يَـق ول  شَة  مَعَ ت لْكَ الصُّورَة  أَحَبُّ إ لَي  ب الْفَ الشُّي وخ  م  اح 
 م نْ أَنْ أ بْـتـَلَى ف يهَا ب ع شْق  يَـتـَعَب د  لَهاَ قَـلْبِ  وَيَشْغَل ه  عَن  الل ه . 

 شقالخلاص أنفع دواء للع
: أنَْ يَـعْر فَ أَنْ مَا ابْـت ل يَ ب ه  م نْ هَذَا الوَ  الْم ضَاد   د اء  دَوَاء  هَذَا الد اء  الْقَت ال 

يدَ   اَ ه وَ م نْ جَهْل ه  وَغَفْلَة  قَـلْب ه  عَن  الل ه  تَـعَالَى، فَـعَلَيْه  أَنْ يَـعْر فَ تَـوْح  يد ، إ نّ  ل لتـ وْح 
اَ يَشْغَل  قَـلْبَه  عَ لًَّ رَب ه  وَس ن تَه  أوَ   رَة  وَالْبَاط نَة  بم  وَام  نْ دَ ، ثم   يأَْتِ  م نَ الْع بَادَات  الظ اه 

الْف كْرَة  ف يه ، وَي كْث ر  الل جَأَ وَالت ضَرُّعَ إ لَى الل ه  س بْحَانهَ  في  صَرْف  ذَل كَ عَنْه ، وَأَنْ  
عَ ب قَلْب ه  إ ليَْه ، وَليَْسَ  وَاء  ال ذ ي   ي ـراَج  لهَ  دَوَاءٌ أنَْـفَع  م نَ الْإ خْلَاص  ل ل ه ، وَه وَ الد 

ك تَاب ه  حَيْث  قاَلَ: }كَذَل كَ ل نَصْر فَ عَنْه  السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إ ن ه    في   ذكََرَه  الل ه  
يَن{.  م نْ ع بَاد ناَ الْم خْلَص 

 السُّوءَ م نَ الْع شْق  وَالْفَحْشَاءَ م نَ الْف عْل  ه  وَأَخْبـَرَ س بْحَانهَ  أنَ ه  صَرَفَ عَنْ 
ه ، فإَ ن  الْقَلْبَ إ   نْه  ع شْق  ذَا أَ ب إ خْلَاص  خْلَصَ وَأَخْلَصَ عَمَلَه  ل ل ه  لمَْ يَـتَمَك نْ م 

، كَمَا قاَلَ  اَ يَـتَمَك ن  م نْ قَـلْب  فاَر غ   :1الصُّوَر  فإَ ن ه  إ نّ 
 أنْ أعرفَ الهوى  أتانِ هواها قبلَ 

 
 

 فصادفَ قلبًا خاليًا فتمك نا 
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يلَهَا، وَإ عْدَامَ وَلْيـَعْلَم  الْعَاق ل  أَن  الْعَقْلَ  يلَ الْمَصَال ح  وَتَكْم  بَان  تَحْص  وَالش رعَْ ي وج 
د  وَتَـقْل يلَهَا، فإَ ذَا عَرَضَ ل لْعَاق ل  أمَْرٌ يَـرَى ف يه  مَصْلَحَةً وَمَ  سَدَةً، وَجَبَ فْ الْمَفَاس 

: أمَْرٌ ع لْم يٌّ  ح  م نْ طرََفيَ  ، وَأمَْرٌ عَمَل يٌّ، فاَلْع لْم يُّ: مَ عَلَيْه  أمَْراَن  عْر فَة  الر اج 
َ لَه  الرُّجْحَان  وَجَبَ عَلَيْه  إ يثاَر  الْأَصْلَح  لَه .    الْمَصْلَحَة  وَالْمَفْسَدَة ، فإَ ذَا تَـبـَين 

 أَضْرَار  الْعِشْقِ 
و ي ةٌ، بَلْ مَفْسَدَت ه  وَر  مَصْلَحَةٌ د ين ي ةٌ وَلََّ د نْـيَ م نَ الْمَعْل وم  أنَ ه  ليَْسَ في  ع شْق  الصُّ وَ 

نْـيَو ي ة  أَضْعَاف  أَضْعَاف  مَا ي ـقَد ر  ف يه  م نَ الْمَصْلَحَة ، وَذَل كَ م نْ  ين ي ة  وَالدُّ الد 
 و ج وه : 

شْت غَ  ب  تَـعَالَى وَذ كْر ه ، فَلَا  بح  ب  الْمَخْل وق  وَذ كْر ه  عَنْ ح ب  الر  ال  أَحَد هَا: الَّ 
اَ الْآخَرَ، وَيَك ون  السُّلْطاَن  وَالْغَلَبَة  يَجْتَم ع    في  الْقَلْب  هَذَا وَهَذَا إ لَّ  وَيَـقْهَر  أَحَد هم 

 لَه . 
: عَذَاب  قَـلْب ه  ب ه ، فإَ ن  مَنْ أَحَ  رَ الل ه  ع ذ بَ ب ه  وَلََّ ب د ،ب  الث انِ  كَمَا     شَيْئًا غَيـْ

 ق يلَ:
 فما في الأرض أشقى م نْ محبٍّ 

 
 وإنْ وَجَد الهوى ح لوَ المذاق   

 تراه باكيًا في كل  حين   
 

 مخافةَ ف ـرْقة  أو لَّشتياق   
 فيبكي إنْ نأََوا شوقاً إليهمْ  

 
 ويبكي إنْ دَنوَا حَذَرَ الف راق   

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  407 

 ن  عين ه  عند الفراق  خَ فتس 
 

 1التلاقيوتسخَن  عين ه عند  
.وَالْع شْق  وَإ ن  اسْتـَلَذ  ب ه  صَ   ب ه ، فَـه وَ أعَْظَم  م نْ عَذَاب  الْقَلْب   اح 

ي  قَـبْضَة  غَيْ ه  يَس وم ه  الْهوََانَ، وَلَك نْ ل سَكْرَت ه  لََّ يَشْع ر   : أَن  قَـلْبَه  أَس  الث ال ث 
 ب ه ، فَـقَلْب ه : ابم  صَ 

 طفل  يسوم هاكعصفورة  في كف   
 

 2حياضَ الردى والطفل  يلهو ويلعب   
 :3ا قاَلَ بَـعْض  هَؤ لََّء  وكََمَ  

 مَلَكْتَ ف ـؤَاد ي ب الْقَط يعَة  وَالجَْفَا
 

 وَأنَْتَ خَل يُّ الْبَال  تَـلْه و وَتَـلْعَب   
ي  الْم    ق  عَيْش  الْأَس  ، وَعَيْش  وثَ فَـعَيْش  الْعَاش  الْخلَ ي  عَيْش  الْم سَي ب  الْم طْلَق  ق 

 :4كما قيلَ 
 أسي   طليقٌ برأي  العين  وهو

 
 عليلٌ على قطب  الهلاك  يدور   

 ومَيْتٌ ي رىَ في صورة  الحي  غادياً 
 

 وليس له حتى النشور  نشور   
 أخو غمَرات  ضاع فيهن قلب ه   

 
 فليس له حتى الممات  حضور   

 

 
 في ديوانه المجموع. بن رباح  ت للشاعر نصيب  الأبيا  1
 . سب البيت إلى ابن الزياّت في معجم الشعراء للمرزبانِ، وللفتح بن خاقان في الزهرةن 2
 مجهول.  3
 مجهول.  4
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يْع  ل مَصَال ح   لر اب ع : أنَ ه  يَشْتَغ ل  ب ه  عَنْ مَصَال ح  د ين ه  وَد نْـيَاه ، فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَضَ ا
نْـيَا م نْ ع شْق  الصُّوَر ، أمَ ا مَصَال ح  الد ين  فإَ ن ـهَا مَن وطةٌَ ب لَم  شَعَث    الد ين  وَالدُّ

 ع شْق  الصُّوَر  أعَْظَم  شَيْء  تَشْع يثاً وَتَشْت يتًا لهَ . وَ الْقَلْب  وَإ قـْبَال ه  عَلَى الل ه ، 
نْـيَ  ا فَه يَ تاَب عَةٌ في  الحَْق يقَة  ل مَصَال ح  الد ين ، فَمَن  انْـفَرَطَتْ عَلَيْه  وَأمَ ا مَصَال ح  الدُّ

 . ع  مَصَال ح  د ين ه  وَضَاعَتْ عَلَيْه ، فَمَصَال ح  د نْـيَاه  أَضْيَع  وَأَضْيَ 
رَة  أَسْرعَ  إ لَى ع ش اق  الصُّوَر  م نَ   نْـيَا وَالْآخ  : أَن  آفاَت  الدُّ الن ار  في  ياَب س   الْخاَم س 

، وَسَبَب  ذَل كَ: أَن  الْقَلْبَ ك ل مَا قَـر بَ م نَ الْع شْق  وَقَو يَ ات صَال ه  ب ه  بَـع دَ   الحَْطَب 
نَ الل ه  ق ـل وب  ع ش اق  الصُّوَر ، وَإ ذَا بَـع دَ الْقَلْب  م نَ م   م نَ الل ه ، فأَبَْـعَد  الْق ل وب  

يَة ، وَاسْتـَوْلَى عَلَيْه  لوَمْ يدَعَْ  الل ه  طرََقَـتْه  ا ه  الش يْطاَن  م نْ ك ل  ناَح  ، وَتَـوَلَّ  لْآفاَت 
نْه  عَدُّوه  وَأَحْرَص   ب  أذًَى يم ْك ن ه  إ يصَال ه  إ ليَْه  إ لَّ  أوَْصَلَه ، فَمَا الظ نُّ  قَلْب  تَمكَ نَ م 

نْه  وَل يُّه ، وَمَنْ لََّ سَعَادَةَ لَه  وَلََّ فَـرحََ وَلََّ س ر ورَ  الْخلَْق  عَلَى غَي ه  وَفَسَاد ه ، وَبَـع دَ   م 
 إ لَّ  ب ق رْب ه  وَو لََّيتَ ه ؟ 

: أنَ ه  إ ذَا تَمكَ نَ م نَ الْقَلْب  وَاسْتَحْ  مَ وَقَو يَ س لْطاَن ه ، أفَْسَدَ الذ هْنَ، كَ الس اد س 
اَ أَلحَْقَ  بَه  ب الْمَجَان ين  ال ذ ينَ فَسَدَتْ ع ق وله  مْ فَلَا وَأَحْدَثَ الْوَسْوَاسَ، وَر بم  صَاح 

اَ.   يَـنْتَف ع ونَ ب 
ع هَا، بَلْ بَـعْض هَا  ،  مَ وَأَخْبَار  الْع ش اق  في  ذَل كَ مَوْج ودَةٌ في  مَوَاض  شَاهَدٌ ب الْع يَان 

نْسَان  عَقْل ه ، وَب ه  يَـتَمَيـ ز  عَنْ سَ  ، فإَ ذَا ع د مَ عَقْلَه  وَأَشْرَف  مَا في  الْإ  ائ ر  الْحيَـَوَاناَت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  409 

اَ كَانَ حَال  الْحيَـَوَان  أَصْلَحَ م نْ حَال ه ، وَهَلْ  ، بَلْ ر بم  الْتَحَقَ ب الْحيَـَوَان  الْبَه يم 
اَ زاَدَ ج ن ون ه  عَلَى ج ن ون  قْ أذَْهَبَ عَ  لَى وَأَضْراَب ه  إ لَّ  ذَل كَ؟ وَر بم  غَيْ ه    لَ مَجْن ون  ليَـْ
 :1كَمَا ق يلَ 

 قالوا ج ن نتَ بمن تهوى فقلت  لهم 
 

 العشق  أعظم  مما بالمجانين   
 العشق  لَّ يستفيق  الدهرَ صاحب ه   

 
 وإنّّا ي صرعَ  المجنون  في الحين   

اَ أفَْسَدَ الحَْوَاس  أوَْ بَـعْضَهَا، إ م ا إ فْسَادًا مَعْنَو يًّااالس    أوَْ ص ور يًّا، أمَ ا   ب ع : أنَ ه  ر بم 
، فإَ ن  الْقَلْبَ إ ذَا فَسَدَ فَسَدَت  الْعَيْن   الْفَسَاد  الْمَعْنَو يُّ فَـه وَ تاَب عٌ ل فَسَاد  الْقَلْب 

نْه  وَم نْ مَعْش وق ه  كَمَا في  الْم سْنَد   ي ـَ، ف ـَوَالْأ ذ ن  وَالل سَان   رَى الْقَب يحَ حَسَنًا م 
مُّ«مَرْف وعًا: »ح بُّكَ  فَـه وَ ي ـعْم ي عَيْنَ الْقَلْب  عَنْ ر ؤْيةَ    2 الش يْءَ ي ـعْم ي وَي ص 

مُّ أ ذ نَ  صْغَاء  ن  ه  عَ مَسَاو ئ  الْمَحْب وب  وَع ي وب ه ، فَلَا تَـرَى الْعَيْن  ذَل كَ، وَي ص   الْإ 
ت ـر  الْع ي وبَ، فاَلر اغ ب  في   إ لَى الْعَدْل  ف يه ، فَلَا تَسْمَع  الْأ ذ ن  ذَل كَ، وَالر غَبَات  تَسْ 

د ة  الر غْبَة    الش يْء  لََّ يَـرَى ع ي وبهَ ، حَتى  إ ذْ زاَلَتْ رَغْبَت ه  ف يه  أبَْصَرَ ع ي وبهَ ، فَش 
 : 3، تَمنَْع  م نْ ر ؤْيةَ  الش يْء  عَلَى مَا ه وَ ب ه ، كَمَا ق يلَ يْن  الْعَ  غ شَاوَةٌ عَلَى

 عليها غ شاوةٌ هو يت كَ إذ عيني 
 

 فلما انجلتْ قط عت  نفسي ألوم ها  
 

 
 تقدم البيتان.  1
 رواه أحمد وأبو داود، عن أبِ الدرداء.  2
 ومي في مجموع شعره. للحارث بن خالد المخز  3
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نْه  ال ذ ي لمَْ يدَْخ لْ ف يه  لََّ  ل  في  الش يْء  لََّ يَـرَى ع ي وبهَ ، وَالْخاَر ج  م  يَـرَى وَالد اخ 
ذََا كَانَ الص  ه  ع ي وبَ  نْه ، وَله  حَابةَ   ، وَلََّ يَـرَى ع ي وبهَ  إ لَّ  مَنْ دَخَلَ ف يه ، ثم   خَرجََ م 

. سْلَام  سْلَام  بَـعْدَ الْك فْر  خَيـْراً م نَ ال ذ ينَ و ل د وا في  الْإ   ال ذ ينَ دَخَل وا في  الْإ 
يَ  -قاَلَ ع مَر  بْن  الخَْط اب   سْلَام  ع رْوَةً   - ه  الل ه  عَنْ  رَض  اَ تَـنْتَق ض  ع رَى الْإ  إ نّ 

سْلَام   ل ي ةَ  ع رْوَةً، إ ذَا و ل دَ في  الْإ   .1مَنْ لََّ يَـعْر ف  الْجاَه 
اَ أدَ ى إ لَى تَـلَف ه   رْ ض  الْبَدَنَ وَي ـنْه ك ه ، وَر بم  ، كَمَا وَأمَ ا فَسَاد  الحَْوَاس  ظاَه راً، فإَ ن ه  يم 

 مَعْر وف  في  أَخْبَار  مَنْ قَـتـَلَه م  الْع شْق . الْ ه وَ 
لْدًا عَلَى  2ه وَ ب عَرَفَةَ شَابٌّ قَد  انْـتَحَلَ وَقَدْ ر ف عَ إ لَى ابْن  عَب اس  وَ  حَتى  عَادَ ج 

، فَـقَالَ: مَا شَأْن  هَذَا؟ قاَل وا: ب ه  الْع شْق ، فَجَعَلَ ابْن  عَب اس   ل ه  اليَسْتَع يذ  ب    عَظْم 
 .3م نَ الْع شْق  عَام ةَ يَـوْم ه  

مَ ه وَ   َيْث  يَسْتـَوْلي  الْمَعْش وق  الث ام ن : أَن  الْع شْقَ كَمَا تَـقَد  فـْراَط  في  الْمَحَب ة ، بح  الْإ 
، حَتى  لََّ يََْل وَ م نْ تَخيَُّل ه  وَذ كْر ه  وَالْف كْر   ق  َيْث  عَلَى قَـلْب  الْعَاش  لََّ يغَ يب      ف يه ، بح 

ام  الْق و ة  الْحيَـَوَان ي ة   عَنْ خَاط ر ه  وَذ هْن ه ، فَع نْدَ ذَل كَ تَشْتَغ ل  النـ فْس  عَن  اسْت خْدَ 
وَالنـ فْسَان ي ة  فَـتَتـَعَط ل  ت لْكَ الْق و ة ، فَـيَحْد ث  ب تـَعْط يل هَا م نَ الْآفاَت  عَلَى الْبَدَن   

 
ابن الجعد في مسنده   و  اكم في المستدرك والبيهقي في الشعببلفظ قريب من هذا أخرجه الح 1

 وابن أبِ شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية. 
 . انتحل: رَقّ وهزل  2
 . في تاريَه أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب وابن الجوزي في ذم الهوى وابن عساكر  3
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د ه ، وَيََْتَلُّ  وح  مَا يعَ زُّ وَالرُّ  فَات ه  وَمَقَاص  ، فَـتَتـَغَيـ ر  أفَـْعَال ه  وَص  يع  دَوَاؤ ه  وَيَـتـَعَذ ر  جمَ 
ه ، كَمَا ق يلَ  ز  الْبَشَر  عَنْ صَلَاح   : 1ذَل كَ، فَـتـَعْج 

 الحبُّ أوّلَ ما يكون لجاجةٌ 
 

 تأتِ به وتسوق ه  الأقدار   
جَ الهوى حتى إذا خاض الفتى    لج 

 
  لَّ ت طاق ك بار  ورٌ جاءت أم 

ر ه  عَطَبٌ  وَالْع شْق  مَبَاد يه  سَهْلَةٌ ح لْوَةٌ، وَأوَْسَط ه  هَمٌّ وَش غْل    قَـلْب  وَسَقَمٌ، وَآخ 
 :2وَقَـتْلٌ، إ نْ لمَْ تَـتَدَاركَْه  ع نَايةٌَ م نَ الل ه  تَـعَالَى، كَمَا ق يلَ 

 عَناوع شْ خاليًا فالحبُّ أول ه 
 

 خر ه قتل  وآ وأوسطه س قْمٌ،  
 :3وقال آخر   

قْ   تول عَ بالعشق  حتّى عش 
 

 فلمّا استقلّ به لم ي ط قْ  
ةَّ     ظنّها موجةً رأى لج 

 
 فلما تمكّن منها غر قْ  

ه ، وَقَدْ قَـعَدَ تَحْتَ الْمَثَل  الس ائ ر : "يدََاكَ    وَالذ نْب  لَه ، فَـه وَ الْجاَنِ  عَلَى نَـفْس 
 .4خَ" فَ أوَكَْتَا، وَف وكَ ن ـَ

 درجات العشق
: مَقَام  ابتْ دَاء ، وَمَقَام  تَـوَ وَ  ق  لَه  ثَلَاث  مَقَامَات  ، وَمَقَام  انتْ هَاء . الْعَاش   سُّط 

 
 للعباس بن الأحنف كما في ديوانه.  1
 لَّبن الفارض في ديوانه.  2
 مجهول.  3
 نظر مجمع الأمثال للميدانِ. ا 4
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قَام  ابتْ دَائ ه : قاَل وا: يجَ ب  عَلَيْه  م دَافَـعَت ه  ب ك ل  مَا يَـقْد ر  عَلَيْه ، إ ذَا كَانَ  فأََم ا مَ 
ق ه  م تـَعَذ راً قَدَراً وَشَرْعًا، فإَ نْ عَجَزَ عَنْ ذَل كَ وَأَبَى قَـلْب ه  إ لَّ  و الْو ص ول  إ لَى مَعْش  

نتْ هَاء  وَهَذَا مَقَ  - فَرَ إ لَى مَحْب وب ه  الس   فَـعَلَيْه  ك تْمَان ه  ذَل كَ، وَأَنْ   - ام  التـ وَسُّط  وَالَّ 
حَْ  ، وَلََّ يَشْمَتَ بم  يَه  إ لَى الْخلَْق  ، فَـيَجْمَع  بَـيْنَ  ب  لََّ ي ـفْش  وب ه  وَيَـهْت ك ه  بَـيْنَ الن اس 

، فإَ ن  الظُّ  اَ كَانَ  لْمَ في  هَذَا الْبَاب  م نْ أعَْظَم  الش رْك  وَالظُّلْم  ، وَر بم  أنَْـوَاع  الظُّلْم 
ض  الْمَعْش وقَ ر  أعَْظَمَ ضَرَراً عَلَى الْمَعْش وق  وَأهَْل ه  م نْ ظ لْم ه  في  مَال ه ، فإَ ن ه  ي ـعَ 

تَْك ه  في  ع شْق ه  إ لَى و ق وع  الن اس  ف يه ، وَانْق سَام ه مْ إ   ، وَأَكْثَـر   ب  لَى م صَد ق  وَم كَذ ب 
هَة ، وَإ ذَا ق يلَ ف لَانٌ فَـعَلَ ب ف لَان  أوَْ   الن اس  يَصَد ق  في  هَذَا الْبَاب  ب أَدْنََّ ش بـْ

بهَ   ائَة  وَت سْعَةٌ وَت سْع ونَ. وَ ب ف لَانةََ، كَذ  قَه  ت سْع م  دٌ وَصَد   اح 
ق  الْم تـَهَت ك   يد  الْقَطْعَ الْيَق يني  ، بَلْ إ ذَا  ع نْدَ الن اس  في  هَذَا الْبَاب  ي ف    وَخَبـَر  الْعَاش 

اَءً عَلَى غَيْ ه  جَزَ  ه  كَذ باً وَافْتر  دْق ه  جَزْمًا لََّ  م  أَخْبـَرَه م  الْمَفْع ول  ب ه  عَنْ نَـفْس  وا ب ص 
دٌ ات ـ  وَعْد  فَاقاً؛ لَجزََم وا أَن  ذَل كَ عَنْ  يََْتَم ل  الن ق يضَ، بَلْ لَوْ جَمَعَه مَا مَكَانٌ وَاح 

نـَه مَا، وَجَزْم ه مْ في  هَذَا الْبَاب  عَلَى الظُّن ون  وَالت خَيُّل  وَالشُّبَه  وَالْأَوْهَام   وَات ـفَاق  بَـيـْ
هْل  الْإ فْك  خْبَار  الْكَاذ بةَ ، كَجَزْم ه مْ ب الحْ س ي ات  الْم شَاهَدَة ، وَب ذَل كَ وَقَعَ أَ الْأَ وَ 

، الْم بـَر أةَ  م نْ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ي بَة ، حَب يبَة  رَس ول  الل ه  في  الط ي بَة  الْم طَ 
اَ وَحْدَه  خَلْفَ  ب ـْ، ب ش  1فَـوْق  سَبْع  سَُاَوَات   هَة  مجَ يء  صَفْوَانَ بْن  الْم عَط ل  ب 

 
 السيدة عائشة رضي الله عنها. وقصة الإفك أخرجها البخاري في الشهادات، ومسلم في التوبة.   1
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لل ه  س بْحَانهَ  بَـراَءَتَـهَا، وَالذ ب  مَنْ هَلَكَ، وَلَوْلََّ أَنْ تَـوَلى  االْعَسْكَر  حَتى  هَلَكَ 
هَا، وَتَكْذ يبَ قاَذ ف هَا، لَكَانَ أمَْراً آخَرَ.   عَنـْ

ه  إ  وَالْمَقْص ود : أَن  في    ت صَال  ب ه  م نْ ظ لْم  ظْهَار  الْم بْتـَلَى ع شْقَ مَنْ لََّ يََ لُّ لَه  الَّ 
وَعَلَى أهَْل ه ، وَتَـعَرُّضٌ ل تَصْد يق  كَث ي  م نَ الن اس  ظ ن ونَـه مْ   مَا ه وَ ع دْوَانٌ عَلَيْه   وَأذََاه  

يل ه  إ لَ  نَْ يَسْتَم  ه ، إ م ا ب رَغْبَة  أوَْ رَهْبَة ، تَـعَد ى الظُّلْم  يْ ف يه ، فإَ ن  اسْتـَعَانَ عَلَيْه  بم 
طةَ  دَيُّوثاً ظاَل مًا، وَ وَانْـتَشَرَ، وَصَارَ ذَل كَ الْوَ  ُّ اس  صَل ى الل ه  عَلَيْه   -إ ذَا كَانَ الن بِ 

ي وَالْم رْتَ  -قَدْ لَعَنَ الر ائ شَ  -وَسَل مَ  طةَ  بَـيْنَ الر اش  ي في  إ يصَال  ش  وَه وَ الْوَاس 
ق  وَ  -الر شْوَة   طةَ  بَـيْنَ الْعَاش  ، فَمَا ظنَُّكَ ب الد يُّوث  الْوَاس  الْمَعْش وق  في  الْوَصْل 

ق  وَالد يُّوث  عَلَى ظ لْم  الْمَعْش وق  وَظ لْم  غَيْ ه  مم  نْ يَـتـَوَق ف   ف ـَ يَتَسَاعَد  الْعَاش 
ه  عَلَى ظ لْم ه  في   ، فإَ ن  كَث ياً مَا يَـتـَوَق ف    ح ص ول  غَرَض  نَـفْس  أوَْ مَال  أوَْ ع رْض 

ه ، وكََمْ قتَ يل  ط ل   قَـتْل  نَـفْس  يَك ون  حَيَات ـهَ الْمَطْل وب  ف يه  عَلَى   ا مَان عَةً م نْ غَرَض 
، وكََمْ خ ب بَت  امْرأَةٌَ  1دَم ه   ، م نْ زَوْج  وَسَي د  وَقَر يب  ،  2لَى بَـعْل هَاعَ هَذَا الس بَب 

اَ، وَقَدْ لَعَنَ    - مَ ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل  صَ  -رَس ول  الل ه  وَجَار يةَ  وَعَبْد  عَلَى سَي د هم 
نْه    ، وَه وَ م نْ أَكْبَر  الْكَبَائ ر .3مَنْ فَـعَلَ ذَل كَ وَتَـبـَر أَ م 

 
 ه . ط ل  دَم ه : طَل ، أَيْ هَدَرَ، بَطَلَ ولََمْ ي ـثْأَرْ ب   1
 خ بّبت: خ دعت وأ فسدت.  2
 د وابن حبان والحاكم. ورد ذلك عند أحم 3
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 ُّ قَدْ نَـهَى أنَْ يََْط بَ الر ج ل  عَلَى  -مَ ل  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَ  -وَإ ذَا كَانَ الن بِ 
يه ، وَأَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَ  طْبَة  أَخ  يه  خ  نَْ يَسْعَى في  التـ فْر يق  ، 1وْم  أَخ  فَكَيْفَ بم 

لَ ب  مَا؟   بَـيْنَ رَج ل  وَبَـيْنَ امْرأَتَ ه  وَأمََت ه  حَتى  يَـت ص 
ياَي ثَة  لََّ يَـرَوْنَ ذَل كَ ذَنْـبًا، فإَ نْ طلََبَ  مْ وَع ش اق  الصُّوَر  وَم سَاع د وه   م نَ الد 

ق  وَصْلَ مَعْش وق    الز وْج  وَالس ي د ، فَف ي ذَل كَ م نْ إ ثمْ  ظ لْم  الْغَيْ  ه  وَم شَاركََةَ الْعَاش 
شَة ، وَإ نْ لمَْ يَـرْب    ا.عَلَيْه 2مَا لَعَل ه  لََّ يَـقْص ر  عَنْ إ ثمْ  الْفَاح 

شَة ، فإَ ن  التـ وْبةََ وَإ نْ  ق  الل ه   أَسْقَطَتْ حَ وَلََّ يَسْق ط  حَقُّ الْغَيْ  ب التـ وْبةَ  م نَ الْفَاح 
فَحَقُّ الْعَبْد  باَق  لَه  الْم طاَلبََة  ب ه  يَـوْمَ الْق يَامَة ، فإَ ن  م نْ ظ لْم  الْوَال د  إ فْسَادَ وَلَد ه  

ه ، فَظ لْم  الز وْج  ب إ فْسَاد  حَب يبَت ه  وَ ه  وَف لْذَة  كَب د   الجْ نَايةَ   ، وَمَنْ ه وَ أعََزُّ عَلَيْه  م نْ نَـفْس 
ه  عَ  ذََا ي ـؤْذ يه  ذَل كَ أعَْظَمَ مم  ا   -لَى ف راَش  أعَْظَم  م نْ ظ لْم ه  ب أَخْذ  مَال ه  ك ل ه ، وَله 

ل كَ ع نْدَه  إ لَّ  سَفْك  دَم ه ، فَـيَا لَه  م نْ ظ لْم  أعَْظَمَ ذَ   ي ـؤْذ يه  أَخْذ  مَال ه ، وَلََّ يَـعْد ل  
شَة ، فَ إ ثْماً م نْ ف عْل  ا إ نْ كَانَ ذَل كَ حَقًّا ل غَاز  في  سَب يل  الل ه  و ق فَ لَه  الْجاَنِ   لْفَاح 

تَ«، كَمَا أَخْبـَرَ ب ذَل كَ ئْ الْفَاع ل  يَـوْمَ الْق يَامَة ، وَق يلَ لَه : »خ ذْ م نْ حَسَنَات ه  مَا ش  
 ُّ ُّ  ثم   قاَلَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الن بِ  : -ل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ صَ  -الن بِ 

 أَيْ: فَمَا تَظ نُّونَ ي ـبْق ي لَه  م نْ حَسَنَات ه ؟   3فَمَا ظنَُّك مْ؟ 
 

 بالسلعة وعليها: غالَى ورفع سعرها. والحديث أخرجه البخاري في البيوع، ومسلم في  استامَ البائع    1
 النكاح. 

 يربو: تزيد.  2
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دَ الظُّلْم     فإَ ن  انْضَافَ إ لَى ذَل كَ أَنْ يَك ونَ  ، تَـعَد  م  مح َر م  الْمَظْل وم  جَاراً، أوَْ ذَا رَح 
" دًا ل قَط يعَ فَصَارَ ظ لْمًا م ؤكَ   م  م  وَإ يذَاء  الْجاَر ، وَلََّ يدَْخ ل  الْجنَ ةَ قاَط ع  رَح   1ة  الر ح 

 .2"وَلََّ مَنْ لََّ يأَْمَن  جَار ه  بَـوَائ قَه " 
حْر  أَو   - عَلَى و صَال  مَعْش وق ه  ب شَيَاط ين  الجْ ن  ق  فإَ ن  اسْتـَعَانَ الْعَاش   إ م ا ب س 

ض م  إ لَى الش رْك  وَالظُّلْم  ك فْر  الس حْر ، فإَ نْ لمَْ يَـفْعَلْه   -نَحْو  ذَل كَ  اسْت خْدَام  أوَْ 
رَ كَار ه  لح  ص ول    يًا ب الْك فْر  غَيـْ يَ ب ه ، كَانَ راَض  د ه ، وَهَذَا ليَْسَ ب بَع يد  مَ ه وَ وَرَض  قْص 

 م نَ الْك فْر .
.وَالْمَقْص ود  أَن  التـ عَاو نَ في  هَ  ثمْ  وَالْع دْوَان  ، تَـعَاو نٌ عَلَى الْإ   ذَا الْبَاب 

ر  الْم تـَعَد ي ضَرَر ه  فأََ  ق  م نَ الظُّلْم  الْم نْتَش  رٌ مْ وَأمَ ا مَا يَـقْتَر ن  بح  ص ول  غَرَض  الْعَاش 
، فلَ لْمَعْش وق   أغَْراَضٌ أ خَر    لََّ يََْفَى، فإَ ن ه  إ ذَا حَصَلَ لَه  مَقْص ود ه  م نَ الْمَعْش وق 

نـْه مَا  هَا، فَلَا يجَ د  م نْ إ عَانتَ ه  ب دًّا، فَـيَبـْقَى ك لٌّ م  ق  إ عَانَـتَه  عَلَيـْ ي ر يد  م نَ الْعَاش 
قَ عَلَى ظ لْم  مَنْ اي ع ين  الْآخَرَ عَلَى الظُّلْم  وَ  ، فاَلْمَعْش وق  ي ع ين  الْعَاش  لْع دْوَان 

ل  ب ه  م نْ أهَْل   ق  ي ع ين  الْمَعْش وقَ عَلَى ظ لْم  يَـت ص  ه ، وَالْعَاش  ه  وَأقَاَر ب ه  وَسَي د ه  وَزَوْج 
نـْه   ا ي ع ين  الْآخَرَ عَلَى مَ مَنْ يَك ون  غَرَض  الْمَعْش وق  م تـَوَق ـفًا عَلَى ظ لْم ه ، فَك لٌّ م 

، فَـيَحْص ل  الْع دْوَ  ه  ال تي  ف يهَا ظ لْم  الن اس  اَك ه مَا في   اأغَْراَض  ن  وَالظُّلْم  ب سَبَب  اشْتر 
، كَمَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَة  بَـيْنَ الْع ش اق    الْق بْح  ل تـَعَاو نه  مَا ب ذَل كَ عَلَى الظُّلْم 

 
 ث جبي بن مطعم رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب، ومسلم في البر والصلة من حدي 1
 تقدّم تخريجه.  2
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ق  ل مَعْش وق ه  عَلَى مَا ف يه  ظ لْمٌ وَع دْوَانٌ وَبَـغْيٌ، م   وَالْمَعْش وق يَن، نْ إ عَانةَ  الْعَاش 
يل  مَال   حَتى   اَ يَسْعَى لَه  في  مَنْص ب  لََّ يلَ يق  ب ه  وَلََّ يَصْل ح  ل مَثلَ ه ، وَفي  تَحْص  ر بم 

ل ه ، وَفي  اسْت طاَلتَ ه  عَلَى غَيْ ه    .م نْ غَيْ  ح 
وق  ظاَل مًا  ا اخْتَصَمَ مَعْش وق ه  وَغَيـْر ه  أوَْ تَشَاكَيَا لَمْ يَك نْ إ لَّ  في  جَان ب  الْمَعْش  ذَ فإَ  

ق  ل لن اس  ب الت حَيُّل    كَانَ أوَْ مَظْل ومًا، هَذَا إ لَى مَا يَـنْضَمُّ إ لَى ذَاكَ م نْ ظ لْم  الْعَاش 
يَانةَ  أوَْ   عَلَى أَخْذ  أمَْوَاله  مْ، وَالتـ وَصُّل   اَ إ لَى مَعْش وق ه  ب سَر قَة  أوَْ غَصْب  أوَْ خ  ب 

اَ أدَ ى ذَل كَ إ لَى قَـتْل  النـ فْس  ال تي  قَ يمَ ين  كَاذ بةَ  أوَْ  طْع  طرَ يق  وَنَحْو  ذَل كَ، وَر بم 
لُّ هَذ ه  الْآفاَت  وَأَضْعَاف ـهَا ك  حَر مَ الل ه ، ل يَأْخ ذَ مَالهَ  ل يَتـَوَص لَ ب ه  إ لَى مَعْش وق ه . فَ 

 .وَأَضْعَاف  أَضْعَاف هَا تَـنْشَأ  م نْ ع شْق  الصُّوَر  

 لى الكفرعالعشق قد يحمل 
سْلَام  ب سَبَب    ، وَقَدْ تَـنَص رَ جَماَعَةٌ مم  نْ نَشَئ وا في  الْإ  اَ حَمَلَ عَلَى الْك فْر  الص ر يح  وَر بم 

، كَمَا جَرَ  َ ى  الْع شْق  ، فَـف تَ  يلَةً عَلَى سَطْح  يَن أبَْصَرَ امْرأَةًَ جمَ  ل بـَعْض  الْم ؤَذ ن يَن ح 
اَ،   هَا، وَسَأَلَهاَ نَـفْسَهَا، فَـقَالَتْ: ه يَ نَصْراَن ي ةٌ، فإَ نْ دَخَلْتَ  وَ ب  نَـزَلَ، وَدَخَلَ عَلَيـْ

م  عَلَى دَرَجَة  ع نْدَه مْ فَسَقَطَ وْ في  د يني  تَـزَو جْت  ب كَ، فَـفَعَلَ، فَـرَق يَ في  ذَل كَ الْي ـَ
هَا فَمَاتَ، ذكََرَ هَذَا عَبْد  الحَْق  في  ك   نـْ  .1تَاب  الْعَاق بَة  لَه  م 

 
 تقدمت القصة مفصّلة.  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  417 

يلَةً وَأمََر وهَا أَنْ ت طْم عَه  في    يَ، أرََوْه  امْرأَةًَ جمَ  وَإ ذَا أرَاَدَ الن صَارَى أَنْ ي ـنَص ر وا الْأَس 
هَا، حَتى   ذَا تَمكَ نَ ح بـُّهَا م نْ قَـلْب ه ، بذََلَتْ لَه  نَـفْسَهَا إ نْ دَخَلَ في  د ين هَا،  إ  نَـفْس 

رَة   ف ـَ نْـيَا وَفي  الْآخ  ه نَال كَ: }ي ـثبَ ت  الل ه  ال ذ ينَ آمَن وا ب الْقَوْل  الث اب ت  في  الْحيََاة  الدُّ
لُّ الل ه  الظ ال م يَن وَيَـفْعَل  الل ه    ا يَشَاء {. مَ  وَي ض 

ق   د  م نَ الْعَاش  ب ه  بم  عَاوَنتَ ه  لهَ   وَالْمَعْش وق  ل صَ وَفي  الْع شْق  م نْ ظ لْم  ك ل  وَاح  اح 
ب ه ،   ه  وَصَاح  نـْه مَا ظاَلم ٌ ل نـَفْس  ه  مَا ف يه ، فَك لٌّ م  شَة ، وَظ لْم ه  ل نـَفْس  عَلَى الْفَاح 

،  غَ وَظ لْم ه مَا م تـَعَدٍّ إ لَى الْ  فَـقَدْ يْ  كَمَا تَـقَد مَ، وَأعَْظَم  م نْ ذَل كَ ظ لْم ه مَا ب الش رْك 
 ع شْق  أنَْـوَاعَ الظُّلْم  ك ل هَا.تَضَم نَ الْ 

نْه ، ب أَنْ    ، وَذَل كَ ظ لْمٌ م  قَ ل لتـ لَف  وَالْمَعْش وق  إ ذَا لمَْ يَـت ق  الل هَ فإَ ن ه  ي ـعَر ض  الْعَاش 
يلَه  ب ك ل  طرَ يق  حَتى     ي طْم عَه   ه  وَيَـتـَزَي نَ لَه  وَيَسْتَم  نْه  في  نَـفْس  مَالَه  وَنَـفْعَه     يَسْتَخْر جَ م 

ه ، ل ئَلا  يَـز ولَ غَرَض ه  ب قَضَاء  وَطرَ ه  م نْه ، فَـه وَ يَس وم ه  س وءَ   كَ ن ه  م نْ نَـفْس  وَلََّ يم 
اَ ق ـَ ق  ر بم  ، وَالْعَاش  ي مَا إ ذَا جَادَ  تَ الْعَذَاب  نْه ، وَلََّ س  لَ مَعْش وقَه  ل يَشْف يَ نَـفْسَه  م 

ه ، فَكَمْ ل لْع شْق  م نْ قتَ يل  م نَ الْجاَن بـَيْن ، وكََمْ أزَاَلَ م نْ ن عْمَة ، وَأفَـْقَرَ  ب الْو صَال  ل غَيْ  
، وَ  مْ أفَْسَدَ م نْ أهَْل  ل لر ج ل  كَ م نْ غ نًى، وَأَسْقَطَ م نْ مَرْتَـبَة ، وَشَت تَ م نْ شََْل 

هَا،  ا رأََتْ بَـعْلَهَا  وَوَلَد ه ، فإَ ن  الْمَرْأةََ إ ذَ  قًا ل غَيْ هَا اتخ َذَتْ ه يَ مَعْش وقاً ل نـَفْس  عَاش 
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ي  الر ج ل  م تـَرَد دًا بَـيْنَ خَراَب  بَـيْت ه  ب الط لَاق  وَبَـيْنَ الْق يَادَة   اس  مَنْ ن  ، فَم نَ ال1فَـيَص 
نـْه مْ مَنْ ي ـؤْث ر  هَذَا.  ي ـؤْث ر  هَذَا، وَم 

ه  ع شْقَ الصُّوَر ، ل ئَلا  ي ـؤَد يهَ  ذَل كَ إ لَى هَذ ه  اق ل  أَنْ لََّ يَ َ فَـعَلَى الْعَ  ك مَ عَلَى نَـفْس 
هَا، فَمَنْ فَـعَلَ ذَل كَ فَـه وَ الْم فَر   د  أوَْ أَكْثَر هَا أوَْ بَـعْض  ه  الْم غَر ر   ط  الْمَفَاس  ب نـَفَس 

اَ، فإَ ذَا هَلَكَتْ فَـه وَ ال ذ ي أهَْلَ  راَر ه  الن ظرََ إ لَى وَجْه  مَعْش وق ه  كَهَا، فَـلَوْلََّ تَكْ ب 
 وَطَمَع ه  في  و صَال ه  لمَْ يَـتَمَك نْ ع شْق ه  م نْ قَـلْب ه.

 أسباب العشق
سْت  فَ  ، فإَ نْ لمَْ  حْ إ ن  أوَ لَ أَسْبَاب  الْع شْق  الَّ  سَان  سَوَاءٌ تَـوَل دَ عَنْ نظَرَ  أوَْ سَُاَع 

ياَس  م نْ ذَل كَ لمَْ يََْد ثْ لَه  الْع شْق ، فإَ ن  ي ـقَار نْه  طَمَعٌ في  الْو   صَال  وَقاَرَنهَ  الْإ 
د ثْ لَه  ذَل كَ، فإَ نْ  يََْ  كْر ه  ولمَْ يَشْغَلْ قَـلْبَه  ب ه ؛ لمَْ اقـْتـَرَنَ ب ه  الط مَع  فَصَرَفَه  عَنْ ف  

ن  الْمَعْش وق  وَقاَ رَنهَ  خَوْف  مَا ه وَ أَكْبـَر  ع نْدَه   أَطاَلَ مَعَ ذَل كَ الْف كْرَ في  مَحَاس 
ب ار ، وَاحْت قَاب   م نْ لَذ ة  و صَال ه ، إ م ا خَوْفٌ د يني ٌّ كَد خ ول  الن ار ، وَغَضَب  الجَْ 

هَذَا الْخوَْف  عَلَى ذَل كَ الط مَع  وَالْف كْر ؛ لمَْ يََْد ثْ لَه  ذَل كَ  الْأَوْزاَر ، وَغَلَبَ 
ه ،  2إ نْ فاَتَه  هَذَا الْخوَْف  فَـقَارَنهَ  خَوْفٌ د نْـيَو يٌّ كَخَوْف  تَلاف  الْع شْق ، فَ  نَـفْس 

، وَ  ق وط ه  م نْ عَيْن  مَنْ س  أوَْ مَال ه ، أوَْ ذَهَاب  جَاه ه  وَس ق وط  مَرْتَـبَت ه  ع نْدَ الن اس 

 
 ع بين الرجل والمرأة في الحرام. القيادة: الجم 1
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، وكََذَل كَ إ ذَا خَافَ م نْ 1عَه  يعَ زُّ عَلَيْه ، وَغَلَبَ هَذَا الْخوَْف  دَاع ي الْع شْق  دَف ـَ
، وَقَد مَ مَحَب تَه  عَلَى  فَـوَات  مَحْب وب  ه وَ أَحَبُّ إ ليَْه  وَ  أنَْـفَع  لَه  م نْ ذَل كَ الْمَعْش وق 

؛ انْدَفَعَ عَنْه  الْع شْق ، فإَ ن  انْـتـَفَى ذَل كَ ك لُّه ، وَغَلَبَتْ مَحَب ة  مَ مَحَب ة  ذَل كَ الْ    عْش وق 
تْ إ ليَْه  النـ فْس  ك ل  الْمَعْش وق  ل ذَل كَ، انْجَذَبَ إ ليَْه  الْقَلْب  ب الْك ل ي ة ، وَمَالَ 

.  الْمَيْل 
 فوائد العشق المباح  

دَه ، فَـهَلا  ذكََرْتُ ْ مَنَاف عَه   إ نْ ق يلَ: قَدْ ذكََرْتُ ْ فَ  آفاَت  الْع شْق  وَمَضَار ه  وَمَفَاس 
ف ت ـ  وَفَـوَائ دَه   ، وَتَـرْو يح  النـ فْس  وَخ  هَا، وَزَوَال  ث قَل هَا  ال تي  م نْ جم ْلَت هَا: ر ق ة  الط بْع 

، م نَ  ، وَالْم ر وءَة ،  ا وَر ياَضَت ـهَا، وَحَمْل هَا عَلَى مَكَار م  الْأَخْلَاق  لش جَاعَة ، وَالْكَرَم 
 . يَة ، وَل طْف  الْجاَن ب   وَر ق ة  الْحاَش 

قَ ف لَا 2قَدْ ق يلَ ل يَحْيََ بْن  م عَاذ  الر از ي  وَ  نةًَ، فَـقَالَ: الحَْمْد  ل ل ه  : إ ن  ابْـنَكَ قَدْ عَش 
.  ال ذ ي صَيـ رَه  إ لَى طبَْع  الْآدَم ي 

.عْ وَقاَلَ ب ـَ  ض ه مْ: الْع شْق  دَوَاء  أفَْئ دَة  الْك راَم 

 
 يعني إن غلب الخوف العشقَ دفعه وأفسده.  1
  أعلام  ومن والجماعة السنة أهل علماء أحد الواعظ،  الرازي جعفر بن معاذ بن يَيَ زكريا أبو 2

 الهجري الثالث القرن في  السني  التصوف
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 إ لَّ  ل ذ ي م ر وءَة  ظاَه رَة ، وَخَل يقَة  طاَه رَة ، أوَْ ل ذ ي  وَقاَلَ غَيـْر ه : الْع شْق  لََّ يَصْل ح  
.  ل سَان   ع  ، وَحَسَب  ناَص  ، أوَْ ل ذ ي أدََب  باَر ع  ، وَإ حْسَان  كَام ل  ل   فاَض 

، وَي صَف ي ذ هْنَ الْغَبِ  ، وَي سَخ ي كَف   :وَقاَلَ آخَر   الْع شْق  ي شَج ع  جَنَانَ الْجبََان 
،  ا ، وَي سَك ن  نَـوَاف رَ الْأَخْلَاق  ، وَي ذ لُّ ع ز ةَ الْم ل وك  يل  وَه وَ أنَ يس  مَنْ لََّ أنَ يسَ  لْبَخ 

 لَه ، وَجَل يس  مَنْ لََّ جَل يسَ لهَ . 
: الْ  ، ع  وَقاَلَ آخَر  شْق  ي ز يل  الْأثَْـقَالَ، وَي ـلَط ف  الرُّوحَ، وَي صَف ي كَدَرَ الْقَلْب 

ب   ، كَمَا قاَلَ الش اع ر  وَي وج  فَـْعَال  الْك راَم  رْت يَاحَ لأ   : 1الَّ 
  إذا غالَه  من حادث  الحب  غائل هْ    نيا شفيقٌ عليكم  سيهلك  في الد

يت  السر  حتّى كأن ه     إذا استفهموه  عن حديث ك  جاهل هْ    كريٌ يم 
ل هْ إذا سُعتْ عنه بشكوى ت     يودُّ بأن يم سي سقيمًا لعل ها   راس 
  ليلَى شَائل هْ ل ت حمَدَ يومًا عندَ    ويهتزُّ للمعروف  في طلب  الع لى

 .  فاَلْع شْق  يََْم ل  عَلَى مَكَار م  الْأَخْلَاق 
ع شْق  ي ـرَو ض  النـ فْسَ، وَي ـهَذ ب  الْأَخْلَاقَ، وَإ ظْهَار ه   لْ وَقاَلَ بَـعْض  الحْ كَمَاء : ا

 .2ر ه  تَكْل يف يٌّ طبَ يع يٌّ، وَإ ضْمَا

 
 ديوان كثي عزةّ 1
 يعني تكلُّف وافتعال.  2
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: مَنْ لمَْ ي ـهَي جْ نَـفْسَه   د     وَقاَلَ الْآخَر  ، فَـه وَ فاَس  ، وَالْوَجْه  الْبَه ي  ي  ب الص وْت  الش ج 
، يََْتَاج  إ لَى ع لَاج    : 1وَأنَْشَد وا في  ذَل كَ ، الْم زاَج 

  ة  سواء  في الفلا 2فأنت وعَيـْرٌ    إذا أنتَ لم تعشَقْ ولم تدْر  ما الهوى 
 :3وقال آخر  

  فكن حجراً من جانب  الصخر جَلْمدا   الهوى إذا أنتَ لم تعشَقْ ولم تدر  ما 
 :4وقال آخر  

  ا فأنتَ حمار  نً فق مْ واعتل فْ ت ب ـْ   إذا أنت لم تعشَق ولم تدرْ ما الهوى 
 :5وقال آخر  

  نصيب   فما لكَ في ط يب  الحياة     إذا أنت لم تعشَق ولم تدر  ما الهوى 
 .6الْع ف ة  وَالص يَانةَ : ع فُّوا تَشْر ف وا، وَاعْشَق وا تَظْفَر واوَقاَلَ بَـعْض  الْع ش اق  أ ول و 

: مَا ك نْتَ تَصْنَع   نَْ تَـهْوَى؟ فَـقَالَ: ك نْت   لَ وَق يلَ ل بـَعْض  الْع ش اق  وْ ظفَ رْتَ بم 
نْه  مَا لََّ يَ  بُّ كَشْفَه ، بِ  ب ذ كْر ه  وَحَد يث ه ، وَأَسْت ـر  م  أ مَت ع  طرَْفي  ب وَجْه ه ، وَأ رَو ح  قَـلْ 

ي  ب قَب يح  الْف عْل  إ لَى مَا يَـنـْق ض  عَهْدَه ، ثم   أنَْشَدَ:   وَلََّ أَص 

 
 هول. مج 1
 العيْ: الحمار.  2
 للَحوص.  3
 مجهول.  4
 مجهول.  5
 ن لولده. من قول عبد الله بن طاهر أمي خراسا 6
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  خوفَ الديانة لست  من عشّاق ه     عنه تكرُّمًا أخلو به فأع فُّ 
   عن لذيذ  مَذاق ه  ظمأً فيصبر     كالماء في يد  صائم  يلتذُّه  

يمَ: أرَْوَاح  الْع ش اق  عَط رَةٌ لَط يفَةٌ، وَأبَْدَان ـه مْ رَق يقَةٌ  وَقاَلَ أبَ و  إ سْحَاقَ بْن  إ بْـراَه 
، نَ خَف يفَةٌ، ن ـزْهَت ـه م  الْم ؤَا ، وَيزَ يد  في  الْع ق ول  سَة ، وكََلَام ه مْ يَ ْي ي مَوَاتَ الْق ل وب 

 نْـيَا. شْق  وَالْهوََى لبََطَلَ نعَ يم  الدُّ وَلَوْلََّ الْع  
، إ نْ تَـركَْتَه  ضَر كَ، وَإ نْ أَكْثَـرْتَ  نَْز لَة  الْغ ذَاء  ل لَْبَْدَان  : الْع شْق  ل لََْرْوَاح  بم   وَقاَلَ آخَر 

 نْه  قَـتـَلَكَ، وَفي  ذَل كَ ق يلَ:م  
  روب  وفيه شَقاءٌ دائمٌ وك     خليلَي  إنّ الحب  فيه لذاذةٌ 

  ولَّ عيشَ إلَّ بالحبيب  يطيب     بغي ه  على ذاكَ ما عيشٌ يطيب  
  ولَّ في نعيم  ليس فيه حبيب     ولَّ خيَ في الدنيا بغي  صَبابة  

يَ الل ه  عَنْه    -بِ  غَس انَ قاَلَ: مَر  أبَ و بَكْر  الص د يق  أَ  عَنْ  1وَذكََرَ الْخرَاَئ ط يُّ  رَض 
َار يةَ   - :  بج   وَه يَ تَـق ول 

يب  الن اع م      قَـبْل  قَطْع  تَماَئ م يوهو يت ه  م نْ  ثْلَ الْقَض    م تَماي سًا م 
؟ فَـتـَلَك أَتْ، فَسَأَلَهاَ: أَح ر ةٌ أنَْت  أمَْ مَمْل وكَةٌ؟ قاَلَتْ: بَلْ ممَْ  ل وكَةٌ، فَـقَالَ: مَنْ هَوَاك 

هَا، فَـقَالَتْ:  فأَقَْسَمَ عَلَيـْ
  ق ت لَتْ بحب  محمد  بن  القاسم      لع بَ الهوى بفؤاد هاوأنا التي

 
 في اعتلال القلوب.  1
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م  بْن  جَعْفَر  بْن  أَبِ  طَ  اَ إ لَى مح َم د  بْن  الْقَاس  ب   ال  فاَشْتـَراَهَا م نْ مَوْلََّهَا، وَبَـعَثَ ب 
، وكََمْ وَالل ه  مَاتَ ب  ن  كَر يٌ   1ب  ن  سَل يمٌ! ، وَعَط بَ  فَـقَالَ: هَؤ لََّء  وَالل ه  ف تََ  الر جَال 

يَ الل ه  عَنْه     -وَجَاءَتْ جَار يةٌَ إ لَى ع ثْمَانَ بْن  عَف انَ   تَسْتـَعْد ي عَلَى رَج ل     -رَض 
ن يَن ثْ م نَ الْأنَْصَار ، فَـقَالَ لَهاَ ع   ؟ فَـقَالَتْ: كَل فْت  ياَ أمَ يَ الْم ؤْم  مَان : مَا ق ص ت ك 

يه ، فَ  يكَ،  مَا ب ابْن  أَخ  أنَْـفَكُّ أ راَع يه ، فَـقَالَ ع ثْمَان : إ م ا أَنْ تَـهَبـَهَا إ لَى ابْن  أَخ 
، فَـقَالَ: أ شْه د كَ ياَ أمَ يَ الْم ؤْ   ن يَن أنَ ـهَا لَه . م  أوَْ أ عْط يَكَ ثَمنَـَهَا م نْ مَالي 

 العشق العفيف
اَ  ل ق  نَحْن  لََّ ن ـنْك ر  فَسَادَ الْع شْق  ال ذ ي م تـَعَ وَ  ، وَإ نّ  شَة  ب الْمَعْش وق  ه  ف عْل  الْفَاح 

، ال ذ ي يأَْبَى لهَ  د ين ه  وَع ف ت ه    الْكَلَام  في  الْع شْق  الْعَف يف  م نَ الر ج ل  الظ ر يف 
نَه  وَبَـيْنَ مَعْش وق ه  ب  وءَ وَم ر   نَه  وَبَـيْنَ الل ه ، وَمَا بَـيـْ دَ مَا بَـيـْ ، وَهَذَا الحَْ ت ه  أَنْ ي ـفْس  راَم 

، فَـهَذَا ع بـَيْد  الل ه  بْن  عَبْد  الل ه  بْن  ع تْبَةَ  ع شْق  الس لَف  الْك رَام  وَالْأئَ م ة  الْأَعْلَام 
رَ أمَْر ه ، ولمَْ ي ـنْكَرْ عَلَيْه ، هَ بْن  مَسْع ود  أَحَد  الْف قَ  قَ حَتى  اشْت ه  عَة ، عَش  اء  الس بـْ

عْر ه   مًاوَعَد  ظاَل    :2مَنْ لََّمَه ، وَم نْ ش 
  ولَّمَكَ أقوامٌ ولَوم ه م  ظ لْم     كتمتَ الهوى حتى أضر  بك الكَتْم  
فع  ينعليكَ الهوى قد نََ  لو    فنم  عليكَ الكاشحونَ وقبلَهمْ 

  الكَتْم  
 

 الصنعة واضحة على هذه القصة.  1
 أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب.  2
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  س قْم  على إثر  هنْد  أو كمَنْ شف ه      إذ مات حسْرةً   1فأصبحتَ كالنـ هْدي  
اً    ألَّ إن  ه جرانَ الحبيب  هو الإثم     تجن بْتَ إتيانَ الحبيب  تأثمُّ
  رَشادٌ ألَّ يا ربّما كَذَبَ الز عْم     فذ قْ هَجْرَها قد كنتَ تزعم  أنه  

اَر يةَ  فاَط مَةَ ب نْت   وَهَذَا ع مَر   ، عَبْد  الْمَل ك  بْن  عَبْد  الْعَز يز  وَع شْق ه  مَشْه ورٌ لج 
اَ، وكََانَ يَطْل ب ـهَا م ن  امْرأَتَ ه ، وَيََْر ص    ، وكََانَ م عْجَبًا ب  وكََانَتْ جَار يةًَ باَر عَةَ الجَْمَال 

ل  الْجاَر يةَ  في  نَـفْس  ع مَرَ، فَـلَم ا اسْت خْل فَ،  زَ عَلَى أَنْ تَـهَبـَهَا لَه ، فَـتَأْبَى، ولمَْ ت ـَ
اَ، ثم   دَخَلَتْ ة  ب الْجاَر يةَ  أمََرَتْ فاَط مَ   فأَ صْل حَتْ، وكََانَتْ مَثَلًا في  ح سْن هَا وَجَماَله 

َار يَتي   ن يَن، إ ن كَ ك نْتَ م عْجَبًا بج  ف لَانةََ،   عَلَى ع مَرَ، وَقاَلَتْ: ياَ أمَ يَ الْم ؤْم 
اَ،وَسَألَْتـَهَا، فأَبََـيْت  عَلَيْكَ، وَالْآنَ قَدْ طاَبَتْ نَـفْ  ي لَكَ ب  فَـلَم ا قاَلَتْ لَه   س 

اَ عَلَيْه ،  اَ، فَـلَم ا دَخَلَتْ ب  ذَل كَ؛ اسْتَبَانَ الْفَرحَ  في  وَجْه ه ، وَقاَلَ عَج ل ي عَلَي  ب 
اَ عَجَبًا، وَقاَلَ لهََ  ، ازْدَادَ ب  ، فَـفَعَلَتْ، ثم   قاَلَ لَهاَ: عَلَى ر سْل ك  ا: ألَْق ي ث يَابَك 

رْت  ل فَاط مَةَ؟ فَـقَالَتْ: أغَْرَمَ الحَْج اج    بر  يني  ل مَنْ أَخْ  ؟ وَم نْ أيَْنَ ص  لًا  2ك نْت  عَام 
، قاَلَتْ: فأََخَ  نِ  وَبَـعَثَ بِ  إ لَى ذَ لَه  ب الْك وفَة  مَالًَّ، وكَ نْت  في  رَق يق  ذَل كَ الْعَام ل 

، فَـوَهَبَني  ل فَاط مَةَ، قاَلَ  ل كَ الْعَام ل ؟ قاَلَتْ: هَلَكَ، : وَمَا فَـعَلَ ذَ عَبْد  الْمَل ك 
 

وسيد   ق. هـ( هو شاعر جاهلي، من العشاق المتيمين، 50عبد الله بن العجلان النهدي )ت  1
من  قل أن تكونا في شعر غي المحبين من الجاهليين،  من سادات قومه، في شعره طلاوة وعذوبة

عاش في الحجاز، وخلاصة ما قالوه في خبره أنه كانت له زوجة اسُها هند، من قومه،  قضاعة و 
ي،  أقامت عنده سبع سنين ولم تلد له، فأكرهه أبوه على طلاقها، فطلقها وتزوجت برجل من بني نّ

 شغفه با حتى دنف ومات أسفاً.  فندم ابن العجلان عليها، وما زال ينمو
 باً بغي حق. ماله اغتصا يعني أخذ منه    2
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قاَلَ: وَهَلْ تَـرَكَ وَلَدًا؟ قاَلَتْ: نَـعَمْ، قاَلَ: فَمَا حَاله  مْ؟ قاَلَتْ: سَي ئَةٌ، فَـقَالَ:  
، وَاذْ  : هَ ش د ي عَلَيْك  ث يَابَك  ل ه  عَلَى الْع راَق  ، ثم   كَتَبَ إ لَى عَام  بِ  إ لَى مَكَان ك 

يعَ    ابْـعَثْ إ لَي  أَن   ف لَانَ بْنَ ف لَان  عَلَى الْبَر يد ، فَـلَم ا قَد مَ، قاَلَ لَه : ارْفَعْ إ لَي  جمَ 
بَ يكَ، فَـلَمْ يَـرْفَعْ إ ليَْه  شَيْئًا إ    دَفَـعَه  إ ليَْه ، ثم   أمََرَ ب الْجاَر يةَ   لَّ  مَا أغَْرَمَه  الحَْج اج  لأ 

اَ، فَـقَالَ الْغ لَام :  ثم   قاَلَ لَه :فَد ف عَتْ إ ليَْه ،  إ ي اكَ وَإ ي اهَا، فَـلَعَل  أبَاَكَ قَدْ أَلمَ  ب 
اَ، قاَلَ: فاَبْـتـَعْ  ن يَن، قاَلَ: لََّ حَاجَةَ لي  ب  ، قاَلَ:  هَ ه يَ لَكَ ياَ أمَ يَ الْم ؤْم  ا م ني 

اَ،  م ا عَزَمَ الْفَ لَسْت  إ ذًا مم  نْ نَـهَى النـ فْسَ عَن  الْهوََى، فَـلَ  راَف  ب  نْص  تَى عَلَى الَّ 
قاَلَتْ: أيَْنَ وَجْد كَ بِ  ياَ أمَ يَ الْم ؤْم ن يَن؟ قاَلَ: عَلَى حَال ه ، وَلَقَدْ زاَدَ. ولمَْ تَـزَل  

َه  الل ه  ع  الْجاَر يةَ  في  نَـفْس    .1مَرَ، حَتى  مَاتَ رَحم 
: 2ظ اه ر يُّ د  بْن  دَاو دَ الوَهَذَا أبَ و بَكْر  بْن  مح َم   ، العَلَم  الْمَشْه ور  في  ف ـن ون  الْع لْم 

، وَلَه  قَـوْل ه  في  الْف قْه ، وَه وَ م نْ أَكَ  ي ، وَالْأَدَب  ، وَالتـ فْس  ر   اب  م نَ الْف قْه ، وَالحَْد يث 
ق ه  مَشْه ورٌ.   الْع لَمَاء ، وَعَش 

 
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب. والمعنى أن عمر زهد في الجارية وردها إلى الورثة لما علم أنها   1

 كانت مغصوبة. 
لي  ( ؛ ابن الإمام داود بن ع297 -  255لظاهري )أبو بكر محمد بن داود بن علي الفقيه ا  2

ا بارعًا، إماما في الحديث 
ً
، أديبا، شاعرا فقيها، ماهراً له كتاب الز هرة في الآداب  الظاهري، كان عالم

 والشعر. 
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: كَيْفَ تجَ د كَ؟ : دَخَلْت  عَلَيْه  في  مَرَض  1قاَلَ ن فْطَوَيْه   ه  ال ذ ي مَاتَ ف يه ، فَـق لْت 
سْت مْتَاع  ب ه    : وَمَا يَمنْـَع كَ م نَ الَّ  فَـقَالَ: ح بُّ مَنْ تَـعْلَم  أوَْرَثَني  مَا تَـرَى، فَـق لْت 

سْت مْتَاع  عَلَى وَجْهَيْن : دْ مَعَ الْق   اَ: الن ظرَ  الْم بَ رَة  عَلَيْه ؟ فَـقَالَ: الَّ  اح ، أَحَد هم 
: الل ذ ة  الْمَحْظ ورَة ، فأََم ا الن ظرَ  الْم بَاح  فَـه وَ ال ذ ي أوَْرَثَني  مَا تَـرَى، وَأمَ ا   وَالْآخَر 

ن ـْ ثَـنَا س وَيْد  بْن  سَع يد ، حَ هَ الل ذ ة  الْمَحْظ ورَة  فَـيَمْنـَع ني  م  ، حَد  ثَـنَا  ا مَا حَد ثَني  أَبِ  د 
يَ الل ه   - عَنْ أَبِ  يََْيََ الْقَت اب  عَنْ مج َاه د  عَن  ابْن  عَب اس  عَل يُّ بْن  م سْه ر   رَض 

قَ وكََتَمَ وَعَف  وَصَبـَرَ، غَفَرَ الل ه  لَ   -عَنـْه مَا   . 2 وَأدَْخَلَه  الْجنَ ةَ«ه  يَـرْفَـع ه : »مَنْ عَش 
 ثم أنشَدَ:

  عَج  في طرف ه  الساجيوانظر إلى دَ    يجري في لواحظ ه  انظرْ إلى الس حر 
ه   الٌ    وانظرْ إلى شعَرات  فوق عارض    دب  في عاج   3كأنهن  نّ 

 ثم أنشَدَ:
يـْ   ـه  ولَّ ينكرون وردَ الغصون     ما لهم أنكروا سوادًا بَخد 

 شَعْر  الجفون  ـر  فعيب  العيون    ن عيب  خد ه بدَدَ الش عـيكإن 
 
  

، إمام من أئمة النحو، فقيه  أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتَكيّ الأزديّ: إمام حافظ 1
فطويه( تشبيهاً له بالنفط، لدمامته  هـ(, لق ب )ن 323هـ(, وتوفي في ) 244في ) ظاهري. ولد
 مقطع )ويه( لأنه كان يجري على طريقة سيبويه في النحو.  وأدمته، وزيد 

الله عليه  للمصنف كلام على هذا الحديث في آخر فصل. وهناك سيبطل رفعه إلى النبِ صلى  2
 ابن عباس وأنه موقوف عليه.  وسلم، ويسوق الأدلة على أنه من كلام 

 نّلة. النمال: جمع  3
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لْق يَاسَ في  الْف قْه ، وَأثَْـبَت ه  في  الش عْر ؟ فَـقَالَ: غَلَبَة  الْوَجْد  وَمَلَكَة  فَـق لْت  لَه : نَـفَيْتَ ا
لَت ه ، وَب سَبَب  مَعْش    .1ق ه  صَن فَ ك تَابَ الز هْرَة  و النـ فْس  دَعَتْ إ ليَْه ، ثم   مَاتَ م نْ ليَـْ

، ولمَْ يَم تْ م نْ وَقْت ه  سَلَاه ، وَذَل كَ أوَ ل  وَم نْ كَلَام ه  ف يه : "مَنْ يئَ سَ مم  نْ يَـهْوَاه  
 وَقَدْ بَ رَوْعَات  الْيَأْس  تأَْتِ  الْقَلْبَ وَه وَ غَيـْر  م سْتَع دٍّ لَهاَ، فأََم ا الث ان يَة  فَـتَأْتِ  الْقَلْ 

 ة  الْأ ولَى". وَط أتَْه  لَهاَ الر وْعَ 
في  مَجْل س  أَبِ  الحَْسَن  عَل ي  بْن  ع يسَى  2ن  س رَيْج  وَالْتـَقَى ه وَ وَأبَ و الْعَب اس  بْ 

: أنَْتَ ب أَنْ ت ـَ يلَاء ، فَـقَالَ لَه  ابْن  س رَيْج  ولَ:  ق  الْوَز ير ، فَـتـَنَاظرَاَ في  مَسْألََة  م نَ الْإ 
نْكَ ب الْكَلَام  عَلَى ا قَالَ: لْف قْه ، ف ـَمَنْ دَامَتْ لحََظاَت ه ؛ كَث ـرَتْ حَسَراَت ه ، أَحَذَق  م 

:  لئَ نْ كَانَ ذَل كَ فإَ نِ  أقَ ول 
  وأمنع  نفسي أن تنالَ محر ما   في روض  المحاسن  مقلتي نز ه  أ  

  لى الصخر  الأصم  تهد ماع  ي صَبُّ    وأحمل  من ث قْل الهوى ما لوَ ان ه  
  فلولَّ اختلاسي رد ه لتكلّما   وينطق  طرفي عن مترجَم  خاطري 

  فلست  أرى ودًّا صحيحًا مسل ما   الهوى دعوى من الناس  كل همْ رأيت   
: ئْت  لَق لْت  : بِ َ تَـفْخَر  عَلَي ؟ وَلَوْ ش   فَـقَالَ لَه  أبَ و الْعَب اس  بْن  س رَيْج 

نات ه     اع م  كالش هد في نغمات ه  طوم     قد بتُّ أمنع ه  لذيذَ س 

 
 الكتاب الشهي في الأدب والشعر.  1
 هـ.  356د بن عمر بن سريج القاضي البغدادي، شيخ الشافعية في وقته. توفي سنة هو أحم 2
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  وأنزهّ اللحظات  في وجَنات ه     ضنًّا به وبحسنه وحديثه 
  ولى  بخاتَُ ربه وبرَات ه     حتى إذا ما الصبح  لَّح عَمود ه

دًا عَلَى أنَ ه  وَلى  ي   فَـقَالَ أبَ و بَكْر : يََْفَظ  عَلَيْه  الْوَز ير  مَا أقََـر  ب ه  حَتى    ق يمَ شَاه 
اَتَُ  رَب ه  وَبَـراَءَت ه ، فَـقَالَ ابْن  س رَ  : يَـلْزَم ني  في  هَذَا مَا يَـلْزَم كَ في  قَـوْل كَ:بخ   يْج 

  وأمنع نفسي أن تنَال محر ما   أنز ه في روض  المحاسن  مقلتي
، وَقاَلَ: لَقَدْ جَمَعْت مَ  كَ الْوَز ير   ل طْفًا وَظ رْفاً. ا فَضَح 

 ذكََرَ ذَل كَ أبَ و بَكْر  الخَْط يب  في  تاَر يَ ه . 
يَا مَضْم ون ـهَا:وَجَاءَتْه  ي ـَ  وْمًا ف ـتـْ

  أفت نا في قواتل  الأحداق     يابْنَ داودَ يا فقيهَ العراق  
  أم حلالٌ لها دم  الع شّاق     هل عليها بما أتتْ من ج ناح  

 ه  تَحْتَ الْبـَيْتـَيْن : ط  فَكَتَبَ الجوابَ بخ َ 
  قر ح  الحشا مشتاق  فاسُعه من    عندي جواب  مسائل العشّاق  

  وأرقتَ دمعًا لم يكن بم راق     ا سألتَ عن الهوى هيّجتَنيلم
  كان المعذ ب  أنعمَ العشّاق     إن كان معشوقٌ يعذ ب عاشقًا

،" ب  ك تَاب  "مَنَاز ل  الْأَحْبَاب  هَاب  الد ين  مح َم د  بْن  س لَيْمَانَ بْن   ش   قاَلَ صَاح 
نْشَاء : وَ فَـهْد   ب  ك تَاب  الْإ  ق ـلْت  في  جَوَاب  الْبـَيْتـَيْن  عَلَى قاَف يَت ه مَا مج  يبًا  صَاح 

:  ل لس ائ ل 
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  هنّ يلعب في دم العشّاق     قل لمن جاء سائلًا عن لحاظ  
  ثنى الحد  عن دم  م هراق  ن إ   ما على السيف في الورى من ج ناح  

  ق  ـفحَ عمّا جنَتْ على العشّا   بأن ت صـوسيوف  الل حاظ  أولى 
  ولهذا يفنى ضَنًى وهْو باق     إنّا كلُّ من قتَلنَ شهيدٌ 

  وَنَظ ي  ذَل كَ فَـتـْوَى وَرَدَتْ عَلَى الش يْخ  أَبِ  الخَْط اب  مَحْف وظ  بْن  أَحْمَدَ الْكَوْذَانِ   
َه  الل    ه :شَيْخ  الْحنََاب لَة  في  وَقْت ه  رَحم 

واكَ لها جا   قل للْمام أبِ الخطاّب مسألةً    ءت إليكَ وما خَلقٌ س 
  لَّحتْ لخاطر ه ذات  الجمال لها    ماذا على رجل  رامَ الصلاةَ فم ذْ 

:  فأََجَابهَ  تَحْتَ السُّؤَال 
  ديَ لَمّا أنْ أصخت  لَهاؤاسرّتْ ف   قل للَديب الذي وافى بمسألة  

  ا خريدةٌ ذات  حسْن  فانثْنى وَلهَ    فَـتَنتْه عن عبادت ه  إن الذي 
  فرحمة  الله  تغشَى من عصَى ولَها    إن تاب ثم قضى عنه عبادتَه  

لَة   يُّ: حَجَجْت  سَنَةً، ثم   دَخَلْت  ذَاتَ ليَـْ دَ مَ   وَقاَلَ عَبْد  الل ه  بْن  مَعْمَر  الْقَيْس  سْج 
نَمَا أنَاَ جَال سٌ   -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -بْر  رَس ول  الل ه  الْمَد ينَة  ل ز ياَرَة  ق ـَ فَـبـَيـْ

: نْبَر ، إ ذْ سَُ عْت  أنَ ينًا فأََصْغَيْت  إ ليَْه  فإَ ذَا ه وَ يَـق ول   بَـيْنَ الْقَبْر  وَالْم 
  جْنَ منك بلابلَ الص دْر  هَ فأ   أَشْجاكَ نوَح  حمائم الس دْر  

  أهدَتْ إليك وساوسَ الفكْر     عزّ نومَك ذكر  غانية  أم 
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  يشكو السُّهادَ وقلّةَ الصبر     ليلةً طالت على دَن ف  يا 
  متوق د  كتوقُّد  الَجمْر     أسلمت  مَن يهوَى لحر  جوىً 
  م غْرىً بحب  شبيهة  البدر     فالبدر  يشهد أنّني كل فٌ 
  حتّى ب ليت  وكنت  لَّ أدري    ما كنت  أحسبني أهيم با 

، فَـلَ  مْ أدَْر  م نْ أيَْنَ جَاءَ، وَإ ذَا ب ه  قَدْ عَادَ الْب كَاء  وَالْأنَ ين ، ثم    ثم   انْـقَطَعَ الص وْت 
 أنَْشَدَ:

  والليل  مسوَدُّ الذوائب  عاك ر     أشجاك من رياَ خيالٌ زائر  
ه كَ واعتاد مهجتَ  يس    واهتاجَ مقلتَكَ الخيال  الزائر      الهوى برَس 

   تلاطَمَ فيه موجٌ زاخر  يٌّ    ناديت  ري ا والظلام  كأنهّ 
  مل كٌ ترج لَ والنجوم  عساك ر     والبدر  يسري في السماء كانهّ 
  إلَّ الصباحَ م ساع دٌ وم ؤاز ر     يا ليل  ط لْتَ على مح بٍّ ما له

ر      حتفَ أنف كَ واعلمَنْ تْ فأجابني م     أنّ الهوى لَه وَ الهوَان  الحاض 
ع نْدَ ابتْ دَائ ه  ب الْأبَْـيَات  فَـلَمْ يَـتـَنَب هْ إ لَّ  وَأنَاَ ع نْد ه ، فَـرأَيَْت   قاَلَ: وكَ نْت  ذَهَبْت  

ل مْت  عَلَيْه ، فَـقَالَ: سَ شَابًّا م قْتَب لًا شَبَاب ه  قَدْ خَرَقَ الد مْع  في  خَد ه  خَرْقَـيْن ، فَ 
، قاَلَ: ألََكَ حَاجَةٌ؟   د  الل ه  بْن  مَعْمَر  اجْل سْ، مَنْ أنَْتَ؟ فَـق لْت  عَبْ  يُّ الْقَيْس 

ي أفَْد يكَ  : نَـعَمْ ك نْت  جَال سًا في  الر وْضَة ، فَمَا راَعَني  إ لَّ  صَوْت كَ، فبَ نـَفْس  ق ـلْت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  431 

،  1وح  الْأنَْصَار يُّ لَ أنَاَ ع تْبَة  بْن  الحْ بَاب  بْن  الْم نْذ ر  بْن  الجَْم  افَمَا ال ذ ي تجَ د ه ؟ فَـقَ 
رَ بعَ يد ، فإَ ذَا  غَ  د  الْأَحْزاَب  فَصَل يْت  ف يه ، ثم   اعْتـَزلَْت  غَيـْ دَوْت  يَـوْمًا إ لَى مَسْج 

ثْلَ الْقَطاَ، وَإ ذَ  ،   اب ن سْوَة  قَدْ أقَـْبـَلْنَ يَـتـَهَادَيْنَ م  في  وَسَط ه ن  جَار يةٌَ بدَ يعَة  الجَْمَال 
لَة  الْ  ، فَـقَالَتْ: ياَ ع تْبَة ، مَا تَـق ول  في  وَصْل  مَنْ يَطْل ب  مَلَاحَة ، فَـوَقَـفَتْ عَلَ كَام  ي 

وَأنَاَ حَيـْراَن   ،  وَصْلَكَ؟ ثم   تَـركََتْني  وَذَهَبَتْ، فَـلَمْ أَسَُْعْ لَهاَ خَبـَراً، وَلََّ قَـفَوْت  لَهاَ أثََـراً
يًّ أنَْـتَق ل  م نْ مَكَان  إ لَى آخَرَ، ثم     اَ ص ب غَتْ  صَرخََ وَأَكَب  مَغْش  ا عَلَيْه ، ثم   أفَاَقَ، كَأَنّ 

، ثم   أنَْشَدَ:   وَجَنَتَاه  ب وَرْس 
  فيا هَلْ تَـرَونِ بالفؤاد  على ب ـعْد     أراكمْ بقلبِ من بلاد  بعيدة  

  وعندكم  روحي وذكركم  عندي   أسفان  عليكم  ي فؤادي وطرَفي
   الفردوس  في جنّة  الخلد  ولو كنت  في   العيشَ حتّى أراكم  ولست  ألذُّ 

ي، ت بْ إ لَى رَب كَ وَاسْتـَغْف رْه  م نْ ذَنبْ كَ، فَـبـَيْنَ يدََيْكَ هَوْل   : ياَ ابْنَ أَخ  فَـق لْت 
، ولمَْ أزََلْ مَعَه  إ  ا. فَـقَالَ: مَا أنَاَ ب سَ 2الْم ط لَع لَى أَنْ طلََعَ  ل  حَتى  يَـئ وبَ الْقَار ظاَن 

د  الْأَحْزاَب  الصُّبْح ، فَـق   : ق مْ ب نَا إ لَى مَسْج  فَ ك رْبَـتَكَ،  3لْت  ، فَـلَعَل  الل هَ أَنْ يَكْش 

 
 بدر. وابنه خَشْرم من أهل الحديبية. الحباب من المنذر صحابِ معروف. وهو صاحب الرأي يوم    1
الآخرة عقيب الموت. قال عمر رضي الله  وقف يوم القيامة، أو ما يشرف عليه من أمر يعني الم 2

 ن لي ما في الأرض جميعًا لَّفتديت  به من هول المطلع". عنه: "لو أ 
  مسجد الأحزاب مسجدٌ تاريَي أثري معروف في جبل سلع، ويسمى مسجد الأحزاب لأن  3

 ب. النبِ صلى الله عليه وسلم دعا فيه على الأحزا
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نَا دَ حَ  فَـقَالَ: أرَْج و ذَل كَ إ نْ شَاءَ الل ه  ب بـَركََة  طاَعَت كَ، فَذَهَبـْ نَا مَسْج  تى  أتََـيـْ
عْت ه  ي ـَ ، فَسَم  :الْأَحْزاَب   ق ول 

د ث لي بعد النـُّهَى طرَبا    اء  أما يا للَر جال  ل يوم الأربع   ينفكُّ يَ 
  يأتِ إلى مسجد  الأحزاب  م نْتق با    ما إنْ يزال  غزالٌ منه ي قل قني
بـ ر  الناسَ أن  الأجرَ همتّ ه   با بً وما أتى طال   يَ    ا للَجر  محتس 

با   1صَل فًالو كان يبغي ثواباً ما أتى    مضم خًا بفتيت  المسك  مختض 
نَا الظُّهْرَ، فإَ ذَا ب الن سْوَة  قَدْ أقَـْبـَلْنَ وَليَْسَت  الْجاَر يةَ  ف يه ن ،   ثم   جَلَسْنَا حَتى  صَل يـْ

فَة  مَ   فَـوَقَـفْنَ عَلَيْه ، وَق ـلْنَ لَه : ياَ ع تْبَة   باَل كَ؟ قاَلَ:    ا ظنَُّكَ ب طاَل بَة  وَصْل كَ، وكََاس 
اَ إ لَى أرَْض  الس مَاوَة ، فَسَألَْت ـه ن  عَن  وَمَا باَله اَ، ق ـلْنَ: أَ  خَذَهَا أبَ وهَا وَارْتَحَلَ ب 

، فَـرَفَعَ ع تْبَ    رأََسَه  إ ليَْه ن  وَقاَلَ: ة  الْجاَر يةَ ، فَـق لْنَ: ه يَ رَي ا ب نْت  الْغ طْر يف  السُّلَم ي 
  ة  ع ي ها وسارتْ إلى أرض السماو    ا قد أجد  بكور ها خليلَي  ري  

يت  من الب كا    فهل عند غيي مقلةٌ أستعي ها   خليلَي  إنِ قد عَش 
اَل  جَز يل  أ ر يد  ب ه  أهَْلَ الس تْر ، وَوَ  ل ه  لَأبَْذ لنَ ه  أمََامَكَ الفَـق لْت  لَه : إ نِ  قَدْ وَرَدْت  بم 

ل غَ ر ضَاكَ وَفَـوْقَ الر ضَا، فَـق مْ ب نَا د  الْأنَْصَار   حَتى  تَـبـْ رْناَ  2إ لَى مَسْج  ، فَـق مْنَا وَس 
: أيَُـّهَا الْمَلََ ، مَا  حَتى  أَشْرَفـْنَا عَلَى مَلََ   ، فأََحْسَن وا الر د ، فَـق لْت  نـْه مْ، فَسَل مْت   م 

: فإَ ن ه  قَدْ ر  ول  تَـق   ، ق ـلْت  يَة   ونَ في  ع تْبَةَ وَأبَ يه ؟ قاَل وا: م نْ سَادَات  الْعَرَب  م يَ ب دَاه 
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لَى الس مَاوَة ، فَـقَال وا: سَُْعًا وَطاَعَةً،  م نَ الْهوََى وَمَا أ ر يد  م نْك مْ إ لَّ  الْم سَاعَدَةَ إ  
نَا وَركَ بَ الْقَوْم  مَعَنَا حَ  ، فأَ عْل مَ الْغ طْر يف  تى  فَـركَ بـْ  أَشْرَفـْنَا عَلَى مَنَاز ل  بَني  س لَيْم 

تَ فَحَي اكَ! إ ن ا  م بَاد راً فاَسْتـَقْبـَلَنَا، وَقاَلَ: ح ي يت مْ ياَ ك راَم ، فَـق لْنَا: وَأنَْ  ب نَا، فَخَرجََ 
، ثم   ناَدَ  : ياَ مَعْشَرَ الْعَب يد ، أنَْز ل وا الْقَوْمَ، ىلَكَ أَضْيَافٌ، فَـقَالَ: نَـزلَْت مْ أَكْرَمَ مَنْز ل 

باَئ ح ، فَـق لْنَا: لَسْنَا ب ذَائ ق ي طعََام كَ 1فَـف ر شَت  الْأنَْطاَع  وَالن مَار ق   ، وَذ بح َت  الذ 
يَ حَاجَتـَنَا، فَـقَالَ: وَمَا حَاجَت ك مْ؟ ق ـلْنَا: نََْط ب  عَق يلَتَكَ الْكَر يمةََ حَتى  تَـقْ  ض 

هَا، وَأنَاَ  ع تْبَةَ بْن  الحْ بَاب  بْن  الْم نْذ ر ، فَـقَالَ: إ ن  ال تي  تَخْط ب ونَـهَا أمَْر  ل   هَا إ لَى نَـفْس 
ى ابْـنَت ه ، فَـقَالَتْ: ياَ أبََت  مَا لي  أرََى الْغَضَبَ أدَْخ ل  أ خْبر  هَا، ثم   دَخَلَ م غْضَبًا عَلَ 

، فَـقَالَتْ: سَادَاتٌ ك راَمٌ، وَ في  وَجْه كَ؟ ، فَـقَالَ: قَدْ   رَدَ الْأنَْصَار  يََْط ب ونَك  م ني 
ُّ  اسْتـَغْفَرَ لَه م   نـْه  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الن بِ  مْ؟ فَـقَالَ: ، فلَ مَن  الْخ طْبَة  م 

، قاَلَتْ: وَالل ه  لَقَدْ سَُ عْت  عَنْ ع تْبَةَ  اَ وَعَدَ،  هَ  ل ع تْبَةَ بْن  الحْ بَاب  ذَا: إ ن ه  يفَ ي بم 
و جَن ك  ب ه  أبَدًَا، وَلَقَدْ نَّىَ إ لَي  بَـعْض  وَي دْر ك  إ ذَا قَصَدَ، فَـقَالَ: أقَْسَمْت  لََّ أ زَ 

لَتْ: مَا كَانَ ذَل كَ، وَلَك نْ إ ذْ أقَْسَمْتَ، فإَ ن  الْأنَْصَارَ لََّ  حَد يث ك  مَعَه ، فَـقَا
م  ا قبَ يحًا، حَس نْ لَه م  الر د . فَـقَالَ: ب أَي  شَيْء ؟ قاَلَتْ: أغَْل ظْ عَلَيْه  ي ـرَدُّونَ رَدًّ 

ع ونَ وَلََّ يج  يب ونَ. فَـقَالَ: مَا أَحْسَنَ  . الْمَهْرَ، فإَ ن ـه مْ يَـرْج   مَا ق ـلْت 
، وَلَك ني  أ ر يد  لَهاَ مَهْرَ  تْ فَخَرجََ م بَاد راً عَلَيْه مْ، فَـقَالَ: إ ن  فَـتَاةَ الحَْي  قَدْ أَجَابَ 

ثْل هَا، فَمَن  الْقَائ م  ب ه ؟ فَـقَالَ عَبْد  الل   ئْتَ. فَـقَالَ: م  ه  بْن  مَعْمَر : أنَاَ، فَـق لْ مَا ش 
 

 الن طَع: بساط من أدي. والنُّم ر قة: الوسادة.  1



 434       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدواء لابن القيم    الداء و

ثـْقَال  م نَ ا ائَة  ثَـوْب  م نَ الْأبَْـراَد ، وَخَمْسَة  أَكْر شَة  م نْ عَنْبَر  ألَْف  م  ، وَم  .  1لذ هَب 
ه :  عَبْد  الل ه : لَكَ ذَل كَ ك لُّه ، فَـهَلْ أَجَبْتَ، قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ عَبْد  الل   لَ فَـقَا

َم يع  مَا طلََبَ، ثم   ص ن عَت  فأَنَْـفَذْت  نَـفَراً م نَ الْأنَْصَار  إ لَى الْمَد ينَة ،  فأَتََـوْا بج 
ب يَن،  قَ الْوَل يمَة ، وَأقََمْنَا عَلَى ذَل كَ أيَ امًا، ثم    الَ: خ ذ وا فَـتَاتَك مْ وَانْصَر ف وا م صَاح 

، وَجَه   ، فَـوَ ثم   حَملََهَا في  هَوْدَج  لَةً م نَ الْمَتَاع  وَالتُّحَف  د عْنَاه   زَهَا ب ثَلَاث يَن راَح 
دَةٌ، خَرَجَتْ  نـَنَا وَبَـيْنَ الْمَد ينَة  مَرْحَلَةٌ وَاح  رْناَ، حَتى  إ ذَا بقَ يَ بَـيـْ نَا خَيْلٌ   وَس  عَلَيـْ

هَا ع تْبَ  ، فَحَمَلَ عَلَيـْ نـْه مْ  ت ر يد  الْغَارَةَ أَحْسَب ـهَا م نْ س لَيْم  ، فَـقَتَلَ م  ة  بْن  الحْ بَاب 
، وَانْـثَـنَى  ر جَالًَّ، وَجَرحََ آخَر ي نَ، ثم   رَجَعَ وَب ه  طعَْنَةٌ تَـف ور  دَمًا، فَسَقَطَ إ لَى الْأَرْض 

َد ه ، فَط ر دَ  نَا   عَن ا الْخيَْل  وَقَدْ قَضَى ع تْبَة  نَحْبَه ، فَـق لْنَا: وَاع تْبَتَاه ، فَسَم عَت ـْتْ بخ 
يح  بح  رْقَة ، وَأنَْشَدَتْ:الْجاَر يةَ ، فأَلَْقَتْ نَـفْسَهَا م نَ الْبَع ي ، وَجَعَلَ   تْ تَص 

  أعل ل نفسي أنّها بك لَّحقَهْ    تصبّرت  لَّ أنِّ صبرت  وإنّا 
  أمامكَ من دون البريةّ سابقَه    صفَتْ روحي لكانت إلى الر دىأنفلو  

  خليلًا ولَّ نفسٌ لنفس  موافقَهْ    فٌ فما أحدٌ بعدي وبعدكَ منص  
اَ ف يه ، ثم   رَجَعْت   دًا وَدَفَـن اهم  راً وَاح  ثم   شَه قَتْ وَقَضَتْ نَحْبـَهَا، فاَحْتـَفَرْناَ لَه مَا قَـبـْ

ن يَن، ثم   ذَهَبْت  إ لَى الحْ جَاز  وَوَرَدْت  الْمَد ينَةَ  ة  إ لَى الْمَد ينَ  ، فأَقََمْت  سَبْعَ س 
رَ ع  ف ـَ : وَالل ه  لَآت يَن  قَـبـْ هَا ق لْت  رَ، فإَ ذَا عَلَيْه  شَجَرَةٌ عَلَيـْ تْبَةَ أزَ ور ه ، فأَتََـيْت  الْقَبـْ
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َرْباَب  الْمَ  : لأ  ، فَـق لْت  ذَ ه  الش جَرَة ؟ قاَل وا: نْ عَصَائ ب  حم ْر  وَص فْر  ز ل  مَا ي ـقَال  له 
 شَجَرَة  الْعَر وسَيْن .

لْم خَال فَة  ل لت شْد يد  إ لَّ  الحَْد يث  الْوَار د   ك نْ في  الْع شْق  م نَ الرُّخْصَة  اوَلَوْ لمَْ يَ 
عَل ي  بْن  م سْه ر  عَنْ  ب الحَْسَن  م نَ الْأَسَان يد ، وَه وَ حَد يث  س وَيْد  بْن  سَع يد  بْن  

، وكََ  أَبِ  يََْيََ الْقَت ات  عَنْ مج َاه د  عَن  ابْن  عَب اس   قَ وَعَف  تَمَ يَـرْفَـع ه : »مَنْ عَش 
 .1فَمَاتَ فَـه وَ شَه يدٌ« 

ةَ  شَ وَرَوَاه  س وَيْدٌ أيَْضًا عَن  ابْن  م سْه ر  عَنْ ه شَام  بْن  ع رْوَةَ عَنْ أبَ يه  عَنْ عَائ  
ا عَنْ ق طْبَةَ عَن  ابْن  مَرْف وعًا، وَرَوَاه  الخَْط يب  عَن  الْأَزْهَر ي  عَن  الْم عَافَى بْن  زكََر ي  

عَنْ أَحْمَدَ بْن  مَسْر وق  عَنْه ، وَرَوَاه  الزُّبَـيـْر  بْن  بَك ار  عَنْ عَبْد  الْعَز يز  الْفَضْل  
ش ون  عَنْ عَبْد  الْعَز ي ، عَنْ مج َاه د  عَن    ز  الْمَاج  بْن  أَبِ  حَاز م  عَن  ابْن  أَبِ  نجَ يح 

  .  ابْن  عَب اس 
 -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -نَ وَرَس ول  رَب  الْعَالَم يَن  ذَا سَي د  الْأَو ل يَن وَالْآخَر يوَهَ 

يَ الل ه  عَنـْهَ  -نَظرََ إ لَى زَيْـنَبَ ب نْت  جَحْش   فَـقَالَتْ: س بْحَانَ م قَل ب   -ا رَض 
" ا، قاَلَ لَه :  وْلََّه ، فَـلَم ا هَم  ب طَلَاق هَ . وكََانَتْ تَحْتَ زَيْد  بْن  حَار ثةََ مَ 2الْق ل وب 

كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، فَـلَم ا طلَ قَهَا، زَو جَهَا الل ه  س بْحَانهَ  م نْ رَس ول ه    ات ق  الل هَ وَأمَْس 
 

م الهوى والخطيب في تاريخ بغداد. وسيأتِ  رجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن الجوزي في ذأخ  1
لف بوقفه على ابن عباس، وينفي رفعه إلى  م المؤلف عليه في آخر الكتاب. وهناك سيجزم المؤ كلا
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، فَكَانَ ه وَ  - ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ ل  صَ  - َ  وَل يـ هَا  1م نْ فَـوْق  سَبْع  سَُاَوَات  وَوَلي 
، وَعَقَدَ ن كَاحَهَا م نْ فَـوْق  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -ه  تَـزْو يَجهَا م نْ رَس ول  

ه ، وَأنَْـزَلَ عَلَى رَس ول ه    : }وَإ ذْ تَـق ول  ل ل ذ ي أنَْـعَمَ  -ه  وَسَل مَ  يْ صَل ى الل ه  عَلَ   -عَرْش 
كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَات  الل ه  عَلَيْه  وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْه   كَ مَا   أمَْس  ق  الل هَ وَتخ ْف ي في  نَـفْس 

 الل ه  م بْد يه  وَتَخْشَى الن اسَ وَالل ه  أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاه {. 
 ُّ أَحَب   الل ه  عَلَيْه  الس لَام ، لَم ا كَانَ تَحْتَه  ت سْعٌ وَت سْع ونَ امْرأَةًَ، ثم    وَهَذَا دَاو د  نَبِ 

ائةََ ت لْكَ  اَ الْم   .2الْمَرْأةََ فَـتـَزَو جَهَا وكََم لَ ب 
، ح بُّ الن بِ     سْلَام  يْه  وَسَل مَ لَ صَل ى الل ه  عَ   -وَقاَلَ الزُّهْر يُّ: أوَ ل  ح بٍّ كَانَ في  الْإ 

هَا -عَائ شَةَ  - يَ الل ه  عَنـْ   - ل  الل ه " ب يبَةَ رَس و ، وكََانَ مَسْر وقٌ ي سَم يهَا "حَ 3رَض 
 .4صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ 

م  أ  وَقاَلَ أبَ و قَـيْس  مَوْلَى عَبْد  الل ه  بْن  عَمْر و: أرَْسَلَني  عَبْد  الل ه  بْن  عَمْر و إ لَى 
 ُّ لَه  وَه وَ  قَب ل  أهَْ ي ـ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -سَلَمَةَ؛ أَسْأَله اَ: »أَكَانَ الن بِ 

هَا  -صَائ مٌ؟ فَـقَالَتْ: لََّ، فَـقَالَ: إ ن  عَائ شَةَ  يَ الل ه  عَنـْ قاَلَتْ: إ ن  الن بِ     -رَض 
يَ    - ي ـقَبـ ل هَا وَه وَ صَائ مٌ، فَـقَالَتْ أ مُّ سَلَمَةَ  انَ كَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - رَض 
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هَا  كَانَ إ ذَا رأََى عَائ شَةَ لََّ    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -  الن بِ   : إ ن  -الل ه  عَنـْ
هَا«   .1يَـتَمَالَك  عَنـْ

يمَ عَنْ عَام ر  بْن  سَع يد   نْ أبَ يه ، قاَلَ: كَانَ إ بْـراَه يم  الْخلَ يل  عَ   وَذكََرَ سَع يد  بْن  إ بْـراَه 
اَ،   ك ل  ي ـَعَلَيْه  الس لَام  يَـز ور  هَاجَرَ في   وْم  م نَ الش ام  عَلَى الْب ـراَق  م نْ شَغَف ه  ب 

هَا   . 2وَق ل ة  صَبْر ه  عَنـْ
يَ الل   -وَذكََرَ الْخرََائ ط يُّ أَن  عَبْدَ الل ه  بْنَ ع مَرَ  اشْتـَرَى جَار يةًَ   -ه  عَنـْه مَا رَض 

ي ةً، فَكَانَ يَ  بـُّهَا ح بًّا شَد يدًا، فَـوَق ـَ  يَـوْم  عَنْ بَـغْلَة  لَه ، فَجَعَلَ يَمْسَح  عَتْ ذَاتَ ر وم 
هَا وَي ـقَبـ ل هَا، وكََانَتْ ت كْث ر  م نْ أَنْ تَـق ولَ: ياَ بَطْر ون  أنَْتَ قاَل ون ،    التـُّراَبَ عَنْ وَجْه 

هَ ت ـَ نْه ، فَـوَجَدَ عَلَيـْ : ياَ مَوْلََّيَ أنَْتَ جَي دٌ، ثم   إ ن ـهَا هَرَبَتْ م  شَد يدًا،  ا وَجْدًا عْني 
 وَقاَلَ:

  فاليومَ أعلم  أنِّ غي  قالون     قد كنت أحسَبني قالونَ فانصرفَتْ 
: وَقَدْ أَحَب  م نَ الْخ لَفَاء  الر   د ينَ وَالْأئَ م ة  الْمَهْد ي يَن قاَلَ أبَ و مح َم د  بْن  حَزْم  اش 

 كَث يٌ.
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يَ الل ه  عَنْه   -ب  الخَْط اوَقاَلَ رَج لٌ ل ع مَرَ بْن   : ياَ أمَ يَ الْم ؤْم ن يَن، رأَيَْت   -رَض 
قْت ـهَا، فَـقَالَ: ذَل كَ مَا لََّ تَملْ ك    .1امْرأَةًَ فَـعَش 

، وَب الل ه  التـ وْف يق :  ن  الْكَلَامَ في  هَذَا الْبَاب  لََّ ب د  ف يه  م نَ الت مْي يز  بَـيْنَ  أَ فاَلجَْوَاب 
نْكَار ، وَلََّ ب الْمَدْح  الْوَاق ع  وَ  ، وَلََّ يَ ْكَم  عَلَيْه  ب الذ م  وَالْإ  الْجاَئ ز ، وَالن اف ع  وَالض ار 

اَ يبَ ين  ح  وَالْقَب ول  م نْ حَ  ف  أمَْر ه  ب ذ كْر  م تـَعَل ق ه ، كْ يْث  الجْ مْلَة ، وَإ نّ  م ه ، وَيَـنْكَش 
وَ لََّ يَ ْمَد  وَلََّ ي ذَمُّ، وَنَحْن  نذَْك ر  الن اف عَ م نَ الحْ ب   وَإ لَّ  فاَلْع شْق  م نْ حَيْث  ه  

، وَالْجاَئ زَ وَالحَْراَمَ.  وَالض ار 
 أنفع المحبة  

طْلَاق  وَأوَْجَبـَهَا وَأعَْلَاهَا وَأَجَل هَا مَحَب ة  مَنْ ج ب لَت  ى  عْلَمْ أَن  أنَْـفَعَ الْمَحَب ة  عَلَ ا الْإ 
اَ قاَمَت  الْأَرْض    الْق ل وب   عَلَى مَحَب ت ه ، وَف ط رَت  الْخلَ يقَة  عَلَى تأَْل يه ه ، وَب 

هَا ف ط رَت    ، وَعَلَيـْ رُّ شَهَادَة   وَالس مَاوَات  ، وَه يَ س  نْ لََّ إ لَهَ إ لَّ  الل ه ،  أَ الْمَخْل وقاَت 
لَهَ ه وَ ال ذ ي تأَلَ هَ الْق ل وبَ ب الْ  ، وَالتـ عْظ يم  وَالذُّل  لَه   فإَ ن  الْإ  جْلَال  مَحَب ة  وَالْإ 

ب  حْدَه ، وَالْع بَادَة  ه يَ: كَمَال  الحْ  وَالْخ ض وع  وَالتـ عَبُّد . وَالْع بَادَة  لََّ تَصْل ح  إ لَّ  لَه  وَ 
. وَالش رْك  في  هَذ ه  الْع ب ود ي ة  م نْ أَ  ظْلَم  الظُّلْم  ال ذ ي لََّ مَعَ كَمَال  الْخ ض وع  وَالذُّل 

وَاه  فَ  يع  الْو ج وه ، وَمَا س  اَ يَ َبُّ تَـبـَعًا  يَـغْف ر ه  الل ه . وَالل ه  تَـعَالَى يَ َبُّ ل ذَات ه  م نْ جمَ  إ نّ 
 ل مَحَب ت ه . 
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يع  ك ت ب ه  الْم نـَز لَة ، وَدَعْ وَ  يع  ر س ل ه ،  قَدْ دَل  عَلَى و ج وب  مَحَب ت ه  س بْحَانهَ  جمَ  وَة  جمَ 
، وَمَا أَسْبَغَ  هَا، وَمَا ركَ بَ ف يه مْ م نَ الْع ق ول  عَلَيْه مْ  وَف طْرَت ه  ال تي  فَطرََ ع بَادَه  عَلَيـْ

، فإَ ن  الْق   هَا وَأَحْسَنَ ل  م نَ النـ عَم  وبَ مَفْط ورَةٌ مَجْب ولَةٌ عَلَى مَحَب ة  مَنْ أنَْـعَمَ عَلَيـْ
نْه  وَحْدَه   إ ليَـْهَ  يع ه مْ م نْ ن عْمَة  فَم  لَْق ه  جمَ  نْه ؟ وَمَا بخ  حْسَان  م  نَْ كَانَ الْإ  ا، فَكَيْفَ بم 

مَة  فَم نَ الل ه  ثم   إ ذَا مَس ك م  عْ مَا قاَلَ تَـعَالَى: }وَمَا ب ك مْ م نْ ن  لََّ شَر يكَ لَه ، كَ 
 الضُّرُّ فإَ ليَْه  تَجْأَر ونَ{. 

فَات ه  الْع لَا، وَمَا دَل تْ عَلَيْه  آثاَر   وَمَا تَـعَ  ر فَ ب ه  إ لَى ع بَاد ه  م نْ أَسُْاَئ ه  الحْ سْنَى وَص 
اَيةَ  جَلَال ه  وَعَظَمَ مَصْن وعَات ه  م نْ    ه . ت  كَمَال ه  وَنه 

. وَالر بُّ تَـعَالَى لَه   : الجَْمَال  وَالجَْلَال  نْ وَالْمَحَب ة  لَهاَ دَاع يَان  الْكَمَال  الْم طْلَق  م 
جْلَال  ك لُّه   يلٌ يَ  بُّ الجَْمَالَ، بَل  الجَْمَال  ك لُّه  لَه ، وَالْإ  نْه ، فَلَا  ذَل كَ، فإَ ن ه  جمَ  م 

قُّ أَنْ يَ َب  ل   وَاه ، قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }ق لْ إ نْ ك نْت مْ  ذَ يَسْتَح  ات ه  م نْ ك ل  وَجْه  س 
  الل هَ فاَت ب ع ونِ  يَ ْب بْك م  الل ه {.تح  بُّونَ 

ين ه  فَسَوْفَ يأَْتِ  الل ه   وَقاَلَ تَـعَالَى: }ياَأيَُـّهَا ال ذ ينَ آمَن وا مَنْ يَـرْتَد  م نْك مْ عَنْ د  
ن يَن أعَ ز ة  عَلَى الْكَاف ر ينَ  يَ     ب قَوْم   يج َاه د ونَ في  سَب يل  بـُّه مْ وَيَ  بُّونهَ  أذَ ل ة  عَلَى الْم ؤْم 

عٌ عَل يمٌ الل ه  وَلََّ يََاَف ونَ لَوْمَةَ لََّئ م  ذَل كَ فَضْل  الل ه  ي ـؤْت يه  مَنْ يَشَاء  وَالل ه  وَاس  
اَ وَل يُّك م  الل ه    ه مْ  رَس ول ه  وَال ذ ينَ آمَن وا ال ذ ينَ ي ق يم ونَ الص لَاةَ وَي ـؤْت ونَ الز كَاةَ وَ وَ إ نّ 

زْبَ الل ه  ه م  الْغَال ب ونَ{.   راَك ع ونَ وَمَنْ يَـتـَوَل  الل هَ وَرَس ولَه  وَال ذ ينَ آمَن وا فإَ ن  ح 
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، فَلَا م وَالََّةَ فاَلْو لََّ  ،   يةَ  أَصْل هَا الحْ بُّ ، كَمَا أَن  الْعَدَاوَةَ أَصْل هَا الْب ـغْض  إ لَّ  بح  بٍّ
ُّ ال ذ ي حََب ت ه مْ لَه ، وَه وَ ي ـوَال يه مْ  وَالل ه  وَلي  نَ آمَن وا وَه مْ أوَْل يَاؤ ه ، فَـه مْ ي ـوَال ونهَ  بم 

حََب ت ه  لَه مْ، فاَلل ه   َسَب  محََ بم   ب ت ه  لَه . ي ـوَالي  عَبْدَه  الْم ؤْم نَ بح 
ذََا أنَْكَرَ س بْحَانهَ  عَلَى مَن  اتخ َذَ م نْ د ون ه  أوَْل يَ  اءَ، بخ  لَاف  مَنْ وَالَى أوَْل يَاءَه ،  وَله 

ذْه مْ م نْ د ون ه ، بَلْ م وَالََّت ه  لَه مْ م نْ تَماَم  م وَ   الََّت ه . فإَ ن ه  لمَْ يَـت خ 
نَه  وَبَـيْنَ غَيْ ه  في  الْمَحَب ة ، وَأَخْبـَرَ أَن  مَنْ فَـعَلَ ذَل كَ وَقَدْ أنَْكَرَ عَلَى مَنْ سَو   ى بَـيـْ

د  اتخ َذَ م نْ د ون ه  أنَْدَادًا يَ  بـُّه مْ كَح ب  الل ه ، قاَلَ تَـعَالَى: }وَم نَ الن اس  مَنْ فَـقَ 
ذ  م نْ د ون  الل    ه  وَال ذ ينَ آمَن وا أَشَدُّ ح بًّا ل ل ه {. لل  ه  أنَْدَادًا يَ  بُّونَـه مْ كَح ب  ايَـت خ 

نَه  وَ  ، أنَ ـه مْ يَـق ول ونَ في  الن ار   وَأَخْبـَرَ عَم نْ سَو ى بَـيـْ بَـيْنَ الْأنَْدَاد  في  الحْ ب 
 {.ينَ ين  إ ذْ ن سَو يك مْ ب رَب  الْعَالَم  ل مَعْب ود يه مْ: }تاَلل ه  إ نْ ك ن ا لَف ي ضَلَال  م ب  

يعَ ر س ل ه ،  يد  في  الحْ ب  أرَْسَلَ الل ه  س بْحَانهَ  جمَ  ذََا التـ وْح  يعَ ك ت ب ه ،  وَب  وَأنَْـزَلَ جمَ 
ر ه مْ، وَلأ َجْل ه  خ   ل قَت  وَأَطْبـَقَتْ عَلَيْه  دَعْوَة  جمَ يع  الرُّس ل  م نْ أوَ له  مْ إ لَى آخ 

َهْل ه ، وَالن ارَ ل لْم شْر ك يَن ب ه  ف يه . ن  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  وَالجَْ  ، فَجَعَلَ الْجنَ ةَ لأ   ة  وَالن ار 
 ُّ أنَ ه : »لََّ ي ـؤْم ن  عَبْدٌ حَتى  يَك ونَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَقَدْ أقَْسَمَ الن بِ 

حََب ة  الر ب  جَل   1أَجْمَع يَن« يْه  م نْ وَلَد ه  وَوَال د ه  وَالن اس  ه وَ أَحَب  إ لَ  فَكَيْفَ بم 
 جَلَال ه ؟ 
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يَ الل ه  عَنْه   - ط اب  وَقاَلَ ل ع مَرَ بْن  الخَْ  : »لََّ، حَتى  أَك ونَ أَحَب  إ ليَْكَ  -رَض 
كَ«  . 1م نْ نَـفْس 

لَ مَحَب ت كَ إ لَى هَذ ه  الْغَايةَ .أَيْ لََّ ت ـؤْم ن  حَتى    تَص 
ُّ كَ وَإ ذَا   نَا في   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -انَ الن بِ  نْ أنَْـف س  الْمَحَب ة   أَوْلَى ب نَا م 

حََب ت ه  وَ  هَا أفََـلَيْسَ الر بُّ جَل  جَلَال ه  وَتَـقَد سَتْ أَسُْاَؤ ه  أوَْلَى بم  ع بَادَت ه  م نْ وَلَوَاز م 
نْه  إ   ه مْ، وكَ لُّ مَا م   عَبْد ه  الْم ؤْم ن  يدَْع و إ لَى مَحَب ت ه ، مم  ا يَ  بُّ الْعَبْد  وَيَكْرَه ، لَى أنَْـف س 

فَـعَطاَؤ ه  وَمَنـْع ه ، وَم عَافاَت ه  وَابتْ لَاؤ ه ، وَقَـبْض ه  وَبَسْط ه ، وَعَدْل ه  وَفَضْل ه ، وَإ مَاتَـت ه   
لْم ه  وَصَبـْر ه  عَلَى إ  وَإ حْيَاؤ ه ، وَل طْف ه  وَب رُّه ، وَرَحْمتَ ه  وَ  حْسَان ه ، وَسَتـْر ه  وَعَفْو ه ، وَح 

د عَائ ه ، وكََشْف  كَرْب ه ، وَإ غَاثةَ  لَهفَْت ه ، وَتَـفْر يج  ك رْبتَ ه  م نْ غَيْ  عَبْد ه ، وَإ جَابَـت ه  ل  
نْه  إ ليَْه ،   وه ، ك لُّ ذَل كَ دَاع  ل لْق ل وب  ج  بَلْ مَعَ غ نَاه  الت ام  عَنْه  م نْ جمَ يع  الْو  حَاجَة  م 

هَا، وَسَتـْر ه  حَتى   إ لَى تأَْل يه ه  وَمَحَب ت ه ، بَلْ تَمْك ين ه   يَت ه  وَإ عَانَـت ه  عَلَيـْ عَبْدَه  م نْ مَعْص 
هَا، وكََلَاءَت ه  وَح   نـْ يَ وَطرََه  م  يَت ه  يَـقْض  ي وَطرََه  م نْ مَعْص  ي ع ين ه   ، راَسَت ه  لَه ، وَيَـقْض 

هَا ب ن عَم ه   وَاع ي إ لَى مَحَب ت   -وَيَسْتَع ين  عَلَيـْ ه ، فَـلَوْ أَن  مَخْل وقاً فَـعَلَ م نْ أقَـْوَى الد 
خَْل وق  أدَْنََّ شَيْء  م نْ ذَل كَ لمَْ تَملْ كْ قَـلْبَه  عَنْ مَحَب ت ه ،  فَكَيْفَ لََّ يَ  بُّ الْعَبْد   بم 

، مَعَ إ سَاءَت ه  وَ ب ك ل  قَـلْب ه  وَجَ  وَام  ب عَدَد  الْأنَْـفَاس  ن  إ ليَْه  عَلَى الد  ه  مَنْ يَ ْس  ؟  ار ح 
ٌّ عَنْه ، وَ  الْعَبْد  فَخَيـْر ه  إ ليَْه  ناَز لٌ، وَشَرُّه  إ ليَْه  صَاع دٌ، يَـتَحَب ب  إ ليَْه  ب ن عَم ه  وَه وَ غَني 
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ي وَه وَ  ! فَلَا إ حْسَان ه  وَب رُّه  وَإ نْـعَام ه  إ ليَْه  يَص دُّه   1ق يٌ إ ليَْه  فَ  يَـتَبـَغ ض  إ ليَْه  ب الْمَعَاص 
يَة  الْعَبْد  وَل ؤْم ه  يَـقْطَع  إ حْسَانَ رَب ه  عَنْه . عَنْ مَعْ  يَت ه ، وَلََّ مَعْص   ص 

وَاه . لُّ الْق ل وب  عَنْ مَحَب ة  مَنْ هَذَا شَأْن ه ، وَتَـعَ  فأََلْأَم  اللُّؤْم  تَخَلُّف   حََب ة  س   ق هَا بم 
نْكَ، وَالل ه  وَأيَْضًا فَك لُّ مَنْ تح  بُّه  م نَ الْخلَْق  أوَْ يَ  بُّ  ه  م  ه  وَغَرَض  اَ ي ر يد كَ ل نـَفْس  كَ إ نّ 
: »عَبْد ي ك لٌّ ي ر يد كَ ل نـَفْ س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى ي ر يد كَ لَكَ، كَمَا في  ا لهَ ي  ه ، س  لْأثَرَ  الْإ 

ي الْعَبْد  أَنْ يَك ونَ رَبُّه  لَ 2وَأنَاَ أ ر يد كَ لَكَ«  ذَ ه  الْمَنْز لةَ ،  ، فَكَيْفَ لََّ يَسْتَح  ه  ب 
حََب   وَاه ؟ وَه وَ م عْر ضٌ عَنْه ، مَشْغ ولٌ بح  ب  غَيْ ه ، قَد  اسْتـَغْرَقَ قَـلْب ه  بم   ة  س 

ل ه  م نَ   لْكَ، وَلََّ ب د  لَه     3لْق  إ نْ لمَْ يَـرْبَحْ عَلَيْكَ الخَْ وَأيَْضًا، فَك لُّ مَنْ ت ـعَام  لمَْ ي ـعَام 
ل كَ ل تـَرْبَحَ أنَْتَ عَلَيْه  أعَْظَمَ م نْ نَـوْع  م نْ  اَ ي ـعَام  ، وَالر بُّ تَـعَالَى إ نّ   أنَْـوَاع  الر بْح 

رْهَم  ب عَشَرَة  أمَْثاَل ه  إ لَى سَ  عْف  إ لَى أَضْعَاف  كَ بْ الر بْح  وَأعَْلَاه ، فاَلد  ائَة  ض  ث يةَ ،  ع م 
دَة  وَه يَ أَسْرعَ    شَيْء  مَحْوًا.   وَالس ي ئَة  ب وَاح 

رَة ،   نْـيَا وَالْآخ  ه ، وَخَلَقَ ك ل  شَيْء  لَكَ في  الدُّ وَأيَْضًا ه وَ س بْحَانهَ  خَلَقَكَ ل نـَفْس 
نْه  ب اسْت فْراَغ  الْو سْع     مَرْضَات ه ؟  مَحَب ت ه ، وَبذَْل  الجْ هْد  في  في   فَمَنْ أوَْلَى م 

يعًا بَلْ مَطَ  -وَأيَْضًا فَمَطاَل ب كَ  لَدَيْه ، وَه وَ أَجْوَد    -ال ب  الْخلَْق  ك ل ه مْ جمَ 
  ،الْأَجْوَد ينَ، وَأَكْرَم  الْأَكْرَم يَن، أعَْطَى عَبْدَه  قَـبْلَ أَنْ يَسْألََه  فَـوْقَ مَا ي ـؤَم ل ه  
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وَيَمْح وه ، }يَسْألَ ه  مَنْ وَي ـنَم يه ، وَيَـغْف ر  الْكَث يَ م نَ الز لَل   يَشْك ر  الْقَل يلَ م نَ الْعَمَل   
، وَلََّ  {، لََّ يَشْغَل ه  سَُْعٌ عَنْ سَُْع  في  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  ك ل  يَـوْم  ه وَ في  شَأْن 

 ، يَن، بَلْ يَ  بُّ الْم ل ح يَن في  لََّ يَـتَبـَر م  ب إ لْحاَح  الْم ل ح  وَ ت ـغَل ط ه  كَثـْرَة  الْمَسَائ ل 
ي م نْ عَبْد ه  حَيْث   الدُّعَاء ، وَ  يَ  بُّ أَنْ ي سْأَلَ، وَيَـغْضَب  إ ذَا لمَْ ي سْأَلْ، يَسْتَح 

نْه ، وَيَسْت ـر ه  حَيْث  لََّ يَسْت ـر  نَـفْسَه ، وَيَـرْ  ي الْعَبْد  م  ه  حَيْث  لََّ يَـرْحَم   حَم  لََّ يَسْتَح 
كَراَمَت ه  وَر ضْوَان ه ، فأََبَى، فأََرْسَلَ ر س لَه    دَعَاه  ب ن عَم ه  وَإ حْسَان ه  وَأيَاَد يه  إ لَى نَـفْس ه ، 

ه ، وَقاَلَ: »مَنْ   في  طلََب ه ، وَبَـعَثَ إ ليَْه  مَعَه مْ عَهْدَه ، ثم   نَـزَلَ إ ليَْه  س بْحَانهَ  بنـَفْس 
 : 1غْف ر نِ  فأََغْف رَ لَه ؟« كَمَا ق يلَ سْألَ ني  فأَ عْط يَه ، مَنْ يَسْت ـَيَ 

  أبعَثْ إليكَ رسولي    وصل  تأبَى أدعوكَ لل 
  2ألقاكَ في النـُّوّام     أنز لْ إليكَ بنفسي

ب  ب الس ي ئَات  هَ وكََيْفَ لََّ تح  بُّ الْق ل وب  مَنْ لََّ يأَْتِ  ب الحَْسَنَات  إ لَّ  ه وَ، وَلََّ يذَْ 
، وَي ـَإ لَّ  ه وَ، وَ  ، وَي ق يل  الْعَثَـراَت  ، وَيَسْت ـر   لََّ يج  يب  الد عَوَات  غْف ر  الخَْط يئَات 

وَاه ؟ ، وَي ن يل  الط لَبَات  س  ، وَي غ يث  الل هَفَات  ف  الْك ر باَت  ، وَيَكْش   الْعَوْراَت 
وَأَحَقُّ مَنْ حم  دَ، وَأنَْصَر   نْ ش ك رَ، وَأَحَقُّ مَنْ ع ب دَ،  مَ فَـه وَ أَحَقُّ مَنْ ذ ك رَ، وَأَحَقُّ  

رْأَف  مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَد  مَنْ س ئ لَ، وَأوَْسَع  مَنْ أعَْطَى، وَأرَْحَم  مَنْ مَنْ ابْـت غ يَ، وَأَ 
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دَ  مَ، وَأَكْرَم  مَنْ ق ص  ئَ إ ليَْه  وَأَكْفَى1اسْت ـرْح  نْ ت ـو ك لَ عَلَيْه ، مَ  ، وَأعََزُّ مَن  الْت ج 
وَأَشَدُّ فَـرَحًا ب تـَوْبةَ  الت ائ ب  م نَ الْفَاق د  ، ب وَلَد هَا،  2ب عَبْد ه  م نَ الْوَال دَة  بوَلَد هاأرَْحَم   

هَا طعََام ه  وَشَراَب ه  في  الْأَرْض  الْم هْل كَة  إ ذَا يئَ سَ م نَ الْحيََاة   لَت ه  ال تي  عَلَيـْ   ثم   ل راَح 
 .3وَجَدَهَا

شَيْء  هَال كٌ إ لَّ  وَجْهَه ، لَنْ  وَه وَ الْمَل ك  لََّ شَر يكَ لهَ ، وَالْفَرْد  فَلَا ن د  لَه ، ك لُّ 
، وَب تـَوْف يق ه  وَن عْمَت ه  أ ط يعَ،   ي طاَعَ إ لَّ  ب إ ذْن ه ، وَلَنْ ي ـعْصَى إ لَّ  ب ع لْم ه ، ي طاَع  فَـيَشْك ر 

، وَأوَْ غْف ر  وَيَـعْف  ي ـَوَي ـعْصَى ف ـَ يعَ، فَـه وَ أقَـْرَب  شَه يد ، وَأَجَلُّ حَف يظ  فَى و، وَحَقُّه  أ ض 
ي وكََتَبَ   ، وَأَخَذَ ب النـ وَاص  ، حَالَ د ونَ النـُّف وس  ب الْعَهْد ، وَأعَْدَل  قاَئ م  ب الْق سْط 

يَةٌ،   عَلَان يَةٌ، وَالْغَيْب   الس رُّ ع نْدَه  وَ الْآثاَرَ، وَنَسَخَ الْآجَالَ، فاَلْق ل وب  لَه  م فْض 
مَلْه وفٌ، وَعَنَت  الْو ج وه  ل ن ور  وَجْه ه ، وَعَجَزَت  لَدَيْه  مَكْش وفٌ، وكَ لُّ أَحَد  إ ليَْه   

ثْل ه  وَ  بْه ه ،  ش  الْق ل وب  عَنْ إ دْراَك  ك نْه ه ، وَدَل ت  الْف طرَ  وَالْأَد ل ة  ك لُّهَا عَلَى امْت نَاع  م 
، وَاسْتـَنَارَتْ لَه  الْأَرْض  وَالس  أَشْرَقَ  ، وَصَل حَتْ تْ ل ن ور  وَجْه ه  الظُّل مَات  مَاوَات 

، لََّ يَـنَام  وَلََّ يَـنْبَغ ي لَه  أَنْ يَـنَامَ، يََْف ض  الْق سْطَ وَيَـرْفَـع ه ،  يع  الْمَخْل وقاَت  عَلَيْه  جمَ 
جَاب ه    قَـبْلَ عَمَل   ل  ي ـرْفَع  إ ليَْه  عَمَل  الل يْ  ، ح  النـ هَار ، وَعَمَل  النـ هَار  قَـبْلَ عَمَل  الل يْل 

، وَلَوْ كَشَفَه  لَأَحْرَقَتْ س ب حَات  وَجْه ه  مَا انْـتـَهَى إ ليَْه  بَصَر ه  م نْ خَلْق ه " النُّ   .4ور 
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 ما اعتاض باذل  حب ه  لسواه م ن
 
 

 عوض  ولو ملَكَ الوجودَ بأسر ه   
 
 

 قدر المحبةاللذة على 
عْت نَاء  ب  و  ه ، وَه وَ أَن  كَمَالَ الل ذ ة  وَالْفَرحَ  هَا ه نا أمَْرٌ عَظ يمٌ يجَ ب  عَلَى الل ب يب  الَّ 

َمْرَيْن :   وَالسُّر ور  وَنعَ يم  الْقَلْب  وَابتْ هَاج  الرُّوح  تاَب عٌ لأ 
اَ: كَمَال  الْمَحْب وب  في  ن ـَ ه  وَجَماَفْ أَحَد هم  ل ه ، وَأنَ ه  أوَْلَى ب إ يثاَر  الْمَحَب ة  م نْ ك ل  س 

وَاه .   مَا س 
: كَمَال  مَحَب ت ه ، وَاسْت فْراَغ  الْو سْع  في  ح ب ه ، وَإ يثاَر  ق ـرْب ه  وَالْو ص ول  إ ليَْه   وَا لْأَمْر  الث انِ 

 عَلَى ك ل  شَيْء .
َسَب  ق ـو ة  مَحَب ت ه ، فَك ل مَا كَانَت    الل ذ ةَ ن  وكَ لُّ عَاق ل  يَـعْلَم  أَ   بح  ص ول  الْمَحْب وب  بح 

ب  أَكْمَلَ، فَـلَذ ة  الْعَبْد  مَن  اشْتَد  ظَمَؤ ه  ب إ دْراَك   ا لْمَحَب ة  أقَـْوَى كَانَتْ لَذ ة  الْم ح 
، وَمَن  اشْتَد  ج وع ه  ب أَكْل  ا ، وَنَظاَئ ر  ذَل كَ عَلَى  عَام  الش  لط  الْمَاء  الزُّلََّل  ه ي 

 ب ت ه . حَسَب  شَوْق ه  وَشَد ة  إ راَدَت ه  وَمحََ 
ه ، بَلْ ه وَ مَقْص ود   وَإ ذَا عَرَفْتَ هَذَا، فاَلل ذ ة  وَالسُّر ور  وَالْفَرحَ  أمَْرٌ مَطْل وبٌ في  نَـفْس 

، إ ذَا كَانَت  الل ذ   هَا فَه يَ ت ذَمُّ إ ذَا أعَْقَبَتْ ألََمًا  ك ل  حَيٍّ وَعَاق ل  ة  مَطْل وبةًَ ل نـَفْس 
هَا، أَ  نـْ هَا وَأَج لَ، فَكَيْفَ إ ذَا أعَْقَبَتْ أعَْظَمَ  وْ مَنـَعَتْ أعَْظَمَ م  نـْ ةً خَيـْراً م  لَذ 

؟ وَتح ْمَد  إ ذَا أعََ  ، وَفَـو تَتْ أعَْظَمَ الل ذ ات  وَالْمَسَر ات  تْ عَلَى لَذ ة   انَ الحَْسَراَت 
رَة   وَجْه  مَاعَظ يمَة  دَائ مَة  م سْتَق ر ة  لََّ تَـنْغ يصَ ف يهَا وَلََّ نَكَدَ ب   ، وَه يَ لَذ ة  الْآخ 
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رَة    نْـيَا وَالْآخ  وَنعَ يم هَا وَط يب  الْعَيْش  ف يهَا، قاَلَ تَـعَالَى: }بَلْ ت ـؤْث ر ونَ الْحيََاةَ الدُّ
رٌ وَأبَْـقَى{.   خَيـْ

اَ تَـقْض  قَ وَ  يَاةَ  ي هَذ ه  الحَْ الَ الس حَرَة  ل ف رْعَوْنَ لَم ا آمَن وا: }فاَقْض  مَا أنَْتَ قاَض  إ نّ 
نْـيَا  إ ن ا آمَن ا ب رَب ـنَا ل يـَغْف رَ لنََا خَطاَياَناَ وَمَا أَكْرَهْتـَنَا عَلَيْه  م نَ الس حْر  وَالل ه   - الدُّ

رٌ وَأبَْـقَى{.   خَيـْ
ائ مَةَ ه  وَالل   ةَ الد  لْخ لْد ،  في  دَار  ا س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى خَلَقَ الْخلَْقَ ل ي ن يلَه مْ هَذ ه  الل ذ 

رَة ، فإَ ن    ات ـهَا لََّ تَصْف و أبَدًَا وَلََّ تَد وم ، بخ  لَاف  الْآخ  نْـيَا فَم نـْقَط عَةٌ، وَلَذ  وَأمَ ا الدُّ
اَ دَائ مَةٌ، وَنعَ يمَ  ، وَف يهَا مَا تَشْتَه يه  الْأنَْـف س  هَ لَذ اته  ا خَال صٌ م نْ ك ل  كَدَر  وَأَلمَ 

مَعَ الْخ ل ود  أبَدًَا، وَلََّ تَـعْلَم  نَـفْسٌ مَا أَخْفَى الل ه  ل ع بَاد ه  ف يهَا م نْ  لْأَعْين   وَتَـلَذُّ ا
عَتْ، وَلََّ خَطرََ عَلَى قَـلْب  سَُ   ق ـر ة  أعَْين  ، بَلْ ف يهَا مَا لََّ عَيْنٌ رأََتْ، وَلََّ أ ذ نٌ 

 ه :ح  ل قَوْم  بَشَر ، وَهَذَا الْمَعْنَى ال ذ ي قَصَدَه  الن اص  
نْـيَا مَتَاعٌ وَإ ن    اَ هَذ ه  الْحيََاة  الدُّ }ياَقَـوْم  ات ب ع ون  أهَْد ك مْ سَب يلَ الر شَاد  ياَقَـوْم  إ نّ 

رَةَ ه يَ دَار  الْقَراَر {.   الْآخ 
رَةَ ه  فَ  اَ إ لَى غَيْ هَا، وَأَن  الْآخ  نْـيَا ي سْتَمْتَع  ب  .يَ الْم سْت ـَأَخْبـَرَه مْ أَن  الدُّ  قَرُّ

رَة ، وَل ذَل كَ   يلَةٌ إ لَى لَذ ات  الْآخ  نْـيَا وَنعَ يمَهَا مَتَاعٌ، وَوَس  وَإ ذَا عَرَفْتَ أَن  لَذ ات  الدُّ
ات ـهَا نْـيَا وَلَذ  هَا لمَْ  ، خ ل قَت  الدُّ رَة  وَأوَْصَلَتْ إ ليَـْ فَك لُّ لَذ ة  أعََانَتْ عَلَى لَذ ة  الْآخ 

رَة . تَـنَاو له َ ي ذَم   اَ إ لَى لَذ ة  الْآخ  َسَب  إ يصَاله   ا، بَلْ يَ ْمَد  بح 
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 ر ؤْيةَ  اللَّهِ 
اَ: ه وَ الن ظَ إ   رَة  وَلَذ اته   إ لَى وَجْه  الر ب  جَل  ر  ذَا ع ر فَ هَذَا فأََعْظَم  نعَ يم  الْآخ 

نْه   نْه ، وَالْق رْب  م  يح  في  حَد يث   ، كَمَا ثَـبَ جَلَال ه ، وَسَُاَع  كَلَام ه  م  تَ في  الص ح 
 .1الرُّؤْيةَ : »فَـوَالل ه  مَا أعَْطاَه مْ شَيْئًا أَحَب  إ ليَْه مْ م نَ الن ظرَ  إ ليَْه « 

«إ   وَفي  حَد يث  آخَرَ: »إ ن ه    . 2ذَا تَجَل ى لَه مْ وَرأَوَْه ؛ نَس وا مَا ه مْ ف يه  م نَ الن ع يم 
ر   الن سَ وَفي    مَام  أَحْمَدَ عَنْ عَم ار  بْن  ياَس  يَ الل ه  عَنْه     - ائ ي  وَم سْنَد  الْإ  عَن    - رَض 

ةَ الن ظرَ  إ لَى  أَ في  د عَائ ه : »وَأَسْ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الن بِ    ل كَ الل ه م  لَذ 
، وَالش وْقَ إ لَى ل    .3«قَائ كَ وَجْه كَ الْكَر ي 

مَام  أَحْمَدَ مَرْف وعًا: »كَأَن  الن اسَ يَـوْمَ الْق يَامَة    وَفي  ك تَاب  السُّن ة  ل عَبْد  الل ه  ابْن  الْإ 
 نَ الر حْمَن  فَكَأنَ ـه مْ لمَْ يَسْمَع وا قَـبْلَ ذَل كَ« .م  لمَْ يَسْمَع وا الْق رْآنَ، إ ذَا سَُ ع وه  

ةَ ه وَ أعَْظَم  لَذ ات  ذَا، فأََ وَإ ذَا ع ر فَ هَ  عْظَم  الْأَسْبَاب  ال تي  تح َص ل  هَذ ه  الل ذ 
، وَه يَ لَذ ة  مَعْر فتَ ه  س بْحَانهَ ، وَلَذ ة  مَحَب   طْلَاق  نْـيَا عَلَى الْإ  ت ه ، فإَ ن  ذَل كَ ه وَ  الدُّ

، وَن سْبَة   نْـيَا وَنعَ يم هَا الْعَالي  ا الْفَان يَة  إ ليَْه  كَتـَفْلَة  في  بَحْر ، فإَ ن  الرُّوحَ لَذ اته َ   جَن ة  الدُّ
نْـيَا مَعْر فَـت ه  وَمَحَب   اَ خ ل قَ ل ذَل كَ، فأََطْيَب  مَا في  الدُّ ت ه  وَألََذُّ مَا  وَالْقَلْبَ وَالْبَدَنَ إ نّ 

، وَبَـهْجَة   عْر فَـت  في  الْجنَ ة  ر ؤْيَـت ه  وَم شَاهَدَت ه ، فَمَحَب ت ه  وَمَ  ، وَلَذ ة  الْأَرْوَاح  ه  ق ـر ة  الْع ي ون 
 

 الله عنه.  أخرجه مسلم في الإيمان، من حديث صهيب رضي  1
 الجنّة.  ء وابن أبِ الدنيا في صفةأخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفا 2
 سبق تخريجه.  3
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نْـيَا الْقَاط عَة  عَنْ ذَل كَ تَـتـَقَل ب   نْـيَا وَس ر ور هَا، بَلْ لَذ ات  الدُّ ، وَنعَ يم  الدُّ  الْق ل وب 
، فَـلَيْسَت   آ ب ـهَا في  الْمَع يشَة  الض نْك  ة  الط ي بَة  إ لَّ   الْحيََالََّمًا وَعَذَاباً، وَيَـبـْقَى صَاح 

 ب الل ه . 
ثْل    : إ نْ كَانَ أهَْل  الْجنَ ة  في  نعَ يم  م  ب يَن تَم رُّ ب ه  أوَْقاَتٌ فَـيـَق ول  وكََانَ بَـعْض  الْم ح 

!عَ هَذَا إ ن ـه مْ لَف ي   1يْش  طيَ ب 
: لَوْ يَـعْلَم  الْم ل وك  وَأبَْـنَاء    مَا نَحْن  ف يه  لَجاَلَد وناَ عَلَيْه   الْم ل وك  وكََانَ غَيـْر ه  يَـق ول 

 . 2ب السُّي وف
، يَـق ول   ب  ب  الْمَحَب ة  الْبَاط لَة  ال تي  ه يَ عَذَابٌ عَلَى قَـلْب  الْم ح  وَإ ذَا كَانَ صَاح 

 : ه  في  حَال  
 وما الناس  إلَّ العاشقون ذوو الهوى 

  
  3ولَّ خيَ فيمن لَّ يَ بُّ ويعشَق   

 :4ويقول الآخر  
  صاحب  الدنيا مح بًّا أو حبيبا    أف  ل لدّنيا متى ما لم يكن

 :5ويقول الآخر
  وأنتَ وحيدٌ مفرَدٌ غي  عاشق     ولَّ خيَ في الدنيا ولَّ في نعيم ها 

 
 سبق.  1
 سبق.  2
 البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه.  3
  وهو العباس بن الأحنف أيضاً في ديوانه. 4
 مجهول.  5
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 :1ويقول الآخر
  ذهب الزمان  وأنتَ منفرد      سكَن  تلَذُّ بحبّهإلىاسك نْ 

 :2ويقول الآخر
  تحم لت  ما يلقَوْنَ م ن بين همْ وحْدي   ليتني تشكّى المحبّون الصبابةَ 

 فكانت لقلبِ لذّة  الحب  كلُّها 
 
 

  فلم يلقَها قبلي مح بٌّ ولَّ بعدي 
ةٌ، ق  فَكَيْفَ ب الْمَحَب ة  ال تي  ه يَ حَيَاة  الْ  ، وَليَْسَ ل لْقَلْب  لَذ  ، وَغ ذَاء  الْأَرْوَاح  ل وب 

اَ، وَإ ذَا فَـقَدَهَا الْقَلْب  كَانَ ألََم ه  أعَْظَمَ وَلََّ نعَ يمٌ، وَلََّ فَلَاحٌ  ، وَلََّ حَيَاةٌ إ لَّ  ب 
الْأنَْف  إ ذَا فَـقَدَ  وَ  ن ورَهَا، وَالْأ ذ ن  إ ذَا فَـقَدَتْ سَُْعَهَا، م نْ أَلمَ  الْعَيْن  إ ذَا فَـقَدَتْ 

لْب  إ ذَا خَلَا م نْ مَحَب ة  فاَط ر ه  وَباَر ئ ه   شََ ه ، وَالل سَان  إ ذَا فَـقَدَ ن طْقَه ، بَلْ فَسَاد  الْقَ 
نْه  الرُّوح ، وَهَذَا الْأَمْر  لََّ ي صَد ق  وَإ لهَ ه  الحَْق  أعَْظَم  م نْ فَسَاد  الْبَدَن  إ ذَا خَلَا م  

 !3ه  إ لَّ  مَنْ ف يه  حَيَاةٌ،وَ"مَا لج  رحْ  مَي ت  إ يلَام " ب  
 لذات الدنيا 

نْـيَا ه وَ الس بَب  الْم وَص ل  إ لَى أعَْظَم  لَذ ة  في   الْمَقْص  وَ  ود : أَن  أعَْظَمَ لَذ ات  الدُّ
رَة ، وَلَذ ات   :  الْآخ  نْـيَا ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع   الدُّ

 
إنه فَـنَد  ... وتعز  ترقد  مثلَ ما    ن قصيدة في ديوانه مطلعها: دعَْ ذكرَ عبدةَ البيت لبشار بن برد م  1

 رقدوا
 بق البيتان. س 2
 قد سبق. للمتنبَ، و  3
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نْسَان  عَلَى هَذ ه  الل ذ  أَ فأََعْظَم هَا وَ  رَة ، وَي ـثاَب  الْإ  ةَ الْآخ  ة  كْمَل هَا: مَا أوَْصَلَ لَذ 
د  ب ه  وَجْهَ الل ه ، م نْ أَكْل ه ،  ذََا كَانَ الْم ؤْم ن  ي ـثاَب  عَلَى مَا يَـقْص  ، وَله  أَتَُ  ثَـوَاب 

فَاء  غَيْظ ه  وَش رْ  ه ، وَش  ه ، وَن كَاح  ب قَهْر  عَد و  الل ه  وَعَد و ه ، فَكَيْفَ ب لَذ ة    ب ه ، وَل بَاس 
لل ه ، وَمَحَب ت ه  لَه ، وَشَوْق ه  إ لَى ل قَائ ه ، وَطَمَع ه  في  ر ؤْيةَ  وَجْه ه  الْكَر ي   إ يماَن ه ، وَمَعْر فتَ ه  ب ا

؟في  جَن ات  الن    ع يم 
ةٌ تَمنَْع  لَذ   : لَذ  هَا، كَلَذ ة  ال ذ ينَ  ةَ النـ وْع  الث انِ  نـْ رَة ، وَت ـعْق ب  آلََّمًا أعَْظَمَ م   الْآخ 

نْـيَا يَ  بُّونَـه مْ كَح ب  الل ه ،  اتخ َذ وا م نْ  د ون  الل ه  أوَْثاَناً مَوَد ةَ بَـيْن ه مْ في  الْحيََاة  الدُّ
، كَمَا يَـق ول ونَ في  الْآ وَيَسْتَمْت ع    رَة  إ ذَا لَق وا رَب ـه مْ: خ  ونَ بَـعْض ه مْ ب بـَعْض 

لَنَا ال ذ ي أَج لْتَ لنََا قاَلَ الن ار  مَثـْوَاك مْ  }رَب ـنَا اسْتَمْتَعَ بَـعْض نَا ب بـَعْض  وَبَـلَغْنَا أَجَ 
يمٌ عَل يمٌ وكََذَل كَ ن ـوَلي  بَـعْضَ خَال د ينَ ف يهَا إ لَّ  مَا شَاءَ الل ه  إ ن  ربَ كَ حَك  

ب ونَ{.ينَ الظ ال م   اَ كَان وا يَكْس    بَـعْضًا بم 
ش  وَالظُّلْم  وَالْ  .وَلَذ ة  أَصْحَاب  الْفَوَاح   بـَغْي  في  الْأَرْض  وَالْع ل و  ب غَيْ  الحَْق 

اَ ه يَ اسْت دْراَجٌ  اَ أعَْظَمَ  وَهَذ ه  الل ذ ات  في  الحَْق يقَة  إ نّ   م نَ الل ه  لَه مْ ل ي ذ يقَه مْ ب 
نَْز لَة  مَنْ قَد مَ ل غَيْ  ا ، بم  اَ أَكْمَلَ الل ذ ات  ، وَيََْر مَه مْ ب  ه  طعََامًا لَذ يذًا مَسْم ومًا؛ لْآلََّم 

لََّ يَـعْلَم ونَ  يَسْتَدْر ج ه  ب ه  إ لَى هَلَاك ه ، قاَلَ تَـعَالَى: }سَنَسْتَدْر ج ه مْ م نْ حَيْث  
 يٌن{.ت  وَأ مْل ي لَه مْ إ ن  كَيْد ي مَ 
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ي هَا: ك ل مَا أَحْدَث وا ذَنْـبًا أَحْدَثْـنَا   . }حَتى   1لَه مْ ن عْمَةً قاَلَ بَـعْض  الس لَف  في  تَـفْس 
اَ أ وت وا أَخَذْناَه مْ بَـغْتَةً فإَ ذَا ه مْ م بْل س ونَ فَـق ط عَ دَاب   ر  الْقَوْم  ال ذ ينَ إ ذَا فَر ح وا بم 

 رَب  الْعَالَم يَن{. ظلََم وا وَالحَْمْد  ل ل ه  
: }أَيََْسَب ونَ أَ  َصْحَاب  هَذ ه  الل ذ ات  اَ نّ  دُّه مْ ب ه  م نْ مَال  وَبنَ يَن  وَقاَلَ تَـعَالَى لأ  نّ 

 :2ن سَار ع  لَه مْ في  الْخيَـْراَت  بلَ لََّ يَشْع ر ونَ{ -
  ع ذاباً فصارت في المعاد عَذابا    كانت في الحياة لأهل هامآرب   

ةٌ لََّ ت ـعْق ب  لَذ ةً في  دَار  الْقَراَر  وَلََّ ألََمًا،  : لَذ  وَلََّ تَمنَْع  أَصْلَ لَذ ة   النـ وْع  الث ال ث 
اَ عَلَى  دَار  الْقَراَر ، وَإ نْ مَنـَعَتْ كَمَالَهاَ، وَهَذ ه  الل ذ ة   الْم بَاحَة  ال تي  لََّ ي سْتـَعَان  ب 

رَة ، ف ـَ اَ قَدْرٌ، وَلََّ ب د  أَنْ تَ هَ لَذ ة  الْآخ  يٌ، ليَْسَ ل تَمَتُّع  النـ فْس  ب  شْتَغ لَ  ذ ه  زَمَان ـهَا يَس 
هَا.  نـْ رٌ وَأنَْـفَع  م   عَم ا ه وَ خَيـْ

 ُّ ب قَوْل ه : »ك لُّ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  - وَهَذَا الْق سْم  ه وَ ال ذ ي عَنَاه  الن بِ 
ه ، وَتأَْد يبَه  فَـرَسَه ، وَم    ولَهوْ  يَـلْه   لَاعَبَتَه  امْرأَتََه ،  ب ه  الر ج ل  فَـه وَ باَط لٌ إ لَّ  رَمْيَه  ب قَوْس 

»  .3فإَ ن ـه ن  م نَ الحَْق 
هَا فَـه وَ باَط لٌ فَمَا أعََانَ عَلَى الل ذ ة  الْمَطْل   اَ فَـه وَ حَقٌّ، وَمَا لمَْ ي ع نْ عَلَيـْ  . وبةَ  ل ذَاته 

 
جاء عن الضحاك قال: "كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة". ذكره الواحدي في الوسيط   1

 والبغوي في تفسيه. 
 سبق البيت.  2
م في المستدرك، من  والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والحاكأخرجه أبو داود والترمذي  3

 حديث عقبة بن عامر الجهني. 
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 الْح بُّ الَّذِي لَا ي  نْكَر  وَلَا ي ذَمُّ 
، وكََذَل كَ ح بُّ رَس ول   هَذَا الحْ بُّ لََّ ي ـنْكَر  وَلََّ ي ذَمُّ ف ـَ ، بَلْ ه وَ أَحَد  أنَْـوَاع  الحْ ب 

اَ نَـعْني  الْمَحَب ةَ الْخاَص ةَ، ال تي  تَشْ  -ه  وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَيْ  -الل ه   ل  قَـلْبَ غَ وَإ نّ 
حَْب وب ه ، وَإ لَّ  فَك لُّ م سْل م  في   ب  وَف كْرَه  وَذ كْرَه  بم   قَـلْب ه  مَحَب ة  الل ه  وَرَس ول ه ، لََّ  الْم ح 

اَ، وَالن اس  م   سْلَامَ إ لَّ  ب  تـَفَاو ت ونَ في  دَرَجَات  هَذ ه  الْمَحَب ة  تَـفَاو تاً لََّ  يدَْخ ل  الْإ 
يه    نـَه مَاإ  يَ ْص  اَ مَا بَـيـْ ، فَـهَذ ه  الْمَحَب ة  ه يَ  لَّ  الل ه ، فَـبـَيْنَ مَحَب ة  الْخلَ يلَيْن  وَمَحَب ة  غَيْ هم 

، وَت سَخ ي  يلَ، وَت شَج ع  الْجبََانَ،  ال تي  ت ـلَط ف  وَتخ َف ف  أثَْـقَالَ الت كَال يف  الْبَخ 
هْنَ، وَت ـرَو ض  ال فْسَ، وَت طيَ ب  الْحيََاةَ عَلَى الحَْق يقَة ، لََّ مَحَب ة  الصُّوَر  نـ  وَت صَف ي الذ 

ب هَا م نْ خَيْ   الْم حَر مَة   ، وَإ ذَا ب ل يَت  الس رَائ ر  يَـوْمَ الل قَاء ، وكََانَتْ سَر يرَة  صَاح 
 :1سَراَئ ر  الْع بَاد ، كَمَا ق يلَ 

  ريرة  ح بٍّ يومَ ت بلَى السرائر  س   سيبقى لكم في مضمَر  القلب  والَحشا
هَ، وَتَشْرحَ  الص دْرَ، وَتح ْي ي الْقَلْبَ، وكََذَل كَ وَهَذ ه  الْمَحَب ة  ه يَ ال تي  ت ـنـَو ر  الْوَجْ 

وَع نْدَ   فإَ ن ه  م نْ عَلَامَة  ح ب  الل ه ، وَإ ذَا أرََدْتَ أَنْ تَـعْلَمَ مَا ع نْدَكَ مَحَب ة  كَلَام  الل ه ،  
وَالْت ذَاذَكَ ب سَمَاع ه  أعَْظَمَ  غَيْ كَ م نْ مَحَب ة  الل ه ، فاَنْظ رْ مَحَب ةَ الْق رْآن  م نْ قَـلْب كَ،

ء  الْم طْر ب  ب سَمَاع ه مْ، فإَ ن  م نَ الْمَعْل وم  م نَ الْت ذَاذ  أَصْحَاب  الْمَلَاه ي وَالْغَنَا
 ا كَانَ كَلَام ه  وَحَد يث ه  أَحَب  شَيْء  إ ليَْه  كَمَا ق يلَ: بً أَن  مَنْ أَحَب  مَحْب و 
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  فل مْ هجرتَ كتابِ   إنْ كنتَ تزع م ح بِّ 
  ـــه  م ن لذيذ  خطابِ!    أمَا تأمّلتَ ما فيـــ

يَ الل ه  عَنْه     - وَقاَلَ ع ثْمَان  بْن  عَف انَ    م نْ تْ : لَوْ طَه رَتْ ق ـل وب ـنَا لَمَا شَب عَ -رَض 
 .1كَلَام  الل ه  

بُّ م نْ كَلَام  مَحْب وب ه  وَه وَ غَ  ُّ  وكََيْفَ يَشْبَع  الْم ح  صَل ى   -ايةَ  مَطْل وب ه ؟ وَقاَلَ الن بِ 
يَ الل ه  عَنْه     -يَـوْمًا ل عَبْد  الل ه  بْن  مَسْع ود     -مَ  الل ه  عَلَيْه  وَسَل   : »اقـْرأَْ عَلَي ،  -رَض 

بُّ أَنْ أَسَُْعَه  م نْ غَ لَ فَـقَا يْ ي،  : أقَـْرأَ  عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أ نْز لَ؟ فَـقَالَ: إ نِ  أ ح 
نَا م نْ ك ل  أ م ة    فاَسْتـَفْتَحَ س ورةََ الن سَاء ، حَتى  إ ذَا بَـلَغَ قَـوْلَه :  ئـْ }فَكَيْفَ إ ذَا ج 

يدًا{،   نَا ب كَ عَلَى هَؤ لََّء  شَه  ئـْ الَ: حَسْب كَ الْآنَ، فَـرَفَعَ رأَْسَه  فإَ ذَا قَ ب شَه يد  وَج 
نَا رَس ول  الل ه    .2تَذْر فاَن  م نَ الْب كَاء «  - عَلَيْه  وَسَل مَ صَل ى الل ه   -عَيـْ

بةَ  إ ذَا اجْتَمَع وا وَف يه مْ أبَ و م وسَى يَـق ول ونَ: ياَ أبَاَ م وسَى ذكَ رْناَ وكََانَ الص حَا
 .3قْرأَ ، وَه مْ يَسْتَم ع ونَ ي ـَرَب ـنَا، ف ـَ

بِ  الْق رْآن    ،    -فلَ م ح  أَضْعَاف     - وَالل ذ ة ، وَالحَْلَاوَة ، وَالسُّر ور   م نَ الْوَجْد ، وَالذ وْق 
بِ   الس مَاع  الش يْطاَنِ  ، فإَ ذَا رأَيَْتَ الر ج لَ، ذَوْقَه ، وَوَجْدَه ، وَطرََبهَ ،   مَا ل م ح 
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، وَسَُاَع  الْأَلْحاَن  د ونَ سََُ وَتَشَوُّ  ،  قَه  إ لَى سَُاَع  الْأبَْـيَات  د ونَ سَُاَع  الْآياَت  اع  الْق رْآن 
 كَمَا ق يلَ:

  لص وان  وأنتَ كا   ت قرا عليكَ الختمَه
عْر  ي ـنْشَدْ  !   وبيت  ش    تَميل  كالن شْوان 

حََب ة  سَُاَع   ق ـَ  فَـهَذَا م نْ أقَـْوَى الْأَد ل ة  عَلَى فَـراَغ   ه ، وَتَـعَلُّق ه  بم  لْب ه  م نْ مَحَب ة  الل ه  وكََلَام 
. وَالْمَغْر ور  يَـعْتَق د  أنَ ه  عَلَى شَيْء . الش يْطَ   ان 

أَضْعَاف  أَضْعَاف  مَا   - صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -فَف ي مَحَب ة  الل ه  وكََلَام  رَس ول ه  
نْه ، ائ ل  م نْ فَـوَائ د  الْع شْق  وَمَنَاف ع ه ، بَلْ لََّ ح ب  عَلَى الحَْق يقَة  أنَْـفَ لس  ذكََرَ ا عَ م 

وَى ذَل كَ باَط لٌ إ نْ لمَْ  ب  إ ليَْه .وكَ لُّ ح بٍّ س    ي ع نْ عَلَيْه  وَيَس ق  الْم ح 
 محبة الزوجات 

: فَلَا لَوْمَ عَلَ وَ  ب  ف يهَا بَلْ ه يَ م نْ كَمَال ه ، وَقَد  امْتََ   ى أمَ ا مَحَب ة  الز وْجَات  الْم ح 
اَ عَ  ك مْ الل ه  س بْحَانهَ  ب  لَى ع بَاد ه  فَـقَالَ: }وَم نْ آياَت ه  أَنْ خَلَقَ لَك مْ م نْ أنَْـف س 

هَا وَجَعَ  نَك مْ مَوَد ةً وَرَحْمةًَ إ ن  في  ذَل  أزَْوَاجًا ل تَسْك ن وا إ ليَـْ لَآياَت  ل قَوْم   كَ لَ بَـيـْ
 يَـتـَفَك ر ونَ{.  

، يَسْك ن    ،  فَجَعَلَ الْمَرْأةََ سَكَنًا ل لر ج ل  نـَه مَا خَال صَ الحْ ب  هَا، وَجَعَلَ بَـيـْ قَـلْب ه  إ ليَـْ
 وَه وَ الْمَوَد ة  الْم قْتَر نةَ  ب الر حْمَة .
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ل  لنََاوَقَدْ  نـْه ن : }ي ر يد   م   قاَلَ تَـعَالَى ع قَيْبَ ذ كْر ه  مَا أ ح  نَ الن سَاء  وَمَا ح ر مَ م 
َ لَك مْ وَيَـهْد يَك   مْ س نَنَ ال ذ ينَ م نْ قَـبْل ك مْ وَيَـت وبَ عَلَيْك مْ وَالل ه  عَل يمٌ الل ه  ل ي بـَين 

ت  أَنْ تمَ يل وا الَيْك مْ وَي ر يد  ال ذ ينَ يَـت ب ع ونَ الش هَوَ حَك يمٌ وَالل ه  ي ر يد  أَنْ يَـت وبَ عَ 
 نْسَان  ضَع يفًا{. مَيْلًا عَظ يمًا ي ر يد  الل ه  أَنْ يَ َف فَ عَنْك مْ وَخ ل قَ الْإ  

ي ه  عَن  ابْن  طاَو س  عَنْ أبَ يه : كَانَ إ ذَا نَظرََ   إ لَى  ذكََرَ س فْيَان  الث ـوْر يُّ في  تَـفْس 
 .1الن سَاء  لمَْ يَصْبر ْ 

يح   »أنَ ه    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -م نْ حَد يث  جَاب ر  عَن  الن بِ    وَفي  الص ح 
هَا، وَقاَلَ: إ ن  الْمَرْأةََ ت ـقْب ل  في  ص ورَة   رأََ  نـْ ى امْرأَةًَ، فأَتََى زيَْـنَبَ فَـقَضَى حَاجَتَه  م 

، ، فإَ ذَا رأََى أَ  شَيْطاَن  د ك م  امْرأَةًَ فأََعْجَبَتْه  فَـلْيَأْت   حَ وَت دْب ر  في  ص ورَة  شَيْطاَن 
ه «أهَْلَه ، فإَ ن  ذَل كَ يَـر دُّ مَا في  نَـفْ   . 2س 

 فَف ي هَذَا الحَْد يث  ع د ة  فَـوَائ دَ:
رْشَاد  إ لَى الت سَل ي عَن   هَا: الْإ  نـْ ه ، كَمَا يَـق وم  الط عَام  مَكَانَ  م  الْمَطْل وب  بج  نْس 

، وَ  .االط عَام   لث ـوْب  مَقَامَ الث ـوْب 
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عْجَاب  ب الْمَرْأةَ   هَا: الْأَمْر  بم  دَاوَاة  الْإ  نـْ اَ ب أنَْـفَع  الْأَدْو يةَ ، وَه وَ  وَم   الْم وَر ث  ل شَهْوَته 
  ذَل كَ يَـنـْق ض  شَهْوَتَه  لَهاَ، وَهَذَا كَمَا أرَْشَدَ الْم تَحَاب ينَ قَضَاء  وَطرَ ه  م نْ أهَْل ه ، وَ 

، كَمَا في  س نَن  ابْن  مَاجَهْ مَرْف وعًا: »لمَْ ي ـرَ ل لْم تَحَاب   «إ لَى الن كَاح  ثْل  الن كَاح   .يَن م 
 دَوَاءً شَرْعًا، وَقَدْ تَدَاوَى ب ه   فنَ كَاح  الْمَعْش وقَة  ه وَ دَوَاء  الْع شْق  ال ذ ي جَعَلَه  الل ه  

اَ تَـزَو جَ الْمَرْأةََ وَضَم هَا إ لَى دَاو د  عَلَيْه  الس لَام  ولمَْ  ُّ الل ه  مح َر مًا، وَإ نّ     يَـرْتَك بْ نَبِ 
َسَب  مَنْز لتَ ه  ع نْدَ الل ه  وَع   ل و  مَرْتَـبَت ه ، وَلََّ يلَ يق   ن سَائ ه  ل مَحَب ت ه  لَهاَ، وكََانَتْ تَـوْبَـت ه  بح 

 ب نَا الْمَز يد  عَلَى هَذَا. 
: فَـزَيْدٌ كَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى طَلَاق هَا ولمَْ ت ـوَ  اوَأمَ   اف قْه ، ق ص ة  زَيْـنَبَ ب نْت  جَحْش 

ي  رَس ولَ الل ه   ا، وَه وَ يأَْم ر ه   في  ف راَق هَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وكََانَ يَسْتَش 
أنَ ه  م فَار ق ـهَا لََّ ب د ،   -لل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ ا صَل ى -ب إ مْسَاك هَا، فَـعَل مَ رَس ول  الل ه  

ه  أنَ   : إ ن  رَس ولَ  فأََخْفَى في  نَـفْس  يَ مَقَالَةَ الن اس  ه  يَـتـَزَو ج هَا إ ذَا فاَرَقَـهَا زَيْدٌ، وَخَش 
 كَانَ قَدْ تَـبـَنى  زَيْدًا قَـبْلَ ه  تَـزَو جَ زَوْجَةَ ابنْ ه ، فإَ ن   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -الل ه  

ر عَ شَرْعًا عَامًّا ف يه  مَصَال ح  ع بَاد ه ، فَـلَم ا طلَ قَهَا النُّب ـو ة ، وَالر بُّ تَـعَالَى ي ر يد  أَنْ ي شَ 
ت ـ  ه ، فَجَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ، وَانْـقَضَتْ ع د  هَا يََْط ب ـهَا ل نـَفْس  نْه ، أرَْسَلَه  إ ليَـْ وَاسْتَدْبَـرَ   هَا م 

صَل ى الل ه  عَلَيْه    -ه  الْبَابَ ب ظَهْر ه ، وَعَظ مَتْ في  صَدْر ه  لَم ا ذكََرَهَا رَس ول  الل  
: ياَ زَيْـنَب  إ ن   -وَسَل مَ  صَل ى الل ه  عَلَيْه   -رَس ولَ الل ه   فَـنَادَاهَا م نْ وَراَء  الْبَاب 
، فَـقَ  -وَسَل مَ  ، وَقاَمَتْ إ لَى الَ يََْط ب ك  تْ: مَا أنَاَ ب صَان عَة  شَيْئًا حَتى  أ ؤَام رَ رَبِ 
اَ لَيْه  صَل ى الل ه  عَ   -فَصَل تْ، فَـتـَوَلى  الل ه  ع ز  وَجَل  ن كَاحَهَا م نْ رَس ول  الل ه     مح ْراَب 
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ه   -وَسَل مَ  ه ، وَعَقَدَ الن كَاحَ لَه  فَـوْقَ عَرْش  وَجَاءَ الْوَحْي  ب ذَل كَ: }فَـلَم ا  ، ب نـَفْس 
هَا وَطرَاً زَو جْنَاكَهَا{.  نـْ  قَضَى زَيْدٌ م 

هَا، فَكَ  -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قَامَ رَس ول  الل ه  ف ـَ انَتْ  ل وَقْت ه  فَدَخَلَ عَلَيـْ
: أنَْـتَ    -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل   -تَـفْخَر  عَلَى ن سَاء  الن بِ    ب ذَل كَ، وَتَـق ول 

 !1 فَـوْق  سَبْع  سَُاَوَات  زَو جَك ن  أهََال يك ن ، وَزَو جَني  الل ه  م نْ 
 مَعَ زَيْـنَبَ.  -مَ صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل    -فَـهَذ ه  ق ص ة  رَس ول  الل ه  

كَانَ قَدْ ح ب بَ إ ليَْه  الن سَاء ، كَمَا    -ه  وَسَل مَ  يْ صَل ى الل ه  عَلَ   -وَلََّ رَيْبَ أَن  الن بِ    
يح  عَنْ أنََس   : »ح ب بَ إ لَي  م نْ -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -عَنْه  في  الص ح 

، وَج ع لَتْ ق ـر ة  عَيْني  في  الص لَاة «د نْـيَاك م  الن سَاء  وَا  .2لط يب 
، لََّ مَا يَـرْو يه  بَـعْض ه مْ د  هَذَا لَفْظ  الحَْ  : »ح ب بَ إ لَي  م نْ د نْـيَاك مْ ثَلَاثٌ«،  3يث 

: »أَصْبر   عَن  الط عَام  وَالزاَدَ الْإ   ش رَاب  مَام  أَحْمَد  في  ك تَاب  الزُّهْد  في  هَذَا الحَْد يث 
ود  عَلَى ذَل كَ فَـقَال وا: مَا هَم ه   ه  وَلََّ أَصْبر   عَنـْه ن «، وَقَدْ حَسَدَه  أعَْدَاء  الل ه  الْي ـَ

وَناَفَحَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -عَنْ رَس ول ه  إ لَّ  الن كَاح ، فَـرَد  الل ه  س بْحَانهَ  
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 والحاكم.   أخرجه النسائي وأحمد والعقيلي 2
 ي عياض في مشارق الأنوار. لإحياء، والقاضكالزمخشري في الكشاف، والغزالي في ا  3
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نَا آلَ إ بْـراَعَنْه : }أمَْ يََْس د ونَ الن   يمَ  ه  اسَ عَلَى مَا آتاَه م  الل ه  م نْ فَضْل ه  فَـقَدْ آتَـيـْ
نَاه مْ م لْكًا عَظ يمًا{  . 1الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَآتَـيـْ

إ بْـراَه يم  كَانَ ع نْدَه  سَار ة  أَجْمَل  ن سَاء  الْعَالَم يَن، وَأَحَب  هَاجَرَ  وَهَذَا خَل يل  الل ه  
اَ. وَتَ   سَر ى ب 

سْع ونَ امْرَأةًَ، فأََحَب  ت لْكَ الْمَرْأةََ ت  وَهَذَا دَاو د  عَلَيْه  الس لَام  كَانَ ع نْدَه  ت سْعَةٌ وَ 
ائَةَ   .2وَتَـزَو جَهَا فَكَم لَ الْم 

لَة  عَلَى ت سْع ينَ وَ   .3 امْرأَةًَ هَذَا س لَيْمَان  ابْـن ه  عَلَيْه  الس لَام  كَانَ يَط وف  في  الل يـْ
عَنْ أَحَب  الن اس  إ ليَْه ، فَـقَالَ:   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -وَس ئ لَ رَس ول  الل ه  

هَا   - 4عَائ شَة   يَ الل ه  عَنـْ  .5نْ خَد يَجةَ: إ نِ  ر ز قْت  ح بـ هَا« وَقاَلَ عَ  -رَض 
: خَيـْر  هَذ ه  الْأ م ة  أَكْثَـر هَا   ، قاَلَ ابْن  عَب اس  نْسَان  فَمَحَب ة  الن سَاء  م نْ كَمَال  الْإ 

 .6ن سَاءً 

 
وهذا بعيد من السياق، والصواب "أن معنى الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضل الله با   1

 ون غيهم... " كما قال ابن جرير. محمدًا وشرّف با العرب إذ آتاها رجلًا منهم د
 باطلة كما سبق.  وهي قصة  2
 الأيمان، عن أبِ هريرة رضي الله عنه. لم في أخرجه البخاري في النكاح، ومس 3
 سبق تخريجه.  4
 أخرجه مسلم في "فضائل الصحابة" من حديث عائشة رضي الله عنها.  5
الحافظ ابن حجر: "والذي يظهر أن  أخرجه البخاري في النكاح، عن سعيد بن جبي عنه. قال  6

 صلى الله عليه وسلم".   -باس بالخي: النبِ  مراد ابن ع
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مَام  أَحْمَد    دْ وَقَ  جَل ولََّءَ جَار يةٌَ     بْنَ ع مَرَ وَقَعَ في  سَهْم ه  يَـوْمَ أَن  عَبْدَ الل ه    1ذكََرَ الْإ 
هَا أَنْ قَـبـ لْت ـهَا وَالن اس    كَأَن  ع ن ـقَهَا إ بْر يقٌ م نْ ف ض ة ، قاَلَ عَبْد  الل ه : فَمَا صَبـَرْت  عَنـْ

ذََا احْتَ  سْت مْتَ ج  يَـنْظ ر ونَ، وَب  مَام  أَحْمَد  عَلَى جَوَاز  الَّ  اع  م نَ الْمَسْب ي ة  قَـبْلَ   الْإ 
سْت ب ـْ  راَء  ب غَيْ  الْوَطْء ، بخ  لَاف  الْأَمَة  الْم شْتـَراَة . الَّ 

نـَه مَا أَن  انْف سَاخَ الْم لْك  لََّ ي ـتـَوَه م  في  الْمَسْب ي ة  بخ  لَاف  الْم شْ  راَة ،  ت ـَوَالْفَرْق  بَـيـْ
، فَـيَك   خ  ف يهَا الْم لْك   ون  م سْتَمْت عًا ب أَمَة  غَيْ ه . فَـقَدْ يَـنـْفَس 

ُّ وَ  لَه  مَعْش وقَـت ه  ب أَنْ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -قَدْ شَفَعَ الن بِ  ق  أَنْ ت ـوَاص  ل عَاش 
ُّ بَ تَـتـَزَو جَ ب ه  فأَبََتْ، وَذَل كَ في  ق ص ة  م غ يث  وَ  ه  صَل ى الل   -ر يرَةَ »لَم ا رَآه  الن بِ 

ي خَلْفَهَ  -عَلَيْه  وَسَل مَ  يْه ، فَـقَالَ لَهاَ رَس ول  الل ه   يَمْش  ا وَد م وع ه  تَجْر ي عَلَى خَد 
ه ، قاَلَ:  ل  : لَوْ راَجَعْت يه ؟ فَـقَالَتْ: أتَأَْم ر نِ  ياَ رَس ولَ ال-صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    -

اَ أَشْفَع ، فَـقَالَتْ: لََّ  ياَ عَب اس  أَلََّ تَـعْجَب    حَاجَةَ لي  ب ه ، فَـقَالَ ل عَم ه : لََّ، إ نّ 
هَا لَه « ولمَْ ي ـنْك رْ عَلَيْه  ح بـ هَا، وَإ نْ كَانَتْ   2م نْ ح ب  م غ يث  برَ يَـرَةَ، وَم نْ ب ـغْض 

نْه  .   قَدْ باَنَتْ م 

 
 العلل ومعرفة الرجال. في  1
في زوج بريرة، من   - صلى الله عليه وسلم  - أخرجه البخاري في الطلاق، باب شفاعة النبِ  2

 رضي الله عنهما. حديث ابن عباس 
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ُّ  وكََانَ الن   :  وَي ـَ  1ي سَاو ي بَـيْنَ ن سَائ ه  في  الْقَسْم    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - بِ  ق ول 
، فَلَا تَـل مْني  ف يمَا لََّ أمَْ  «»الل ه م  هَذَا قَسْم ي ف يمَا أمَْل ك  . يَـعْني  في   2ل ك 

، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى: }وَلَنْ تَسْتَط يع وا أَنْ تَـعْ  ل وا بَـيْنَ الن سَاء  وَلَوْ حَرَصْت مْ{،  د  الحْ ب 
.  يَـعْني  في  الحْ ب  وَالجْ مَاع 

د ونَ وَالرُّحَماَء  م نَ الن اس  يَشْفَع ونَ ل لْع ش  ولمَْ يَـزَ  اق  إ لَى مَعْش وق ه م  ل  الْخ لَفَاء  الر اش 
يَ   - وَع ثْمَانَ، وكََذَل كَ عَل يٌّ ر  الْجاَئ ز  وَصْل ه ن ، كَمَا تَـقَد مَ م نْ ف عْل  أَبِ  بَكْ  رَض 

َ ب غ لَام  م نَ الْعَرَ   -الل ه  عَنْه    ، فَـقَالَ لَه : مَا ق ص ت كَ؟  أ تِ  دَ في  دَار  قَـوْم  ب الل يْل  ب  و ج 
، وَلَك ني  أَصْد ق كَ:قاَلَ: لَسْ   ت  ب سَار ق 

  ن حسْن  منظر ها البدر  م يذ لُّ لها   3تعلّقت  في دار الر ياحي  خَوْدةً 
  الفخر  إذا افتخرتْ بالحسن  جانبَها    لها في بنات  الروم  حسْنٌ ومنظرٌ 
  الجمْر  أتيت  وفيها من توق د ها    فلما طرقت  الدارَ من حَر  م هْجة  
  هو اللصُّ محتومًا له القتل  والأسر     تبادَرَ أهل  الدار  لي ثم صي حوا

 
 . القسْم: تقسيم الليالي بين الزوجات 1
 ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم.   أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 2
 شاب ة  الن اع مَة  الَحسَنَة  الخلَْق  الخوَْد  : ال 3
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يَ الل ه  عَنْه   -عَ عَل يُّ بْن  أَبِ  طاَل ب  فَـلَم ا سَُ   عْرَه ، رَق  لَه ، وَقاَلَ   -رَض  ش 
اَ، فَـقَالَ: ياَ  ل   : اسَُْحْ لَه  ب  ن يَن، سَلْه  مَنْ ه وَ؟ فَـقَالَ: لْم هَل ب  بْن  رَباَح  أمَ يَ الْم ؤْم 

 . 2كَ . فَـقَالَ: خ ذْهَا فَه يَ لَ 1النـ ه اس  بْن  ع تـَيْبَةَ 
عَهَا ي ـَ اَ إ عْجَاباً شَد يدًا، فَسَم  بَ ب  د  أبَْـيَاتاً  وَاشْتـَرَى م عَاو يةَ  جَار يةًَ فأَ عْج  وْمًا ت ـنْش 

هَا:  نـْ  م 
  3طريراً وسيمًا بعد ما طرَ  شارب ه     في الثرىوفارقت ه  كالغصن  يهتزُّ 

هَا رَ فَسَأَلَهاَ، فأََخْبـَرَتْه  أنَ ـهَا تح  بُّ سَي دَهَا، ف ـَ نـْ  .4د هَا إ ليَْه  وَفي  قَـلْب ه  م 
أَن  ز بَـيْدَةَ قَـرأََتْ في  طرَ يق  مَك ةَ عَلَى  6ز بيْدةَ أن   5وَذكََرَ الز مَخْشَر يُّ في  رَب يع ه  

 :  حَائ ط 
ل ي الهم  عن ذاهب  العقل     أمَا في عباد  الله  أو في إمائ ه     كريٌ يج 

  وأمّا الَحشا فالنار  منه على ر جْل     ريَةٌ ق له مقلةٌ أمّا المآقي

 
من وجوه   في الأصل: عيينة. والصواب: "ع تيبة". ولعل أباه عتيبة بن النهّاس العجلي. وكان 1

فًا.  ي الله عنه. وأخوه عتّاب بن النهاس كان شريقومه، وله إدراك ومشاهد في خلافة أبِ بكر رض
سُي باسم   -إن صحت القصة  -وفة. فهذا النهّاس والمغية بن عتيبة بن النهّاس كان قاضي الك

 جدّه. )قاله مخر ج أحاديث هذا الكتاب(. 
 أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب.  2
 طَر  شارب ه: نبت شعره.  3
 لحكيم محمد بن أحمد التميمي. من كتاب امتزاج النفوس ل  4
 ر الكتاب المشهور. ربيع الأبرا 5
 د. بنت جعفر، زوجة هارون الرشي 6
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نَا ه يَ   فَـنَذَرَتْ أَنْ تَحْتَالَ ل قَائ ل هَا إ نْ  نَه  وَبَـيْنَ مَنْ يَ  بُّه ، فَـبـَيـْ عَرَفَـتْه  حَتى  تَجْمَعَ بَـيـْ
اَ، فَطلََبَتْه ، فَـزَعَمَ أنَ ه  قاَلَه   د هم  مَا في  ابْـنَة  عَمٍّ لهَ  نذََرَ  ب الْم زْدَل فَة  إ ذْ سَُ عَتْ مَنْ ي ـنْش 

نْه ، فَـوَج هَتْ إ   ، وَمَا زَالَتْ تَـبْذ ل  لَه م  الْمَالَ لَى أهَْل هَا أَنْ لََّ ي ـزَو ج وهَا م   الحَْي 
نْه  لَهاَ، فَكَانَتْ تَـع دُّه  م نْ أعَْظَم   نْه ، وَإ ذَا الْمَرْأةَ  أعَْشَق  لَه  م  حَتى  زَو ج وهَا م 

: مَا أنَاَ ب شَيْء  أَسَر  م ني  م نْ جَمْع ي بَـيْنَ ذَل كَ الْفَتَى نَ حَسَ  اَ، وَتَـق ول   وَالْفَتَاة . اته 
، فَكَتَبَ   وَقاَلَ الْخرَاَئ ط يُّ: وكََانَ ل س لَيْمَانَ بْن  عَبْد  الْمَل ك  غ لَامٌ وَجَار يةٌَ يَـتَحَاب ان 

هَا يَـوْمًا:   الْغ لَام  إ ليَـْ
  عاطيت ني  من ريق  فيك  البارد     ك  في المنام كأنّّايتولقد رأ

  تْنا جميعًا في ف راش  واحد  ب   وكأننّاوكأن  كف ك  في يد ي 
  لأراك  في نومي ولست  براقد     متراقدًا كل ه  فطفقت  يومي 

 فأجابته الجارية: 
  ستنال ه  منّي برغم الحاسد     خياً رأيتَ وكل ما أبصرْتَه  

  فتبيتَ مني فوقَ ثدْي  ناهد     نِّ لأرجو أن تكون م عانقيإ
  وأراكَ فوق تَرائبِ ومجاسدي    خَلاخلي ودَمالجيوأراكَ بين 

رَت ه .  فَـبـَلَغَ س لَيْمَانَ ذَل كَ فأَنَْكَحَهَا الْغ لَامَ وَأَحْسَنَ حَالَه مَا عَلَى فَـرْط  غَيـْ
يَة   :1وقال جامع  بن  م رْخ 

 
 جامع بن مرخية الكلابِ من شعراء الحجاز في العصر الأموي.  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القيم لداء والدواء لابنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  463 

  ـمدينة  هل في حب  دهماءَ من و زْر     بنَ المسي ب  مفتَي الـْ  سألت  سعيدَ 
  ت لَام  عَلَى مَا تَسْتَط يع  م نَ الْأَمْر      إنّّافقال سعيد  بن  المسي ب  

يب  إ لَّ   فَـقَالَ سَع يدٌ: وَالل ه  مَا سَألََني  أَحَدٌ عَنْ هَذَا، وَلَوْ سَألََني  مَا ك نْت  أ ج 
 .1ب ه  
 شق النساء ثلاثة أقسام ع
: ق سْمٌ ه وَ ق ـرْبةٌَ وَطَ ع شْق  الن سَاء  ثَلَاثةَ   فَ  اعَةٌ، وَه وَ ع شْق  امْرأَتَ ه  وَجَار يتَ ه ،  أقَْسَام 

د  ال تي  شَرعََ الل ه  لَهاَ الن كَاحَ، وَأَكَفُّ   وَهَذَا الْع شْق  ناَف عٌ؛ فإَ ن ه  أدَْعَى إ لَى الْمَقَاص 
ذََا يَ ْمَد  هَذَا الْ بَصَر  وَالْقَلْب  عَن  الت طلَُّع  إ لَى غَيْ  أهَْ لْ ل   ق  ع نْدَ الل ه ، ل ه ، وَله  عَاش 

 .  وَع نْدَ الن اس 
وَع شْقٌ: ه وَ مَقْتٌ ع نْدَ الل ه  وَب ـعْدٌ م نْ رَحْمتَ ه ، وَه وَ أَضَرُّ شَيْء  عَلَى الْعَبْد  في   

، فَمَا ابْـت ل يَ ب ه  إ لَّ   ،د ين ه  وَد نْـيَاه   ،  مَنْ سَقَطَ م نْ عَيْن  الل ه  وَه وَ ع شْق  الْم رْدَان 
وَط ر دَ عَنْ باَب ه ، وَأ بْع دَ قَـلْب ه  عَنْه ، وَه وَ م نْ أعَْظَم  الحْ ج ب  الْقَاط عَة  عَن  الل ه ، 

: إ ذَا سَقَطَ الْعَبْد  م   .   نْ كَمَا قاَلَ بَـعْض  الس لَف  حََب ة  الْم رْدَان   عَيْن  الل ه ، ابْـتَلَاه  بم 
جَلَبَتْ عَلَى قَـوْم  ل وط  مَا جَلَبَتْ، فَمَا أ ت وا إ لَّ  م نْ هَذَا    وَهَذ ه  الْمَحَب ة  ه يَ ال تي  

، قاَلَ الل ه  تَـعَالَى: }لَعَمْر كَ إ ن ـه مْ لَف ي سَكْرَته  مْ يَـعْمَه ونَ{.   الْع شْق 

 
بلغ سعيدًا قال: "كذَب والله ما سألني  قال صاحب الأغانِ عن الزبي بن بكار أن قول جامع لما    1

 . ولَّ أفتيته بما قال"
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سْت عَانةَ  بم  قَل ب  الْ دَ وَ  دْق  الل جَأ  إ ليَْه  وَاء  هَذَا الد اء : الَّ  ، وَص  شْت غَال  ق ل وب  ، وَالَّ 
ب ذ كْر ه ، وَالتـ عْو يض  بح  ب ه  وَق ـرْب ه ، وَالتـ فَكُّر  في  الْأَلمَ  ال ذ ي ي ـعْق ب ه  هَذَا الْع شْق ، 

، ه  وَالل ذ ة  ال تي  تَـف وت ه  ب   وَح ص ول  أعَْظَم  ، فَـيَتـَرَت ب  عَلَيْه  فَـوَات  أعَْظَم  مَحْب وب 
ه  تَكْب يَ الجْ نَازَة ،  مَكْر وه ، فإَ ذَ  ا أقَْدَمَتْ نَـفْس ه  عَلَى هَذَا وَآثَـرَتْه ، فَـلْي كَبـ رْ عَلَى نَـفْس 

 وَلْيـَعْلَمْ أَن  الْبَلَاءَ قَدْ أَحَاطَ ب ه . 
: الْع شْق  الْم بَاح ، وَه وَ الْوَاق ع  م نْ غَ اوَالْق سْم  الث   فَتْ ل ث   يْ  قَصْد ، كَع شْق  مَنْ و ص 

اَ، ولمَْ يَ ْد ثْ لَه    يلَةٌ، أوَْ رَآهَا فَجْأَةً م نْ غَيْ  قَصْد ، فَـتـَعَل قَ قَـلْب ه  ب  لَه  امْرأَةٌَ جمَ 
لَْك   يَةً، فَـهَذَا لََّ يم  ، وَالْأنَْـفَع  لَه  م دَافَـعَت ه ،  وَ  ذَل كَ الْع شْق  مَعْص  لََّ ي ـعَاقَب 

اَ ه وَ أنَْـفَع  لَ وَا شْت غَال  بم  ه  م نْه ، وَيجَ ب  الْكَتْم  وَالْع ف ة  وَالص بـْر  ف يه  عَلَى الْبـَلْوَى،  لَّ 
ركْ ه  طاَعَةَ هَوَاه ،  ت ـَفَـي ثبَ ت ه  الل ه  عَلَى ذَل كَ، وَي ـعَو ض ه  عَلَى صَبْر ه  ل ل ه  وَع ف ت ه ، وَ 

 وَمَا ع نْدَه . وَإ يثاَر  مَرْضَاة  الل ه  
 أَقْسَام  العشاق

:وَ   الن اس  في  الْع شْق  ثَلَاثةَ  أقَْسَام 
نـْه مْ: مَنْ يَـعْشَق  الجَْمَالَ الْم طْلَقَ، وَقَـلْب ه  يهَ يم  في  ك ل  وَاد ، لَه  في  ك ل  ص ورةَ    م 

يلَة  م رَ   .ادٌ جمَ 
نـْه مْ: مَنْ يَـعْشَق  الجَْمَالَ   لََّ. الْم قَي دَ، سَوَاءٌ طَم عَ في  و صَال ه  أوَْ وَم 

نـْه مْ: مَنْ لََّ يَـعْشَق  إ لَّ  مَنْ يَطْمَع  في  و صَال ه .   وَم 
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.  وَبَـيْنَ هَذ ه  الْأنَْـوَاع  الث لَاثةَ  تَـفَاو تٌ في  الْق و ة  وَالض عْف 
ق  الجَْ  ، يهَ يم  قَـلْب ه  في  ك  مَ فَـعَاش  يلَة  م  ال  الْم طْلَق   راَدٌ:ل  وَاد ، وَلَه  في  ك ل  ص ورَة  جمَ 

زْوَى ويومًا بالع ذَيب ويوَ    مًا بالعقيق  ويومًا بالخ لَيصاء     يومًا بح 
عْبَ العقيق  وطَوْراً قصْرَ تيْماء     وتارةً تنتحي نْجدًا وآو نةً    1ش 

. أوَْسَع ، وَلَك ن ه  غَيـْر   ه  فَـهَذَا ع شْق    ثاَب ت  كَث ي  التـ نـَقُّل 
  2ويَسلاه م  من وقت ه  حين ي صبح     يهيم  بذا ثم يعشق  غيهَ  

ق  الجَْمَال  الْم قَي د  أثَْـبَت  عَلَى مَعْش وق ه ، وَأدَْوَم  مَحَب ةً لَه ، وَمَحَب ت ه  أقَـْوَى م نْ   وَعَاش 
د ، وَلَك نْ ي ضْع ف ه مَا عَدَم  الط مَع  في  الْو صَ و  مَحَب ة  الْأَ  جْت مَاع ه مَا في  وَاح  ، لَّ  ، ل  ال 

ق  الجَْمَال  ال ذ ي ي   طْمَع  في  و صَال ه  أعَْقَل  الْع ش اق  وَأعَْرَف ـه مْ، وَح بُّه  أقَـْوَى  وَعَاش 
َن  الط مَعَ يَم دُّه  وَي ـقَو يه .    لأ 

 3يث من عشِقَ فعفَّ حدالكلام على 
« فَـهَذَا يَـرْو يه  س وَيْد  بْ وَ  قَ فَـعَف  : »مَنْ عَش  ن  سَع يد ، وَقَدْ أنَْكَرَه   أمَ ا حَد يث 

سْلَام  عَلَيْه  ح ف    .4اظ  الْإ 

 
 البيتان من قصيدة لأبِ محم د الخازن.  1
 والبيت من أبيات لسمنون بن حمزة.  2
 صول هذا الكتاب. وهو ختام ف 3
 سبق تخريجه.  4
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ل ه : هَذَا الحَْد يث  أَحَد  مَا أ نْك رَ عَلَى س وَيْد ، وكََذَل كَ  قاَلَ ابْن  عَد يٍّ في  كَام 
يةَ  وَالت ذْك رَة ، وَأبَ و الْفَرجَ  ابْ رَ ذكََ  هَق يُّ وَابْن  طاَه ر  في  الذ خ  ن  الجَْوْز ي  وَعَد ه   ه  الْبـَيـْ

، وَأنَْكَرَه  أبَ و عَبْد  الل ه  الْحاَك م  عَلَى تَسَاه ل ه ، وَقاَلَ أنَاَ أتََـعَج ب  م نَ الْ  مَوْض وعَات 
نْه .  م 

: وَالص وَاب   يَ الل ه  عَنـْه مَا  -في  الحَْد يث  أنَ ه  م نْ كَلَام  ابْن  عَب اس   ق ـلْت   -رَض 
 رَفْع ه . ا عَلَيْه ، فَـغَل طَ س وَيْدٌ في  مَوْق وفً 

ثَـنَا أبَ و بَكْر  بْن  الْأَزْرَق  عَنْ س وَيْد   : حَد  قاَلَ أبَ و مح َم د  بْن  خَلَف  بْن  الْمَرْز باَن 
وكََانَ   -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -بْت ه  عَلَى ذَل كَ، فأََسْقَطَ ذ كْرَ الن بِ   ت ـَب ه ، فَـعَا

 ه  فَلَا يَـرْفَـع ه ، وَلََّ ي شْب ه  هَذَا كَلَامَ النُّب ـو ة . بَـعْدَ ذَل كَ ي سْأَل  عَنْ 
ثَـنَا  ثَـنَا ق طْبَة   الْ وَأمَ ا مَا رَوَاه  الخَْط يب  لَه  عَن  الزُّهْر ي : حَد  م عَافَى بْن  زكََر ي ا، حَد 

ثَـنَا أَحْمَد  بْن   ، حَد  ثَـنَ بْن  الْفَضْل  ، حَد  ا س وَيْد  بْن  م سْه ر  عَنْ  مح َم د  بْن  مَسْر وق 
ه شَامٌ   ه شَام  بْن  ع رْوَةَ عَنْ أبَ يه  عَنْ عَائ شَةَ مَرْف وعًا، فَم نْ أبَْـيَن  الخَْطأَ  وَلََّ يََْم ل  

ثْلَ هَذَا ع نْدَ مَنْ شَم  أدَْنََّ راَئ حَة  م نَ  ، وَنَحْن  عَنْ أبَ يه  عَنْ عَائ شَةَ م   الحَْد يث 
ذََا عَنْ رَس ول  الل ه   نَشْهَد  ب   ثَتْ ب  صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ    - الل ه  أَن  عَائ شَةَ مَا حَد 

هَا، وَلََّ حَد ثَ ب ه  ه شَامٌ قَطُّ.رْ قَطُّ، وَلََّ حَد ثَ ب ه  ع   -  وَة  عَنـْ
ش ون  عَ  از م  عَنْ أَبِ  نجَ يح  عَنْ  نْ عَبْد  الْعَز يز  بْن  أَبِ  حَ وَأمَ ا حَد يث  ابْن  الْمَاج 

، فإَ ن ه  لمَْ يَ َد ثْ  ش ون    مج َاه د  عَن  ابْن  عَب اس  مَرْف وعًا، فَكَذ بٌ عَلَى ابْن  الْمَاج 
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اَ هَذَا م نْ تَـركْ  ب َ  يب  بَـعْض  ذَا، وَلََّ حَد ثَ ب ه  عَنْه  الزُّبَـيـْر  بْن  بَك ار ، وَإ نّ 
ثْلَ هَذَا الْمَتَْ ؟ فَـقَب حَ الْوَض اع يَن، وَياَ   سْنَاد  م  س بْحَانَ الل ه ! كَيْفَ يََْتَم ل  هَذَا الْإ 
 الل ه  الْوَض اع يَن.

:  ب  وَقَدْ ذكََرَه  أَ  و الْفَرجَ  ابْن  الجَْوْز ي ، م نْ حَد يث  مح َم د  بْن  جَعْفَر  بْن  سَهْل 
ث ـَ ،  نَا يَـعْق وب  بْن  ع يسَى،  حَد  ، عَن  ابْن  أَبِ  نجَ يح  عَنْ وَلَد  عَبْد  الر حْمَن  بْن  عَوْف 

، بْ   عَنْ مج َاه د  مَرْف وعًا، وَهَذَا غَلَطٌ قبَ يحٌ، فإَ ن  مح َم دَ  نَ جَعْفَر  هَذَا ه وَ الْخرَاَئ ط يُّ
ر كَ شَيْخَه  يَـعْق وبَ ابْنَ أَبِ  ائَة ، فَم حَالٌ أَنْ ي دْ وَوَفاَت ه  سَنَةَ سَبْع  وَع شْر ينَ وَثَلَاثم   

، عَنْ يَـعْق وبَ هَذَا عَن  الزُّبَـيْ    عْت دَال  ي مَا وَقَدْ رَوَاه  في  ك تَاب  الَّ  ، لََّ س  نْ عَ نجَ يح 
، وَالْخرَاَئ ط يُّ هَ  ذَا مَشْه ورٌ عَبْد  الْمَل ك  عَنْ عَبْد  الْعَز يز  عَن  ابْن  أَبِ  نجَ يح 

  الر وَايةَ ، ذكََرَه  أبَ و الْفَرجَ  في  ك تَاب  الضُّعَفَاء .ب الض عْف  في  
سْلَام  في  إ نْكَار  هَذَا الحَْد يث  ه وَ الْ  يزاَن ، وَإ ليَْه مْ ي ـرْجَع  في   م  وكََلَام  ح ف اظ  الْإ 

، وَلََّ صَح حَه  وَلََّ حَس نَه  أَحَ  د يث  عَلَيْه ، وَي ـرْجَع   دٌ ي ـعَو ل  في  ع لْم  الحَْ هَذَا الش أْن 
يح  إ ليَْه ، وَلََّ مَنْ عَادَت ه  الت سَام ح  وَالت سَاه ل ، فإَ ن ه  لمَْ ي طن ف نفسَه    1في  الت صْح 

، وَيَـرْو  ه  لَ  هَا  ، وَيَكْف ي أَن  ابْنَ طاَه ر  ال ذ ي يَـتَسَاهَل  في  أَحَاد يث  الت صَوُّف  نـْ ي م 
 الْغَث  وَالس م يَن، قَدْ أنَْكَرَه  وَشَه دَ ب ب طْلَان ه . 

 نَـعَم  ابْن  عَب اس  لََّ ي ـنْكَر  ذَل كَ عَنْه .
 

تساهل  طنّف للَمر: قارفه. وطنّف نفسه إلى الشيء: أدناها إلى الطمع فيه. ولعل المقصود أن الم  1
 أيضًا لم يدفع نفسه إلى تصحيح الحديث. 
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نْه : أنَ ه  س ئ لَ عَن  الْمَي ت  ع شْقًا، فَـقَالَ: قتَ يل  عَ م  وَقَدْ ذكََرَ أبَ و مح َم د  بْن  حَزْ 
 وَلََّ قَـوَدَ. لَه   1الْهوََى لََّ عَقْلَ 

 ، ، فَـقَالَ: مَا شَأْن ه ؟ قاَل وا: الْع شْق  وَر ف عَ إ ليَْه  ب عَرَفاَت  شَابٌّ قَدْ صَارَ كَالْفَرخْ 
 . وَقَدْ تَـقَد مَ.2شْق  ع  الْ  فَجَعَلَ عَام ةَ يَـوْم ه  يَسْتَع يذ  م نَ 

 فَـهَذَا نَـفْس  مَا ر و يَ عَنْه  ذَل كَ.
عَد  الشُّهَدَاءَ في    -صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ  -كَ »أَن  الن بِ   وَمم  ا ي ـوَض ح  ذَل  

، فَذكََرَ الْمَقْت ولَ في  الجْ هَاد ، وَالْمَبْط ونَ، وَالْحرَ قَ، يح  فَسَاءَ يَـقْت ـل هَا  نـُّ وَال الص ح 
» بَ ذَات  الْجنَْب  نـْه مْ مَنْ يَـقْت ـل ه  الْع شْق .، ولمَْ يذَْك رْ 3وَلَد هَا، وَالْغَر قَ، وَصَاح    م 

ح  لَه  هَذَا الْأثََـر  عَن  ابْن  عَب اس   يَ الل ه    -وَحَسْب  قتَ يل  الْع شْق  أَنْ يَص  رَض 
َ ل ل ه ، وَيعَ ف  ل ل ه ، وَيَكْت مَ ل ل ه ،  يَ  لََّ عَلَى أنَ ه   -عَنـْه مَا  دْخ ل  الْجنَ ةَ حَتى  يَصْبر 

قَ إ ذَا صَبـَرَ وَعَف  وكََتَمَ مَعَ ق دْرَت ه  عَلَى مَعْش وق ه ، وَآثَـرَ مَحَب ةَ الل ه   لَك ن    الْعَاش 
تَـعَالَى: }وَأمَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  وْل ه  وَخَوْفَه  وَر ضَاه ، هَذَا أَحَقُّ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ ق ـَ

 لْجنَ ةَ ه يَ الْمَأْوَى{. رَب ه  وَنَـهَى النـ فْسَ عَن  الْهوََى فإَ ن  ا
 .}  وَتَحْتَ قَـوْل ه  تَـعَالَى: }وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ه  جَن تَان 

 
 قاب والدية. العقل: الع  1
 سبق.  2
مام مالك في  3   الموطأ، كتاب الجنائز. أخرجه الإ 
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 ، عَلَنَا مم  نْ آثَـرَ ح ب ه  عَلَى هَوَاه ،  أَنْ يجَْ فَـنَسْأَل  الل هَ الْعَظ يمَ، رَب  الْعَرْش  الْكَر ي 
 وَابْـتـَغَى ب ذَل كَ ق ـرْبهَ  وَر ضَاه . 

   الكتاب  بحمد  الله  وحسب نا الله  ونعْم الوكيل " "تُ  
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 المراجع 

 وهي في مواضعها من الهوامش
وفق طبعة المكتبة الشاملة من تحقيق الشيخ محمد أجمل الإصلاحي وخرج  

ونشرتها دار   -جزاهما الله خياً   –زائد بن أحمد النشيي خ أحاديثها الشي
 ولى لدار ابن حزم )بيوت(. عطاءات العلم )الرياض( والطبعة الأ
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 للمراسلة والتواصل:
 محمد علي حسين

mali_111@hotmail.com 
 98866903الكويت 

 01099694140مصر 
 فيسبوك: محمد علي

 Mohammad196222تويتر: محمد علي @
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 تعريف 

 
 محمد علي حسين )أبو زهرة(   -
 لغوي وباحث في التراث الإسلامي -
 الكويت موجه للغة العربية بدولة -
 م1962مصر  –مواليد نبروه  -
منها عشرة أعمال جمعاً ودراسة  مهتم بنشر التراث في سلسلة صدر  -

 -واختصاراً وتحقيقاً، هي: )أخبار الحمقى والمغفلين لَّبن الجوزي 
تهذيب تاريخ ابن    - بجة المجالس لَّبن عبد البر    -يبة  قتالنساء لَّبن  

–منذ آدم حتى محمد  قصة الإيمان –مختصر زاد المعاد  -خياط 
  –ابن تيمية حقوق آل البيت في مفهوم  –العواصم من القواصم 

مختصر فضائل   – الشواهد الشعرية في معجم البلدان لياقوت الحموي  
 آخرين خارج السلسلة هما:  بينالقرآن لأبِ عبيد( إضافة إلى كتا

علماء معاصرون نصروا الإسلام، وكتاب "غرباء". وكلها كتب  
لى مواقع نشر الكتب الإلكترونية مثل موقع: نور، وموقع  منشورة ع

  صفحة: محمد علي أبو زهرة(. فولة بوك )في


